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الطبعة الاول سنة ۱۳۸۷ هم 


( تنبیه) سنقدم الى الشترکین خاصقبپذا السفر الجليل:ترججة وافية عن 
حياة ال لف تقع فى زهاء ۰ صفحة » وفهر سا تحليليا بشتمل على مواضیع 
الکتاب ومسائله مع الاستقصاء » وآخر فى آسماء رجاله موضوعا على الطرز 
اطدیت وسیکونان فى جزء واف الناشر 
مه ماه 
هر 


3 و“ لخر 





ومل اه عل سید ند را وسل 


ف استصحاب الال » و بطلان جيم العقود والعبود والشروط » الا 
ا د اد مق من وموك الله صلى الله عليه وسل ابقة 


قال أو مد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أ ماء على 
حك ماء ثم ادعى مدع أن ذلك الک قد انتقل آو لال 6 مد ی أجل آه‌انتقل 
ذلك الشى اكوم فيه عن إعضاحواله » أولتبذل زماه »او اتدل ماله ۶ 
قعل مدي اتفال !ا لم من آخل ذلك » أن يأتى پرهان - من نص قران» 
أو سنة عنرسولالله صلى الله عله وم لا - على أن ذلك الحم قد انتقل. 
أو بطل . فان جاءيدصح قوله » وان لم بأت به فهو مبطل فما ادعى من ذلك . 
والفرض على ابقیع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشى” 
لحكوم فيه عليه » لانه اليقين » والنقلة دعوى وشرع ۸ يأذن الله تعالى 
نه » ذهيا ص دودان كاذ بان حى ای النص‌مم۱ . ويازم من خالفنا فى هذا أن. 
يطلب كل حين تجدید الدليل على اروم الصلاة واركاة » وعلى صحة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى صحة مالكه لما يملك . ويقال للمخالف فى هذا : أخبرنا 


اد 


ا ات بحم آخر من عندك ۶ أم تقف فلا > ی اماد لا بالحكم 
الذی كنت عليه ولا بتیره ‏ فان قال : بل أقف : قيل له : وقوفك حکم ل 
باتك به نص » وا بطالك حکم اش الذى كد افر رت امح خطاً عظم » 
وكلاها لامجوز .وان قال : بل أحدث > آخر قيل له : ابطات حك الله 
تعالى» وشرعت‌شرطا ۸ يأذن به الله تعالى » وکلاها من الطوام المبلكة نموذ 
بالله من کل ذلك . وبال له : کل حکم تدين به لعله قد نسخ هذا النس » 
أو لعل ههنا مايخصه )١(‏ لم يباغك. و يقال له : لعلك قد قتلت‌مساما آو زنيت» 
فاد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى » ترك 
قوله الفاسد » ورجع الى الق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شی" هذا 
المسلك . ويازمهم أيضا ان لابرثوا مونام » إذ لعلهم قد ارتدرا » أو لعلهم 
قد تصدقوا ما » او لعلوم ادانوا دونا تستغرقها » فيازههم إقامة البينة على 
براءة موتام فى حين مومم علىكل ذلك » .والذی یریم لضيق عنه جلد الف 
بعير . ويازمهم أن لا بقولوا بمادى نبوة نی » حتى يقيم کل حين البرهان 
على صحة نبونه 

وأما تحن فلا ننتقل عن حك الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك نقول 
لكل من ادعی النبوة كسياءة» والاسود » وغيرها: عهدناک غير أنبياء فانم 
على بطلاندعواک حتى بصح مايثبتها . وكذلك تقول لنادعی أن فلانا قد حل 
دمه برداة آوز نا : عهدناه را من کل ذلك » فهو على السلامة حتی نصح 
(الدليل ) (؟) على ماندعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلانالفاسق قد تعدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان.ءأو ان فلانا طاق اصرآنه »أو ان فلانا قد زال ملك عا 
كان بلك ».أو ان‌فلانا قد ملك مالميكن بملكه » وهكذا كل شى”. أننا على 


(۱) ف الاصل< مخصها» وموخطاً (0) سقط لفظ «الدایل»من الاصل 


ما كنا عليه حى شت خلافه 

فاا جاء قوم الى هذه ال جاقات فى مواضم يسيرة أخطوا فيها » فنصروا 
خطأم عا ببطل كل عقل وكل معقول» وذلك نحو قوطم : ان الاء اذا 
حلته محاسة فقد تنحس » وان من شك بعد يقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
واشاء هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله بطهارنه لم يكن حلته تجاسة . 
فقلنا هم :وان الرجل‌الذى<رم الله دمه » ل يكن شاب 6ولا ح ق‌رأسه» ولا 
عليه صفرة مرض ‏ يكن فيه . فبدلوا حکه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايصى إلا بيقين طهارة ل يتلا شك . قلنا: غرموا على من شك اباع 
أمته أم ۸ يبعها أن يطأهاأو علکها » لشكه فى انتقال ملکه ۴ وح وا کل" 
من شككم آزی أم ۸ پزن . وقد ذكرنا اعتراضهم عسألة قول البهود : قد 
وافقتمو نا على صحة نبوة موسى صل الله عليه وسلم . وبينا اننا لم ننتقل الى 
الاقرار بنبوة عد صل لله عليه وسل الا ببراهين اظهر من راهين موسی 
لولاهالم نتبعه » وحن لاننکر الانتقال‌من حك اوجبه القرا نأو السنة » اذا 
اه نی ا ا تال تال ل شیر نس ار النقل 
عنه » لكن لتبدل حال_ من احواله e‏ لتبدل را مكانه » فهذا هو 
الباطل الذى انكر ناه 

وقال الالکیون : من شك أطلق امرأنه أم لم بطلقها فلا شی عليه » 
فاصابوا ‏ ثم قالوا: فان ايقن انه‌طلقها ء ثم شك أو احدة عأوائنتين» أو ثلاثا» 
فهى طالق ثلاما . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شی 
عليه » فان ايقن انه طلق احداهر:_ء ثم ۸ در اہن هی فه نکلهن طلق . 
ففرقوا بين مالا فرق بینه بدعوی (۱) عارية عن البرهان.فان قالوا :ان هپنا 
هو على ین من‌الطلاق . فقلنا نعم» وعلى شك‌من الريادة على طلاقها واحدة » 

)00 فی‌الاصل «بینه الابدعوی > وهوخطاً 





والغك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك لیس من نسائه امرأة بوقن‌آنه 
طلقها 6 فقد دخلم فيا انکرناه على الخالفين من نقل اک بالظنون » بل 
وقموا فى الباطل المتيقن » وتحريم بقين اللال من باق نسائه الاواقي ل 
يطلقبن بلا شك » وف ليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواف لم 
تطلق لاناس » وازمهم على ه_ذا اذا وجدوا رجالا قد اختلط بيهم قاتل 
لالءرفونه 7 اوزان حصن لالعر فونه بعينه » ان قتلوم كلهم . لعم ! 
وان محملوا السيف على أهل عدرنة ا قاتل عمد لا لمر فونه لعینه» 
وان يقطعوا أبدى جيع أهلها اذا اقنوا آن فہا سارقا لالعر فونه لعيئه » 
ا ايقنوا أن فيه طءاما حراما لالمرفونه لعيئه » 
کار جر کر که وخ ی اد نبا لاد کم من قد زی لا شك » 
وازمهم فيمن تصدق بشى من ماله» ثم جهل مقداره ان بتصدق عاله کله » 
ومثل 000 جدا . فظهر فساد هذا القول وبطلانه بیقین لاشك فيه ˆ 
فان قيل : وما الدليل على مادی الج مع تبدل الازمان والامکنة ۶ 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : البرهان على ذلك صحة النقل ور کر كافر 
وەۋەن ن » على ان رسول الله ضلى الله عليه وسل أتانا هذا الدین » وذ کر انه 
آخر الانبیاء وخاتم ارسل » وان دینه هذا لازم لکل حى » ولکل من 
يولد الى بوم القيامة في جيم الارض . فصح انه لامعنی لتبدل 2 
لتيدل المكان »ولا لتغير الاحوال » وان مات فهو ثابت ابدا فى كل زمان. 
و ىكل مکان دعل کل حال » کی أن فص نقله عن حکه فى زمان 1 آخر ماو 
. مكان آخرء أوحال آخری . وكاذلك از جاء نص‌بوجوب حک فى رمان و 
نو ف له ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى الاص 6 وجب ان لایتعدی. 
النص . فلا يازم ذلك الح حینثذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن بعد حدود الله فقد ظلر 


بت 


نفسه 4 ام سوك الخال لله عليه وسل من لم یدرک صلی » أن يصلى 
ده بقين من النام » وعلى شك م ن الزيادة ٠‏ لا نه على بقين من 

كمد مالزمه » فعلیه آن بصلیه . وهذا هو نص قو لذا . 

و اذا تبدل الاسم فقد تبدل اک بلاشك »كالخر بتخلل 'أويخلل 
لا نه ان ج ا را و 
حکپا» » وكلين المتزيرة وار والميتات يأ کلها(۱) الدجاج ور تضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا ‏ نتقلاسم الميتةواللين والر 6 ومن‌حرم مالایقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين ٠ن‏ أحل بعض ماوقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » وکلاها متعد دود الله تعالى » « ومن ستعد 
د لله فقد ظلم نفسه» وهنا حكم جام مع لکل‌مااختلف فيه » فن التزمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلك ا تعال التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم يأذن به الله تعالى » أو إلى النقص منه » او الى 
تبدیل شی منه : فليس احتياطا » ولا هو خيراً » بل هو هلک وضلال 
وشرع ‏ يأذن به الله تعالى . والاحتیاط كله اروم القرآن والسنة 

واما العقود والعبود والشروط والوعد » فان اصل الاختلاف فہا على 
قولین » لايخرج الق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
لقائلها قول على حقيقة . فأحد القولين المذ كورين : إما أنها كلها لازم حق 
إلا ما بطله منها ک ا ا باطل غير لازم ا ما 
نص » أو ماأباحه منها نص . فکان من ححة من قال :اما كلها حق لازم إلا 
ما اس ا تل : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالمپد إن العهد کان 
مسگولار» . وقال عز وجل : « یالما الذن آینوا لم تقولون مالا تفعلون كبر 
دب ا تقولوا مالا تفعلون » . وقال عز وجل : « والذين م 

() فى الاصل « كأكلها » وهو خطاً 





CVS 


لا ماننهم وعهدخ راعون » . وتال تمالى : « وما يضل به إلا الفاسقين الذين 
صرق عب الله من بعد ميثاقه ويقطعون ماأص الله به أن بوصل‌وینسدون 
فى الارض اولئك ۸ الامرون » . وقال تعالى : « أ وکا عاهدوا عهدا نبذه 
فریق منهم بل أكترم لانؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن الب من آمن 
بالله واليوم الا خر »» الى قوله .«والموفون بعهدهاذا عاهدوا » .وقال تعالى 
: « بى من وق بعهده واتق فان الله بحب المتقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعانهم نا قلیلا اولئك لاخلاق طم فى الا خرة ولا كلدي الله ولا يانظر 
الهم بوم القيمة ولا کم وم عذاب ايم € وال تال« ومن .اوق 
عا عاهد عليه الله فسیژتیه از عظما » . وقال تعالى : « ۳ الذبن آمنوا 
اوفوا بالعقود أحات لک بهيمة الانعام إلا مایتلی عليك » . وقال تما 
: «وإما خافن من قوم خيانة فانبذ الهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» . 
وقال عز وجل : « الذين وفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » . وقال تعالى 
«ولا تتروا بعهد الله ثمنا قليلا ان ماعند هو خیر لح اٍذکنم تعلمون». 
وقال تعالى: « و بمهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « بوفون بالنذر ويخافون بوما 
کان شره مستطیرا » . وقال دان : « وما آفتم من نفقة أونذرتم من نذر 
خان الله بملمه » . وقال عز وجل :< ومنهم من ماهد اله لن آتانا مر 
فضله لنصدقن ولنکوئن من الصالین فلما تام من فضله بخلوابه وتولوا وم 
معرضون فأعقبهم تاتا فى قلوهم إلى بوم بلقونه عا اخلفوا الله ماوعدوه 
و عا کانوا یکذون » . وقال تعالى : « واذكر فى . الكتاب اسعميل انه كان 
.صادق الوعد » . وذكروا ماحدثناه عبد الله بن بوسف نا أجد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عیسی نا مد ن حمل نا آهد بن على ثنا مل بن الحجاج فى 
دهد رق سارك ثنا وکیع نا سفیان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
حرة عن مسروق عن عبد الله بن مرو . قال : قال رسول الله صل الله عليه 


N= 


وسل : اربع من کن فیه کان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب » واذا ماهدغدر > 
واذا ومد أخلف » واذا خاصم جر . وبه الى مسل : نا عبد الاعلى بن جاد 
( ثنا جماد ) (۱) بن سامة عن داود بن أبى هند عن سعيد بن السیب عن أي 
هريرة . عن النی‌صل الله عليه وسل قال : من علامات المنافق ثلاث وان‌صل 
وصام وزعم انه مسل »اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
خان * و به إلى مسل: نامحد بن عبد لله بن غير ثنا أبى نا عبيد الله بن عمر 
عن نافع من ابن مر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس :اذا جع الله 
الاولين والا خرين بوم‌القيامة » رفع (؟) لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
فلان بن فلان * وبه الىمسل : ثنا مد بن المثنى ثنا عبد ا رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خليد عن أ نضرة عن أن سعید . عن الى اسل الله عليه وسل 
قال : لكل غادر لواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حرب. 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا الستمر بن اریان ثنا أبو نضرة عن أب 
سعيد . قال : قالرسول الله حل له عليه و عر الكل فاد لواء بوم القيامة 
رفع له (۳) بقدرغدرهء ألا ولاغادر أعظمغدرا() م نأمير عامة * و به إلى 
مس جدثنى عبدالله بن هاشم نی عبداجن ن مهدی ثنا سفيان هوالئوری 
عن علقمة بن مد عن سلبان بن بريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله صل 
الله عليه وسراذا أعى أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوی الله 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
اك به اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا . ,وذ كر باق الحديث * وبه إلى 








(۱) سقط من الاصل وزدناه من حيچ مسل | :۰ طبم الاستانة (۲) فى صحيح مسلم 
8 « يرفعم» (۴) في الاصل < يعرف به > وصححناه من صحيح دم ۱۳:۰ 
)6( ف الاصل « غدرة» وصعحناه من مسل 


مایم 


مس : نا مد بنالمثنى نا يحي بن سعيد القطان عن عند ادن جعفر عن 
يزيد بن أنى حبيب عن مرئد بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن عامر . قال : 
قال رسو ل الله صلی الله عليه وسل : إنا<ق الشروط ان‌توفوا به (۱)مااستحللتم 
به الفروج #حدثنا عبد الله بن دبع نا مد بن اسحق بن اسلم نا ابن 
الاعرالى نا ابو داود نا أحمد بن صا تا عبد الله بن وهب اخبرنی مرو بن 
ارت ن بكير بن الاشجعن ع الحسن بنعلى د بن ألىدافع . ان أبإرافع اخبره 
قال : بعفتنی ةريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فاما ریت رسو لاله 
صلى الله عليه وسا الى فى قلی‌الاسلام » فقات: يارسول الله انيوالله لاارجع 
الم ابدا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ای لااخیس ۳ ولا 
اد ل نارجع الم فان كان فى تفسك الذى فى تفسك الا ن فارجم . 
قال : فذهبت ثم اتيت ۳ 1 الله عليه وسل فاسامت * حدانا عبد الرهن 

ابن ع 1 ار ای نز نی نا ابراهيم بن أجد الباخی نا الفربرى ثنا البخارى نا 
اسحق نا لعقوب نا ابن اخی این شراب عن مه اخبرنی عروة إن اير انه 
مم مروان والسور بن مخرمة فذکرا چیما خبر النی صل الله عليه وسل 
وفيه : انه لا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن مرو وم 
اطديبية عل قضية الك » کان فما اشترط سپیل بن ررك لابأتيك منا 
1 إلا رددثه الينا » وخليت بیننا وبينه» تان سهیل آن بقاضی رسول اله 
صلى الله عليه وسل إلاعلى ذلك ءفرد رسول اد سل اند رح ابا جندل 
ابن سهیل بومثذ إلى ابيه سهیل بن عمرو » وم يات رسول الله أحد مرن 
الرجال إلا رده ف تلك المدة وان كان هساما * حدثنا عبد الله بن دبیع ثنا 
مد بن اسحق نا ابن الاعر الى نا و داود نا تمد بن عبيد ان مد بن ثور 
حدم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة. 

(۱) فى صحيح مسار 14١:4‏ ( أن وف به ) 





2 


:ثم رجم الى الدينة خاءه أو بصير برجل من قریش يعنى ارسلوا فى طلبه 
فدفعه الى رجلين رجا به » فاما بلغا ذا الحليفة نزلوا بأ كلون من تمر طم » 
فقال او لصير ان الرجلين : واللهانى ی سيفك يافلان حيدا 6 فاسئله 
الا خرء فقال ال رت به » فقال ابو (صير : ارنی انظر اليه » » فامکنه 
منه 6 فضر به حتی رد » وفر الا خر حتی اتى المدينة فدخل اسحد لعدو » 
فقال النى صلى الله عليه وسلم : لقد 0 هذا ذعراز. فقال :قتل والله 
صاحی وانى لقتول 04 خاء ا لصير . فقال 2 ود اوق الله ذمتك قدرددتى 
الم ثم قد ان الله “er‏ فقال له رسول اللوصلى الله عليه وسل : ويل امه 
مسعر حرب لوكان له ا فلا عع ذلك عرف انه سيرده مم سرج ي 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل فلحق بای لصير حافت م 
عصابة » حدثنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح ناعبد الوهاب نا أحمد 
اسامة عنالوليد بن يع نا ابو الطفيل نا حذيفة بن الوان!. قال: مامنعنى أن 
اشهد بدرا الا انی خرجت انا والى!١)‏ حسیل‌فاخذنا کفار قرش » فقالوا : 
انك ریدون مدا » فقلنا ماتریده» ماتزید إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله 
ومیثاقه لننصرفن إلى المدينة » ولا نقاتل معه »فائینا رسول الله ص‌اله عليه 
وسل فاخبر ناه ابره فقال : انصرفا نی‌طم :مده » و لستءین الله علیهم(۲) 
حد ثنى تمد بن سعید بن نمات ا امد 0 نعو ناله نا مد بن 
عبد اللام اله ا دان بشار نا مد بن جعفر نا شعبة عن ن أن "اسحق 
ال واک بن ن عتبة ره بن احسیل بن ع المان ؤاباه .اسرها 
الشرکون وا أن لایشهدا بدرا» فسألا النى صلى الله عليه وس 
(۱) فی‌لاصل ( وآبو) وهو خطأ (۲) فى الاصل ( یفی) و (بستمین) بالیاء‌وهوء خط , 


2۱ 


هش الما ادا ه دنا عبد الله بن دبیم نا تمر بن عبد الاك 
انمولانی نا مد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن مد بن 
عجلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ر بيعة العدوی حدثه عن 
عبد الله بن عامر انه E E‏ الله عليه وسل 
قاعد فى بيتها . فقالت : ها تعال أعطك »فقال طا رسول الله صلى الله عليه 
وسل :مااردت آن تعطیه ۶ قالت : اعطیه مرا . ال طارسول ال ]اله عایه 
وسل : أما انك لو م تعطيه شیثا كتبت عليك كذية#خدثنا عبد ارمن بن 
عبد اللهان خالد الحمداتى نا ابراهيم نأحمد الباخى نا الفربرى نا البخاری ثنا 
بشرا بن م:حوم ثنايحى بن سام عن ا“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن ان هربرة عن الى صل الله عليه وسل قال : قال الله عز وجل : ثلاثة انا 
خصعم يوم القيامة » رجل اعطى بى(١)‏ ° م۳ 3 فأ کل منه() 
ورجل استأجر اجیرا فاستوف منه وم بمطه آجره * حدثنا عبد يون بن 
عند الله نا اإراهم بن مد ا الفر رى نا المخاری نا ءسدد نا یی بن سعید 
هو القطان نا شعيةحدثى أو حمزة ثنا زهدم بن مضرب . قال: سمعت عمران 
بن حصين بحدثعن النبى صل الل عليه وسل قال : خيرم قرا ثم الذین باد م 
ثم الذين ادم »ثم جى قوم بنذرون ولا يفون » ويخونون ولا يۇ نون - 
وذ كر باق الخبر * وه إلى البخارى: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن عمر ۶ عن نافع عن !بن عمر. قال قال عمر: پارسول اله انی نذرت 
فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد ارام . قال : أوف بنذرك * حدثنا 
عبد الله بن ر بيع نا مد بن اسحق نا ابن الاعرابى نا ابو داود السجستانی 
نا سليان بن داود البری ثنا ان وهب حدثى سلمان بن بلال نا كثير بن 
زد عن الولید مت ای هريرة . قال: قال رسول الله لات عليه 
٠‏ (۱)نی‌الاصل(آعطانی) وصمحتاء من البخارى انظ رالفتح 4 :۲۸۳ (۲)زيادة من البخارى 





۱۳۷ بت 


وس : السامون على شروطیم * حدثنا الپلب الاسدی ثنا ابن مناس نا 
ابن مسرور نا و لس بن عبد الاعلى ا ابن وهب نا 2 بن سعد عن زد 
ابن اسل ۰ ولاك عل له عليه وسل تال (1) وأ لین واجب هه 
وبه انا وهب : آخبرنی امهمیل بن عباش عن أن اسحق أن رسول اف 
صلى اللهعليه وسلم كان بقول : ولا تعد اخاك عدة وخلفه » فان ذلك ورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ان خاله عن اين شپاب عن أن هربرة . ان النی ل اعا وسل قال : 
من قال لصی: تعال هاه لك » ثم لم یمطه شيئًا فهى کذبة 

قالوا : فهذه صوص توجب ماذ کرناء إلا أن 0 نص تخصیص شی 
من عمومها فیخر ج ویب ماعداه على الواز 

قال او مد : ووجدنا من قال ببطلان كل عقد وکل شرط وکل عهد 
وكل وعد » إلا ماجاء نص باجازته بامعه : بقولون :قال الله عز وجل : « اليوم 
اکلت كك دینک » . وقال تعالى : « ومر بتعد حدود الله فاولئك م 
الظا مون » . وقال تعالى : « ومن بعص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله 
ارا خالدا فا » * حدثنا عمد الله بن وسف نا مد بن فتح با عبد الوهاب 
ای عیسی ثنا مد بن ند ثنا آهد بن عل ثنا مسل بن الجاج ثنا آو 
كريب تمد بن العلاء اطمدانى تنا أو اسامة نا هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخبرتی ا المنین أن رسول ال ل اك علیه وسل خطلب 
عشية » خمد الله وائی عليه بما هو أحله» ثم قال : ما بمسد» فا بال آتوام 
نشت طوق شروطا لتق کتاب اله ما كان من قرط لیس فى کتات ا 
ا مائه ا اك و 
عمد ان بن عبد الله بن خالد اطمدانی تا آبو اسحق الباخی نا الفر رى 


ا 


شنا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن حبى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عائّشة أم الممنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وس على المنبر فقال : ما بال أقوام پشترطون شروطا ليست فی 
7ل مط شبرطا ایس وک ال فلیس لكا وار شرل 
مائة شرط 

MA‏ وهذا الخبر براهين قاطعة فى إبطالكل عهد وكل 
عقد وکل وءد وکل شرط لیس ف کتاب اش إلا مر ,4 اوا عل اا 
عقده » ات العقود والعهود والاوعاد شروط » وامم الشرط بقع على 
0 ا 

قال آبو د رسا فیقال ار آوجب الوناء بمقد | عهد أوشرط و 
وعد» لیس فی نص القرآن او السنة الشابتة |یجاب عقده وانفاذه : نا 
ES NA aE‏ ود مش طرووعد زره اعد اعد 
وجهین لاثالث طما : اما ان یکون فى نص القرآن أو السنة امجابه واتعاذه» 
فان كان كذلك فنحن لانخالفع فى انفاذ ذلك وإيابه » وأما ان یکون لیس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختلفنا . فنقول 
لک الا ق : فان کان هکذا ام ضرورة لا شك من اعد ار آوجه لا 
خامس طا أصلا :اما أن یکون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القران أو 
على لسان رسول اللدصل الله عليه وسل » فهذاعظم لايحل » قال تعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدینون دين الق » . ونسأطم حينئذ من 
ازم - فى عهده وشرطه وعقده ووعده » احلال اغنزبر والامهات وقتل 
لانسرا الور سو لم 
وک فى الدين بالباطل » وإما ان يكون الَزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى فى 
القران أو على لسان رسوله صلى الله عليه وس » فهذا عظيم لايحل» قال تمالى 


با 


: « ياأما النى لم تمرم ما أحل الله لك » . ونسأطم حينئذ تمن حرم الماء 
والميز وازواج وسائر المباحات » وقد صح ان حرام الملال كمحلل اطرا 
ولا فرق » وإما أن یکون النزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسل » فهذا عظيم لال ناش ند من 
الم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضاف 
وسار ذلك »فن أجاز ذلك فقدكذر » وا أن يكون أوجب على نفسه مالم 
وجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لاحل » وتسأطم م ن الترزم صلاة سادسة 
آوحجاال غير 9 و اشهر 8 نج » و کل‌هذه الوجوه آمد در اله» 
وخروج عن الان » والمفرق بين شی من ذلك قائل فى الدین بالباطل» لعوذ 
بالله من ذلك . فان قد صح كل ماذكر ناف ببق إلا الكلام على الا يات التى 
احتج بها آهل المقالة الاولى»وعلى الا حاديث التىشغبوا بابرادها وبيانحكها» 
حی تالف لون الله تعالى ومنه مع هذه 6 فان الد نکله واحد لاخالف 
فيه » قال الله ءز وجل : « ول و کان‌من‌عند غيرالله وجدوا فبه اختلافا کثیرآ» 
فنقول وبالله نتأيد : ان کل ماذکروا من ذلك فلا حجة لهم فى شی 
٠‏ آما قول الله 1 وج ۶ ۸ اونوا لد ان العهد ان مسولا 6 ۶ 
رب عند إن آن ۶ تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ۸ لاماناتهم وعبدم 
راعون » » « او کا ا عهدا نبذه فریق م 6 « والموفون بمهدم 
اذا عاهدوا) » و« المع ن بمهده واتق» » « ومن وق عا عاهد عليه 
الله ي « واوفوا بالمقود » » و« بوفون بالنذر» ۽ « أو نذرتم من نذر »> 
«وانه كن صادق الوعد » . والدیثا ن اللذان د أوف بنذرك > 
وذم الذبن بنذرون ولا مون » واثبر فیمن اعطى بی ثم غدر . فانها جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على مومها ۽ ولكنها فى بعش 
العهود و عض العقود و بمض النذور و بمض الشروط » وهی قول رسول الله 


۱ 


صل الله عليه وسل : لا نذر فى معصية الله تعالى 6 ولا فما لا علك العبد » 
وقوله صل الله عليه وسل : من نذر أن بطیع الله فلیطمه » ومن نذر أن 
يعصى الله تعالى فلا بعصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . فصح ذه النصوص ان تلك الا بات 
والبربن !۶ مى فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماجاء الفرآن 
1 السنة بازامه فقط . وقد وافقنا الخالفون ههنا على أن من نذر أو عقد 
د عاهد أو شرط أن زنی أو یکفر أو يقتل مسلما ظاما أو ان بأخذ مالا 
فرح او ان بترك صلاة - : فاه لا يمل له الوفاء بشى” من ذلك ؛ لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وعاهد وعقد ان بضیم حداءأو 
ا يكال هذا ار ان عنم مباحا » والفرق بین ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فارتفع الاشکال فى هذا الباب جلة والجد لله رب العالمين . 
وكذلك قول الله عز وجل  :‏ ولا تقولوا لما تصف السنتكم التكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله التكذب إن الذين يفترون على الله 
الك د رن متاع قلیل وطم عذاب الم » . فهذا غاية البيان فى صمة " 
قولناء وا مد لله رب العالمين » وباليقين ندری أن من حرم على تفسه ان يتوج 
E‏ ان يتممرى عليهاء أو ان لابرحاباء أو ان لايغيب عنها» فقد 
حرم ما احل الله تعالى: له وما امہ تعالى به » إذيةول : « فانکجوا ماطاب 
لک من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تعالى : « أوما ملكت اعام 
فام غير ماومین » ._وقال عر وجل : « ا من حيث سکنم من 
وجندک ٠‏ وقل تعالى : « فامشوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وال 
تعالى : « هو الذى سیرک فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمين 
من لال تأمينه » وعلى ابقاء مال فى ملك من لايحل له تمالكه » وعلى 
استاط حد اله تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وبی الملا حراما 


اس 


وا رام حلالا » والقرآن قد جاء بتکذیب من فعلذلك وبميه عن ذلك » 
أ مالم يذكر مالیس ف القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن تجائب الدنيا : احتجاج من احتج بابر الذى فيه بنذر لك » 
وهو ول خالف هذا ابر » لا ه ورد ف معنیان » آحدها : الوفاء عا بذره 
المرء فى جاهليته وکفره » وم لايقولون بانفاذ ذلك » والثاتى : انه ورد ف 
اعتکاف نيلة » وم لابقولون بذلك . فن أب شأنا من بحتج بخبر عن الى 
صلى الله عليه وسل فيا ليس فيه منه شی * أصلا » وهو قد عصى ذلك الخير 
کل مافیه » و نموذ باله من . هذه الاحوال » فلیس فی عک س اقا کر 
من هذا . وأمانحن فنازم من نذر SE‏ طاعة الله عزوجل» * ثم أسلم أن ينی 
عا نذر من كك لاا لا مر رسولالله صلى الله عليه وسل بذلك » وكذلك 
من نذر اعتكاف ليلة » فانه بلزمه الوفاء به ايضا. 

وا قدمنا قبل من نذر الباطل وعقده : من شرط لامر انه إن تكح 
عليها فالداخلة بشكاح طالق » وإن تسرى عليها فالسر به حرة » وان غاب عنما 
۳ 1 ارحاها فأمرها بيدها تطاق نفسها 0 كسك » فكل هذه معاص 
وخلاف لأ مر الله تعالى » وتعدطدود الله » لان الله تعالى لم يجعل قط أمر 
امرأة يدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جعل أعس النساء إلى ارجال 
وبايديهم » فقال تعالى : « الرجال قوامون على النساء » . وجعل الطلاق إلى 
الرجل لا إلى النساء» فقال تعالى : « اما البى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتهن »© . ول يجعل طلاقا قبل نکاح ولا عتقا قبل ملك . فسمى كل 
9 ما ذكرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهى ع نکل ذلك 6 فصح الما 
عقود باطل لابصح شى منها . وكذلك بين الله تعالى حک الطلاق مله فى 
كل حال واقعا ان ا الله تعالى ايقاعه » وغير ر واقع حيث م 
يطلق الله تعالى ايقاعه » فن طاق إلى أجل أو اخرج طلاقه أو عتاقه خرج 





الهين » فقد تعدى حدود الله تعالى » ولیس شى من ذلك طلاقا واقعا ولا 
عتاقا واقما أصلا » لاحین بوقمه مخالفا لا رال تعالى » ولا حيث لا وقعه 
أصلا . وهذا بيان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفیق 

قال أو مد : ثم نظرنا فيا مااحتجوا ه من قوله عز وجل : « والذین 
پنقضون عبد الله مرت بعد ميثاقه »و« الذبن بوفون بمهد الله ولاینقضون 
الميئاق»» «ولا تشتروا بعهد الله نا قلیلا »26 وبعهدالله أوفوا » . فوجدنا 
هذه الا پات فى غابة البیان فى صحة قولنا » واد لله رب العالمين.. لان عد 
الله انما هو مضاف إلى الله تعالى » ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا ماأص نه 
لا مانبی عنه » وما كان خلاف هذا فهو عبد ابلیس لا عبد الله تعالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

9 لظرنا فى احتجاجهم بقول الله تعالى : « وإما خافن من قوم خيانة 
فانبذ لیم على سواء » . فو جد اه‌ححة لا عليوم 1 N‏ ا 
عليه السلام بالقادى على عهد من خاف منه خيانة » بل اع تعالى ان يبنذ 
اليم عدم 6 فصح ان كل عهد امر الله عز وجل بندذه وطرحه » فهو عهد 
منقوض مرفوض لا بحل العادى عليه . 

ثم نظر نا فا احتجوا به من قول الله عز وجل : « 
لين ثانا من فضله لنصدقن ولنكو نن من الصالمين فاما | تام من فضله يخلوا 
به وتولوا وم معرضون فأعقبوم م وم يلقونه بم أخلوا الله 
ماوعدوه وعا کانوا یکذون » . فوجدناه لا ححة ة هم فيه » لان مئلاء 
قوم اهدوا الله عز وجل لن رزقهم مالا لمصدقن ولیکونن من الصالين » 
وهذا فرض على کل أحد » لان الصدقة اسم يقع على ار كاة وعلى التطوع » 
فواجب مله على عمو مه» مالم يعنع من شی" منه نص » فدخل فى ذلك مانم 
از کاة وهذه كبيرة » وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 

(۲ - خامس) 
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لانه نذر فما لاعلك بعد » وكذلك کون المرء من الصاطین فرض عليه »نذره 
أو لم بنذره » وقد قال تعالى : « ولاتحسين الذين يبخلون عا تام الله من فضله 
هو خيرا طم بل هو شر طم سیطوفون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من بخل بفرائْض الال من الركاة وغيرها ها جاءت بایجابه النصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
أحمد بن مد ثنا أحمد بنعلى على ثنا مسلم بن المجاج ثنا زهیرن حرب ثنا اتععيل 
ان اإراهم - هو ابن علیه - ثنا انوب ول تن 29 عن الى قلابة عن 
نی المبليعن تمران بن الحصين آن‌رسول اللهصل‌الله عليه وسل قال : لا وفاء 
لنذر فى معصية ولا فا لا علك العبد * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم ند فنا الفربری فنا البخاری فنا موسى بن ا#تعيل نا وهیب فا 
آوب عن عكرمة عن ان عباس قال : بينا النبى صل الله عليه وسل خطب » 
اذا هو رجل تائم فسأل عنه » فقالوا : ابو اسرائيل (۱) نذر أن بقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ویصوم » فقال الا ی 
0 و لاستظل ولبقعد ولیم صومه *# وبه الى البخارى ثنا أو عاصم 

نعم کلاها (؟ ۲) عن‌مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن مد عن 
1 آم الومنین قالت: قال النبی صلى الله عليه سس : من نذر أن طیحم 
الله فلیطعه » وم نذر آن لعصیه فلا لعصه # حدثنا عبد الله بن وسف ثنا 
أجمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أحمد ن على ثنا 
مسلٍ بن المجاج ثنا ان أبى عمر العدتى ثنا صروان بن معاوية الفزارى ثنا 
حميد حدثنى نابت عن اس ان الى الى اله عليه وسل ی شيخا مهادی 
بين ابنیه فقال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشى » قال : ان الله عن تعذيب 
)١(‏ هو قرشی عامرى واختلف في اسمه » ولايشاركه فى كنيته هذه أحد من الصحابة انظر 


دنج البارى 0 : ۷۷ ) والاصابة ( 5:19 ) (۲) رواه البخارى فق« ,اب النذر فى الطاعة > 
3 نی نیم EG‏ «باپ النذر نما لا عاك > عن أبىعاصم ۰ فتح البارى(١١‏ :4 (EMS‏ 
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هذا نمه لغنی » و أن رك : 

ثم نظرنا فيا احتجوا به من قول رسول الله صلی الله عليه وسل : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدنام لاحجة طم فيه . أول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين الاين لنا فى كثير من هذا لباب - مع عظم 
تناقضیم فی ذلك عون على ان من قال لا خر : لاهين لك غدا دينارا » 
أو ساهيك اليوم هذا الثوب :وما اشبه هذا » فانه دی اه ی من 
ذلك عندم » فوم اول تارك لما احتحوابه . واما حن فازنا رات الله عزوجل 
N‏ 5 عمن وعد آخر أن بمطیه شیثا مماه وا کد ذلك بالين بل 
تمای ‏ 9 ۱ شعل » فم زمه الله عز وجل الا کنارة المین فقط > لا الوفاء عا 
وعد » وم جعل عليه فى ذلك ملامة . 9 وحدا الله تعالى ,تقول : « ولا 
تقوان لشى* الى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا وم عل ان شاء الله » قرو عاص لله عر ودل حالف لا مره » واذاكان 
فوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى اذكل ماشاء الله 
تعالى کونه فهو واقع لاحالة :ل ان عز وجل : « اغا آمره اذا راد شیثا 
ان بقول له کن فيكون » . وان کل مالم یکن فان الله تعالى لم يش کونه » فاذا 
لم يف هذا الواعد ها وعد » ول بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقد أيقنا 
ضرورة ان الله مایم يدأ كونه »فلم يخالفعقده » لاه لم يوجبه إلا عديئةلله 
"الى لم بشأها عز وجل . فصح بهذا یقینا اد الوعد الذى یکون اخلافه 
خصلة دن قال النفاق » اما هو الوءعد عا افترض الله تعالى الوفاء به » 
وأزم فسله » وأوجب کونه » کالدبون الواجبة والامانات الواجب آداژها 
واتطقوق اا ناس للك ء فان هسنه الرجوه فد وج الله 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادائها » وأوقم الملامة على المائع منها وأمر 
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با دما وان کان عز وجل ۸ برد کون‌ما يكن منها» ولا ححة لنا عل الله 
تعال »بل لله الحجة الما لغة »فلو شاء هداک ا 1 

ووجدنام أيضا : قد اجمواعل أن الوصايا آوعاد (۱) يعدها الموصىثم ۸ 
مختلفوا أن له ارجوع عنما إن شاء إلا العتق» فام قد اختلفوا فى جواز 
الرجوع عنه » وهذا كله رجوع مم إلى قولنا وتناقض فى قوطم » رلا 
فلم جز اارجوع ف العتق‌ف الوصية» لاه عقد حض الله تعالى عليه وغبط به» 
وماکان هكذا فلايجوز الرجوع فيه » لأنه عقد قد ارم إذا التزمه 6فلا سقط 
إلا بنص »ولا نص ف جواز ازجوع فيه » والعتق المؤجل حار لاف 
ابات الوجلة » وسار العقود او جلة ء لا ن التأجيل فرط فلا وز الا 
ما کتاب الله تعالى منه » فاما صح ان النبى صلى الله عليه وسل باع المدبر 
ول نکرالتدپیر» صح أن العتق إلى أجل شرط فى کتاب اله تعالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه خلاف‌سار العقود المؤجلة التى لالص فى احازتما 

وأما الكلامفىةوله عليه السلام :« کانمنافةا خالصا» »و کانت فيه خصلة 
منالنفاق » فان رسول الله صلی الله عليه وس ل بقل فيه اله يكون كافرا » 
والنافق اداه مرن نافقاء الیروع» وهو باب بمده اليروعفى جحره مخفيا 
مغطى بالتراب » فاما كان السر للکفر الظهر للاعان ببطن غير مایظهر » مى 
منافقا لا ذکرناه » فلي سكل منافق کافرا » إا المنافق السكافر الذى بسر 
الکفر و بظهر الاعان » وأما من آسر شیثا ما وأظپر غیره ففمله تغاق ولیس 
زر ا» وهو بذلك الفعل منافق لا کافر » فاما كان من إذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد أخلف » وإذا امن خان » سرون خلاف مایظپرون 
(۱) جم «وعد» ولکنه لادايل عليه فقد قال فى الاسان عن‌الازهری: «الوعدوالمدة يكونان 
مصدرا واسما ¢ فاآما العدة فتجمع عدات والوعد لامجمم > وكذلك عن‌اجوهری وقالالراغب 


الاصفپانی . « الوعد مصدر لا جمم > وكذلك قال الفیومی ونقل ف اللسان عن ابن جى 
جمعه على «وعود» فقط 


وبيج لد 


ويقولون مالا .معلون »كان فعلهم ذلك تماقا » وكانوا بذلك منافقين . وما 
بصحح هذا : أن المرتد عر الاسلام إلى الكفر حكه القتل » وهؤلاء 
الذ کورون من الخاصم الفاجر 6 و الواعد الخلف » والمعاهد الغادر » والوعن 
الى والکذاب اح ملعم لا انس ولب وال 
0 » فضلا عر وف بکون‌فیه إجاع » فصح ماقلناه. و امد لله ربالعالمين 
ثم نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلی الله عليه وسل : إن 

لكل فادر لواء يوم القيامة . فهو داخل ف هذا ابر المتقدم . وكذلك قوله 
عليه السلام عن الله تمال : اله خمم من أععلى به تعالى ثم غدر . واعا ذلك 
كله فیمن ماهد على حق واجب یا 1 ر الله تعالى به » نصا فى القران أو 
على لسان رسوله‌صلى الله عليه وسل 9 غدر 0 عظم جدا ء وکذاك‌من 
وعد 1 دين واجب عليه » واداء أمانة قله ثم إا 0 معصية نعوذ 
بالله تعالى منها . و لیس کذلات من عاهد 1 وعد على مه او عمصية a‏ 
عاهد آخر عل الزنا » أو على هدم السكعبة » أو على قتل مسا » أو على ترك 
الصلاة» أو على ماذکرنا قبل من ايجاب مالم يبأو اسقاط مايجب» أو تحريم 
ما أحل الله تعالى» أو إحلال ماحرم الله تعالى » أو وعد بشی" من ذلك » فهذا 
کله‌هو ارام المفسوخ المردود . وبالله تعالىالتوفيق 

٤‏ وهکذا القول فما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عايه وسل 
احق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فانما هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق الاح ملكه 
لواحب اعطاوه » والتفقة وال وة والاسكان والعاشرة بالمدروف وارك 
المضارة أوالتسريح باحسان » لاعانهى الله تعالى عن ان يستحل به الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منتحليل حرام » أو>ريم حلال » أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن هد 
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البلخى ثنا الفر بری ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن مومي عن زكريابن أبي زائدة 
عن سعد بن ابراهيم بن «مد الرهن بن عوف عن ن ألى سامة بن ن عبد الرهن 
ابن عوف عن أ هريرةعن النى صلی الله عليه وس قال : لايحل لامرأةأن 
ل طلاق اختها لتستهر غ‌حفتها » فاا ها ماقدرطا(١)‏ * و به 0 
ثا مد بن عرعرة عن شعبة عن ع-دی بن ثابت و ات حازم عن ا 
هريرة . قال : نهی رسول اله صلى الله عليه وسل عن التاق » وأن 
ا للاءرایی» وان تشترط المرأة طلاق اختها . وذكر با قالحديث (۲) 
فصح أن اشتراط المرأة فى نکاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
ها طلاق هن تز و جما بعد ا ا باطل و حرام‌منهیعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لابجل عقده ولا امضاؤه » وصح ان کل نکاح عقد على مالا 
بحل 6 فانه لاحل وهومفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد » لانه 
عقد بصحة مالاصحة له » وعلى انهلا نصح إلا بصحة مالابصح فهو لا يصح 0 
وهذا فىفاية البيان » والجد شرب العالمين. وقد صح عن‌ر. ول الله صلى الله 
عليه وسل : من عمل تملا لیس عليه أهرنا فهو رد . 

01 نظرنا فما احتجوا به من حدیث حذیفة(۳) » فوجدناه ساقطا لايصح 

ما من طررق‌شعبة فهو مرسل ولا حجة فى مرسل(4) » وأماالاريق 

لاخرى فن رواية الوليد بن جيم وهوساقط مطرح () » وأيضا فان الله 
تمالی إن الا آن بفضح ات ات » والكذب فى هذا الخبر ظاهر متيقن » 
0 حذيفة مدلى الدار هو اريت قبله حلیف لبنی عبد الاشهل من 
الا تصار 1 ول يكن ن له طريق الى النى صلى الله عليه وسم ,ده الى قرش 


() شح الباری( (YE: ٩‏ (۲) فتح (۲۰۱-۲۰۰:۰) (۳) ص 0 من هذاالجزء 

)٤(‏ لانه ءن ابی‌اسحق السیعی والحكم بن عتيبة وهما تابعيان ودقم هناك « بن عتبة» 
وهو خطاً صوابه (بن عتيبة ) بالتصفیر (ه) كلابل امدیث رواه سل‌فی ضیحه فى کتاب 
اپاد ء والوايد إن چیم وثقه ابن معين والعجل وابن -عد 
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أصلا لان طريق المديئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح کذب ذلك الحديث يقينا» 
وبلله تعالىالتوفيق .ثم لو حح وهولا يصح اکان «فسوخابلا شك لا سند ار ۰ 
إن شاء الله تعالى فى خبر أي جندل بمد هذا رات تمال نتاید . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه ا يك » فو جد ناه 
أيضًا قد #ثناه أ حمد بن مد الطامتکی ثنا د بن ن هد بن يحي بن مفرج شا 
مد بن بوب الصموت الرق ثنا أحمد بن مرو بنعبد الالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا عمد بن خالد نا کثير بن عبد الله بن زید بن مرو بن عوف 
الزنی عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌اله عليه وسل : والمسامون 
عند شروطهم . وبه إلى E‏ ع المثنى نا تمد بن الحارث ثنا مد 
ابن عبد الرحمن بن البیامانی عن أبيه عن ابن مر قال : قال رسول اله صلى 
الله عليه وسل : الناس علی شروطیم ماوافقوا (۱) الق 

قال على : وکل هذا لا یصح منه کی اما الظر نق الا ول ا 
زيد وهو هالك رکه أحمد وی » والثاتىء نالوليد بن رباح وهو عبول(۲) 
والاخرى كثير بن عبد الله ودر هر بن زد نفسه »مرا تست ال آینه 
ومرة إلى جده» ثم أبوه أيضا موه » والثالثة دن طریق ند بن عبد ار من 
اين الياماتى وهو ضعیف » ثم ثم لو صح‌وهولابصح لكان حجة لنا عليهمءلا ن 
فيه اضافةالنی صل الله عليه وسل الشروط الى المسامين »ولاشروط للمسامين 
إلا الشروط اتی أباح الله تعالى فى القر آن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها رن ادر و عوك ادن الله تعالى 





(۱) فى نسحة ماوافق الق(۲) 3 الوايد سبقت فى ص )١١(‏ من‌هذا العزء ٠‏ ولیس 
الوليد بمجبول نقد قال الیخاری : إن اد ث »وذکره ابن حبان فى الثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا كمه ن هذا الطریق 5 7 2 أبى داود (6۲:۷) 
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بها ».هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسامين» لقول‌رسول الله صلى 
لله عليه وسار : كلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النا ر . 

والمجب كله من احتجاج اطذفیین والمالكيين بهذه الاخبار » وم ول 
مخالف طا . فیقولون : کل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بیمین» ثم 
یتاقضون فى البین فيجعلون عینا ما ۸ مجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسول الله 
صلىالله عليه وسل » فأى تناقض | كثر من‌هذا . وأّیضا فى اشر المد كور : 
اناس على شرو علوم ما وافقوا الق » ولعمری لو صح هذا لكان من ۳ 
حجتناعلهم » لاله أبطل كل شرط لم بوافق الق »ولاوافق‌الق شی" إلا 
أن بكرن وا ا اوق فى حم النى صل اه علیه وسل . وحکذا القول 
فها دوی عن تمر : الصلح جائ بين المسامين » إلاصلحا أحل حراما آوحرم 
حلالا .فعا د کل ماشفبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف - حجة لنا 
عام .و اد رب العالمين . 

م نظرنا فى حدیث أبى جندل فوجدناه تال رت و 
أوطا أنه ل يكن ن عقد النبی صلى الله عليه وسل بعد رد من ن جاء من قر لش اليه 
إذجاء ابو جندل #کا ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ارادم بن أحمد 
نا الفربری ثنا البخاری نا عبد الله بن حمد ‏ هو السندی - ناعبد الرزاق 
نا معمر آخبرنی الزهرى انا عروة بن الزبير عن السور بن خرمة ومروان 
يصدق كل واحد منهما حدیث صاحبه - فذ کر حديث الحديبية ‏ وفیه : 
فال السمون اک إلى رن و 
۶ كذيك إذدذل ابو جندل بن سهيل بن مرو رسف فى قیوده قد (۱) 
خرج من سل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » » فقال سهيل : هذا 
یامد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلی الله عليه وسل : انا تقض 
ay‏ اي 0 


هر 
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الکتات هدن قال : فوالله اذا لا أصالمك (۱) على شى” ابدا ! فقال النى. 
صلى الله عليه وس : : فأجزه (۳) لى » فقال : ملأنا عجبز ذلك لك » قال : بل 
فافمل » قال : ماانا بفاعل » قال مكرز : لى قد أجزناه لك (). فهذا أمر لا 
يقول به الخالفون لنا أن يرد الهم من جاء منهم قبل أن بم التعاقد على 
ذلك » فكيف محتحون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلایا والفضايح ? 
والوجه الغا اه ری ۸ رده عليه السلام الا حتی احاره من لا 
تقدر قر اش على »عارصته » وهو من رهط سهيل بن مرو لا نه سهيل بن 
مرو بن عمد 0 بن عمد ود بن لصر دن مالك بن حسل(4)« ن‌عامر « 5 ن اؤى. 
والذی احار ابا حندل : هو مكرز (ه) 0 ن حفص بن ٠‏ الاخيف (1) بن ع عاقمه 
ابن عبد الحرث بن منفد(۷) بن مرو ET‏ ن عامر ٣ن‏ 
سادات نی عامر دن اوی ¢ سس علقم درد النی صلى الله عليه وسل أب 
جندل ¢ إذ م ارده الا حوار و 
والوجه الثالث اك الت صلى الله عليه وس ۸ يرد إلى الكار اا 
(۱): (۱)فیالبخار ی( أصالمك) ر۲) بالراى فم لأمر من الاجازة أى أءض لىفءلى فيهفلا آرده 
اليك وفى الاصل بالراء ٠‏ ادقع فى امعم لاحميدى ورجح ابن الجوزی الزای .آفاده ابن حجر 
(۴) هذا مختصر ٠ن‏ قصة ٠‏ انظر فتح الباری ( ۲۲۰-۲۰۸:۰) وهمسند اجد 
(4: ۳۲۸۹۳۲۳ ) 0 ره الماء واسكن الدين وق‌الاصل حل بالتصنیر وهو طا 
دناه من طبقات ابن سعد (ه : ۳۳۵ و۱۱۳:۲۷) والاستیهاب ( ۵۹۲ ) واسد الغابة 
(۳۷۱:۲) والاصابة (۱۵۷:۴) (ه) بكر الم وسکون الكاف وفتح الراء بمدها ۳ 
ضبطه ابن حجر ف الفتح ( ۲٩:۰‏ ) وابن دریدف الاشتقاق (ve)‏ وقال هو ءفعل من 
ا وا سر التحمع (1) 5 ى الاصل بالحاء الم.لة والنون وهو سب وصوابه با لاء الح 


والیاء کاصمطه ابن ‌حجر ق القت ( ۰ :)وف ‌الاصابة (۱۳۰:۱) وابن درید فى الاشتقاق 
(۷۲) وقال : ( الاهغقاق آخیف من ن الخيف والخيف ان تسكون احدی عن الغ س‌زرقاء 


. والاخری كحلاء ) (۷) فى الاصابة منقذ بالقاف والذال العجمة وم آجد ما يرجح احدي 


النسحتين )۸( ق‌الاصایة بغیض بال اب وبالغن والضاد العجمتن وهو ۳ را ما هنا 
وهو بفتح المنموبالعين والصاد ال ین قال 1 ان در بد روك ) : (واشتقا شتقاق معيص هن ا معص ع 
بسكون العين ‏ والمعص وجع ريصيب الرجل فى عصيه من ی 





— ۲۷ سب 


مو ال فى تلك المدة » إلا وقد آعامه الله عز وجل أنمم لا يفتنون ف 
ديهم » ولا يضرون فى دنياثم » وام سینجون ولا بد # کا حدثنا عبد الله 
ابن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی ثنا أحمد بن تمد ثنا 
أجد بن على ثنا مسلم بن الحجاج تنا أبو بكر ب نألى شيبة نا عفان نا ماد 
ابن سامة عن ثابت عن أنس : أن قريشا صاطوا النى صل الله عايه 
وسل (۱) » فاشترطوا على الننى صلى لله عليه وس ان من جاء منكم لم ارده 
علي » ون جاک )۳( منا رددعوه علینا قالوا پارسول الله : انکتب 
هذا ۴ قال نم ! اله من ذهب من اليهم فأبده اللهءومن جاء منهم الينا (©) 
فسیجعل الله له فرحا ورجا . 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن اطوی إن هو إلا وحی بوحی » . فأيقنا ان إخبار الى صلى الله 
عليه وسل بأن من جاءه من عند کفار قريش مساما فسيجمل الله له فرجا 
و رجا - : وحی‌من عند الله صحیح لاداخلة فيه ٤‏ فصحت العدمة بلاشك 
من مكروه الد نیاوالا خرة ان اتاه مهم حى تتم يانه منابدى الكفار » 
لاإستريب فى ذلك مسلم يحقق النظر . وهذا امر لايعامه احد من الناس بعد 
النی صلى الله عليه وس » ولا يحل سا ان يشترط هذا ااشرط ولا أن نی 
به ان شرطه » إذ لیس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صلی الله عليه وسل » وبالله تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى الله عليه وسل يرد دن رد من 
المسامين إلى الشرکین » إلا أحرارا ال آهایم ابام وقومهم » واخالفون 
فى هذا لا بردون المسامين الا حرار إلاعبيدا الى الكفار الذين يموم 


(۱) حذف المؤاف هن بش الحددرث ور 1 جج مسل J‏ 4 ۷ ۱۷۰) 
(۲) فى الاصل (وءن جاء منا ) وصتحناه من سل (۳) فعس ( ومن جاءنا مهم 
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أشد المذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلوم » فا ندری 
کف سل من هلا مس . 
والوجه‌ا امس : ان اا سعید العفری حدثنا قال : نا تمد بن عل بن 
الادفوی نا بو جعفر هد بن مد بن امماعیل النحاس عن هد دن شعیب 
عن سعيدا بن عبد اارهن نا سفیان عن الزهری - قال سنیان: وثبتی معمر 
بعد ذلك عن الزهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن السور بن خرمة ومروان 
الغرراك ففرا یف للدت وق لكين خروج ال بوم ومو 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقنی (۱) حليف بنى وفل بن عبد مناف إلى 
سیف (۲) البحر » واتقلات ان جندل بن سهیل اله 6لا : حمل لایخرج 
رجل من قريش قد اسل إلا لق بای بصير » حتی اجتمعت منهم عصابة » 
غوالله مايسمعون بعير قریش‌تخرج إلى الشأم إلا اعترضوا هم فيقتاد م 
وا ن امواطمء فارسات‌قریش إلى الننى صلى الله عليه وس يناشدونهبالله 
وبارحم إلا أرسل الم فن تاه فور آمن» فار سل النى صل الله عليه وسل الوم 
قال أو تمد : فهذا أبو بصير وأو جندل ومن معهما من المسامين » قد 
" سفكوا دماء قريش المعاهدين سول الله صلى الله عليه وسلم» واخذوا 
امواطم » وم يحرم ذلك عليهم ولا کنوا Ok‏ وشات و از2 5 
رسول الله صل لله عليه وس كان قادرا على منعهم من ذلك لو نمام فلریفعل . 
فصح يقينا اله عهد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوم » وانه اتما ارم 
من كان بالمدينة فقط دون‌من كان خارجا عنها . 
. والوجه السادس - وهو القاطم لكل شغب » والحامم لكل علقة - : 
وهو صحة اليقين بان ذلك العهد منسوخ منوع .نه حرم عقده فى الابد » _ 
كك سا E A E CE E‏ ی 


(0 (آبو بصير) بفتح الباء و (عتبة) بذم‌السین واعکان التاء و(أسيد) بفتحالههزة و (جاریة) 
بالجيم ۰ انظرفتح الباری (۲۲۲:۰) (۲) بکسر السین يعن ساحل البحر 


۷۸١ =‏ سب 


عا فى سورة براءة مرن قول الله تعالى : « فاذا انسلخ الاشهر ارم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتغوم وخذوثم واحصروثم واقعدوا طم کل 
مرصد فان توا وأقاموا الصلاة وا تو الركاة نغلوا سبياهم » . وبقوله تعالىه 
اضق سورة براءة : « قاتلوا الذين لاي منون بالله ولا بالیوم ا ولا 
جر مونماحرم الله ورسوله- ولا دعر زد الو من لقن او کناب 
0 بمطوا ازية عن بد وم صاغرون » . وبقوله دال أبضافی سورة راءة 
:وان اعد اک ا ها كىن بس کلام الله نم أبلقه 
ماه ذلك بام قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
ون امش ون عهد عند الله وعندرسوله إلا الذن عأهدثم عند 
المسجد اكرام » . وسورة براءة آخر سورةائزات © م حدثنا عبد ارهن 
ان ع الله بن خالد ثنا ارادم إن ای ثنا الفر ری ثنا البخارى نا 
ابو الوليد ‏ هوالطیااسی - ثنا شعبة عن ألى اسحاق السبيعى عن البراء بن 
عازب قال: آخر اية أنزات : «يستفتونك قل الله يفتيم فى الكلالة » وآخر 
سورة ازلت راءة . 
الاو مد نوا عهد النبی ا ال علیه اا عهده إل الکتار » 
عام حجة أبى بكر ااصدیق بالناس » بعد الدييية التى كانت فيها قصة ألى 
جندل شلانة أعوام وشهر » لان الحديبية كانت فى ذى القعدة عام ست من 
اطجرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الخدربية بعام كام ل اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسل مرة القضاء سنة سبع من الطجرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضان‌سنة تمان من اطجرة» بعد عمرة القضاء بعام غير شمر بن» 
وحج تلك السنه عتاب بو سید (۱) بالمسامين » م حج ا 
سنة لسع م من اطحرة بعد الفتح بعام وشهرین کا E‏ نا 
(۱) آسید بفتح البمزة وکسر السين 
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المروزى ثنا الفرری ثنا البخاری ثنا سعيد بن عفير نا اللیث ناعقیل عن ابن 
شپاب اخبرنی حميد بن عبد ارحمنأن آبا هربرة قال: بعثنىأبو بكر فىتلك 
ال ور ات ريف دم اردهت انی صلى الله عليه وس بعلى بن 
ای طالب وامره آن یوذن ببراءة » قالابو هريرة : فأذن مسا عل رضی الله 
عنهيوم النجر فىأهل مى پبراءة وأن(١)لايحج‏ بعد العام مشرك » ولابطوف 
پالبیت عریان . فصح باليقين اه لا يحل ان يعاهد مشرك عبدا ولا يعاقد 
عقدا |لاعل‌الاسلام‌فقط » أو على غرم المزية والصفار ان كان كتابيا . وصح 
كك ذل سيدا دنا ان شرط عقد معهم هرا هه او فرط 
مخلاف‌ماذ کر نا فهو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفاء به انعقد» بل يفسي 
ولابد » وأولمانسخ اللهعز وجل من العهد الذى كانيوم الحديدية فرد النساء 
5-5 # حدثنا همام بن امد ثنا الاصيلى ثنا المروزى نا الفربرى تنا البخارى 
نا عبد اه یی e‏ ثنا معمر قال اخبرنی اارهری آخبرنی 
عروة عن السور بن خرمة ومروان - در حدیث اتلدسة وشرط سهیل 
الذی ذكرنا» وفیه -:مجاءه نسوة مقمنات‌فانزل الله عز وجل: « ۳ الذبن 
آمنوا اذا جاءك الومنات مهاجرات فامتحنوهن الله آع بإعانمن فان‌علتموهن 
مؤمنات فلا ترجموهن إلى السکفار لاهن حل طم ولام حاون هن »إلى 
قوله :عم ااسکوافر» .* حدثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا مد بن أجمد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعةر بن الورد ثنا مرو بن مد بن سرح وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بن سعد عن‌عقیل عن الزهرى 
قال اخبرنی عروة بن الزبير وصروان بن الک ای نك عل 
عليه وسل : ان رسول الله صلی الله عليه وسل لماكاتب سهيلبن عمرو بومئذ 


)600 فى الاصل( آن) بدون الواو وصحناه من البخارىف تفسير بزاءة فى باب قوله 
.. ( وأذان من الله ورسوله) (۲) فى نسخة ( زرعة) 
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- العنى نوم الحديبية نذکرا الحديث وفيه -: فرد ومذ أ جندل إلى ا 
سين ان مرو » ول باه د من اارجال الا رده فی تلك الدة ون کان 
مساما موجاء المؤمنات مهاجرات وکانت أمكلثوم بنت‌عقبة بن ألى معیط من 
خرج إلى رسول الله صلىاللهعل.ه وسل بومثذ وهی عاتق » غاء أهلها بسأًلون 
دسول الله صلی الله عليه وس 3 برجعها المهم فلم برجعها اليم ها أأنزل اللهعز 
وجل فيهن : « اذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإعامهن فان 
عامتموهن مومنات فلا ترجموهن إلى الکفار لاهن حل طم ولام يحاون 
طن » . * حدثنا عبد ال نعود الله E‏ نا الفر ری نا 
البخاری نا اسحق ثنا بمقوب نا انا ان شهاب عن عمه تال اخبری 
عروة بن الزبير انه سم عع صروان بن اک والسور بن خرمة خبران خبرامن 
خبر رسو لالله صلى الله عليه وسل اد سودکر الحديث» وفيه ان سهيلا 
كانت النی صل الله علیه وس عل أن لایاتیه من المشركر أحد وان كان 
عل دن الاسلام إلا رده إل الشر‌کین - قلا : وجاءعت الومنات مهاجرات 
فکانت أمكلثوم بنت عقبة بن ألى معط من خرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهی عائق» خاء أهابا سالون رسول الله عله وس آن 
البهم »حتى انزل الله فى المؤمنات ماانزل (۱)* حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا 
مد بن اسحق ننا ابن الاعراببى ثنا أبو داود ثنا مد ن عبيد ان مذ ن 
لور حدم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن رمة 
قال : : خر ج النى صل الله عایه وسل من ان ار احذاث » وشرط 
فرش فى رد من جاء مساما e‏ وفيه_ : ثم جاء نسوة مهاحرات مؤمنات 
فنهاهم الل أن بردو هه ن » وأمره آن بردوا الصداق 

1 ألو مد : فاذا ذخ الله تعالى عهد نبيه عليه السلام وعقده وشرطه» 

(۱) فتح البارى (۳۱۹:۷ ) 


د روجع 


فن هذا الجاهل الذی يجيز هذا الشرط لا حد لمده 6 0 إلى الله من ذلك 

قال أبو مد : وهكذا القول فى حديث أبى دافم أنه منسوخ پيراعة » 
عل آنه حديث ننکره ون کنا لانعم فى سنده عل . ولكنا لعجب منه 
لان أا رافع کان مولى النبی صلى الله عليه وسل مولى عتاقة » فکیف صار 
مع مشرکی ريش رسولا إلى النی 0 الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
بعد اسلام جیع فراش ولعد حديث ألي دافع بلا شك 

او مجد:فاما لاح بكل ماذكر نا » أنه لاحجة فىشى” ما کر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعوود على ا1 إلا ماعين بنص أو إججاع على أله 
لامجوز مما - :رجعنا إلى القول الثاتى فوجدناه صحيحا » ورجدناالنصوص 
التى احتجوا ما مبينة مفسرة» قاضية على هذه الخلة اتی احتج با خصومهم » 
ووجدنا النصوص شاهدة لصحة قوطم ۰ فن ذلك نص الى عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأئزلنا اليك الك لتبين للناس مانزل اليهم». 
فقال عليه السلام : مابال أقوام پشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » شرط الله أوئق 
وكتاب اله أحق . فصح بپذا النص- وقد دکرناه ى هذا الباب بسنده : 
أن كل شرط اشتر طه انسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا ازم من 
التزمه أصلا» إلا أن يكون النص أو الاجاع قد ورد أحدها مجواز الترام 
ذلك الشرط بعينه أو بالزامه » ولیس ذلك إلا فى شروط یسيرة قد ذکرناها 
فى كتاينا الموسوم يذى القواعد 

ا النذور : فان عبد الله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا هد بن فتح 

نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد :ا أجمد بن على نا مسل بن اجاج 
نا مد بن المثنى نا مد بن جعفر نا شعية عن منصور عن عبد الله بن صرق 
عن عبد الله بن مر عن الذی صلی الله عليه وسل اه مى عن النذر »وقال : 


أت ۳۲ عد 


انه لا يأتى خير » واما يستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى : وحدثنا 
a.‏ 1 بن‌مهدی عن سَفیان الثورى عن منصور عن عبد الله بن رة عن 
ابن مر عن النى صلی الله عليه وسل به # و به الىه 0 ثنا قتيية ثنا عبدالءزيز 
ل وردی عن العلاء بن عبد ارحمن عن أبيه عن ألى هر رةان ل 
ابص الله عليه وسل تال : لاتنذروا فان النذر لاهی 0 شيك واعا 
بستخر ج به من المخیل #حدثنا عبدالله إن دمم نا عر من عمداللاک نا ند 
ابن كن ا رد ثنا مسلم دن ابراهيم ناهشام هو دستوای تاد 
عن عكر مد عن ابن عباسان رسول الله صلى الله عليه وسل AU‏ 
عقبة بن عامر نذرت ان حج ماشية قال : ان الله لفی عن نذرها مرها ان 
ترکب(۱) . فبطلت بپذین النصین النذو رکلها 6 وم بلزم نها شی" الا مارك 
به النص اما بامجابه و إما باباحة الترامه » ولیس ذلك إلا فا كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على ما ينه عليه السلام اذ يقول : من نذر أن يطيحم له فلیطعه . 
وقد دک ناه سنده فى هذا الباب»وما عدا ذلك فلا من النزمه أضلا . 
وان المقود فان عبد الله بن بوسف * حدثد | قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عیسی تنا أجمد بن مد ااا إن عل يا E‏ 
اراهم وعبد بن ید کلاها عن أبي عاص العقدى ثنا عمد الله بن جار 
اازهری عن سعد بن ا راهم بم ان القاسم بن محمد قال له : اخبرتی عالشة أن 
رسول الله 01 الله عليه لقال : من عمل عملا ليس عليه ۳ فبو رد. 
فصح بهذا الع ادن كل عقد عقده الا نسان والنزمه » الا ماصح اکت 
ENE‏ الاجاع بالرامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذلك جع 
.رسول الله صلى الله عليه وس بابطال صلح الذى صاخ الذی ااا 
وا وا وس ات > فرسل » وفيه أيضًا هشام بن سعد وهو 
(۱) فى ابى داود ( فلترکب) انظرالشر ح (۲۳۲:۴) 





م — 


ضعيف (۱) وكذلك : لاتمد أخاك وتخلفه » مرسل أيضاء والمحتجون بذلك 
آشد الناس خلافا له فلا بقضون على من وعد بانجازه 

وأما اذا قات لصبى : تعال هاه لك » فنقطع لان ابن شهاب ۸ يلق أا 
هريرة 6 ولو صح ل یکن طم فيه حجة »لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

وأما المپود فان اه عز وجل د براءة الى ماسر سورد 
انزطا وآخر عهد عهد ه إلى المسدين والمشركين » سخ به جيم ماتقدم فقال 
اما كك بو لیر ی عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند السجد اطرام » . فأبطل عز وجل کل عهد بهده امد لمشرك » الا 
عل مانص ی السورة ا من غرم الإزية مع الصفار لاهل اللكتاب 
خاصة » واستثی تعالى الذین عاهد رسول الله صلى الله عليه وسل عندا لسحد 
ارام خاصة » وم الین ذ كروا فى اول السورة اذ يقول تعالى : « براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من اأشركين فسيدوا فى الارض أربعة 
ا واا آنع در رياد وار الله خزی الكافرين » . فلا 
انقضت تلك الاربعة الاشهر ۸ ببق أشرك على »سل عبد » إلا السف أو 
الاسلام » إلا أن یکون کتابیا فيرضى بفرم ازية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بهذا النص ان کل عبدعاهده مس مشركا على غير 
الجز ب ةمع الصغار » فهو عهد الشيطان مفسو خ مردود لايحل الوفاء به » ولا 
فرق بين من أخذ بحدرث أبى جندل » وبين من صلى إلى بيت المقدس وترله 
الکمبة » لان النبى صلى الله عليه وسلم فه لكلا الامرین ثم نسخا 

و كل العجب مرن لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
بخلافها » وبراعى عبد كافر قد ام الله ورسوله بفسخه . 

والءجب كل العجب من المالسكيين القائلین : انه إن نزل عندنا کنار 


(۱) مفی‌فی س ار ( 
۳ خا 
تس مس 








رن انه وعندم اساری رجال ونساء مسامون ومسامات إنهم لا 
:نترعون مهم > ویترکونبردومم إلى بلادثم ولا عنعون من الوطء 

قال آو مد : ومحن تبرا ال اقه عز وجل من هذا التول اللمون» ای 
شر اا المسامين من میاعه» فکیف من اعتقاده » فلیت شمری لو 
“هدوم على ندش قبر النی صلى الله عليه وسل 2 1 على قاب ا ا 
أ: على تعليق النواقيس ف الما ذن » أترام کنوا ,روت الواء طم بهذه 
الود مع مایسمعون من قوله تعالى : 2 كيف يكون للمش ر کین عهد عند 
انه وعند رسوله » . ثم يتعلقون یت ان 3 وهو منسوخ » لا نص 
الله تعالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تعلقوا بقول الله تعالى 
: «وان اعد من اذشرکین استحارك فأجره ى سمع کلام الله ْم أبلغه 
ا > . فهذا حجة عايهم لاطم» لان الله تعال لم يبسح فى هذه الا بة أن 
طلقوا على مس ولا على ماله ولا على اذلاله » واها اباح حتن دمام فقط 
ولا مزید .اما ععوا قوله تعالى : « مد رسول الله والذین معه آشداء 
على الکفار رحاء بينهم » . ومن أباح لکافر لاک مسلم فقد انقلبت صفتهم» 
فصاروا رحماء على الكافرين أشداء بينهم »نعوذ بالله من‌هذه الصفة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولايطؤون موطقاً بغيظ السكفارولا ينالون من‌عدو نيلا الا 
ا طم به حمل صالخ » . # حدثنا حمام ثنا الاصيلى ثنا المروزى ثنا 
الفر بری ثنا البخاری ثنا تمد بن العلاء ا اسامة عن برید عن أن رده 
عن أبن موسی عن النبى على الله عليه وسل قال : امن ادۇم ن كالبنيان 
لشد لعضه لعضا وشبك بين اصابمه * حدثنا عبد ار مرن بن عبد الله 
اطمذاى ثنا أنو اسحق الباخی ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الر بيع 
'ذا شعية عن الاشمث مت معاوية بن سويد بقول معت البراء بن عازب 


حال : امنا رول الله لى الله عليه وسلم بسبم » فذكر فيما نصر الطلوم 





سب ۳ - 


#حدئنا عبدالله بن پوسف تنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا مد بن مد 
ثنا آهد بن على : ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سام 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : المسلم أخو الم لا الظلمه 
01 (سامه » ومن كان فى حاجة أخیه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه مها كربة من كرب دوم القيامة »ومن ستر ماما ستره الله 
0 القيامة * وبه الى مسلم شنا عبد الله بن مسامة بنقعنب ثنا داود _-يعنى ان 
عن اف سعید موی عامر بنکربز عن ألى هربرة قال قال رسول الله 
0 الله عليه و ود لابظامه ولا يخذله # ويه الى مسلم شتا 
مد ن عبد الله بن غير ثنا تا آن ای إلى زائدة عن الشهی عن الان 
ابن نشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل الومنین فى توادثم 
وتعاطفهم و تراهم كد :اذا اشتک منه عضو نداعی له سار السد 
بالشهر وی # وبه إلى مد بن عبد الله بن غير ثنا هید بن عبد ارهن عن 
الامش عن خيثمة عن النمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
000 شن راسد إن ای عه أشي ۳۲ إن اش وراه 
ا 
قال آو مد : فأءرضوا عن هذا كله » وقد عامنا انه لاظ للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضییع لاجته» ولاأتم لکربته» ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا آشد خلافا على الله تعالى وعلی رسوله صلى الله عليه وسلم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك يذطا ويطثؤها . ووجب بهذا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصی عليه خازجعن طاعته ¢ ظا طالب دنیا» فلم بداجع الطاعة 
إلا بامان وعهود »وعقود على أن لاتءرض فى ثی من حاله ولا عا بيده » 
فان مان فد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخة كايا » ولا لسقط 
عنه شى إلا حد المحاربة فقط بنص القرآن » اذ پقول تعالى : « إلا الذين 


سح ۳ — 


توا من قبل أن تقدروا علهم » . ولا بسقط عنه بذلك قود لس فى 2 
فا دونما » ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسل فى مال آخذه بغیر 
حق » بل يقام عليه اک ف ىكل ذلك ايه القرآن أو السنة » و الا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفل ذلك 

فل ا د :وم رلور فیس فان روج فلاه ده الق 
فتزوجها: ما تطلق عليه » ويحتجون,«أوفوا بالعقود » وبرون فى رسو لأى 
من دار المرب فاسلر انه برد إلى الکفار » ثم بقولون فى رجل كان له 
0 فى دار فعرض عليه 2 بأخذ الشقس عا يعطى فيه ¢ 
أو يترك فيبيعه من بریده » فأباح له شربكه أن ببيم وعقد معه وأشهد 
الناس طائعا على ترك شفعتة وانه لايقوم بها » فباع الشريك -: قالوا : فذلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لابازمان وله الا خذیالشفعة 

قال أب مد : آفیکون فی‌عکس القائق أ شنع من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء کن بالرامه فا بطلوه » وهو حك الله كال ودع رسوله صلى الله عليه 
وسل . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الا ن أصلا * حدثنا عبد اله 
ابن وسف ثنا آهد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی ثنا أحمد بن مد ثنا 
أمد ن على نا مسلم ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ن ابن جريح أن أبا الزبير 
أخبره أنه سمع جر بن عبد الله بقول aT‏ و 
الشفعة فىكل شرك فى أرض أو دبع او لظ دمع أن یییم حتى 
لعرض على شریکه فیأخذ أو ع ان أن نرب وب یب وي 
إلى سم ثنا مد بن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جرخ 
0 ن حابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 
کل ش رکه (۱) ۸ تقسم » ربعة اأ و ل لي ۳ 

() ف الاصل «شربكة» وهو E‏ مسري 


د رارکت 


فان شاء أخذ وان شاءترگ » فاذا(۱) باع وایذنه فهوأأحق به . فهذا حدبت 
قد صح مماع ای الزبير من حابر » ول جمل النی صلى الله عليه وس الا نز 
5 الترك للشريك إلا قبل بيع شریکه » ول جمل له بعد البيع حقا إلا ان 
كان الشريك ¿ يؤذنه 1 البيع . فشکس هؤلاء القوم القائق ترى » 
فیتر کون احتجاجهم ر«أوة فوا بالعقود » حيث شاوًا فيمطاون العقود التى أ 
الله تعالى بامضانا » وحتحون ب«أوفوا بالعقود » حيث شاوًا فيمضونءةودا 
لا بحل لمسل القرار على سماعها فکیف اءضاؤها » مما قد جاء النص بابطاله . 
وبطار وس اند و رماقد آم ر النی صلی الله عليه وسل باتفاذه باسمه ء کالنذر فى 
الجاهلية الذی أم ر عليه السلام مر بالوفاء به » فعکس هؤلاء القوم ف‌آقواطم 
المق عكسا . ويقولون : من باع بيعا تقرط ف روصل 2 نال ا 
الشرط جاز ذلك وصح البيع . . قالوا : فان باع بيعا الى ال ل ل ۳ 
أل ان و اسقط الاجل» قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قلوا : ومن 
اشتری عبدا بشرط ان يعتقه » فذلاك جا لازم له ولا برده لعيب ده 
فيه » لكن ,أخذ أرش العيب » قلوا : فان أعتقه بشرط أن لایغارقه لم مجر 
ذلك . قالوا : ومن قال لااخر : بهنی عبدك للعتق باربعين دنارا . نقال لا 
بل بخمسین دینارا » فالى الشتری » فقال العيد اسيده : بعنى منه بار بعين 
دینارا وأا أعقد لك وأشرط لك على سى بالشرة الدنانیر اواگدة وأشهد 
لك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلك والتزم العبد العشمرة الدنانیر طائعا» 
ا البينة على تسه بذلك » فاشتری الشتری العمد فاعتقه »قالوا : لا بازم 
العبد ما عقد على تفسه وأشهد عليها به شی أصلا . قالوا : فاو قآل لعبده 
:أنت حر وعليك خمسون دینارا -: جاز ذلك وازم العبد أن بدا شاء آم 
اف ار ری قاط عده ان د عد لته الى اا کا 
(۱) ف الاصل «فان» وصححاه من مسار : 





ثم أنت حر » والترم العبد ذلك » فأيق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا بازمه من شرط الخدمة شى». وقداد ةط برل فى ات ار فيمن 
باع گر حالطه وشرط للمشتری على نفسه أن لانتوم با لامحة إن أجيح ؛ 
فاجیح . قالوا : لا پلزمه ذلك الشرط وله القیام پا لاحة . ثم قالوا فى مرنض 
شاور ورنته فقی آن وصی: اک تلثه ء وه قم في کفانته . فامازوا 4 
ذلك » فأوصی بأ كثر هن الثات ثم مات .قلوا :بازمپم ماالتزمرا ولا قيام 
طم عليه 

الیو عد وهذا عکس ا واجازة مالا جوز » و حلیل ماحرم 
الله تعالى ) و |بطال مالا جوز سواه وقالوا : لو تراضی المكاتب وسیده» 
وشارطا أن ل ی درا ا هی کت ا 
المكاتبذلك الشى” وأقر بفعله » أو قامت عليه بذاک بينة »تلوا : هذا شرط 
متدرا کے کنات ال صقم لكان إلى السلطان .ثم قلوا : إن حم 
خصمان بو مما زجلا من عرض المسامين لاء لطان له » غك بينهما برضاها » ثم 
امتنع اک اي » قالوا : ذلك الک لازم طماء ورضاها به أولا جار 


عليهما .وهذا كلة شقض لعضه لعضا قالوا : فان شرط على »کاقمه و صفاء غير 


۳ 


موصوفين » قلوا: ذلك شرط جائ لازم » قالوا : فان تشارطا پرضی مهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء کتابته من ولد فانهم غير داخلین ف‌الکتابة 
قالوا: هذا شرط لايازمولا جوز هذا» مع قوم إن المكاتبعيد مابق عليه 
درم » وإنه إن جز عاد رقیقاء لوا : فان شرط على مكاتبه أضاحى مسماة » 
وتملا معروفا » وخدمة محدودة وكسوة ثم أدى الاب صومه ريه 
قبل حاول الاجل المشترط » أجبر السيد دلى قبضها وعجل العتق للمكاتب » 
و بطلت شروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على انها شروط جارّة لازمة. 
قالوا : وسقط شرط الخدمة والعمل والستر بلا عوض يكلفه المكاتب » ول 


5 ۳۵۹ 


سقط شرط الاضحية والکسوة » ولا بازم أيضاء اسکن يقوم كل ذلك 
ویدفع قيمته مع ماعل هن جوم كتابته » فا بطلوا شرط الا جال الذى صحخه 
الله تعالى بلادلیل » و حکوافی‌ساترااشروط فابطلوا بعضها وعوضوامن ضما 
کل ذلك ےک بلا دليل ءولکن ن تناقضٍ لامتی له. فان تعلقوا فیاٍسقاط أجل 
المكاتب بعر بن الطاب - إلا لمحيل عتق مكاتبه » إذ جل 
له النجوم کلها - قيل طم : هذا جب من العجب هذه قضیتان اختاف‌فی‌ما 
ا تام 00 حيث لاصل خلانه »رامآ ق احدی 
القضیتین » 9 م أنسا حیث لاحل خلافه » فى القضية الثانية » و لملقم 
بعمر » وذلك آن عر اج اساعل ا كان الم رآن لذ ہد 
لعمر فى هذه القضية بالصواب يل لعا - 8 فكاتبوغ إن عدم فیهم 
خيرا » . الم مر ۽ وقام رز ان ےل 16 ب وان 
عل فيه كل خير » ثم أجبر عمر أنسا عل | اسقاط الآ جال فى المكاتب وتعجيل 
عتقه إذا عحل المكات بكل OE‏ با ذلك » والاص شید لا نش 
فى هذه القضية بالصواب N‏ هذا المتد ف E N‏ 

داخلة فى العةود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى عوم قوله 
تعالى :وفوا بالعقو د6 وکل عقدصح پنص أو إججاع فلا جوز بطاله إلا بنص 
آخر أو إجاع »ولا نص ولا إجاع على إسقاط آجال المكاتب يتعجيل ماعليه 
فلت أنسا فى هذه القضية » وخالةتم مر فىالاولى » فلو قیل لک: اجنمدوا 
فى الخطأء ماأمکنک أ كثر من هذا . قالوا:ومن وطى” مكاتبته غات »خیرت 
بين المّادی على الكتابة وبين إسقاطهاء و بذهبااشرط والعقد ضياعا .قالواء 
ومنکان له عل آخر دن ی أجل من طعام وذهب » ای أجل‌مسمی » فاتاه 
بهما قبل‌الاجل » تالوا: تحبر على قبض‌الذهب قبل الاجل »ول يحبر على دبس 
الطعام الا حتی‌ مین الاجل. فرة شبتون‌الشروط وحتجون ب«اوفوا بالعقود» 


— هو - 


ور شروطیم» ومرة يبطلون کل ذلك» کیفما وافقهم .لوا : ومن 
كان له على 77 خر دين إلى أجل مسمىء او ل (۱) فقال له : آنا انظرك بالدین 
الذى لى عليك إلى عشرة أيام لعد الأجل الذى هو البه» وأهيك غدا دینارا 
قالوا: بقضی عليه بالتأخير شاء أم ألى 6 ولايقغى عليه باطية للدينار الذى 
ذکر أصلا لوا ولو قال لغرعه: جئنى ببق قبلك »وااق NUE‏ 
أهبك نصفه فأتاه به » لومه‌ماوعده آن مه وقضی‌علیه بذلك .قالوا :ولو قال 
مالى فى السا کین صدقة مه لت ماله و یقض عليه به أن بتصدق بالثلت 
فان فرط حتى تلف الثلث» ۸ مر أن تصدق‌منه ع .قالوا :فلو تصدق على 
انسان معين بدار »قضی عليه ذلك .قالوا: فلوةال داری هذه صدقة على زید 
أو قال على السا کین إن دخات دار مرو فدخلها عامدا دا کرا لهينه » قالوا 
: لاشضی عله شی ولا > عليه بامضاء مالصدق به ل لمان ولا 
لما كن .الوا : ولو قال ذلك فى غير کین قذى عليه بامضاء ماتصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدی حر إن دخات دار تمرو فدخاها قضی عليه بعتق 
العبد قالو! : ولو قال فى نذر إن جاء ا سالما فعلى أن اعتق‌عمدی‌هذا حرا(؟) 
لله » سفاء وه سالا لم بقض عليه لعتق ذلك العبد .فلو قال : ان اشتربت عبد 
خلان فهو حر فاشتراه » لوا :.قضىعليه بعتقه ل ا الم 
انب صل الله عليه وسل »إذ يقول : من نذر أذيطيع الله فليطعه. وإذ يقول 
عليه السلام : انه لانذر فيا لاملك ابن آدم »فقضوا م عليه پامضاء النذر فيا 
۸ ملك إذ نذره »و يقضوا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
ها قالوا : فلو قال أنا اهبك غدا درهاء »ل بقض عليه بذلك .قالوا: ولو قال له 
ابتع‌هذا الثوب وانا أقويك شمنه بدرم أهبه لاک» قالوا: يقغى عليه بذلك 
دالوا :ومن شمرط لامرأته أن لا رحلپا» ولا پتسری علیها »ولا بز وج عامها ۸ 
(0)ق الاندلسية ( آوای‌آجال) (؟) ف المصرية (جز ام بدل (حرا) 


= ا 


بلزمه‌شی" من ذلك » وجاز النكاح وله أن برحاها ویتسری علیها ویتزوج . 
كارا فلو راد ف كل ذلك فان فعل مرها ببدهاء او قل : فالمرنه جرد 
والداخلة بنکاح‌طالق» فان کل ذلك بازمه ويقضى عایه به 

قل او ده ولیس ق التلاغت | کر من هد قار ومن شرطاعل 
اسه نفقة امرأة ولده النا کج» لم يازمه فى السكبير وثبت النكاح » واختافوا 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير عقالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن جاء بصداقها 
السمی إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بینهما »فسخ أبدا جاء بالصداق 
ال ذلك الاجل و م بجی هذا مع قوطم إن من شرط فى البیم شرطا 
يفسده فرضی باسقاط الشرط صح البيع »وم يقولون ات البیوع تشبه 
النكاح» حت امهم أبطلوا الشکاح حين النداء إلى الججعة قیاسا على بطلان‌البیع 
حينكذ ¢ قالوا : فان تزوجها بصداق مسمى إلى الميسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النكاح »وان من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
قلوا : ومن قال لا خر: إن جثتنی ا کذا ی وف تکذا فقد زوجتك ابنتی 
فلانة »فأتى بذلك الشى فى ذلك الوقت قالوا : لاجوز له أن ينى هذا الشرط 
فان آنکحه بذاك الشرط فسخ النکاح ابدا .قالوا: ومن زوج مته عبد غيره 
وتشارطا آن‌ماولدت فهو حرء فسخ النکاح وازم سیدهامر رماولدت بالشرط. 
قلوا: فلو تشارطا أن ماولدت فهو رقیق بينهماء قالوا :ینف 1 النکاح وشت 
والولد رقيق لس_يد الامة وببطل الشرط » فنى الاوی بطل اانکاج وثبت 
الشرط »وف ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرط» قالوا : فلو 
تزوج امرأة على أن ها من النفقة کذا وكذاء فدخل بها ءقالوا: بطل الشرط 
وينفذ الناح » وها نفقة أمثاطا .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان 
دوج علیها ء قالوا : بثبت ال كاج وت الشرط و بکون آمرها بیدها ان 
رای لوا :فان زو حراعل ان لای علها ورصت تفای واشیدت عل 
نفسهاء فدخل بها ثم ددا طاءقالوا :ذلك‌طا ولا يازمها ذلك الشرط »ویقضی ها 


- ۲ — 


عليهبالتفقة .قالوا: فاو تزوج امراق على مائة فاا هموا بالفراغ قالوا نضع لك 
سين على أن لا خر جهام ن م دارها »و قالوا من 2 » فز وجوه على 
ذلك الشرط »وهو راض‌وهی راضية و تشاهدو اه بدا له فاراد إرحاطا ءقالوا؛ 
ذلك له ويوفيها المائة السكاءلة» ولابازم واحدا منهما ماتشارطاه »فلوقالت له: 
أتز وجك عائة » واضع عنك سین عل آن لاخر حى » فقال نمم» وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها اراد انير حلها» قالوا : فذلك له 6وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مفسوخ » وشرطها على نفسها فبا أسقطت عنه من امین لازم لها 
لا ترجع عليه بشی" » قالوا : فلو قال ها : إن رحاتك فأمرك ببدك » فذلك 
لازم له .قالوا : ولو قال طها: إن غبت‌عنك‌سنة فامرك ببدك » فله أن يطأها 
قبل آن يغيب »ولا بسقط بذلك ماجمل ها من الشرط » قالوا : فلو قال لما 
_ وهی‌حامل:اذا وضعت حملك فأمرك ببدك» قالوا : فان وطتّها بعد هذا القول 
قر أن تضع حملها ؛ فقد سقط ما جمل ها من الشرط . وقالوا : من خالع 
EO‏ | نفقة ولدها ست سنين 6 ۸ يازمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » م العو د النفقة على الاب و بسقط عنها ماشرطت على نمسم اقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاعطته مالا على أن لارجمه له عليها » قالوا ا 

ها وله وکا خاع .الوا : فلو نشارطا فى الام : انك إن اد © 
ام ا ا 0 لما ذلك» والشرط باطل لا بارزم 

قال ومد : فبلا قالوا : هو لازم» كاه E‏ 0 ف الى فيليا 
وكأنه خلم .قالوا: ومن کان لاءرأته عليه دين نقالهپا عىأن بلطا نصف 
الدين » 50 فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» ونير على 
إن ترد اليه ماعجل‌طا في الى أجله» هذا وم رو سكاتب والغر 7 
على 0 ما »إضد مافعلوه فى المر 3 قالوا: وإن قالتأمة حت فيك 
تلا اعتقت و و فاك فقد خیرت زوجی JEUNE‏ 


س ۳۳ج مت 


تفسها بذلك 6 قالوا : فايس ذلك بشی ولا بازمها ء وها استگناف ايار إن 
اعتقت موم بقولون فى عبد أو حر فالا :إنتزوجت فلانة فهی‌طالق .و تالا 
: كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فهی طالق وکظبر آمه ؛ويقولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زید بطلاق امرأته فلانة فهی طالق» فوکله زيد بطلاق تلا 
المرأة :نما لاتكون طالقا إلا بان يحدث طا الوکیل طلاقا إن شاء » و إلا فلا 
ويقولون ف قاثل‌قال : متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجتى هذه فهی 
عمس اجعة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجعة بذلك الا أن حدث طارجعة 
إن شاء »تلوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جائز لازمء قالوا : فان باعها 
عل آن لاتباع» قالوا: لامجوز ویفسخ‌البیع إلا أن برضى البائم باسقاط الشرط 
فیم لمیع ولسقط الشرط »وقالوا: ومن‌باع بشمن هول فسخ ابيع » فان باع 
نصف جاریة له من زید واشترط على الشتری نفقتها سنة » قالوا: إن كاز ذلك 
ثابتافی الحياة والموت جاز الشرط 4 ولیس ف امن امجهول كثر من هذا 
لا ختلاف چ » وتناول النفقة فى الصحة والمرض . قالوا: ومن باع سلعة 
شمن مسمی عل ا تخر له فى کنها سنة »فلا با ذلك اذا کان ذلك ثابتا 
علیه ٍن تلف امن أخلف مكانه غيره » وج لامجیز ون القراض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كيل صيرة له من طعام » فابتاعها منه مبتاع جزافاوقال له الذتری: 
ماأبالى عرفت أنت أا البائع كيلها أم لم تعرف » فتبایما علىذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط الشتری » وله أن برد إن شاء . قالوا : فلو ل يعم البائم یلها 
خباعها جزافا قالوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضهم فما بلزمونه من العقود والشروط » ومالا بزمونه منهاء أ كثر 
من أن دى ا نه إلا فى المدة الطويلة» وفع دکرنا كفاية لمن عقل » 
والنفیون مثلم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو تمد : فلما قام البرهان بكل ماذكرناء وجب بت کل عقد أو 


ست وي د 


3 
ى 


أصلاءإلا أن يأتى نص أو إجماع على أن ذلك الشى” الذى الترمه بعينه واسعه 
لازم 4 »فان جاء ص ا إجاع بذلك لومه ولا فلاه والاصل براءة الم من 
زو جيع الاشیاءالاماومناااه نص أو إجاع »فان حك حاك بخلاف ماقلنا 
فسخ حکه و النى صلى الله عليه وسلمء إذ بقول : من عمل عملا ليس 
عليه امرنا فهو رد 

قال او مجد: فاد قد ثب كن ماذ کرنا اا ای الضروربة فقد ثبت أن 
کل مالایصح إلا بصفة ما » وشرط ما عوعقد ما » ففسدت تلكالصفة وذلك 
الشرط وذلاك العقد فى حین‌التماقد »فان ذلك الشی لا رصح ابدا ويبطل ذلك 
العقدو يفسخ ابدا ءلان مالعلقت گحته عا لامجوز فلا صحة له »اذ ۸ بصح مالا 
تمامله إلابه » وهذا أمر يعلم بالضرورة »و بذلك وجب بطال کل نكاح العقد 
اشرط فاسد او مق E‏ مركت كل بيع انمقد على مالا #وز» فان 
كلذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مکان‌مغصوب 
عل المصلى فيه انه مغصوب » و کل‌صلاة فعل ذيها المرء مالا يجوز له» وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمعتدى وبسکین مفصوبة . وبلله 
تعالى التوفيق . 

وصح بهذا كله أن کل عقد او عهد ا نذر و شرط » أوجها أوأباح 
اجاما نص» فانها نافذة لازمة ىفن ادعی‌سقوط شى منذلك فقوله باطل وكل 
ذلك باقسبه‌لازم کا كان» الا أن رای مدعى بطلانه بنص على بطلانه 6فیجب 
الوقوف حينئذ عند ماأوجبه النصء مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد جاء النص 
بجوازهواباحة التزامه ءوصحالدليل من النص والاجاع علىان الاجارة الى غير 
أجل وعلى غير عمل محدود باطل مردودة لاتبوز» لانها أكل مال بالباطل > 
والاجارةعلى ماذ کر نا حرام مرودة باجاع الامة كلهاء من جیز اه ومن مانع 
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منها وبالنص ءولا بد من أن تكو نالاحارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسبيل الى قسم ثالث بوجه من‌الوجوه . وقد بطل أحدالقسمين ال ذ کورین 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الا خره 
فصح وجوبذ کر الاجلالمسمى فى الاجارة ضرورة بالنص »وعقدمتی الاجاع 
اللتينذ کرنا » فاذ قد صح ذلك فذکر الاجل فى عقد الاجارة شرط حیح 
واذا كان ذلك فقدثبت عقده وما ثبت عقده الا ن » فلا يبطل فى ثان الا 
بنس» فصح آنلار جوعللمقاجر ولا للمستأجر فما عقدوه »ماداموا احیاء» 
ومام ينتقل ملك الشى“المستأجر عن الواجر له » وماكانت عين ذلك الهي ء۶ 
اة » فان اتتقل الملك أو مات أحدها بطل عقد الاجابية > لقول الله عز 
وجل : 9 ولا تکسب كل نمس الاعلها » » ولس صحة عقد الاجارة مانها 
من اخراج المؤاجر عن ماسکه الشی" الذی واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقد » لان البيع مباحله بالنص » و لیس بیمه ماله نقضا لعقده » وانما بنقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد للشی" العقود فيه 

قال أو مد : وقال لعضوم نم اذا منعم مرن نقض عقد الاجارة 
والسكتابة والتدبيره والمتقبصفة ثم أجزتم لاعاقدينأن يخرجوا عن ملكهم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه العقود» "و ذلك مبطل للعقود » فقد تناقضتم 
واجزم ابطاها » ,قیل طم وبلله تعالى التوفيق : لم نمنع قط من أن يفعل 
الانسان فى ماله ما ابح له قبل العقد الذى عقد فيه » وليس ذلك المقد 
بمحرم عليه ما کانله حلالا من اخراج ذلك الشی" عن ملكه؛ ومدعى هذا 
متحک لین » قائل بغير بيان من الله تعالى » وانها منعنا أن بفسخ بقوله 
ماعقد بقوله ما أبيحإله عقده » أو أمر به فقط وانما إيازم هذا التعقب 
القائلين پالقیاس » الذين حرمون 4 السکوت عنه » لتحرم مور بتعرعه 
وارهن وغیره سواء فما ذكرناءاذ م منع من خراجه من ارهن بالبيع والعتق 


نص . وأما ا منكرون هذا فقد تناقضوا فيه اقبح تناقض وقلوا عاأنکروه 
علینا يءنى أصحاب مالك » فقالوا : لا قبل شهادة النساء فى عتق أصلا ثم 
قالوا : ان شهدت امراان بدن على زد لعمرو » حلف مرو معپما » ورد 
عتق زدد لعبدهالذى اعتقه »ودين عرو يط عاله » فقد اعارو[ فى رد العتق 
شم‌ادة النساء. و كذلك قالوا: ترشیت یراون بابتياع ز یدورو لا مة كانت 
د قملتا مع عين البائح »وفسخ نکاح الامه»ومثل مذام كثير حدا 

قال او تمد : ومن استؤجر على عمل معلوم » فهو عقد قد جاء النص, 
باباحته » واتهق القائلون بالاجارة على لزومه فى حين عقده » واختلفوا هل 
پنفسخ فى ثانيه أم ا#فوحب أن یمق على ماجاء الدلیل به من حته مالم ات 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وفالمودى بمتقه وفالمعتق بصفة » وفى 
المكاتت -: انها عقود قد اتهق الناسءلى ماحاءت ه النصوص من صحتها فى. 
حين عقدهاءوعلى القضاء بها مالم ر جع العاقد ها فم‌اء ثم اختلفوا هل لعاقدها 
فسخها فى انی عقده ایاها أم لا »فوجب اذلايكون له فى شی مہا رجوع إلا" 
بنص » ولا نص ولا إجأع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضمما ولا بغیره 
فلا جوز أصلا »خلافااواحرة» وکان اخراجه لکل‌ماذ لان که ایا 
ویبطل ذلك العقد لانتقال المت »کا قلنا فى الشی" الاجر ولا فرق » وأما 
المكاتب فاها رج عن الملك منه مالم نود خاصة » وف ذلك المقدار يبطل. 
العقد لافما أدى » وهو قولعلى وروابته عن النى صلى الله عليه وس »وقد. 
جاء النص ببييع المدبر وبي المكاتبمالم يؤدفوجب اباحة ذلك »ومن رأى. 
للمؤاجر وااستأجر أن يفسخ الاجارة اهما شاء متى شاء قبل الاجل 
وان ولد -:مسروق وشريح والشمبی» ون رای ال خر اميق 
فى التق خاصة الاوزاعی والثوری »وأما المارية قحلاف ماذ کرنا» لات 
العارية الطلقة الى ليست إلى أجل هى التى صحت بالنصوص وبالاجاع »وما 
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تشرط التأجيل فیها فهو باطل ولانه شرط لیس و الله تعالى » ولا جاء 
به نص ولا إجاع فهو باطل »وچهور الفقهاء يقولون : إن العارية الى يشترط 
ل فا ليست شيئًا »وهو شرط لایازم »فل يتقق على صحته فهو باطل» 
وكذلكالو عد بالعارية لايلزم لما ذکرناه وهکذا القولفى مان مالم يازم بعد 
مالل وق ضمان الوجه- :أن کل ذاك ا شروط )أت ما 
نص ولا إجاع »ویبطل عا ذکرنا ضمان النفقة عی‌زید » وعل من یات نص 
ولا جاع بايجاب النفقة عليه» وهکذا ضمات الصداق تمن ل يتزوج بمد» 
وو ءا دارا ارجوع فى الشركة والقراض لا ما شاه متى شاء »وان ره 
الاخر » لان شرط التأجيل فما باطل إذ لم يأت باباحته نص ولا إجاع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه امحبس فى ابس من أجل محدود» أو من 
بيعه ان احتیج كل ذلك باطل لما ذ كر اه وكذلك إن شرط ف‌اطبة والعمرى 
وارقی استرجاع شی" منها »فهو باط لكله لما ذکرنا خلاف وجوب ذکر 
الاجل فى الاجارة » وخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأما ضبان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد مع على صحته» وقد جاء النصءه »ركذ لك اللوالة» 
وإذ ها كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ کرنا من أن ماصح فى أول ١‏ 
يبطل فى ثالى إلا بنص أو اماع » وكذلك المبس واطيات والصدتات 
وال ى » کل ذلك قد بانعن الملك 6فارجوع فها كسب علىغيره »وقد جاء 
ا ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا قكسب كل تفس الا علما » وأما 
القرض المۇجل فقد صح النص فيه بالاجل » واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله تعالى : « اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسحي »6 فان العقد حالا » ثم شرط على نفسه‌أجلا فهو 
شرط فاسد لايازمه » والدین‌حال کا کان » لاه شرط ليس فى کتاب الله وله 
جم على ازومهفهو باطل » وأما الزارعة والمساقاة المقودتان الى أجل » فقد 
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ادعی قوم ان کل من اجازها - وم أهل الق داز رها ال ال 
فالاجل فما شرطصحییح ءواذا كانصحيحا فى حين المقد فهو لازم» واذا 
كان لازما فى وقتهل مطل ف ثانيه إلا بنص أو اجاع »ولا نص ولا إجماع فى 
ذلك إلا بتراضيهما معا » للاجاع على جواز ذلك 

قال اود :هذا خلا »بل قد صح الاجاع على عقدها لغير ل »وم 
أت عن أحد ٠ن‏ الصحابة ولا من التابمین مجو زها إلى أجل فعتدها الى 
أجل لاوز البتة» لابه | وجبه نص ولا إجاع »فهو شرط لیس فیک تاب الله 
تعالى » فهو باطل جک النى صلىالله عليه ولم » ولیس تراخی‌التعاقدین عقدا 
صحيحا » أو المتشارطين شر طا صحيحا »ينص أو إ جاع ع تراضیا معا على فت خه 
وت جیله جيزا طما ذلكءبل رضاها بفسخهأوتأجيله باطلءوالعقد والشرط باق 
کا کانإلا ان ببیح‌طما النص أنيتراضيا على فسخه وفيكون هما ذلك حینگذ 
والا فلا» لانه لیس لدان ولا آن ع ولا آن بحال لا پنص » 
وم نتعدى ذلك فقد تمدی دود الله تملل » وشرع من الدين مالم يأذن نه 
اللهء قالالله تعالى : « أم للانسان ماتمنى » .والکلعبید لاام لهم ولاحك الا 
ما حك ه عليهم وطم خالقهم ومولاثم عز وجل . 

وأما التكاح والبيع فقد جاء النص بصفة عقدها »و إصفة فسخهاء فليس 
لاحد ان لعقدهأ بغير تلك الصفةفان فعل‌فلیس نكاحا ولابيعا » وهوصدود 
مفسوخ بدا ومن عقدها 6 أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النص 
يفسخهمابها » و إلا کان فسخه باطلا ص دودا ءوثبت عقدها 6 كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذکرناه فى کتاب الایصال وف 
احل فل بلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح النص بجواز الطبة ووجوب 
0 ارجوع فیها» فلم جراارجوع فى شى من اطبة ولاالصدقه 

ن ذلك حاشا العطية للولد فقط ألانص فى ذلك كولم يأت نص ولا إجاع 
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ل ل على رد المبس لابتراض ولا بیرتراض ل جز صلا 

قال أو تخد : فان قال قائل :انم لاتازمون أحداً الوفاء مده ووعده إلا 
آن وجب ذلك عليه نص» ومن مذهبع إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى ريك خلف فيهما رات أن هذا الذی تقول هو الذی 
لاوز تمدیه» لا نا متعبدون لیس‌لنا آن نزم شیا إلاما الزمنا خالقنا تعالى 
فازامنا فعل شى" لم يتنا نص ولا إجاع بأن تفعله باطل » وال تعالى ليس 
کذلك > لانه لیس فوقه ف کل ماقفی به نافذ وکل ماقاله خق . واا 
توعد اح لس حرا لاله لالم لناعا يكون فى المستأنف » والله تعالى لیس 
كذلك »لاله عل یم بما يكون قبل أن يكون . فكل ماأخير تعالى أنه بفعله فلابد 
أن يفعله » ومن ل اجاز على الله تعالى الكذب فى خبره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :۶ فالحق والحق أقول». وماخالف الق فهوباطل 
تال الله عن الال » هو عد الله تقال ووعيدة حر لاد من تكو لاله دق 
وصدق وعم منه تعالى بما يكون من ذلك » وعامه صادق لاخیس أصلا ولا 
E‏ بالوعید کقول اللدرلة :من ابطال سبلة واحدة 
للحسنات » ومن انلود على المصر على الكيائر » ومعاذ الله من ذلك . ولکنا 
نقول عا جاء به النص من الوازنة » وذهاب السيئات بالحس_نات . معنى أن 
ایا CS‏ اصوت تاه وستاه ]ار رت 
حساك | بر ناراآمبلا» ولکن من رجحت سیاً ته و کیره من مات مصرا 
فبئؤلاء الذين مخرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسل فى النار . ولا 
بدخل الجنة كافر ادا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسینا ولم الوكيل 
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وهو باب اک بأقل ماقیل 


قال أبو مد رجه الله : ادعی قوم أن هذا أأيضا نوع من انواع الاجاع 
ضيح لاشك فيه . وقالوا : لاله قد صح الرام الله عزوجل لنا اقباع الا جاع 
والنص » وحرم علينا القول بلا برهان . ذذا اختاف الناس فى شى فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات و بمض الرکوات 
ا ذلك . وأوجب آخرون أ كثر من ذلك القدار » فانهم قد اتفقوا 
0 وجوب اخراج لمقدار الأأق ل كلم ال سام فما زاد 
علىذلك ٠‏ فالاججاع فرض‌علینا أن تأخذ به » وأما الزيادة فدءوى من موجما» 
ان أقام على وجوبا برهانا من النص أخذنا به والترمناها . وإن ل بأت عليها 
شص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه و 
عقون فى الا خذ بأقل ماقیل عند الله عزوجل بیقین » لاله س مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولو كان من عند 
ل ا ۳ 

قال أو مد : کان يكون هذا حقا تبحا لو أمكن ضرا أذوال جيع 
أهل الاسلام ف ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتکافه عناء لامعنى له 6 
ولابد من ورود النص فى كل حك من ام الشريعة » لكن إذا ورد نص 
اب صمل 7 فبأقل مليقع عليه اسم الم هط مه ا 
آمر بصدقة 2 فای فی" تصدق فقد أدى ما أمر ه ولا يازمه a‏ 
دعوى بلا نص ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إلى أن بکون لله تعالى 
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حك فى الشريعة يازمنا لم جمل عليه دلیلامن نص . قال الله تعالى :2 مافر طنا 
ف الکتاب من شی ۰8 فا م يكن فى الكات فلیس من الان فى تى وهو 
ساقط عنا پیقین . ومنهم من قال : بل ادد با کثر ما قبل لاه لا مرج من 
لرمه فرض ما لزمه إلا بيقين » ولابقين الا بعد أن بستوعبکل ما قیل . 
قال أبو مد : وهذا باطل » لاه صار بهذا القول قافيا ما لیس له نه عل» 
ومثبتا حکا بلا برهان » وهذا حرام پنص القران واجاع الامة » وکل من 
م فى هذا الاصل فانه یتناقض ضرورة ويرجع إل التول »۰ . لا ری 
نا اتفقنا کلنا عی لقاب خمس صاوات» وادعی قوم للك الوتر فرض فوجب 
الا نقیاد ل اجتمعوا عليه وترك ما اختلفوافیه الا أن يأتوا بدلیل عل‌مازادوا. 
وکن اتفقنا على ان فى خمسين من البقر بقرة . وقال قوم : فى کل خس 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلاثين بیع » وق الار مین . وقال قوم: 
فما زاد على الاربعين ساب ذلك 0 من بقرة . فوجب الا خذ عااتفقوا 
عليه وارك ما اختافوافیه » اذالم اا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لام أ دا الا البقرة فى خسین وهی المتفق عليه مم ومن غيرم . 
۷ 0 زاد فى الاب الغرامة فى ذلك 
م نقول إن خالفنا فى هذا الاصل أرابق ان اجتمع الناس على مقدارر 
۱ ام قال قوم بازيد مسه وم بأتوا على صحة قوطم بدليل » هل لك بد من 
۱ ثلائة أوجه لارابع طاء إما أن : ف ل ۱ وان 
وهو قولنا هذا ای خالفتنا فیه . آو تاخذ با کث ما قیل بلا دلیل فتصیر 
قافیا ما لیس لك به ع-لم ومثبتا حکا بلا برهان » فهذا حرام بنص القرآن 
وباجاع الامة ل بقل نه احد » ويصير قائله منمکا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرعا ل يأّذْن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لاحل أصلا . 
وإما انيترك ه-ذین القولين فیفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول ل قله 
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اد ند ند ايت هانان القولان وید ارحانف وج الیل لول 
ضروزة .بیقین لايد منه » وبإلله تعالى التوفیق 
فانه قال قائل : لامجوز أن يخلو أحد القولين من م دلیل علیه . اما آن يقوم 
الدليل على صحة القول بالمقدار الا قل . وإما ان بقوم الدليلعلى#ة الزيادة عليه 
قال أو مد : : لسنا حتاج الى التطويل معه هنا » لکنا تقول وبالله 
تعالى التوفیق : لسنا ننازعك فا قام الدلیل علیه ؛ واعا نسألاك عن : 
قال فيها قوم عقدا ر ما » وقال اخرون زيادة لا دلیل عليها بایدیمم: شرا 
ان تکون المسألة من مسائل الاجاع الجر د التى قد أحال النص فيها على طاعة 
أولى لاس منا » على اتباع سبيل الثومنين 
فان قلت : ان عدم الدليل على صحة الزيادة على اقل ما قيل هو دليل على 
ة القول باقل ما قیل » فه-ذا هو تفس قولنا شنت أم آببت واف ال 
: التوفيق .وقد احتج لعض من ضط فى هذا اليابممن اضطرای الشغب عثل 
مانذکره وشبه الى ان قال : ما الفرق بينك وبين من قال هذه قصة قد ازم 
فا ج باجاع » فلا رج المرء عما لزم باجاع الى سقوطه عنه إلا م 
آخر » فالواجب أن يقال با کثما قیل فیقال له : هسذا أيه فاسد ارم 
آمران أردت مزحهما و تصییرها أمراً E‏ ولا نصح ذلك كي 
وجوب الحم فى مسألة دا هو شیء آخر غير وجوب مت دار ما نی ذلك 
اجج . فليس اتفاق الامة على أن هنا حكما واجبا ما وجب فى ذلك 
متداراً حدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحم نظر با حینگذ 
فى قدر اک فيه بنص وارد » فانه لم يرد نص صرنا فيه الى الاجاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باجاع 6 ومن ادعی زيادة کلف الدليل » 
خان اتی به ازم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هاتوا پرهانک 
ان کنتم صادقین ». ومن‌هذا النوع هوعامنا ان علینا دینا وشم الم » الا انه 
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كن اذى وجوت شی ما ای الشنرع ‏ اتا وا میت ره الا 
تس أو اجاع » وهكذا عامنا ا و اي ی ور 
کل من حد لنا ذلك ا لمك بحد ما لا آن يأتى على حده ينص آواجاع » 
اوداك باب واحد. وال صل ان لاک على احد» EEE‏ 
ت بقوله تعالى :2 هوالذى خاق لک ماق الارض ججميعا 6: و بقوله تعالى : 
« بأبما ان آمنوا لاتسألوا عن أشياء إ نتبدلك تسوك وإنتسألوا عنهاحین 
درل ات آن تبدلک عفا الله عنها والله غفور حلم » قد سأها قوم من قبلک 
ثم أصبحوا بها كافرين »: و بقوله صلى الله عليه وس : ان دماءم وأموا لک 
وأبراضک وأبشارك علي حرام کهرمة یومک د 1 . فلايحل لاحد من 
مال أحد ولا من‌دمه ولامن عرضه ولامن بشره الا ما اباحه نص أو جاع > 
وماعدا ذلك فباطل بالنصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل (۱) فى كل ماذكرنا : 
هو واجب بالاجاع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فباطل . الا ان يأتينا 
مدعيها بنص لصحح قوله 6 وصح بالتص الذ كور انه ان اتفق الناس أو جاء 
تشن مات عدار ادن عرض مس أو بشرته أو ماله فوو واجب ثم ان 
ادعى مداع وجوب زيادة فى ذلك ات على صحة دعواه ينص فهو مبطل 
بيقين » لاله حل ما قد حرم الله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيئا مما 
فى الارض حاشا ماجاء فى حریعه نص أو اماع » وكذلك من فرض شيك 
زائدا عل اا انه فرض نص 7 اجاع » وک ذا بیان 

. ویازم من قال خلاف هذا ان كان مالسكيا ء أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
قاس اا ل ات ق الاموال ركه شرل مال ۲ خر 
آمواطم صدقة. فيازمهم الا یسقط هذا الق اللازم باجاع الا باجاع آخره 


(۱) فى هامش الاصل عن نسخة ثانة : مايةع عليه اسم الحكم التصوص على وجوبه ف 
كل ماذ کرنا هو واجب وكل زيادة على ذلك فباطل + 
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ولمه ان کال حنفا ان وجب رکه د ال والموامل عاد ووت 
هی دار حدا مسقط ا کک مذاهيهم ومتسد و أقواهم ف الصلاة 
و الطهارة والحج وناك أواب الفقه كرام و باه تمای التوفیق 

فان قال قائل :اذ قلم لو کان‌هذا القول الزائد واجما لاء دلیل » فاذا 
تقولون لمن ن قال لسک : لوكان ساقطا لاء باسقاطه دليل . فالحواب : ان هذا 
قول و و EEE‏ على الدلا؟ ثل الواردة الي قول جر 3 
بتحليل 1 جاب حم م بأت لصحته نص 1 » وهی الا بات الى 
تلو اها ۳ . فوجب ما ا کل مقدار اثفقعلى وجوه عانم فهو واجب» 





ومن زاد عل فرك بدءواه کا فپو کہ مبطل بتلك‌النصوص ما ات عل 
صحة دعواه نص . وهذا ام جل لا اشکال فيه » ولابذهب عنه الا خذول 
أو معاند » واعا هذا فيا ل برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص فلا آراعی فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا نبالى عن خالفنا <ينئذ » ولا تراعی فيه استصحاب 
حال » ولا أقلماقيل فيه » ولكن د بالنص زائداكان على ما اثفق عليه» 
9 : 
او ناقصا عنه » او موافقا له » لان الدليل ةد قام حینتد والبرعان قد صح 
على وجوب الا نتقال الى ما جاء به النص » وصح بذلاک الا خد بلزائد على 
أقل ما قیل » ولو نفرد بالرواية لازائد الا انسان و » وخالفه جیع 
ُمل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواحد واجبا لاله عق » واكان 
فرضا علینا خلاف كل من غالف رواية ذلك الواحد ولو أ سم يع اهل 
الارض سواه » 0 كوم ينكد مبطلون يازمهم قبول رولعدك الواعد 03 
والحق اکثر من كل من خالفه وأول أن يتبع ٠‏ تال الله تعالى : «ياما الذي 
آمنوا عليك انفسك لایضرک من ضل اذا اهتديتم » .فم تعالى ول خص . 
وقال تعالى : « لاتكلف الانفك » . 

فان قال قائل : فا تقولورت فى شاهدن شېد اء_ذها ريد عل مرو 





لد وو - 


و الا خر عليه بدینارین » اتقولون باقل ما اتفقا عليه 7 

قال أو مد : هذا قدقام البرهان‌من النص على وجوب القضاء لهبالدينار 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له پالدینار الباق ان حلف اطدعی له 
مع شاهده . فهذا من باب ماقام الدليل عی‌وجوب الک باازيادة فيه . وقد 


قال بعض من خالفنا : 1 القائل عا أخذتم ەمن أقل ما قيل ل يقل لاه أقل 

ما فیل » واعا فال به لدلیل ذا اوجبه عنده فقولوا بدلیله حتي اظ رک عليه 
قال او د: فیقال من قال بهذا و باللهتعالى التوفیق : انا لانتعنى باستدلال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير ا فیخرجه البحث الى قول 

أ صحیح کا عرض لابن مسمود » إذ سثل عن ا توق 0 زوحها قبل ان 
دخل بها » وقبل ان فرض ها صداقا » فقال : بعد شور او بر 1 

١‏ فان كان صوا با فن الله تعالى » وان کان خطأ نی والله ورسوله بریا ن » ثمافتى 
عا وافق الق من فعل رسول الله صلى الله عليه وس دون أن یکون علمه » 

١‏ فنحن لا نبالی باستدلال ابن مسعود » بل لا نقول به اصلا ی کنا تقول عا 
۱ اخرجه اليه السعد لا وافقتضا ء رسول الله صلىالله عليه وسل » فاذا وحدنا 
التائل قد ای مارا ١‏ » ووافقه على ابجابه جيع الا أوط ع نآخرم» 
فقد أوجب الله تعالى علینا اتباع الجاع وان لا خالف‌سبیل المؤمنين وأولى 
الا مامت . ولا نبالى باستدلاله فىذلك إذ ل يأمر الله تعالى باتباع استدلال 
الواحد أوالطا ثفة من العلماء » واعا امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه وترك ما 
قنازعوا ام فيه القرآن والسنةفقد فعلنا ذلاك.فاخذنا عا | اجعوا 
عليه وهو أقل ما قيل تشر تال د تیاه واطییوا ار ول بان 
الا مر منک » . فلا حل سل خلاف هذا ۾ وكلفنا من زاد على ذلك المقدار 
زيادة بتورع فیها أن بای ببرهان من النص ان كان صادقا بقوله تعالى:< فان 
تدازعم فى شی فردوه الى الله وارسول ». فان‌جاء برهان من القرا نوالسنة 
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قبانا منه » والا ترکنا قولة . لاان منم بات ببرهان. فلیش صادتا لقو تعالى 
: قل هانوا رهانج إ کنم صادقين ». وقد علم کل ذى حس صحیح من 
الناس أن:الاستدلال عل القول ی آخر غیرالقول الستدل عليه » نقد أدى 
التقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوقعهم عليها 
فضادفوا اقوالا فا أحاديث صحاح ۸ تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 
عل کيفية المقدمات علر ان من المقدمات الفاسدة تنتج انتاجا صحيحا فى بحض 
الاوقات ولكن ذلك لا بصحب بل مخون كيرا » وقد بينا هذا فى کتابنا 
الرصوم بكتاب التقریب بیانا کافیا والجد لله رب العالمين كثيرا . 

فقد صح عا ذکرنا انه قد خطى” فى كيفية الاستدلال من يضيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيضا انه قد إصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا بوفیه حقه فیخطی" ف القول الستدل عليه » فقد استدل قوم بنصوص 
صحاح ثم تأولوا فيها ماليس فما » وقاسوا عليها مالم یذ کر فما » وأصانوا فى 
الاستدلال بالنص واخطوًا فى المحم به فها ليس موجودا فى ذلك النص ٠‏ 
وقد استدل معد رذى الله عنه على حرم البيضاء جل بنهى النی صلی الله 
علیه وسل عن الرطب بالعر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين 
بالفتیا » واعا علينا اتباع الفتيا ان ايدها نض أو اجاع ولا نبالى أخطأ قائلها 
فى استدلاله علها أم Î‏ بازمنا ترك الفتيا اذا لم قم 1 
برهان من النص 1 الاججاع وان استدل قائلها بخص میج » الا انه ظن 
ذلك النص وجب ما افتى به وذلك النص فى المقيقة غير موحب لتلك 0 
وأيضا فان من المدائل مسائل ليس يزوى فا نص واعا هى اجماع جرد عل 
أمر مره النى صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على القراض » وكاجاع) 
طوائف من الئاس على الامجاب فى دة الذى اذا قتله ذى عاعائة درم أوستة 
أبعرة وثثى: بمير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 


|] 


E 
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۰ ع . وقال اخر ون نصف: 4۵ ات وقال آحرون قات د تة السل‎ N 
: فاحتج الموجبون فى ذلك عاعائة درم اوا اة وثاى بعيرٌ . بان قالوا‎ 
ه_ذا + على وجوه وما زاد على ذلك فختلف فيه » دكا ما رونا‎ 
من‌طریق بونس بن عبيد عن.الحسن البصری . قال : دية الميودى والنصراق‎ 
ماغائة درم . وقال بهذا القدار فى دية الجوسى خاص-ة مالك والشافعی‎ 
ورووه عن عمان رضى الله عنه . واحتج من آوجب فى ذلك صف الدية‎ 
بروايات عن (عض الصحاءة و تارمن طر دق مر و ن شعيب عن أ عن حدو‎ 
. وهی صحيفة لا آصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول‎ 
واحتج من أوجب فى ذالك ثلث الدية وم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك‎ 
عن (عض الصحاية : وقد قا ار ي الحا به عتلفون ف ذلك 0 ارم‎ 
فى ذلك <جة دون بعض . واحتج فى ذلك بعض اصحاب الشافتى بان ادعى‎ 
انه آقل ل وهسذا باطل ۰ لا آوردناه من قول السن نا . وقال‎ 
بعضهم - من يعرف الاختلاف - ۸ نقل ذلك لشی" من هذا كله . لكن‎ 
لقوله تعالى :« افنحمل السامین الجر مين مالک كيف تحکون 96 فوجب ان‎ 
لا ساوی به امس ولا المسامة فوجب حطه الى ثات الدية‎ 
قال أو تمد :و هذا احتحاج فاسد المته ۳ و لساو 0 ون بينهما ف انه ان‎ 
غصب المسلم مال ذي ان يغرمهما لغرم الذمی ماغصب» وف قطعهما فى السرقة‎ 
وحلف كل واخد منهما للا خر ف الذعوى . وأيضا فقد جماوا دة الذى ا کش‎ 
من دره بك ال ومن 4 عیما 6 وساووه عامومةاطر اس 4 ولا شت ف‎ 
ا شعرة من من مسل أعظم من حرمة كل ذئ' ولد لاوطا ع فك دمر‎ 
: ق أعضاء المسل.. وتجده قن فضلوه الى السو ف مض الواضم . فقالوا‎ 
السکافر الحر اذا فتل عدا مسلا » خعلوه ههنا اعام حرمة 2 ن السل»‎ 1 
وهذا قول سوّء تقشعر منه الود:. ولمم على هذا ان آبا جهل ذاش‎ 


سر 
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کا أعظم حرمة من زید بن حارثة وبلال بعد اسلامپما وقبسل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يجب استعمال قول عز وجل :9 افنجمل السلمین 
کالجرمین »۶ فى ان لا بساوی بینهما فى القود أصلاء وأمافی المقوق الواحبة 
ف دون اجام ودار امة واطرمة فليس التساوی فا تساويا فى القدر. 
0 نه لا خلاف بين اد ف أن أحكام ورال ستو فما أو بكر والصحابة 
واعل الذمة » وبالله تعالى التوفیق . فكان الواجب 0 لا كاف الذمي غرما 
بعد اطزية اطا نس أ واجاع » وقد او الاچاع اع الذ کور عليه 
إما عاعائة درم واما ستة اسرد و ثلی تيد » ووقع التنازع فى الزيادة فلا 
1 تت کے من ذلك نص صحیح وجب ان بطرح ولايلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : ليس الصاحب الذى قلدم 

بل من صاحب 0 خالفه فى ذلاك “م ان التقليدكله باطل على ما سئبيئه 

فى باه من دبواننا هذا ان شاء ال تمال . 

فان قال قائل : انم متنافضون فى قول باقل ما قيل فى المقادير اللازمة 
فى الاموال والحدود وف الاء_داد كلها و رک الزيادة الا انو جما نص » 
مع قولس ان ما افق عليه فى زمان ما ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
العادى عليه والثيات على ما قد اثفق على وجوره حتی ا مدعى ار تفاعه 
ببرهان على ما ادعی من ذلك . فبلا قل انه لا بازم هذا اک الا مدة 
الزمان الذى اتفق على زومه فما دون الازمان والاعیان التی اختلف فى 
اروم ذلك فما وها + كا قاتم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال والمدرد 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 

قال أبو مد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وغوه 
فاسد ولا تناقض بين القو لین أصلا ٠‏ بل ھا شی واحد وباب واحد 000 
الاجاع على وجوب الک وورود النص کالاجاع على أقل المقادبر والاعداد 
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کلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوی لانتقال الک عما كان عليه 
وللزوم النص بعض مايقتضيه لفظهدون بعض کالدعوی للزيادة على قل ماقيل 
من المقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الا سرین إيجاب شرع وحك بلا لس » 
وذلك لاحل انباعه . وثبائنا على ما اتفقنا عل أنه واجب أواله مباح أو انه 
حرام» وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من المقادير والاعداد ولافرق 
ومسقط الق لء se‏ الناقص منه E IAL‏ 9 
فرق بین کل ذلك أسلا ور که اب راچد ۲ ری » ولاح شغب من ن آراد 
اوه بالفرق بین الا رین وان موه من نموه فى ذلك وخلط من غلط لاله 
رای أحد الا مرن راد ل سای اه ورای الات حرو جا افق 
DE‏ بل هو که باب واعد . لاله 
كله من خالفنا خروج عا اتفق عليه بلا دليل ايل ما أجع عليه بلا 
برهان » وهوکله فى مذهينا 7 ن باب واحد . لاه کله منا ثبات على ما افق 
عليه » وازوم لما صح الاجاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وا فانه ل يقل قط مس ان النى صلى الله عليه وسلٍ اذا حك اليوم حم 
ما ان هذا المج لابازم الناس غدا الا باستگناف برهان مجدد . بل الامه 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حك النص وتماديه الى بوم القيامة » وکذلك حکه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حكم منه عل كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة : وهكذا كل ما حم به النص فى عين ما هو حك فى نوع تلك العين 
ابدا » ولوكان خلاف ذلك و نموذ باللهمن هذا الظن - ليطلت لوازم نبوته 
سل علمه دسم فى الزمان 51 إلى لعده . وهذا كفر من معتقده » فصح 
أن حكه صلی الله عليه وسل فى زمانه حم ب باق فی کل‌زمان أبد الاد ول بقل 
قط مسلم انه صلى الله عليه وسلم اذا حم بأخذ درم أو ضرب ره راط 
أو إيجاب ركمتين أو صوم بوم » اله يجب بذلك أخذ د رجمين وضرب عشرين 
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سو طا أ إيجاب ربع ركمات وصوم ومين » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم تعديها و أن متعديها ممن الظالین بقوله تعالى : « ومن یتسد 
حدود الله فقد ظل نفسه » . فهذا فرق آوضح من الشمس لابراها الفمیان » 
وقد لغیب عن كن الاما کن فى بعض الاوقات ؛ وهذارهان لالغيب نوره 
أبدا وبراهكل ذى عقل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيِضًا فان أقل ماقيل 
حق ويقين » لانه اجاع وخصمنا موافق لنا على وجوه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » ولابحل رفع اليقين بالشك ولائرك الق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : « ان 
کہ رن الا الظن : وان الظن لا نقى من الق شیا وفيا ذکرنا كمالك 
أن له عقل وصح نفسه » وبالله تعالى التوفیق 

فان قال قائل : اتم قؤلون ان الاجاع والنس اصلان » والعمل ما 
فرض » واذم تأخذون فى النص بالزائد ادا ولا تاخذون بلمتيقن عليه » 
وتأخذون فى الاجاع يأفل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ! 

فاواب و باه تمال التوفيق : ان الاجاع راجع الى النص والى التوقیف 
م بینا ف الكلام فى الاجاع» وانما ا به لاد نقل العمل َو اقر ار 
على ام معلوم علمه عليه السلام فاقره ول e‏ . ولش اختلاف انز جل 
للمقادير الختلقة فى الاحكام نقلا اشی" من ذلك » واعا هو ان مادم أن 
يقوم عليه دليل نص فاما رأى من قائله أو قياس أو تقليد » و کل ذلك باطل 
ودعوى بلا دلیل فإذلك لوم تر له ۰ وأما الزيادة فى النض من أحد الرواة فهو 
دل ستقیح والا خنذ ,فقن الب واجب » والسیب الوجب ون 
او اده من الندل ف الزواءة هو الك تسه الوعب لفتول اذل ماقیل ف 
الاجاع » اعا ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأما ما اختلف فيه وم بأت 
أ د من امختلفین فیه بنص فلیس نقلاء والسبب المالم من قبول التقلید 
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هو السب المانع من ول مازاده قائل على ما اتعق علیه هو وغیره من 
العاماء باججعهم دون دلبل بای به وجب زیاده مازاد وهوكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: حتحا فى أخذ الشافي رجه الله فىدية البپودی 
والنصراتى ,انها ثلث دة ة المسلم » بان ذلك أقل ماقيل 

قال أو تمد : وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن الحسن : 
ان دة النصراتى والم‌ودی عاعائه درم » وقد صح عن بعض المتقدمين انه 
لادية له» فليس ثلث الدية أقلماقيل . وأما تحن فانا تقول انه لادية لذبي أصلا 
لا دی ولا ا ولا عوعی ا مسل خطأ أو عداً » وان قله ذى 
فدیته عندنا ,وديا كان أو نصرانیا أو جوسيا أل ماقیل » وهو تمائهائئة درم 
أو ستة أبعرة وثلثا بعير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالی انها د كرقبل الخطاً 
والدية فیه ان کان القتول مومنا ء هذا هو نص الا یات الواردات فی ذلك » 
فلم بذکر الله تعالى لذى دة . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
خر تین اما أن ا دوا الدية واما آن بستقیدوا أو © فال علیبه السلام . 
ونهی عليه السلام أن یقتل ممن بكافرفبطات الدية ان قتله مسلم » لا نه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الخيار فا أو القود ‏ وليس 
ذلك بين ا لمن والكافر اسکنه بين التكفار فام وبين المنین فيا بيتهم » 
فج قو لارو بال ال التوفيق و رام خذ شی "من مال مسل إلابنص 
أو اجاع . واما ان قتل ذمی مسلاا عا فقد بطات ذمته ولاد من قتله 
وأخذ مالمكله » ولا رای فى ذلك لولی القتول ولا دة » وحديث عبد الله بن 
سهل نابت العمل ولیس فيه ذ کر ان الدية التى ذکر عليه السلام كانت فى 
عمد إذ قد يقتلونه خطاً » ولاف قوله عليه السلام ذلك الحديث : أتقسمون 
على رجل ۶ فيسل برمته انه لو أسل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التريد فى الحديث ماليس فيه . وسورة بزاءة مبينة لاعکام أهل الذمه الى 





— عا" د 


لايجوز تعديها وهی ناسخة لكل ماکان قباها 

وقد احتج بمض الموافقين لنا فى هذا الفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتفق على وجوب حك مافی هذه المسألة » فلا نبا من ذلك الك الا باجاع 
اخر عل البراءة منه . قال فیقال له : لوشسپد عدلان عن إن زیداً غصب مالا 
من مرو ول پثبت قدر ذلك المال» لازم على قولک أن يقال للمشمود عليه 
قدثت عليك حق فلاتبراً حتى يقرا مغصوب منه براءتك من كل <ق له عندك. 
فلما أجع الناس بلا خلاف على انه لایقال له ذلك » لسكن بقال له قد ثبت 
قبلك حق ما فافر عا شئت واحلف على ما أنكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قولنا باقل ماقیل » و بطل اعتراضح وبالله تعالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا خذ باقل ماقیل : ان شاهدین 
لو شهدا على زد اله سرق وقال أحدها ربع دينار وقال 2F‏ ر بل سدس 
دینار» فاه يو خذ باقل ما اتفقا عليه فلا ۳ ولالفرم الا شدس او ف 

قال أبوممد : وهانان ححتال تازم داب القياس ولست مما رضی آن 
محتج به » وان اعمادنا على البراهين الضرورية التى قدمنا وبالله تعالى متم . 
وقال هذا القائل ایضا : ان القدرین اذا اختلفا فى تقدير السلمة فاننا ناخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فلم تأخذون بالزيادة فى ابر عن النی 
سل اك عیه وس ؟ وقولون عند اعد ذا اوائد عم لم يكن عند من لم بأت 
بتلك الزيادة . فهلا قلم وعند هذا المقدر الزائد عم زائد بقيمة هذه السلعة 
فلاخم به ؟ 

قال أو تمد : وهذا الذى اعترض هه على القائل بماذ کرنا اعتراض فاسد . 
لسكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب ابر فالدبن 
لان الخبر نقل عن مشاهدة يوجب حكاعل الناس كلهم » و تقدير المقدار اعا 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فا الا اثنان أو واحد مع ین الطالب» فاو 


— ۳ 


كان مم هذا القدار الرائد آخر عدل يشهد بتلك الربادة لا خذنا بها » وان 
كان ذلك فما يترخذ فيه بالمین مع الشاهد حاف المشهود له مع ذلك المقدار 
الزائد » واستحق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 
قال أو مد : والذى نقول به و باه تعالى التوفيق . ان لله آمای‌قال :« لیس 
علیک جناح فيا أخطأئم به ولكن منت قاويم » اوحب شل اله 
ف قعل الى كال فى لازمة المؤمن» والذمى بعموم الطاب ولروم 
الان لكل انمی‌وجنی »و بات نص باجاب دای إن قتل اا معفو 
عنه جلة اوا كر 1 ذى ٠‏ وصح عن آلبی صلى الله عليه دس اله قال : 
قتسل له قتيل فاهله بين خیر تین » اما أن بودی واما أن بقاد ا 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لاقتل مسل تکافر . فصح ان الدية انيب 
فى العمد الا حيث حب التخبير فها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل لدان اد فطل آن بكرن على المسلم دية فى الذمى لافى مد ولا 
ف خلا » فان قتل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الخطاب والقود بينهما 11 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما ما تفق على وجوه کا قال الجسن » وإما 
الدية الى قفی بها رسول الله صل الله عليه وسلم فى لس . ذنظرنا فى قول 
ا فوحد ناه لا شند أصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندری ضا هل 
آجع على مقدار ذلك أم لا #بل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا » 
و لمل ف العاماء من بقول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول :هوان احک بینهم عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمی كدية 
ا فى ذلك جاعلین لم كالمسلمين حاشا لله من ذلك » لكن 
2 م سم الک بین ال ا الله تعالى وحن وم نقتل الذمی 
باس كا تل ۳ » ولیس‌هذا مساواة للمسلم بامجرم » وبالله تعالى التوفيق 


وحسبنا الله ونم الوکیل 


الباب امس والعشرولت ۰ 
فى ذم الاختلاف 


قال أ و مد : قال قوم هذا ما يسع فيه الاختلاف 

فا ابو مد : وهذا باطل والاختلاف م المتة ولا 2 ا ين 
بعد هدا » واعا الفرض علينا اتماع ما جاء به القران عن الله تعالى الذى شرع 
نا دين الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذی ل الله 
تعالى ببیان الدین . فقال تعالى:< لتبین للناس ماازل الم ». ولامزيد . وقال 
تعالى : «اليوم اكات لکردینک وأععت علیکم نممتى » . فاصح فى النصين 
آوا ها تم ات » ولا زیده ا تجمم عليه أل الارض ولا وهنه 
ترك من بر که » فصح ان الاختلاف لاحب ان پراعی أصلا . وقد غلط قوم 
فقالوا : لله ب رحمة . واحتحوا مما روى عن النی صلى الله عليه وس : 
أصاى كالنجوم با بام اقتل رم م اعتديم 

قال أو مد : وهذا م ن أفسد NS‏ لاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . ا مالا يقوله مسل » لابه ليس الا اتفاق 
أواختلات ولد الا ةا شخ ما للد ت المت کورفباطل مکذوب 
من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية . آحدها انه ۸ لصح من طريق الاقل . 
والثانى انه صلی الله عليه وسل لم يجز أن يأمر بما هی عنه وهو علیهالسلام 
قدا سا كر قد الفا ل تمسو د تررق و كوا 
فى الهجرة » وكذب اسيد بن حضير فى تأويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو اه وحط ۳ السنابل ,فى فتيا أفتى اف العدة» وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقلید من کتابنا هذا مستوعبا فاغنی عن ابراده ههنا » 


۶ 
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وفها ذ كرنا كفاية . فن الحال المتنم الذى لا يجوز البتة » أن یکون عليه 
السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ » فيكون حینگذ أمر بالط تعالى الله 
عن ذلك » وحاشا له عليه السلام من هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنهم يخطئون» فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطى” الاأن یکون عليه السلام 
آُراد تقلهم لما رووا عنه فهذا صحيح » لانهم رضى الله عنهم كلهم ثقات » 
فعن أيهم نقل فقد اهتدی الناقل . والثالث ان النى صل الله عليه وسل 
لابقول الباطل » بل قوله الحق و تشبیه المشبه للمصیبین بالنجوم تشبیه فاسد » 
وکذب ظاهر.لانه من أراد جهة مطلع الجدىفأم ( جهة) مطلع السرطان لم 
a‏ الا نا > واخطا E‏ فاعها6 و خر مر انا 
مبینا . وليس كل النجوم يهتدى ما ف ىكل طریق » فبطل التشبیه المذ کور» 
ووضح کذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروریا . 

قال أو 1 وقد الله تعالى الاختلاف فى غير ما موضع من کا 
قال الله عز وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق بعيد » . 
وال تعالى : « فبءث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أونوه من 
بعد ما جاءتهم البينات بغيابيئهم فهدى الله الذبن آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : « یبا 
الذين منوا اتقوا الله حق تقاته ولاعون الاوأتم مسامون واعتصموا بل 
الله ججيعا ولاتفرقوا » الأ بة الى قوله تغالى : « كذلك وبين الله لک آيانه 
لملک هتدون » وقال تعال :ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءثم البینات وأو لك هم عذاب عظيم » فصح اله لاهدی فى الدین الا 
ببيات الله تعالى لا يانه وان التفرق فى الدین حرام لامجوز * وقال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب رک » وقال تعالى : « أن اقيموا الان ولا 

۰ (ه ‏ خامس ) 


تتفرقوا فيه »وقال تعالی:«وان هذا صراطی‌مستقیا فاتبعوه ولاتتیموا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصا به لعلکم تتقون» وال تعال :< إن الذین 
فرقوا دينهم وکانوا شيعا لست منهم فى شى” » وقال تعالى :< ولوکان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » حدئنا عبد الله بن بوسف نا احمد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيمى ثنا جد بن مد نا امد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
نا أو کامل فضيل بن حسين المحدرى نا جاد بن زيد ثنا ابو مران اطلوفه 
قال : کب ب الى عبد الله بن رباح الا نصاری ان عبد اللهبن مر وقال : رت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما فسمع اصوات رجلين اختلقا فى اة » 
تفر ج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجهه‌الفضب فقال :»إا 
هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الکتاب» حدثنا عبدا رحمن بن عبد الله شنا 
ابو اسحاق الباخى ثنا الفربری ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطیالسی ثنا 
شعية اخبرنى عبد الملاك بن ميسيرة قال سمءت النزال بن سبرة قال معت 
عبد الله بن مسعود قال عت رجلا قرأ آنة همت من رسول الله صلى عليه 
ول خلافهاء فأخذت بيده فاتيت به رسولالله صلی الله عايه وسل فقال,: 
كلا ا محسن . قال شعبة,أظنه قال « لاتختللفوا فاك من قبلکم اختلفوا 
فهپلکوا » حدثنا تمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
خمد بن عبد السلام اللحشى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك ن 
ميسرة عن النزال من ان متا اللي عل ا وس ااا 
وذکرشعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال« و ولاختلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا امد 
ان فتح نا عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن مد ثنا اجمد بن على ثنا مسلم 
ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن حمد بن زياد “مع ابا هريرة. عن 
النى صل الله عليه وسل قال :« ذروتی ماتر كتكمفاا هلك الذبن من قبلكم 
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٩‏ مت 


بكثرة ESS‏ 
واسحاق بن منصور واحمد بن سعید بن صخر الدارى قال نحي انا ابو 
قدامة الحارت بن عبید وقال اسحاق ثنا عبد الصمد هو ان عبد الوارث 
التنوری ثنا مام وقال احمد ثنا حبان ذا ان قالواكلهم ثنا ابو مراق الجولى 
عن جندب بن عبد الله الباخى (۱) عن النی صلى الله عليه و سل انهقال:< اقروًا 
القرآن ماائتلفت عليه قلویکم فاذا اختلفتم فقومو » وبه الى مس حدثى 
زهير بن حرب ثنا جرد عن سهدل بن الى صام عن ايه عن الى هررة 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « ان الله تمالی برضی لكم ثلانا 
ARIE:‏ ۶ 
وک لكم CN‏ فير ضى لكم ان لعس‌دوه ولاتشركوا به شیا 04 وان 
لعتصموا حبل الله حميعا ولاتەرةوا ¢ ويكره اکم قيل وقال و السؤال 
واضاعة الال » 
قال ابو مد : فنی بعض ماد كر نا كماءة لان الله نمال نس عل ان 
الاختلاف شقاق » واه بغی » ونهی عن التنازع والتفرق ف الدين وأوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظیم » وبذهاب الريح » وأخبران الاختلاف تفرق 
عن ماك ¢ ومن ماج عن سبيل الله تمال ومد وقع ف سبیل الشیطان قال 
تعالى :9 قد ثبين الرشد من الغى » وقد نص تعالى على ان الاختلاف ليس 
من عذ-ده ومعنی ذلك انه تعالى ' برض به 6 واعااراده تعالى ا ق ¢ 
ع) آراد کون الکفر وسائرالمعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ۶ قیل له وبلله تعالى التوفیق :كلا مابلحق 
اولك شىء من هذا 4 لان کل اسی“ e‏ حری سبیل الله ووجهة الق 
فالحخطى” مم ا واحدا لنيته الجيلة فى ارادة المير » وقد رفع 
efe‏ الا 9 ف خطئوم لام 1 تعمدوه ولاقصدوه 3 ولااسم‌انوا بطليوم» 


(۱) وق نسخة البحل 


-- ۸ سب 


والصیب منم مأجور آجرین وهکذا كل مل الى بوم القيامة فيا حن عليه 
من الدين وم ببلفه » واعا الذم المذكور والوعید الموصوف » لمن ترك التعلق 
حبل الله تعالى الذى هوالقرآن وکلام الننى صلى الله عليه وسلم بعد باوغالنص 
اليه » وقيام الحجه به عليه وتملق بفلان وفلان مقلدا عامدا للاختلاف » 
داعيا الىعصبية وحية ال جاهلية » قاصدا للفرقة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة الما » فان وافقها النص أخذه » وان خالفها تعاق مجاهلیته وترك 
القران وکلام الننى صلى الله عليه وس فبؤلاءهم اختلفون الذمومون . وطبقة 
أخرى وم قوم بلغت مهم رقة الدين وةل التقوى الى طلب ماوافق اهواءم 
فى قول کل قائل فوم بأخذون ماکان رخصة من قول كل عالم مقلدین له غير 
طالبین ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صلی الله عليه وسل . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى الختلفين » قيل له وبالله تمالی التوفیق قد علمنا الله تعالى الطریق فى 
ذلك » و يدعنا فى لبس وله امد فتتال تعالی :« وان هذا صراطی مستقیا 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بك عن سبیله » وقال قمالى :« و اعتصموا 
محبل الله چیما ولاتفرقوا » وتال تعالى : « فان تنازعتم فى شی فردوه الى 
الله وارسول ان کنم تومنون بلله واليوم الا خر » فاذا وردت الاقوال 

فاتبع کلام الله تعالى » وكلام نبیه صلى الله عليه وسل الذى هو بیان عما أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه چیع المسامين » فه-فا هو صراط الله تمال 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة الذمومة» ومن الاختلاف 
الکروه » إن كنت تمن باه والیوم الا خر م قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جيع أهل الاسلام قدعا وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشی من ذلك ولاخالفته » وبقيت سائر الاقوال 


المأ خوذة من تقليد فلاف وفلان ومن القیاس ومن الاستحسان » وهی 
الاختلاف الذموم الذى لاحل انباعه » فن ترکها فقد ترك الاختلاف » 
وأصحاب اولك الا قوالكلها مأمورون بترکها وارجوع الى حبل ال تعالى 
وصراطه » فاذا ترکوها فقد ترکوا الاختلاف والفرقة ورجموا الى الفرض 
عام من الاتفاق اللازم » وطذا قلنا 8 قضاء كل قاض قضی به خلاف 
النص » وسواء تال به طوائف من اا ارا هل ال عر ر «ولا 
بزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » فاستژنی تعالى من دحم من 
جلة المختافين » وأخرج لين من جلة المختافين اسه » ومن ظن أن 
قوله تعالى « ولذلك‌خلقهم » أنه يعنى وللر مه ة خلقوم 0 ااا بذاک استباحة 
الاختلاف » فمو فى فا الفساد برهانین ضرودینر : آحدها أن اك كال 
استثی من دحم اخرجمم جة اه تافين » فلو 2 تعالى خلق امختافین 
لا رحمة لاستژنی المرحومين م ن أتفسوم 6 ولا" خرجهم من لة ا وهذا 
باطل لا يجوز » وعال فى الكاام لا يغهم » والبرهان الثانى : أن اللتلفين 
موجودون » وكل موجود على حالة ما » فلا شك عند كل سل أنه تعالى اغا 
خلقه ليكون على تلك الخالة » وصح يقينا بلا مربة أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقوم » الا أن بقول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو اطاء 
وام راجع! الى من رحم » فیکون اراد حینگذ استثناء الرحومین من جلة 
الختلفين » وأن آولك ان اعتصموا بحبل الله تمالی لل رحمة فهذا صحیح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من ارمة باق بحسبه » وممن قال ذا من 

السلف الماح : مر بن عبد العزيز » ومالك نأ 6 تا لبلب عن 
ان‌منامی عن ابن مسرور عن و لس بن عبد 1 ارت ابن وهب رد 
عبد الله ن يزيد عن السمودی‌قال : معت مر بن عبد العز بز ۳ ھن الا ب 
« ولابزالون مختلقين الامن‌رحم ربك ولذلك خلقوم » قال : خلق أهل ر مته أن 


هن( تس 


لايختلفوا قال ابن وهب : وسعمت مالسكا يقولفيها : الذين رحمهم لم يختلفوا . 

قل أبو تمد : معنى قولنا الاختلاف فى الدين غير جائز » انما هو أن 
طاعة ام الله تعالى و رسوله صلی الله عليه وسل لا جوز خلافها البتة 
ولیس فما جاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وس خالف 
اغاهو عك أو خاص من جلة #صوصة » من أو تاسيخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا حق الا فیاجاء من عند الله على لسان رسوله صب الله عليه وس تقلاف 
المق لا حل » هذا آم لا نی صوابه على آحد 6 آن الثلائة ‏ کثر من 


الام ثفين وبال تعالى التوفیق 
اناك السادس والمشروق 
فى أن الق فى واحد وسار الاقوال کلها باطل 


قال أو تمد على بن احمد : ذهيت طائفة ال أن کل نهد مصيب وان 
کل مفت عق ف فتياه على تضاده » واحتحوا عا روی عن ن ان رضی 
الله عنه اذ سكل ع ن الم بين الاختین علك العين فقال : أحلتهما آبة» 
وحرمتهما ابة 

قال أبو تمد : ولا حجة طم فىذلك لوجوه أحدها » أنقول عنان وقول 
کل آحد دون النى e‏ وسم لا یازم قبوله الا عوافقة کی ا 
ار اجاع » والثانی آن کل ما ان بعد هذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى اثبات آن الق ف واحد ميطل لتأو ويلوم الفاسد » وهی دلائل 
كثيرة جة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
حلالا معا فى وقت واحد » علىا نسان واحد » فهذا فاية احال الممتنع » وان 
ار | یلح له lpi‏ حي یقف‌علیه » لاه ر أی‌قوله تمالی : « آو ما مللکت 


اب ۱۸ 


عاك نانهم غير ملومين » ورأى قوله الى : « وأن تجمموا بين الاختين » 
فل يبن له أى الا عرین تغلب »تخیر عن ظاهر TEE YL‏ نها قد حتمل 
أن تكون علاة شما خصوصة من الاخری وأن ظاهر الثافية قد محتمل أن 
کون جر a‏ وله عليه 
السلام « اذا اجتهد الماك فاخطاً فله أجر » 

قال أو ممد : وهذامن‌طریقما احتح به ملا بمقل ولا يحل ٩‏ اسکلا 
ف الم » لان نصالحديث بكلامه‌عليه السلام أن المخد مخطلی" » واذا ل 
خهذا قولنا لا قوطم » ولیس مأجورا على خلثه »وا ال 
لكنه مأجور على اجهاده الذى هو حق » لا نه طلب لاحق » وليس قول 
القائل برأنه اجتهاداً » وأماخطؤه فليس مأجورا عليه » لسكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « ولیس ملک جناح فیا أخطأتم به ولکن ما تعمدت قاويم » 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشیاء المياحات فى السکفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أو مد : وهذا لاححة له م فيه » لا نالقرا آتالختلفة ليست متنافية 
وحن ۸ نکر الصواب فبا لا بتنافی ولا فبا آمر به تعالى » ولا نکر آن 
کون قول لقائل سلم السبع لفير الضطرحلال حتا ء ویکون قول القائل م 
السیع على غير المضطر حرام حقا » فیکون الشی" حراما حلالا 6 طاعة معصية 
مأمورا به منهيا عنه فى وقت واحد » لانسان‌واحد » من وجه واحد » فپذا 
الذی تفينا وأبطلنا » وهذا لا يسع فى عقل 3 ۳ ۰ 9 
الامتناع الذى لا تشکل ف النفس فضلا عن آن بطاق استعاله . واختلاف 
لقراآت التى ذکروا مقل يسم الله الرهن الرحیم ۳ بها بمض القراء فى 
أوائل السور » ويسقلما بمضهم » فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أ بيج له 
ومن قرأها فقداً بیج » وكذلكالخير فكفارةالابمان » هى العتق والاطعام 


والكسوة » فليس شى من ذلك متنافیا » وما فعل المرء فقد فعل ما أبيح 
له » ول بقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطئًا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء کثيرة مباحة » وغير يمك رانک نش 
واجبا که ور و 
N‏ ل اا 
الله عليه وسل أمر إأر غزوة الندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى قردظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقتها قبل أن یبلفوا بنى قريظة » وقالوا : لم برد 
ماهلا را رها آخرون حتى صاوها فى بى قربظة مع الیل » فبلغ ذلك 
النی صلى 1 لسف آخدی الطائفتين 

قال أو مد : وهذا ۳ فيه » لان انجنهد الخطی لا بعنف 
وکانت صلاة من ص_لى اا قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولکن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلینا العصر الا فى بنى قر بظة 
معه ولو نصف الليل » وقد ذ كرا أأيضا الکلامفی‌هذا الحديث ف باب ال كادم 
فى الا وا مر الواردة ف القرآنوالحديث » وجلها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى فرب آخر ذلك الباب قبل فصل منه ترجته كيفية.ورود الا وامر 
حدثنا النياتى نا ابن عون الله نا قاسم , ن اصبغ ثنا انلشنی نا بندار تنا ابن 
إلى عدی ثنا شعبة عن مخارق داف من طاق E‏ را 
الى النی صلى الله عليه وسل قال : : إن جنبت فلم أصل » قال ۶ ابیت ا 
رجل فقال : إلى أجنبت فتیممت وصلیت » فقال : اعات 

قال أو _ + : وهذا اک ول شور سواء » لان کل جمد معذور 
ومأجور » لان ای سأل أولالم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومن هذه 
صفئة دی آن لا بصل أصلا وهو جنب حتی ستطهر » والثاتى كان عالطا 
بالتیمم فأدی فرضه کا يازمه » فکان حکهما ختلفا لا متفقا » وکلاها أصاب 


2 


وجه العمل فبا عليه بقدر عامه » ولم ننكر هذا ء اا أتكرنا أن يكون 
الشی" حقا باطلا من وجه واحد ف‌وقت‌واحد » وقالوا ان کان غالفم خطتا 
ففسقوه ا يفسق اتموارج 

تال بو مد : فالواب وباله تعالی التوفیق » نا لا نفسق اوارج 
ولا غرم + و نا ول من فامت علیه اجه حدیت لا معاراض لع او اند 
لا معارض طا » أو برهان‌ضروری‌قعادی على قولهاخالف لاحق » أو تناقض 
فاحتج فى مکان ما لا رصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبی عليه ذلك فمادی 
عل قوله الفاسد فى فتیا نی دی من الفقه‌آو فى اعتقاد » فهو فاسق وکل د 
سواء » وهذا ان عباس قول بتخلیدالقاتل » فن‌فسق القائلین بانفاذ الوعید 
فلیبداً بتفسیق ان عباس 6 ومن فان غباس فهو واه الماسق حقا » وان 
عباس البر ابن البر » الفاضل ان الفاضل » رضي الله عنما » واحتجوا عا روی 
عن النی صلى الله عليه وسل :< أصحابى كالنجوم « 

قال أو مد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبينا أنه كذيف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فاغنى عن ترداده » واحتجوا باختلاف الصحابة 

وم | ینقض لعضوم أحكام عض ولا متعوا ال من اک مخلافهم 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاجم SSS‏ ر لعضهم على إعض 
الاختلاف فى الفتيا كا نكا رثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من شاء باهلته 
من د الال الاسودق المول ق المرالض 4 وق لذاالقائل - وقال :اما 
نون أن ال ل لل سول اسل الله عليه 
وسلم . و اک وخر وقال ان‌عباس :ا تم اعم أم الله تمای؟ 
الله بقول « ان امرو هلك ليس له ولو لفق فا 0 ام 
اتم ها نصف ما ترك وان کان له ولد » وهذا ابن عمر بقول اذ آمر بالمتعة 
فى المج فقيل له : أبوك ہی عهكء فقال : أيهما أولى أن يتبع »كلام الله 


تب Yg‏ د 


أوكلام مر ؟ وهذا تمر ان بن الحصين مول فى : می مر عن المتعة فى الج: 
ازل مها القر آن » و عملذاها م مع النى صلی الله عليه وسلم قال فيها رجل برأ.به 
ماشاء » وهذا ابن ال بير يول لابنعما س فى متعة النساء : ل فعلتها لار چنك 
فرب إن ا وهذا گر قد فسخ جم عاك الاو لاد وردهن حبال من 
تست » وفسخ فعل ألى بكر فى استرقاق نساء المرتدين » وكان یضرب على 
اک (عدالعصر ¢ وکان طاحه و نوت وعااشة بصلو ہما 0 و لستر مهما 
1 یوت و طاحة مدة حياة مر » فلا مات عاوداها 3 وقال ابن مسعود 
إذ عم فتیا أبى مومى الاشمری ف ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ان 
هجو اه تس ل SEG‏ لكشت نا 

من الموتدين . خعل الفتيا بالا ضلالا و خلافا للبدى » وهذا 0 من 1 
حاط به الا ف سفرضخم حدا 6 فطل ما احتجوا داكو E‏ 
50 و ln:‏ ۳ ختصموز ال 2 ۳ كليل و 
من حق أخيه ا فعا 0 له قطعه من‌النار » أو کا 1 عليه السلام 

قال أبو مد : وهذا لا حجة طم فيه » بل هو حجة عليهم » لان الذبى 
صلى الله عليه وسل فعلما آص ه‌من اج الظاهر من البينة ا امین 6 0 
الناس أن ذلك لاحل حراما ولا يحرم حلالاولا يحيل شيا عن وجهه فا و کان 
= 2د ا ا ا » لكان ذلك النی صلى 
الله عليه وسل » ولكانهذا بیان واضح ان الق فى واحد » ران اك 
خطأ » وحك الى صل الله عليه وسل فى الظاهر بان المال اريدهو غير وجوب 
تاو ذلك المال ملكا على الحقيقة لزید » فهما ش_يئان متغابران 6 وا اذا كانا 
BOS‏ ان تکین اقا وال بقل را 
ن مین با ج يكل ج 
بذلك فى کون الق ف‌وجبین‌ختلنین » بل قد آخبرعلیه السلام أن الق حق 


و۷ 


ها 5 لا حله عن وحپه » ولا لوجت إحلال المقضى به لغير صاحيه 6 
قان و مد ان : أحع رسول لح عليه ول فى با الاأعس با 
ی اعدف الباطن حم بق » أو حك بباطل » فان قا تم بباطل كتف رتم 
وإن قلم بحق فهو قولنا » قلنا طم وبالله 0 :لا بل سل أن لظن 
أن النی صلى الله عليه و & ساطل وهو يعم أنه باطل » ومن أحاز هذا 
او ظ ن حوازه فهو کافر حلال الدم والمال ¢ ولکن القول أنه صلى الله عليه 
وسل ما حع لشهادة الشهود والمین الا حق مقطوخ على أنه حق كس ا الله 
عز وجل » وأمر الحسكوم له مخلاف ما هو فى باطنه حق بان لا يأخذه » ثم 
تقول : إِنه قد صح بقينا أنه عليه السلام حك عاهوعنده حق فيوافق خلاف 
ما امه الله تعالى به وهذا لا يسمى باطلا » ومن سمى هذا باطلا فپ وكافر > 
وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أوااعصر با مدينة من ركعتين » أو من 
ثلاث » واعراضه عن الا عى » فنزل ذلك من‌القرآن ما زل ورسول اث صل 
الله عليه وسل اعا قصد ف ىكل ذلك ماهو حق عنده » ول يكن ن ذلك عند الله 
تما ی كذلك » نم أنالحقفى واحد ولا بد ء فن كاك ناسیا آو وهو ررق 
أنه حق ۰ فليس 1 6 ولكةه ی ار 3 ومن خالفه عامدا عالطا 
فهو ما فاسق 6 وإما كافر » ان كان خلافا للاس_لام » وبالله تعالى التوفيق . 
و بسئاون عن فقهین » رای آحدها اباحة دم انسان » وراى الا خر محرعه 6 
ورآى أحدهما تارك الصلاة كارا » وم بره‌الا خرکافرا » ورای‌آحدهیا الساحر 
كاذ را ء ول و خركاة را »فان‌اطلقوا آن کل ذلك حق عند الله عز وجل 
لحقوا بالمجانين 4 وحعلوا إنسانا واحدا كافرا فجهم غلا ا ند 6 مومنا 
فى الجنة علدا أبد ال بد وهذا فابة انون » وليس هذا الباب من نوع ما 
أدرنا باعطائه وحرم على 5 خد ا 0 فهذان حكان على إنسا نين ختافین 
"كان سان هی LG‏ له اقول من ا »والا ند 


سس ثلا س 


فاسق عاص ١‏ ا . وكذلك فادی‌الاسیر ومعملى الرشوةى دع مظلمة 
وقد حاء النص بذلك فى مى النی‌صل الله عليه وسلم عن مالسا . وقالوا اس 

ما تقولون فيمن صلى أر بعاوشك اس ثلانا أم راما 0 انم مرو بان لصلى 
حتی یکون على مین من 1 صلی راما 6 فد ی رکه خامسه انم قد 
ا ولاك اك التوفیق : :ا ادرو کے اق عل 
خامسة » وإعا مر 3 لصلى ربعا لا 1 رت 6 والمامسة الى زاد فما هو 
فپا غطی" بلا ات عند الله عز وجل » وما مر ها قط وهو دیا 
خامسة» ولك ام نبا شتا ادا ۸ پدر اباكاسة موالا عنه مرفوع 
فما » ولسنا نتکر رفع لام ولا نتکر رفع فم الملا فى الباطن > فو | ل 
الخامسة وهو غير موقن باه صلى ارم لكان مك ساو و لا ل يصل 
الخخامسة التى أمر بصلاتها » ومن بابإقدامهعلىترك إتهامصلاته قبل أ كن 
سان ضما مان مار ان TT‏ مويه وه 
القول فى الاجتهادف التبلة » اعاهو مأمور عقابلة المسجدا رام فقط » وغير 
ا بالصلاة الى جهة غيرها » لكن الام عنه مر تفع إن وافق غيرها 
باجهاده » وهو خطى” وغير ور فى ذلك » واعا جر على احهاده لاعلى 
لال الیه الاجنهاد الا آن یکون ندیه ل فینگذ بجر آجرن » أجرا 
عل الطاب وأچرا مل الا صابة » ولسنا نقول إن کل نيك فپو مأمور عا 
آداه اليه اجمباده ¢ دل هذا عين الما 6 ول لک نقول کل عمد فهو اه 
پالاجنهاد وباصابة الق 6 والاجتهاد فعل انجنهد وهو غير الشی" الطلوب 
فاعا آمر نا بالطلب لا بالشی" الذی وجد ما م يكن عين الق » والاجتهادكله 
حق » وهو طاب الق وارادته » ونما غلط من غلط لاله توم أن الاجنهاد 
هو عسل اك قشی الذى اداه المه احناده + هسقطواسقوطا فاحشا ‏ وفالا 
کے : « لیتمتهواق ان » فاوجب تعال ااه وهو کے اا ن 


— ۷۷ سب 


واجبات الشريعة . وقال عليه السلام : « أن تضاوا بانناس عيناوثمالا » فنی 
هذا ايجاب إصابة الق » وف نميه تعالى عن السکلام بغير علم اجاب لاصابة 
الاق » حدئنا نهد بن مد ن عبد الله الطامنكى نا ان مفرج ثنا الصموت 
ثنا البزار وهو امد بن عمرو بن عبد اعالق ثنا ا مسين بن مهدی ثنا عبد 
ارزاق أنا نا معمر عن الزهرى عن يحي بن سنید الانصارى عن ألى بكر ابن 
مد بن مرو بن حزم عن ألى سلمة هو | ابن عب د ارهن بن عوف عن أبى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الما کر فاجتهد فأصاب 

ذله ا »وان حک جيك 1 وله ا وقد شغب عضوم فى قوله 
عليه السلام فى هذا ابر اذا اجنهسد الها کر فاخطأ » فقال : معناه فتخطى 
صاحب الحق 

قال أبو تمد : وهذا عليهم 1 6 لس الا حطا او موات فاذا 
تخطى صاحب الق فقد حصل ف الط وم يأمر الله تعالى قط الجا كم باصابة 
صاحب الق » لاله تكليف ما لوس ف وسعه » انما ارت بجع بالبيئة العدلة 
عنده » ا ان بالاقرار آو بمامه » فا حك به من ذلك فى موضمه فقد 
جع قن اطق ات تسا ای ول يصب » فان قال قائل 0 خی 
الحطاً » قيلله » هذا مر عن المعقول » لانه اذا تخطى الخطاً فقد اسات 6 
واذا اا الذی ا 1 واحداءلی صو ابه » ومن‌الذی ال ان 
على صوابه وهذا وسواس ورقة فى الدين ودليل على فساد الاعتقاد » وقال 
عضوم : لو كان المحق فى واحد اكان ‌ما خالفه ضلالا 

تك اس د : ولم هو ضلال ولسكن نس كل لا اكه اول فسقا 
الا اذا کان مدا » وأما اذا كان عن غیرقصد فالاثم مرفوع فیه کساثر ا 
ولا رت بل لعضوم : لو كان الق فی واحد لنص الله على ذلك نصا 
لا حتمل التاویل 


- ۷/۸ — 


وال ای تمد : فاطواب ان الله تعالى قد و بات التى تلونا فى 
باب ۳ الاختلاف من 5 كتابنا هذا وهو قبل هذا الا الذی فيه » فان" 
تلك الا نات ناصة نصا حلیا ليا على أن الق ی وا لا وله 
فاسدة وخطاً وأعسه تعالى بازد عند التناز ع الى القرآن والسنة بيان جلى أن 
القول الذی رشمد له النس هو الق » وهو من عند الله تعالى » وما عداه 
باطل ليس من عنده » وقد خرن فال :ان الاح ان ليس من عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن الق فى 
واحد ضرورة وبللهتعالى التوفيق . واحتج بعضهم فى ذلك بان الماک مأمور 
بانفاذ مالشید نه الشاهدان العدلان عنده » وقد يث_هدان على باطل فهو 
مأمور ها هو ف الباطن باطل 

قال و خمد : وهذا تمونه شدید » ونم قد أسمء الله تمد شهادة هذين 
الشاهدن اللذين یشهدان بالباطل بل نهاه عن ردهاء لانه لابدرى انما 
فاسقان على القيقة » أو مغفلان لاعدلان » ولکن لمالم پملمهما كذلك 
رفع عنه الاثم فى الباطن » وأمره بال جما فى انظاهر ولیس يدخل بهذا 
فى جلة الجنهدن » بل قد حح با قى القطوع على ناك تعال.آعره بالج 
هو باه مدا ف مايل ,فيد عنرلة ماه رنا به من فك الا 
فف بالال فرض علینا » وأحذ العدو ذلك المال حرام. عليه » وقد بين 
رسول اله صلی الله عليه وسل هذا بقوله :9 فر ن قضيت له بشى" من حق آخیه 
فلا ا فاا أقطع له قطعة من النار » . فقد نهى النى صلی الله عليه وس 
من عل الحقيقة عن أن نفك خلاف مايدرك آه حق > وال و 
له : ماتقول فيمن لت أجنبية فظما زوجته فوطما» ا دوعق أم 
خی" ۶ فقال لى. : ماحرمها الله قط عليه ه مع جهله با اجنبية » فقات له : 
لق اريت على عظيمة فى قولك إن الله 1 ل يحرم عليه 5 جندية مع 


باوغ التتحريم اليه » وغرفت الجاع مك ود تعالى : « إلا 
على آزواجهم أو مال کت ام فامهم ۶ غير ماومین فن ابتفی وراء ذلك 
فأوائك م العادون » . وهذه ليست بزوجة. له » ولا ملك عين » فهو عاد 

خی" واطی" حرام » إلا ان الثم عنه ساقط لله فقط » وأیضا فاذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العام إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عماس : مالعث مد صلى الله عليه وسل إلا رما ومحللا . قال ذلك 
لانسان تعمه يقوك : إن النى صل الله عليه وس قال فى ااضب لا احله ولا 
آحرمه » فقال له ان‌عباس ماد کر نا و کلاما هذا معناه فانقطع . و احتج بعضهم 
باستخلاف أن بک ر على القضاء زد بن ثابت وهو خالفه فى اة كثيرة 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لاننا لانقلد أبا بكر ولا غيره » 
وھ يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا علينا خلافه حيث 
قام الدليل على خلاف قوله وقال مهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصانة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالی قدکلقنا مالا نطيق 

تال.ابو مد : وهذاءعونه ضعیف 6 وكذب القائل ماذ کرنا وما کلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لاله قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا ااا فيه أنهم محقون » وما أمكن بعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفیقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لو کان الناس مکافین 
عين الصواب لكان على من خالفه الاعادة لكل ماعمل بغير. الحق 

قال أبو مد :ما مااكان. ۾ ن الشرائع مرتبطا وقت محدود الاول 
والا خر فلا اعادة على من رکه أصلا » الا حیت. اء النصی باعادته » لانه 
لاسبیل إلى رجوع وقت الک الشريمة وهی لم نمر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبیل الى أدائما » إذ لاسبیل الى الوقت الذی لاتؤدى الا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصیام ونحوه » فلا بقضی شیثا من ذلك لا جاهل ولا مامد 


e 


ولا متأول » حاشا الناسی وال لاصلاة » وحاشا الربض والسافر والتتی" 
عمدا لصوم فقط » وأما ما كان مرتبطا بوقت دود الأول غير حدود 
لم 3 آو کان غير مرتبط بوقت فهو مؤدى بدا ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الزكاة فى البر فبق سنين مساما مالكا لمقدار تحب فيه الركاة منه » ثم 
عل بعد ذلك فعليه الركاة لاسنین الخالية » وكانسان ۸ ا أن سم فى غين 
المسكيل والوزون لايجوز فسلم سنين جة فى حیوان » أو فما لا يكال ولا 
بوزن ثم عام فمليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » والحسكم فيه 
کمک الذاصب فما ار فسان آداه اجنهاده ال آنه 
لا نفقة أورونه وذي رجه الحدر مة عليه » َأ مكذيك کرات من تا مء 
فهى دين عليه :ژد | الهم أبدا » ورج من ماله ان مات » وهکذا نی 
كل شی وبالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العامى اذا اختلف عليه 
الفقها اه یی داف 

قال 0 تمد : وهذا 0 ولسنا نقول به » وقد بينا عد الق باب 
التقليد من کتابنا هذا فاغنى عن إعادته » وموه بعضهم بان قال : الميتة عين 
واحدة وهی حلال لامضطر حرام على غير المضطر 

تال بو مد : وهذا عن لغب والقوبه » لاننا ل ندفع نحن اختلاف 
حك العين الواحدة على انسانين متغايرين وك ون مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين » فال زيد حلال لويد حرام على مرو » والا کل فى شوال 
حلال البالفین العقلاء وحرام علیهم فى رمضان » وهكذا جيع الشرائع اوا 
عن آخرها وهکذا کل أحد مرة تلزمه الصلاة اذا دخل وقتها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وقتها ومرة يحرم دم زید » ومرة يحل » وإغا أتكرنا أن 
کون الميتة حلالا ويد حراما عليه فى وقت واحد » وان یکون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غيرتامقبل التفرق بالابدان 6 والقصاص‌من القاتل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أتكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ (۱) » ولانه شی لابقدر عليه أحد لاله يتؤدى الى الوسواس » 
وال ان يقال ارید : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجورعلیه وف النة» ونت 
ثم عليه وف النار فى وقت واحد . ولا سبیل الى أن یکون أحد فى النار 
وق الجنة فى وقت واحعدء ولا أن کون بفعل واحد عاصيا لله عز وجل 
بذلك الفعل مطيعا لهفى وفت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره مایمقل. 

وقال بعضهم : لو كنا مکلفین إصابة الق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أصابه ع أنه اا » ومن شتا على أله اخطام : 

قال أبو مد : والجواب عن هذا : ان أؤائل مذاهيناكلها نحن تقول فما 
بذاك » رأصل مذهبنا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
وحن على قين من أننا مصیبون فى ذلك » وف کل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطى” عند الله عز وجل 
وحن على بقين من ذلك لا نشك فيه ولا عکن خلافه » واعا يخنى عليناا ق 
ف بعش ارات مثل ناء حداییین اعا ا لا ندری أيهما الناسخ من 
اللسوخ» ولسنا نشکر خفاء الق علینا فى بعض هنذه الواضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه احق فماخنی علينا 6 عامناه تحن فها خی على غير ناءومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم وورود الا وامر منه عل اليقين فها غاب عنا 
بلا شك * 
١‏ وقلبمضهم : قد پکون الانسان عل مذهس ,مده ویقاتلعنه راتت 


الحق فيه ثم پنتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له آی 
لاعقل له ولا خير عنده > وفيه أيضا : « وجد خط الازهرى طباخ بم الطاء ووجد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء > 

٦ (‏ - خامس) 


قال أو مد : لو قال هذا من بيبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له لان کل من كان على مذهب ثم ترکه لا خر فانه لا يخلو من أحد 
وجبين لاثالث طما البتة: ما أن يكو ن على حق ثم دخلت عليه شبهة لم ينعم 
قيها النظر ولا تقصی البرهان على شرائطه فترك الق للباطل واخطاً فى ذلك» 
أوكان على مذهب ۸ يقم ه على عته برهان‌واعا اعتقده بشمهة ۸ بتقص فا 
طراگق البرهان » فت ركه لشمة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه اشی" بقوم عليه برهان صميح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة و خطی بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح » اما 
لاله لم پبلنه » واما لأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا له منالخطأ كا قلناء إما 
قى اعتقاده الا ول الذى انتقل عنه » وإمافى اعتقاده الثانی الذى انتقل اليه» 
1 یکلم ون لم ننف اخطاً عن الناس بل أثبتناه » وإها تفينا التضادعن 
الق ءوأن بنتقل من حق غير منسو خ الى حق مضاد لذلك الق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو احال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه 0 
الصحاح الت لا يصح شى إلا ما » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا حیحاه 

وبینا ما يظن اله برهان ولیس ببرهان فى کتابنا المرسوم بالتقربب 0 

المعاق -و هوكتاي جليل المنفعة عم الفائدة لا غنى لطالب المقائق 
قن ا 5 وأذبقف عیعلم الفائق ترات “ثم را كلامنا فى ژجود 
اللمارف من کتابنا الرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقرأً كتابنا هذا فانه باوج 
له ۳۹ دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

قاذ بطلكل ماشغبوا به حمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم * 

قن ذلك ان القائلين بهذه المقالة انما بقولون بها باتفاق منهم » حيث لا 
بوجد نص من قرا ن أو سنة حيحة على حسب اختلافوم فى صفة ما يحب قبوله 





— ۳ مت 


میسن »راما حت وجد لس درآن او سنة فلا يسع أحداً عندم اجنهاد 
فى خلافها بل هوطی" خالفها عندم . 

قال آبو تمد : فاذ هذا قوطم فقد کفینا حمد الله تعالى مۇو تېم » لانه 
لا نازلة الا وفمها نص لان م کنلات ك لكان ذلك الک شرع 
فى الدين ليسمن الدبن وهذا تناقض . ومو را أيضا بلفظة «الاحتهاد» فقالوا 
:هذا مما پسوغ فيه الاجتهاد » وهذا مما لا يسوغ فيه الاحتهاد . 

قال أو عمد : حقيقة الا مر هی أنهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدبن الا 
الفران والستن -فقد صدفوا» والاجتهاد الذ کور فرض عل‌کل آ-د ق‌کل 
فى من‌الدین» فپو فولنا » وان کانوا بعنون‌بالاجتهاد أن بقول راه مااداه 
اليه ظنه » فپذاباطل لا يحل أصلا فى شی من‌الدین » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
على هذا المعنى باطل فى الديانة » و باطل ف اللغة » و حریف کلم عن مو اضعه» 
وتعوذ بالله من هذا * 

وما ببطل قوطم وان ان فا اور US‏ شوون إن 
کل تائل عتہد دع لعي ارين نقول : : إنهم فى قوطم هذا خطتون 
عند الله عز وجل بلا شك » وم فيه على باطل » فاذا حکوا لنابالصواب 
والصدق فى قولنا » فقد ۳ بسطلان قوطم . لاننا حقون فىقولنا : : er!‏ 
خرن باقرارم » وف هسفا كنا ال عقل . و يقال لهم : أفى المتكلمين 
ف الفتيااً حد أخطاً أم لا ۶ فان قالوا : لاء کابروا » لا را ۾ لشمد ان اما 
موجود » وان قالوا : نم م كوا وى اناعد : ان کل عدم و شكلون 
عن ميه تعالى عن التفرق » آنهی عن حق أم عن باطل ۶ فان قالوا: ي 
کفروا » وان قالوا: ہی عن باطل» ترکوا توطم الفاسد. وکل آية تلوناها 
فى باب‌ذم الاختلاف من كتابناهذا فهى مبطلة لقوطم الفاسد فى هذاااباب 


مت وبا لد 


وبالله تعالى التوفیق . 

ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازءتم فى شی" فردوه الى الله وارسول 
از کنم تۇەنون بالله و الیوم الا خر » فلم يطلق لنا تعالى البقتاء على 
تزع وا برد ای النس والا خذ به » واا فان الدین لیس‌موکولا 
الك ما واد القائاون 3 بقولوه 6 وقائل هذا كاذ 6 ود با الدين مر دود الى 
نص آو إجماعء من خالف الوجه فى ذلك فپو طبر واا فان الله تعالى 
پقول : « لا كلف الله تسا الاوسعها » وليس فى الوسع ان يعتقد أحدكون 
شی واحد حراما الا ل وا ان واه ولا ال ال 5 
بقل حکه من محلیل ای تحرع اذا کر و مقت ما وحاله مفت آخر . 
واا فان المج تی ایس له أن یشرع ولا أن محال ولا أن يحرم » و إا عليه أن 
يخبر عن الله تعالى بحكه فى هذه النازلة » ومن الحال أن يكون حك الله تعالى 
فا غير مستقر 6 إما تحلیل و ما شحرم وإماوجوب » وقوله لعالى :«اليوم 
أ کات ت لک دینک » مبين انا جک قد استقر یکل ازل ما بتحرع‌ولما 
بتحلیل و ما باجاب » ومن حال و حرم باختلاف النقهاء»فقد أقر م حرمون 
ولو و و جبون» فهذا کفرمن اعتقده . وقوله تمای : «ولاتقولوا لا لصف 
سنتک الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الکذب » مبطل 
لقول من تال : إن الشی" یکون حر اما حلالا باختلاف الفقهاء فیه » وغبرآن 
قائل بر » وانه ماحرم الله تعالى فهو حرام لا حلال » وما اه تسا 
فهو حلال لاحرام » وكذلك القول فيا أوجب تعالى.وقال عليه السلام : « ان 
الال نينو إن ارام بين وبينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فلوم 
كن ن علينا اصابة الق ءوکنا لابلزمنا شى إلا الاجتهادفقط - : لكان كل 
ده ن الناس ماما بحم تلك الشتیرات » بل كانوا ناقلين باقواطهمللحرام البين 
الى التحليل » وللحلال البين الى التحريم » وهسذا کفر وتكذيب للنى صلى 


— زا سس 


اللدعليه وسر . 

فصح لماذ كرنا ان من لم یم تلك المشقبهات فقد جهلها » ومنجهلها ققد 
أخطأها و يصب الق فما » وصح أن القائل فى ارام : إنه حلال» أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى” بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

ویازم‌من‌قال : إ نكل قائل هد فووء‌صیب -- ان درل ان من وال ان 

e‏ محقاصادقا وأن يقول إن من قال !م ءۇمنون فساق 
أن يكون حقاصادةا » وأن ول ان من‌قال إنهم مومت نع انان بکرن 
حقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا موّمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالايقوله منيقذف بالحجارة . ويازم من هذا أن يكون المرء فى 
الجن ةلا » وق‌النارخلداً فى وقت واحد » لانالكافر خلدی‌النار » والمؤمن 
مخلد فى الينة » فاذا كان المرء كافرا بقول منقال فيه إن هكافر » وه‌ق‌منا بقول 
من قال فيه اه ممن » فهو فى الجنة وف النار ىوقت واحد» وهذا مالا 
تقو له الام سريت راان ذلك قد قال به فضلاء أعة مر ن أهل الم » ی 
كف امل اد و تکفیر۸ من الصحابة والتابعين الى 00 ا 
ویکنی من هذا ان اه كان قد نس عل آن سبیله واحدة » وان سارالسبل 
متفرقه عن سبيله » وقد لض النى صلی الله عليه وسل على مخطعة جاعه من 
الصحابة رضى الله عنهم من الجتهدین » کتخطکته عليه السلام أبا بكر فى 
ره للرژیا وکر ف قوله فى خرة الهاجرین ال اة وا دن 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عاص بن الا کوع 6 وسائر الفتاوى التى اخطؤا 
فیها ان السنابل ف وضعه ع الام ارق عنها زوجها آخر الاجلین » 
ومثل هذا کثیر . وان تعال التوفیق . 

حدثنا مد بن سعيد نا امد بن عبدالبصیر ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 
بن عبد السلام اطشنی نا مد بن المثنى ثنا عبد الرمن بن مهدى ثنا سفيان 


AN —‏ ده 


الثوری عن حبیب تا بات عن خالد بن سعد قال : دخل آو »سعود على 
حذیفة فقال : اعهد ای » قال : 1 بات اليقين ؟ قال : بلى » فان الضلالة کل 
السلاه ان ےا کت یر او رها بت دن وتو و 
فى دن الله 1 ف ا الله »فان دين الله واحد . فبين حذيفة ووافة-ه 
أو مسعود رغى الله عنهما » وهذا نص قولنا » والذى لا جوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الامى اذ مات‌النىصلى الله عليه وسلو بالله تعالى التوفيق 
وهو حسننا ونم الوكيل 
لباب السایم والمتروت 
فى الشذوذ 

قال أبو تمد : الشذوذ فى الاغة -التی خوطبنا ما هواظرو ج عن اء 
وهذه اللفظه ف اله عة موضوعة باتداق عل مى 215 واختلف الناس ىق 
ذلك المعنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائرهم . وهذا 
قول قد بينا بطلانه فى باب الكلام فى الاجاع منكتاينا هذا .والجد شرب 
المالین. وذلك أن الواحداذا خالف المهورالى <ق فهو مود مدو ح»والشذوذ 
مذموم باجاع » فحال أنيكون المرء ودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد » ومتنع أن بوجب شی واحد اد والذم معا فى وقت واحد » من 
وجه واحد» وهذا رهان ضرورى . وقد خااف جع الصحانة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة » فکانوا فى حين خلافهم خطئین كلهم » 
فان عرو دة الصیب > فبطل القول المذ کوو: 

وقالت طامة : الشذوذ هو أن جع العلماءعلى أص ما » ثم خر ج رجل 


— ۸۷ #٠ 


منهم ء عن ذلك القول الذى جامعهم (1) عليه » وهذا قول أبى سلبان وجهوو 
أصحابنا وهذا المعنى او وحعد نوع من أنواع الشذوذ » ولیس حدا للشذوة 
0ه . وهذا الى ذ کروا - لووجد 2 شذوذ و کفر فا لا قد نیثا وا 
باب الکلام فى الاجا-ع أن من فارق الاجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
کفر » مع دخول ما ذکر فى الامتناع والمحال » ولیت شمری امتی ثيةنا 
إجاع جع العاماء كلهم فى مجاس واحد فیتفقون ثم يخالفوم واحد منهم ! 
والذی نقول به - وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو الفة 
الحق » فكل من خالف الصواب فق نر قم شاذ » وسواء کانوا 
أهل لا ر ضكلوم ار آو بعضهم » والجماعة واج ۸ أهل الق » ولول 
کف لاش منهم الا واحد فهو الجاعة وهو 2 » وقد أسل أيوبكر 
اس رضی انه عنهما فقط » فكانام الجماعة» وان سار اهل احرف 
غيرهاوغير رسول الله صلى اله عليه وس أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
فنالا خلاف فيه بين العلماء » وکل من خالف فهو راجع اليه ومقر به شا أو 
أى ؛والحق هو الاضل ای قامت السیاوات وال رل به » قال الله تعای 2 
«ماخلقنا السماوات وال رض ومابينهما الا بالق » فاذا كان الحقهو الادل 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فلما لم جز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم أوله ور 
وبرهان قاطم‌کاف وله امد . 

و بسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة : ما تقول فى 
خلاف الائنین للحماعة ۶ فان‌تال : هو شذوذ» سئل‌عن خلاف الثلانة للجماعة 
ثم زاد واحدا واحدا مکذا أبداء فلا بد له من ن آحد آمرن : ما أن حد 
عدداً ما باه شذوذ » وان ما زاد غليئه ليس شذوذا ؛ فيأتى بکلام فاس 

(۱) بهامش الاصل < أى وافقهم > 





لادلیل‌علیه فيصير شاذا على الحقيقة » أو ادى حتیمخرج عن المعقول وعن 
إجماع الامة فيصير شاذا على القيقة أأيضا » ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق 

في من آداه البرهان من ال أو الاجماع المتيقن الى قول ماء ول 
مرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول عا أدى اليه البرهان » 
ومن خالفه فقد خالف اق » ومن خالف الق فقد عصی الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هانوا برهانک إن کنتم صادقين » وم يشترط تعالى فى ذلك أن 
يول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من قاله » اذ يقول عز 
وجل حاکیا عن التكفار منکرا عليهم أنهي قالوا : «ما سمعنا بهذا فى الل 
الا خرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو تمد : ومن خالف هذا فقد انكر على جميع التابمين » وجیع 
الفقهاء بمدم » لانالمسائل التى تكلم فیها الصحابة رضى الله عهم من الاعتقاد 
ا حصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من کا احدئین 
وعامامم » فكل مسئلة لم یرو فیهاقول عن صاحب لكزعن تابع فن بعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول ‏ يقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل ضع لم يحفظ فيهاقول عن صاحب ولا تابم » وتكلمفيها الفقباء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن قف هذا 
اللاب فنه ميد لان حنيقة وما والشافمی آزمد من عشرة آلاف ا 
لم بقل فیها أحد قبلهم جا قلوه » فکیف یسوغ هؤلاء الجهال للتابعين ثم لمن 
عدم أن یقولوا قولا لم بقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من بمدم الينا 
ما بوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان » ور صف الدين »وخلاف 
الجاع على جواز ذلك لمن ذکرنا» فالا ذکرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذ کرنافلیضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة » فهم ول هذه الا مة 


سس يليه لد 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الفتی فيه قائل 
بقول ل يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرقا وهو أننا لا تقول 
فی مسأة قولا صلا الا وقد قله ل ر علیه السلام فیا 
صح عنه » وکنی بذلك نس وحقاء وأمامنخالفنافان اک رکلامه فيا ایسبق 
اليه » فن رأبه . وك .هذا وحشة . والجد لله رب الاين كثيرا .وصل الله 


على مل خام النبيين وحسينا الله ولعم الوکیل 
الياب الثامن والعشرورتف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الك ري تیاه الد ورن ف 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله ie‏ 

قال أبو تمد : آما الصحابة رضى الله عنهم فهو كل من جالس الننى صلى 
الله عليه وس ولو ساعة » وسمع ول له قا قوق او ضالمك بت E‏ 
السلام آمرأ بعيه » وم يكنمن المنافقين الذيناقصل نفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على دلات » ولا مثل من ثفاة عليه السلام پاستقاقه کپیت ا فخنث ومن جرى 
مجراه 6 فن كان 6 وصفنا أولا فهو صاحب 0 وکام عدل إمام فاضل رفی 6 
فرض علینا قوقرم وتعظيمهم » وأن لستغفر طم وحبهم » وعرة تصدق با 
أحدم الح من متفه ادا عا علاک » وجلسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وسل فضل‌من عبادة أحدنا دهره کله 6 وسواء کان من ذكرنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أ بالغا » فقد كان النعان بن بشير وعمد الله بن 
بير والحسن والحسين ابنا على رضى الله عنوم أجمين من أبناء العشر فأقل 
اذ مات النى صلى الله عليه وسل » واماا سین فكان حيئذ ان ست سنين 
اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان مود بن ااربیسع ابن حمس سنين 


- ۹ — 


اذ مات النى صلى الله عليه وسل وهو يعقل مجة جما النى صلى الله عليه وسل 
فى وجهه من ماء بر دارم » وکلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقبولون 
فبا رووا عنه عليه السلام أتم القبول » وسواء فى ذلك الرجال والنساء » 
والعمید والاحرار 
كه رسول الله صلی اللهعليه وسلم بمقله وسنه الا أنه ل بلقه 
فلیس من الصحابة ولکنه من التابمین » كن عمان النهدی » واد 
المطاردی » وشريح بنالحارث القاضی » وعلقمة » والاسود » ومسروق » 
وقبس‌ن آ ی حازم » والرحيل الجعنى» ونباتة الحعنى » و رون میمونوسامان 
ابن ر بيع ةالباهل » وزید بن صوحان وأى مر لمن » وكعب نن‌سوروعمرو 
ابن ثري » وغيرثم » واعداد لا محصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 
من أفتى أيام ربن لطاب » وقضی بين الناس زمن مر وعمان 
وی ارند بعد النی صلى الله عليه تس ردان لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام و حسنت حاله » کالا شعت , بن فلس 6 ومروین معدی کرب‌وغبرها) 
فصحبته له معدودة » وهو بلاشك من‌جلة الصحابة هلقولر سول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ آساعت على ما سلف لك من خير» » وکلم عدول فاضل من اهل 
الجنة قال الله تعالى : « مد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار رجاء 
رام ركنا سجدا ببتفون فضلا من ن اللهورضوانا سام فى وجوم من 
بر السجود ذلك مثلهم فى التور راة ومثلهم فى الانجيل كزرع آخرج شطأه 
فا زرهفاستفلظ فاستوی على سوقه لعجب چ د لیغرظ ‏ بهم التكفار وعد الله 
الذين آمنوا ما الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيا 0 تعالى : « لا 
ینوی منع من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
آشقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » الاب . وقال تعالى : « إن 


الذن سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسهاوم فها 


- ۵4٩ 


اشتبت أنفسهم خالدون لا حزم الفز ع الا كبر و تتلقام الاک هذایومک 
الذى كنم توعدون » 

فال أبو تمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون عامه » وکلهم 
من مات مؤمنا قد آمن وعمل الصالحات» وقال رول الله صلى الله عليه وسلم: 
« دعوا لی اعاب فلوكان لاحدك مثل أحد ذهبا فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
ا دهم ولاتصيفه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحبا من ناك النى صلى الله عليه م 
مرة واحدة لکن من تكررت صحبه 

قال و مد : وهذا عن بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم ناك 85 
ك ار ار الذى ذ کر 6و عن مدة الزمان‌الزی اش شترط »فان E‏ 011 
كان زائدا فى التحع بالباطل » وان ۸ بحد فى ذلك حداکان تائلا عا لا ء عله 
راك ا ضلالا . ورهان بطلان قوله أيضا :أن إسم السحبة ف اللغة 
اعا هو لمن ضمته مع عر حالة ما فانه قد مه فا » فا كان من رأى النى 
صلی الله عليه وسل وهوغیر منابذ له ولاحاحد لنبوه قدصحيه فى ذلك اوقت 
و ان لسمی صاحبا . وآما التامون ومن عدت فاعا لنا ظاه ر أحواطم » 
د لا شهادة من الله تعالى لاحد مهم النحاة » ولیس كل التابعين فن بعدم 
عدلاء فاعا براعى أحواطهم » فن ظهرمنه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أو تمد : وقد غزا وسول قشل اف علیه وس هوازن محنين فى 
اثنى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم امم الصحبة» ثم غز ترك یا کر 
ذلك ا اران امع لح ۳ 
بلاشك يبلغ أزيدمن . ثلاثين ألغا نسان . ووفد عليه صلى اللهعليه وسلو فود 
الجن فاساموا وصح طم امم اة واغذوا عنه‌صی الله عليه وسم ال ران 
مر الاسلام .وکل من ذ ذكرنا من لي‌النی صلی‌الله عليه وسل وأخذ عنه 


كت اصری* مم اسهم وجنهم فبلا شك أفتى اله وجيرانه وقومه » 
هذا أص يعم ضرورة » ثم رو الفتیا فى العبادات و الاحکامالاعن مائةو نيف 
وثلائين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فکیف لسع من 
له رمق من عقل » أو مسكةمن ن دين وشعبة منحياء أن يدم ی علہم الاجماع 
فيا لا وقن ی بم قال به وعمه » لاسا وإعا تنازعهم فدعوى الاجاع 
عليهم فى الخطاً لمخااف لكلام الله عز وجل فى القران » والثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلء فهذا هو العحب وفيا ذكرنا بقين العريكذب من ادعى 
الاجاع على ما يمكن أن يخنى من أحكام القرآن والسان» فكيف على خلاف 
القران والسئن 

قال أبو مد : وهذا حين E‏ إن شاء الله تعالى امم کل من روی عنه 
مسألة فا | فوقها من الفتيا من الصحابة رضى الله بم » وما فاتنا منهم إن كان 
فات إلا يسير جدا من ۸ يرو عنه أ ضا الا مسا واحدة او انان وبالله 
تعالى التوفیق. 

ا ر5 من ع الصحابة رضى الله ere‏ فها روی عمم من من الفتيا 
مأئشة أم المؤمنين »مرن اطاب ‏ ابنه عبد الله » على بن أبى طالب » عبد 
الله بن الغياس ۽ عبدالله بن مسعود » زيد بن ثارت 3 سبعة عك ان جمع 
من فتیا كل واحد مہ هم سفرضخم » وقد چم آبوبکر مدن مومى بن لعتقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس ف عشرين كتابا وأبوبكر 
ال و د أحد أعة الاسلام فى العم 1 
والتوسطون 0 فيا دوی ۶مم من الفتیا رضی الله efe‏ 

أم سامة أم المؤمنين » آنس بزمالك » آبوسمید آظدری ‏ آبو م هريرة » 
عمان بن عفان » عبد الله بن مرو بن العاص » عبد الله بن الزبير » أبو موسى 
الاشترى » سعد بن أن وقاص » سامان الفارسى » حابر بن عبد الله » معاذ 


6۳ د 


ابن جبل » أبو بكر الصدیق. فهمثلاثة عشر فقطءععكنأن مجمع من فتيا كل 
امرى” هنهم جزء صغير جداً . ویضاف ألضا الهم طلحة » الزبير » عبداارمن 
ابن قرف مد امن بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية بن 
5 
والباقون ممم رضی الله عنم مقاونف الفتيا 

لا وی عن اوا مسوم ی 
فقط » عکن ن أن يجمم ۾ ا ل عم فقط امد وى ویمت ؟ 
ذوم رضى اللهعنوم : أو الدرداء » أو اليسر » أو سامة امغزومی » أو عبيدة 
ابن ا راح » سعيد بن زيد » الحسن والمسين ابنا على بن أبى طالب » النعمان 
ابن اح نأو مسمود» ان ن کب » آو یوب » أو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم الؤمنين » حفصة مالم منين » أم حبيبة أم المؤمنين 6اسامة 
ان زيد» جمفر بن آي طالب » البراء بن عازب » قرظة بن كهب » أ بو عبد 
الله البصري » نافع أخو أبى بكرة لامه » المقداد رالا ا 
بعك » الجارود العبدى » ليلى بنت قائف » أ بومحذورة » أبو شرح الكعبى 
بو برزة الاسامی » أسماء بن تأبى بكرء أم شريك المولاءبنت تويت »سید 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبیب ن‌مسامة » عبد الله بن أي »حذيفة 
ابن العان » تمامة بن آنا » عمار بن ياسر » مرو بن لاني قلا الغادية 
الجهنى السلی » أم الدرداء الكبرى » الضحاك بن خليفة المازتى » اکن 
عمرو الغفارى » وابصة بن معبد الاسدى » عبد الله بن جعفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حاتم » عبد الله بن ألى اوق » عبد الله بن سلام » مرو بن 
عبسة » عتاب بن أسيد » عناق بن أبىالعاص » عبد الله بن سرجس + عبدالله 
ابن رواحة » عقيل , بن أبى طالب » مائذ بن تمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
کو جر ل کا بكر الصديق 6 عبد الرحمن بن 


اى بكر الصدیق » عاتكة بنت زید بن مرو » عبد الله بن عوف ازهری » 


شين هناد )ابو منیب 6 سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد 6 عمد ار هن بن 
سهل » معرة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدی » معاوية بن مقرن » سوبد 
ابن مقرن » معاوية بن السك » سهلة بنت سهیل » أبو حذيفة بن عتبة» 
سامة بن الاكوع » زيد بن ارقم » جرير بن عبد الله البجلى » جابر بن‌سمرة» 
جوبرية أم الْمّمنين » حسان بن ثابت » حبيب بن عدى » قدامة بن مظمون 
عمان بن مظعون » ميمونةأمالمؤمنين » مالك بن الحوبرت » أب وأمامة الباهل» 
EE‏ »ات ی كن ارك د( ايلك 
ع رام ا E‏ بن خدج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » فاطمة ای معام بن حكيم بن حزام » أبوهحكيم 
ابن حزام » شر‌حبیل بن السمط » أم سلم 6 دحية بن خليفة السكلى » ثارت 
ابن قيس بن الشماس ۽ وبازمول رسول الله صلى الله عليه وسل » سر ق(1) 
ای ابن ج الحصيب الاسام ی » دويفع بن ثابت » آبوهيدة 
ار اميك » قال بي فيك 6د قرف بای تخل رها دنسم وک 
الور ( هو من الانصار امه مسعود بن ارت تجاری بدری ) رشت بنت 
أم الومنین أم سامة » عتبة بن مسمود » بلال المؤذن » مکرز » عرفة بن 
الحارث » سيار بن رو ح آو ردح بن سيار آبو سعید بن المعلى » العباس 
ابن عبد المطلب » بسر بن نی ارطاة » ویقال رم بن ازطاق همم رن 
سدان » أم یمن 7 آم بوسف » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح | 0( 
( آنا فقهاء التابعين الذين روی efe‏ الفتیا فن بمدم ) 
فنحن ان شاء الله تعالى نذ کر من عرف منهم على البلاد المشوورة فى صدر 


)0 لضم السين المهملة وفتج اراء المشددة 
(9) كنذا .فى الاصل » ویظبر أنه رمز ز الى عدد بنوع من حساب الجل لا أعرفه 





بت اس 


الاسلامخاصة » وأما بعد ذلك لاحم يالا الله عز وجل 
( مک أعر ها الله ) 

عطاء بنأبى رباح (۱)موی کر زار زاعية » طاوس بنکیسان الفادمی 
والا سود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر » عبید بن مير اللينى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » عمرو بن دينار عبد الله بن أى مليكة » عبد الله بن 
ساب مد مه موی اي عاس . وهقلاه من اا این غباس رحی له 
عنهم e‏ أ لضا 6 مر » وأم المؤمنين عائّشة » وعلى وجار . 
ثم أبو الزبير المكى ؛ وعبد الله بن خالد بن أسيد ابن ألى العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس ¢ لدم عبد اللك بن عبدالعز ز بن جرخ » سفیان 
ابن‌عیینه » وكان أ كثرفتياهف‌المناسك» وكان بتوقفف الطلاق وبمدع مسل 
ابن خالد ار ی » سعيد بن سال ا » وبعدها مد بن إدريس الشافعى » 
ْم ابن مه ابراهيم بن مد الشافعىٍ » أبو بكر عبدالله ابن الزبير ایسدی » 
ای ا بن أبى ال جارود ثم أبو بكر بن أبى مسرة » ثم غلب عليوم 
تقليد الشافعى إلا من لانقف الان على اسمه منهم 

( المديئةأعزها الله وحرسما) 

سعيد بن السیب الخزوعى » وكان على بت ألى هربرة وأَخذْ عنه كثيرا 
وعن سعد بن ألى وقاص وغيره » عروة بن الزبير بن العوام » القسم بن مد 
ابن اف بکرالصدیق » واخذعن عائشة أم المؤمنين » عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسمود اطذلى وأخذ عن ابن عباس » خارجة بن زيد بن ثابت 
ا ن أبيه ابو بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام المخزوى سلمان 
لبن يسار د عن أو الومنین عائشة وأم سامة وعن‌غیرها من الصحابة 


(۱) ف الاصل: «عطاء بن مكثر بنأبى رباح > والصواب «عطاء بن أبى رباح> وزيادة 
< ین‌مکث » خطأ فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 





س 


وهؤلاء مم الفقهاء لسییه شور وق ان 
( وكاذمن اهل الفتيا أ ضا فیها ) 

بان بن عمان ون مان ملعن عن تقد » عبد الله وسام امنا عبد الله بن 
عمر » أ بوسامة بن عبد الرجمن بنعوف » على بنا مسين بن على بن أبى طالب » 
ابنه تمد وأخذ عن جار » أبو بكر بن سليان بن أل خيثمة العدوی عدی 
قرش » نافع موی ابن مر 6 روينا عنه عو مغر ایل من فتياه » عمرة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة آخی إلى آمامة » اسمد ابن زرارة 
رضی الله مد ود رشان سا كانت لستفی فى البيوع » وأخذت 
عن عانشة وعن الصواحب الانصاریات » وصروان بن الح قبل أن بقوم 
الشام وكات دون هوّلاء» وبدم أبو بكر بن عمد بن مرو بن حزم 
وابناه مد وعبدالله » عبد الله بن عمروبن عمان بن عفان » وابنه مد » عد 
اف وا ابنا مد بن النفیه وهو مد بن عل بن ای طالب » جعفر ا 
مد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» عبد الرحمن بن القاسم بن مد 
أبن نك رالصدیق » مصعب بن مد بن ثحبيل العبدرى » دين النکدر 
الت مي » نا هری »)- E‏ ن امد بن مفرج 
فتاو به ف ثلانه اسار ضخمة علا رات الفقه - عبداقه بن ان ا 
ابن على ا طالب » حي بن سعيد بن قيس الانصارى » أبو الزناد عبد 
الله بن بزد بن هرمز 6 عمر بن ج ن ارادم بن عبد الرهن 
عوف -» ربيعة بن ألى عبدالرهن مولى بی عم مرن قرلش - وهو ربيعة 
الرأی - العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بنعبد المطلب » عبد الرجمن بن 
درا الاسلی رید سا سل » عمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعیل ن امه ن رون سعید رن العاس الا موی .ثم كان بعد ھۇلاء 
عبید الله بن مر بن حفص بن‌عاصم بن مر بن الطاب » مد بن عبدالرهن 


- ٩۷ - 


1 بع اك ذب القرشى العارى » تمد بن اسحق » مالك بن نس » عبد العزيز 
ابن أى سامة الماجشون ي محمد بن عبدالعزیز بن تمر بن عبد الرحمن بن‌عوف 
ول‌قضاء المدينة و بفتياه ضرب جعةر بن سلمان بنعلى بن عبد الله بنالعباس 
مالك بی‌انس . وبعده أصحاب مالك: كعبد العزيز بن أفى حازم » والمغيرة بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أَبى ر بيعة بن المغيرة المذز وى 
ومد ن مسامة ن محمد بن هشام بن امماعیل بن الوليد بن المغيرة الخزوعى 
وله وال کی جدا سماعه من مالك 6 وعيد الله بن افع الاعور الصائغ 0 
وعبد الملك بن عبد العزیز نآ سامة الماجشون » ومطرف بن عبد الله ن 
مطرف ن‌سلمان بن كار ١)وأو‏ مصعب ادبن أبى بكر نا جارث بن زرارة 
ابن الصعب بن عبد الرهن بن عوف الزهرى » وغو آخر من بق من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة؛ومات سنة اثنتين واو ومائتين أيام المتوكل 6 وول قضاء 
المدينة » وقل 0 بها بعد ذلك » فاا لله و إنا اليه راجعون هواللهولى التوفيق 
وهو حسبنا ولم الوكيل . 
فقهاء البصرة بعد الصحابة رضى الله عنم 

مرو بن سامة اطرمی 6 النى صل الله عليه وسل ولا بيه صحبة 6 أو مرم 
الحننى » كعب بن سور (؟) مرو بن ری » السسنبنألى امسن وأدرلك خسمائة 

من الصحا ة6 وقد ج لعض الفقهاءفتياه فى سبعة اسار مه » حابر بن زيد 
أ والشعثاء أخذ عن | بن عباس » عمد إنسيرين » کي بن إعمر » أنو قلابة 
عبدالله بن زيد اري > مسل بن يسار » أبوالعالية الریاحی مولى(”) بكر بن 


(۱)هو ابن اخت مالك بن أنس (۲) بضم السين المهملة وهو أزدى وکان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه مر بن الخطابذكر البخارى ف التارح الصغير (4۰) أنه قتل بوم اججل 
وله ترجة فى ط قات ابن سعد (ج ۷ قسم ۱ ص (٥‏ (۳ ) هو مول امرأة من بی 
ریاح ولیس مولى بكرا یظن من ظاهر سر » بل بكر أحد الفقیاء الذين سرد 
المؤل ف آسماءهم 
(۷- خامس ( 


عبد الله المزلى » هید بن عبد ال رحمن (۱)» مطرف بن عبد الله بن الشخير 
ابرشی » زرارة ن أوق » أبو بردة بن أي موسی الاشعری » معيد بن عبد 
لله ن عكيم (؟) نی » عبد الملك بن يعلى الینی القاضی» بلال بن ألى بردة 
ابن ای موسی الاشعری : وهؤلاء لوا ی الصرحابة رضى الله عنهم 6 
کان بمدم : أيوب بن كيسان السختیانی » سليان بن طرخان‌التیمی مولى يوس 
ابن عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن أبى مرا ۳( القاسم بن ربیعه > 
أشعث بن عبد الملاك الجراتى » حفص بن سلمان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السد و سی »یاس بن‌معاو به القاضى . و بعد: سوار بن عبدالله القاضی العنبرى 
أبو یکرالعتنک » ععان بن‌مسلم (4) البتى » طلحة بن اياس القاضی » عبيدالله 
ابن اسن‌العنبری‌القاضی» اشعث بن حابر (ه) >روبن عبيدم كان بمدهوّلاء: 
عيد الوهاب بن عبد ا جيد الثقى » سعيد بن ا عروبة » حماد بن سامة » 
حماد ن زيد» عبدالله بن‌داود انظربی )0( اسماعي لبن عليه » بشر بن المفضل 
ابن لاحق »> معاذ بن معاذ العنيرى » ابو عاصم الضحاك بن لد » معمر بن 
راشد » قراش بن انس » عبید الله بن معاذ دن معاذ » تمد بن عبد الله 
الانصازى کلشوم بن كلثوم * ثم دخل عندم رای الى حنيفة بيوسف نن 
عل ا ورای مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا من ۸ يبلغنا اصه . وگن 
بلغنا ذ کر هکسلیان بن حرب الو اشجی فان هکان جار ياعلى السين الاولفى فتياه » 
(۱) هو الخيرى ٠‏ ووتم فى الاصل بين لفظى « المزتى»و < حميد » لفظ « صليبه > ول 
نفهم له ممتی ولاوجها ور مر ارا بين الاسماء فال اع )۲ بهم العين المهحلة 
(م) هذا ليس من البمريين بل هو من أهل تونس كان فتیه أهل المغرب ومفق آهل 
والغرب (4) نی الاصل د سلمان > وهو خطا »> و « البق > بفتج الباء الموحدة 
وک الجاء الاد المغددة (ه) فى المصرية «أشعث بن حاير بن زید» وكذلك فى الاندلسية 
الا آنبا زا ردت أيضا د بن عرو بن عبيد > ولاهما خطاً والصواب ما صنعناه فأشعث بن 
ا هو اشعث بن عبدالله. بن جاير الحداتى >. ومرو بن عبیدهو القدری الشهور وكلاهما 
م فقهاء لیصرء ( ٩‏ ) يهم الخاء المعجمة وفتح الراء 





وابراهيمن علية ء وجي بن اکن القاضی » وعبد السلامبن مر » ویحیی بن 
سعيد القطان » وعبد ارحمن بن مهدى » وخالد بن سب 6 وعد 
الؤارث ن سعيد التنوری» وشعبة بق المجاج » وأظرائهم من أ عة امد تین 
يمن " لاشك ف سعة عافه بالسن و الا" ثار عن الصحاءة » وف انةكان لا بقل 
احدا فى دینه . 
فهسم معدودون فیمن ذ كرناء ولکن فتاویم قلية جدا » واعا كانوا 
مولون فى فتيام على مارووا من فتاوی الصحابة والتابعين » ولايكادون 
پستدلون فى كثير من د كرناء لاحفظ عنه‌الا المسألة والمسألتان ووذلك > 
وکا اد فا عدا. 
فقهاء الكو فة بعد الصحابة رضى الله عنهم 
علقمة بنةيس النخعی » الاسود بن يزيد النخعى وهوعم علقة أخو ابیه » 
ألو میسرة عمرو بن شرحبیل اطمداتی » مسروق بن الاجدع ادان » 
عبيدة الساهالى » شريح بن الحارث الکندی‌القاضی »سامان بن‌ربيمة الباهى» 
زيد بن صوحان » سويد بن غفلة » المارت بن قيس الجعفی » عبد ارحمن بن 
يزيد بن قد نش النخعی » آخو الاسود ن بزید بن عبد ال ن قي ی : 
القاضى » خيثمة بن عبد الرحمن ابو حذيفة » سامة ن‌ضهیب ب أبوعطية » 
مالك بن عاص ا خوص » عبد الله بن سخبرة » زر بن حبيش 
الاسدی » خلاس بن مرو » وهر من اا على رضی الله عنه . مرو بن 
میمون, الاودی من أصحابمعاذ بن جبل » هام بن ال مارت » نبانة ابلعنی» 
اطارث ن‌سوید » زيد بن معاوية النخعی » معضدالشیبای » اربیع بن‌خثم 
الثورى.» عتبة ن. فرقد السلمی » ابنه عمرو » صلة: بن زف رالعيسى » شريك 
ان حنبل e‏ وائل‌شفیق بن سلنة الا سدی » عبید بن نت4 » وهوّلاء 
آصحاب ان‌مسمود وعلى . وأ كابر التابمین كانوا بفتون فى الدين ويستفتمم 


— مها 


الناس » وأ كابر الصحابة احياء حاضرون مجوزون هم ذلك » وأ کثرهم قد 
أخذ عن مر ن الحطاب وعالشة أم المؤمنين وعلى وغيرهم . ولق مرو 
ان میمون‌معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه ففعل ذلك وأوصاه معاذ عند 
موته أن يلدق بابن ممعود فيصحبه ويطلب العلل عنده . ويضاف الى هؤلاء 
أبو عبيدة وعبد اهر ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن بن أبى 
لیل الانصار » وأْخذ عن كاله وعشمرن من الصحابة . ومیسرة وزادان 
والضحاك المسرف * ثم كان بمدهم ابراهیم النخعى » وعامرالشمی » وسعید 
ان‌جبیرموی بنى أسد صاحب ابن عباس» والقاسم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسعود الهذلى » وأبو بكر بن أبى مومى الاشعرى » وكان سائر اخوه 
بالبصرة » وحارب بن دثار سدومى » والحم بن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشيياتى وب ابن عمر * م کان بعد دؤلاء حاد بنأبى سامان » ومنصور 
ابن المعتم رالسلهى» والمغيرة بن مقسم الضى »وسليان الا مش‌مول بىأسد » 
ومسعر بن كدام الهلالى * ثم كان بعد هوّلاء : تمد بن عبد الرحمن بن أبى 
لیل القاضی» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن آشوع (١)القاضى‏ 
وشريك القاضی النخعی » والقاسم بن معن 6 وسفيان بن سعيد الثورى » 
وأبو حنيفة النهان بن ثابت» والحسن بن صالح بن حى * ثم كان بعده: حفص 
این غات القاضی » ووكيع بن اطراح» وأصحاب أ حنيفة كال بوسف 
القاضی » وزفر بن الهذیل بصرى سکن الكوفة » وحاد بن أنى حنيفة > 
والحسن بن زياد الل لؤى القاضی 6 ومد بن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضی » واسد بن مرو» و نوح بن دراج القاضی» و أصحاب سفيان الثورى 
کالاشحمی »والعان عمران ؛وصاحدىى الحسن بن حى :حمیدارواسی»وحي 
( ۱ ) بفتح اللهمزة والواو بينهما شين معجمة سا كنة 


— ۰١ 


ی حنيفة » وا نما ذ كرنا من ذ کر نا من آصحاب ی حنيفة دون سائرم لام 
لم پستپل‌کوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخاوا 
من أجل ذلك فى جل الفقهاء ٠‏ وكذلك من ذکرنا فى فقهاء المدينة من أحاب 
مالك ومن نذ کره منهم فى فقهاء اهر وأما من استهلك فى التقليد فلم 
يخالف صاحبه فى شیء فليس أهلا ان یذ كر فى أهل الفقه » ولایستحق أن 
بلحق اسمه فى أهل العل » لاه ليس منم » ولكنه كثل الجار حمل 
اس ٠‏ وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقهاء الشأم بعك الصحابة رضی الله عنم 

ا ادر اس الولانی ولقی‌معاذا و » شر حبيل بن الصمت » عبد الله 
ان أبي زكريا الزاعى 6قبیصة بنذب اللزاعى وطلب بالمدينة » وجنادة بن 
أى أمية 6 وساهان بن حبیب الحاربى » واطارث بن عميرة الزبيدى » وخالد 
ان‌معدان 6 وعبدارحمن إن غم الاشعری » وجبير بن نفير# ثم كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبیر بن تفر » ومکحول 6 5 ورحاء 
ابن حيوة » وكان عبد الملك بن مروان بعد ف الفقهاء قبل آن 3 ماولى » 
وحدير بن كريت( م كان بعد هؤلاء يمي بن حمزة القاضی» 0 
عبد ارحمن بن عمرو الا وزعى » واسمعيل بن أى المهاجر» وسلیان - ه 
مول - ان مومی‌الاموی( TE TT‏ 
والولید بن مسلر م والعباس بن يزيد صاحب الاوزاعی » وشعیب إن اسحق 
صاحب الى حنيفة ءوأبواسحق‌الهزاری صاحب ان البارك * ثم یکین 
بعد دؤلاء فى الشأم فقیه مشهور 


(۱) « حدير» بالحاء والدال الهملتین وهو و « كريب > مصنران ( ۲ )سلمان هو ابن 
موسی وهو موی لبق آمية » ولذلك وضعنا لفط « هو مول > إن خطین 





۳ 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضی اله عنهم 

يزيد بن أبى حبیب » وبکیر بن عبد الله بن الاشج(۱)» وبمدها مرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنابن وهب انه قال: لوعاش لنا مر وبنالحارثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره » وهو انصاری (۲) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنأبى جعفر» و بعد ات مالك كعبد الله بن وهب و عثمان بن كنانة 0 
وأشهب » وابن القاسم على غلبة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم اصحاب 
الشافمی کاب اراهم اعمیل بن نحي المزنى » دك يعقوب بوسف إن حي 
البویطی » وتمد بن عبد الله بن عبد الحم # ثم غلب عليهم تقلید مالك و تقلید 
الشافمى الاقوما قليلا طم اختيارات كمحمد ين على ن‌یوسف» وأ جعفر أحمد 
ابن مد الطحاوى وغیرها 

وكان بالقیروان سحنون بن سعید و الاختيار » وسعيد 
ابن مد بن الحداد 

وكان بالاندلس من له أيضاً شی"من الاختيار حي بنجي » وعبد الک 
این حبیب » وبق بن ملد » وقامم بن تمد صاحب الوثائق » محفظ طمفتاوى 
سير 2 وكذلك سل بن عبدالمزبز القاضی ومنذر بن سعید * 

وم أدر کنا من اقا للم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سلمان بن مفلت » وبوسف‌ان عبد الله ن تمد ن 
عبد البر الثری * ۱ ١‏ : 

وکان بالعن مطرف بن مازن‌تاضی‌صنماء‌وعید الرزاق بن هام » وهشام بن 
پوسف » وحمدبن ثور »وسماك بن الفضل ٠‏ 

د التقدمین من أعل الثبات عل اللي رک ا 
(۱) بالشين العجمة والجيم المشددة وق الاصل « الاشجع > وهو خطأ (۲) هناف الاصل 
لفظ د صليبه » انظر هامشص ٩۸‏ 





ل ۰۳ س 


فى أعداد آهل 0 متهم خراسانیون 6 ومنهم من سکن بغداد 

قال | بو د : عبد الله بن المبارك اراسان » وذهيم بن جاد » وأبى ور 
اراهم بن خالد الكلى صاحب الشافعی بغدادى » وأحمد بن حمدين حنبل 
مروزی 0 بداد 6 واسحق بن راهويه نیسابوری 2 هداد » 
وأبو عبید القاسم بن سلام اللفوی كوف سکن بغداد » وسلیان بن‌داود بن 
على بن عبدالله بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن‌عبدمناف» وحسین بن 
على الكرا بيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب يجرى رام » ول 
يكن له انساعهم » وأبو حاتم تمد بن ادريس المنظلى (۱) » وأبو زرعة 
عديك الله بن عبد الكريم الرازيان وكان هشم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » ومد بن نصرالروزی» و شمد بن اسمعيل 
البخارى » م مد بن جریرالطبری » و مد بن ابراهم بن المنذرالنيسابورى 6 
وأصحاب کو ن ابئه » وعبد الله بن أحمد بن‌المغلس » وعبد الله 2 
روم » وعبدالله بن ن مد الرضیع » وأ بكر بن‌النجار( 6۲ ود بكر هد 
ابن مد الاوانى (۳)» واطلال» وان الطیب مد ین . أحمد الدیباچی » 
بغداديون 

وم ن أظرائهم ولکهم من أصحاب القياس : ابو عبيد على بن حرب(4) 
كاقل مرا بو اسحقابراهيم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وكانا مائلين 
الى الشافعی * ومن مؤلاء أيضا: 2 -د بن شجاع البلخی »واج ا 
عمران » وبكار بن قتيمة ة بصرى ول قضاء مصر وبپامات » فرولاء أنضا لهم 


0 هنا بالاصل لفظ « صلیبه > أنظر هامش ص۹۸ (؟) ف النسخة المصرية « البعاث > 
ول أعرف من هو ( )م أعرفه ٠‏ و « أوانا > بليدة كثيرة البساتين والشجر بينهاو بين 
بغداد عشرة فراسخ (4) هذا الاسم طا صوابه ‏ آبو عبید الله مد بن عبدة بن حرب 6 
انظر ترجته فى کتاب تضاة ل ل -٠15348ه-8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (۸۷:۳) وق اسان الزان (ه :۲۷۲) 





الماع سب 


اختیارات وان کانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ا با (۱) 
پوسف و تمد بن امسن . 

قال اب وتمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاجاع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فوؤلاء _الذين ذکرنات 
ثم الذين يعتد خصومنا باقو اهم فى اطلاف » و باجاعهم فى الاجاع بعد اجاع 
الصحابة » وهؤلاء الذين رويت عنهم الاقوال فى مسائل الفقه » وكثير من 
هوّلاء لاحفظ عنهم الاالمسألتان والثلاث » ورعا إفاتنا من نذکر إلا ۳ 
بلاشك سير » ومن لاحفظ عنه الا اليسير جدا » وحن بشر والکال من 
الناس للنبيين عليهم السلام » ومن وصفه النىعليه السلام پالکیال. وبالله تعالى 
التوفيق . 

فاذا لم بضبط من التابعين إلا من سمینا » وکل من بدری شيئًا من 
الاخبار يوقن قطما بانیم ور قمعي وو کے ارق 
الى ارمينية » واذربيجان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقدى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقصى الانداس » الى أقاصى بلاد البربر» 
الى المجاز واله-ن » وجیع جزيرة السرب » الى العراق » الى الاهواز » 
ال کے ال ان »ال ان »ال کل »ال ا واصبان ؛ 
وط سان وجرعان وا ال » وان جيم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلب عليهاء وله تعالى الججد ءوانه لم يكن امین جیع ماذ کرنا من‌البلاد 
ولاقرة ضخمة إلا كان فیها المفتى والمقرىء » ورعا أ ام واحدء فكي 
يسوغ لذى عقل له حظ من دين يخاف الله تعالىفى الكذب » ویتقی العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلى كل مفت كاز ف البلاد المذكورة -:فى دعواه 
الاجاع على مالا بتیقن ان کل واحد من مفتی چیع تلك السلاد قال به > 

)فى a‏ بن یوسف > وهو خطاً 





س وه س 


و اذاكانممن سمينام جزءاً بسیرا من ۸ بباغنا مهلاب و جد لا کنرالامسائل 
۳ وم عدد سير 4 0 فتاویم ف سائر + برد ere‏ ¢ فکیف 
كن | هم منم ۰ قصح ر قينا انه لاحصی نت اال التابعين ¢ مم ا 
اهل عصر عصر بعدم فی کل نازلة_: الا الله تمال خالقهم الذى لاخفی عليه 
9 من خلقه » ووالله ا اللاك ذلك لان 1 ملك ۶ حصی 
اتوال دن حعل عليه حفيظا ورقیبا ue‏ لافول من سواه ¢ 00 آن 
بتعاطى الاحصاء لذلكکله من ۸ يوت من العلل الا قلبلا * 
فو ضح دوعا تلهس ف نوم تو کل من ادعی الاجاع على ماعدا 
ماقد حاء اليقين بازمن قله يكن مساما 5 فب و كاذب افك مفتر » ولعوذ 
بالله من ان على کافر واحد » فکیف على باس کب ¢ فكيف على مو من » 
10 على جع علماء أهل الاسلام » أو لم عن آخرث » قدعا وحديثا . هذا 
ا تقشعر منه اطلوة » ولدوذ الله العظيم من را 9 انه لاسبيل أن 
بوجد فی مسا ذ کر قول لکل + ا و و 
ف المسألقرواية 3 Cd‏ عشر رحلا فأقل لین أيضا »ومن عى روایات 
ااصنغات والا تاو ره وقف على ما قلنا قينا . وکل هذا مين کک 
من ادعی الاجاع على غير ماد کا .وبال تعالى التوفیق ۰ 


یاب التاسم والعشرين 
فى الدليل 


قال أو تمد : ظن قوم يهاهم ان قولنا بالدليل خروج منا عن النص 
والاجاع »وظن آخرون أن القياس والدليل واحد » فاخطۇا فى ظلهم آخش 
خطاً ۽ وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى نقول به بيانا بر فع الاشكال 


— ۰ د 


جلة فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

الدلیل مأخوذ م نالنص ومن الاجاع » 

فاما الدليل الماخوذ من الاجاع فهو ینقسم أربعة اقسام »كلها انواع من 
انواع الاجاع » وداخلة نحت الاجاع » وغير خارجة عنه » وهی استصحاب 
الال » وأقل ماقيل » واجاعهم على ترك قولة ما » وا مجاعم على ان حم 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة مما (۱) * وهذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع فاغنی عن‌تردادها . وبالله تمالى التوفيق ٠‏ 

واما الدلیل الأخوذ من النص » فهو ینقمم اقساما سبعة كلها واقع 
حت الاص: آعدها مقدمتان تفتج نتيجة ليست منصوصة فىاجدا اء كةوله 
عليه السلام « كل ٠سكر‏ خر وکل خر حرام»النتيجة :كل مسکرحرام » فهانان 
المقدمتاند ليل برهالى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (۲)شرط معاق بصفة 
فیث وجد فواجب ما علق بذلك الشرط » مثل قوله تعالى : « ان ينتهوا 
یغفرطم ما قد ساف » فقد صح بهذا أن من انى غفر له. وثالئها انظ 
م منه معنی في دى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال حدود 
الکلام « المتلائمات» » مثل قوله تعالى «ان ار اهيم لاواه حايم » فقد فوم من 
هذا فهما ضروريا انه ليس بسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ ‏ 
رك : الضيغم والاسد والايث والضرغام وعنبسة ٠‏ فهذهكلها امماء 
معناها واحد وهو الاسد . ورالعها اقسام تبط ل كلما الا واحداً فيصح ذلك 
الواحد مثل ان يكون هذا الشی اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
کذا »واما مباح فله حکذا » فليس فرضا ولاحراما فهومباح له حم کذا 
1 يكون قوله بقتضی اقساما كلها فاسد فپوقول‌فاسد. وخامسها قضایا واردة 
مدرحه » فيقتضى ذلك ان الدرجة العليا فوق التاليةطابعدها » وان کان نص 


(۱) فى الاصل « منهما »> وهو خطأ (۲) ف الاصل (وثائيه.ا)وهو خا 





— ۷ 


عل انما فوق‌التالیة»مثل قولات: ار یکر َفضل من مر وعمر أفضل مر عا 
فأو بكر بلاشكأفضل منعمان. وسادسها ان تقول :كل مسکر حرام» فقد 
صح بهذا أن بعض الحرمات مسکر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتبال 
بحدود الكلام «عكس القضايا » وذلك ان الكلية الموجبةتنعكس جزئية أندا 
وسابعها لفظ ينطوى فيه معان جة » مثل قولك :زيد بكتب » فقد صح 
من هذا الافظ انه حی ‏ وانه‌ذوجارحة سايمة یکتب اك واه ذوالات 
لمصرفهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذا ثقة الموت» فصح‌من ذلك اززدا عوت 
وان هندا عوت وان عمرا عوت » وهكذاكل ذى نفس » وان ميذكر نص امه 

فهذه هی الادلة التى نستعملها » وهی معالى النصوص ومفهومها » وهی 
كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا » وقد بیناها وانعمنا الكلام 
عليها فى کتابنا الموسوم بكتاب التقريب »واقتصرنا هنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وجیم هذه الانواع كلما لاتمخرج من احد قسمين : إما 
ععل 42 واما عباره عرممی واحد بالفاط م E E‏ 

وأما ماأدرك بالحس فقد جاء النص بقبوله بقوله عز وجل:< أم طم أعين 
بصرون بها » وسار النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالعقل » مع ان 
ا واا 6 ومما عر فنااصحة القرآن وار بوبية والنبوة 
ل حتج فى اثبانما بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والمواس 
لكن حديا لعف اهل المت الما كن للاستدلال » القائلين :لان د الاما 
فى النصوص » وقد مضى الكلام فى هذا فى « باب إثبات حجة العقل » من 
کتابناهذا . وله تما‌التوفیق 

والاستدلال هو غير الدلیل » لاه قد يستدل من لا بقع على الدلیل 
وقد بوحد الاستدلال وهو طاب الدلیل من لاجد ما لطاب 6 وقد برد 


الدلیل مهاجمة على من لابطلبه »ما بان بطالعه فى کتاب » آوشخبره به خير » 


— ۰ - 


أويثوب إلى ذهنه دفعة » فصح ان الاستدلال غير الدلیل » وصح أن دليلنا. 
غير خارج عن النص أو الاجاع أصلا » وأنه إغا هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لاتسمی دليلاء والدليل لایسمی ع » فالعلة هی كل ماأوجب حکاه ۸ 
توعد قط احدها خالا م الا خرع کے انار فرظ بات ا 
لثاریات» فذلك من طبعها » وههنا خلط أصحاب القیاس فسموا الدلیل علد 
والعلة دليلا » ففحش غلطهم > وسعوا حكهم فى شیم ينص عليه تک قد 
لس 2 للا وهذا اك بل هذا هو القباس الذی‌ننکره 
ونبطله » فزجوا العانی» و على الماطل اسم معنى صحيح » وعلى معنی 
صحیح» اسم معنى باطل » فزجوا الاشیاء» وخلطوا ماشاوًا »ول إصفواإعض 
المعاتى من لعض » فاختاط الامر عليهم» وناهوا ماشاؤا . والجد لله على 
هداته وتوفيقه وما كا لدی لولا ان هدانا الل . وال تعال الوفيق 
وا ول والقوة به عزوجل 


الیاب الوفی ثلائن 


فى ازوم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وکافر فى الارض 
ووقت ازوم الشرائم للالسان 


و تمد: قال الله تعالى : «يابنى ادم خذوا زيم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم جل ما تری . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأ الذى بجدونه مکتوبا عندم فى التوراة والاتجيل بأمرة بالعروف 
ونام عن المنكر ويحلطم الطيبات وحرم عليهم البائث» وقال تعالى : «فى 
جنات يتساء لون عن الجرمين ماسلکتک فى سقر قالوا لم نكم نالمصلين ول نك 
لطعم السکین وكنا يق ممع اخالضین وكنا تکذب بيوم الدرين حتى أنانا 


0-7 ۱۰6 


اليقين »فنص تعالی كا تری انه يعذب المكذبين بیوم الدینسوم الكفار بلا 
شك على ركيم الصلاة » ونركاطعام المسكين » وقال عزوجل «م فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءا فاسلكوه انه كان لا یمن بالله العظيم ولامحض على طعام 
السکین» فنص تعال ىك ترى أيضا علىأننوع الكفار معذ بون لانم لم بطعموا 
الساکن . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: « بأيها الناس إلى رسول الله اليم ججيعاً » هو نص جل على ازوم 
شرام الاسلامكلها للكفا ركز ومها للمثؤمنين » إلا أن منها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» کالصلاة والصيام والمحج » وم فى ذلك کاطنب وارك النية 
واحدث لا تقبل منه صلاة حتى یطبر عولاصیام ولاحج الاباحداث النية 
ف ذلك » وال تمالی:« تاتلوا این لا منون باك ولا بالیوم الاخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله » فنص لعالى على انهم عصاة » اذ لا رمون 
ما حرم الله ورسوله صلی اله عليه وس وقال تعالى « و حل طم « 
فصح أن طعامنا حل طم او اا موقاك تمال : « وان احكم بينهم 
عا ول الله » وروینا عن ان عباس مع ای مله الا بة ناسخة لقوله 
ای : اح يدهم اواعرض (ere‏ » واذقد صحكل هذا بيقين فواحب 
أن محدوا على الجر وازنا» وأن تراق خورم » وتقتل خنازيرثم » ویبطل 
:ر بام » ويازمون من الاحكامكلها ‏ فى التکاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحکام-: مثل م مارازم المسامون ولافرق »ولاجوز غيرهذا» ان 
کل ماذ بحوا من الارائب » وماحروا من امال » ومن کل ما لابعتقدون 
محلیله لان كل ذلك حلال هم بلاشك » ومن خالف قولنا فهو مخملى » عند 
)١(‏ رواه ابو چب النحاس فالتاسخ والسوخ (سی۱۲۹) ول : (هذا اند مستم) 


ورراءالحا م ف 3 الستدرك )۲ (wir:‏ وصحجه ووافقه‌الذهی 7 و لسبه السیو طیق الدر النثور 
۲۳ : 44؟) أيضا الى ابن الى حاتم والطبرانى وابنمردوية والبييق 


ءوس 


الله عزوجل بيقين وقد انکر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « أك الجاهلية 
یبغون 6 » وکل من أناح طنم الجر ثم ۸ برض حتى أغرمها المسلم اذا أراقها 
عليوم) فقد - 8 الجاهلية» وترك حک الله ورسوله ص یله عليه وسل لک 
الطاغوت والشيطاق الرجيم ء نمو ذبلله من ذلك »مع أن خصومنا فى هذا يتناتضوق. 
اقبح تناقض » فیحدومم فى القذف والسرقة م حدون المسامين : ولا 
يحدونهم ف الزنا واخر» وياكلون بمض‌الشاة التى يذكيهااليوودى مولاباً كلون. 
بعضها »ا تفاذا لافك اليهود » وترکا انص الله تعالى على ان طعامنا حل لهم 
وطعامهم حل لنا » وبلله تعالى نعوذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأ . 
وقال تعالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظوورم ذر یانهم(۱) وأشهدم 
على اتمسهم الست بربک قلوا بى شهدنا أن یقولوا(۲)وم القيمة انا کنا عن 
هسذافافلین» وقال تعالى: « واذكروا نعمة الله علی ومیثاقه الذى وائقک 
به 6 وقال تعالى : «صيغة الله م من الله صبغة > وقال تعالى: « فأقم 
وجهكلادين حذیفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » 

وحدثنا عبد اللهبن بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عن. 
امد بن تمد عن احمد بن على عن مسلر » ثنا ابوغسان المسمعى وحمد بن المثنى 
ومد بن‌بشار بن ععان والافظ لا ی غسان وان المثنى قلا ثنا معاذ ن‌هشام. 
حدئنی أق. عن قتادة عن مطرف بن عبد الله ن الشخير عن عیاض بن ار 
الجاشعى أن رسول اصلالعلیه وسل تالاذاتيوم فى خطبته 9۰ ألاإن دبى. 
آمرنی أن آعامک ما تجهاون مما عامنى يوي هذا :كل مال تحلته عبداً حلال». 
وف خلقت عبادى حنفاء کلهم» وام ا الشیاطین فاجتالتهم(۴) عن دنهم 
(۱) باجع وهی قراءة ابی عرو وقیده (۷) بالياء لضعیر الغائب وهی قراءةابى مرو آیضا 


() بالیم أى استخنوهم فذهبوا بهم وأز الوهم عماکانوا عليه وجالوامعهم ق‌الباطل . انظر 
پاقی الحديث فى مسل (2۳۵۹:۲ ۳۵۷) ومسنداجد ( 4 :۱۱۱ و ۷5) 





A 


وحرمت عليوم ما أحلات هم» 

قال او مد: عیاض بن مار هذا من بنی م فكان صديق النی صل الله 
عليه وسل فا اهلية وحرمیه » ومعنی‌حرمیه ان عیاضا (۱)کان من ال4 » 
وکان النى صلى الله عليه وس من ن اس » وکان لكثير من رجال الك اخوان 
من‌ا سبط وفونفی ثيامهم 6 فكان كل صديق منهم يقالله: هذا حرى فلان» 
ف-كان عياض إطوف اذا طاف بالکعبة فى ثياب النبی صلى الله عليه وسل 

و بالسند الذکور الى مسل : ثنا ابو بكر بن الى شيبة ثنا ابو معاوية 
عن‌الاعمش عن ابي صاخ عن الىهريرة قال‌قال رسول الله صل الله عليه وس 
:«مامن مولود ولد الاعلىهذه الله حتى سين عنه لسانه » 

قال ابو ممد:هذه الا بات التى تلوناه والحديثان اللذان ذکرنا» ببینان 
مر ادالنى صب الله عليه و سل بقوله:مامن مولود ولد إلاعلی الفطرةفابواه مهودانه 
وینصرانه و عجسانه کاتنتج النهيمة میمة جعاء هل حسون‌فیها من جدماء(؟)» 
ورواه عمد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن الى هررة عن النى صلى 
لله عليه وسل : « من ولد بوادعل‌هذه الفطرة » وفیه :9 حتی تکونوا آنم 
دعوم ۱ © فصح بهذا كله ضرورة و النا س كلهم مولودون على الاسلام 3 
وهذا نأو دوه تعالى: « إا عرضناالامانة »على السموات والارض والجبال» 
فقبول الله الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جه 
وهی الحساسة.العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حتی نقل کل نفس منها الى جسدها » فاقامت فيه ماآقامت ¢ تعود الى مقرها 
عند مماء الدنیا حيث رآها الى صل الله عليه وسال ايلة. الاسراء» فأهل 
السعادة فى محل اليين فى سرور وخير » وأهل الشقاء فى عل الشمال فى تكد 
ومشّقة, الى يوم القيامة ؛ فينزلون منازهم من النة والثار بعد أن تكلفى 





(۱) ف الاصل (عباش) وهو وهو خطا(۲) رواه مسلم (۳۰۱:۲) 





ول زد مت 


اجسادا علی العظام الخرجة من‌القبور مد آن آرمت (١)؛‏ وهذا نس توله 
2 ولقد خلقناك ؛ ثم صود ناک ثم قلنا للملا اسجدوا ل دم ؟ 
ونص وله تعالى : « فأما إن كان من أصحاب الهين فسلام لك من أصحاب 
المين» وتال تعالى :< وأصحاب اليمنة ما أصحاب الميمئة واصحاب المشأمة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن‌هذا 
فافلین» بیان جلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنیا 
انها ینتقص‌فیپزها » ویذهبذکرها لا سلف » وأنها إذا فارقتها صح حسها» 
وذكا تمييزها وصنا ادرا کہاء قال تعالى :وان الدار الا خر لهی الميوان لو 
کاو ا لعامون « وا اما ان الد نما غرور ¢ فسمحان خترع الكل ومد ره 
لا اله الا هو 

فمهذا و اغیره قانا ان لارترك أن على الاسلام الا من صح 
النص على اقرا ره » وان النى عليه السلام قرم »فا وجینا أن لا تقمل جزبة 0 
ولا نقر عل غیر الاسلام من خرج من دی نکتای ال ا آخر » ولا 
من دان آباژه لعدمبءعث ادل الله عليه وسل بدين كتتابىانتقلوا اليه عن 
کف رم ولامن کان فی اا او 4 نی مت ۳ | وان 
لعد ولعدث»6 ولامن سبى وهو بالغ 6وسواء سب مع أبويه ارم اعد 6 ولا 
بتر ككافر بتباعهأصلا » ولایقبل من كلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دن كل مولود 6 وقد قال عليه السلام : «من غير دينهفاقتلوه» وقال 
تعالى :ومن يبغ غیرالاسلام دينا فلن بقبل منه» غرم القبول منأحدفیر 
الاسلام إلامن حاء النص E‏ عليه 6 وانه مخصوص من هذه الا بة 6 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تعالى : «لاإكراه فى الدرن» مخصوص 
بالاصوص الثايتة ان رسول الله صلى الله عليه وسل ان غير أهل الكتاب 

(۲) بفتح الهمزة وکسرالراء وفتح الميم أى بلیت 


— ۱۱۳ - 


على الاسلام أو السیف»وآًیضا فان الا مة كلها جممة على اکراه المرتد على 
الاسلام » والقوم الذبن أخبر عز وجل امسم أوتوا الكتاب ثم أ تعالى 
بقتاطم حتى يعطوا الجز زية عن بد قد مانوا وحدث غيرثم ۾ والمس يشهد بان 
عؤلاء الذين ۸ أبناء أولئك ايسوا الذين أونوا التوراة والانجیل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلاشك » فان قرو باق رات التي صل اف ندل لن 
تناسل منهم و بذلك فیمن توالد ع . فن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله تمالی : « فاقتلوا المشركين حیث وجدكوثم وخذوم واحصروم واقندوا 
مکل مد فان او وا قرو ز اسلا رات اوکاة ناوا سبیلیم» وهذا بين 
والله تعالى الوفق لا إله الا هو . وقد نص تمالى على انه ل عمل عامل 
ا . وروینا بالسند المتقدم الى SEE‏ 
شيبة ثنا جر.ر عن منصور عن ۳ وائل عن عبد الله بن سود قال : قال 
اناس لرسول الله صلىالله عليه وسلر :یارسول الله آنواخذ عاعملنا فى الجاهلية 
قال : « من )۱( ا منک ف الاسلام فلا بؤاخذ به(۲) ومن ا 
بممله فى الجاهلية والاسلام » 
وبه الى مسل : ثنا حسن الماوانى وعبد بنحميد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
معقوب بنابراهم بن سعد شا ان عوه ن صالخ -هو ابن کیسان- عن ابن شهاب 
قال انبا عروة بن الزبير ان حكيم بن <ز ااه «أنه قال‌ار سول الله صلی الله عليه 
: ی رسول الله ارا کنت ات ر من صدقة 2 
ثاقة ا رحم أفيهأ اجر ؟ فقال رسول 0 الله عليه وسل : : علق 
2 من خير » وبه الى مسلم: ثنا ان أي عمر ثنا سفيان ‏ هو ابن 
عيينة -(۳) عن عبدالملك بن عمير عنعبدالله بنالحارث هو ابن نوفل _قال 


)1۱ ىمسم (۱ Î» Ceo:‏ رن (۲) فى مسا 2 |« (۳) الظاهر عاف صح 
مسلم (۱: : ۷۷) انه فيان الثوری 


( ۸ - خامس ) 





حمق المباس نك الطلب یقول : قلت پارسول الك افاي 0 
يخوطك وينصرك فمل نعمه ذلك » قال : 2 نمم وجدته فى غمرات منالنا 
فاخرجته الی‌ضحضاح» »وقد رواه 9 و یم وی بن سعيد ناس نان 
الثورى عن عبد اللك بن عميربااسند o‏ . ورواه ضا عبد الله بن 
خباب د نای سعيدالخدرى عن ن النى صلى الله عليه وس فى أبى طالب قال : 
« لعله تنفعه شفاءتی‌بوم القيامة فیحعل فى ضحضاح م ن انار بلغ کمبیه )4۱ 
بخلى مما دماغه » 

قال | بو مد : قالالله تعالى :«ولنذيقنهم منالمذابالا. دی دون العذاب 
ال كبر »» وقال تعالى: «أدخلوا ال ذ e‏ أشد العذاب»كوقال تعالى : «ان. 
المنافقين فى الدرك الاسفل‌من‌النار » ؛فصح بالغمرورةا نه لاْشد الابالا ضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا نکل ذلك من باب 
الاضافة . وصح SE‏ نمال : « هل جزون الا مااکت م تسماون» 
الناس فىالنة بتفاضلون علىمقدار أعماطم » وانهم فى النار 7 أشد عذابا 
من بعض» والنصوص التى ذکرناها تشهد بذاك . وصح أن من تمل ا 
0 م أسل فان ذلك الخير حسوب له مکتوب » وهو مثاب عليه ا 
وأن من سل سوءاق کفره م سل ول بقلم عن تلك ا ات فا کلها 
مد وله عليه محسوبة » وهو معاقب عليها . وهذا نصكلام الله تمای 
الذى تلونا » ونص فتیا النى صلى الله عليه وسلم اذ سمل عن ذلك ۽ وهذا 
مألا بحل لاحد خلافه. وقد اعترض قوم فى خاافةذلك بقوله تعالى :«إنينتهوا 
لغفر 0 ماقد سلف » 

تال أبو ند : وهذا لا ححة فيه بل هو ححة لناءلانه إغا نص أنه إنا 


بغةر ماانتهى عنه » ومن عادى على إشاءنه فى إسلامه فل بنته فم بستحق آن 





AA ق‌الاصل کمبه بالافراد وصححناه »نمسم اك‎ )١( 


ج ا 


بر له ماقدسلف وإغا يغفر له الشركالذى انهی عنه فقط 6 ولو انهی عن 
مرا وه ام ات 

واعترضوا ضا عا رويناه بالسند التقدم الى مس : ثنا آبو کیان 
شیبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشمی عن مسروق عن عاثشه قالت : 
قلت پار سول الله إن ابن جدعان كان الجاهلية یصل الرحم ویطعم المسكين فهل 
ذلك نافعه#قال  :‏ لاینفعه» إنه ۸یقل بوما رب اغفر لى خطيئتى بوم الدين » 

قال أ بو تمد : وهذا ححة لنا ام ءلان النبی‌صلی الله اريم 

ما جمل ااسبب فى آن ما فمل لاينقعة أنه 1 سل » فصح آنه لو لوأسلم لنقعه 
ذلك کا نفع حکما . وهذااص قو لناي ر2 ل نقل قط إن الله تعالى بأجرکافرا 
مات على کفره على ماعمل مرت خير 6 ولا قلنا :من اس و 
ار ای کر 

واعترضوا بقول الله تعالى : « لبن آشرکت ایحبطن عملك »> 

قال أبومد : وهذاحجة لناء لان الشرك عبط الا مال » والاسلام 
رکهاویبین ذلك قوله تما : « ی لاأضيع عمل عامل منک » و إبما شرطنا 
انه يشتفع ما حمل فى کفره من خير إن سل لا إن لم بس ه 

واعترضوا ايضا عارویناه عن مسل ا رفال 82 ى 
المثنى ثنا ابوعاصم الضحاكابن علد انا حيوة بن شرح ثنا يزيد بن إلى حبیب 
عن ابن شماسه ال مهرىةال:حضرنا عمرو بن العاصوهو فىسياقة الموت خدثنا 
انه “عع رسول الله صل الله عليه وسل بقول : « إن الاسلام هدم ما كان قبله» 
وان اطحرة مدم‌ما کان قبلها» وان اج جدم ماکان قبله » 

قال ابو تمد : وإعا یهدم الاسلام الکفر الذى هومضاده . وحديثابن. 
مسمود زاند على مافى حد بث‌عمرو غير مضاد له بل 6هومبين بيانا ز زادگ وکلام. 


رسول الله صلى الله عليه وسل لا بضاد لعضه لمضا ء فنی حديث | ر ن مسعو د 


- و۱۱ - 


زيادة حك على فى حدیث مرو »من أنه من آساء فى الاسلام أخذ املق 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه مامل فى الجاهلية» فا معنى 
حديث عمرو أن الاسلام جدم ماکان قبله بشرط الاحسان فيه. وبالله تعالى 
التوفيق * 

واعترضوا أيضًا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد ن فتح عن 
عبد الوهاب بن عیمی عن تمد بن عیسی عن مرویه عن ابرعيم بن خمد ن 
سفيان عن سل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن هي عن 
اده عن انس 5 مالک قال : قال رسول ات ا علیه وسلر : « بت الله 
لایر موّمنا حسنة لعطی ما فى الدنیا وجزی مما فى الاخری واما الكافر 
ا ساب ماعمل بها لله فى الد نيا حتى اذا أفضى الى الا خرة لم يكن له 
حسنه مجزی با 

قال او تمد: وهذا لاححةطم فيه بام تقلإن الکاذ ر ينعم فى ال خرة 
اذا مات على كةره » واعاقلنا : إن بعض أهل النار أشد عذابا من بعض » 
وهذا إجاع الا مة ونص القرآن والسنة الذی من‌خالفه کفر ءوهذا الحديث 
ححة لنا عل » لان الكافر اذا ار فو مؤمن 6 فقد نص الى صل الله 
عليه دا لا إظامه حسنة ما عمل مرن حسنة فى حال كفره * م 1 2 
في داخلت هذا الوعد الصادق المضمون إا بازه » فصح أنه محازی مها فی 
ال خرة »فصح‌قولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :« وما منعهم ان تقبل‌منهم تفقاتهم الا أنهم کفروا 
بالله وبرسوله » 

ال و حمد : وهذا بيان جلى على أن السبب المانم من قبول تفقامهم هو 
الكفر فاد ارتفع ذلك ار تفع السب المانع م .۰ ¢ فاذا ارتفع ذلك 
السب فقد وحب‌قتول النفقات وهذا: ص‌القران والسنة وبالله تمای‌التوفیق» 


اوح 


وآما وقت ازوم الشريعة فما تنقسم قسمین : شرلعة لعتقد وبلفظ ها » 
وشرلعة تعمل » وتنقسم هذه الشر یمه قسمين : قسم فى ا مال » وقسم على 
الابدان . فاماشريعة الأأموالفهى لازمة اكل صغير وکبیروجاهل بهاوعارف 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة ءوالاجاع على 
وجوب النفقات علیهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها جب بوجهين: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو الباوغ اخرج عن حد الصبا » والثائى 
باوغ الشريعة الى المرء . وأما ا جدود انها قازم من عرف اذالذى فعل حرام 
وسواء علم ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف اذما 
عمل حرام فلا حد عليه فيه » و رهان ذلك‌قول الله تعالى :9 واو ی ال هذا 
القرآن لا نذركم به ون بلغ» فاتماجمل تعالى وجوب ال مجة ببلوغ النذارة 
الىالمرء » وتال تعالى: « وأعرض عن الجاهلين» فأعى ان هدر فعل الجاهل » 
وتال تال : فلا خو وا الله وار سول وروا آمانانع ونم تعامون » فاعا 
سى تعالى عن اليانة من بعلم وجوب ذلك عليه 

وحدثنا عبد الله بن بوسف عن أحمد بنفتح عن عبد الوهاب ن‌عیمی 
عن اد بن مد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا بونس بن عبد الا علىثنا ابن 
وهب انا مرو بن الارث ان ابا بو مس حدنه عن أ هريرة عن النبی صبل 
الله عليه وسل انه قال :«والذی نفس ند بيده لا سمع فى اعد هت الامة 
مودى ولانصراق م عوتو] يمن بالذى عاك بهالاكان من أهل النار» 

قال ومد : فاعا ا الننى صلى اله عليه و سل الاعان بەعلى «ن‌سمع ارم 
عليه السلام» کل منكان فى أقامى الجنو ب‌والشمال والشرق و جزاثر البحور 
والترب وأغفال الارض من ال الشركة فسمع یذ کره عليه السلام ففرض 
عليه البحث عن‌حاله وأعلامه والاعان ه .أما یبلفه ذ کره عليه السلام‌فان 
كان موحدا فهو مؤمن على الفطرة الا ول محیح الاعان » لاعذاب عليه 


ال سح 


۳ 2 ۳۹ ۰ 
ف الا حرة6 وهو راع الحنة؛ و إن كانغير موحك فهو من الذين حاء ل 
بأنه وقد له بو‌التيامة نار في مر وذ بالدخول فما فن‌دخلها تجاومن أبىهلك 
قال الله ءزوحل :«وما کنا معذ بين دى نبعثرسولا « فصح أنه لاعذاب على 
كافر أصلا ختی يبلغه نذارة اارسول صلى اله عليه وسل . وأمامن بلفه ذكر 
البی مد صلى الله عليه وس وما جاء به عم لم مد فى بلاده من مخبره عله 
ففرض عليه الجروج عنها الى بلاد بستبری" فما الحقائق ولولا اخباره عليه 
السلام أنه لانى بعده » للزمنا ذلك فى كل من تسمع عنه أله ادعى النبوته 
ولكنا قد أءنا ذلك والجد لله » واخيرنا الضادق أن كل من دعى النبوة 
کک ا ولا سبیل ای أ 0 باب معحزة 6 فان ظهر من اد مهم 
ذلك فهى نيرنجات وحيل وجوهها معروفة لمن بحث عنها »ومن اهل هذه 
الصفة كان مسيامة و الاح ءومن أهلها الدجال ءلاحقيقة لكل ماظهره ر٠‏ 
هؤلاء وا ¢ وإعا هی حی لک 13 ۳ 6 سین ذلك <_ديث المغيرة قف 
شعبة فى الدجال . وکل من کان منا فى بادیة لا يجد فا من إعامه شرائع دينه 
ففرض على جميعهم من رجل او امرأة ان يرحلوا الى مكا ن دون فيه فقیها 
2 4 ۳ 2 3 ۸ 

يعم كعم 4 او ان برحلوا الى | تفسهم كمأ بعلمهم امور دمم 4 وان کان 
الامام بعلم ذلك فاير حل الهم فقها يعامهم » قال الله تعالى : م ال س 
ربك بالمكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معاذا وأبا موسی الى 
الون» و عبيدة الى المحرن » معلمین للناس و دسم » ففرض ذلك على. 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا تفر من كل فرقه مهم طائفة ليتفقهوا فى الدن 
ولینذروا قوم ادا رجعوا ہم لعلوم حذرون € 

قال أبو مد : والبلوغ عندنا پنقمم أقساما ء فهو فى ازجل والمرأة 
الاحتلام نص ما روی‌عنه عليه السلام منذلك » حدثنا عيد الله بن ريع عن 


مد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا ی عن سامان بن الاشمث ثنا مو مى بن 


= ۱۱۵ات 


امماعیل فا وهیب عن خالد الحذاء عن إلى الضحی عن عل عن النى صل الله 
عليه وسل قال : « رفع الق عن ثلاث عن الناتم حتى بستيةظ وعن الصى حتی 
يحتلم وعن رن 52 
قال بو مد : الصى بقع على المدرء و دخل ES‏ 
عايه السلام فى حديث عائشة ان الر 1 حتل » فصار الاحتلام باوغا حیحاق 
1۱ رأة واارجل» وسواء ا اک ل مایا ار رفن ارا كر ركان 
الباوغ اا الراة 21 کا حدثنا 2 الله إندبيع عن عمر بن عبدا ملك 
اولانی عن جك E‏ ثنا د ن عبید 
نا جماد ن زید عن او السختیانی عن مد بن رن أن عا رلك عل 
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسول ال سل الله عليه 
وسل دخل وفی حجرلی‌جاره : فألقى لىحقوه فقال :«شقبه شقتين فأعط هذه 
نصفا والفتاة اتى عند أم سامة نصفا واف لا آراها الا قد حاضت اولاآراها ٠‏ 
إلا قد حاضتا » * وه الى ألى داود دای ثنا حجاج بن المنهال شا ماد 
- هوان زيد ‏ عن قتادة عن مد بن سيرينعن صفية بات الحارثءعن عالشة 
ن النی صلىالله عليه وسل انه قال :9 لا تقبل صلاة الحائض الا خمار» 
قال بو تمد . والانيات باوغ یج٤۴‏ روأ عن عمد الله إن دبیم عن مد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى ع نألى داود ثنا مد بن كثير نا سفیان ثناعبد 
الملك بن مير فنا عطية القرفی‌قال:کنت 0 سى من قريظة فكانوا ينظرون» 
فنأنبت الشمر فتل »ومن ۸ ينبت ۸ يقتل» فک نت فيمن لم ينبت 
قال أبو حمد : ومن الحال المتنم أن تقتل الناس محضرة النبى صلى الله 
علیه وس وهولایملر اق ام بباطل » هذا مالاءظنه مسل البتة »وة:لى قريظة 
قتلوا حضرة النی‌ص الله عا وسل و بنمعاذ: : «حکت فم 
ےک الملك »6ا حدثنا عبدالله ن دبيع عن مد بن معاوتة عن جمد بن شعيب 


۱۲۰ - 


عن ود بن غيلان ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير قال 
“عمت عطية القرظى يقول: عرضنا على النبى صلى الله عليه و 
فکانمن انبت قتل »ومن 1 ينبتخل سبيله »فكنت فيمنم ینبت فلی سبيل. 

قال أبو مد : فن ينبت ولا احتل من رجل و امر 1 أو ۸ حضش 
الراة »فاذا جاوزوا لسمة عشر عاما قرية بساعة فقد إزمهم حكم الباوغ » لانه 
إجماع . وأما منجمل اکال خستعشر عاما بلوفا وان لم يكن ء الت حیض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادلیل عليه » ۳1۳ لدت ان مر :عرضت 
على رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد وان ابن آرمة عشر عاما فردلي 6 
م عرضت عليه بوم انلندق وانا ان حمسة عشر عاما فأمازی . فلا ححة ة طم 
ذلك لان النی‌صیی الله عليه وسل يقل ا ىأجزته لسنه» وكان عام الحندق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه فل اعل لماذا أجازه » إما لا عم لم يسافروا عن 
موضعهم » آو لانه قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبلله تعالى التوفيق . 
ولانمى عليهالسلام عن غزو الاشداء من الصهیان فتكون إجازته دليلا على 
َه قدكان بلغ » 

وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من 00 ما صح عن الثبی صلى 
الله عليه وسل من أنه م پزجر عدى بن حاتم مما تأوله فى العقالين» لكنعامه | 0 
وسقط اللوم عن عدى لانه تأول جاهلا . واه عليه رم مر معاوبة بن 
الحم إعادة الصلاةإذ تكلم فيها عامدا. وانه عليه الام مر الذى م بم صلاته 
مطمئنا فى رکوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فلما أعامه انه لا بدرى کش » 
علمه » و ند الراوى أنه اه پاعادة 6 إلا ان مرق عليه السلام 0 العمل 
زر له لعمله . وكذلك ما نص من صلاة أهل قبا الى بيت المقدس وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الااله» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك ما لا محل . وكذلك يقد عليه 


ارو ی 


علية السلام بنى جذعة ة من قتلهم مع ان الوليد فپذا مطل فول من 
أوجب‌اعادة صلاة او إقامة حد ا صوم على جاهل اول . وذلكقضى 
عمر وعمال اذ درءا ۶ | لد عن السوداء العترفة بالزنا » اما تحر عه » و هدذا 
بين وبا تعالى التوفیق . 


الباب اللادى والثلاثون 
ف صفه التفقه فى الدين »وما لم كل امریء طلمه من دنه » وصقة ا مفتى 
ان ف الدین » ر الاجنهاد الواجب عل آهل الاسلام 


قال آ ومد :قال الله تعالى: «وما كان الم منون لينفر و كافة فلولا تفر من 
كل فر قة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجءوا الهم» 
فمین الله ءزوجل فى هذه الا به وجه التفق هه کله » وانه ینقسم قسمین :آحدها 
حص المرءق نفسه اولك ممین‌فی 1 تعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الم » فهذا معناه تعل م اهل العلم لمن جهل ح ما بلزمه . والثاتى تفقه من 
آرادو جه الله تعالى EB‏ ا قال تعالى : « اسا 
و لقو الوا 
أهل الذكر إن كنت لا تمامون » ففرض EE‏ ای طاب ما بازهه على حسب 
مايقدر عليه من الاجنهاد لنفسهف تعرف ماالزمه الله تعالى إيأه » وقد بیناقبل 
ان الاجتهاد هو افتعال من الجهد» فهو ف الدن اجهاد المرء نفسه فى طلب ما 
تعبده الله تعالى به ف‌القرآن » وفيما صح عن النی صلی الله عليه وسام لا نه 
لا دين غيرها» فاقلوم فى ذلك درجة من هو فى غمار العامة و من حدث عهده 
الب من بلاد الکفر وأسلم م من الرجال والنساء . و قدذ 11017 کف الات 
هؤلاء علم ما يلزمهم من شرام الاسلام » فى باب اإطال التقلید 
هذا خأغنی عن ردادف ودک مه هيا ما لابدەن ذ ره : وهو آن کل 


مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أثى حر أو عبد بازمه الطهارة والصلاة والصیام 
فرضا بلا خلاف من أحد من السلمین » وتلزم الطهارة والصلاة المرضق 
والاصحاء » ففرض ملک من ذکرنا ان يعرف فرالض صلانه وصیامه 
وطبارته » وكيف دی کل ذلك » وكذلك ازم کل من درا أن تمرف ما 
محل‌له و حرم عليه من الما لوا 7 س‌والفر وج والدماء والاقوال 
والاعمال » فپذ! كلهلا يسع جبله أحدا م ن الناس» ذکور2 وإنائهم أحرارمم 
وعبیدم وإمائهم » وفرض عليوم ان N‏ فى تعم ذلك من حين سد 
ال وم مسامون » 1 نحين امون (مد بلوغهم »وبر الاما م آزواج 
ااا وات ا دعل سا مدز 1 ماب فسهم و إما بالاباحة لبي 
لقاء من لعامهم » وفرض على الامام ان باخذ الناس بذلك » وان برتب 
ا م الجهال » ثم فرض عل ىكل ذى مال آمام حكم ما يلزمه من از کاة 
ومواء والناء والعبيد والاحرار »فن لميكن له مال أصلا فليس تعلم 
أحكام الركاة عليه فرص ١‏ ثم من زمه فرض المج فةرض عليه تعر أعمال المج 
والعمرة » ولا بازم ذلك من لا صحة لجسمه ولا مال له . ثم فرض على قواد 
الما فا وأحكام الجواد وقسمالغناتم والنی.م فرض و لام از 
والقضاة تملم الاحکام وال قضية والحدود » و لیس تعلم ذلك فرضا على غير م 
ثم فرض على التجار وكل من ببیع غلته تعلم احکام البيوع وما بحل منراوما 
حرم وایس ذلك فرضا على ه ن لیم 0 ثم 0 عل ىكل ججاعة 
صتمعه فى فره 1 مد یمه E gE‏ - وهی المجشرة عند نا 1 حله آعراب 
1 ا ينتدب منم لطاب جيم بع أحكام الديانة أوطاعن 0 ام 
الم ای که » ولکتاب ا النى صلى الله عليه وسلم من أعاديث 
الاحكام ااا ن آخرها وضیطها بتصوص الفاظها » وضبط کل ما أجمع 
المسامو زعليه و ماا ختلف و افیه-:من يقوم بتعليمهم وتفقيهوم من القرآن‌واطدت 


۱۲۳ 


والاجاع » ویکتنی ذاك على قدر قلتهم أو كثرتهم الا التى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مايقدر ا بالتعليم »ولا شق على الستهتی قصده » 
غذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سقط عن باقمهم إلا مابلزمه خاصة 
OS‏ ا اا لشت لل E‏ 
ا 6 فان م دوا فى عام من قم فى ذل كلهم ذكرنا 
غفرض عايهم ارحیل الى حيث بدو زالعاماء المحتوين على صنوف العم ؛ وان 
بمدت دارم ولوامم بالصين » لقوله تعالى : « فلولا تفر من كل فرقة مهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين و لینذروا قومهماذا رجعوا الهم» والنفار وا جوع 
لا يكون الا برحيل . ومن وجد فى علته من يفقهه فى صنوف الم کا ذكرنا 
فالا مة مجمعة على أنه لابلزمه رحيل فى ذلك » الا القصد إلى مسجد الفقية 
1 منزله فقط ميا كان الصحابة يتعلون مم النبی صلى الله عليه وس » وهکذا 
القول فى حفظ القران كله وتعليمه » ففرض على كل ملم حفظ أم ال لقرآن 
و ا رورم على ج امسلمین أن يكون ف كل قرية ار أو 
حصن من يحفظ اله ران كله 00 الناس و یام 3 مر رسول الله صل 
الله عليه وسل بقراءته . فصح ككل ما ذکرنا ان ا AE‏ فرض على 
الجاعة كلها حتی بقوم مها إعضهم فیسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الجاعة ل-كنه فرض على لعضهم افير أعيانهم فنك من إبطال 
وله باه عل خطاب الله تعالى واقعا على ل ا 4 لعين فال من 
شا ولا خاطب اجيع» فا خاطب اهنا » جل ا عن ذلك » وق هذا 
سقوط الفرض عن كل من 1 مخاطب اغهو ساقفا عن کل احده اذ كل أحد لم 
مخاطب » وفىهذا بطلان"لدین. وبالله تعالى التوفيق . 
فالناس فى ذلك على مراتب » فن ارتفع فیمه عن فهم أغتام الاو بين من 
بلاد العجم منذ قريب » وعن فهم اغتام العامة فانه لايجزيه نی ذلك ماییزی 


«۱ 


من ذ كرنا» لکن بجنهد هذا على حسب‌مایطیق فى البحث سما ناله من نس 
اللكتاب والسنة ودلا تلهما » ومن ن الا جاع ودلائله » ويازم هذا اذا سال 


الفقيه فأفتاه أن بقول له. موا قات هذا ؟ فیتعلم من م ذلك مقدار مااننهت. 
اليه طاقته و بلغه فهمه . ان النتصبون لطلب الفقه وخ النافرون للتفقه » 
الحاماون لفرض النفار عن جاء مم » الا هبون لنذارة قومهم » ولتعلم المتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحكم بین‌الناس - : ففرضعليهم تقصی‌علوم الديانة على 
حسب‌طاقمم » من أحكام القران 6 وحدیث‌النی صلى الله عليه وسلم » ور تب 
النقل » وصفات النقلة » ومعرفة المسند الصحیح ۶ عداه مرن سل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيف برد أتاويل الغتافين المتنازعين الى الكتاب 
والسنة - : خسن »6 وفرض عليه تعلم كيفية البراهين التى يتميز بها اق من 
الياطل » و كيف العمل نما ظاهره التمارض من اللصوص » و کل هذا منصوص 
ف الق ن قال تعالى : 2 ليتفقهوا فى الدين » . فهذا ادلم أحكام القران 
وأحكام اوا الى د عليه وسل » ل هذن أصل الدين . وقال تعالى 
ترا ان چاه فاسق فا فتبينوا » » فوجب بذلك تعرف عدول النقلة من 

نانيع » و فقهامم من ل یتفقه منهم ۲ 

واما معرفة الاجاع والاختلاف فتدزعم قوم أن هذا يجب بقوله آمال 
ل ونيا لز ساك a‏ منک » » قال : ففرض عاینا 
معرفة مااتفق علیه ُولوا الا مر مناءلاننا مامورون بطاعتهم » ولا عکننا 
طاعمم الا بعد معرفة إحجاءهم الذى بازمناطاعتهم فيه 

واما ممرفة الاختلاف ومعرقة مامتناز عون فبه,ومعرفة LS‏ ارد ال 
الکتاب والسنة فبقوله مای : « فان تنازعتم فى شى فردوه إلى الله 
وارسول » . ففرض علینا معرفة ما بتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 


٩0 —‏ د 


الى الکتاب والسنة ءلانتا إن لم تمرف الاختلاف ظننا أن القولالذى نسمعه 
من بمض العاماء لاخلاف فیه »فنتبعه دون أن تمرضه عن القرآن والسنة» 
E‏ میاه تعال اد اخذه قولا متا عن اصاعه - 

قال أبو مد : وهذا خطاً ‏ لاننا إعا أمرنا تمالی بطاعة ول الامر فيا 
نقاوه الينا عر رسول الله صل الله عليه وس ۰ قووا م 
اة سهم حک لانس فیه فا جاز هذا قط لاحد آن ینعله » ولا 0 قط 
أن طم من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وس على هذا 
آشد الوعيد » فكيف على من دونه؛ قال تعالى : « ولو تقول علينا بمض 
الاتاویل لاخذنا منه بالعين ثم لقطنا منه الوتين فا منک مرن أحد عنه 
حاجزین » . فصح أن من قال فى الدین بقول أضافه الى الله تعالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فليس من 
الدن أصلا » لکن ن معرفة الاختلاف علم زائد » قال سعید E‏ 
الناس أعامهم بالاختلاف ۰ وصدق سعيد » لاله ع رانك و تذل معرفة 

من ا 7 نائل » 0 كفي إقاسة البرهان فبقوله تعای : « قل 
هی برهاز نع إن > دنم صادفین » . فلم نقل شيا الا ماقاله رينا ع و 
وأوجبه علينا. وامد لله رب العالمين . وإعا تحن منهون على ماأمرنا الله 
تعالى وموقفون على مواضع الاوامى التی مرعليها من عر فافلا و معرضًا » 
ومنذرون قومنا فما تفقهنا فيه ونفر نا لتعامه ‏ عن الله عز وجل علینا - کا 
أمر ناتعالى إذ بقول : « ليتفقهوا ق الدبن ولينذروا قومهم اذا رجموا الیهم » 
ولا تقول من عند أ تمسنا شيعا . و نموذ بالله منذلك ٠‏ ولریسح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقدعا ولا حدیثا وبالله تعالىنتايد. 

وقالتعالى : « ماننسخ م من آنة أونتسأها نأتيخير منها أو مثلها » ففرض 

علینا معرفة الناسخ سان »عوفرض على من‌قصد التفقه نی‌الدینکا فک نا 
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أن يستعين على ذلك من ن سار العلوم‌ها تقتضیه حاجته اليه فى فهم كلام رنه تعالی» 
وكلام ندیه صلى الله عليه وسام ال نال فار E‏ ن رسول الا بلسان 
قومه لييين طم » ففرض على الفقيه أكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن الى صلى الله عليه وسام » ويكون عالطا بالنحو الذى هو 
تر قيب العرب لكلامهم الذى به نزل القرآن » وبه يفهم معاتى السكلام التى 
يعبر عنها باختلاف المركات وبناء الالفاظ » فن جهل اللغة وهی الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذی هو علم اختلاف الرکات الواقعة 
لخادت ان ۳ فلم اعرف اللسان الذى به خاطينا الله آعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن لم يعرف ذلك اللسان لميحل له الفتیا فيه » لاله يفتى عا لا 
يدرى » وقد هاه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى : « ولا تقف مالیس لك نه 
ع ء . وشقوله لعالى وهن ع الناس مر * مجادل فى الله بغير علم » . وبقوله 
تعال : « هاأتم هؤلاء حاججم فا العم فلم حاجون فیا ليس لک 
به عم » . وقال تعالى : « وتقولون امک ما ای لك به عام وحسیونه 
هینا و هو عند الله عظم € 

وفرض على الفقيه أن يكون عالما إسير انبی صل الله عليه وسلم ليعلم 
راومه واوطا 6 و حره علية ال-لام أن حارب 6 وسله لن سال 4 
و لیعرف ءل ماذا حارب » ولاذا وضع ارب 6 وحرم الدم بعد محلیله 0 
واه عليه السلام التی حک بها ۰ فن كانت وان صفته » وكان ورعا ف 
فتیاه » مشفقا على دینه ۽ صليبانى الحق » حلت له الفتیا » والا غرام عليه 
أن يفت بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام ع ی الامام أن بقلده حكما 
5 تيح له فتيا » وحرام على الناس أن ستفتوه » لاه إن ۸ يكن م عالطا عا 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين » وان یکن مشفةا على دنه فهو فاسق » وان 0 
صلیبا ۸ 7 ععروف ولا نهی عن منكر » والامر بالممروف والنهى عن 


حد بوك 


انكر فرضان على الناس » قال‌تعالی :2 ولتکن منک ا رق ال ام 
ارون الى وا+وذعن م اک » . وهذا متوجه الى العلماء باامروف 

والتی لاه SEL IS‏ 
الروك للم حرف وال" عكر عل باتكو لكك الا درن مره 

فان كان مع‌ماذ کر قويا على |ٍنفاذالامور » حسن‌السياسة »حل له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « اومن القوی 
ا إلى آلله م ن المؤمن ن الضعيف 6 .وقال عليه ا لای در 2۶۰ ياأبا ۳ 
إى اب لك ماأحب لنفسى نك ضعیف فلا تا على اثنين ولا نو لين مال 
تم » . وکان‌آو ذر رضی العنه من له أن یفتی » ول يكن 1 یه ی 
لانه ل یکن له حسن التأأى فى تناول مارد » بل كانت فيه رفية ومپاجچة» 
رعا صار بها منفراه وقدأمر عليه السلاممهاذا وأباءوسى_إذ ممما قاضیین 
على الين » ومعامين للدين » وأمیرین - بان پیسرا ولا ینفرا » هذا على عظيم 
فضل ان ذر وکرم سوابقهفى الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنيا» 
وثياته على مافارق عليه نبيهصلى الله عليه وسلم » وصدعه باق > واه كان 
لاتأخذه فى الله لومة لانم » وتقدمه علىا 00 الصحابة . 

غد الفقه هو المعرفة باحکام الشربمة مر الق ران » وم نكلام المرسل 
ما الذى لاتۇخذ الا عنه » و تفسیر هذا a‏ المعرفة باحکام القران 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح نقله مالم بصح عومعر فة ماأجم العلماء عليه » 
وما اختلفوا فيه » وكيف برد الاختلاف الىالقرآن وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسم 6 فهذا تفسير الم بأحكام الشراعة 

وکلم ن علم مسألة واحدة من نع ارده إلى NIE‏ 


مها » ولیس جهله عا جهل عانع من أن يفتى عا علم » ولا عامه ری 


< NA 


له أن یغی فما جهل » ولوس د بعد النی صلى الله عليه وا وقد غاب 
عنه م ن العلم شير هو موجود عند غيره » فلو ل بت الا من احاط 0 
لما حل لاحد من الناس ند رسول ال صی الّه علیه وسلم 5 فى 
أصلا موهذا لابقوله مسلم » وهو إلطال لادین » وكفر من قائله . وفى عثة 
النی صلى الله عليه وسل الامر اء الى البلاد ليعاهوا الئاس القرآن وحم ال الدين 
و کن اف منم (ستوعب جیع دی لاه ند کی درل سم الا يات 
والا ام :بيان تيح بآن العلماء وان فاتهم كثير من الم فان طم ان مت 
و بقضواعا عرفوا . 
وفى هذا لباب أأيضا بان <لى على أن من يم من الدین علا كيجا 
قله أن نی به » وعليه آذ يطلب علم ماجهل ما سوی ذلك . ومن أن 
فى ام a‏ التی نزات حديثا قد فاته » لم يحلله 3 شتی فى ذلاك <تى بقع عل 
ذلك ك الحدرث » 
ومن ل يعلم الا حكام على الصفة التى ذكر | قبل لكن [نما أخذ المسائل 
تقایدا 6 فانه سا ل إستفقيه » و لامحل له أن تی بين اثنين » ولا حل 
للامام أن بولیه ی له إن قلد ذلك أن بحم بين 
ائنین . ولاس اس بمد النى صلى الله عليه وسلم إلا وهو خطی" ولصيب » 
فليس خطؤه ی ولا صو اه » وبالله تعالى التوفیق .فلا وجد مغت فى 
الديانة وف الطب ادا الا أ حد ثلانة آاسی : إما دوه بلغه من النصوص 
بعك البحث والتقصىكا بلزمه » فهذا ا ع1 اا » وواجب عليه 
أن يفتى ما عا و اما فاسق يفتى : ما بتفق له مستدعالریاسة ا مال 
وهو بدرى أنه يفت بغير واحب . وإما حاهل ضعيف العقل فتی بغیر بقين 
علي وهو یفن نك فصيت و ببحث حق البحث » ولو کان عاقلا لعرف أنه 
عامل 3 فلم يتعرض لطا لاحسن » حدثنى أو الزناد سراج بن سراج وخلف 
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رابن عمان البحام وأبو عا سمید بن مد الضرا بكلهم بقول : مت عبدالله 
ابن ارهم الاصيلى بقول :قال لى الامری و بكر تمد بن صا “كيف صفة 
الفقيه عندك بالانداس ۶ فقلث له : يقرا المدونة ورعا الستخرجة » فاذا حمظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : هذا ماهو ! فقلت له : نعم » فقال لى : آجمت 
الامة عل أن من هذه صفته لال له أن بفتی 

قال أبو مد على بن أحمد : وحدی آبو مروان عبد الملك بن أحد 
المروانى قالسمعت أحمد بنعبد الملك الاشبیل المعروف بابنالمكرى - وحن 
مقباون من جنازة من الربض بعدوة نهر قرطبة - وقد سأله سائل فقال له: 
مالقدار الذىإذا بلغه المرء حل له أن غی#فقال له : اذا عرف موضع المسألة 
فى الکتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى »ثم أخبرنى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاضى أبى بکر حي بن عبدارهن بن واقد کتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فلما طالعاه قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 
بیته | لشم راحة ال قال : وزادنی ابن واقد أن قال : وض ليس ف بوتا 
فلم نشم راحة العلر 

قال أبو مد : ۸ نأت عا ذكرنا احتجاجا لقولنا ولکن الزاما لم 
مايلترمونه » فان قول أ كابر أهل بلادنا عندم أثيت من المیان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النی صلى الله عليه وسلٍ . وبالله تعالى نعوذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر به ونصوب من 
فعله » وهو طلب الحم فى المسألة من نص القرآن و حیح الحديث » وطلب 
الناسخ من النسو خ » وبناء اعد بث لعضه مع بعض ومع القرآن» و بناءالای 
بعضها مع لعض » على مابينا فبا سلف من کتابنا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتة و إن طالع أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء إعدم عصرا عصرا » ففرض 

(5- امس ) 
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عليه أن پنظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » وحک فنه القرآن والسنة» 
فلا بها َم امتقدء واه لح سائرهاء وان جد هی شیئا مابلغة مها ف 
نص القران ولا ق نص السنة لم يحل له أن بأخذ فى" منها» بل عليه أن 

اخ امس را بل أذ اال نه » للا قدأ یناه کلام فى الاجاع 
من امتناع الاحاطة وال العلماء السالفین » ومن قيّام البرهان على أنه لايخاى 

عصرم 'قائل الق. فهذا هو الاجتهاد یی الذى بجر من فعله على كل 
حال“ فان وافق الو ى عند الله عر وجل آجر جرا انیا على الاصأبة » فصل 
له أجران » وق لم بوافق لادراك المق ء بأ وقد حصل له أجر الطاب 

للحق وارادنه » ما قال الشاعر : 

۱ وا کل موصوف له الق بتدی ولا كل من أم الصوى 5 
وکل ماسعى اجنہادا من غين ماذكرنا فهو باطل وافك » زین بان من 

"اجنهادا کا سعى اللديغ سلما » والپلکد مقازة 6 والاسود السخاي با 

"البیضاء 6 والاعمى بصيرا » وما می‌قوم المسكر ننیذا وطلاء وهو اجر لميا 
ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : : « إذا اجتهد الماك فله أجرء وان أصاب فله 

آجران » آ وکا قال عليه السلام . 
أواعترضنا ههنا أعس حتاج الى قي قر أ كثر الناس فيه :وهو 

ایقاغ اهم حتفا واسم الم واس لعج »على كل من سنحق شيئًا من 

هذه الامماء » لامها اسماء واقعة على صفات متغابرةفوجب بیاما » فنفستر 

ذلك فى عم الشريعة التى غرضنا فى دواننا هب 4 اكلام فيها . وبالله تعالى. 

التوفیق » وه عز وجل نتا ند لاله الا هو » فتقول وباله تعالى نستعين : 
العظ سم واق عل سفةق الم وه ذکره جاک سواد ماع 

وجع» “ وذكر فى عأمه ركه الذی قصد »کحافظ سواد القر "ان وتا فا 

سواد الحدَرث وأصوصه e‏ صوصن مسأئل مذهبه الذی يقصد 
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وينتحل 6 فهذا ممی لفق - 
وم امم الملل 55 واقم علي صفة فى المرء » 1" عوالاشراف 
على أحكام ال2 0 6 ورواية الحديث ل صديحه وسقیمه فقط » فان أضاف ای 
.ذلك الوقوف على آقوال الناس »كان ذلك حسنا »كلا انع باع المرء فى هذه 
| لعانی‌زاد استحقاقه لاسم الم » وهكذا فى کل عل م ن العلوم » ویکون مع 
ذلك ذا كراً لا کثر ماعنده » ولیس هذا حقيقة معنى لفظة « العلم » فى الفة 
لسكنه معناه فى قوطم : فلان مال » وفلان أعلم من فلان - 
لاسر افظه «العم» فى اللغة فقدفسرناه فى كتابناهذا » وى كتّابنا 
الرسوم باقصل 
وا لفقه : فهو و فى الطرء » و لاعنده » وتنمه 
على حقيقة مغاتى الفاظ القران والحديث » ووقوفه عامها » وحضور كل ذلك 
فى ذکره‌متی أراده . وزد القياسيو زعلينا هنا زيادة وهی : معر فتهبالنظائر 
فى الاحكام والمسائل و عیزه ها به ای اه ل ورد فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عام 6 وفلان فقيه . 
فان قال قائل : أمجوز الاجتهاد بحضرة النى صل الله عليه E,‏ 
- فيا لم ومروا به ولا وا عنه » ولسكنه مباح لهم : جار کاجنهادم فیا 
عاما للدماء الى الصلاة » ول يكن ذلك على |مجاب شريعة تلزم » وإنما 
كان إنذارا من بعضهم لبعض » کقول أحدنا لماره إذا مهضلاصلاة : قم بنا 
الى الصلاة ؛ حى إذا تزل الوحی على النی صلى الله عليه وس عا وافق رؤا 
عبد الله بن: زد الا نصاری : | بطل كل ما كانوا تراضوابه » وقد اجهد 
قوم حضرته صلى الله عليه وسم فيمن م السيعون أل الذين يدخلون الجنة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فاخطۇا فى ذلك حى بين ط م النی صل الله عليه 
وسل من 6۵ و للعنفيم فى اجهادم » وقد أخطءًا فيه 0 بين عليه 
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السلام انیم | يصيبوا» و أن الق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فاعا جوز الاجنهاد ف 1 ويل مثل هذاء وفيا 0 (مضمم إعضا 
بحضور الصلاةؤما آشبه ذلك » وأما فى إجاب فرض » أوتحرجم شىء ««أوخرت 
حر دك رام أذزيبوز فيه لاحداجتهاد أيه فقط » أوقولبوجه من عالوجوه » 
لانهمکانوا يكونون بذلك شارعين مال يأذنيه الله » ومفتربنعىالله آمای» وقد 
تزههم الله تعالى عن ذلك . و کل ماحاز طحم رضوان الله عليوم أن مد را فيه 
فهو جائز لنا واسکل مسل الى يوم القياه-ه .2 »> وماحرم علينا من ذلك وغيره 
فقد كان خراما عليهم ولافرق » وقد أفتى أبو ااسنابل اوق المتوفىءما 
زوجبا وهی حامل 6 فاخذ نا 3 الار بمة آشهروعشرا فا خط ۾ وهو مد فله 
آجر واحد لاله ل يصب حك الله سای 

وأما حديث معاذ فيا روی من وله : أجهد ری » وحذیث عبد الله 
ابن عم رو ف وله 0 د محض نك يار سول اء خدیثان ساقطان 8 
حديث معاذ فاعا روى عن رجا من عل حمص لم يسموا » وحديث عبدالله 
منقطع أأيضا لاتصل 

فان قال قائل : أمجوز للا نبا عليهم السلام الاجنماد ۶ فالجواب وبالله 
تال ا ی ان من طن أن الاحپاد جوز طم فى شرع شریمة ‏ وح 
الم فا فهو وكفرغظيم » ویک من إإطال ذلك آمره تعالى نبیه عليه السلام 
31 يقول : « إن أتبع إلا مابوحی إلى» وقوله «وما ينطق عن . اطوی إن هو 
الا وجى بوحی» وقوله لعالى : : 9 ولوتقول علينا بعش الا تویل لاخذنا منه 
بالمين ثم لقطمنا منه الوتين » واه عليه السلام كان يال عن الثى ىء فینتطر 
الوحی » ويقول: : د ما أنزل على فهذا شىء » » كرذلك فى حديث فزكاة 
الجير » وميراث البنتين مع العم والروجة » و أحاديث جة . وإ نكا ذالسائل 
عن هذا يعنى : جوز عليه الاجتهاد فى قبول شاهدين لعلهما مغفلان #فهذا 
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جا » والحك م بيمين لها كاذبة ۴ فهذاجائز » لاه عليه السلام ا 
وهو عليه السلام ل يؤتعل الغیب فى كل موضع » واعا قول‌الشاهدین 
العد لين عنده من المسامين » أوالعدل كذلك مع عین الطالب» أوالمرأة الوا حدة 
فى الرضاع » أو الکافرین فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية اطلال» 
أو الار بعة العدول ف ا اء أو اران معان از جل 6 أو عن المدعى عليه - 
إن مبطلا وإن قا مالم یم هو طلان الشمادة » أو قوله «ويسلطالله 
هن يشاءعلى ظل من يشاء حتى ينض ف كل مظلوم يوم الحشر 26 ويوم لا پفادر ٠‏ 
ضغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازی علبها » الا ما 
أسقط من ذلكبالتوبة أو باجتناب الكبائر » وهذا الذى قلنا هو نص جلى» 
وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
باخذه فاعا اقطع له قطعة من‌النار » و بقوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى 
هذا بيمين كاذبة حرمالله عليه المنة وأوجب له النار »و بقولهعليه السلام «إذ 
قال له الحضرمى ق خصمه : يارسول إنه فاجرلابرع(۱) عن شیء- وكان عليه 
السلام قدأو جب عليه الهين ‏ فةالعليه السلام الحضرى :ليس لك الا ذلك >. 
وإذقال له أدابه حين قتل عبد الله بن سهل : بار سول الله 1 تقبل أيمان يهودى #فلم 
عل مم‌علیه السلام غيرذلك .و بقوله عليه ااسلام‌للمتلاعنین:« ان‌أحدکا کاذب 
فهل متكا نائّب» فبين عليه السلام إنه نما تفعلما آمره به ره تعالى » ولیکلف 
قط أن يعملى الق صاحبه بيقين » ولا أن بعلم عيب (۲) الشهود » ولا كلفنا 
نحن شيعا من ذلك أيضاً » وإعا أمرأن بقضی بالبينة العدلة عنده » ولا بقدر 
على كترم ن نيجک بالمدالة الظاهرة اليه » و بظاهرالعل عنده :وك آمر قول 

(6 ينتج الیاء وكسر الراء - ویحوز «تحیا مه ءضارع « ورع > ء مثل : ولق شق ۰ 
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مین من الشکر ؛ وھا شيعا ن متغايران 6 أحدها القضاء عا شهدت به البينة» 
وأذلايققى على من حلف :فى قضية ألرم فيها العين» فهذا هو الذى أزم النی 
ضلی الله عليه وسل وأازمناه تحن بعده ل السلام » والثاى أن عكن صاحب 
الق فى عل الله تمال من حقه » وهذا لاسبیل الى عامه فى کل موضع » فان 
حرمنا هذا و حرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا إثم ولا حرج » لاله 
لاسبیل ای" عم ذلك بیقین »ولا کافناه 6 وهذا لايسمى اجنمادا على الاطلاق + 
واشكنه يقين إتناع ما ا .به علیته السلام من الى باامدول على ۳ 
ها لطيق على معر 4-53 6 وهو الظاهر » و بقبو ل عن النکر » ولاسبیل ال 
اجنهاد النى صی الله عليه وس فى شرع الشرام 6 والاوامر عنده‌واردة 
متيقنة ة »لا شكال یها(۱) )6 بعل خاصها من ن عامها » وناسخها من منسوخها » 
ومستثناها من المستثى منه » _ بقین ومشاهدة فى e‏ م 1 ل عليه . 

واما الاحتهاد الذ ىكلفناه حن » فهو طلب هذه المعاتى » ول تشاهدها 
کلها فنعامپا » سکن نقبلم! من ال 0 الذین آمرنا الله تعالى بقبول نذار هم » 
ال أن سلفونا الى الذين شهدوها » وم وحن نلا لعل كل کل ذلك عم شين # 

؟ فان اعترض معترض بفعله عليه لملام ف احذ الفداء فزل من عنابه على 
ذلك مانزل » فالمؤاب :اننا لانشکر أن يفعل عليه السلام مالم بتقدم نهی 
منادبه تعالىله عنه » الاانه لايترك وذلك » ولاد من ن ان طبه عليه * 
وأماالوم مت اه :صلی الله عليه و سام وهو يقصد بذلك فعل امير » فاسنا 
تشنکرة إلا أنه لابقر علية البتة » وهذا لد رز کون فی شرع شم لعة » 
ولااجاب فزض »ولاحربم » واعا هو فیا قدره مباحا له » اذ ۸ ينه عنه قبل 
ذلك ت اک نکفعله بان 0 مکتوم إذ نزات عبس ور 

وقد احتج (عضیم‌گن ار الاجم‌اد بارأى فى الدن : 5 سین ودود 

() فى الاصل (فيه ) وهو غير صواب 





ا << 


علييها السلام « إذ يحكان فى المرث اذ تفشت فيه غم القوم » 
قال او مد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها مل وجوه » فقوم توا 
فسخ الله حك داود بحك سليان عليهما السلام 
قال ابو مد ومد باطل » لاله ركان که لتكانداود فا لما لاه 
کان یکو نحا بامر | أمر به قبل أن ينس » ولا کان سلبان ول بالافهام من 
وقال لعضهم :حك بدلیل منصوب لم بوافق فيه E‏ 
غوافق الحقيقة 

قال ابو مد : والذى تقول به وبلله مال نوی : أن داود عليه لام 
حك إظاهر الامر » NE CSE‏ عدلين عند نا,» وها 
فى عم الله عزوجل المغيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى على غيب تلك المسألة 
سليان عليه السلام» فأو جی اليه بيقينمن هوصاحبا لق فما »خلاف شهادة 

الشهود أو نحو ذلك مما أفهم الله تعالى سليان فيه بيقين عين صاحب الق » 

فهذا وجه :تلك الا ة الذى لامجوزخلافه » لبطلان كل تأويل غيره » ولقوله 

تعالى فى الا 2 تفسها : « وكلا اقينا حك وعلما » فصح ان داود حم بلحم 
الذى 1 تاه الله تعالی فى تلك المسالة » وان سلمهان -علمماجیعا السلامب 

E‏ الذى ۲ تاه الله تعالى فبها بالفهم الرائد للحقيقتها 

لد اء ا ان فی الولد » ودعء سلیان عليه السلام بالسکین ليشقه 

را و ون سلمان عليه السلام إغا راد اختبار صبرهاء ول بهم قط بشق 

الصى » وانما دما بالسكين مو ما فمابذلك . وقدیکون الله تعالى مره بذلك » 

کا أمر ابراهيم عليه السلام بذع امعاعیل عليه السلام » وم برد 1 تمال 

ذه واا راد 0 عليه السلام » واختبار ضا1 رأتين 

فقط و ثم مهاه عن عت لاح أيها يي ۴ ی اباصم عون ل 

فهذا ایضا وخ شاه توف ام ا 
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وأماأمر مومی واضر لما السلام > فان اضر نی موخی اليه » وم 
بفعل شیا من كل مافعل باجتهاذ» 6 نظن من لاعقل لة» وَاعَا فعل كل ذلك 
بوحی آوحاه الله اليه > وبيانذلك نص الله تعالى بأن حك عنه أنه قال لمومى: 
«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عایه صبرا » وأما سئؤال مومى 
عليهالسلاملهعنذلك » فنا فعهاسیا لمهده 6 ولسنا تشکر ادى الا نبیاء 
علهم السلآم » وقد صلى نبنا صلى الله عليه کل ما اسیا » وسل من 
ثلاث ومن ن اثنتين ناسیا . وهذا الذى قلنا هو نص القرآن id‏ 
عن مومی انه قاللاخضر : « لاتژاخذن عا نسیت » 

قال ابو ممد فان احتجوا عا حدثناه عبد الله بن بيع القيمي عن خر بن 
عبد الملك الحولاني عن مد بن بكر البصرىعن سليان بن الاشمث ناا بر اهم 
ابن موم تنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن افع مولى ام سل 2 قال 
“معت ام‌سلمة تقول‌قال رسو لالله صلى الله عليه وسل« انما آقضی بین رأف 
فا لم ينزل على فيه » .فهذا حدیت ساقط مکذوب » لان أسامة بن زد هذا 
ضعيف لا يحتج بحديثه »متفق على أنه كذلك (۱) ويبين كذبه ما ذكرنا فى 
ول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركه عليه السلام الک فيا لم بنزل 
عليه فيه شی وانتظاره الوحى ىكل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 
آمرا له أن يقول : « ان أتبع الا مایوحی الى » الى قوله تعالى : «وماینطق 

(۱) كلا والله » ماالحديث عکذوب ولا اسامة فى هذه الدرجة .من الضعف ۰ وهو الل 
وثقه ابن معين والعجیی وغيرها وقال ابن حبان في الثقات : مخطىءدوهو مستقيم الامر صميح 
الکتاب مات سنة ۱۵۳ واخرج له مسلم احاديث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( ؟: 
۴۲٩ -۸‏ ) وقد سكت عنه هو والنذری فهو عندها حسن صا للاحتجاج به وهو بع 
ماروته زيني بنت ام سلمة عنها مرفوعا ( انما انابشر وانع مختصون الى ) الحديث وهو ی 


العتحيحين والستن فلمل اسامة رواه با معنى من طریق عبد الله بن دافم عن مولا» ام سلمة 
وقد اخطاً أبن حزم خطأً شدیدا فى الحكم یکذبه 3 
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ن اطوى ان هو الا وحى یوحی» ود الله تعالى لهأن قول :«فل ماوق 
الى ان أبدله من ثلقاء نفسی » فاو أله علية 0 شرع شیا 1 بوح اليه به 6 
0 معادلا للدین من تافاء نعجه » کلم من 1 e 5 HA‏ عن 
الاسلام » وبالله تعالى تعونذ من اظذلان : 

فان احتج فما معترض بقوله آمال و دين الناس عا أراك الله »فان 
ای آراه الله تعالى هو الذكر والوحی بنص الا بة » لان اوطا : «نا أ نولنا 
اليك الکتاب. الو ق لتحم بين الاس عا أزاك الله » وقال تمالى : « ون 
کادوا لیفتنو نك عن الذى آوخننا اليك لتفتری علینا غيزه » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضمف الحياة وضعف الممات ثم لاجد لك علینا 
نصیرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوجب شيئًا فى الدين بغیر وحی» لكان 
مفتریا على به أعالى » وقد عصمه الله ءزو جل‌من ذلك» وكفرمن أجازه عليه: 
فصح أنه عليه السلام لابفمل شيعا الا بوحی»فسقط الاجنهاد الذی‌بدعیه أهل 
ارآی والقیای جل . وقال تعالى :« لكل جملنا منک شرعة ومنهاجا » فصح 
فلا بة ان کل نی کان قبله (۱)فهکذا کانوا أبضاء إا اتم کل نی شرعته 
التى آوحی اليه مها فقط . 

اما آمور الدنيا ومکاید الحروب - مالم بتقدم هی عن شی" من ذاك 
وأبح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلد نا نتكر أن يدبر عليه السلا مكل 
ذلك على حسب مایراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره عليه اقره » وان شاء 
احداث منع له من ذلك فى المستأأنف منع» الا أ نكل ذلك مما قد تقدم الوحی 
اليه باباحته إياه ولابد . ١‏ 

وأما فى التحريم والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما آراد 
ده آن ی ور عم 


لانهم يببوا من آمواطح ما آحبوا مام ينهوا عن ذلك » وهم أن عنموه ما 
یمرو باعطائه 6 وكذلك :منازله علي به السلام فى حروبه ».له أن زل شن 
الارض حیث شاء 6 مالم ينه عن مكان بعينه » أو ر کا( )١‏ إعينه, 
و كارك قوه عله السلام فى تلق تما رآهل المدينة» لان مباح ١‏ للمرء أن يلقح 
له و یذ کر اتينه»ومبلحأن يتك فلانفعل شيئًا من ذلك ا ن 
عاد الله اطيمداتى ا :“أنه .ترك تينه سنین.دون تذ کر فاستغنی عن 
النذ كز » فلمل العخل كذلك » لوتوبيع عله ا 
ایی عنإذلك »» ك لر الدين الواجبه وا حر مة:قى شی 
ها هی أشياء مباحة من آمور الماش 6 من شاء فعل 6 ومن شاه ترك 6و انا 
الاجنهاد المنوع منه ماکان فى التحرع والايجاب فقط بفیر نص ».وقد نس 
الني عليه السلام فى حدیث التلقیح على قو نا » وقال عليه السلام 1 تم أعلم 
بآمون دی 6 وقد دنا نذا الجدرث عبد الله بن بوسف بن ناهى .عن 
اد ن فتح, عن عبد:الوهاب بن عیسی عن اد ن عدن م بن عل: 
عن مسل خدثنا ای بكر بن ای یه و والناقدكلاها عن أ سود بن عامن 
ثنا حماد بن سامة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن أيه عن عائشق» 
وثابت عن أنس(؟) :9 لاف وش 
التخل (۴) فقال : لو لم تفعلوا: لمنلح :قال. فرح حيطا تر مم فقال 
مالتخلنک ۶ فقالوا : قل تكذا وکذا » قال :.أثم ألم بأمور(ع 0دک 
٠,‏ قال ابو مد : فهذا بیان جلى مخ سنده د ف البق لين رم 
أمرالدئيا والددن » وانه عليه السلام لابقول ف الدين. الامن عند الله تعالى» 
5 ۰ (۱) ق الاصل(لمكان)والباء اضح هنا من اللام (۲)ق‌الاصل( عن ابن عباس) وا 


وق هامشه نسجة (عن:انس) وهو الصواب الموافق لما فى صمي ج مسلم (۲ (rr:‏ 
E‏ 2 : 
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وان ساثر مایقول فيه بريه مکن, فيه أن بشارعلیه فیرء فیأخذ غليه السلام 
به » لان کل ,ذلك یل وا أ لص منه بأفور الدنيا الى لاخیر 
0 إلافى: الاقل ؛ وهو أعِلم منا a‏ الله تما ا الدین المؤدى: ال 
اظیر الحقيتى » وهبذا نص قولنا . وبالله تعالى .التوفيق . وف .هذا كناية 
و امد لله 

ومن ذلك ماقال أبى بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله علیه وس 
اذ قال له بعض من حضير ؛إأرى أن ميل على عيآل لاء ب فقال أبو بكر 
ری أن عضى لو جہنا ». فهذا کله مياح للامام أن بغزو » وله آن 
الغزو ونه ذاك.وشهره ذلك » ویفزو بعد ذلك > 

فاعلر الان أن الاجتهاد [غا هو طاب الحقيقة من الوجوه المردية المها » 
لانن حیث لار دى الا 6 والطلبکا كرا .هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاج ماد شى واحدد.»: وقد بستدال من لابقع على حقيقة الدلیل : وکون 
ا ف نفسه حقاهور شی اخرء لانه.قد کرو ای حقااولابوفی(1) 
له طالبه 6 ولابضر ذلك الق » کا أن ف منازلنا أشياء لا یمامها غیرنا من 
اا » ولیس جهل: من ب ون فما غير مافیها مما جيل الق عن وجه » 
© لالزيدة عم من عامه درجة فى :أنه حق:»: والمق المعلوم والق المخبول 
سواء فى اا حق » وافمان يحت جنس انلق ۽ و کل .شبن وق | (۴) نحت 
نوع واحد أو بحت خنس واحد » فام‌ما متساويان فى ذلك النو ع وذلك 
انس مساواة صحيحة. نعنئ فم أو جبته جما تلك النسية » أواثلك النوعية 
وکل + ن يلغه عن الننى صن الله عليه. وسلم خبر فقد زمه .البجث عنه » فان م 
قعل فقد عصنی الله تمالی > وکل.من قات اه بججترمن اول كرا وأقر 
ا ولانه طن أن 

(۱) فی.الاصل يوافق. 0)ف الال ثی واقما وهو. خطأ+ 





ههنا حجة اخری لابعامها فهو فاسق » وذلك حو من أقر بر الواحد» فالا 
حديث مجح ايد e‏ لقياس » آوطوی » آوتقلیدا تال > آوللشافی» 
أولابى حنيفة ¢ أو لاجد او لداود 3 أولشاحت من ن الصحابة 6 آو نايع 6و 
و لفقيه قديم 3 حدريك » معتقدا أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده 


فضل عل جبله هو 3 و النص الذى قاس عليه أحق أن یتبع -: فهو فاسق. 


ساقط العدالة عاص لله عز وجل . : 

وأما من آملق بحديث آخر معارض للحدیت الذى بلفه » فا دام لايحةق 
أصلا ناء الاحادیت (عضها عل بعضة قرو مأجو رعیاجنهاده - وإن کن 
مخطکا - ولا إثم عليه فى خَطئه . وهکذا القول ف الى » وف الاعاديث 
والای » ولا فرق 

7 ترك الق وهو بمامه» فدخل 
فيمن شاق الرسو ل من بعد ما بين 4 الحدى . وأما:إذا حتق املا ف ناه 
الاحاديث أو الا ی »1 والاحاديث مع الى فالزمه »ثم لم يعتقد مو 
فهو فاسق 6 قدمئاء للا يه التى قال تعالى ذيها ۰ ومن يشاقق ارسول من 
بعد ماتبين له اطدی ویتیع غير سبیل المؤمنين 0 ماتولی و تصله 007 
وهذا الذى فعل ماذ کر نا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى » وأنه أمر الله 
تعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شهد على نفسه 

وكذلك من آی قول خر الواحد أو أ فبول وجه الال فى البناة 
السحیح ف النصوص » فأقیمت الحجة عليه فى ذل ككله » من براهين راجمة 
الى التصوص 6 وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الحق فى ذلك » وإغارمذر من 
لم تقم عليه حجة بجهله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . 

وأما من أجاز أن یکون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمر به رسول صلى 


سبي اجن لوول رک ور ۳7 رت <ا 


ابح + ہے ل کے ی 


ی مج + 


= او - 


الله عليه وسل » أو يحدث شربمة :- فهذا کافر مشرك حلال الدم واطال » 
عتزلة.الهود والنصارى » وعليه لعنة الله ولمنة اللاعنین والملامكة والناس 
آجمین » وحن اه ر منا . فان 3 تقم عليه الحجة فهو خطی" 
تور مرة » لقصده‌ای اللير . و بالله ای التوفیق »وهو حسبناو نعم الوکیل 


الباب الثانى والثلاثون 


فى وجوب النيات فى جيم الاعمال » والفرق بين العا الذى تعمد 

فعله وم قصد به خلاف‌ما أمر »وبين اعطاٌالذی/ يتعمد فعله » وبين 

العخل المصحوب بالقصد اليه . وحيث باحق عمل الرء غيره بأجر 
أو ¢ وحيث لا بلحق 


قالابو مد : قال الله عزوجل:«وما أمروا إلاليعبدوا الثمخلصينلهالدبن» 
وقال تمالى : 2 ومن يفعل ذلكابتغاء مرضات الله فسوف نۇ تيه اا عظما » 
وقال « ولا أ قول للذين تزدرى ie‏ أن ن بۇ تم ال خيرا الله أعلم عا أنفسهم» 
وقال تعالى ٠لقد‏ رضی الله عن الؤمنين اذا بمو نك تحت الشجرة فعلم ای 
تم فا نزل السكينة عل وم فتحا قریبا » وقال تعالی : « فانها لا تممی 
الابصار ولکن تعمي القاوب التى فى الصدور > وقال تعالى : « إذا جاءك 
النافقون قالوا نشهد إنك رسول الله الله والله يسم إنك رسوله والله 0 إن 
المنافقين لکاذبون » حدثنا مام بن د ثنا عمد الله بن ارام فا اور 
المروزى ثنا الفرری ثنا البخاری ثنا آبو میم : ثنا ز کریاء عر عار هو 
الشعبى_مععت النعمان بن بشیر معت النى صلى الله عليه وسم قول E‏ 
الحديث وفيه -:9 ألاوإن فى الجسدمضغة اذا صلحت‌صلح الجسد( کله)(۱) 

(۱) الزيادة من الوخارى ( ١‏ : ۱۲) وانظر الفتح 25-5 - وذا) 





جد ۷6۲ 


:و اذافسدت فسّدا سد که أله وهی القلب ».حدثنا عبد اه بن وسف نا 
امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیسی نا احمد بن تمد ثنا ا مد بن على شنا 
مسل بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ثنا دواد - یعنی ابن قيس 
عن أبى شعيد موی‌عامر رن کر بز عن:ألى هريرة قال قال رول الله صلی الله 
عليه وسل ‏ فذكر الحديث :- « وفيه التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلات 
مرات » حدثنا القاضى ام بن اد ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
1 زيد المروزى نا مد بن بوسف الفربرىثنا تمد بن امعمیل البخارى ثنا 
ا لجیدی ثنا سيان ثنا حي بن سمید الانصاری قال أخبرنی مد يبن ابراهیم 
التيمي اانه سم علقمة بن وقاص الليئى بقول جمعت تمر بن الخطاب يقول 
على النبر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :9 إغا الاعما بالنيات 
وإا لکل امری مانوى » حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا امد ن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن ن عیشی ثنا امد بن مد ثنا احمد بن عل نظا مكار إن 
الحجاج تنا عمرو التاقند ثنا كثير بن هشام تنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاعم عن الى هربرة قال سر ی « إن الله 
د ذال سور وأموالكم ولكن ينظر الى قاوبک وآمانک» 

قال ابو مد : صح بكل ماذ کرنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
ند 41 ها فان نوت النفش بالعمل الذى تمرف ف اة وجا مافليس 
ا غيره .وصح أزالله ENIS‏ مام به »وقد 1 ر بالاخلاصله» فكل 
عمل لم بقضد به الوجه الق آمر ق ا رت ها آمر اش تمال 
به » فبطل قول من‌قال: إن من ا تبردا و تعلما ؛أو تيمم لغير نية ٤‏ أو 
اکل ولا شرب ولا وی" غير نة 1 اوش فى المناسك بغير نية ‏ : إنه 
1 زيه عن الوضوء ام 2 لاصلاة »وعنالتيمم الأمور بهلاصلاة» وعن اسيام 
الامور 14 المتطوع به لله عزوحل» وعن اج المأمؤر و التطوع به له 


عا 


کو ۱ سب 


الم يخلص فى ارالك لله عزو جل» ولافعله ابتغاعمر تضاته تعالی» ولا 
نوی به ما أن به . وقد آخ ال تمال على لسان ندیه عليه السلام انه لاينظر 
ای‌الصورفاذا نظر الى الضو رفقد بطل أن زى عمل الصورة المثفرة عن عمل 
القلب الذى هو النية » وصح أنه تعالى اما ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
ولابیان أكثر من تکذیب الله عزوجل النافقین فى شهادتهم ان دار سول 
الله » وهذا غين الأق وعنهمره الذی لام حق الا"به » فلما کانوا غير ناؤن 
لذيك القول بقاو رم صاروا کاذبین فيه » وهذا بیان جلى فى بطلان کل قول 
وحمل لم بنوبالقلب » وحن نک أقؤال الکفار ونتلوها فى القران » ولکنا 
لالم ننوها بقلوینا لم يضرنا ذلك شيمًا » وصح بنص الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن التقوى فى القلب » فك ل عمل لم بقصده القلب فليس 
تقوی » وکل مصد بط التى ہا بها بصلح السد فهو باطل وان عله 
الجسدء وف هذا كقابة 

على ان القائلين خلاف فولنا بتناقضون آقح تناقض 4 0 مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مفرق ف النية فى الصوم بين أول البار وآخره »ومن 
مفرق ف الحج بين الاحرام وبين ساثر فرائضه»كل ذلك استطالة فى الدین 


بالا راء الفاسدة» والاهواء الضلة » بلا دلیل من الله تعالى 


فان قال قائل مهم إعا أمزالله تعالى لغشل ا ا فغاسلها ون 
تكن له نية 8 قد فسلها » فيل وبا تعالى ‏ التوفیق مر الله تعالى قط 
مسلا جردا عن النية بذاک لاصلاة » وبيأن ذلك ف الا يتين اللتين دکرناه 
وق اطدشن اللذن تسدنا و رانا :فان الصلاة عرکات من وقوف وا تاء 
ووضع رأس بالارض 6 فان فعل ذلك إنسان متمددا ٤‏ ومتأملا شيعا تن نذه 
ومسترگحا) حتی اَم ذلك ر کمتین فى وقت صلاة الصبح لا بنوی ذلك ضلاة 
الصیح آتروه‌جزه ذلك من صلاة الصیح المتترضة علتة ۶ -وهذا مالا قول 


بت جح 


فقد حصاوا على التناقض 

فان احتجو اف الصيام بعاروى أنه عليه السلام کان بدخل عل‌عاشة فیتول: 
«آعندگ طعام » فان‌قالت :لاءقال: «ای‌صام ».قيل طم وبالله تعالى التوفيق: 
لاحجة لك فى ذلك ولانه ليس فيه نص على أنه على الله عليه وس اا 
الصوم من حينئذ ؛وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند طمام » 
وهوقدنوی الصيام » فلو وجد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 6 دوی من 
طريق:فائشة أنها .قر بت اليه طماما فأ کل ءوقال عليه السلام : « إتى كنت 
أضبحت صائها» وهذا جائز لنا تحن أيضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لما 
قدمنا قیل . 

فان‌قالوا: فانک تمحز ون غسل النجاسة بلا نیة فا اب وبالله تعالى التوفیق: 
إن کل تجاسة آمررسول لص الله عليه وساربازالتها سمل موصوف و بمدد 
محدود » فلا بد فى ازالنها من النية مولانجزی الا بالقصد إلى نادية العمل 
المأمور به فبهاء و إلا فلاءوأما كل مجاسة آمرنا باجتنابما فقط » دون أن حد 
لنا فما عمل أو عدد . فکیف مازاات‌فقدزالت.وقد اجتنبناهاو ا يضا فازلولا 
الاججاع ما أجز نا ذلك ههنا »وا إضافان لباس الثوب‌النجس حلال الا فى الصلاة 
وفرض الصلاة أن بصن قاصدا بنیته ال لباس تاف طاهرة عنده لا اة 
فهاناذاصل فى ثوب هذه صفته 6ناويا لذلك فقد أدى فرضه 5 أ مر »بلنية التى 
آمر بها » وليسغسلها فرضا لامجزی سواه »بل لوقطعها اوانقطع موضعها من 
وه او لس ا 1 خستا ان بکون الشوت طاهرا لا شاه 
فيه » ولانبال ىكيف زالت النحاسة عنه ءولا فرق بين إجازة مالك النیةللصوم 
رمضان ف أول ليلة منه »ومجزی ذلك عنده من تحديد النية كل لية».وبين 
إجازة أبى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضان قبل زوال الشمس 
وان لينوه من الليل ءولافرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبينتأخيرها 


- ۱۵ سم 


عن وقت العمل »وف كلا الو جہن يحصل الملا امور به موّدی بلانية صاحبه 
له مولامجوز أن بؤدى عمل الابنية متقدمة» يتصل ما ومعها الدخول فيه بلا 
مپلة »ولابعرى الابتداء به منها. ولو أمكن ذلك ف الصوم حتى تکون النية 
متصلة بطلوع الفجر لما أجزاً غير ذلك؛ و لكن لماكان ذلك غير يمكن فى كل 
وقت پأجزاً ذلك على قدر الطاقة »هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 
طریق حفصة : « لاصيام لمنلم يبيته من الليل » . وبالله تعالى التوفيق . 
ولابد لكل عمل من نية .وكل شى يتصرف فيه المرء فلا ياو من أجد 
وجهين : إماحركة » واما إمساك عن حركة . وکا فرق بين الطاعة من هذين 
الوجهين وبين المعصية مما » وبين اللغو منهما -: النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية واللغو » فى المركات والامساك عن الرکات - : إلا بالنيات 
فقط » والا فك ل عمل فهو إماواقع تحت جنس المركة » وإما واقع نحت 
الامسالگ عن رکه قو عب بالضرورة أن لايم مل » ولا يصح أن یکون 
كر اناك متوجهينٍ الى الطاعة المأمور بها » خارجین عن 1 وعن 
اللفو- : إلا بنية . هذا آمر لاعيد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقائق 
ام 
فن صلى بنية رياء ففاسق عاص » ومن صلى بنية الطاعة التى أمربها 
قطيع فاضل » ومن دكع وسجد وقام وقعد لابنية رياء ولا بنية الطاعة 
۵ و ۱29 مع توص بو 
ومن رصا بنية الطاعة کا آمر فطیع فاضل » ومن غسل آعضاءه تبردا بلانية 
طاعة ولابنية ا او ات وها ا وان مطتا قزر نوضا 
الوضوء الذى هو طاعة الله ءز وجل ام ۰ وکذلك الصوم والج 
والحهاد والز کاة. لان الصوم اعا هو ]مساك عن الا کل‌والشرب و الوطء والی" 
والکذب والفيبة ومباشرة من لاحل المرء مباشرته6فان أمسك ع نكل ذلك 
( 0) 


— ۹6 — 


بنیة ازياء فهو عاص للهعز وجل فاسق غير صا »وإن اممك عن کل ذلك 
بفية الطاعة فى ركا أمر وفوو مطيع فاضل صائمء وإن أمسك عن کل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة کا أمر فليس مطيماولاعاصياء واذا یک نكذلك 
فليسصائماء وإذالم عسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض ف الوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عنكلماذ کرنا فهو عاصء لا نهخالفماأمر به.وهكذا القول 
فى رمئ اجار والوقوف بعرفة والزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الشعيرمثرا بالبر المسااكين » ناويا للبر فى ذلك-: ففاضل 
مود » ومن أكله لوما وخلا » وخزن ال مس2 ال » فُذ موم آم 5 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده - نواضعا لله تعالى لا بخلا ولا دناءة » 
وتصاون عن انلسائس مع ذلك » وتصدق ناويا بكل )١(‏ ذلك ماذ كرنا -فهو 
فاضل‌مود .ومن‌فعل ذلك ملا ودناءة فذموم » وإنفعل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكج بنته عبده آوعاجا - 6 کن ان محرو - تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلك عزيز النفس » غير طمع ولا جشم 6 
فقاضل ود عند اهل العقول رائض لنفسه الغضبية 6 ومن فعل ذلك طمعا 
أو مهانة تفس 6 فذموم ساقط . ومن لبس الو شى المرتفع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالنبى صل الله عليه وسل فاجور فاضل » ومن لبسه بنية 
الت والاشر والاعجاب ففاسق مذموم . رشك جیم الاعمال و لا 
عن آخرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية کا ذ کر . وبلله تعالى التوفيق * 

فان تال قائل : نم تقولون فیمن ا ف تسه آمته ار عبده ونوی 
عتقهما وأمضاه نية ديحة» الا أنه لم بلفظ بعتقهماً نهما لایکونان بذلك حرین 
ولا یکون هو معتقا »لاعند الله تعالى ءولاق الک » فان العبد والامة باقیان 
عوین له کانا. وتقولون فیمن طلقف تفسه ونوی الطلاق إلا أنه لم يلفظ 
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بلمظ من الفاظ الطلاق-: إنهلا یکون‌مطلقا بذك »لا عندالله ولاق ا جك » 
وإ نما امرآنه حلال له کاکانت » حتىإتك تقولون: إنه إن لفظ بافظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوی به الطلاقءإنه لابازمه بذلك طلاق»وانها امرأته كانت 
حلال له فى الحم والفتیا معا . و تقولون : إن من‌وهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشی"من ماله مسمی‌و لکنه لم پلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» إنه ذلك 
غير واهب ولامتصدق 6ولا بازمه‌شی»لای الفتیا ولاق‌القضاء » وان‌اعترف 
بذل ك کله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوی فى حال صیامه أنهتارك 
للصوم عامدا بذاک ذا كرا لصومهء الا أنه لم يأ كل ول يشرب ولا وطی" ولا 
فعل فعلا بنقض الصوم» فان صومه قد بطل » وأنهقد افطر ٠‏ و تقولون فيمن 
نوی فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه ۸ بفارق ماهو فيه من 
م نس ذلك وهو ذا كان د وقولون 
فیمن نوی ق‌حال اعطائه زکاة ماله انه لیس‌ذلك عن ركان الْفترضة علیه : اله 
کذلك غ مود فرض زکانه وان عليه آداءها نانية » وتقولون فیمن نوی فى 
حال تذ کبته مابذكى إِنْه عابث غير قاصد إلى التذكية المأمور اء نها ميتة لاحل 
ا وتقولون فمن وی فال 22 ا رافض طا وهو مع ذلك 
معاد فى تملهيا: فان ححه وعم رتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوته 
وله ا طیا لابنوی به آداء القسل والوضوء الفترضین علیه: إن 
ذلك الفسل والوضوء اقصان» لايد من إعادة ماعمل بغير نية . و تقولون‌فیمن 
أتم كل هذه الاصمال بنية ها (۱) فا أَتمها نوی بطلانها : إنه لا يبطل 
شی مما ذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزتموه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك ۶ وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق بين استغناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل اليما #وبین افتقارها الى مضامة العمل 
(۱) فالاصل « ذما » وهو خطاً 
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اليا فى بعضها 8 

فالجواب وب تعالى التوفيق: إن جيم الاعمال المأمور مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها جا قدمنا لما ذكرنا ىأو لهذا الباب من وجوب القصدال الله تما 
والاخلاصلهبالعمل» فتىقصد المرء الى بطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ لم أت به 5 أأمر من إصحاب النية إناه » فلذلك بطل ماذكر نا من‌الوضوءوالغسل 
والصوم والصلاة والحج » لانهليس الاصائم آوغیرصام » أو مصل»أوغير مصل 
ومتوضی" أو غير متوضی" » وهكذا فى او كاة والحج وغیر ذلك» فاذا ل 
کن اغا ولا مصلیا ولا موت اج آمر و عر عا ولا متوضی" ولا 
مصل . وهکذا سار الاعال . وهکذا القول عندنا - فیمن طاقأُواعنق و 
تصدق بغير نية -: إن كل ذلك لابلزمه عند الله تعالى» وإن كنا نقضی عليه 
UNL‏ نيته فی ذاک ولو ل انه کان بشیر نية لا حکننا علیه 
شی من دك اسلا » فاد وسل فی که فقال © دی در شور ند مق 
لمتقه » أوقال ذلك فى الطلاق والنکاح‌والصدقة والطبة : لما أتفذنا عليه 
شام دفت ا 

وکل ما ذ کرنا و ماأنذ کرمن سائر الاتمال فلا تجزی» فیه النية 
دون ر هرن ال تماما عاو من 
الله تعالى مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا دق الوضوء من مثل ذلك أيِضًا » ولابد فى الحج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما آمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
العتق والطلاق والتكاح واطبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية فى کل 


ذلك » لاه لا عل شى من ذلك الا بالا اظ السبرة عنه » فان اتفرد فى کل ` 


ما امل دون نية فهو باطل » و |ن‌انفرد نية فيه دون عمل فهى باطل 
آیضا . فن نوی أن يصلى أو یتوضا أو يحجأو یصوم ول بصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شی له . فلا بظن الظانأن قولنا اختلف فى شی" مما دکرناه 
إل کے ات وہ فض اد من ممل ونية» لا حك لأحدها 
دون الا خر -ومن عالشاق هذافاه ناف » فرة درل شوتاق 
بعض الواضع » ومنها الصلاة » وصرة لایقول بقولنا دون دلیل » لکن 
اتباا للبوى والتقلیدالذی لا يحل . 

فان‌قال: فان تقولون فيمن أفطر ناسیا غير ذا کرلصومه» أو تكلم أو حمل 
او اها فى صلانه غير ذا کر انه فى صلاء » و فتل صيدا وهو بحرم 
غير متعمد لقتله-: إنه لا شى عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من احدث 
بشی رج من خرجیه من‌خائط آو ول او رخ او مذىاو ودىاو منى ناسيا 3 
او نام مغلوبا فقد بطلت طهار نه » و تقولون : إن من ذيح او محر أو لصیدء 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا » فکلاها سواء لاحلا کل شی" من ذلك . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الاصل الذى رى عليه الفتيا أنه 
لاشی" على الناسی لقوله تعالى : « ليس علک جناح فبا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قاويم » فلا رج عن هذا النص الاما اخرجه نص 1 إجماع 5 
فلهذا النص ولا آخبر نيه و العباس امد بن عمر العذرى انا الحسين بنعبد 
اله امرجانی ثنا عبد ارزاق بن احمد بن عبد الجيد الشيرارى أخير تنا فاطمة 
بنت اعسن بن الريان المخزوى وراق القاضى أبى بكر بكار بن قتيبة قالتثنا 
الربيع بنسليان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
میرعن ابن عياس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل :2 إن انه مجاوز ی 
عن أمتى اطاً والنسيان ومااستکرهواعلیه(۱)» فى هذا الحديث نص التسوية 

(۱) مذا اسناد صحیح ۰ وقد رواء این ماجه بلفظ آخر (۱: ۳۲۲ ) من طریق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطع _. ورواه بهذا لاغظ من 
حددث آی ذرباسناذ ضعيف» وحديث|بنعياس نسبه ابن حجر ايضأ الى ابن‌حبان‌والدار قطتی 


والبببق والحام فى المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيص الحبير )١١14-١1:14(‏ وق 
جامع العلوم لابن رحب (۰ كس (VY‏ 
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بين العمل المقصود أسيانا بغير نية » وبين السا الذى لم بقصد . فلپذاو لنصوص 
أخر لم ببطل الصوم بقطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لعمل نسيان » وهكذا 
کل نسیان » الانسیانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع ٤6ا‏ صح من 
الاجاع المتيقن القطوع به فى الا حداث المذكورة نبا تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسيان والعمد » وبالضرورة ندری انه لم بزل الناس بحدئون فى كل 
بوم من عهد رسول الله صلی الله عليه وس وکلهم و جب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسل » وکذاك النوم لانه 
لايكون إلابغلبة آندا لا بقصده ولوتصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغليه النوم . وأما سائر الاحداث التى لا إججاع فما فما لاتنقض الطهارة 
عندنا الا القصد والعمد لا بالنسیان » كاللمس لانساء وکس الفرج . وأا 
الذكاة فان النص ورد بان لاتا كل تمالم بذ کر امم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ لوا ما يذكر امم اللعليه وإنه لفسق » وتال تعالى : «فکاواما آمسکن 
علیک واذ كرواامم الله علیه» فلما كان ماذ كاه الناسى للتسمية ممالم ذکر اسم 
اله عليه بلاشك‌کان مما مهیناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن النامى جلة. 
وقد رام قومأن بتوصاوا الى إباحة مانسي ذكر اسم الله عليه بقوله عزوجل 
فى الا ية المذ كورة : « وانه لفسق » وقلوا : الفسق لا يقم الاءلى العمد 
لاعلى النسيان 
قال ابو حمد: وهذا تموبه ضعيف» لاننا | ۾ نقل ان الله تعالى أو قم | سم 
الفسق على سياف النامى للتسمية ءوإعا 0 نص الا بة :إن ذلك الشى” 
الذبوح أو المنحور اوا الذى لم يسم الله تعالى عليه عمدا أو نسيانا 
هونفسه السمی فسقاء کا سمی الله تعالى ار والميسر رجسا من عمل‌الشیطان 
فبطل غو مهم وکان الناسی لذ کر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أكله » وكذلك من نسى أنيذكى ففك ارقبة » وكذلك من 
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نمی اله ف مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفع زكاته »في لاء 
مصل ولا سا ولامرك؛ إلا أن الزكاة TS‏ 
فهى تقغفى أبدا » وقد حاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على النامىء وأماالصيام 
فبو مرتبط بوقتمحدود الطرفين»فلا سبيل الى تقله الابنص آخر 6 وكذلك 
الذی إا عو لق کی دلا غدر لا عد موته» قاما لم يسم 
الله عليه اناو مد فهو ميتة لاحل أكله» والتسميةفى اللغة لاتقع الاعلى 
ما ذکرنا بالاسان لاعن مااستقر فى القلب دون ذ کر باللسان » 

والسجب كل العجب من بری على النطر ناسياالقضاء ولایعذره » وقدجاء 
النص بانه صلم تام الصوم» ثم یری أ كل مانسی ذ کر امم الله ال عليه 

من المذبوحات وغيرها » ويعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص بالنع منه ٠‏ 
وهذا 6 ترى . وبالله تعالى التوفيق 

وكذلك من ن افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد الیه ع آمر » م نمی 
النية فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »فهذا لايبطل عمله 
بالنسيان للنص الذى ذكرنا . فيطل يكل ماذ کرنا ماظنه الظان‌من فقوا 
ان کون الفطر بفية الفطر مدا فى الصوم دون الا “كل واقعأ نه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل هوكله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عا ينقض الضوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء السوم 
فاسد باطل  »‏ وکذلك نية الصوم دو نالامساك ما بنقض الصوم مدا باطل 
فاسد  »‏ وکذلك العتق والطلاق دون‌نیه ما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظهاره)] le‏ لایک ونان الا به . فاسدةباطل » ولاح أن الشك إعا وقم لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوبة » 

وبیان حقیق رفم الاعکال فى هذا الباب هوأق سأل السائل فیقول : 
ما تقولون فیمن طلق ف نبته دون قول 8 وفیمن أعتق فى نيته دون قول 8 


بو( کح 


وفیمن أفطر فى نيته دون عمل سد به الصوم7وفيمن نوی |بطال صلاته 
الى هو فیها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوی تبردا فى خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفعل کل ذلك عمداذاکرا لا هو فيه ۶ 
فالجواب وبال تعالى التوفیق أن نقول له :كل من ذکرت لاءتق لمولا 
طلاق له » ولا صوم له» ولا وضوء له» ولا صلاة ءومثل‌هذا الاعان فانه‌قول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن غدم القول ونوی 
الاعان فلا إعازله » واذا کانلااعان له فهو کافرءلانه لیس الا مومن آ وکافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر به ما أمر به م ن عمل ونية ثم توی لد ا عطاك 
نقضه وإبطاله» لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه قد کل وتادی 5 آمر الله 
تعالل » وانقضی‌وقته فلا بنقضه نية مستا نفة » وكذلك لاتصاح العمل الفاشد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أهنا البراهين على أن كل 
ماصح فى وقت لم يبطل ف ثان الا بنص أو إجماع» ومابطل فى وقت لم لصح 
فى ثان إلا نس أو إجاع . وهذا القول فیمن طاق بنیته وأعتق بنیته دون 
لفظ -: إن الملك والتكاح قد ا فى أول فلایبطلان فى ثانالا بنص » ولا نس 
ولا إجماع فى بطلامما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل عاذکرنا 
قول من أراد أن يحت قجواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو جاز 
أذ كرون بين النية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 
وقد قال الالکیون ۶ اتف رل لیل من شهر رمضان جزی" النية لصيام 
باقیه » وهذا باطل » لانه و جاز كزت لا جزت نية ة واحدة ف اول رمضان 
لصومه الرء عر: عن احدات نية لكل رمضان باق . وم لا مولون ذلك . فان 
قالوا : إنديحول بين رمضان ورمضان شهور لاصیام فيها .قیل هم : وكذلك 
حول بين كل بومین‌من أيام رمضان ليل لاصیام فيه »و لکل بوم‌حکمه» وقد 
(۱) ف الاصل د لم > بدون الواو 
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عرض و بسافر فیفطرولا بطل لذلاك صیام‌ماسلف » وهن قرطم : ان انتقاض 
صیام بوم من‌رمضان‌بطاعة أوععصية لاینقض صیام ماسلف‌فیه» وهذا هدم 
لقوطم » فان ادعوا فى ذلك إجاعا أكذبهم هيد بن السیب ميد أهل 
المدينة » لانه يقول : منأفطر فىرمضان نوما مدا فعلیه قضاء الشه رکله » 
لانه عنده کیوم واعده واه واحده » إن اتقشت مرا رکه متا 
انتقض تكلها.فاستبان بكل ماذ کرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين شی 
منه ) و نقل هذا عل آننا حا کون لبعض ما ذ کرنا عثل حکمنا لساثره - 
قیاسا » ومعاذ الله من ذلك .ولکنا أُرینا ماب القیاس تنا قضهم فى ذلك » 
" حیث بر تضونه و لصححونه وحکمون بهمن القیاس الفاسد. و آماحن فاعا 
معتمدنا فی کل ماذ كر نا على ماقد بيناه م ن أن كل حمل خلا من نة وکل ۹5 
خلت من عمل - : فكل ذلك فاسد » لقولهتعالى:«وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدین » فامر نا بشيئين كا ترى» العبادة وهی العمل » والاخلاص 
وهو النية » فلا يجزى" اح دا دون الا خر . وبقوله عليه السلام : « إعا 
الاعمال بالنيات ولکل امری" مانوی » فصح بهذا الاص اه لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا متأخرة » وقوله تعالى : « ليس علیک جناح 
فيا أخطأتم به » إلا أن بأتى نص باستثناء شی" من هذه النصوص فنصیر 
اليهدو إلا فلا* 
وقدسألی عضهم نقال : ما تقول فیمن أفطر اسیا لصومه ؟ فقات له : 
صومه نام .قال : فا تقول فیمن ترك رکمة من صلائه ناسیا ۴ فقلت : بصلیعا 
مالم ينتقض وضوژه »او لعيد الصلاة كلها إن انتقض وضوژه . فقال لى : لم 
فرقت بين الامرین؟ وهلا أجزت الصلاة مع نسيان بسضهاه کا أجزت الصيام 
مم نسیان بمضه بافطار فى لعض ماره 7 
رات اك كال التوفیق : إن لسنا من اب القیاس فیازمنا هذا 


س هیا 


الس‌ال عو إعا اتبعناالتص‌الوارد فيمن أ فط راسيا اله یم صومه»واتبعنا فیمن 
نسی اصلانه أو بعضپا .أن یصلها » لاننا مأمورون بالصلاة بالنص » وبعض 
الصلاة صلاةءفن لم يصل ناسياء قيل له بالنص :أقم الصلاء التى نسيت إذادكرتها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع وثريه فسادماأراد إإرامناإياه من‌طریق القياس الذى 
بدعونه و2 أرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه تارك 
ركعة ناسيا من أفطر ناسيا ءوٍعا يشبه من أفطر ناسیا من تكلم فى صلا ته 
ناسیا» ويشبة تارك الركعة ناسیا من نسى انه صائم فنوی الفطرفی باق نهاره 
إلاأن النص فرق بین‌حکمی‌ما » وذلك أن النى صلىالله عليه وسل بقول:«من 
نسی ضلاة أونام عنما فليصلها إذا دکرها »وم يأمر فى نسيان الصوم بذلك » 
والصوم 4 وقت عدر حده ات تمای » فلاسبیل ال نقله ال‌وقت آخر اماد 
الا حیث‌جاء النض بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل::2 ومن تعد حدود الله فقد ظلم تفسه» نعوذ بالله من الظل 
و الظل حرام. وان ا يقطر ولو لعدساعة وينو أنه مفطر فى وقتهذلك 
فلایکون بذاک مفطر | أصلا » فان جازت۱ تلك الساعة وم حدت‌فیها نية لاننطر 
مجددة لم بضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهکذا من نوىأن بزنی‌ول بزن 
آو آن شرب» و شرت 1 3 تصدق ويتصدقءلايكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من کل ذلكشيئًا »وه و که باب‌واحده ولاعمل الا بنية مصحية للدخول 
له بکود اول ال حول فه لد إحداما 0 

و کون عل خرس :ادها فعل/ یقصده الا نسان أصلا »وذلك 
کرجل ری غرضا فاصاب إنسانا لم بقصده ؛ وكانسان جر تفسه فاستجر ذبابا 
فدخل حلقه وهوصاتم »أو أراد حك نقذه د فسذكرهء فهذا وجه» وهوالذي 
لسمیه أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله و يقصدهو فمله . والوجه 


(۱) فى نسحة « حاءت > 











ب ۱66 اسب 


الثانی فمل قصد الانسان عمله الا أنه ۸ ينو بذلك طاعةولا معصية » ولانوی 


کانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم » أوكانسان صاثم عند الا کل وهو 
مر دا زر لصوده ل ا صونه »و نسى أنه فق سلاة فقسند 
الى الاكل أو الى التكلام أو ای الشی غير مامدلافسادصلاته »أو نسى أنه على 
طهارة فقصد الى مس ذکره‌غیر قاصد. ذلك الى تقض وضوئه أو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء أخبره أن فيه نبيذا غير مسكر » فاما جرع مه قاصدا 
ال شره علم أله خمر » فازاله عن فيه ند أن شرب مه و وطی" افرأة 
لقيها فى فراشه عامدا لوطثها وهو يظنها امرأته » فاذا ما اجنبية أدخلت 
عليه » أوقراً آنة قاصدا الى الالفاظ التى قرأ بظنها من القرآن وهی مخلاف 
ذلك ف القرآن » أوقتلصيدا عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثانى١‏ »وکلاها مس فوع لا ینقض ی " من ذلك صملا ولا إعانا » ولاوجب 
إا ولا حك الا ت جاء النص بانه و جيم د كرا فرقم عناده 
ويكون مستثنى من ا14 التى ذکرنا منها طرفا »كالنص الوارد فى جاب الديةعلى 
العاقلة » لاله فى كلا الوجهين الذ كورين لم ينو معصية » وكذلك من فعل أى 
فمل كان ولینوه الطاعة لله تعالى فهو غير موجبله ارا ادا مهن 3 

و أماالعمد الرتبط بالقصد إلى ماحدث من ذلك العمد» ارال با 
فيه» کقم‌دالساثم الى الا كل وهو ذا کر لاه صام‌فرض» و کضره إنسانا عا 
عات‌منه‌قاصد! تضربه هاما بانه قد عات من مثله » و کتبدیه الق رآن‌عامداعاطا 
بأنه لي سكذلك فى المصحف » وکشربه ار وهو پعامها خمرا » وكوطئه أجنبية 
وهو يعم أنها ليست له زوجا ولا ملك بين » فهذا كله بوجب الک بالائم 
و عا أتىه النص 6 وإعا قلنا فى قاتل الصيد عامدا لقتل غير ذاکر لا حرامه:- 

۱ (۱) کذا فى الاصل وله وجه 
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. اه لاجزاء عليه » لقوله تعالى ES‏ ت ومن اد a‏ اللهمنه» والنقمة 
لاتقع الا على عاص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذا كر لاحرامه اه منبی عن قتله فى تلك الال » هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لاام الاق‌هذه الحال » وکذلك من قصد بنيته الىفعل 
الطاعة فهومئرد لما ات به من ذلك ووالنفس هی الفعالة 6و فلاا معرفة عا تفعله 
وغرضها فيه وهى المحركة للجسد ای ونیا فعلها الذى مرت به بتمامه» 
وما ذکرنامن لتى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا . وهو 
لايم أنه مسا فاذا هو مسل» فلا خلاف فى أنه لاقود عليه ولا لثم » وكذلك 
سقط الام دامن المتأول من ا1 -كام وان كان عامدا » ليس ذلك الا 
لاه 1 قصد خلاف ماامر به وهو لعامه معصية » وكذلك من [ کل لم خازير 
وهو نظنه م کش »أو حنث غير ذا کر لته » فكل هذا لاشی عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا آمزیر ولا حد. فان جاء نص فى شى ما من ذلك كان 
مسقي 0 صلى وهو لظن أنه واضی" فذا به غیرواضی؛ فذ کر بمد ذلاك 
فهذا لم بصل فلیصل لقوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم بصل 
+ آمر »واما من صل وق نویه دی فرض اعضاه عل من لقي او صل ال 
غير القبلة 6 فان كان من لم يبلغه فرض اجتناب ذلك الشی ولا فرض القبلة 
فصلاته تامة ءلانه لم يكلف مال ببلغه» فان کان من بلفه كل ذلك فعلیه أن يعيد 
الصلاة ما دام وقنهاء لاله علم ووقنها تائم » اذ لم يصل تلك الصلاة کا أمر » 
ففرض عليه أن يصليها کا آمر» وأمابعد الوقتفلا » لانه لايصىصلاة الا فى 
وقتها حاشا توقای والسکران‌فانمم خصوا بالنص فم» وكالدية وعتق 
الکفارة فى قتل اخطاً فهذا مستثنی بالنص من سائر مالم بقصده الرء * 
واعم إن حصوم ناكد رن ی كل اد دنا نانسا لا درن ده 
ال اصل» لکنهرة بازمونه ومرة لابلزمونه دون برهان منالله تما فى كل 


۶ ۱6۷ 


ذلك » وما بد ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا مد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا هد بن على ثنا مسلم ثنا جمد 
ابن المثنى ثنا تمد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال “معت ابا وائل - 
هو هقییبن سامة - نول تنا و مومی‌الاشمری :۰ آن‌رجلا ا ان 
النی‌ص الله عليه وس فقال : بارسولالله » الرجلبقاتلللمغم وارجل بقاتل 
للذكر » والرجل بقاتل لیری مکانه »فن فى سبیل الله ۶ فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : من قال لتكو نكلة الله العلیا ۱ فهو فى سبيلالله» وقد 
روى الاعمش ه_ذا الحديث فذكر فيه « الذى بقاتل شجاعة وحمية وغضبا 
وریا » وأنه صلی الله عليه وس ۸ عل فى سبيل الله إلامن قائل لتكو نكلة 
الله عزوجلالعليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً المواد الذىهو ا فض ل الاجمال 
بعد الايمان » ولكن لاسبيل الى أن جزى” عمل بغير نية . 

ومن هذاالباب آبضا المكره على الکفر »فان عمد بلسانه ول إعمد بقلبه 
فل يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تعالى : « إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تعالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النىصلى الله عليه 
وسل إذ سثل عمن أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض صومهبذلك » 
ولا شك فى أن هذا الصائم عمد الاكل ۲ "ولکنه كان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله لمال التوفاق 

وقال تعالى : « لاتكلف اكه وديم بهذا قوم فى إبطال ان بحج 
عن‌غیره صلی ان عن غيره أويصوم أحدعن غيره » وقد أخطوا 
ف ذلك خطاً فاحشا » و لس فى هذه الا به معارضة ل ر النى صلى اللدعليه 
وسل بالحج عن الشیخ الکبیر » وبالصیام‌عن الولى الميت » و بقضاء النذر عن 


(۱) .فى مسلم فى هذه الرواية < کلة الله أعلى > > (۲: ۱۰۲) 
(۲) عمد ,تعدى بنفسه وبا مرف / 
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المت ٠‏ 0 كلما ذكرنا فا ی المودى هو المكلف ذلك فى نفسه » وهی شربعة 
آآرمه الله تال |یاها » وافترضها ۱ عليه > کالصاوات اجس وسار صیامه فى 
رمضان» ققد تين فى ذلك فرضا عل اول راا کفه فى هه هوماعوی 
4 4 

على ادائه » لانه ادى 3 کلفه » والله تعالى متفضل على الیت واحجوج عنه 
باجراچر E‏ اش لا نهد E‏ تعالى لاإينقطع » فبطل ظن من 
جهل و E‏ بين الالة نی ذکرنا » والا حادرث القی وصفنات: 
لعارضا » وقدتنا قضوافاً ازا أن يؤدى الرءالدین عن غيره » وجعاوا له 
أجرا.بذلك > وللميت المؤدى عنه حطيطة للدن الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فی E‏ نا بادائه 46 الوم دج و ااصلاة اور ولا فرق » 
وأوجبوا غرم دی عم الر ء الدية سس القانل خی فنقض وا قوطم ٠‏ وان قالوا: 
الاجاع اوس ذيك ۽ كذوا < ن ععان اليج تی لابرىذلك 6 لعنى غرمالعاقلة 
الدية عن كائل الا 

۱ قالابو تمد ره الله : واحتج مخالفنا ا فى ذلك وله تعالى : «وأن 
ليس للانسان إلا ماسعی » 

قال أبو عمد : وقد ينا فما خلا أن يضاف کل ما قالعليه السلامال‌ما قال 

ريه آمال » فصح أنه تعالى فد يتفضل على المرء 3 نةه دعاء ولده لعد مويه 
وليس مم سعی » و تلحقه صدقة وليه عنه ولس مم سعی ۰ و کذلات سار 
مانص عليه السلام على أنه او تعالى : < وماه م حاملین‌من خطاياهم 
من شی ا لكاذون وليحمان أثقاطهم وأثقالا مع ی وقال تعای 
D0:‏ لیجماوا أوزارهم كامة فى القيامة ومن اا 0 يضلوميم لغير عل 
وار عليه السلام 5 من سن ف‌الاسلام سنه 4 حسئة كان لەمثلأجرەن عمل 


)١(‏ ف الاصل « وافرضها > بازه وليس ف هذا القءل ق کتب اللفة الا « فرض 
وفرض مه با اتشدید - وافترض 


يي ا 


سس 0۹ — 


مم الىيومالقيامة ءلاناص ذلك من أجورهم شيئًا ¢ ومن سن سنه سيئّة كان 
#مثل وزر من عمل مما الى بوم القيامة 6لا نقصس ذلتمن أوزارهمشيعًا 

قال أو حمد: وکل هذا متدق لا تمارض فيه أصلا »لا نمعنى قوله تعالل: 
«وما ثم حاملین من خطایام من شی" » آی إنهم لايسقطوزعهم بتقليدم یام 
]ما » ولکن للعامل مه » وللسان مثل ذلك ضاءوهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما آمر نه رسول الله صل الله عليه وسلم من أن لاحنط الميت الحرم ولا 
عس طیبا ولا يفعلى وجهه ولا رأسه وأن یکمن فى نو بيهء فال يبعث بوم القيامة 
ملبيا » وا نه عليه السلام فى اتود أن لالفسل ولایکفن وا دفن 
فى ثيانه ¢ ا صلی الله عليه 0 أنه دمعث وم القیامه وحرحه شعت )00 
دما قوذ لون‌دم وارخ رخ‌مسك» فكاد الامرين عمل كلفناه تحن وأازمناة » 
فن فعله أطاع الله تعالى »دوهن فمل عدى الله عزوحل 4 فتخيل أهل الجبل 
والاستخناف بأوامر الله تعالى واوامر رسوله صل ال عليه وسل فقالوا :إن 
عملا ميت قد انقطم» فياليت شعرىمن تالطم: إن هذا تمل آمربه الميت !ولا 
قیل هم انه عمل أمر نا حن به فى الیت» كا آمرنا بغسل سائر مو تاناوتحنيطهم 
پالسدر والکافور والصلاة علیوم فهدا کله سواء ولا فرق. وتامية الحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزا ءكشعب جرح الشهيد ولا فرق .فبطل ويه أهل 
الجهل والجد لله. وكذلك قوله :«إن أحستتم آحستم لاتفسم وان أسأتم فلها» 
وقوله لعالى: 2 يومألا زی والد عن ولده ولا مولودهوجازعن والده شیا 6 
وقوله تعالى : «وماً لاجزی نفس عن نفس شیثا » وقوله تعالى :«ون تدع 
مثقلة الى حملما لا مل منه شی"ولوکان ذا قربى »وقولهتعالى : 9 ومن بکسب 
نما فاعا یکسبه على نفسه » وقوله تعالی:«ولاتکسب کل نفس إلاعليها ولا 
آزر وازرة وزرأخری» 

(۱) نالثاء المثلثة وفتح العينالهملة 6 أى رى ٠‏ 


مس 1 


قال ومد رمه الله : فهذاکله لایمارض ماذكرنا البتة نما معناه أن 
أحدا لايحمل إِثم غيره ولا وزره » الا أن یکون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل ثم صانمیه أبدا » لان الى مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تما : 
مر aS‏ ن له نصيب مہا ا لك ان 
له كفل منها » وأخبر عليه السلام أن کل قتيل بقتل فعلى ابن آدم الاول 
کفل منه لاه أول من سن القتل. فعنی الا ی الاول أن اله لايلتى ام أحد 
على بری"منه »وأما من اسان الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخمير أبدا . فلا يلحق عمل احد أحدا أبدا الا ماجاه به 
DEE gE ONES OLS E a Û‏ 
بتركه » کسائر ما آمر به ولا فرق. وبالله تعالى التوفيق وحسبنا ولعم الوكيل 


الباب الثالث والثلائون 
فى شرائع الانبياء عليهم العلام قبل تمد صل الله عليه وسل 
بازمنا اتباعها مالم ننه عنها أم لایجوز لنا اتباع شی “ما اصلا الا 
ما كان باق كروك وا ی نصا باسعه فقط 7 


قال أ بو مد رحمه ا قد ذکرنا لوجوه إلى تعبدنا اه تعال بها موالتی 
لاحك فى شی" من الدين إلا مہا. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غاط ما قوم فى الديانة » لحسكموا بها وجملوها أدلة وبراهين » وليست 
كذلك » والصحيح أنه لامجل الک بشى” منها فى الدین وس اش 
شرائم الانبياء السالفين قبل نبيناحمد صلى لله عليه وسل » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» والراى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل » 
وحن إن شاء الله تعالی ذا کرون هذه الاوجه ابا بابا مومبینون‌وجه سقوطها 


5-3 


وتحريم اک بها .:وبالله تمالى تابد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذین كانوا قبل نبينا محمد صل الله 

عليه وس ای فيها على قولين : فقوم قلوا : هی لازمة E‏ عنپاء 
وقال ارون : هی ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشی منها الا أن نخاطب فى 
ملتنا شى موافق لبعضها فنقف عنده » 1 لنبينا صلى الله عليه وسل » 
۷ شام االية 

لاد : ويهذا نقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا لا شريعة ابراهيم 
صلى الى عليه و 

تال أبو خد أما شريعة ابراههم عليه السلام فهی‌هذه الشريعة التى نحن 
عليها نمسها» والبراهين على ذلك تائم سنذكرها ان‌شاء الله تعالى. وانغا الاختلاف 
الذىذ كرنا ف ماکان من شر ائع الائبيا 0 الوم موجودا نصه ف القراق 
أوعن النى صل الله عليه وسل EC‏ رآذولا صح عن النى سل 
الله عليه وسل فا نمر من ,طلق إجازة العمل مذلك > الا أن قوما أفتوا ہا ق 
بعش اناه فی لك مر ل ا ندب البپود 
ملتصق الركة بالجنب » وهذا ما لانص فى القران ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو نضا متفق عليه عند اليهود ءواغا هو شی" انفردت 
۱ الربانية منهمةوأما العانانية والعيسوية 0 شم متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحری‌هللاء القوم -و فقنا اشوايام ان لاي كلوا ف ن‌ذبانم 
البپود فيه بين أشياخ اليهود لعنهم الله اختلاف ؛ وأشفقوا من مخالفة. هلال 
وشماى شیخی اربانية . وحسينا الله ولعم الوكيل . 

ومن ارك ماوقع لبعضهم ف هذا الياب » وال و شنیمه الذى إشنى. 

: لاهل العقول أن إمبتجيزوا بالله عز وجل من مثله ‏ : أن اسمعيل بن اسحق 
قال ف دجم النی صلى الله عليه وسلم الهودیین الزانيين : |عا فعل ذلك عليه 
( ۱۱ خامس ) 


بت ۱٩۲‏ س 


السلام تنفیذا لما ف التوراة . ورأى هو من ره الفاسد أن يرفع نفسه عن 
تنفيذ ما فيها من ارجم على اليهود الزناة احصنین اذا زوا » فصان تفسه عما 
وصف هه نبیه عليه السلام فص الىالله تعالى من هذا القول الفاسد » 
و هذا الاعتقاد » فلو كفر جاهل بحهله لكان قائل هذا القول أحق الناس 
بالکفر منم مافيه * 

واحتج أيضا ىأن لا قول الامام « آمین » اذا قال « ولا الضالین » بأن 
مومى علبه السلام إذدما من فاص هرون عليهما السلام فسماها تعالى 
داعيين تما : « قدأجيبت دعوتک6» 

قال أو تمد : ونی‌هذا الا حتحاج من الغثاثة والبرد والسقوطوالمجاهرة 
بالقبیح مافیه » 5 4 نه يقال له قل كل شی 0 أخبرك أن مو سی‌علیه السلام 
دعا ومن ۰ وأن هرون آمن‌وابدع ۶ وهذا د ی" إعا قاله بمض المفسرين بغير 
اسناد الى الى صل الله عليه وسل » ومثل هذالا بؤخذ إلا عن النى صلى الله 
عليه وسلم اوعن كافة تنقل عن مثلها الى ماهنالك قر ناه هد ان ی 
الق » وم يدق بيده الاجاهرة بالكذب » وان يقفو مالیس له به عم » أوأن 
بروی ذلك عن إبايس الملعون» فانه قى أدرك لاعالة تلك المشاهد کلهاالا إنه 
غيرتقة يقال له :دنو محاك ما آدمیث مآذمومی + ولیژمن ون 
هرون أمنوم ت » فأى ذى نی هذا ما يبطل قولالنبی صلی ال علیه وسل عن 
الامام ۳ واذاآمن فامنوا» وقول اراوی : ان النی وهو الامام‌کان قول 
إذافرغ منأم القران فالصلاة 9 .هذا ولعل‌مومی قد ای م اذدما » ولعل 
هرون دما اذدعا Er‏ ان آحدها أو رمن واحدمنهما . ونص 
القرآن بوچب أنهما دعوا ما بقوله تعالى: « قد أجیبتدءوتکا » ولیس فى 
اله رآن دليل على تأمين وقع منهما ولا م ن أحدحماء فيل "مم بأغث من هذا 
الاحتجاج مقطا منه 6 آو أفل حيلة أو رد عوما من حتج : عثله نی 


— ۳ د 


إإطال الستن الثابتة ۶ ثم يقال له : من جاثب الدنیا أنك جعلت فمل موسی 
وهرون الذى ام قط ناسنا نول عمد سل الله عليه وسل الصحیح فى 
التأمين » وهذا عكس القالق . 

وقد كنا لعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركناه مقدماى مشاورة 
القضاة له على جيع مفتیهم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد رأیناه 
ووقفنا عليه وناولناه بيده » وهو مکتوب کله مخطه وأقر لنا بتألفه وقرأه 
غيرنا عليه » فكان فى بعض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانید مصاح الى 
التوراة أن النياء والارض بکتا عل مر ن عبد العزیز ار بمین سنة ۱1 

قال آو تمد : هذا نص لفظه » فلا أب من الشيخ ال ذکور فى أنيروى 
عن اتتوراة ع من اخبار حت بن عبد العزیز ! وهذا امماعیل ببطل قل 
النی صل الله عليه وس : « اذا أمن- بمنی الامام- فأمنوا» » وتأمینه عليه 
السلام وهو الامام عا لم يصح من ترك مومی للتأمين وترك هرون للدعاء * 

واحتجوا أأيضاف إباحة قتل السامین وسفك‌الدماه الحرمة بدعوىالمر يض 
ان فلاناقتله » ورسول الله صيىالله عليه وس بقول : « لوأعطى قوم دعوام 
لادمی رجال دماء قوم وأمواطم » فأباحواذلك دعوى المريض * 

واحتجوا عا ذکر بعش الفسرین من إن القتول من بنی اسرائیل شا 
ضرب ببعض البقرة حي وتال : فلان قتلنى 

تال بو مد : وهسذا لیس فی نص القرآن » واغا فیه ذکر قتل النفس 
والتداری"فیها » وذح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك بحي ال الوتی . فن 
زاد علىماذ کر نا فى تفسير هذه الا ارفك لخاد وادعىمالا عم لدبه » فکیف 
أن و دما حراما و بعطی‌مدعیا رسو . وقد حرم الله لعالیذلك. 
فن أب من بحتج بخرافات و التى ۸ Sf‏ فى نص ولا فى نة لكافة 6 
ولا فى خبر مسند الى رسول الله صلی الله عليه وسل فى مثل هذه العظاتم ! 


— 6 


هذا مع أنتلك الرافة ليس فيهاذكرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف‌القسامة 
إلا اثنان فصاعدا » فهذه الروائد منأين خرجت؟وحسبنا الله(1) و ثم‌الوکیل 
ثم أتىالىقوله تعالى :« وكتبنا عليهم فيها أذالنفسبالنفس » فقال : لاتأخذ 
با ولا نقتل مومت بكافر » ولاحراً بعبد » لان هذا من شرائع منكاذ قبلنا. 
ونمی آخذه ف القسامة مخرافة ب ره عن بنی اسرائیل 6 ورك طافعل البی 
صلى الله عليه وسل فى القسامة » ثم ترك هنا نصالله تعالى فى آنه کتب علیهم 
ان النفس دالنفس ۶ 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خديث حدثناه أجد بن عمر ثنا 
عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثناتمد بن الجهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان الدینی - وعياش نن الوليد 
قال على ثنا حي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يمي ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدتنی ای عن سعيد نجبير ان ان عباس قال: إن آهل مدينةمن بنى اسرائیل 
وجدوا شيخا قتیلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلام 
صاحبنا » وان أخ له شاب يبى » فأتوا موسى عليه السلام فأوحى اللهاليه : 
« ان الله یمک أن نذعوا بقرة» - فذ کر حديث البقرة بطوله وف‌آخره:" 
فاقبلوا بالبقرحتی‌انم‌وا بها الىقبرالشيخ وابن آخیه قائم عند قبره » فذبحوها 
فرب دضعه من ہاالقر » فقام الشيسخ ينفض رأسه ويقول قتلنى ان ای 6 
طال علیهعمری وأراد أ کل‌مالی‌ومات.وقال سفيان نا ان‌سوقة “معت عكرمة 
ول کان للك اممراثل مسععد 4 انا عشر لمع فوجذوا فتبلا قه فتل دل 
اب فروه ال باب آخر » فتحا کوا الى موسی علیه السلام فقال : ان ال 
بصع أن تذبحوا بقرة » فذبحوها فضرنوه بفخذها فقام فقال : قتلنى فلان » 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عیاش بن الوليد ثنا يزيد 

٠‏ (۱) لفظ الحلالة لم يذكر فى الاصل TT‏ ا 


ی 
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ان ززیم ثنا سمید عن قتادة 8لو ا 
عز وجل ال مومی : أن اذم بقرة فاضربوه پیضمها » فذکر نایم 
ضریوه بشخذها فأحیاه اه عز ول فنا بقاتله وکا ,ثم مات .وذ کر لنا آن 
وليه الذی كان يطلب بدمه و أن تراك زد 
قائل بعده # 

وه الى ان الهم : ثنا عمد بن مسامة ثنا يزيد بن هرون نبا هشام عن 
مد بن سيرين عنعبيدة السامانى قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقیم لابولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحنى أ 
ه ف آخرن فوطمه على باب رجل متهم » 9 أصبح بدعيه علمهم » فأتواموسى 
عليه السلام فقال : « ان الله رک أن نڏوا بقرة » فذگوها فضروه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك ۶ فقال هذاء لابن اه » ثم مال متا فلم بط 
ابن أخيه من ماله شيئاً وم بورث قاتل بعده (۱) . وبه الى ابن اعهم: حد 
مد ن‌الفرج وابراهيم بن اسحق ار بی قال مد والافظ له ثنا حجاج عن ام 
جرج عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رجلثم ذکر 
ممناه . وقالالحربى ۳ حسین بن الاسود ثنا مر وبن مد نا اسباط عن السدی 
2 ودوها أ ون من طر اق امماعیل بن اسحتی عن عند اللەن امیاعیل 
عن عبد ارهن بن زيد بن اسل 

ال آو E‏ عررسلات وموفوف E‏ علینا ماغار 
الاحتجاج AL‏ فما ال فی غیرنا ۶ ولیس ف القرآن نس بشی* 
E‏ هذه الاخبار ‏ كثره نأنهم ندارقا فى نفس «قتولة منهم فرم 
عزوجل أن يذكوا بقرة فیضروه ببعضهاكذلك يحي الله الموفى ویریک آیانه 
لملکتمقاون ول يقل تعالى فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنى » ولا إنة 

(۱) انظر الطبرى (۱: ۳۱۷) ۱ ۰ 





= وا — 


صدقفذلك » ولا إنه أقيد به » وکل من زاد عل قاف القران شیثا بغیر نس 

من الرسول عليه السلام‌فقد أ ی عظيمة وی وم آل هد 9 
ححة أصلا » لان ذلك كان یکون معجزة واحیاء میت » ومن عاد من الا خرة 
فلا شك ف أنه لا بقول الا الق » واما الاحیاء فا بیننا فالكذب غيرمأمون 
عليهم » ودعوى الباطل وم لاتصدكوه فى درم بو ق ر 
لوارث » ولصدقونه فى الدم الذى بوجب‌فتل عدوه عندم أو أخذ ماله ف الدية 

وحن الا ن إن شاء الله تعالى نذ کر كل ماف القرآن من شرام النبيين 
عليهم السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على ركه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذكر ارفك شاء الله تعالى حجج الا خذين بها والمانمین منها وبالله كل 
التوفيق » فن شرع سلبان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطيرفةال 
مالى لا آری‌ادهد أم کان من‌الفائبین لاعذ بنه عذابا شدیا آو لا انه( ع( 
أو ليأتينى بسلطان مبين » . 

قال أ وممد: وهذا لاخلاف‌بیننا فى سقوط عقابالطير وإن أفسدتعلينا 

ومنها قوله تعالى : « وداود وسلمان إذ حکان فى الحرث إذ نفثت فيه 
غنم القوم وکنا کهم شاهدين ففهمناها سلمان » 

قال أو مد : هذا ما اختلف فيه دعی‌قوم فما دعاوی من أن سلیان 
عليه السلامكلف أصحاب ال جبرماأأفسدت من ن الزرع أو الكرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الا "ية » ولا صح عن النبی صلى الله عليه وسلم » وکا 
ذكرف بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من نحو ماذکر فيها ان ماسکین زنیا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا الجر » وقد نزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرةكانت زانية فسخ تكو كبا عضيئاً ممتدى به ف البر والبحر» 
حى ادت هذه ار وايات الناسدة نمس أهل الا اد الى اد قال: لوکان هذا لا - 


— ۷۱۷ = 


بقيت محصنة إلاز نت لقسخ كوكيا » والتى ذ كر فیها أن يوسف عليه السسلام 
قعد مناصرأة العزيز مقعد الرجلمن امرأنه » وقدازه الله تعالى أنبياءه عن 
ذلك » وفذا کف نا . وقد خر رسول الله صلى الله عليه وسل اجرح 
العجماء جبار » ولاشند حديثناقة راء أصلا (1) » واماهو منقطع من 
جيع جهاته ومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تمالى:« قال ابتك أن لاتکم 
الناس ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط عا روى عن النی صلى الله عليه وسلم 
من قوله :« لاصمت نوما ال ىالليل» وبا فلم مر بالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجبمن السكلام والمستحب م ال کر فد أحسن » 

ومنها قوله عالی:9 وما كنت لد يهم إذ يلقون آقلامه‌ییم یکفل مرم » 
فاحتج بهذا قو فى المسكبالقرعةتم جما ا ذلك حك فى المستلحق لا ولاد » 
وق المشكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لابازم بل ببطل 
من وجبين : أحدها ان هسذاقیاس والقياس باطل » والثانى أنه غير مأمور 
به فى شربعتنا . 

ومن شرائع مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلع فمل نمليك إنك بالوادى 
القدس طوی ) و ن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة © 

ومنها قوله تعالى « حرمنا (؟) کل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
علییم شجومهما روما ل ال سم ؟ 

قال أو تمد : وهذا لاخلاف فى أنه منسوخ » واذالله تعالى قد أحل م 
كل ذلك على لسان مد صل الله عليه وسل بقوله : 2 وطعامم حل لهم » 

(۱) حديث ناقة البراء > أا دخات حائطا فافسدت فيه فتضی رسول الله صلى الله عليه 
وسار « ان حفظ الوائط باانبار على أهلها > وان حفظ الماشية بالليل على أهلهاوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلها. رواه احمد فى المسند ٤(‏ ص۲۹۵ ) ورواه أيضاالشافعى وابو 
داوود والنسای وابن ماجه » انظر فتح الباری ( ج١٠‏ ص ۲۲۷ — 4۳۲٩‏ 

(۲) فى الاصل < حرمنا عم کل » وهو خطأ فاحش 





۸و۱ 


وهذه الشحوم من طامنا فين حل لم » وا رشب نف وأوف ای Ù‏ 
ها اتباع دعوی‌الیپود فى تحريم ذلك » 

ومنها قوله تعالى : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
والا نف پالا نف والاذن پالاذن والسن بالسن واطروح قصاص » 

قال أو تمد : : آما تحن فلا تأخذ بهذا لانتال نومر به » واعا ام به 
غيرنا » وانما.أوجبنا القود فى کل ه ذا وفما دوه بين E‏ 


وساوينا فى کل ذلك بين ار ا وال ای اله تعالى أأيضا 1 


مخاطيا لنا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليم » وبقوله 
تمای خاطا لنا : « وان عام فعاقبوا عثل ما عوقيم به > و وله تعالى: 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسول اله صل الله عليه وسل :«المؤمنون 
تتكافا دماۇم » فأقدنا ی کل ذلك من اللا ر للحر » والعمد واطرة والامة » 
واقدنامن ن العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة » وكذلك من المرة والامة 
ولا فرق . واة سدنا لكل من ذکرنا من الكافر » ول نقد کافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: دا 
عليه السلام: « ولا قتلمۇمن بكافر » . 

ومنها قوله تمال : « ولا تعدوا فى الست » وهذا منسوخ باجاع 3 

ومنها قول تعالي « فاقتلوا اق ذلكخيرلس عند بارتک» 
. قال أو تمد : وهذا منسوخ باججاع * 

وما الام بذ بةرة صةراء فاقم لونها » وهذا لايازمى شی من الاحكام 
باچاع ٭ 

ومن شريمة لوط عليه السلام:« کذبت قوم لوط بالنذر» : « إنا أرسلنا 
علیهم حاصباً » ولايحل فشر يعتنارجم المكذب بالنذر # وقد احتج قوم فى 
دج مرن فعل فعل قوم لوط بهذه الا بے 


وا 


قال أب و تمد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لوط كان کافرآ» وذاك‌منصوص 
ف القران فى االانية اذا تما انيم کنو | بالنذر » وان صبياتهم 
ونسائهم ر چوا معهم » وم يكونوا ممنفمل ذلك الفعل .ونسوا أيضاً قول تمال 
: ولقد راودوه عن صیفه فطمسنا ا € فسكان يلزمهم آذاطردوا ام 
الفاسدأن بسماوا عینی كلمن راود ذکراً عن تفسه » لاخ ال تعالى هس عبت عين 
قوم لوط اذ راودوا ضیفه ‏ 6 رجهم لما أنوا الد كور وكفرواءقن فرق بين 
ی من ذلك فقد نحم فدين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى منالله تمالی* 

ومنشريعة بوسف عليه السلام :« و شهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من الكاذيين وإ ن‌کان قیصه قد من در فكذبت 
وهو من الصادقين » 

قال أبو مد : وهذا ما لاخلاف فيه انه لا يجوز أن حک به الا ن بين 
الناس فى تداعيوم الز با > ١‏ 

ET و‎ 

قال أبو تمد تج قوم بهذا اثبات اأسل» وه ذا لام لان قول 
رسول الله صلى الله عليه : « أموالك عل حرام » مبطل للجعل » الا 
آن وجبه نس قل شر سنا لو لطبت ره نفس الجاعل ٭ 

ومنها قوله كال ال ماد ان داح الا من وجدا متاعنا عنده » 

قال أو تمد : وهذا لاخلاف بيننا وبينخصومنا فى أنه لاحم به بيننا» 
وانه لايسترق السارق لاجل سرقته » وكان يلزمهم القول به » لانه ليس معا 
على ترکه » بل قد روینا عن‌زرارقن وف القاضی‌انه باع حرف دين » ودوشاه 
أيضاً عن الشافعی من طريق غريبة » وقد کان ذلك فى ددر الاسلام ثم نس 
بقوله تعالى : « فنظرة :الى ميسرة 6 ۶ 

ومن شريعة وب عليه السلام:9 وخذ بیدك‌ضنثا فاضرب به ولاتحنث » 


= و۱۷ 


فاحتج هذا قومف إباحة جلد از انیوالقافف والعارب‌اذا کانوامرضی بعرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر يمون شعراخا» وق برعين من حلف ليجلدن غلامه 
رکذ کد عله 

قال أو عمد : والذین 2 ف کلام اميت فى آمر بقرة بنى 
اسرائیل أن فلانا قنلئ - :اون ههنا من وق يا ادا مر 
ویکنی هذا من قبیح التناقض وفاحشه »وحن وإ كنا نری ال جلد بالضفث 
قرش ها وه من عر هنم الارى لكر اد اس نو 
لله سل الله عليه وس انه آمر أن مجلد اطریش الى رق سكول فیه مائة 
شعراخ » و رى الر ارت و امم ل وام کر د 

ومن شريعة E‏ كا : « ای آزیدان أنكحكاحدى 
ابنتى هائين على أن تأجرنىثماتى حجج فان أتممت عشرا فن عندك وما آرید 
أن أشق عليك ستجدتى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الا جلین قضیت فلاعدوان عل والله عل ماتقول وکیل » 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من یبیج التكاح على اجارة الى أحد أجلين ل 
يوقت أحدها بعينه»وهذا عندنا وعند خصومنا لامجوز» لان الاجارة المجهولة 
الاأجل فاسدة » لاما أكل مال بالباطل » والنکاح على شی فاسد فاسد» لان 
كل مالا صح الابصحة مالا بصح فلا شك فى أنه لا يصح » لا سا وتلك 
الاجارة للمتكح لاحظ فبها المتكحة » والصداق فى دیننا إغا هو للمتكيحة 
بنص قول الله تعالى :«وآنوا النساء صدقاتمن محلة » ولاحظ فیهاللاب‌ولا لول 

ومنتجائب الدنيا ماحدثناه امد بن تمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
الرجل بانکاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهر مومی : 
« إلى أريد أن انکحك‌احدی ابنتى هاتین على أن تأجرای نی حجج فان 
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آغمت عشرا فن عندك » 

قال على : فأى يجب من احتحاجه هذه الا ة فمالابوجد فى الا بة 
أصلاء وف المکن أنها رضيت فلم يذكرء ثم يخالف الا ية تفسها فى أريعة 
مواضع : أحدها انکاح إحدى أبنت OLE‏ انتکاجه باجارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين أيهما أوفى فالنكاح ثابت» والرابع إنكاحامرأة 
بخدمة أببها . ثم بعد هذا كله : من له بانها كانت بكرا # ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولعلها بكر عانس وهو لابری إنكاح هذه 
الاياذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بل بة لا يصح لا قدمنا من أن 
شرائع الانبياء عليهم السلام لانلزمنا. 

ومن شرائع اضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم قال : « وأما الغلام‌فکان آبواه مؤمنين نفشينا أن برهقهما طفيانا وکفرا» 

قال أبوحمد: ولا خلاف‌فی شريمتنا أنه لاحل‌قنل غلام خوف أن پرهقهما 
طغيانا وكفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرثم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو مد: فأحذ بهذا الازارقة واه تباحوا قتل الاطفال »واب عنهم 
أن قول نوح عليهالسلام إماكان فیمن كان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أهلكهم الله تعال» ول بق طم نسلا پقوله تعالى ۰هوجملنا ذریته ‏ الباقين» 
وبقوله تعالى: « ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبداً شكوراً » ول حمل نوح 
مع نفسه عليه السلام الا المؤمنين فقط من قومه وولده ءوغاب عنهم هليم 
ان رسول ال صل الله عليه وس سيد ولد آدم هو ولدكافر وکافرة »وان 
عم ركذلك » وقد قال عليه السلام : «او لیس خیارک أولاد الشرکین 6 
ونحن نترك الكفار » ولا تقتلهم بل تأخذ'منهم ازية وتنكح الیهم ونعاملهم 
ونأ کل دا »ولا نستحل قتل طقل می اال أهلاطرب مدا بل دمم 


<< 


ات ٠‏ ولا تلو تا وا لد قه رب المالن . ركد E‏ مر ال إن 
موسی عليه السلام قتل صبیان أهل مدين وقتل يوشع صبیان أهل أريحا 
الاطمال امراك تعالى له يذلاك » وهذا نی شریعتنا غیر ا 

ومن شريعة يونس عليه السلامقوله تعالى: « اذ أبق الى الفلك الشحون 
فسام فكان من المد حضين » 

قال أبو مد: فاحتج بهذا قوم فى اک بالقرعة وقد مضى الكلام ق 
ذلك »ولا خلاف بين أحد منا أنه لاوز أن لى أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مرع عليها السلام : « إنى نذرت لار حن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 
1 ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائیل‌قوله تعالى : « ولقد عاتم الذين 
آعتدوا منک ف السبت فقلتا طم کونوا قر د وحن نشدی كثيرًا 
فلا عسخ وله تعالى اد . ِ 

ومن شريعة أهل زمان زکریا عليهالسلام قول أم بح 0 فك نذرت لل 
ماق 0 محررا »6 

قال ابر خد وهفا عر عار عند نا أصلا - 

ومن شرلعة بمقوب عليه السلام : « كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل 
إلاماحرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تنزل التوراة > 

: قال أ بوخد : وهذا الايحل عندنا ءولیس لاحدأن يحرم على تفسه مال يحرم 

3 .عرزو<لعليه» إلا أن طوائف من علمائنا اختلقوا فى حرم الو والامة 
فال به قوم ومنم منه آحرون» وبا منع منه تقول .ولا يل لا حد آن حرم 
زوجة ولاغيرها ولاتکون بذاک حراما و لاطلاقا هر ۶ فی ذلك » وهی 
لا 4 اب كدك مار مه 

ومن شراءئع بنى اسراثيل 2 وقلنا لهم ادخاوا الباب سیحدا E‏ 
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تال أبو مد : وهذا لابازمنا ٠‏ 

ومن شريعة آدم عليه السلام : « واتل علیهم نبأ ابنى آدم باق إذ قربا 
قربنا فقيل من آحدها وم تقیل من الا خر » الى قوله « إلى أريد أن تنوء 
بای و ٍعك » 

قال أبو تمد : ولا خلاف ف انه لايجوز عندنا التحا كر بالقرابین » ولا 
بحلعندنا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نفسه شهید . 

ومن شربمة الكتابيين فر رما آصصاب الکرف : « قال الذین غليوا 
على أمرم لنتخذ زعليهم مسجداً» 

قال او محد : وهذا حرام فى شريعتنا » وقد قال عليه السلام : « إن 
أولئك كانوا إذا مات فهم رجل صالخ بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار 
الق 4 

قال أبو مد : فهذه شرائع يلزم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم 
السلام أن يقول بها ولا فقدنقضوا أصلهم 

ااه علیمالملامٍ بقوله تعالى: «وليحم 
أهل الانجيل عا أنزل الله فيه ومن يحم عا أنزل الله فأو لك ۸ الفاسقون » 

قل اب تمد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وان‌من حك بحم الامجیل ما لم أت بالنصعليه وحىف شريعة 
الاسلام فانه کافر مشرك خار عن لسار 

واحتحوا بقوله تعالى : « إنا أنؤلنا التو راة فیا هدی ونور يحك با 
النبیون الذين أساموا للذین هادوا والربانیون والاحبار عا استحفظوا من 
کتاب الله وکانوا عليه شهداء » 

قال أ بو تحد: وهذا اا عنى الله تعالى به آنبیاء بنى اسرائيل لا مداعليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى 
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الا خرة من الاسرين » وبيان ذلك قوله تعالى فى الا ية تفسها: « يحم بها 
النبيون الذين آساموا للذين هادوا » وتحن ليس لنا نبيون وانغا لنا نىواحد 
والانبیا ء کلہم مسامون.وقدحى الله تعالی عن أنبياء سالفين اّمم قالوا آمنا بان 
نكو زمن السامین. وأيضا فقد قال تعالى حاكيا عن هل الكتاب أنهم قالو الا 
«کونوا هودا او نصاریم‌تدوا قل بل مل ابراهيم حنيفا » فصحأن الله تمال 
نهی عن دين الیپود والتصاری وأمر نابدين ابراهیم عليه السلام .وقالتمالى 
« لمبحاجونق ابراهيم وماازلت التوراة والاجیل الا من بعده» فصح بقينا 
أن ابراهيم كانت شريعته قبل التوراة وان شریمته لازمة لنا » فن احال 
المتنم أن تمر باتباع شی" نزل بعد شريعتنا » وهذا متناقض» فيطل تأويل 
مق الملأ فى قوله تعالى « يحك بها النبيون الذين أساموا للذين هادوا » 
وصح انهم أنبياءنى اسرائيل فقط : 

« فان تلوا : لا خلاف بين التوراة وبين شريعة ابراهم ك السلام 
ولا بين شريعتنا » واحتحوا عا حدثناه عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح 
ثنا عيد الوهاب بن عیسی شنا امد ن تمد :نا ا جمد بن عل للا مدل قلا كن 
بن رافع ثنا عبد الرزاق تنا معمر عن هام بن منبه عن ا 
الله صلى الله غلیه وسل أنه قال : « الانبياء اخوة من علات وأمهاتهم شتی 
ودينهم واحد» قلنا طم : هذا حجة علیک لال » إن تأولم فيه اتاق أحكام 
اا كذبهمالقرآن فى قولهتعالى :9 لكل جعلنا منک شرعةومنهاما » 
و قوله تعالى عن عيسى عليه السلام :2 ولا حل لک بمض‌النی حرم 
عايكم « و ام طلست 2 ور مكل ذى ظفر » وما حرم اسرائیل 
على نفسه » ولحكن معنی قوله صلى الله عليه وسلم : « ودينهمواحد» 
اعا يعنى التوحيد الذى ۸ يختلفوا فيه أصلا 3 

واحتحوا بقوله تعالى ‏ فبپدام اقتده » 
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قال أو مد : وهذا لاحجة هم فيه » لان الذى أمرنا أن نقتدي بهم 
اماما ضمت بدن ر ميل و4 ا :< واذ أخذنا ميئاق 
نی اسرائيل لا نعيدون الا لله » ما باق الآية من قوله لمالى: « وبالوالدين 
إحسانا » فل تأخذه من ¿ هذه الا ية لكن من أمر الله تعالى لنا بذلك فى آنة 
أخرى . ومثل قوله عز وجل :شرع لک م ن الدن باوصی ب توح والدئ 
آوحینا اليك وما وصینا به ارام وموسى وعیمی آن آقیموا الدین ولا 
تتفر قوافيه » فنص تعالىعلى أنه مك اموا كم روا فى الدن 6 وهذا 
هو نفس ا عليه السلام ان دين الانبياء عل السلام واحد »وقد نص 
الله EOL‏ لعضهم بترك العمل فى السبت 2 وم یأمراحن ن ذلك 6 
واحل ار مدة وحرمها بعد ذلك » فصح قينا أن الذى نهوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع یمم من الدين الواحد اعا هوالتوحید » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشرائّع والأعمال الواجبات واحرمات » وهذا هو تفس 
قولنا . وقد قال تعالى :2 ولو لو شاء الله ٣مم‏ على اطدی » وقال: «ولو شاء 
الله ملع أمة واحدقول؟ ن لیباو فما تا م » وقال تمای:« ولكل وجهة 
هو موايها » فصح بالنص انه ته الى فرق بين الشرام وبين منهاج کل واحد 
منم » وبين وجهة كل واحد منهم »> وقد قال ثعالى: : « بريد اللهليبين لک 
ويهديك سان ان من قبلم » فصح‌ان الله تماللابتناقض کلامه »وصح ان 
الذى أمر نا آن نتب ع فيه سننهم هو غير الشر الم التى فرق بدننا ونم فيها » 
فصح أنه الوخد ای سرى فيه بيهم كلهم فی التزامه » فصح انه هو 
اطدی الذى أمر عليه السلام بان يقتدى مهم . ويبين ذلك أیضاً قوله تعالى 
کا صلى الله عليه وسلم بوسف عليه السلامانه قال: « إى ركت 
ملة قوم لا بومنون بالله وم لا خرة م کافرون وات تبعت مل آیانی اراهم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بل من شى* 3 
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تال و حد: فبين نصاانهم اتتقوا ف التوحيدخاصة » وإلا فقد نص تعالى 
على أن إسرائيل وهو بمقوب عليه السلام حرم على نفسهأشياءكانت له حلالاء 
مامد فى شرلعة ة ابراهيم عليه اين » فصحيقينا انه کان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على نفسه عن لكيام * وان ا ی فهی 
شر لعتنا نفسها على مانبین فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » ولیس 
فى شريعتنا أن يحرم حك على نفسه طماما أحله الله 4 » وقد جع يعقوب 01 
الاختين »وهذا لا حل فى شريعتنا التى هی شريعة ابراهيم » قاما سوی نوسف 
عليه السلام بين ملة ۳ و وت وشرائعهما مفترقه عامنا ل ذلك ىق 
التوحيد وحده لا فها سواه 

ا يها 1 قال : اذا لتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد وحده لافيا سواءعریتم الاب من المائدة لانالتو حیف ما خودبالعقل 

قال ارود : هذا من ان احتحاج بورده مشغب» ویازم من قال ذا 
ان يحذف من القرآن كل آنة مكررة » مثل : « فبای آ لاء ربکا تکنبان » 
وغيرها والتوحید عرف بالعقل ضرورة » ولکن مامحب الاقرار به فرضا 
ولا صح الوعید على حاحده بل والثار ى 5 خرة بالعقل » وا وجب 
ذلك کله با نذاراارسل فتطء فلا بة E‏ حیدوأوستت 
الاقراربه »وجب قط ذلك بالعقل لان العقل لابشرع ولا يخبر عن بعذب 
الله تعالى فى الاح ولا عن ينعم 4 واعا العقل مميز بين الممتنع والواحب 
والمکن. وخاز ین‌الاشیاء الو الوجود العقول والباطل 
المعدوم المعقول فهدا مانی العقل ولا مز 

وتال بعضبغ تحمل قوله تعالى : « 0 اقتده » علىمالم اتنا فيه لمن 
أنه نسخ من شرائمهم » وحمل قوله : « لكل جعلنا منک شرعة وممهاجا » 
على ما نسخ من شرائعهم 


رل کت 


قال أبو تحد: هذا تأويل منهم جرد من الدلیل» وما جردعن‌الدليل فهو 
دعوى ساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذی آمرنا بالاقتداء مهم فيه إعا هو 
التوحيد وحده فقط . 

واحتجوا بقول الله تعالى : «وأن احك بينهم عا أنزل الله» 

قال أبوسمد : وقد بين الله تعالى فى اية اخری هذه الا بة بقوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب باق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه 
فاح بيهم با أنزل الله ولاتتبع أهواءث ما جاءك من الق لكل جعلنامتم 
شرعة ومنواجا » .ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه » 

واحتجوا بقولرسول ال صلی الله عليه وسل فىأمر ثنية الربيع أو الإرح 
الذى جرحتءل‌حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «کتاب الله القصاص» 

قال أبو تمد : إا عنى رسو ل الله صل اللهعليه وسل قولهتعالى :«فن‌اعتدی 
علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدی‌علیع» .وهذا الذی‌خوطبنا به حن‌هواللازم 
لناء ول أت نص على انه عليه السلام عنى غير هذه الا بة أصلا 

فان قال قائل : فلعله عليه السلام إا عنی بذلك قوله تعالی : « وكتينا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » الا ية . وما عامك بأنه عنى عليه السلام الا ية 
النى تلوتم دون هذه ۶ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: ان البرهان علىأنه عليه السلاملم يعن بقوله 
« كتابالله القصاص» قوله تعالى : « وکتبنا عليهم فيها آالنفس اللفس » 
ا واه قنول اروش »وإعا الارش فى حك الاسلام »وف ادیث 
المذكور انم قبلواالارش» فصح‌انه عليه السلام ‏ بمن‌قوله تعالى: « وكتيئا 
علیهم فيها أن اللفس‌باللفس » 


(۱) قال ابن حجر فى الاصابة (ج ۸ ص ۸۰ بعد ذ کر رواية الجرح نقلاعغن بح 
مسام : « تلك قصة آخري ان كان الراوى حفظ والا فهو وهم > 


( ۱۲ خامس ) 


<< ۱۷۸ > 


واججچوا بةولهصلى الله عليه وسلم اذ رآی‌الیهود بصومون‌بوم ماشوراء : 
الا من ن أولى عومی منوم » 

قالأو تمد : وهذا لاحجة فم فيه » لاله علبه السلام قد أمر بصيامه » 
ولولا أن الله تیال امه لصيامه ما اه تبع الیهود فى ذلك . وقد صح أله كان 
مع رع لس د ]ا 

واحتجوا أيضاً بان قالوا : لماكانت شريعة الافبیاء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الحق حتى بای ما ينقلنا عنه 

قال أو تمد : والجواب وبالله تمالىالتوفيق : إن تلك الشرائع وا کانت 
حقا على الذبن خوطبوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان حقا على 
واحدكان حقا على غسیره » إلا أن يوجبه الله تعالى عليه » وإماكتب علينا 
الاقرار بالا نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالق لا إلى کل أحد . 
ول یکتب علینا العمل بشرالمهم 

واحتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم اليهوديين » واه عليه 

الس لام سام ألم ما جدون فى التوراة 1 اما أخبروه برجم وم تركوه قال 

علیه | م : « أنا أول من أحيا أ الله تمال » 

وال ابو ود : وهذا لا حجة هم فیه » بل هو تأويل سوم من تأوله 
لا نه عليه السلام بلاقات ف شرت از ليه قد أ برجو من أحصن 

من او پواها ط عليه ا بالتوراء حلم لفق الم‌ود و تیکیت يتا هم ف 
رکم العمل عا آمروا به » وإعلاما طم بام خالفوا كتابهم الذى بقرون أنه 
آل ماري ومن ل : إل عليه السلام رج اليهوديين اتباعالتوراة لا لامر 
ال تعالى له برجم كل من أحصن من الزناة فى شريعته الزلة عليه فق دكفر . 
وفارق الأسلام وحل دمه » لانه سب الى النی صلى الله عليه وسل AE‏ ` 
ره نما أمره به فى شرلعته المنزلة عليه » إذ تركها واتبع ما زل فى التوراة » 


ل ۷۵ات 


Ns‏ اليهود يحرفون الكام عن مواضعه » فن السكفر المظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم :.إن النبوصلى الله عليه وسلمحك بكتاب قد اخبر 
أنه حرف ... 1 

ووالله ! إن المجب ليعظم ممن ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ال عا فى التو راة فى دحم بودیین ز ا وهو ررفع نفسه E‏ 
هذا . فیقول: از قدم الى م‌ودیان ز نیا ۸ 3 عليهما اد ورددتمما الى اهل 
دينهما » فهو يترفع مما صف به نبیهصیی اللهعليه وس نی الى الله تمای من 
نصر کل مذهب بودی الى مثل هذه اليوائق والکبار وحسینا الله و نم 
الوکیل . 

واحتحوا عا روى: « أنه صلى الله علیه وسلم سدل ناصيتهم فعل اهل 
السكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه شی 3 

قال آبو تمد : وهذا الحديث من أقوى المجج علمهم »لاله نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وسلم نما كان يحب موافقة أهل الکتاب فها لم بزل عليه 
فيه شی" » فصح أنه عليه السلام إنماكان بفعل ذلك ف المباح له فملهوتركه مما 
ل ينه عنه ولا آمر ه » وهذاغيرما نحن فيه ٠‏ و إا کلامنا فی‌وجوب شرا لمهم 
مال ننه عنهاوفى سقوطها حتی نومر مها » وأما ازى المباح وفرق الشعر وسدله 
فكل ذلك مباح حتى الان فمله وتركه 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطلنا شغيهم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وحن إن شاء الله تعالى ذا کرو ن البراهين المبينة قولنا المبطلة قوطم 
ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى المظيم © 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی ثنا ۱ 
اجمد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم نا أو بكرن أبى شيبة وجي بن حي , 


— 


"والافظ له تال آبو بكر نا ههیم نا سیار تا پزد فقر شناجایر وقال يحي انا 
هشيم عن عن سيار عن بزید الفقير عن جار بن عبد الله الانصارى أن رسول لله 
صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت سال لعطون د قبلى كان كل نی 
يبعث الى قومه خاص-ة ولعثت الى كل أججر وأسود » وذکر اق ا 
ونه الى مس لم ثنا قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالا نا اهعیل - وهو ابن 
جمفر - عن العلاء بن عبد ارهن عن أبيه عن أبى هريرة . أن وسول الله 
صلى الله عليه وسام ال : « فضلت عل الانبیاه بست » فذکرهن . وفیها 
ارق قكافة » . 
ال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كلشغب موه به المبطاون » ويبين 
أن كل نی قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إعا بعث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك صح بيقين أن غسير قومه م يلزموا بشرلعة نی غير تببهم » فصح ذا 
قينا آله لم يبعث الينا أحد من الا نبياء غير مد صلی الله علیسه وسل . وإذ 
قد صح ذلك فقسد قال تعالى : « ول مودأخام صالا » : « والى عاد أخاهم 
هودا » : « وإلى مدين أخام شعيبا » . وقال تعالى فى نبینا مد صلی الله 
عليه وسل : : « وما آرسلناك الا كافة للناس » وقال تعالى آمر اله أن يقول: 
« إنرسولالله اليم جميعا». خاطبا با للنا سکام لكان بدعو الا فس 
والجن ا تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر آباؤم فوم فافلون » 
فصح أ م م يكونوا مازمين شريعة أحد من الانبیاء . وقال تعالى : « أن 
تقولوا ما حاءنا من بشير ولا ر »۰ فعامنا آن الك شرالع التى بمث ما موسی 
عليه السلام ل تازم غير نی اسرائیل حاشا التوحید وحده على ما بدنا قبل 6 
0 قول : : « وقالو ا کونوا هودا آو تصازی تمندوا فل كيل 
٠ل‏ إراهيم حد ما وا کانمن ااا ی : « قولوا آمنا بالله وما أنزل الینا 
J IEA‏ ال ابراهم واءعيل واسحق و لعقوب والا قاط وما اون موف 


كت زراك 


وعیسی وما اوی النبیون من دم لا نقرق بين أحد مهم وحن له مسامون 
فان آمنوا عثل ماآمنم به فقد اهتدوا وإن تولوا فعا م فى شقاق » 

قال أبو تمد : فصح بهذه الاب أيضا أن الذى تساوی فی هكل من ذكر 
الله من النبيين هو | للازم لنا » وليس ذلك الا التوحید وحده » والا فلا 
خلاف بين حك من المسامين ف أن شرائمهم كانت ختلفة » فسقط عنا ذلك. 
ا شرانمم الا الذى سوی بیمم فيه وهو التوحید فقط . 

ومن ارك ا قملنا EE‏ فضیلة البى صلى الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أله م يبعت نى إلا الى قومه خاصة » حاشا »لا 
خصومنا بر دون منا اتباع شرام من قبلنا » فیوجبون بذلك أنهم میعوون 
الینا » وهذا الباطل والکذب . 

ويبين هذا أيضا قوله تعالى : « مابقال لك الا ماقد قيل لارسل من قبلك. 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى لم بزل 
حکه موصوف مها فى خلقه فى علمه وقال تعالى : « أم كن م شهداء إذ حضر 
لمقوب الوت إذ قال لبنیه ما تمبدون من لعدى قالوا عبد ماه وإله آبائك.. 
اراهم واسععيل واسحق |طا واحدا و ٠‏ له مسامون تلك أمةقد خلت ها 
ما كسبت ولتک ما کسم ولا تستلون عما کانوا يعماون » 

قال أبو م د : هسذه ی كافية فی هذا الباب » لا نه تعالى بين ماسوی, 
بيهم فيه و هوعبادة الله تعالى روان والاقرار اوح 3 ثم اخيرنا تعالى 
أنه لا يسألنا عما كان أولعك الا نبياء يعملون » واذا لم نسأل عن ملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سلیم أن ما لا نسكل عنه فانه غير لازم لنا » ولو کان لنا 
لازما لسكلنا عنه » 

قصح بهذا کاه‌ما ذكرنا وهی براهين ضرورية لا محيد عنها» وأعمالهم هی 
شرائمیم التى بعثوا پا » فقد سقط عنا بالنص طلها ء واذا سقط عنا طلبها 


- NAY 


فقد سقط عنا حكها » اذ لا سبیل الى الترام حم شى الا بعد معرفتسه » 
ولا سبیل الى معرفته الا بعد طلبه . وبالله تعالى التوفیق . 

وأما شريعة اراهم‌علیه السلام فهی شر یتنا هذه بمینها » ولسنا تقول 
إن راهم دم الى الناس كافة » وإعا نقول : إن الله تعالى بمث مدا ضلى 
الله عليه وسل الى الناس كافة بالشر عة التى بعث تعالى ما ابراهيم عليه السلام 
ای‌تومه خاصة » دون‌سار أهلعهيره » واعا لزمتنا ملةابراهم لان مدا صلی 
الله عليه وسل بعث مها الينا » لا لا نارام عليه السلام مث مها . قال تما : 
0 ثم أوحينا اليك‌آن اتبع ملة راهم <نينا » وقال تعای: « بل ملة ابراهم 
خنيفا وما كان من المشركين > 0 

قال ألو مد : فانبلحت المسألة والج-د لله رب العالمين . 

3 الله تعالى عنا لعض شرلعة تاراهم م عنا بعض ماکان 
بلزمنا من شرلعة ۰ رل الله عليه و سم 

فن ذلك ذيح الا ولاد نسخ عنه عليه السلام کا نسخ عنا ۳ 1 
تفای : « ولا تقد اأولاه؟ 6 وبقوله تعالى : « واذا الموءودة سئلت بأى 
ذف قتلت » وبقوله تمالی : « ةد خسم الذين قتاوا أولادم سفها لغير 
عم » ونسخ الاستغفار لامشركين بقوله تعالى : « وما كان استغفار ابر اهم 
لابيه الاعن موعدة وعدها إياه » وبقوله تما : « ما كان لانی والذين 

"آمنوا أن يستغفروا للمشرکین » وقد وعد النبى صلی اه عليه وسلم مه 

أب طالب بالاستففار » كما وعدا براهيم عليه السلام نك بالاستغفار » حتی 

سی الله تعالىكليهما عن ذلك . 

0 TR 


الاوثان والتنزه عن‌الاشر اك الله صیحاه وتعالى » وآما تفاصيل الشريعة فلس هناك دليلءلى 
اننا أمرنا بعر ع ابراهيم بل سبيله سبيلغيره من الانبياء علیوم جیها افضلالصلاةوامالتسليم. 





۱۸۳ ات 


وأما قول ابراهیم عليه السلام تقومه اذ رأى الكوكب :9 هذا ربى» > 
فانما كان تقر برا هم وتبکیتا » لااستدلالا » ومعاذ الان يقر ابراهيم بالعبودية 
لاح د دون الله تعالى » وم ن کان مثل ابراهيم گن ن سيقت له من ٠‏ الله تمال 
سابقة عل فى انتخاءه للرسالة الا يستدل (۱) بكبر القمس على ربو سا 
وهو ری قاط ۷ كر منها(؟) . فصح أزذلك تو بيخ طمعلی فساد استدلاطم 
فى عباد مم للنجوم » وان هذا ll‏ قال: « ذق انك أنت العزيز الکرع» 
أى عند نفسك ف الد نيا » وعند قومك المفرورين» والا فهو فى تلك الال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطعون : ماذا كانت شريعة النی صل الله 
عليه وسلے قبل أن شا 9 

قال أبو و د : فالجواب وبالله رد : ق فقس 
سالک جوابک » وهو قولک أن ينبأ » وإن لم يكن نبياً ام یک يكن مكلنا 
ا من الشعرائم ای لم ؤمر بها » ومن م اطذاذان كرت مامورا عا ل يەر 
به » فصح أنه ل يكن ن لزم شيعًا من الشريعة » حاشا التوحيد اللازم لقومه من 
لاي E‏ الى اه 
الله تعالى عن ەمن الزنا وكشف العورة والكذب والظا وسائر الفواحش 
والرذائل الی‌سبق فى فم الله تعالى أنه ری وغل ا .لا إلهإلاهو 

ا ا نوحا بعث الى أهل الار ضكلوم . 

قال أبوتمد: وهذا خطأء لانه تکذیب لقوله عليه السلام إن کل نى 
حاشاه إِنما بمث الى قومه خاصةء فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واعا غرقتمای من غرق منغير قومه» کا غرق الاطفال‌حینگذ وسار اطیوان» 
ويفعل ربنا تعالى ما شاء لاممقب كه » وقد قیل للنی صلى الله عليه وسلم 
:«أنهلك وفينا الصالون »9 قال : ونم إذا کثر الحبث >وذکر عليه السلام 

(۱) فى الاصل > ليستدل > وهو < خطأ واضج(7) فى الاصل « منهما > وهو خطاً ه 


جيشا خسف هم » فقيلله بارسول الله :«وفيهم المكره وغیره» ۶ فاخبر عليه 
السلام انهم ون مهم العذاب ف الدنیا فكل أحد يبعث على نيته يوم 
فا ۳ أ وكلاماهذامعناه » فليس ف إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على 3 م بعث الم نوح » بل نص القرآن مثدت 3 نوحا عليه 
السلام ل يبعث الى غيرةومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
من ادعی ان قومه کانواجیع أهل الارض 15 وقفا ماليس له به علم» 
وقد e‏ بقوله : « ولالقف مالیس لك ه ه عم » ولاق النص اا أن 
جيم عل الارض هاکوابالطوفان» لافى القران ولا فى الحديث الصحيح » 
والله اعلم » ولا عام نا الا ماعامنا » والکذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فاضل . نعوذ باه من الحذلان 

فان تماق متعلق عا حدثناه عبد ارهن‌ن عبد الله اطمدانى ثنا 
3 اسحق لمر وا الفربرى نا اببخاری نا اسحق بن نصر ثنا د ن 
عبيد ثنا أبو حيان عن أي زرعة عن ألى هريرة قال :« كنا مع النبى صلى 
الله عليه وسلم فى دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه(")4 فنیس منها مهسة 
وقال : أنا سيدالناس يوم القيامة (۳) ثم ذكر عليه السلام صفة القيامة وفيه 
أن الناس تون نوحا فيقولون « بانوح أنت أول الرسل الى هل الارض » 
وذ کر باق الحديثقيل له وبالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا ححةء لاه 
لم يقل الى جميم أهل الارض » وبعض أهل الارض يقع عليه اسم اهل 


(۱) هذا اخديث رواه مل من حده ثأمها ت المؤمنين أم سامة وخفصة ة وعائشة ‏ رضى 
الله عنون - پالفاظ مختلفة ( ج ۲ ص۳۰۰ - ۳۱۱) 

(۲) فى الاصل « وکان یمجبه > وصحناه من البخاری 

۳( قك الاسناد استاد البخارى ی کتاب الانیاء (ج ۲ ص ۱۰۳) ولكن لفظه : 
« آناسید القوم بومالقيامة >واما الفظ الذىهنا نیو لفظ البخارى فى كتاب التفسير فوتفسير 
سورة ره ثل (ج ۲ص ۳۲۹ ) باسناد ادو الى أبى حيان التي 





۱ ۱ 


= ۱۸۵ - 


الارض ؛ وما كنا لنستجیزتخصیص هذا العموم لولا ما ذکر نا قبل من رواية 
جابر وأبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نی 
قبله إا بمث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فانه بت الى الناس كافة » 
وات دل سخ اللاي ارك : 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وثم اهل الارض قاطبة 
فى وقمم بلا شك 

لبود :وهذا شنب لايصح» لان الحديث الذى ذكر نا آنا بطل هذه 
الدعوی . وقد أخبر عليه السلام فى هذا الحديث أن نوحا أول من عث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيثا كان نبيا » وإذاكان ذلك فليس آدم 
میعوا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بمت آدم الى أعل 
الارض بفبوة شیث » ول را فى نص يح ولاف إجاع » وانت‌تنکر مثل 
هذاعلى غيرك ۶ 

الآ بومد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانها قلنا ذلك لاله قد صح» 
عندنا بيقين انه لم يبعث قط نىالى حميع الناس حاشا مدا صل الله عليه وسل 
فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها بعث الى جيع ناس زمانه فهو كاذب بلاشك 
مخالف لحمد صلى الله عليه وس مبطل لفضيلته ءفلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لابخاو من أحد وجهین ضرورة لاثالث ما :ما أن يكون معه نی آخرلم 
يبعث آدم اليه 6 أو يكون ولده لم يازموا شربعة ایهم ادم »وقد ین المرء فى 
مهده »کا نىء عيشى عليه السلام » فلعله قد ولد لآ دم ولد نىء ف‌حین‌خروجه 
الى الدنياء فلا یکون آدم مبموث اليه والله اعل : الا أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم لم يبعث ال چیع ناس عصره »ولاناس هنالك الا هو واعرانه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 


۱۸ — 


وأما قوله عليه السلام فى الحديثالذى ذکرنا آتقا :«إن نوحا أول ارسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن آدم رسول الله غز وجل فان معناه عندنا " 
والله عل ان رسالة آدم عليه السلام انما كانت لاهل المیاء كقائلا لهم عن الله 
عز وجل:« انف باسماء هۇلاء » ومنبئًاً طم بأسهائمم؛ ومسلما عليهم على ماجاء 
فى القرآن والحديث الصحيح »وانه لم يبعثالى أهل الارض أصلاء وأن أولاده 
واصرأته آوحی اليهم التوحيد » ثم بعث الى كل طائقة نی منها » ثم بعث نوح الى 
قومه خاصة بشريعة کا آخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الى هل 
الارض بالعذاب العام طم و جع الحروان بلا شك ءلاشريمة الزموها . فهذا 
موافق لا صح ف القرآن من خبره عليه السلام. 

وکل من أرشله تعالى فبلاشك انه إنما أرسله باس ما ء هذا مالابد منه» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض ۶ فل جد الا المذاب العام 
لكل منفى الارض ووجدنا النص قد جاه بارساله الى قومه خاصة بشریعته » 
فصح ا وله امد 

وپذا تتألف الاحادیث کلماوالقرآن . وقد روینافی هذا الحديثتأويلا 
آخرعن قتادة والک » وهو ما حدثناه اجمد بن مر العذری ثنا أبو ذر عبد 
ابن احمد السرخمی قال شا إبراهيم بن‌خزع (۱)قال ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
ونس عن شیبان عن قتادة قال :بمث وح حين بمث بالشريعة بتحليل الحلال 
وتحريم ارام . وبه الى عبدقال: ثنا أبو نميم ثنا ابنألى غنية (؟) عن الحم 

(۱) بالخاء والزاى المعجمتين وبالتصغير ١‏ 
(؟) ضيط فى الاصسل بغم اله-ين المهملة وفتج النون ولشديد الياءء وهو ء خطأً» 

والصواب بفتح الفين المعجمة وكسر النون وتشديد الیاء » وهو عبد الاك بن حيد بن أبىغنية 


الخزاعى السكرف الثقة . له ترجة فى التهذیب ٠‏ الحكم هو ابن عتيبة ‏ بالمين الهعلة والاء 


مصفر -- ابعى ثقة مشهور ٠‏ 





— ۷| — 
قال : جاء نوح بالشريعة بتحريم الا خوات والا مهات والبنات 

قال أبو تمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظور الينا فالذى قد مناه أولا والله أعلم : 

سبحم DO‏ — 
تم الجزء اامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
الى مد على ابن احمد بن سمیدن حزم بن غالب الاندلسی الظاهری 
وليه الزء السادس أوله الباب ارام والثلائون 
فى الاحتياط وقطع الذرائم والمشتبه 


مهبم 


-- ۱۸۸ = 


صصيفة 
۲ الباب الثالث والعشرون 


۰ اباب ارابع والعشرون 
۶ الباب الامس والعشرون 
۷۰ الباب السادس والعشرون 
٩‏ الباب السابع والشرون 
٩‏ الباب الثامن والشرون 


۱۰۰ الباب التاسع والعشرون 
۸ الباب الموق ثلاثين 


۱ الباب المادى والثلائون : 


1 الباب الثانی والثلانون : 


: فى استصحاب الال وبطلان جیع العقود 
وال‌پود والشروط الا ما آوجبه منها فرآن 
أوسنةعن رسول الصاله عليه وسلم ابتة 

: وهو باب اس بأقل ما قيل 

: فى ذم الا ختلاف 

: فى أن اق فى واحدوسائرالاقوا لكلهاباطل 
: فى الشذوذ 

: فى آسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتيا . 
وتسمية الفقراء المذكورين فى الاختلافه 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنم 

: فى الدليل 

: فى اروم الشنريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارض ووقتارومالشرائع للانسان 
فى صفةالتفقه فى الدين » وما بازم كل امرى” 
طليه من‌دینه » وصفة المفتى الذى له أن 
فى الدين » وصفة الاجتماد الواجب على أهل 
الاسلام 

فى وجو بالنيات ف يع الاعمال » والفرق. 


- وما — 


ین اعطا لسمد الق م بقصد به خلاف ما 
و الط لدی يتعمدفعله . و ین‌العمل 
المصحوب بالقصد اليه . وحیث يلحق تمل 
المرء غيره بأجر أو ام وحيث لا باحق 

۰ الباب الثالث والثلائو ن : ,شرام الانبياءقيل تمدص الله عليه وشم 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا جوز 
نا اتباع شی"منها الاماكان منهافى شريعتنا 
وآمرنا حن به صا باسمه فقط 


( تم الفبرست ) 


الربالا رار 


مشرو ع جلیل قامت به‌مکتبة انانجی لنشر تفالس 
لمن الم السلف الاجلاء وقد عر منه " 
ا ر 
7 اع الک 
4 میب 
لان شرف القيرواتى 
رار 00 


e 9 رشق‎ 0 
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التبا تدارا ا 


تطلب من الا سی بشارع عبد العز بز صندوق وسته گره 4۹o‏ 
ومن ججيع المكاتب الشهیره 
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للا یڑا ی لطت لص بن اب وزی 

وهو من نفائس المؤلفات العربية التى تمودناگر‌ها بين الناطتن 
بالضاد لازيد إلا خدمة العم لصحیح واحياء ماترك لنا السلف الصا 
من ا:ة الدين وحلة الشريعة واأبرزين فى المارف الاسلامية والتنوبه 
بکتو زم الفاخرة 

فیعد أن طبعنا جلة صالة من ملفات الامام الیل ابن الجوزی 
عثرنا فى لعض سفر اتنا بين ربوع فلسطين علي موف له جلیل هوكالدرة 
فى عقب مو لفاته القيمة فبذلنا له جد الال والزمن حتى إسر الله بالمصول 
عليه فیادرنا لتقدعه للطبع مع المناية التمحیح وجودة الورق وستبلغ 
صفحانه ۰۰۰ وجعانا منه ۱۷ قرش ورق اصفر نبانی وه قرش ورق 


ا ناعم 
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ELA‏ لات 


E EE‏ دش 


عی بتصحیحه صاحب الفضيلة الشيخ 


(طبع على نفقة ) 
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E AE EES 
atl 
ه‎ ٠۳٤۷ الطبعة الاولى سنة‎ 
(تنبيه) سنقدم الى الشترکین خاصة بهذا السفر الیل : ترججة وافية عن‎ 
حياة الولف نقع فى زهاء ۱۰ صفحة » وفپرسا ا يا نشتمل على مواضيع‎ 
الکتاب ومسائله م الاستقصاء » و 5 ام رحاله موضوعا على الطرز‎ 
ادك كن في حزء واف الناشر‎ 


EET 
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وصلى الله على سيدنا معد وال و صحبه وسلم 
لباب الرابع والثلانون 
3 
ف الاحتياط وقطم الذرائع والمشتيه 
: 
تال 11 كك عى بن اجد رهه الله 2 ذهب قوم ال رم اشیاء من طريق 
الا حتیاط وخوف ان بتدر ع ما ال ارام البيحت ۰ و احتحوا ف ذلك عا 
حدثناه عبد الله بن یوسف ثنا امد بن فتح تنا عبد الوهاب ثنا اجمد بن حمد 
ثنا امد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا مد بن عبد الله بن غير اطمدای شا 
أي نا با عن الشعبیعن النعیان بن لشير قال ته مقول : فقت رعولا 
صل الله عليه وسم بقول ا التعيان e‏ الى أذنيه : « إن الحلال 
دن وار الطلاك بن و بینهیا مشتهات لایعلمپن کثبر من الاس فن اتقی 
الشات استیرا لدينه وعرضه ومن وقع ف الشات وفع ف ارام كالر اعي 
برعی حول ای ويك ان برتع فيه وإن لکل ملك جی وات جى الله 
عارمه » . وذکر باقي الحديث . 
قال أبو مد دا ادت روي‌با لفاظکا حدثناه عبد الر من بن عبد الله 
ابن خالد شنا ابر اهم بن أحمد البلخی ثنا الفر ري ثنا البخاري ثنا عمد بن كثير 
انا سفیان عن الي فروة عن الشعي عن النمان ك ردك الني صلى الله عليه 
وسل : « الحلال بين واطرام بين و بینها آمورمشتة» فن رگ ماشبه عليه 
ان بواقع ما استبان والمعاصي جى الله من يرتع حول الى بوشك أن 
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سس ص انس 


يواقعه » * حدثنا عمد الله بن ربيع ثنا تمد بن معاوية ثنا اجمد بن شعيب فنا 
جرد بنعمد الاعل كاله بن الحرث 5 ابن عون عن الشمی قال سهمت النعياث 
ان بشير بقول معت رسول الله صل الله عليه وسام يقول 7 إن الحلال بين 
وإن ارام بين وإن بين ذلك أموراً مشتبهات وسأضرب لک في ذلك مشلا 
إن الله جل 5ک E‏ وا ہی الله ماحرم وإنه من برع حول ای 
رفاك ان بدتع فيه وانه.من يخالط الريبة بوشك ان مهسر » قال أب خمد: 
هذا هو ا فروة الا کر( وأما آبو فروة الاصفر فهومسلم بن سام الجوتي 
وکلاهرا كر ثقة * 

فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص جلى على ان ما حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتمات ليست بيقين من ارام » واذا لم تكن ما 
فصل من ارام فهى على حك الحلال بقوله تعالى ( وقد فصل لک ما حرم 
علي ) فا لم يفصل فبو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأرض جيم ) وبقوله صل الله عليه و سلم « أعظم الناس جرم في الاسلام, 
من سال عن شيء لم يحرم غرم من أجل شالته» وقد بين النى صلى ال 
عليه و ف الحديث الذى رو ناه انفا من طریق افي فروة ءوس الشعبي 
ان هذا ما هو مستحب لامرء خاصة فبا أشكل عليه » وان حك من استبار 
له الامر مخلاف ذلك . 

وكذلك بين رسول الله صل الله عليه وس في الحديث الذي رویناه افا 
من طریق ابن عون عن الشعبي بیان جليا أن الخوف على من واقع الشبهات. 
!۱4 هو أن يمسر بعدها على اطرام » فصح .هذا البيان صحة ظاهرة ان معي 
دواية ذكريا عن الشعبى الى يقول فا « وقع في ارام » أنه نا هو على 
معنى آخر وه وکل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام في 
حالته تلاك » وذلك حو ماءينكل واحسد منها مشکول في طهارته متیقی 
مجاسة آحدها بغير عینه فاذا وا مهما چیعا كنا موقنین بأنه o‏ 


)۱( واسمه عروة بن الحارث امداق 





لاع سدم 


وی حاقل اة ماما لا حل وک القول فى توبن ا دعا 
بيقين لا بغرف بعینه . وسائر الفاظ فن د کر نا عل ما لا يتيقن فيه رم 
ولا حلیل »'وأما ما يوقن ليله فلا زيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذاعلى المقاربة ج قال الله تعالى ( اذا بلغن أجلون ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهذا هو الذي لا جوز غيره إذ لا مجوزصرف الا بة عن ظاهرها بالدعوى . 
ومن دوی ق حديث الامان الذي خر لفظة « أوشك » فيو زائد على 
ما رواه زکریا فزيادة المدل مقبولة » فکیف وقد زاد هذه اللفظة ومعناها 
ین هی اجل من زورب وه وه ان عوت وی قرو د و فا شالف 
الاحادیث وطرقها ويصح استعال جع آقوال الرو اة . فياك تعال التوفیق يه 

نتيا شا دا سا انمد عر MECN‏ 
أحمد بن على الكساقى عكة أنا أبو الفضل العياس ابن مد بن نصر الرافقی 
ثنا هلال بن العلاء ارق ثنا ابراهم ید شا ابو التضر شا ایو عل 
عن عبد الله )١(‏ بن بزيد الدمشقی عن د بيعة بن بزيد وعطية بن قيس کلاها 
عن عطية السعدى وكانت له صحمة قال قال رسول الله صل الله عليه وسا 
«لایبلغ العيد أذ ن يكون من المتقين حى يدع ملس ا لابه 0 4 
فالقول في هذا ادیث کالقول في حديث النمان سواء سواء و ما هو حض 
لا لاب جوقد علنا آن من 1 تنب المتشابه وهو الذى لا باس به فلاس 

پم هل الورع » واهل الورع ثم المتقون لان المتقين ج جع متق والمتق الائ 
ومن خاف مواقعة ارام فبو اظائف حقا * 





(۱) نی الاصل « يزيد بن يزيد الامشق > وهو 1 . انظر ترجة عبد الله بون بزید 
ق الهذیب ٩۱(‏ : ۸۲ )۰ ویو عقيل امه عبد ال ین عقيل . واو التضر هو هاشم ین 
القاسم . واطدیت رواه ابن ماجه (۲ : ۲۸۷) عن آي بکر ین ان شيبة عن‌آيي الثضر مدا 
ال -ناد . ونسبه این زجب في جام الالوم (۰۲) الى الممذی آیضا . ور روا ۶ قِ 
الستدرك ( 4 : ۳۱۹ ) وصححه ووافقه الذهی في مختدره'. 








۰ ولعمري إن أولى الناس أن لاحتج بهذا الحديث من بری قول الله تعالى 
( ولافظلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا المتعة 
ليست بواجية ققد صرحوا نكل ن المرء من المتةين ليس عليه بواجب 
لا سيا وفي هذا الحديث معنى المحض لا الامجاب > وفي الا بة التي تلونا لفظ 
معنی الفرض بقوله تعای ( حقا غل التقین ) و کل مہم لظ بالتوحيد اتقی 
الاد فهو متق » إلا أن لظ المتقين لا بطلق الا على الستکملین لدرجة 
اللوفکا أن من صاح ف فعلة واحدة من أفغاله فهو صاخ ومن فعل فضلا 
فمو به فاضل الا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صاخ وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية التي تمسكنه من استمال الطاغات والورع . 

ومتالد له آق يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السكادم المذكور إلا 
1 على هذا الوحه ‏ هذا ان ضح عنه - لا نه لو كان ظن خصومنا ف هذا 
الحديث حا لكان آضه عليه اسلام عل رك ما لا ناش به عم السك باه 
من أعظم الناس » لان ما لا بأ به هو الباح فعله » فکان على هذا الظن 
الفاسد يكون الاح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صل الله عليه 
وسام يقوله إلاحاهل أو كافر » لانه پنسب الى البي صلى الله عليه وم إباحة 
الشيء للناس دمم عنه في وقت واحد وهذا ال لا يقد رعلیه احد » قال 
الله تعالى : ( لایکلف الله تفا الا وسهها ) وليش اسستباحة الشیء وامجاب 
الامتناع منه في قت واحد فيوسع أحدءفلله تعالى فد کذب من ظن هذا القن 
وصح ان معنى هذا الحديث ح لو صح د إ٤ا‏ هو على الحض لاغلى 
الایجاب ءفاوكان المشتبه حراما وفرضا تركه (-كان الني ص الله علية وسلم قد 
ی عنه »و لکنه عليه السلام 1 شعل ذلك» لكنه حض عل ركو حاف على 
مواقعه أن بقدم على الرام »ونظر ذلك عليه السلام باراتم‌حول الجى»ذالجى 
هو المرام »وماحول الى ليس من الى والمشتبهات ليست من ارام ومام 
يكن حراما فهوحلال»وهذا ني‌غاية البهان »وهذا هو الور ع الذي حمد فاعله 
ويؤجر ؛ولايذم تاركه ولايأئم » مالم يواقع ارام البين 


ا 


وأما حدیث عطية السعدي الذی د كر نا انفا فلا نظن أن فيه ححة لن 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان النى صلى الله عليه و سل 
لم يبين فيه الشيء الذي ليس به باس » الذي لايكون العبدمن المتقين إلا بان 
بدعه ءفلو کان هذا الحديث صحيحا وعلى ظاهره لوحت به آن يجتب كل حلال 
في الارض » لان كل حلال فلا باس به » ولميحص فيذلك الحديث أي الاشیاء 
الي لابأس مها لا بکون‌العند من المتقين الاب دعها » فظهروهي تلك الروابة 
وفیه بو, عقیل‌ولیس الحتجبه(۱)» وصح‌آنه لوصح لكان عا ل‌الورع‌فقط چ 

فان ا عا حدژاه عبدالله بن يوس فثنا أجد بن فتح ثنا عبد الوهاب 
0 ن سی كنا ادن ۰ رد وم ااجد بن على را مسا 3 بن المجاج E‏ 
حاتم بن ميمون نا عبد الرحمن بن مهدى ثذا معاوية ؛ ن صالخ عن عىدارهن 
ابن جمير بن نفرعن أنه عن النواس بن #ععان الانصارى قال “معت رسول 
الله صبى الله عليه وس وسئل عن البر و الاثم تال(۲) « البر حسن الاق والاثم 
ما حاك فى E‏ رهت أن يبطلع عليه الناس » * وعا حدثناه آجد بن 
تمد المسوري ثنا آجد بن الفضل الدينوري ثنا تمد بن جر ر الطبری حدثي 
تمد بن عوف الط بي ثنا تمد بن اتععيل ثنا أي نا ضمفم عن شرح 0 
عبید قال زعم یوب بن م غلاما من الا زد قال له رسول الّه عسل ان 
عليه وسلم وقد ناه يسأله عن اطر ام 1 ل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسم « إن الحلال ما اط نت اليه النفس وان الاثم ماحاك في صدرك 
5 هته أفتاكالناسماأفتوك »فالاول فيه معاوية بن صاخو لیس بالقوي(۳) 


)كلا . بل [بوعقیل له وثقه آجد 0 داود والنسا فى وان حيان واختلفت الرواية 
قيه عن ان معين واراجج توامقه : والحديث ص جه الاک والذهی کا سيق 

لت الا : 00 ؟ ) « قال الت رز ی ريس عن لالد 
والاثم فقال > ام 

(۳) كلا . پل معاوية امام ثقة . قال ابن سعد : كان بللانداس قاضيا هم وکان ثقة کثر 
الحديت . اه وقد روى الحديث الترمذى ( ۲ : 58 ) وصححه أ بضا فلا عبرة يتضعيف 
ابن حزم ناه 1 


تب با سد 


وف الثاني عهولون وهو منقطعأرضا () ومعاذ الله أذيكون الرامواللال 
على ماوقع في النفس والنفوس مختلف أهواؤها والدين واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ول و کان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 

ومن حرم الشتبه وا يذلك وحم 4 عل الناس فقد زاد ف الدين مالم 
ل وخالف النی ص ال علیه وك عل دبه كال 
بعقله أشياء من الشريعة » ویکنی من هذا كله اجاع الامة كلها نقلا عصر 
عن عصر» أن م نكان في عصره علية السلام و حضرته ف المدينة اذا اراد شراء 
شیء ۱۶ کل 31 بلس 1 وطا او وک 3 لستخدم أو يتملك آي شىء 
كان : أن هکان يدخل سوق المسامين أو يلقى مساما بیع شيعًا ویبتاعه منه 
فله ابتياعه مالم بعله e‏ مالم يغلب ارام عليه غلبة نى معها 
الحلال » ولا شك أن فيالسوق مغدمو با ومسروقا وها خوذا بغير حق » وکل 
ذلك قدكان في زمن الني صل الله عليه وسام ایهم جرا » فا منع الننى صلى الله 
عليه وسلم من شىء من ذلك . وهدا هو المشتيه نفسه وقوله عليه السلام أذ 
ساله أصحابه دضی الله عم . فقالوا ان اعرایا حدیی عهد باکر ةا 
بذبائحلاندرى معوا اللهتعالى عليها أملافقال عليه السلام« مو! الله وكلوا » 
آو کلاما هذا معناه » برفع الاشکال جل في مدای ودره امال 
اله عليه وسلم آمر من آطنمه آخوه مقا آن با کل ولایسال فنحن حش 
الناس على الورع کا حضهم النبي صلى الله عليه وسام 3 ونندمم اليه » و شیر 
le‏ باجتناب ماحاك في النفس » ولا نقضي بذلك على آحد ولانفتیه به فتیا 
الزام < ى دقض بذك رس الاصل الله عليه وسلم على أحد» 

وقد احتج بعضهم في هذا بقول الله تعالى : ( لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا فنهوا عن لفظة « راعنا » لتذرعبم مها الى سب الني صل الله 
5 عليه وسل 
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(۱) لان أيوب بن عبد الله بن مكرز ليس صحايا ٠‏ 


کا سے 


قال ا بو مد : وهذا لاحخة طمفیه الان الحديث اصحیح قد جاء 1 بام 
كانوا تقولون : راعنا من الرءونة » ولي هذا مستداً واعا للدت 3 
و بقل الله تعالى ولا رسوله صل الله علية وسلم اغا : ميم عن فقو 
واعنا لتذرءم بذلاگ الى قول راعنا» واذ ۸ 1 ذلك نض عن الله تعال 
ولاعن رشوله صلى الله عليه و سا فلا دحة ق قول احد دوه + ۲ 

وفك قال إعض المتعانة فى ار : اعا رست لاما كانت حول الناى » 
وقال بعضهم : انما حرمت لانهاكانت أ كل القذر. وكلااتقولينغير صواب ه 
لان الدجاج تأ کل من القذر مالا تأكل امير » ولم حرم قط عليه السلام 
الشباج » والتاش كانوا أفقر الى اليل للجهاد منم الى الجر وقد أباح عليه 
السلام 1 أكل كيال في حين ےر اجر “فيطل كلا الةو لين , وفكذا من قال: 
ان الله تعالى اما ى عن قول « راعنا » لثلا بتذرعوا ما الى قول راعنا » 
فلا حدة في قوله لانه أخير عما عنده وم پسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وسار » وهذه الا . به حدحة علي ۾ لاحم لام إذ نیوا عر: راعنا وأمروا 
1 «قولوا «انظرنا» ومغى اللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدى 
ظواهر الاوامر بوحه من الوحوه »وهذه ح<خةقوية فى ابطال القول بالقياس 
داك وال نكال العرقیق . 
وأا ذاعا أمر الله تعالى فى نص ال ان بان لانقولوا راعنا » ران ووا 

أنظرنا :الان الفضلاء صا سول الصا عليه وسلوالمعظمين 
له » الذين ۸ بمنوا بقول راعنا قط الرءونة » وأما المنافقون الذین کانوا 
شولون را بعنون من ارعو8 فا کانوا ملتفتون ای آمر له تمالی» ولا 
يۇمنون به » فظهر بقین فساد قوطم ووېم هذه الا بة . 

وقالوا : أنه نمنامن كيني العدة ودخل بها أن 0 في الايد » لانه 
استعجل نکاحپا قبل آوانه ناوا و کذلک حرمنا القاتل البراث لانه ا 
قمل أوا له . 


(قال ) : وهذه علة مفتقرة الى ما «صحیخها لاما دعوی فاسدة 





وبقال لم :ومن أبن لم ان من استعجل شيعا قل آوانه حزم علیه في الابد؟ 
م م لشوا أن تناقضوا أسيخف تناقض » فقالوا من زوج اه رأة ذات زوج 
فدخل ا فاق زوجها ۸ حرم عليه في الاند بل ه نكاحها ان طلقا زوحها 
آو مات عنما هو قد استهحله قبل آوانه » و ازم م ان من سرق مالا لغبره 
أن حرم عليه ملکه في الابد لانه استعجله قبل وقته » وان من قتل آخر أن 
رم عليه امته في الابد لانه استعجل لما قبل أوانه . وبلرمهع أيضا أن 
لا رت ولا موال من فل لانه اسدهمل استضقاقه قبل أوانة o‏ 
قتل لا بدخل في حبس معقب‌علیه بعد موت مقتوله » وان لار تن انتقل 
التعضیب له الیه بمد موت مقتوله 6 وهذا کثز دا : 

فان قالوا : قد عکن أن غوت هو قبل مقتوله » قلنا: وقد عوت هوقبل 
موت مقتوله باعشباط و محخوذلك ولا فرق . 

وأضتاب مالك بلزموت. الطلاق ثلا من يغك أطلق ثلاثا أم أقل 
ویقرفون بين من طلق احدى امرأتيه ثم لم يدر آیتهما المطلقة وينما 
معا فيطلقو نكلتا امرأتيه وحرمون حلالا كثيراً خوف مواقعة ارام وق 
هذا عبرة لن اعتير » ليت شعرى !م تشفتون ف الاستماحة من مو اقعة 
اطرامم تشفقون فيقطعهم بالتحريم وبالتفريقمن مواقعة اطرام في حرم 
مالم حرمه الله تعالى ؟ وقد علم کل ذي دين ان محري الرء ما ل يصح رکه 
عنده تحرام عليه ) فقد وقعوا في تفس ما خافوا بلا شك » ومنالعجب ان 
اك 0 بقع فيه غيرثم -ولعله لابقع فية قدا وقعهم يقيناً ىمو اقعتم 
یقن 00 نهم حرموا مالم حرمه الله تعالى » وحرم الحلال كحلل الحرام 
ولا در 

و و كل العجب انهم محتاطون بزمهم على هذا الذى جبل 
اي ام رأتيه طاق خرف أن یونم طلق وهو ابا نیکون قد أوقع 
حرام ها لا تمه بعینه ولا.ستون الله تعالى فيحتاطون على ی الي ارو 
بالاختياط عليها ! وقال طم دمم ا( علیک 8 تف لا یضرع من ضلإذا 
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اهتدیم ) فیحرمون عليه الثانية الى هي امرأته بلا شك ول بطلقها قط 
فیخرجونها عن ملکه بغير إذن من الله تعالى » و یبیحون فرجها لمن لاشك 
في انه حرام عليه من سائر من بنزوجها من الناس وهي غير مطلقة ولا 
منفسخة ولا متوفيعنها » فيقعون في أعظلم مما صانوا عنه غیرهمءلان‌الشاك في 
الطلاق لو واقع ذلك اطرام لكان غير | ثم » لانه لایعامه حراماً بعينه» وم 
ببیحون شيعا لاشكفي انه حرام‌غیرمباح» وقدكان الاولى بهم أن لابقدموا 
على اباحة المرأتين اللتين لم يطلق احداها بلا شك للاجنبيين » فصاروا عاين 
للفر وج ارم تس E‏ فام کک | بالطلاق على ارا لم تطلق من 
ال ان ها هت وا سل د و کے کل هد لكين ولا 
تزر وازدة وزر آخری ) ولا يحل لاحد ان حتاط في الدين فیحرم مالم رم 
الله تعالى» لانه یکون‌حینگذ مفتریا في اللدين؛والله تعالى أحوط علینامن بعضنا 
عن بعش » فالفرض علينا أن لا ترم الا ما حرم الله تعالى » ونص على اسه 
وصفته شحرعه » وفر ض علينا ان نبي ما وراء ذلاك ننصه تعالى على ی 
ماني الادض لناء الا ما نص على حرعه » ون لا نزيد في الدين شيا م ياذن 
به الله تعالى » فمن فعل غيرهذا فقد عصى الله عز وجل‌ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ران AT‏ 
ثم عطفو لد مانو ا ورا اا لے مسال تب 
عليه أربعة عدول 4 أعتق خادمه هذه مذ عام كامل وهو منكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها فيحكون بشمادمم حين ادائها» ولا حدونه على 
وطء حرة بلا إنكاحء فبهذاغاية الاقدام على احرمات ! فاين الاحتياط ؟ 
والعجب أنهم یکذبون الشهود اذ لم حکوابنص شهادمم وم يشهد الوم 
بانها حررت الان » وانما شهدوا أنها حررت مذ عام وكانوا غيبا الى اليوم » 
وف هذا من السقوط والاقدام غير قليل * 
ويقال لمن جعل الاحتباط أصلا يحرم به مالم يصح بالنص حرعه انه بازمك 
أن حر مكل مشتبه يباع في السوق ما يمكن أن يكون حراما أو حلالاء ولا 


توقن انه حلال ولا بان حرام»ويازمك آن, حرم معاهلة من في‌ماله حر اموحلال. 
وملایقولون بشىء من ذلك »و هذا نقض لا ا م في سک بالاحتیاط »ودفع 
الذريعة والهمة » وقد تناقضوا فيهذه الوان 

وقال بعضهم عتجالاصوطرفي الحسك ب الاحییاط : ان ارام بدخل أرق 
سيت ب کتحرم الله ا اح ما تكح الا باء » غرم ذلك بالعقد وان ل يكن 
وطيء * قالوا وأما التحليل فلا پدخل الا آقوی الاسیاب » کتحلیل املف 
ازوجها :لاما لاحل له بعقد زو ج آخر حتى بط 

ارم تمد : وهذا لاححة لم فيه » واعا اتبعنا في كلا الموضعين النصين 
الو اردین فيهما »وقوطم ان التحريم يدخل أرق سبب »والتحليل لايدخل الا 
BEV‏ سرب » E‏ لادليل علهلا نه بيات به نص و لا اتفق على صحته» 
2 ن نوجدم محر عا لايدخل الابأغلظ سيب »وهو ان الله تعالى حرم | 
الى دخل الرء باعها وكانت في ححره »فاار بدبة لاحرم الاعا نص الله 2 
م باتفاق‌منا و منم لاحر م بالعقدعنى أمها فقط »و وجدنا التحلیل 
في الاعات الفلظة المظمة باسم الله تعالى بدخل باطعام عشرة مساکن 
آو بالاستثناء الذي ه و کلات بسبرةلامونة فها » فان قلوا اما وجب هذان 
اشکان بالنص » قلا لم وكذلك ريم ما تكح الا باء و حلیل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج ا بالنص لاعا ادعيتم من‌رقة سیب وغلظة * 

ووجدنا البی‌صل الاعليه ل تك حرم على نفسه ما الله تعای له » 

حرم عليه بذلك» ولا أغلظ من ريم البی صل الله عليه وسل “فلم بدخل 
التحريم بذلك » اذ ل یکن زل بذلك عليه ل من تلك الین یکفارة » 
فدخل التحلیل ارق سيب ود » فنطل ما ادعوا من ذلك 

ا بضا فان حجتهم بأن المطلقة لاحل آزوجها الاول إلا باغلظ سبب » مم 
آاحوها بالوطء دون الا زال‌فقد نقضوا آصو ف ذلك E‏ التحليل 
لسببت وفع وک الک ای وحم اا اله" 4 تقو : لاحل الاو ل 


۱ج 


الا بان يظأها الثاني وینزل والا فلا » وجعل الانزال تمام ذو قالعسيلة » وم 
لا یقولون يذلاك » 

وا فا ببیحون لامرء نکاح من ذى بها آبوه » ولا حر مولت 
عله اهر أن زي 2 ss‏ » فنا لا بدخلون القحر م بابك شبب 
بل بأغلظ سيب وهو المتقق عليه في وطء اللال » ویبیحون ن ققل اله ر بازنا 
مرة و احدة فیدخاون التحليل على ۳ الم رام الذي هو اغلظ ۱ ا 
سيب »6 وغرم لا المح دمه الا ناقرار أدبع مرات شت عليها ده عم 
صلا » وکل هذا تناقض منهج غلم ا ااا ن أن التعرم بدخل 0 
الاسیاب ولا بدغل ا 

وما مطل قوطي فاية الا بطا ال قول الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف 
السب الک هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الکذب ) وذو له 
كل ارام ما رل الله لک من رزق عام E:‏ وساولا دل 
اال آذن ۱ کم أم 1 الله تفمرون ) فصح 2 اتن الا ين أن كا ل من حلل 1 
حرم مالم بأت اذن من الله تعالى في حر عه و حلیله فقد افتری على الله کذبا » 
ون عل شقن می له مال قد ادل لا كل ماخلق في الارض إلا 
7 00 ا بالنض لقؤلة تحالن ( خلق نکر ماف الا دض جيه ) 
و لقو له تم لى ( وقد فصل لک ما حرم عليكم ) فبطل بهذن النضين المايين 
أن رم أحد شيئاً باحتیاط أو خوف تذرع * 

را فان و الله صبى الله عليه وسل 1 من توم أنه عدت أن 
لا بلقت ال دا وان بمادی فی صلاته وعلى R=‏ م طهارته -هذاف الضلاة 
ای هی أوکد الشرائع - حى بسح صو شم رامق فاو کان الک 
بالاحتياط حقا كانت الصلاة أولى ما احتيط شا ولكن الله تمال ‏ جعل 
لغير اليقين جک . فوحت عا ذكر ۳ ان كل ما تيقن 2 عه فلا ينتقل إلى 
التحلیل الا بيقين زر من نص او 00 » وکل ما تيقن حلیله فلا سبیل أن 
پنتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص آواجاع » وبطل الك بالاحتیاط » 


۳ 


وج ار لاجم الا للیقین وحده » ولا طلم هو أن لا گرم المر 5 
شيا الا ما حرم الله تعالى ولا ل ياك ما حل اك ال بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها م لا لانها زوجة بيقين فلا حرم 
عليه الا بیقین آخر م من نص 3 اججاع و بالله تعالى ا 4 

نمم جى لقد آدام‌هذا الاصلالفاسد الى أن حکو | فيأشياء كثيرة بالهمة 

إلى لال 0 1 بطلوا یا ا با موا “er ENE ee EI er‏ 
و ة لم بشهادة الزور والخحيف . وا لک م بالهمة ب راء لا ل ال 
بالظن » وقد قال تعالى ما لقوم قطعوا رم فال تعال ( وظننم ظن 
سره وکنم قوما بودا )مفال تمال واشا خوما قالوا( ان نظن الا ظنا 3 
كن عستيقنين ) وقال تعالى ( وما هم به من علم إن یتبعون الا الظن وإن 
الق ی اف فا رو ال رانا تین لا ال مها ري 
۳ و لد حاء عم من دهم ال مدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

را ات الحديث « 


۳ 


فا ابو عن - ف کل من حکم بهمة آو باحتیاط ۸ ی ایرد اد 
بفيء خوف ذريعة ال 0 ۳ کک م بالظن واذا 0 بالظن فقد 
کم بالکذب والباطل » وهذا لا يحل وو کک م باموی وت لاحق 
نعوذ با نله لله م نکل مذهب أدى الى هذا» مع أن هذا لذ فى ذانه‌متخاذل 
متفاسد متناقض لانه لد سس تست اون بالهمة من آحد و آذاحرم شيعا حلالا 
خوف تذرع الي حرام فلیخص الرحال خوف 35 بزنوا و لیقتل‌الااس خوف 
ان یکفروا ولیقطع الاعتاب خوف ان عر اا . و نا ا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يؤدى الى ابطال المقائق كلها .و بالله 
تعالى التوفيق * 
فان تعلق متعلق بقول ال ول عليه وس لعقمه ن الارث اد ” زوج 
لت 6 إهاب بن عزز فا تت السوداء فقالت ای وري 6 فال له رسول 
۱ الله صل الله عايه وسلم « دعها عك كيف يك وقد قيل » فپذا لا يقوله 


رسول الله صلى الله علية وس إلا وقد صح عنده وجوب الحم هول تلك 
ال مة السوداء » والخير اذا صح عند الاک والشپادة اذا ثىتت عنده أزمه 
0 ےک هما * 5 
فان قال قائل لم يكن ذلك من قول الا مة السوداء شهادة لوجهين : 

أحدما انه لم تود ذلك عند رسو ل الله صلی ى الله عليه وسلم ونا خيرت بذلك 
عقية ن الحارث» وليسحم الشبادة إلا أن تدی عند الاک والوحه الثا 1 
انه صلی الله عليه وسلے قد قال « إن ادم لكر 3 نصف شادة دحل » فلا 
سن د و ۶ ول اك اق 000 شهادة المرأة كشبسادة 
رحل » فکیف أن كرون کشهادد رحلین » ولا سبیل ال آن کون الى 
صل الله عليه وسلم یأمر عقبة بأن يدع زوحه وینهاه عنما بالظن الذی قد 
7 ابي صلى الله عليه وسام | ا کذب ا هذا ما لا بظنه مسا 

بالنى ص انه عليه وسلم > لاسما ف الفراق بين الزوجين الذى عظمه الله تعالى 
يقوله عز وجل ا للسحرة ( فيتعامونٍ منهیاما فرقوت به بين اأرء 
وزوحه ) فاذ قد بطل أن تکون حديث 1 مه السوداء شپادة 5 بالظن 
فلم ببق ق إلا انه خير صدقه النى صلى الله عليه و سلم» م» وعلم کته للضي به 
قبل 0 قولك م بو ده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آدی 
شهادنها بذلک وقوطا اليه صل الله عليه وسلم الثقة وهو المقول له ذلك 
وشهادة واحد على شهادة واحد عندنا حائزة * وأما قولك إنه صلى الله عليه 
وسل قال « شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لا ذکرت » وهو القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك » فو عليه السلام 
آمره قراقها بشهادة السوداء »فا رأَة الواحدة مقبولة فى هذا المكان بهذا 
الحديث ء وأما فى سوام فامرأنان مقام رجل بالنص الا خر الذى ذکرت» 
ولا حل ترك أحدها للا خر * 


هذا عل أن المالكين الا كن ن بالاحتیاط وقطع الذرائع ف المظائم 
E MT‏ ازوج وامراته : ای قد 


0| س 


ار کا ولايفرقون بيئهما بذلك» فهم مخالفون النصوص ها ریحیث کان 
كر م فيه متعلق» ویفرقوق بالاحتیاط حيث ۸ بات فيه نص تعلق به 
متعلق وبالله تعالى التوفیق * 

فان احتجوا بها ح_دثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أا 
الان ن جرد بن فراس نا آجرد بن د بن أجد بن سهل العروف کر 
ان الداد ثنا او اد اراهم ن عبد الله a‏ نا عمرو د العیای 
كنا لاعن 3 أنى اولس عن خسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن‌حده 

ن کم الداری أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال «کل مشسكل حرام 
فى الدین اشکال » فہذا حديث لا تقوم به حجة لضعف سنده 
حسان .بن عبد الله ضعیف(۱) وا بوم وجده غير مشهورين فى ]اب النقل * 

وآما کل آشیاء او شیگن اشنا ان ا لا نعامه بعینه كبا 
التوقف أوترك التوقف - على ما قد قسمناه فى غيرهذا الوضع 5 حی شين 
۹ رام م من الخلال» لان هذا المكان فيه يقينحرام بازم احتنابه ف 0 وهذا 
لاف ال فيه الذى لابقين فيه أصلا # <دثنا مد ن‌سعید بن نبات 
ثنا جرد بن عبد المصیر ثنا قا م .بن أصبغ ثنا مد بن عبد كلدم اي ثنا 
مدن ال ثنا عبد الرجن بن ۹1 شنا سفيان الثوري عن 2 د 
ابن سامة عن ان عمر قال « اد ات إن توق مياسره > يحب أن تو ى 
عزا تمه » قال فذ کرت ذلك لعيد الرمن الرحال فقال: قال ابن عباس « ان 
له حب آن تقبل رخصه کا حب آن ون حده » وبه نصاً ال عبد الرحن 
ان هدی عن سفيانالثوري عن منصود بن اطعتمر عن ماللك نار ت حرق 
مرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود « ان ا 3 
مياسره كا بحب ل و عزاعه » 

قال ابو تمد - فهذا يبين أنه لا وز التحرى في اجتناب ما جاء عن 





(۱) بل كذيه مالك ویو حانم . وقال البخاری «متكر الدیت ضعيف» وانظر لسان 
الذان ( ۲ :۰ ۲۸۹) 


“الله تعالى على لسان نبیه صلى الله عليه وسلم وا کانت جه وان کل ات 
حق وسنة ودين » فبطل ما تعلة ول بون الاجتیاط الذي ل ات به اص ولا 
اجاع . وبالله تعالى التوفیق وهو حسينا ونم لا 4 


الیاب الكامس والثلاثون 
ف الاستحسان والاستنباط وف الرأى وابطالكل ذلك 


قال يود رجه الله انما ججعنا هذا كله فيباب واحد لاما كلها ألفاظ 
واقعة على معنى واحد لا فرق دين شيء من الراد ما وان اختافت الالفاظ 
وهوالک عا رآه الاک أصلح فى العاقبة وف الخال » وهذا هوالاستحسان 
۳ ری برأبه من ذلك وهو استخر اج دلات الحم الدی و 5 

قال الالکیون بالاستحسان في كثر من مسائلهم . روی العتي خمد بن 
جد (۱) قال ثنا أصبغ بن الفر ج جال ممت ابن القاسم يقول قال مالك : 
تسعة آعشار العم الاستحسان قال أصبغ بن الفر جالاستحسان في العم 0 
أغلب من القياس ذكر ذلك في کتاب آمهات الاولاد من المستخرجة * 

وأّما التفیون ANCES‏ 
أصحاب مذهب أبي حنيفة أجد بن تمد الطحاوی فأما القائلون به فاننا جدم 
يقولون في كعبر من مسائلهم إن القياس في هذه المسألة كذاء ولكنا 
(ستحسن فنقو ل غير ذلك 

قال او عاك : واحتج القائلون بالاس تحسان بقول الله عز وحل ) الذين 
تون شرك مدر ی أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك ثم 
أولو الالباب) 


ا سمه 





(۱) ی الاصل «آحد بن > وهو حطاً بل هو مد بن‌آهدین عيد المز یز أو عيدالتك 
مولف الستخرجة مات سنة ۳۲۵ انظر الدییاج ( ۲۳۹ ) والانساب ( ۳۸۲ ) 





س ۱۷ ست 


قال ا بود : وهذا الاحتجاج عله لام تون ان تسا ميقل فیتبعون 
ا و واعا قالءز وجل م واحسن الافوال ماوافق 
ال2 ان وکلام رسول الله 1 الله عليه و هذا هو الاجاع التیقن من کل 
مسلم. .ومن‌قال غير هذا فايسهساها » وهو اق بینه عز وجل اذ بقول :(فان 
تدازعم ف شيء فردوه ل الّه والرسول ان ک كنم نك والیو ال" خر) 
و بقل تعالى دود ال ما لسعحسنون . 

ومن الخال أن یکون الق‌فعا استحسنادو ن رهان لا" نه لوكا ن ذلك لكان 
الله تعالى بكلفنا ما لا نطیق» ولمطلت الحقائق ولتضادت الدلاثل» وتعارضت 
البراهين» ولكان تعالى يأّمرنا بالاختلاف الذيقد مانا عنه» وهذا محال.لانه 
لاجر أصلا أن بتفق استحسان العاماء كلهم على قول واحد» على اختلاف 
مهمو طما ۶ باثعهم و 0 غر اضهم» قطائفة طيعما الشدة وطائفة طيعها اللين» وطائفة 
طبعها التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سبيل إلى الاتفاق على 
ا ع شيء واحد م هذه الدواعي والواطر المبيجة » واختلافها 
واختلاف ننا 7 با ومو<ياما »و 2 ان المنفين قد استحسنوا مااستقیحه 
الالکیون» و2 الا لکیین SAUCE NEVI NE‏ 
فیطل أن یکون الق في دين الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس » واغا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لو كان الدين ناقصا » فاما وهو 
0 نام ار فيه »مبي نكله منصوصعايه » 1 E‏ فلا معى أن استحسن 
شيدًا منه آومن رد » ولا لو ن استقیح 0[ ضرا شيا منه اومن ن غمره 

وا حق وان استقرحه الناس» والباطل باطل وان استحسنه‌الناس .فصح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعالونعوذ من اذلان* 

وقد روى الفتيا بالرأي في مسال عن الصحاية . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتیا باارأى ف الصحا بة ED‏ على الرضا به. 

قيلله و باه تعالى التوفيق : ليسم تقول بل لرقال قائل:امم رضی الله 

(م ۲- الاحکام ج5) 


اك 


r‏ اججعوا على ذمه لكان مصیبا » لان‌الذن‌دری ی مم الفتما ee‏ رذى الله 
م مائة ونيف وثلائون» لاحفظ التكثير منم من الفتیا الا عن عشرين > 
ثم لا حفظ عن خن من مؤلاء ا الاك بالرأي » ولا أنه 
دين ولا اه لازم» پل | کر قد رویعنهذم ما أخير به م ن الرأى » وعل 
أي وجه أفي به من أنه غير لازم . ۲ 1 

ثم نعكس عليه مالۇ الفنساط : أعصم أحد من الط بعد رشو ل الله صلی الله 
علية فن قوطم و ا :إنه بعصم اي .اطا بعدالني صلى 
الله عليه ل »ون کلم ن دو وت ويصيب فاد لام رکذ فيسو لاحد 
أن يق ول انم قدا جمواعل ا لطا وأرادتصحيح الط بد لاک »هدام ا 

واا يكون ال كلع وميم اذا أججعوا على صحة ا اقم 
یصحح ا مهم القول الرأي » وأيضا فانه يسم مهم اج آفی رأبه ف 
مك الا وان مره نيا فص رواد را موافق لنص ؛ فاذ الام رکذاک 
فان الواجب عرض تلك الاقوال على القرآن والسنة »خالقرآن والسنه شهدان 
بصحة قول من وافق قوله النص » لامن قال وأبه . وبالله تعالى نت يد * 

واحتجوا فيالاستحدان بقول مجرى على أل نتمم وهو: مارآه ادون 
حسنا فهو عند الله حسن . وهذا لا نعامه بسند الى رسول الله صلى الله عليه 
وسل من وجه أصلاء وأما الذى لاشك فيه انه لایوجد البتة في مسند 
حیج » واعا نعرفه عن ابن مسعود . 

كا حدثنا المياب القيمي عن تمد بن عیسی بن مناس عن مد بن مسرور 
عن يونس ن‌عبد الاعییعن ابن وهب أخبر تي عمد الله بن بزید عن‌عبدالرهن 
ان عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بپدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فد کر کاما فیه : فا راه اد دعاق کا ک0 


ED‏ ل ارت مسو ا كر لانن حزم لم برو مرفوع وف کے 
عبد ارهن بن الدبيع الشيباي ی کتاب ييز الطیب من ابیت وقال 20 
« رواه احمد ني كتاب السنة لا المسند عن 5 مسعوده‌وقوفا 6 وهو حسن» وکذا آخرجه 
البزار والطیا لسی والطم اني وابو نیم في ترجة اين مسعود من الحلية > وقد رواه الطیالسی 


7 


قال 1 تمد : وهذا ام من Cc‏ لا کان ان طم فيه متعلق » لانه 
إعا یکون اثبات اجاع السامینفقط » لانه لم يقل عارك بصن اون ےا 
فبو حسن »واعا فيه U:‏ اسمون ا هو الاجاع ی لا جوز 
ل وف وس تاره عض المسامين ا بالاتباع ما رام (۱ غبرم 
من المسامين 3 ولوكان ذلك لكنا داموری بالشيء وضده » و شعل‌شیء ورکه 
م » وهذا ال لا سبیل اليه 
ثم تقال لهم : ما می قوا سک:الاستحسان في هذه السألة وج هكذا ۶ 
غوا f‏ ۲ ذلك اه حوابين : آحدهرا و عليه فما قارب عصر 
0 حنيفة ودلا »وهو الذي برونه ا او او انارت من م العادة 
والمعبود » أو أبعد من الشناعة . وهذا كله بالجلة راجع الى ماطابت عليه 
اسم . وهذا باطل » موله تعالى : ( وی | للف عن اطوی فان الحنة 
هى المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسوء ) و بقوله تمای : ( بل 
ابع الذينظاموا أهواءثم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن اضل من اتبع هواه 
بغير هدی من الله ) وفي هذه الا ی إنطال أن يتبع أحد مااستحسن بغير 
برهان من نص أو إججاع . ولایکون ل اکر على العماد ا من ٠‏ الله 
خالقهم ودازقهم ود اعث الرسل الهم . والاحتياط كله اتباع ادر الله تعالى 
به » والشناعة کلم | الفته . ولامعی الما نافرته فلوب ى ES‏ وهنا و 
ظنون فاسدة لا جوز الاعند من یتمرن ععرفه 2 الما دق . ولاحسن الاماآمر 
الله 8 به ورسوله صلى الله عليه وس اباحاه 34 ولا فیح ولا ج 





في مسنده حسما ذ کر ابن الدبيع س ( ص۲۳ برقم ۲۹۹ ) وافظه : « حدثنا السه‌ودی 
هو عيد الرجن بن عبد الله بن عتية الذى فى اسناد اين حزم - عن ءاد عن اف وائل 
عن عبد الله قال 0 الله عز وجل نظر في قلوب العياد » فاخخار مدا ذعثه برسالاته » 
واتخبه بعلمه » م ظر ق قلوب الناس بعده » فختار له أصحايه 2 خیم 1 نصار دنه 
ووذراء أبيه صلی الله عليه وسل » قاراه الومنون ۳ فهو عند الله حسن » وما راه قبيدا 
فهو عند الله تیجح » وهذا اسناد فیح . 1 

(۱) فى الاصل : « رواه » وهو طا 





بت ۷ ات 


الامائهى عنه تعای مسري صلى ال الله عليه وسلم . 

NLS‏ با ری ES‏ :هو اد لين 

قال بو مد : وهذا ااقول ببطله کل مانورده ان شاء له فى باب ابطال 
القیاس من ديو اننا هذا . وبالله تعای التوفیق * 

) کان ههنا قیاس بوجب رل قیاس اخر و یضاده و بطله‎ OS 
فقد صح بطلان دلالة القياس باقرا راک » وصح بالبرهان الضروري ابطال‎ 
القيا س كله جملة .هذا العمل » لا ناللق لارتضاد ولحي اميم » ولا ,ضاد‎ 
رهان برها 11 بدا » لان معی المضادة ان مطل | حد المعزيين الا" خر . واشیء‎ 
اذا أ بطله ان فد بطل » والماطل لاتکوان حفا في حال کونه باطلا . واذا‎ 
لل بمض الفیء بعضا فواجب إن بکون کله ساد با قلنا من آذ الق‎ 
۳ لا مطل سضه تمضا  فاذا شرد بدش‌آلشیاس عنداو با بطال بعش‎ 
فنوع القيا سكله متفاسد » مبطل بعضه بعضا » فهو كله باطل‎ 

فان قالوا : ان ادیث ننقض بعضه بعضا » وکذلت الاي عل سبیل 
النسخ » وكذلك النظر » ولیس ذلك دلیلا على بطلات جيم القران 
والدیت والنظر 

قال 2 و 3 
أن تبطل آي 1 35 a E NOE‏ » الا من طریق النسخ » 


و دالله‌تعای التوفيق : هذا عوبه‌شدید » ولاجوز 


أو بکون‌آعد المد شن ضيف النقل » فلس داحلا ينكد فا [مر نا بطاعته . 
وكذلك النظر » لان النظر الصحیح انما هوالبرهان » واغا تأي أغاليط وشبه 
يظن قوم أنها برهان وليست برهانا » فليس هذا داخلا في النظر » وليس 
ماقلم في القياسين من هذا الباب في شىء » لان القياس ليس فيه ناسخ 
ولامنسوخ » ولا قلم ۹ القياسين موه ليس قیاسا » بل قلم : ها معا 
قياس دسا اا فر فترکم أ احدالقیاسن وا بطلتموه » و نم ترون 
أنه قياس . واذا كان 0 النوع باطلا فپ و کله الال 6 و رن مجم 
الحق والباطل نوع واحد أبدا 














سیب 


زاب مت 


ولابظن القائلون بابطال الاستحسان » اطاربون الى القول برحیح 
الال رسيت كن ة الاشباه - 0 بتخلصون من هذا الاازام ءا فزعوا 
اليه » لام على کل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخری » وأبطلواحم 
الاشباه القلیة ؛ وم بوجبوا ما حکا » ا ا ما قیاسا » بل حکوا بن 
الملل بل مقا سا ون 1 الاشيا اک به ولامن أحله 2 
واحد » ولابوجب الاشتباه اتفاقا في ال . فقد بطل لمكم بالتشابه 
وا العلل : و بطل يذلك القول 1 بالقيا س جملة . لا کل طرق م ن الدال 1 اطل 
مضه بعضا » و كذب بعضه بعضا » وتناقض وتفاسد ‏ : فهو 0 فاسد باطل . 
واحْقلابمارض الم قأبدا » ولاقو م دليل على صحةضد نف ET‏ 

وقد اتر مالاك رهه الله باق ف هذا وری 06 قلده کا حدتا 
دجل من صا بنااقعه عردالرهن ن اال ا عدن خليل ثنا خالد ن سعد 
اع ی وک ای ی کو فا و ی تا خوووا ارت 
ان+سکین عن ابن القاسم عنما با کی أن د وا 
0 عستيقنين : 

قال إو د وحن نقول أن قال بالاستحسات :ما الفرق بن 
ما المع نت الزن واستقبحه غيرك » ودين مااستحسنه غيرك واستقيحته 
ات ونا الال ا ای ا ر ا بسن لاجری 0 وهتدا 
مالا اشمکل مده ,وباله تعال اتوفیق 

كما الاستنباط » ف فانأهل القياس رعا موا قيا يام ا »© وهو 
مأخوذ من : الا وهو اخراجه من الارض والتراب ا 
وهو غيرها » فالاستنباط هو استخراج من لفظ هو خلاف لذلك 
المسكي وهذا باطل 

ومنالعجب أنهم احتجوا فياثياته بقول الله عز وجل : ( ولو ردوه الى 
السك وال ارك الام مہم لعلم الذين (ستنسطونه منهم ) . وهذا م ن عظم 
جاه ر مهم الدالة على رقة دين من أحتج بهذا في اثبات الاستتباط »ما أن 





اعذبر د4 ۳ على من اح لا الظ ن بکلامه . وهذه الا 4 4 ميطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو ني کلام العرب - الذى بهنزل القرا ن س حرف يدل 
على امتداع الڎيء لامتداع غيره » فنص تعالى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
او وان اها العام الناقلين لسئن انبي صلى الله عليه وسلم » لعاموا الق 
فلم بردوه واکلوا على استنباطهم فلم يعاموا الق. هذا شىء ظادر لاوز 
أن حتمل تأوبلاغر اال أعظم في | بطال‌الاستنباط من هذه 
الا به » لو انصفوا | نفسهم 

وقد قال بعضهم: إن الضمير في « مم -م € من قوه تعالى لستئيطو نه 
منهم ) راجع الى ارسول وال او الا »لا الى الضمير الذى في « ردوه» 

قال ابو مد : وهذا لیس عخرج للفظ الا بة عن ابطال الاستنباط الذى 
پریدون رة 8 ان کان اذ روا عي ل به دينكك الى وا 
رساك وال اون الامر م 5 لعام الق الذن زونه ای را 
عمه ی ال سول واو اهر 

قال أبوتمد : ومذا قولنا لا قوطم » لا نكل قول أخذ ءرن النی 
صل الله عليه وسلم وعن الاجاع فهو حق بلا شك. واعا ينكر علم-م أن 
پستخرجوا من كلام النی صلی الله عليه وسام ومن اججاع الامة معى لايفهم 
من مسموع ذلك ال سکلام» و لا ضيه ا 1 اللغة العر د ده 6 فهذا دو 
الذي راموا نصره وخالفناتم فيه ةا عن | لني 0 الله عليه وسام 6 
وعن . الا عة الناقلين لاحك عنه صلى الله عليه وسام. ومن استجاز مثل هذا من 
الوب في دين الاسلام فلا ستحيزه من له دين ڳو عاد 

فان ا کے رویناه عن مر فی سیب رو هذه الا ية وفیه ان 
عمر قال : « فكنت أنا الذى اس بات ذلك الامر » فلا حجة هم فیه » 
بل هو عام لا طم » وهو حديث حدثناه عمد الله بن بوسف ثنا امد 
ان‌فتح کک ب ن عيسى ثنا اجد ن خمد شا احمدن اناكم حدئي 
درت #اعمر بن ووس لاقو نا عك رمة بن عمارعن "ماك أي زو 


0 


RET LS RES E‏ ی ی E‏ تسیا فا 


حدثی عيذ لان العباس حدٹی م ر بن الطاب - فذکر حديث ايلاء النى 
صلى الله علية وسل م ن اروا وان عمر قال - : « فقلت يا رسول الله» 
ما بشق عليك من شان النساء» فان کنت طلقتهن فان ان معك وملاشکته 
وحمربل ومیکال و أُنا ار بکروالومنون ممك . وقاماتکلمت - وأجد ال - 
بکلام إلا رجوت ان یکون الله يصدق قول الذی أقول» ونزلت الا بة اية 
التخیم ( عمی ربه ان طلقکن إن ببدله آزواجا خمراً منکن و اٍن تظاهرا علیه 
فان ال هو مولاه 0 المؤمنينٍ والملائكة بعد ذلك 
تال عمر: فقمت عل باب ااسحد فنادیت باعل صو ی ۸ بطلق ( رسول الله 
صل الل عليه وسلم) | ۱ نساءء مونزلت هذه الا بة ( واذا ماء 2 
الام أو الخو ف أذاعوا به ولو ردوه الى ار سول‌وای او الاعر رهم مامه 
الذين لستئيطونه مهم ) قال عمر : فكنت ا اا الذى استنسلت ت (۳) ذيك 
الاعر وأزل الله عز وحل 1 التخيير » 

تال كبو مد : وقبل کل فيه فپذا الفظ اما دوی من هذه الطریق » 
وفمها عكرمة بن عمار وهو مذ دیق 1 » وقد روينا من طريقه دا 
موضوء] مکذو با من طریق هذا الاسناد نفه » عکرمة ن عمارعن اك 
أي زمیلعن ن ابن عماس » هکذا لا شك فيه » ليس في این بيك er‏ غره » 
وهذا الحديث ای فيه أن با سفيان نن عرب بعد آسلامه کان ال دون 
مجتذمو نه » وانه عن الى صلى الله عليه » وسلمأن يزوج ابنته أم حبيية وان 
لستکتب ابنه معاو ر ولق لستعمله بعي نفسه س ويوليه 

قال أبو کو و اک اا لان کج رسول اللهصي الله 
عليه وسلم 1 حبیبهة كان وهي برض الميشة مهاحرة» وا 0 عكة 
قبل الفتح عدة طويلة »و و بو سفيان الا ليلة بومالفتح» ولان الصحيح 

) ٤۲۷ 4۲١ : ۱( زيادة من صحيم مسل‎ )١( 
> (؟) ليس في مسل لفظ « قال عر‎ 


(۳) في مسل «فكت أناا | استنيطت > بحذف«الذي» وكذلك هو ني تفسير اوكثر 
قله وار ار > 3 0۳:۳ 


و 27 


عن لنی‌صلي الله عليه وسلم قوله ID:‏ | لانستعمل على عمانام ن اراده «( رونا 
ذلك من طریق موسی‌الاشمری ۰فظهر اکن دوه عکر م4 4 بن عمار مقن 
لا اشعال فیه . ولا مخلو ضرورة هذا اطي من أن ل بن عمار وضعه » 
و آخذه عن کذاب وضعه » فدلسه هو ای آي زمیل » وکلتاها مسقطة 
لمدالته مىطلة لروایته . (۱) 

دیس ار و ا -م » لان فيه أن a‏ 
التخيير لت بومئد » وهی عالفة رای عمر و استنماطه » ادن فيه لو 

- الا آن‌الذی استنبطه عمرليس فيه ذ کر التخييرطن؛ ولا آشار الیه. ثم 
لیس ا ام طاهر ر ا ر قعال ای اتلك خر 
E E MO‏ لالس وأن اش ال ر 
والمؤمنين» وهذا اض متيقن نذريه کل ل قبل أن 00 ولس هذا 
هو الاستنباط الذي تشبرون اليه » وعنعه نحن » من إخراج 5 م في شرع 





)۱( 2 ل زم احاء + د دیداعل ۳ مه بن عمار » ورماه £ ام رمه به أ قبله » 
وشذ ق‌هذا ۱ 





2 » فان 06 مه ةة وثقه حي بن ا وأ آبوداودو الدارقطی 
وغير دهعو من 1 کم فمه فا عا رماه بالط فى عض حد ر شه ويخاصة ته عن ےی 1 آ يکشم» 
E‏ اس 2 معه ری الراوی يوضع آلدیت» وحدت کر ی الا لاء ای 0 
اا يأنه موطوع حدوث ضيح مرج في یج مسل وطعته فيه لا قيمة له E‏ 
الحديث الذى رواه عكرءة هذا ني قصة أبيسفيان رواد مسل وه (۲: ۲۱ ) وزعم 
ابن حزم ا نه موضوع زعم غير عادق 3 واستدلاله بآن تک أم کا دبة كان إبالطيشة غبركاف» 
نان الروادات في هذاختافه » فقد نقلابن حجر نی الاصا ۵( ۸ : 0 الرواية عن قت لقان 
زواحها کان بعد ۳1 قدمت المدينة ول ۵4 م عمال وة ل ل 2 ا حی عقم-( ل عن 
الزهري ونیا 5 ار عن قتادة رد عی‌دعوی این < حزم الاججاع على أن الت ي على الله عليه و 
اما تزوج أم حبيية وهی بالميشة » وقد تبعه على ذاك جاعة آخره. 1 ن الاثير 

في أسد الفایة » 

ومد فان ال سکم يوضع حديث في 0 الصحيحين آمره‌شدید ء وقد رى <فا ظالسنة 
آحادیم‌ها وکوا فيا بالدرجة العايا في النقدوالتعايلٍ وصة النظر في الاسا نيد والتون . ولعل 
عكرمة وهم نی هذا الحديث . وان يكون هذا م فى اطراح سائر ما روی . وال الوفق 


1: 





ا 


سب — 


الدين ليس له نص في قران ولا سنة . فبطل تعلقهم بهذا اظبر جلة . والجد 
لله رب ۱ لعالمين 

وبا ارأي امم احتحوا ف آصو بب القول به بقول الله عز وحل : 
(وشاورم في الامرفاذا عزمت فتوكل على اف وتو تعالى: كا ع ثم شوری 
سم ( ومن ادیث با بالار الصحیح ف مشاورة ة البی صلى الله عليه وس 
ادن فما بمملون به لوقت الصلاة قبل نزول الاذان » فقال يعضوم 
وقال بعضهم : بوق » وقال درم : ناقوس 

وها حدثناه ادن عر بن 9 أ بوداود نا عمدالله بن اهمد السرخمی 
نا إراهيم ابن خزم ثنا عبد بن حميد ثناعيد الرزاق أنا نا معمر عن الزهري - 
وذكر حدرث مشاورة الني صلی الله عليه وسلم أا به ف القتال وم الحديبية 
وال الزهری : فكان آبوهر رة بقول : ( ارات ۳ SE‏ 0 
مشاورة لاصابه من رسول الله صل الله عليه وس » 

حدثنا الب ثنا ابنهناسثنا ابن مسرور ثنا يولس بن عمدالاعی ”ا 
آن‌و هب شا e‏ شيط عن ن عمد الله بن عبد ا رمن ن أ <سين (۱)قال: 
«سكا ل وسو الله صلى اللهعايه وسلمءن المزم» فال : لستشیر ارحل‌ذا ارأي» 
ثم مضی ال ما اعرلك ك به » 

وبه ال ان‌وهب 9 عبد الءزيز ن عد الدراوردي عن 
الواسعلی (۲) برفعه قال: «ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعبد استغى إرأبه 6 

حدثنا احمد بن حمد دک ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
ثنا مد بنعني بن انا سعيد بنمنصور ثنا فرج بن فضالة نا مد بن 
مر انيه من داب بن مرو ی أنه قال : «حاء خدمان 

)1 آعرف ٠‏ نهو 

(۳) هو الصائغ راوی منن سعید بن منصور عنه له ذكر في بذكرة المغاظ.(۲:٠)‏ 
وني المذیب (4: )۸٩‏ 


لالج م 


تمان ال رسول ات كل ال عليه وسام » فقال لى : باعمرو اقض مها :۱ 
قلت : آنت أولى بذلک‌می بای الله» قال : وان کان» قلت : على ماذا آقفی؟ 
قال : إن أ القضاء بينهما فلك عشر حسنات » وان احمدت غنات 
فلا حسنه» قال‌سعید بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةعن ربيعة بن بزيد 
عن عقبة دن عامر ء عن رسول الله صل الله عليه و سل مثله » الا آنه قال : « إن 
ابیت فلات عشرة ور وال أخطأأت فلات ار واحد « 0 

م عمد الله بن دبیم ای ۳ عبد املك بن هر الولای دا رد 
این! بکرالیصری ثنا اا داود الم متاق تا مسن : مر ثناشعية عر ٠‏ 
اعون رد لك ی عن کارت 0 ن مر و بن | ج خی المغيرة ان شعية 
0 أناس و مون اب معاد :أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لا آراد آن يدت معاذاً ال المن فال : کیف تقضي اذا عرض لك القضاء 8 
قال : أتضي پکتاب الله عز وجل » قال : فان جد في كتاب الله ۶ قال : 
فدسنة (a‏ و ال صلی الله و فال : فان اف ر 
0 الله + قال : أجنهد رأبي ولا آلو » فضرب رسول الله صلی الله عليه 
وس 2 وماك : الجد لله لله الذى وفق رسول رسول ااا ی رسول 
الله » قال زر داود : وژناه مسدد قال نا 2 ی دن سعيك القطان تناشعية )4( 
دا أبوعون- هو 3 دن عديد الله اشقني ود ن الارث بن مرو ع ن ناس 

من اب معاذ عن معاذ : « آن رل الله صلی الله عليه وسلم بعشه ال 


ان « 0 معذاه 


(۱ )میت رواها يضاً احمدنيمسنده(4 :۰۵ ۲)ع نآ النشمرعن الفر ج ن فضا لهذ ین الاسنادین 
هن حدیث مرو بن العا ص‌وعقبة إن عامر . وهوحدیث ليس اسناده بذاك فيه فرجبن فضالة 
وقد ضعفوه 

. (۲) فيالاصل «ففيسنة» وححناه من آلی داود (۲۳۰:۳) 

(r)‏ ق‌لاصل «صدری > وص تاه من أبيداود 

) 4( فى أبي داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالم (۰:۲ه س 5ه) 


کتب إلى بوسف بن غبدالله بن عبدالی القري (۱) قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن عبدالسلام اش قال ثنا ابراهیم 
ابن ای الفياض لبرق‌الشیسخ الصاح تناسلمان بن نیع الاسکندراني ثنا مالك 
انا عن ى بن سعيد الانصاري عرل سعيد بن ن السیب 0 علي 
ابن أب طااب قال:«قات :بار سول الله » الامر ينزل بنا ل ا فيه قران ول 
عض فیه منك شن ۶ قال : اجموا له المالن - او قال العابدین -من 
المؤمنين » فاجملوه شوري Ka‏ ولا نقضوا فيه رأي واحد » 
حد ثناعيد الله بن ربيعثنا عبد الله بن ن مدر نعمان الاسدی ثنا امد بن خالد 
ثناعلى بنعبدالعزيز ثنا الحجاج بن اال ثنا عبد اليد بن بهرامثنا شهر 
1 ن‌حوشب حداي ابن ا أن رسول الله 0 الله عليه وسل لا خرج الى 
بي قريظة ولخي قال له أبوبكر وعمر : با دسول الهان الناس پزیدم حرصا 
على الاسلام أن بروا عليك ۳ با حسنامن الدنيا ¢ فا نظر الى الل إلى اد ها 
لك سعد بن عبادة فالبسها » فايرك اليوم 4١‏ شرکوز ن ان عليك و دهان 
إل 0 وأم الله لو اک تتفقان ل على 2 واحد ماعصیتکا ف‌مدورة 
ید » ولقد ضرب لى ري ESS MS‏ 
وميكائيل » فأما ابن الطاب فثله في الملائكة کثل جبريل » ان الله لم دمر 
ا قط الا جبریل» ومثله ف الا نویا 5 شل نوح اذ قال : (رب لا تذر على 
الارض من الکافرین دیارا) ومثل‌ابن 1 فحافه‌ی اللاك كثل میکائیل» 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانبياء كمثل ارادم اذ قال : (رب امن 
أضلا كي من الئاس 0 5 فانه فى ن عصای فازك غفو ر رحه م( 


واو 2 تتفقان على آمرو احد م عصیتکا في مشا ورة TT EÊ‏ 


ف الشاورة شیء کمثل جبریل ومیکائیل ونوج وارهم » 


(۱) هو الامام حافظ المغربابوجمر بن عبدالبي ای ری كن رن أبن حزم ل 
توي ابن عبدالبرسنة (©47) واين حزء(” 4 ه) أوسنة لاه ؛ وهذا 0 رث رواه ابن‌عبدالبر 
في کتاب «جامع وا وفضله »> (o ٩:۲(‏ بهذا الاسناد وبا ساد ا عن این أل الغ اض 


رب 


قال ابو مد : هذا كل ماموهوا به من ع الحديث ¢ ۳ : قد حاء النص 
دوجوب طاعة او الامر منا عموها » فهو فيا قالوه r‏ ایض * وقلوا : 
قد انفقنا على وجوب ۳ الامام اذامات امام ولا نص على ام مام بعيئه » 
فثدت أنه اما بقدم بارأى والامامة من قواعد الدن * 

وذک روا عن الصحابة ماحدشاه أحد بن مد الطلمتكى نا ان مفر ج نا 

راهم بن ادن فراس ثنا#دبن على #ناسعيدن منصو را سفيانث بنعيينة 
وا معاوية ‏ هو د بن خارم الضریر - کلاها عن الاععش عن عمارة 
ابن عمير عنعيد الرجن بن يزيد قال: أ کنر الناس على عبد الله بنمسعود يوما 
فقال : انه قد آي علینا زمان‌لسنا شفی ولسنا هنالك» إن اه تمای‌قدر ا 
بلغنا من 1 مور ما ارون » فن‌عرض قضاء منک بعد اليوم» فليقض عا في 
نات الله تعالى » فان جاءه أمر لیس فيکتاب اه تعالى » فلیقض‌عا فقذى به 
نبيه عليه السلام ی یک تاب الله تعالي ولیس فما قضی به 
النبی صلي الله عليه وسل فلیقض ا قضی به انباطون » فان حاء ۳ ليس في 
کتاب الله تعالى ول بقض:؛ وله السلام ولميقض به الصالمون» فلیجتهد 
2 » و امقل : : إني أري واف » فا نا هلال دين واطرام بين» وبين ذلاك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا بريبك . 

حدثنا مام نا عبد الله ن ات سینا عبد الله بن؛وأساأر ادى 
ل بن كان 0 انق ثنا 7 أني E WEEN‏ 
القامم بن بن عبد الر من دن عبد الله دن مسعود ع بيه عن عم بد الله بن مسعود 
مثله بعامه » وزاد فيه : ۳ لمر لا بعرفه فلیقر ولا ستحى 

و به الىا بنشيية ۳ سفيان بن عييئة عن عبيد الله 3 ألي يزيد عن ابن 
عباس : أنه كان اذا سكل عن آمرفکان في القرا ن أخبربه » فان كن ف 
الم و فکاذ عن رسول الله صلی الله عليه وسل 7 به فان يكن فعن أبي 
بکروعر » فان لمكن اك 

حدثنا امد بن د الطامتکی ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


و 


< ۵ 


0 فراس وبا سريت بن 0 بن زود 0 شدعيك 1 ن منصور تناسقیان بن عيينة )۱( 
حدثى عمك الله di‏ أي از ید قال 8 : شهدت ابن عماس اذا سكل عن شيء 
فان كان فيكتتاب الله تعالی‌قال به » فان م يكن ني کتاب الله عز وجل وحدث 
به عن رسول ال صل الله عليه وسلم قال به » وان ل يكن 7 الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسام ام ولاآخر به e‏ نأف بكر و 

احنرد وقال راه (Dae‏ 

وبه الى سعید بن محصور : نا هش رن سيار عن الشبی قال : لا 
بعث مر شرا على قضاء ال كوفة قال : انظرماتبین لك هن کتاب الله فتبع 
فيه السنة » وما لم يتبين لك في السنة فاجنهد فيه برأيك * 

و به الى سويد بن منصور : حدثنا سفیان ن عيينة بت أبي اسدق 
الشيباني غن الشمي قال : کم ب تمر الى شرح : اذا ناگ ار في کتاب الله 
فاقض بهولايافتنك لال » فان لم كن في 5 ابالله فما في سنهر سول الله 
صلى الله عليه i‏ فان یکن في كتاب الله ولااسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل فاقض ها قفی به 1 عة اطدی » فان م يكنني کتاب الله عز وجل 
ولاف سنه رسول الله صلى الله عليه م ولافما قفی به عة اطدی فأنت 
بایار : ان شت أن 2 مهد ر أبك » وان شئت أن تۇ امرني » ولا آدی 
مؤاهر تك اي الاخراً لك ۶ 

اون جام 0 ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن لد ثنا 
آبویکر نأي شيية شنا على مسهر عن اك اسدق الشیما اي عن الشه‌ی عن 
شرشح أن حمر بن الطاب کتب اله : اذا جاءك شی» في کناب اوه فافش یه 


" ولايلفتنك عته الرجال » فان جاء أمرليس في کتاب الله فانظر سنة رسو لالله 


(۱) من اول « وأبو معاوية ‏ هو عمد بن‌خازم الةر يرب > الى « نا سفیان بن ية 
سقط من النس<ة الصر رة وصححتاه من الاندلسية . 

(۲) بغم الماء وخفیف الم وبمدها الف ثم م 

(۳) هذه الاسا نيد الاربعة إلى ابن مسعود وان عباس كلها صحيحة . 


وا تب 


صلى الله عليه وسلم فاقض بها » فان جاءك أمر لیس في کتاب الله ولا سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاقض با قضى به أ عة الهدى » فان لم يكن في 
كتاب الله ول يكن فيه سنة من رسول الله صلی الله عليه وسام وم بتکم فيه 
أحد قبلك فاخثر آي‌الامرن شنت : انشئّت آن جمد رابك وتقدم فتقدم» 
وان مت انو فا لاا انح الا لا 

قال أ بو مد : هذا کل‌ماموهوا به مانعلم طم شيا غيره » وکله لاحجة 


4 في شىء منه * 


۶ 


اما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وحل : ( وأمرم شوری 
بيهم ) فان کل خالف وموالف لاعتري آن ذلك لیس في شرع شىء من 
الدن » ولو أن ل : ان الصلاة فرضت برأي ومشورة » أوقال ذلك 
في الصیام أو المج أو في شىء من الدبن» لكان كاذبا فک کافرا مع ذلك » 
وکیف یکون هذا مع IS‏ تعای ۰ IS)‏ 22 السك SON‏ 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذي) وقوله تعالى : ( قل ادام 
اا الله ك من ردق 3 مه حراها وحلالا قل الله أذن كك أم 
على ا تال انس ا الیک من دبک ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلا ا رود ( وقوله : ) تلاک حدود الله فلا تعتدوها ( 
فصح يقي أنه لم مجمل الله قط الى الصحابة نحرعا ولا حلیلا » فقد صح أنه 
ل یمه الله ال قط عشود مم ف شىء من الان » لاسما كت قوله تعال 1 
١‏ فاذا عز مت فتوکل عل الله ) فصح أنه ليس في الا ية الي شغبوا بها قبول 
دام اسلا بل رد تعال الا مر الى ندیه صلى الله عليه وسم فما لعزم عليه 
مع التو كل على الله . 
جع ۰ ل 

وکیف يسم مسل أن يخطر هذا المنون بباله مع قول الله عز وجل : 

( واعاموا أن فیک رسول الله لو يطيعكم في كثير من الا مر لعنتم ) ! فکیف 








(۱) رواه ابن عبد البر ( ۲ : ده = لاه ) بألفاظ وأسا نید متعددة مرجهها كاها 
الى الشی وانظر سات النساي ( ۲ : ۳٠۹‏ ) 


و ول دأي قوم لو أطاعهم لوقع العنت عليهم في أ کارا م کیف 
بدخل ف عقل‌ذي عقل آن النى صلی الله عليه وسلم کی عليه طاعة اعا 
هذا هو اسكفر امحض والسخف البن » بل طاعته هى الفرض عليهم الى لا 
يصح طم !ان إلا ما . قال الله تعال E NE:‏ ی ورد 
ف ۷ e‏ ثم 5 جدوا في أنفسهم حرجا ما قضبت و ساموا تسا ) # 

ْم ان وجوه الجق فى هذه المقالة جمة بادية » ليت شعري ! كيف كان 
کی 1 مر لو اختافوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا ازم إلا ا 

خرجنا الى السکلام لاريم وبطل الكلام فى الرأي » وقد کتبنا في 

دعوى اديه ما فيه كفاية . وله تعالى الجد ٭ 

وایضا فلا فرق بين جواز شرع شربعة من امجاب ا ريم 5 إباحة 
بار يم ینص‌تعا ی علیه ولا رسوله عليه السلام »و ین( ۱ بطالشربعة شرعها 
الله على لسان رسوله صلى الله علمه و سل بارأي » وال فرق بين هذين العملين 
متحک بالباطل مغر » وكلاهما کفر لا خفاء به 

فصح E‏ أن الذي رة ۳6 الى عشاودمم فيه » وغبطهم ا يكون 
آمرم فيه شوري er‏ » إعاهوما ببح م التمرف فیه کیف شاءوا فقط » 
ا دن يول على فلان » وأي الطرق إلى من يعزو م ن القبائل أقصد 
وأسهل وآمن » وان یکوذالزول فعظ . ومن کو ايه ال 
أي خياط أدفع ثوبي » وأي لون وی أن اه رمتل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من المعرفة بالطرق المسلوكة والمياه ما لیس عنده 
عليه السلام# 

وآُما ما لا یوخذ من این الا من الوحی فلا ولا کرامة لا حد ان 
يكون لسواه حظ في ذلك معه ولا بعده . وبالله تعالى التوفيق . فظهر فساد 
es‏ تالا تن 3 





(۱) فی الاصل ( وهی » وهو ۳۹ ظاهر من السیاق 


سس اليم سد 


وأما الشاورة ة الى كانت قبل نزول الا 5 فأعظم ححه 4 عام ال 
ذلك أن الامر E‏ مباحا کل ما قالوه » ۸ بزل شىء منه اما ب ولا 
١‏ موعت از فيه المشاورة الى اليوم 6 إنه ل اد عليه السلامفي 
ذلك بشي» من ادام » بل عا صو الو حی, مار به في منامه عبد الله نزيد» 
ولولا أن النبي صلل 0 و ار الا ذان ما حاز الالتفات الى رؤا 
عمد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره فصح أن آراءم رضی الله ep‏ لا ازم 
قبوها 6 کا اراء » ن بعدم # 

و ابر عن ك هريرة : « ارات ا اکن قرو لا مشاه 
من رسول الله صل‌ال عليه وسلم » بعقب 2 ر الزهرى لشاورته علیه‌السلام 
أصدابه في القتال يوم الحديبية فمو تفس کلامنا هذا » یآ نکلالظررین 

مرسل » لاناوهری لم يلق أبا هريرة قط » ولا مع منه كلمة » ولم شیر أن 
بشاورم في معاید امروب و تعحیلها وتأخی‌ها * 

و ابر الذي فيه : «ما «ما ازم ۽ فقال : أن لستشیر الرحلذا ارأي ثم 
فى لا أمرك به» - : فرسل 0 بعيد عن النی صلى الله عليه e‏ 
5 نه قد #تلف عليك الرجلان ذوا الرأي فلا ما تمغى ۶ حاش لله 5 نطق 
رسول الله صل الله عليه وسلم لم ذا الماطل * 

وآما الخير :«ماشقی عبد عشورة» = : 
وحن لا نكر الشورة في غير الدین » کا آنتا ند کر بل تکفر من إشاور 
أيصل اس أم لا ۶ أيصوم رمضان أم لا ؛ . ونقطع أن مسا لا مخالفنا 
في هذا 3# 

وأما حديث مرو بن العاص فأعظم حجة عليهم » لان فيه أن الاک 
اجنهد يخطى” ويصيب » فاذ ذلك كذلك خرام الحك في الدين بالخطأ » وما 
أحل اه تمال عط امساء اطعا » فبطل تعلقهم به * 

و2 خبر على وضوع مکذوب » ما كان قط من حدیث على » ولا من 
حديث سعيد بن السیب » ولا من حديث #بى بن سمید » ولا من حدیث 


س ۳۳ ات 


مالك » ول بروه قط أحد عن مالك الا سلبان بن بذيم الاسكندراتي وهو 
عهول » ولا تومت دن e‏ و صرعه 1 دلسه تمن وضعه . وهذا خبر 
لال لاد ان برویه » والکذب لا بمجز عنه من لا سق الله تعالى (1) 
ورهان کذب هذا الحديث فوت اه لا جوز المتة 0 JES‏ الا ي صلى الله 
عليه وسل کا e‏ في الدين بالناسلا قرا ن و 
من النى صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : « دعوتي ی ما تر کت کی ناا 
هلك من کان ول کرد مسائلهم واختلافهم على أنبياتهم » فاذا أم رتك 
بثیء فأتوا منه ما استطم م واذا چیتک ء عن 10 ا الله 
تعالى : ( اليوم أ كلت ت لک دینک ) فقد أخر ج عليه عاتم ما 1 نص فيه 
بأ ر أد بي عن الفرض والندب والتحرم رالا واا ه برك مالم 
ا ۷" وا بقاه في جلة الباح الطلق » فصار من امحال المتنع وجود 
نازلة لا حك ها في اتصوس » 
واما حديث ابن غم ففيه ثلاث بلايا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عبد دان رام وهوضمیف(۱۳ ) واثالته بر بیحوفت وعومم واه 
م لو صح لأ کان م فيه متعلق » لانه ليس فيه ا داد كد > 





(۱) قال ان عبد ابر عقب روايته ( ۲ : 5ه ) : « هذا حدیث لاءرف من حديث 
مالك الا بهذا السناد ولاأصلن له في حدیت مالك عندهم ولاني حديث غيره » وابراهم البرق 
وسلمان بن بزیع ليسا بالغو بین ولان حتج به ولا یمول عايه > ووة اه في جامع بیان 
ال » طبع الادارة امن ية « سلهان بن بديع » بالدال وهو عا E‏ 

وفال اين حجر في کی المزان ( ۳ ۷۸ ) : ۶ 18 ل الدارقطي فيغر ا ثب مالاك a‏ 

4 تفرد به أبراهيم بن ال الغا ض عن سلمان » ومن دون مالك ضعیف 6 وساقه الخطيب في 
E‏ اب الرواة عن مالك من طن : 03 ق ابراهم عن عن سلمان وقال لت عن مالك > 
)۲( ج ۴ کک لازما ايكون متعسديا » قال في الاسان D2:‏ ودح الغیء حعله رجا « 

(۳) عبد اد 'قة ومن تکام ف فيه فاا أ نكر عليه أحاد ٿث E‏ ڪن هر ٤‏ ومع‌هذا 
فقد صحح ا آبو حام واحمد بن عا العري أحاديثه عنه » وقال آحد دن حنبل < حدثه 
عن شهر مقارب » كان بحفظها وهي سيعون حد ثا » 


(E i) 


سمس 6 کاک 


ةط لا قول رن غبرها » وهذا خلاف عمل أهل ارآ ی کہم الیو م لیس 
فيه .قوط إلا في ليس حلة » وهذا مباح لا نع م من ةمول رای خادم أو عمد 
أو ځار » إن شاء الاي 0 عليه بذللك » . ثم فيه اختلافهما » فمطل التعلق 
1۳ خالفه راي 5 خر 

ونا احتحاجپم بوجوب طاعه أولى الأمر مناء فقد فلا 3 ف ذلك كيل 
عا آغني » وانه لا يخلد دام کان بوحد فيه اختلاف بيهم أو لايوحد» 
فان و حد اختلاف مم فليس بعضهم بقبول رایه ال من مض » وان ۸ 
بوحد فيه اختلاف فقد قلنا : ان القطع 1 زه اجاع أو ولى الامر «اطل تنم 
لا سدیل اليه ؛ مع ا قول الله تعالى : : (اليوم أ کات ك دنگ ) مطل 
لدعوى من ادعى أنه تعالى آمرنا بطاعتهم فها ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع شريعة لم يششرعبا الله تعالى » أو ابطال شربعة شرعما الله 
تعآلى » وكلا الامرين كفر لا جوز البتة اججاع العاماء عليه » وقد جوز الوم 
ف هذا على الطائفة » فصح أننا اغا ابر رنا بطاعمم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله 0 الله عليه وسم فقط 

ما ماقالوه في الامامة فقد نص عليه السلام على أن الاعة من 0 2 

و ار 0 بان نفي بديعة الاول فلاول » وان تماون على البر والتقوی» وأن لسمع 
ونط يمع أن م قاد نا بكتاب الله عزوحل» فرده صفة اذا وحدت فيأى ار 
فطاعته واحبة لاسن < نه صلى الله عليه + وسام بعث ال کل من باي الى 
دوم القيامة » فلا 4 للامماء المعلقة على ان الرحال فى ذلك أصلا ¢ 
وهذا لسن ق الكفارات والصدقة على المسا كين وکالضحایا » وغيرذلك 
من سائر الشريعة » وکا مره تعالى بي‌اسرا ا ة ۶ و یمین بقرة بعیمها» 
واءا ترد الاحكام فى الا نواع الما معة للا شخاص » ثم فى أي شخص ٍ تفن 
ا ا اجا . وهذا لاخلاف فيه من اعد . وکالنس على الماء » فبأىماء 
تطهر أجزاً. واا ببطل ارأی في شرع الشريعة عا لانص فيه ..فظهر عو يم,م 
بهذا في ارأي* RES‏ رن 





ورن( 


= Fo س‎ 


م خبر معاذ فانه لاحل الاحتجاج به لسقوطه » وذلاك أنه لم روقط 
الامن طريق المارث بن عمرو وهو يبول لايدري أحد من هو # حدثى 
جد بن خمد العذري شا ابو ذر الطروي ثنا زاهر ن جد الفقيه ثنا رقي 
بن مد النيسابوري نا تمك بن اسعميل الخاري - هو مؤاف الصديعم ب 
ار ستد هذا اد بث » وقال : رفعه في اجتهاد د ارأي » قال المخارى : ولا 
يعرف الا رث الابهذا ولایمح . هذا انس کلام البخاري رمه الله في تار خه 
لوطلا ۱ ثم هو عن رجا 4 ن اهل هص لاندری من 8 ثم اقرف 
فط في عير الصحا به ولا 5 فاد مهم » > م۸ مد قط في عصر 
التا یمین حى ای عون وتله عه ن لا یدری‌من‌هوه فا حنم سيعت 
ارأي 6 ده طاروا به کل مطار ٤‏ وأشاعوه فى الدنيا وهو باطل 
لاأصل له # 

م قد دواه ارتا ا اسحاق اشیبای ع ن أي عون ن شالف فيه شعية ) 
دای ایض 42 ها حدثنا جام وان رالطمنکی قال جام نا ب ومد 
الباجی ثنا عبد الله إن يونس ثنا بقی ثذا ابو بكر بن الى شيية» وقالالطامنی 
نا 50 9 | إراهيم بن اج بن فراس نا مد بن علي بن زید نا شعيد 
ابن منصور » ثم افق ابن الي شيبة وس عيد كلاه عن الي معاوية الضر ز" 
ثنا ابو اسحق الشيباي عن د بنعبيد الله الثةفى س هو ابوعون )قال 
» لابعث رسول الله صلی الله عليه وسلرمهاذا الى الون ن قال : یامعاذ بم آقضي؟ 
قال: : أقضي عا في كتاب الله » قال :فان حا مه ی فیک ماب الله 8 قال : 
ا عا قضى :به ندیه صلى الله عليه وساي » قال : فان حاءك اه امرك 
كتاب الله ول بقض به نبيه ۶ قال : أقضي عا قضى به الصاطون » قال: فان 





(۱) كذا تل فى الهنثيب عن التارج الاوسط وهو نص کلامه أبضا في التارخ الصغير 
0 ۰ واقل في الهديب عن ن التاریز الکبر لاخاری آیضا ۶ روى عنه بو عون 
0 مح ولا ,مرف الا .هذا وهو 7 « و نظر کلاما مفصلا 3 اد لكين في 
عون المعبود شرح أبي داود N EE)‏ 

(۲) ني الاصل « ابن عون » وهو خط 


جاءك أمر لیس في کتاب الله ول بقض به نبیه ولاقضی به الصالحون ؟ قال: 
أؤم الق جهدي » فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : امد لله الذي جعل 
رسول رسو لاله ضی ا رضی به رسولاله» ا « احنود رأبي» 
اب لاه وفوله : 9 11 الق » هو طله لاحق حی شجده حیث لاتوجد 
او الا منه ؛ وهو القران وسئن النی صیل اله علیه وس . (۱) 

على أننا قد حدانا امد بن مد الطامک | امد بن عون الله ثنا ابراهیم 
ان امد بن فراس نا احمد بن _د بن سام النيسا بوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال قال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل الع » 
لوق وك براه ٭ 

وأيضاً ذانهم خا لفو نما فيه» تارکونله» لان‌فیه أنه يقضي أولاعافيكتاب 
الله فان1 د یکتاب الله خینگذ يقضي بسنة رسو ل الله صلىالله علیه وسل» وم 
كلهم على خلاف هذ اء بل دن ركو ن نص القرآن إما لسنةحيحة» وإما لروابه فاسدة» 
كا وكوا مسح اجان وهر نص القران لروابة جاءت بالغسل » وکا ترکوا 
الوصية للوالدین والاقربین لرواية جاءت : « لا وصية لوادث » » وکا ترکوا 
جلد اصن وهو نص القرآن لظن كاذب في ترکه » ومثل هذا کشر » فکیف 
جوز لذي دين أن حتج بشي» هو آول خالف له ! * 

وبرهان وضع هذا الخير وبطلانه هو أن من الباطل الممتنم أن يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسام: « نان ۸ مد في کتاب الله ولا في سنة رسول 
لله » وهو يسع قول ربه تعالى : ( اتبعوا ما أنزل الیک من ربک ) وقوله 
فلل : ( اليوم أ کات لک د ) وقوله تعالى: ( ومن بتعد حدود الله 
فقد ظلم نفسه ) مع الثابت عنه عليه السلام من حرم القول بارأي في الدين 
من‌قوله عليه السلام: «فاخذ الناس رؤساً جهالا فأفتوا بارأي فضلوا وأضلوا» 
ثم لو صح لسكان معی قوه: اد رای » اما معناه أستنفد حهدي حى 





)۱( ار غير مقبول » ولافرق في ای دين الا مهاد في قصد الاق وبين الاجتماد 
في الرآى » وقد ورد عن ان مسعود أثر ەى هذا الحديث رواه اللساني ( ۲ : ۳۰١‏ ) 


کے لد وس 9 ري اه الا بر E‏ ی 3 


أري الق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أ بدا # 
2 مام فاو ضح لكان لا ن اد و : اما أن يكون ذلك 
أعاذ وحده» فیلزممم أن لا تیعوا رای 2 الارای معاذ » دوم لابقولون 
مذا 13 کون 5 وغيره » فان کان ذلك فکل من اجرد أنه فقد فعل 
بر به » واذ ال م ات فان کل . ن فعل ۳ به فوم كلهم حقون 
اا منم وبا لصو اب خره فصار القءلىهذا في المتضادات 3 وهذا 
خلاف قو همه وخلاف العقو ل بلهذا المحال ا و حرف لاد 
آن دصر قوله ححة» 0 غالفه أ رذ قد اجنود و » ولیس في E‏ 
الذي احتجوا به 01 اجنهاد ارات ولا مزید » فلا يجوز هم أن 
آزیدوا فیه رضحا یذ و كلدك وایضا فليس أحد أولى من أحد 
هذا» و مان رد را فلیس من‌اتبعوا ارد ن غیرد 6 
ومن , الال الین أن کون ماظنه اال في حديث معاذ = لو صح 
أن يكون عليه السلام € كاد أن كان رأبه » وگرم راب » وبوجب 
الفر اض براه » ولسقطها ۳ به » وهذا مالا بظنه ملم 
شغ ماد كنا الةو 
وقد بين انا ر سول الله صلى الله عليه وسلى ما تقع فيه المشورة منه » 
وفرق بينه وبين الد ن کا حدثنا هدن مد بن عبد الله واا گا 
ابن مفر ج القاضى ثنا تمد بن أبوب الصموت الرقي ثنا هد بن مرو ن 


» ولوس ف الشر بعة 


عبد اغالق البزار ثنا ممرو نع نا عفان نمسم شنا حماد بن سامة هام 
ان عروة عن أبيه عن عالشة : « أن النى صلى الله عليه و سل م عم اه 
فقال: ماهذه الااصوات قالوا: النخل بۇ برونه » فقال : لو ۸ ا لصلح» 
فامت و واعنه فصار شیصا » فذ کروا ذلك للنبی صلى الله عليه وسل فقال : 
اذا کان شیا دامر دنیاک فعانک » وان کان شيعا من 1 ر دینک فالي » * 
وبه الى البزار : ثنا هدبة بن خالد ثنا جاد بن سامة عن ثابت المنايي عن ام 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
يرون الیخل » قال : لو ترکوها لصاحت » فک وها خصارت ضهان 
فأخروه بذلك فقال: آنم أعلم عا ala,‏ ف‌دنیا ک فأما آمر 1خ رک ذالى» 

2 قال أ بو رد 8 فوذه عاذ شة وأنس ۸ بدعا فى رواء ما أشكالا » وأخيرا 
أنه عليه | 2 اعانا أننا أعلم عا يصلحنا فيدنيانا منه » فنيهذا كان إشاور 
صا به 2 ا أنه عليه السلام دعل 1 ا اليه لا الى - وا 
الا خرة هو الدين والشربعة فقط » فلم عل ذلك عليه السلام الى لد بت اد 
و بطل بذلك رأى کل أحد» وحرم القول بالرأي جلة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهدا یمین معى قول الله عز وجل : ( وما ينطق عن اموی ان هو إلا 
وحی بوحی) انه اعا هو فی آمر ا » کل ما تکام به النى صلى الله علیه 
وسم في شىء من حرم أو تحلیل أو اجاب فهو عن الله تعالى بيقين » وما 
كان من غير ذلك 0 قلنا » لقوله 0 ل اذ قيلله مد ب 
فقال : « عقرى حلقى » وكةوله عليه السلام : « الي اخذت عند الله عهداً 
أعا اعریء سدنته 1 لعنته في 0 أو حلدته فاجعلها له طهرة 6 6 
قال عليه ۾ السلام » ومثل قوله عليه ال سلام‌لذی اليد ثم تقصر ولا نسيت» 
وهذا سین فساد قول من اءبرضش عثل هدا على ساثر ار اوه عليه السلام 
لير ان نع ف ذلك باسان أغل الالاد الع ضين في الاسلام . ونعوذ 
بالله من احذلان . 

حدئنا آجمد بن عمر المذری ثنا ابو دراط وى شا عبد ال بن مد بن 
ويه السرخسىثنا ار راهم ق خزع الشاشی شا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
0 سفيان الثوري عن عمد اله على عن سعيد بن حمر عن ابن عباس تا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : «من قال فى الفران رأنه فلیتبوأً مقعده 
من الثار 6 


قال عمك و حدثناه اا عد الله بن مو سی وا نعيم عن سفيان الثوري 


آي 





ا 


= هت 


عن عبد 1 عل عن سيك إن حيو عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه 
وام قال : « من قال ف القران بغير عم فليدواً مقعده من النار #( 
حدثنا جام بن أجد ذا عبدالله‌بن تمد بن على‌الباجى ثنا مد بن عبدالملك 
ابن أعن نا امد دن ۳۹ او د ار اهم , 1 ای ثنا وكيع 
وكام بن عروة عن أيه عن ن عبد الله بن مرو د 2 
الله صلى الله عليه وسلم: : « لايتزع الله العم مو مكو ار ال ور ن يتزع 
العم عوت العلماء » فاذا م ببق عم ان را جهالا فقالوا باارأى 
فضاوا وأضلوا» 
حدثنا عبد الرهن بن AIS‏ نا اسحق الباخی ثنا ند 

ابن بوسط الفر ري ثنا 0 بن ا“ععيل المخار ي 2 بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عبد الرحمن. بن شريح وغيره عن الى الا سود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص کت بابو ل : مت لی صل الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع ام OS‏ موه انتزاعا » ولكن 
0 عه مم م مع قمض العاماء بعاموم » فیمقی ناس حهال بستفتون فيفتون 
ا ويضاون ن (۱ 6 

و1 مارووه عن‌ان‌مسمود من قوله يديد 3 © فهو خبر لابعج» 
لان ند بن سعيد ن نبات حدثناه قال ثنا امد بن عون الله ثنا 7 بن 
اة نا حد بن عبد السلام الحشي ا بن پشار ثنا مد ر ن أبي عدی 
ثنا شعية را الا" مش عن عمارة ن ميد عن حريث بن ظهير قال الامش 
| قال قال ابن مسعود : لقد انی علینا حن ومالستل وماحن ٠‏ هناك » 
3 ذکر بنصه . فصح أن الأ عمس شك فنك عر عن ابن مسعودأم لا ۰ 
م لوصح لكان معناه : فلیحد راه 57 أي یجید نقسه حی ری السنة في 
ذلك » سین هذا قوله ف ار نفسه : ولايقل اي اف وق » قمهاه عن 
أن قول آری » وهذا نهی عن الفتیا بارأي» و کد قوه فيه ف : 


(۱) صحيح البخاری (۳ : ۱۳۳ ) ني کتاب الاعتصام 


نت وت 


فدع ماريبك الى مالا ريبك » وان اطلال بن» وان ارام بين » و بیهما 
م 6 فاعا ا بالتورع والطاب ةط . 

و الروابة عن عمرذانفيها نصا بر بين اجم‌اد ره أو الترك» وی 
الوك خيراً له » فصح أنه ل بر القول اي حقا » ۷ ن الأق لاخيارفي ركه 
له . ثم ثم خالفون لا فيه أيضا مما ذكرنا من أنهم لایبدژن بالطلب في 
لقران کا ابر 3 ار » بل دل آن لا يصح من الستن 
ولا !يصع » وهذا خلاف 7 عمر فى ذلك ابر چوک محتحون شیء 
م ول حالف له » هذا ع آن ظاهر ذلك ابر الانقطاع . 

وآما خبر عبيد الله بن أ آزید عن ابن عماس فایس فيه أ ابن عباس 
ار بذلك عن افك و ۳ به » فاعا هو ظن من عبید الله » والثابت 
عن ابن ملك الى عن قلي اف كز وم + 

م قصه خالفوا فما ابن مسعود وعر واين عباس ! فلو صح هذا علوم 
لكان کت ماخالهوث فيه » فليس بعض حكبم أ اولى بالتقليد من بعض » 
مثل كج عن مر عمر وان ن¿ مسعود وأبن عياش م ن القول 5 من السعدر 
ری أنه ليل فاذا به مهار فصومه تام »ومثل ee US‏ م ف البر بو ع 
حفرة » ومثل اک 

وأما مارووه عن بمض الصحابة من الفتیا بالرأي فانها أفتى مم من 
أفى دمم ل 0 الاخبار بذلك أو الصاح» لاعلا نه حك باتء ولا على 

آنه لانم حد ۲۱ فقال خصومنا دموا ارأي الذي مب به على غير 
اصل وا لای حکوا به فهوالرأي الردود الى مایشمه من قراذأوسنة» 
فقلنا لم : هذه دعوی‌منک 6 فان‌وجدم TT ٤‏ فا سکرمقال 6 
والا د کد 2 علوم » فنظر نا فلم مد قط عن الاك دن الصحا 0 نصح 
تدل على الفرق بين راي مد عن شبه لما في الة را واسنة وبين غبره من 


(۱) هذا 0 ضعيف حدا > وقد کان كثير مهم محلم : عا بداله من ن الرآی فعا ل جد 
فيه نصا مد الاد الا ن کلیات الشريعة + روا ضروري لانراه ,صلح 
حلا لماع . 


كه 3 


۳۹ 





= 

O E O N o 

ر 0 عن مر ووجدنا ةوطم فى ذمهم الراي 
Ea aE‏ به على ماقلنا :ر 

و حد وا د بن سعيد بن نيات وت اجمدین‌عون الله 5 قاسم ان اصغ 
را رد بن عمد ا ا سا حد بن المذى نا عمد ار هن دن مبديثنا 
سفيان الثورى عن ألى اسحق السبيمي عن حارثة بن مضرب قال : حاء ناس 
من اهل الشام الى عمر بن الطاب 9 آنا اصینا آمو الا لا ورقیقا 5 
3 أن یکدی 4 5 وطهور » فقال عمر : مافعله صاح<ماي قبلى فا 
فاستشار ات مد صلی الله عليه وساي » فقال له على:: هو حسن إن 1 
تكن حزية يؤخذون بم بعدك رائبه . 

000 نص ماقلنا من آم لابرون كاه با 
1 ا رت 

وأيضا فقد روينا عنهما وعن غبرهما في إبطال الرأي آثاراً أصح م 
شغيوا به 6 ولا اورم احمجا جا . ا ¢ إد لاححة ف إلا ف وو 
صلى الله عليه وسلم أوفي اجاع متیقن لاخلاف فيه » واعا نوردها لنازممم 
باراد ارام 6 وهو ادم ¢ لالب حون عثله » ومن حعل شيعا ما 
ححه 4 فىمكان ما“ لزمه زج <یحه ة و کل مکان ¢ و الاذهو ۰تناقضش مح 
في الدين بلا دليل. 

5 ۱ ذراهرو ي‎ E 
بن خزم 4ا عبد بن حميد نا 1 ااا عن نام بن کم مر جحي عن ابن‎ 
قال قال آبو بکر الصديق : أي أرض تقلي وای مماء تظلی اذقلت‎ > 
* في آیة من کتاب الله يكير ماآراد‎ 

حدثنا مد بن سعيد النيائي كنا امد بن عو ن الله نا قاسم 27 
9 مد عبد السلام ال نا مد بن بشار ثنا ابن ابي عدي عن شعية عن 


(۱) ,شیر ال کتاب تمر رذى الله عنه الى 31 موسی الاثءری الذي فيه « واعرف 
الاشباه وقس‌الامور > وانظرماقلناه فيه مامش « الى » ج ۱ ص وه في السئلة۱۰۰ 


الامش ء عن عمد الله ن‌مرة عن ألي معمر عنالي بكر الصدیق قال؛ أن ارس 
تقلنى وأي مماء تظلی ان قلت في كتاب الله برأ أو عا لاأعل» 
حد ژنا ااپلت رت )0 ابن مناس نا د ر بن ۰سرور دا بو اس بن 

عند الاعل موس او ولس بن لزيد عن ع اسن ن شهاب عن گر بن 
الطاب قال وهو على الاير : : اما الاس ان ارأي ا کان من رسول الله 
صل الله علية- وسل مصییا اش الله عزو جل كان بريه » واعا هو منا 
۱ .و به الى ابن وهت SY‏ عبد الله بن عياش عن ابن تلان عن عمید الله 
ابن تمر أن يمر بن الطاب قال : اتقوا الرأى في دینک 3 

۲ دلج رال الفری ۲ ا ا بن عبد الله إن 35 بن على الباحى 

3 4 

وعيد الله بن مد بن بوسف الازدی القاضی قال امد دا اي » وقال 
۳ شهل دن اراهیم قال عمد الله الباجي و سیل: ۳ اجد بن فطیس 
)4( نا اجد بن 2 E‏ الصوفي دا عك ارهن بن شرك حدثى 
ألى عن عالد عن الشعبى مر بن حريث قل قال ۳ بن اطاب : 
اک و أصحان ارأی فام اعداء السن 6 اعم ال حاديث آز حفظو دا 
فةالوا بالرأي فضلؤا وأضلوا # کتب الى القرى أخبر نا دين خايفة نا حمد بن 
الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا تمد بن عبد الماك القزاز ثنا 
ابن الى مریم ثنا نافع بن يزيد عن ابن الماد (0) عن مد بن ابراهيم قال 


رن ف الاصل « E‏ متاس> وهو E‏ 

وراك ابن عبد ابر من طر يق محنون عن ابن وهب (۱۳۸:۲) 

۳( جامع بیان الل ( ج > ص ۲۱۳۰ 

4(۰) بالتصغير 2 قال شارح الناموس :< وقد عدا قطوسا 1 وذو افطيي قل 
با مر ب». ووقع فى جامم بیان ال ومد بن قطيس > فى هذا الاسناد 2 له 2 
وقد سحن مر ارا في جامع بان العل بام وعد بن قطيس > كاني (۱ ؟) فلدله الاد 

(۰) في الاصل وجامع بت ال ۳ ( ۱۳۰:۲) « ان حي بالياء وهو طا 
فا ولواب فاه وهو راد ن عبد الله بن آنامه ن‌اطاد اللیی" 








قال © ر بن الخطات : ايا ؟ وارأي » فان أصحاب الرأي أعداء لدابم 
اه" حاديث ان موها» وتفلات ۳ ۱) آن ممتوها فقالوا في‌الدین رأ 

ل اب عن‌ابن اس عر 7 نەس رور ع ناولس بن عمد الاعل 

عن ابن وهب أخبرقٍ ابن ن يعة عن ابن اد عن ٠‏ عمد بن ابر رم یی 3 
عمر بن الطاب قال. أصبح أصحابالرأي أعداء الستن » أعيممأن يعوها » 
وتفلتت آذ پرووها » فاستقوها بارأي 0 

حد ژد اغعيد الله إن د ES‏ 1 0 بن دا ابن الاعرالى 
دنا ابو داود السحستا ف ۳ او در ار دب هه ن العلاء كنا حفص بن غياث نا 
الاععش عن اف امن سس هید خر هن ۳ بن الى طااب قال . « لوكان 
الد, ن‌بارٌی لکان اسف الفاون باسح م ن أعلاه » وقد اب رسو لاله 
صلى الله عليه وسام مسح على ظاهر الللفين 8 #* 


حدثنا عبد الله د ع مد الله بن مد ر إن تلاك عن ات بن 00 


بن دیع 
على بن عبد العز ر عن ن اطحاج ١‏ بن اانهال ثنا هاد بن 1 0 قتادة تال 
علي . القضاة ثلاثة » رحل حاف ذهو في الدار » ورحل‌اجمد رأبه فاخطاً فبو 
في الذار» ور حل صاب فهو ف ا ١ #1 i‏ 
حدثنا هام بن اجمد نا ابو مد الماجی ثنا دید الّه بن _ونس ثنا بقي 
ابن لد شا ابو بكر ابن الى شيبة ثا شيابة ابن سوار عن شمبة عن فتادة 
ال شعت رفيعا أبا العالية بو لقال على بن الى طالب . القضاة ثلاثة .اثنان 
ف الذار وواحد ف ا 0 رحل جار وا ذهو 1 النار » 0 داك الحق 
Eb‏ فهو في الدار » ررحل اراد ا 1 صاب فو والجنة. اللذاض ادة E‏ 








00 ف الاصل » عنم » ا من جاع با العلى 7 

۲ اي وان GEN‏ على ظاهر CE‏ . قال ان <جر في الناخيص 2 
صحیح . وفى بلوغ الر ام : اناده در 

3 هذا ال 0 ف الا بر الذي بعد هذا رهو يدل على خلاف مارآه الاؤلف:. 
وؤ د ذلك رواته م رفوع دن حد ٿث برودة وفيه : « وقاض قفی وهو لا فأهلك رت 
الناس فذلك في النار» انظن ابن عبد اليد (۲ ی ۷) ونیذ.کره الولف رافظ آخر 


لا ي العالية : أرأيت هذا الذى أراد الق فأخطاً ؟ قال :كانحقه اذا لم يعلم 
القضاء أن لايكون قاضيا (۱) # 

حدثنا امد بن تمد اطامنكي ثنا ابن مفرح ثنا ابراهيم بن امد بن فراس 
ثنا تمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ذا فرج بن فضالة عن مالك بن 
زياد قال مهعت حرط إن مالات وقال له مر بن عد العز ز : باعر ال ماقو لاك 
ف القضا 9 فقال : با 1 الومنین القضاة ثلاثة : و 00 ولي القضاء ولاء 
له بالقضاء » فأحل رام وحرم حلالا فهو في الذاد على أعرأسه» ورجل ولي 
القضاء وله بالقضاء فاتبع اطوى وترك الحق فهو في الناد على أم رأسه» 
ورجل ول القضاء وله عم بالقض_اء فام الق و رك اطوى فهو لستقام به 
م كما ام » وان هو مال سللاك به مسا ااه . 

قال أ بو متمد : وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دوينا 
بالسند الصحیح لد كر ال سعيد بن منصور دی خلف بن كيف قار 
هاشم قال : لولا حدرث ابن ريدة عن اه أن ولاك صلى الله عليه وسلم 
قال : « القضاه ثلائة» انان نیالنا وواحد في الجنة : دجلعر ف الق فقذى 
به فهو في الجنة » ورجل قضى بين الناس يهل فهو فى النار » ورجل عرف 
اطق طاو فهو في النار » -- : لقلنا إن القاضي اذا اجتهد فليس عليه شىء . 

نعم » وعن تمر بن الطاب رو نا بالسند الذکور الك سمید ی رر 
۳ يعقوب بن عمد ارحمن آلزهری دا مومی بن عقبة قال : خطت مر بن 
الطاب بالجابية ‏ فذ کر الخطبة فما اف عغر قال - : لیس لمالك ك هلات 
معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدی » ولا في ترك حق حسبه ضلالا 

قال أبو مد : ليس هذا مالفا لقول النی صلى الله عليه وسل : « اذا 

لاد بد الا ک a‏ فله ا » لان هذا ا قوسا رما رت 


لبهسسبببببل-ا!- _)ِ س 


00 واه اين عبد الي معناه من طريق عل بن الجعد عن شمية ( ؟ : إلا 
رواء ابن ابامساه من رات عل بن ا 


ا 2 


۱۳۵ ۳۹ 





اح 6۵ — 


قيل فیمن عرف بالق فلج مقدراً )١(‏ أنه على صواب» «غاباً لظنه الكاذب 
على بقين ما جاء من الطدى والنور (5) 

وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا خالد بن ئد الله عن ۳1 سنان عن 
سعيك بن حمبر ع نابن عباس قال : اف فتیا يعمى ما 3 لها عليه . : عي 
حخطیء دبا فیخطی اه 

حد دا عبد الله بن د بیع اوي 0 2ك بن احمد ر e‏ ا سعید بن 
السكن ثنا ری ي نا الخاري ثنا مومی إن اء ل تنا آبو عوانة عن 
0 رن أب وائل قال قال سهل بن حنيف اا ا 
آراءک (؟) عنى دینک » لقد رأيتي يوم ألي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر 
رسو لاله صلی الله عليه وسلم ارددته » 


حدثا عبد الله بن يوسف ثنا اجمد بن فتح ثنا أ بو العلاء عبد الوهاب . 
| بنعيسى كنا امد 0 نخد ثنا امد 0 ان علي تا مدال بن اجا ج € ي ابر اهجم 
ابن س وی لہ نا اد ١‏ سامة عن الاك بن »ول () عن أي حدين 
عن أني وائل شقيق بن ٠‏ شلك قال : فوس کر بن حذیف مت يقول : 


» البموا ای * على دینک » فلقد رأيتتي حول وا تدم از 
أرد آمر رسول الله صلى الله عليه وسام ارددته » (5) 


(۱) في الاصل « مقدارا » وهو طا 

(؟) كلا بل هو خالفه جد الالفة . أما من قغى بين الناس حاهلا: بالقضاء فليس من 
بعذر بعذره » فقد تکلف ماليس له » ولا يسمى هذا مجتودا في طلب الق » ولا کرامة . 

)۲ ي چ البخاري في کتاب الاغتصام ( ANE‏ ۳۱۳): ( رأ یکم ¢ 

(4) كدر اليم واسكان الغين العجمة وقح الواو 

(©) ني مسر ( ۲ : 25 ) « راکم » 

)1( لعل او اف رواه بالء: یمن حفظه فان‌الذی فى 3 : « ولو اك أرد ۳ ردول 
الله صلی الله عا له ول ما فتحنا منه في ۱ انقجر علا مله خهم . وحواب «لو» 
حذوف کا قال النووی تقد بره رددته ۰ وخعم بغم الماء الممحمة اسان الصاد المملة . قال 


ف الا۔ان :2 خع کل شىء طرقه وجا أيه 4 


اس 


۰ حدثنا امد بن جر ا 5 ذر ۶ ا عبد الله بن اجمد ثنا راهم بن خزم 
دا عمد بن مد 5 تن ان على الجعفي 35 زائدة عن ا عن < ر ۶ن 
سید« حمير عن ابن ن عماس قال : د ن‌قال في اله ران اه فليتيو انم من نم 

حدژدا 1 لهات 1 أبن بن مناس 1 أن بن رور و دولش 20 ن عمك الا على 
ا ابنوهب أخبرى 1 بن بكر عن الاوزاع فى عن عبدة , اش ليابة غن 
0 بن عباس قال :-م نأحدث 0 لبس کاب الله عز وحل ول عض و4 سئة 
منترسول الله 0 الله عا يه وسلم لم در على ما هو منه اذا لقى اللهعزوجل 
دنا یو لس بن عبد الله القاضی نا أحد 3 عند الله بن عبد ارحم 08 
أجد بن خاد هذا جرد بن عدف الس لام المي ثنا د بن (شار ثنا ن 
عبيد العمريثنا ميارك « ن فضالة عن عمد الله دن مر ع نافع عن ابن مر عن 
مر آنه قل 105 ا لحان لسرا إداءم على این » فاقد رأيتى واي 
لأدد أمر رسول الله صل الله علیه وسل ای تاه والله ما آلو » وذلك 
يوم أى جندل والكتاب یکتب ٠‏ فقال أكتبوا : به م الله ارهن ا(حم » 
فقالوا E‏ اوك ۰ ا 2 فرفي ولا الله صلی 5 علية وسلم وأبيت 2 
فقال : : يا مز الي قد رضيت وتأنى ۱ » » : 
قال أبو مد : آما ارو آنه دن اي بکر وعل وسیل وان د عباس »وال 
نورد بعد هذا عن عمر وابن مسعود - E‏ ولاسبیل ظط ال أن بأتوا 
دان عن صاحب شنت 2 التصويب للفتيا بارأي » فان وحد 00 ما فيا 
ن حدم وأى فلابد 4 ن آن بو جد aie‏ التمر و من ذلك EE e‏ عمد أت 
ايع 5 د بن‌مه اوا ادن ن شعيب أن على بن حجر شا على نر 7 
ن داود , نان هنك < ps‏ ن علقمة ل الله بن مسعود ul»:‏ أناه 
قوم فقالوا : ان رحلا منا ازوج 0 3 و شرض صداقأ وم معا ال0 
دق مات *فقال عمد الله : ما 5 عن شىء م1 فار قت رسول الله صلی الله 


عليه و 0 


اد من هذه فأتوا e‏ اليه ( فما )(۱) شور 1 
CLC MM MIO‏ 








ع ۷اا سد 


E ۰ 3 35‏ 
الوا له في آخرذلك : من نسال ان 1 نالك ونث اه )حاب سول 
الله صلی الله عليه وس بهذا انبلد ولا بهد عندك (۲) + قال : ,ساقول فما هد 
راي فان كان 0 من الله و خده ( لا شرىك له ۳ 3 وان کان ا 3 
ومن اد 6 و الله و رسو له مد «( 5 1 -د یت وف آخر o‏ ری 
الله عنه إذ أخبر بالسنة عن النی صلى الله عليه وسلم فى ذلك بوفاق م فی 
به : AD‏ ري عمد الله قر ح فرحه یو ند د الا باسلامه (4) .وه الى أحجد 
ابن شعیت اا عد الله ( ۶ بن مد دن عمد اارهن الزهر ی" و او 

2 

عرد ار هن دن عبد الله عن زائدة عن منصودعن إراهم عن علقمة والا سود 
35 5 ۰ 2 9 - 5 ۲ . ۰ 
قالا : الى عبد الله بن مسعود في رجل روج امراة و ررض ها » فتوق 
9 6 3 نج ©. - 
قبل أن بدخل بها » فقال عبد الله : سلوا هل مجدون فيها ارآ وذكر باقي 
الحديث * 

00 بن سعد بن تباث ا عمد الله بن راد دن قاسم القلعى‎ AS 





(۱) الاخية يفتح الهءزة وکسر الاء الممجمة وتشديد الياء . قالني‌الاسان #«ونی‌حدرت 
مر اله قال لاعباس : آنت أخية آباء ردول التةصلى التعلیه ول أراد بالاخية البقية: يقال 
تیه اي ماه O‏ ار ات ی اله ار 
ارول الله صلی الله عليه ول ویتمسك به > وني النسانی : « وانت من حلة اصحاب خد 
صل اله عايه و 0 وهو ظاهر 

(۲) ف الاسای « ولا مد غرك > 

(۳) زادة هن النساني 

. (4)في الا صل « وه‌تذ باتلامه » حذف ( الا > وهو خط صوحناء من النساني . 

(5) ف الاي ( ۸۹:۲ ) «عيد ارحمن» وهر طا وما هذا هو الصواب . 

(1) هكذا هوهنا «القامی>وسیاً ني كذاك بمدیضم صةحا د بهامش الاعل ص خي ع ذلك الى 
« القايعمى > والصواب انه القلمی لان قلعة ابوب مدينة.عظيمة بالا نداس ذکرها باقوت في 
لمجم 53 : « شب اليا 2 ۵ ن اهل الل :همي عق ین‌قاسم بن خرم *ن ن آهل قل 
آیوب كي یاعد ات ۰ . . حدئنا عنه TT‏ بن مد الشفري وقال ونی سنة 44 * 
قاله اپن اف فی> وقال أبضا نی مادة «ثغر 6 : «واماثةر الا نداس‌فینسب اليه ابو مد عيد. 
الله بن تمد بن القاسم بن‌خرم بن خافت_الشفری من أهل قلعة آبوب.. ...برحل إل ارق 


وس 


شا مد بن أجد الصواف ثنا إشر بن ٠و‏ سى بن صاخ الا سدي ثنا عبد الله 
این ابید الجيدي 07 سفيان بن ع عيينة عن o‏ من عن مسل EY‏ هو 
أ بو الضحى- عن مسر وق قال ا الو د راك بها الناس من علم منک (e‏ 
فلیقل به ودن 1 بعلم فلیقل ١1‏ لا بعل 0 أعلم » فان 0 ار :أن :قول 
لا لا بم م » وقد قال الله تعالى لنديه صل الله عليه وسلم: ( قل‌ما اسالک 
فلي ون الجر فضا NN‏ 

قال أبو مد : هذافى فاة الصحة *» 

وكل ما روشاه الان عن مر تن ی مسعود وابن عباس ين مرادم 
بقوط :2 فليدهد رأیه « يمع ذلاك ere‏ » وانه لیس الةول ف‌الدین 
باارای اسلا» لکن بان مجتود <نى بری الق في القران أو السنة * 

=| جام ۳ الياجى 0 عيك الله بن تو لس ا 8 | بھی بن لد ناویک 

4 

ابن أي شيية 8 يزيد بن هروث انا ماد بن سامة عن قتادة ال 1 موسی 
الاشعرى قال : لابنيغى لقاض أن یقضی حى يتبين له اقم بتبین له الليل 
عن الماد ¢ فبلغ ذلاك ع ف نا الطاب وال صذف” 

قال او مد : هذا سین سم 1 زوا القول بارأى الذي اعا هو ظ 
ودين هم کانوا رون خير الواحد بوجت العا والقطع ده ولا بد : 
1 أخبر ى عد بن سعيد بن نيات 0 جد بن عد اليصير ۳ قامم بن 
اصبغ 02 بن ن عمل السلام ا ا اك بن الثی 2 مومل ان اععیل 
اي هنا سفيانالهوري تنا ابو ی الشیبای عن أ لض فر وق 
قال : كن كات لعمر بن الطاب : هدا ماری الله ا مر » فقال ممر: 
کی مافت »اد یکی صوابا فين ال بان رک ا لزن 2 





سنة ۳۵۰ فسمع ببغداد من اك على 00 ۰ وقدم قر طمة فيسنة ۲۷۵۰و قر أعل الاس 

قال اجن‌الغرخی بر ارت عام لما 5 كيرا فاد ال اائذر فاقام ال آن مات وکان بعد من 

الفرسان وتوق سنة ۳۸۳ بالئفر من »شرق الانداس > فهذ. | ابن‌ذاك و ینسی ان الى فرمة وب 
(۱) هذا الائ رواه ایضا ابن عبد الب باسنادن آشرین (۲ : ۰۱) 


= هت 


حدثنا يوس بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن عبد الرحیم ثنا امد بن 
خالد ثنا مد بن عبد السلام المشي ثنا مد بن بغار ثنا حجی بن سعيدالقطان 
ثنا عجالد عن الشعبي عن و تال قال عبد الله ن ھر : يذهب العاماء 
و دق نی قوم شولون أيهم » قال الشمي : لعن ن الله آرت : 

قال أ بو متمد : والله ما ا قط سای من ن الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد 
راه الا کا ‏ ترى » بعد أن سحث عن ا فتغيب عنه » وهي عند غيره بلا 

شك » م لامعل أيه ذلك الا مما يخاف الله تعالى فيه » ويشفق منه‌وتمأً 

من النزامه » وكذلك كان التابمون 0 اله » فق الیوم‌ناس A‏ ¢ 
مطاوت به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل . نموذ بالله 
من الحذلان 

وقد رو نا اا ا هناش آنا این 
رو نس ۱ بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب آخمرنی عمرو بن الحارث أن 

3 3 دار آخره : أن عمد الله بن عمر کان اذا 1 سلغه شي» في الامر 

يسأل عنه قال : إن شم ثم آخبرنسک بالظن » قال مرو بن دينار: أخبرتي بذلك 
طاوس عنه . 

قال أ بو تمد : وهذا سند في فاية الصحة. وحدثناه يونس بن عبد الله نا 
ى بن مالك بن عائذ7١)‏ نا عبد الرحمن بن افعاعیل بو عيسى الشاب ثناأً بو 
جمفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي ثنا يونس بن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن ارث قال قال لى عمرو بن دیناد أخبرتي طاوس عن ابن 
ا آنه کات اذا ستئل عن اس لم يبلغه فيه شيء قال : إن شم 
خرن بالظن 

ال ابو مد : کتب الي بوسف بن ميا إلى القرزی ذلك :۵۰ کر آبو 
بوسف عقوب بن شيبة ثنا تمد بن حاتم بن میمون حدثی یعقوب بن 
" (۱) عاد باهمزة والذال المعجمة . وحى هذا له ترجة في تذكرة الحفاظ (۱9۷:۳) 

ا 


— مه — 


ارادم بن سعد الزهري و أي عن ابن اسحق حدلی جى بن عياد إن 
عيد الله بن الزبير عن عد الله بن الزبير قال : انا والله لع عمان بن عفان 
با حفة و معه رهط من هل الشام er‏ حت إن مسامة الفیری » اذ قال 
عمان د وذ ک رل الفتع 00 الى الحم - : أن أتموا المج dogg‏ 
أشور المج » فلو أخرنم هذه العمرة حی آزوروا هذا الیبت زورین کات 
ا » فان الله قد آوسع في ابر » فقال له علي : عمدت الى سنه رشو لاله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله د مها ف 0 به » تضيق عاييم 
0 وتنوى عنما 2 وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار 0 مهل بعمرة وحج 
ام فاقه ل عمان على الناس فقال : وهل ميت عنما ؟ إن م أنه عنها » اعا 
کا آشرت به » فن شاء أخذه ومن شاء رکه 

کف ای 00 : حدثنا امد بن سعيد ثنا ابن ن اي ۳ شا ابن وضاح 
دا اراهم ؛ ن مد بن ووس الفريالى شا ضمرة بن ربيعة عن عمان بن 
عطاء هو را الي دن آدیه اه كال ات الم ص النظر » أن ول 
ارجل : رأیت فلانا فمل کذا » ولعله فد فمله ساهیا(۲) 

كي اال الك ري قال : ذک رال مسن بن علي لوا ثنا عار ۳ ثنا ماد بن 
زید عن سعيد ان ألى صدقة عن ابن سمرین قال :یکن و الا بعد النبي 


صلى الله عليه وسل انيت ۱۷ يعلم من أف بكر ¢ ول یکن اا 2 ۱ ۳ 5 


لا بعل بمد ای بکر 0 » وان آبا بكر زات به (1) قضية : جد في 
کتاب الله تعالى منها أصلا » ولا في السنة أثراً ۾ اتود رأبه ثم قال : هذا 
دأ ناذيكنسوا؟ 1 ن الله عزوجل » وان يكن i.‏ لل و اسار الله د ف 


(۱ نی الاصل «ولنا الدار € وهو E‏ منجامع 2 بان الم 0: ۳۰( 
)۲( جام بان العلم ( ۲ : ۲۳ ) 
)۳ بالراء ا )+( في الاصل (فيه »> وصعددناه من جامم بان العلم 


(ه) رواه ابن عد الم ( ۵۰:۲ 6۱ ) وفیسه «ذف ما بتعاق باي يكن ولدله 
خط دن النا سين فیصحح هناك 








بت اه سد 


كتب الي الفري قال ۰ فراث 4ل عد الوارث بن سفيان أن قاسم بن 

أصبغ أخبرثم قال مد ا بن . ماد ثنا مسد درن مسرهد شا ی بن سويد 
القطان ع. ن ابن جج حدثی سلمال بن عتيق ءن‌طلق بن حديب نالات 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعود ء ن الي صلى الله عليه وسل تال : « ألا 
هلك 3 6 ألا هلاک المتنطعون ¢ ألا هلاك المتنطعون» « 

ف أن العري: حدثنا عبد الله بن ۰ مد (۱) ثنا عمد الله بن د القاضى 
0 ثنا مد بن "راهم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا الحارث بنعبدالله 
مدان ۳( ثنا ءمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أي هر رة 0 قال رسول الله صلى الله عليه دمم : تعمل هذه 
الامة ۳ ۹ 
5 بارأي ء فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» 

مب اي الثري: حدثنا تمد بن خليفة ثنا مد بن السین الاجرى ثنا 
گرد ان بن اللیث نا حبارة بن المغلس نا جاد بن 2 ی الالح عن الزهري عن 
سعید بن السیب ٤‏ ن أبي هر رة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
«تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله تعالى » تم تعمل رهة إسنة رسول الله صلى 
الله عليه 00 2 تعمل بعد ذلك بارای » فاذا عملوا بلرأي ضاوا 0 

کتب إلي الفري : أنا أ بو زيد العطاد : شا علي بن مد بن ن #مسسرور 5 
امد ان داود شا سحنون شا ابن وهب أخبر ني ابن طيعة عن عديد الله بن 
أني جعفر قال قال ع ممر الخطاب اه ما سس الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم »لا جماوا خطاً ارأي سنة للامة (4) 





)١(‏ فابن عبد الم (۲ : ۶ : «عبید بن تمد > (۲) فى الاصل « بن 
مدان > وصححنئاه من ان عيد البر 

(۳) ابنعيد الم (۲ : )١4‏ 

() ابن عبد الم( ۲ )١١5:‏ 


سب ۵۷۲ سم 


كتب إلي الفري: حدثنا امد بن عد الله بن مد بن علي الباجي ا 
الحسن بن افعميل المهندس ثنا عبد الملك بن حر ثنا مد بن اتععيل تناسنید 
ابن داود نا ےی بن دک هو ابن أي 0 عن اك إن ا 
خالد عن عادر الشمي ملك > الم ديك بون تاربع قوم فسالوه عن شیاه فأخجرم 
ما 5-0 8 7 ا و آخبرناه » قال و فاخیروه فقال : آغدرا ۱ 


نم لکل EES‏ ها اجنید لک رای 

وه نصا الى سنيد : ثنا حماد بن زید عن مرو دند ینار قال : قيل لار 
ابن زيد : امم یکتبون ما سمعون منك » فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون » 
یکتبون ریا أرجع عنه غد () 

دا عيك الله دن دبیم نا ابن ن مفر ج نا فل نم بن أصبغ دا € 
۳ ابن وهب عن الليث بن مت ال : أن ربيعة 2 کتب اليه بقول : آری 
7 . تک ۰ ٠.‏ 
آ نکل مو سه مننظرة زوحا ف غممه ان نفقةها اء ورب من بکون لاوجل 
ذلك عليه لكانت فيه هلسکه دنياه وذمته » فالارأة ذات الرو ج في نفقتها 
ج بقع مير انها وتسین هلاك زو<ها » وان فائلا ( يأر عن عض الناس 
بالمد, نة غير ذلك » وهذا 0 ذا » والسنة أملك بذك 

حدثنا توس بن عيد الله ثنا امد بن عمد الله دن عمد ارحم دا ادبن ۰ 
خالد نا رد بن ن عيك ادم اي دا E‏ بن شار بندار نا جى ان مج 
القطان ثنا 1 بن مسام أن عامراً الشعبى قال 4 في مسألة من النكاح سأله 
عنها في حديث 5 للك أخرتك براي فبل‌علیه زورک 

كتب الى الفری : حدانا تمد بن خليفه ثنا تمد بن الین الاجری نا 
جمفر بن مد الفریایی نا المباس ن الولید ن مزید ]اي فكت الاوذاعي 





(۱) ابن عبد الر (۳۱:۰۲) 
(۲) روی ابن عبد الب کامة تقرب من هذه في الءنى ( ۳۲:۲ ) 





س لاخ مت 


يقول : عليك با ثار من طلف وإن رفضك الناس » وإياك وآزاء الرجال وإن 
زخرفوا لاك القول 
قال‌الفرياني :و حدثنا امد نار اهم الدورق قوعت عبد الرمن بنمهدى 
يقو ل تععت جاد بن زيد بقول : قيل لابوب 8 : مالك لاتنظر في 
الرأي؛ فقال أبوب: قيل للحإرمالك لاجر فقال : أ كره مضخ البامال ۱(۰) 
كتب الى الفری : حدثنا عبد الواراث 0 ثنا قاسم ین اصیغ. ثمنا 
اد بن زهير ثنا اجوطلى ا ل بن عياش عن سوادة بن زياد و مرو ن 
مهاجر عن عر ن عبد العزن انه کتب ای الناس : انه لارای لا مع 
سنه ة سیم رسول الله صل الله عليه وس (۲) 4 
وبهالى قاسم: حدثنا ان وضاح ثنا بوسف بن عدي ثنا عبمدة بن ميد 
عن عطاء بن السائب قال قال الربیع بن خم م0 :اک ان شرك ارجل 
لذيء 00 الله ۳ هذا 0 عنه » فيقول الله عزوجل :کذبت 1 اه 
و أنه عنه » آو يقول: إن الله تعالى ال هذا ادر به » فيقول الله تعالى : 
کذبت لم أحله وم آمر به (*) م 
وک ی : حدثناحمد بن خليفة ثنا مد بن السين الاجری ثنا 
ای تور ن الى داود السحستاتي نا أحمدبن : سان قال قععت الشافه ي يةول : 
مثل الذی بنظر في الرأى ثم يتوب منه » مثل امجنون الذى قد ا 
ا * ایکون قد هاج به * 
وبه الى ابن أي داود السحستاني قال همت الي بقول قععت أحمد بن 
حنبل بقول : لاتكاد ترى أحداً نظر في هذا الرأى الا وف قلبه دغل ٭ 
كتب الى الفري : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الممذالي ثنا 
. يوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة انا العباس بن الفضل قهمت سامة بن 
(۱) ابن عبد الم (۲: ۱4۰) (۲) ابن عبد البر (۲: ۳۶) (۳) هكذا ضبطه في 


الخلاصة بتقدم الياء على الثاء وضمطه نی التقر , یب شقدم الثاءعلى اليا ء مصغرا (4) ابنعيد ال 
( ۱4۹:۲ ) (0ه) ني ابن عبدالد (۲ (a:‏ « فاعقل > بالعين المهملة والقاف 


سب وج — 


شیبب بقول مت آجد بن حنبل بقول : را المافعی (۱) وراص مالك 
3 39 حنيفة ( كله راي )(۲)و هو عندي‌سواء 2 وا المحة الا زار # 
عاك الفري تال : ذکر مد بن حارث انشني انا ابو عبد الله دين 
ا نعمت أا ان إن مد بن الداد بقول هعت سحنون 
اي اميك قول 9 مسيم ماهلا ارأي ؟ سفکت ا و استتعلت به 
الفروج واستحقت به اقوق ! غير أنا رأيناه الا (۳) فقا ناء »* 


کتب إلى افري :اناع ك اجن مکی شتا اعد و 
حزم نا عبید الله بن بجی إن بجی عن أبيه حی ی حی أنه كان باي ابن 
وهب فیقول له : من ابن تمد ن عند ابن القا سم فیقولله:انق 
ا السال راي * 

قال أ بو مد : ود ثد ت أن الصحابة دذى الله عنهم ل یفتوا دمم على 
سيول لازام » ولا عل أنه حق » لكن عل أنه ظن يستغفر وذ الله 0 
1 على سبیل بت بين امصمین» فلا ان تج بشي* ألى عم عل 
هذه السبيل و التابعون فقد BE‏ ۳ رنا ممم طر ط ارفا NEE‏ 


وحدثنا أيضا بو لس بن عبد الله القاضی قال شا ےی بن عاذ ثنا هشام 
ابن محمد بن قرة عن أني جعفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي ثنا 
ابراهيم بن مرزوق ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا أبو عقيل ثنا سعيد المربرى عن 
أي نضرة أنه قال : مهمت آبا سلمة بن عبد ارجن بن عوف بةول لاحسن 
ابن أي امن البصري - وقد قصدته انا وان » فقال ای مالي احسن 
: بلغي انك تفي برأيك» فلا تفت رابك الا أن كران سه عن رسول 

الله صلى الله عليه وس 1 کتابا منزلا * 
وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب #نا خالد بن عبد الرحمن ثنا 


)١(‏ ف ابن عبد ال (۱6۸:۲- )۱٤۹‏ « الاوزاعي ۲ ودل الشافعى 
(۲)زیادة من اینعبدالم(۳) في ابن عرد الب (4۱6:۲ ۳ تارا رار صالحا > 








فن س 


مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جاک به هوّلاء من أصعات رسول الله" 
صلى الله عليه وسلم تفذوا به» وما كان من رأيهم فا رحوه في اش 3 : 
حدثنا احمد بن عر نا ابو ذر ثنا زاه رین أجدئنا رون بن مدا مد بن 

انعميل البخاري ثنا تمد بن >بوب ثنا عبد الواحد ثنا الز رقان بن عبد الله 
الاسديأذاً ۳ باوائل شقیق بن سامة قال له: إياك وعالسة من بقول ارات 
ارات * 

0 بو مد: وقد رويناء ن الشعي اندقال : قد ترك مزلاء الارأبتيون 
ا ی كا الل ۱ ١‏ 

حدثنا عبد 00 بن سامة صاحب لدا ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد بن 
سعد أخبرني مد بن تمر بن لبابة أخبرتي أباذين عيسى بن دینار وكان 
فاضلا - غن أبيه عن ابن القاسم عنمالك عن ابن شهاب قال: دعوا السنة 
نشي لانعر درا طابارای »قال أبان : وكان أي قدأجم على ترك الفتيا بارأى 
و الفتيا بما روى من الحديث » فاعحلته المنية عن ذلك # 

حد قد | المهاب ثنا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا دوس بن عبد الاعلى شنا 
ابن وهب أخبر ني سعيد بن أبي ار ع 0 الاسود ع هو محمد بن 
لمن بن نوفل تم عروة - قال كترود بن الزبير قول : مازال 
أمر بی اسرائيل معتدلا حتى تفا فيهم المولدون أبناء سبايا الام 
فاخذوا فم بالرأى فأضاوم (۲)چ 

وبه‌ال 9 : حدی ابن طيعة (۳) : آذرجلا سأل سام ؛ بن عبد الله 
بن مر عن شی" » فقال :ل أسمع في هذا شيئا » فقال له الرجل : فاخبر في 
أسلحك الله 1 ك » قال ۳ عليه » فقال اي ارک ريك 6 فقال 


(۱) اين عبد الم(۲ : )١45‏ 

(؟)رواه ابن عبد ال (۱۳۱:۲) من طريق ابن وهب عن شحی بن ات عن هجام عن 
عروة » ورواه أيضا (۲ ۸۰ )من طاريق سفیان بن عييئة عن هشام 

(۳)رواه ابن عبد الير نقلاعن ابن وهب عن ان شيءة عن لد بن محران عن سا پنعید اله 
ان من عمناه(۲ : ۳۲) 


سب ۵۷ سم 


له سا : اي لعل ان آخبرتك راف ثم تذهب فأري بعد ذلك ران غیره 
فلا أجدك * 

دنا د إن سعید بن نات فا عاك إن مد القلمی(۱آثنا ابو عل 
مد بن آجد الصواف عن پشر بن موسی الاسدي ثنا عبد اه بن ال بر 
اممیدی‌قال قال سفیان‌ین عيبنة : مازال آمر الناس معتدلا حنی غیر لك آبو 
حنيفة بالكوفة والمی بالمصرة وربيعة بالدينة (۲۱) 

قال بو تمد: هو لاء النغر- فر الله لنا و ا لمن فتحبابالر أي وعول 
علیه» واعترض بالقیاس على حديث دسولٍ الله صلى الله علية وسلم »وتك زلة 
عالم » ووهلة فاضل 6 ج الله لجمیع : گنه آمين * 

کتب الى الفري بوسف بنعيد الله : انا عبد الله بن تمد بنعبدالمۇمن - 
هو ابن یات - ثنا ابو عبد الله مد بن امد القاضى الالكي‌البصري ثنا 
مومى بن اسحق ثنا ابراهم بن المنذر ثنا معن بن عيسى قال تععت مالك 
ابن أنس يقول : إغا انا بشر أخطيء وأصيب » فانظروا في أب » فكل ما 
وافق الكتاب والسنة ذوا به» ومام (۳)بو افق الکتاب والسنة فاتركوه * 

أخبر ذا هش أ ها راد بن الي نصرعن الى عمروعمان بن أبي ی 
أبو نیم باصبهان ثنا عبد الله بن مد ين عبد کر ثنا ان بق مر 
فا الحندى قال قال مالك بن نس :ید وا داب ارأي فام أعداء الستن * 

وحدئي ان أي نصر ثنا عمان نأي بكر ثنا أبو نعم ابراهم ن عبد الله 
بنا مد بن‌اسحق قال هت عیان بن صالر بقول : ماع رجل الم مالك فساله 
2 ماه فقال له : قال اك الله صلى الله عليه وس كذاء » فقال الرحل : 
ديت » فقال مالك : ( فليحدر الذين مخالفون عن ا 5 أن تیم فتئة 


ea 5‏ عذاب اليم ( 


(۱) هنا مها مت رالاصل «القلیعی € وعليه علامة التصحیح وقدحفقنا فيا مغی ان صحته 
»> الفلعی > نسية الي قلعة أ وب 

( روف ادان عا باشناد كر 04 

(۳) فی ابن عبد البد ( ؟ : ۳۲) : « وکل مالم يوافق» 


۷ھ — 


حدثنا عمد الرحمن بن سامة ثنا احمد بن خلیل ثنا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن پوس المرادى ثنا بی بن علد ثنا سحنون والحارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك : أنه كان بكثر أن يقول : ( إن نظرن إلا ظنا 
وماحن عستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : سمعت مد بن مر بن لبابة يقول عرق آبو خالد 
مالك بن على القرشي القطني اازاهد -- و اد خيراً نهدا فيالعبادة - 
قال آخبرب القعنبی قال 3 على مالك بن ۳ ف عرضه الذي‌مات‌فیه 6 
فسامت 7 حاست فراً يته د » فقلت : آبا عمد الله الي سكيك ؟ فقال 
لی : يا ابن قعنب وءالى لا أبي ! ومن أحق بالبكاء مى ! والله لوددت الي 
ضربت بکل ما اه 2 | براي سوا ۳ 7 وقد کانت لى السعة فما 
قد سيقت اليه » وليتى ' أفت بارأي وکا ال (۱) 

و به الىخالد : حدثنا امد بن خالد أنا ےی بن مر أنا الحارث بن مسكين 
انا ابن وهب قال قال لى مالك : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إما مام 
المسامين وسيد العالمين كال 3 ن الشيء فلا جيب حى فا 4 الوح يهن السماء 

قال آبو مد : أفيحل لاحد صح هذا عنده عن ال ان عليه و سم 
الذي 2 ادا ديننا » مم هی بعد ذلك بغير ما آتاه به الوحي » وستعمل 
ارأي و القما س 3 معاذ الله من ذلك 

أخبرنا امد بن عمر ثنا امد بن مد بن عيسى ثنا مد بن غندر ثناخلف 
ان قاسم شا ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجل 
8 و زرعة عبد الرحمن بن ممرو ا ا مسهر ثنا سعيد بن ع._د العزيز 
قال : کان اذا 0 لا جيب حى يقول : لا حول ولا قوة الا باه العلى 
المظم » هذا راب وارأي علي ء ونصيب 

قال ا عد : ويقال أن ن قضى بارأي فى اله ن غلل به وحرم واو 





(۱) رواه ایضا ای عبد الد ( ۲ من طرق مد ین تمر ين لبابة ناه 


سان سه 


را عنك في قولك با بارأي : هذا حرام و هذا واجب » من تضبر بان 
حرم هذا أو ارحب هذا ۶ أعنك أم 0 الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
و سل ؟ فان کنت "' خير بذلاك عن اك اك اد عن رسوله صلى الله عليه وس 
كنت كاذياً عليهما » لايك 0 مالميقه الله تال ولا ندیه عليه م 
وان کت تقول ذلك عن نفك فد صرت الا و جر ۳ عا »وى 
هذا ما فيه نعوذ د بالله تا و وا فانك تصير يا على الباري عا ال 
ومتحعاً علیه ان تازم في دینه س الذي بشرعه سواه - ایام تشرعها 
أنت » وفي هذا البرهان كفاية . و بالله تعالى تاد 

حدثنا امد ن عمر بن انس نا الحسين بن يعقوب ثنا سعيد بن اون 
نا بو لس بن © ی المغانى شا عبد الملك بن حبيب ل ابن الا<شون 2 
قال قال مالك بن الى :هن ادك في هذه الامة اليوم شي كن ن عليه 
سلفها فقد زء او الله صلى الله عليه وها خان الرسالة : لان الله 
تعالى وقول : ( اليوم أ کات لح م و کم نمی ورضیت 
لکم الاسلام ديا ) فال يكن بومتذ ديا لا یکون اليوم ديئاً . 
ذ كر الطحاوي عن أني حنية با تا دا ما دا تفن ۳ كر 


منه فملناه ۰ 


حدثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا اهمیل بن اسحق اليصري ثنا خالد 
ان سعد ثنا مد إن اام بن حیون المجارىٍ 7 Ms‏ بن امد بن 
فا آف بقول : ادث الضعیف اج الا مس ار أي 

0 بن عد الات ن ان‎ E جام 5 عباس ن اصن ا‎ A 
عبد اه ن اهد ن سول فال : سالت آي عن ارجل یکون لا امد‎ 
فيه إلا صاحب حديث لا 0 حه 07 سقیم4 ارات دأى فل‎ 
به النازلة » من اا ۶ فقال أي ال صاحب الحديث ولا 0 م‎ 
اارأي ۲ تسف اد اذو من رأي آد حنيفة‎ 

قال أبو 22 :ق اد رجه الله » لان من ان عا بلغه عن رسول 


حت انا أت 


الله صلى الله عليه و سام وهو لا بدري ضعفه » فقد أجر بقینا على قصده إلى 
طاعة رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 1 ه الله كال . وأعامن أذ رأي 
أبي حنيفة ةأو راي مالك أو غیرها فقد أخذ عام اس اك تمای فقط 
بالاخذ به » وهده معصیه 4 لاطاعة 

وقد ترا كل من تري من الصحاة والتابعين ومن الفقهاء من ار أي 5 
و ندمواعل ما قد ی منه » وتبرقا من تلد فى فى شيء E‏ 0 
من دان ربه تمای رأي قدي ی الذي ر أن يرب AL E‏ 
سول ولعلها ره من عشرة 2 لاف E‏ !ومن اس من دان رهه تعالى 
برای من قال : من أتانا خير من رأينا قبلناه! ولا شك عند کل ذي مسكة 
عقل من ن المسامين أن کلام الله تعالى وکلام تمد صلى الله عليه وسام خير من 
راي 1 حنيفة ة ومالاك . هذا مع ماقد ان فيهذا الياب من ن الاحاديث 
الصحاح عن رسو لالله صبى الله عليه وسلم في حرم الفعیا بارأي و ءن‌الر اهين 
القاطعة ف ذلك . وحسينا الله ونم الوکیل 


الباب السادس والثلاثون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً مما 
اختلف فيه آهل العييز التعه‌ون ف أفانين العلوم -: فانه لا لو في اعتقاده 
ذلاگ مود ن آحد وجهن ِ اما کون اعتقده پرهال صح عنده » آو کون 
اعتقده بغر رهان صح عنده . فان کان اعتقده سرهان صح عنده فلا خلو 
E 5 - . 1 3 1 DE‏ 
ضا من احد وحهين : إما أن يكون اعتقده ببرهان دق صحیح ي ذائه » 
TT‏ اعتقده لشی۶ ريظن أنه برهان وليس برهان » لكك لاب 
وكويه موؤضوع وضعا غير سيم . وقد ۳۹ کل رهان حق صحیح في 
ذاته في کتابنا الموسوم بالتقريب » وبيناني تابنا هذا أن البرهان في الديانة 


ات 


إا هو نص ال ران »أو نص کلام صحیح النقل مسند الى النى صلى الله عليه 
و سل » ء آونتاج مأخوذة من مقدمات نان ن هديو ن الوحهین * 

و القسم الثاني الذي هو شغب رظن 0 رهان و لیس برهاناً 7 فن 
أنواعه القياس » والا خذبالرسل » والمقطو ع » والبلاغ » ومارواه ا 
والنسو خ » والمخصص » وکل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيتاها في کتاب التقريب # 

وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنده‌فانه لامخلو من أحد وجوين: 
اد بکون اعتقده لشیء استحسنه مو اهء وفي هذا القسم بقع الرأي 
والاستحسان » ودعوی الالام . وإما أن 0 ل 3 عض ۰ 
دون الني صلي الله عليه وسل قال » وه ذا هو التقليد » وهو e‏ هن 
قلدت فلانا اد مر » أى حملته كالقلادة في عنقه 

وقد استحبى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه » وم بقرون ببطلان 
العی الذي بقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانقلد بل نتبع 

قال أ بو مد : وم يتخلصوا بهذا القويه من قبیح فعامم ٤‏ ن الحرم 
ا هو العی » فلیسموه بأی اسم شاءوا » فانهم ماداموا که ن بالقول 
ل ن فلانا قاله دون البی صلى الله عليه وسلم 2 فهم عاصون لله ل 8 5 «r‏ 
اتیموا من لم یأمرم الله تعالی باتباعه * 

ويكفى من بطلان التقليد أن يقال لمن ن قلد اسانا بعينه : ما الفرق بينك 
ون م ن قلد ا قلدته » بل قلد من هو باه ر 1 منه وافضل منه 9 
فان قال بتقليدسكل عالم »كان قد حعل الدين ما 3 راا الضدين 5 ف 
الفتيا » هذا مالا انفکاك منه » لكن شغبوا وأطالوا » فوجب تقصى شغمم» 
اذ کتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب اماز . وبالله تعالى نتأيد» 

قال ار جد : و2 ذا کرون - ان شاء له - ماموه به التأخرون‌لنصر 
فوط, في التقلید » ومبینون بطلان كل ذلك بول الله وقوته ثم نذکر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد ج . وبالله تعالى التوفيق * 


ع ۱ <- 


فيا شفبوا به أن قال بعضهم: قد روی آنا مسمودکانبا خذبقول عمر 
۰ ال آبو مد : ل لمأن 
کلف ار اده » وإءا وافقه کا يتوافق أهل الاستدلال فقط » وما تعرف 
رواية آذ ابن مسعود 5 ال ول الا رواية ضعيفة لا تصح ف 
مسالة واحدة » وهی فيمقاتعة الجدالاخوة مرة الى الثلث ومرة الىالسدس » 
و نظائر هذه الرواية لو تقصیت 1 لم أدبع مسائل » عا حاء فمها 
ضا ان أبن مسعود انفذها بقول لا ن عم ركان الحليفة وابن مسعود 
أحد عماله فقط * 

و اختلافهما فاو تقصی لبلغ زوك من مائة ا . وقد ذکرنا دعك 
هذا شحو ورفتن سنك كلدت الذ كرو من اتباع ابن مسعود تمر > و سنا 
وهى تلك الرواية وسقوطها 3% 

وما حضرنا ذکره من خلاف ان مسعود لعمر في أعظمقضاياه وأشبرها 
ما حدثناه مد بن سعيد الثاني ثنا امد بن عون الله ثا قاسم ن آصیغ نا 
مد بن عبد السلام اغشی ثنا مد بن بشار ثنا تمد بن جعفر ثنا شعية عن 
الک بن عتيبة (')عن زيد بن وهب قال : انطلقت أنا ورجل الى عبد الله 
ابن مسعود لسأله عنام او »واذا هو يصلي ورحلان قد اكتنفاه عن گینه 
وعن بساره » فاما صلى سألاه الطاب (۲) فقال لا حدها : من أقرأك ؟ قال: 
أقراًنها أبو عمرة أو آبو حك الزني » وقالالا خر :أقرأنيها مر بن الطاب 
کی ی بل الصا بدموعه وقال له : اقراً ج أقرأك عمر » فانه كان للاسلام 
حصنا Ee‏ » بدخل الناس فيه ولا رجون منه » فاما ات عمر اند 
الحصن تفر ج الناس من الاسلام (5) » قال : وسألته عن أم الولد » فقال : 
تعتق من نصيب ولدها 

(۱) بغم المين وقح التاء الفوقية والياء » وفيالاصل «عيينة > بیاءین و نون ومو خطاً 


(۲) کذا نی الاصل 
(۳) هذه القطمة رواها الاک ني الستدرك (۳ : ٩۳‏ ) من طر بي أني جحيفة عنا بن 





MM 


قال بو جد : فیذا ای مود پذا السند المجیب الذي لامغمز فیه 
ا على مافي ا ان مآ : امه 
ف أمبات الاولاد »فلا راهن ا ا مال ساد من ¢ ولکن ۰ «ن 
ا تعتق عل کل ا ملكا 

ومن ذللك أذابن مسعود ل ااا کا ن يطيق في الصلاة 6 و گر 
کان ع الیدین على ارکبتن و نهی عن التطمیق » وکان أبن مسعود بضرب 
الابدي لوضعها على افق : وابن مسعود قول ف ارام :ھی عين 6 وگہر 
وقول : هی طاقة واحدة . وكان ابن مسعود بقول في رحل ز ی بامرأة ثم 
E EE 0 0 ِ‏ 
زوحها 8 لا زالان زانيين ما احتمعا 1 و مر بامر ااز اي ان دوج الي زف 
مها : وابن مسعود يقول : م الامة طلاقها » و گر لابرى بيعها طلاقا . 
و خالفه في قضاباكثيرة جدا * 

والعحب كله گن حت بالکذب 4 ن ان ابن مود وان لد عر 4 وم 
لا رون تقليد م ول ايقن مود 13 أقواط) واا يقلدون من ۸ قلده 
قط ابن مسعود ولا ا e‏ في حنيفة ومالك والشافم 0 عقدار 
من حت عثل هذا ف الغماوة واطبل» و قوله حالف 1 احتج به 

و وز آن يلد ابن مسعود عمر ؟ وقد حدثنا عرد الله بن «وسف 
ثنا اجد 0 بن فتح فنا عيك الوهاب بن عيسى ثنا امد بن مد ثنا امد 0 ن علي 
ا مسلم بن جاج كنا اسحق ان بن راهويه ف عيدة دی ن سلمان نا لا 
عن أ وائل شقیق بن سامه الاسدي عن عمد الله بن مسعود قال : لقد عم 
مقاب ول الله صلى الله عليه وسامء ی اعلمهم بكتاب الله ءزوحل» ولوأعل 





مسعود قال : « ان كان مر حصنا حصينا يدخل الاسلام فيه ولا خر ج منه 6 فلما أصيب 
تمر انثل احصن فلاسلام تخر ج منه ولا ودل هه اذا ذ کرالصاطون غلا بعمر > ورواه 
این سعد في الطبقات (ج ۳ ق ١‏ ص ۲۷۰) عن اسحق الازرق عن عبد الملك بن أي 
سلمان عن واصل الى عن زد بن وهب مود 5 3 الاصل بهمناه 6 ورواه عن 
الفضل إن عنمسة عن شعبة عن اكم عن ز بد تصر لاه 


— ۳ = 


ل دا عم( OC‏ می رحلت الیه» قال شقیق : E UNCLE‏ 
مد صلی الله عليه وسل » فا هعم تأحدا 3 ذلك عليه (ولا لا بعیبه)(۳) 
و به الى مسام : ثنا أيوكريب (ثنا)(؛ )ےی بن آد متنا قطبة(* )عن الا شعن ٠.د‏ 

. ی عن ن عمد الله بن مسعود قال : والذي لاآله غیره دامن کتاب الله 
0 سورة ۹ أنا أء حيث 'زلت» وما من آیة إلا أن E‏ أزلت»ولو 
أعلم أحداً هو أعل بکتاب الله تمال می‌تباغه الابل ركيت ال © 

ا : وکان ابن مسعود من املازمة ل الله عليه وسلم 
یت قال ابو مومی الاشمري : نا حیناو-اری ان مسمود وابه الامن 
اهل نت ' الي صلى الله عليه وس من كترة دخوطم ولژوميم 4 (۱ ۹0 

وقال أ ابو مسعود اليدري س وقد اوفك الله ن مسعود :ما أء 
رسول الله صلی الله عليه وسام ترك بعده أعل عا 0 ال له تما لى من هذا القاتم ¢ 
فقال 1 موسی : لقد کان يشهد اذاغمنا » ويؤذن له اذحجننا . روینا هذا 
بالسند المذكور الى مسام قال : حدفناه ابو کر یب محمد بن العلاء اطمدای نا 
كى ن 1 دم ثنا قطية(0) عن الامش عن مالاك بن الحارث ء نان ال حوص 
انه عم أب مشود وبا مومی بقولان ذلك 

قال أ بو مد 2 ن کانت هده صفته وهو ر انه ما من ية في ال اك 
إلاوهو عل ف أنزلت 0 او 3 بظن به ذو عقلا له بقلدأحناً من‌الداس ۱۶ 


(۱و۳) الزيادة م اي ا موضعين من مس ( ۲ : ۲۵۱ ) 

)2ن( في الاصل ۳ حلقة > وحناه من ند 

(4) سقط من الاصل خط 

(5) نی الاصل « عطية » وصححناه من مسل ( ۲ : ۲۵۱ س ۲۵۹۲ ) وقطبة بغ 
ااقاف وسکون الطاء وقتح الباء الوحدة وهو ابن عبد المربز بن سياه الاسدی ااني . 

(7)رواه این‌سعد في‌ااط قات عن کی انع الرملى عنسفيا عن الاععش 6 ATA‏ 
ص ۰۶ والذی قبله رواه ۳ ) ص ۱۰۵ )عن عفان a‏ 
زياد عن الامش )۷( مسل (۲ E‏ 

)۸( في الاصل ( عطية » وهو خط 


مم 


ت 


هذا عال متنع | لاسبيل اليه » واعا قلد من جهل الل = في النازلة فاد 
بقولمن ن «قدر أنه CT‏ ان بق لد ا عمر؟ وق د کا نکاحدثنا 
تمد بن سعید ثنا أحد بن عون الله نا قاسم بن أصيغ ونا جمد بن عبد السلام 
من نا مد إن بشار بندار كنا ند بن عدى وأبو داود الطبالسي کا 
عن تن مرو بن‌مرة عن نأي عمید بن عيد الله بن مسعود عن مسروق 
قال ماشبوت أصحاب الذي صل الله عليه و سلم الابلاخاذ()» فالاخاذة تكفي 
الواحد والاثنين والثلاثة » والاخاذة تكفي الام من الناس » وا توت 
عمد الله بن مسعود ور وعمان » فوجدت عمد الله كفاي » فازمت 
عبد الله 0 
قال آبو مد : فقد بين مسروق انه جرم فو جد ابن مسعودلاشصرعن 
مر في پ العام » بل کلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على عمر في 
العلم > ولذلك اكتفي , به عنه * وقد ذ كرنا في باب الاجاع من كتابناهذاحت 
فی باب من ادعي أن الاجاع‌هر اجاع هل المدينة - :صفة منزلة ابن مسعود 
عند عمر فی الم فى كتابه الى اهل ا رن 
e‏ بعضوم بان قال لا بد من التقلید لانك تا الزار فتقلده فى انه 
می الله عز وجل» ومکن ان یکون/ سم وهکذا ف کل شی۰. 
قال أبو د ما كان عبرلة اجير في اذهل » واماکان دقیق 
ق 2 لا ستحی ولاشقی الله عز وحل » فیقال له : ان کان ا تعنذك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وکل قائل » وقلد المود والنصارى فاتيع دينهم » 
لا نا لا نا كذيك نبتاع الم مهم ونصدقیم م سوا الله تعالى على ذم e‏ 
نبتاعه من المسلم الفاضل ولا فرق » ولافصل بين ابتیاعه من زاهد عابدوبن 


(۱) في الاصل بالدال الهملة في الکل‌وهو خطأ » والاخاذةبكسر 00 وبالحاء والذال 
المعجمتاث تمع الاء شهيه پالغدیر» وحمءها اخاذ وأحاذات » والاخاذ ادل أن کون 1 
للاخاذة لاجما . وال ی أن فيهم اا والكبير وال والاعل ۰ ٠‏ قاله في الاسان 


(۲) ړوی ابن سعد في الطبقات محوه باسناد آغر ( ج؟ ق۲ ص١*١)‏ 





عت ق مس 


ابتیاعه من مودي فاسق ءولاااره ولا فضيلة لذبيحة العام الورع على ذبيحة 
الفاسق الفاحر » فقلد کل قائل عل ظهر الا رض وان اخقلفوا »> ١‏ کل 
ذبيحة کل جزار من مم نأو ذي . فان قال بذيك خر ج عن الاسلام وکفی 
موونته » وزمه ضرورة آن لا قلد (he‏ «مینه دون من‌سواه »م أنه لا شلد 
جزاراً بمینه دون من سواه » وان أنى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقلید 
الزار وغيره » وسقط موه . 

وكا لیم الماهل أن هذا الذي شغب به هذا الموه - من تصديقنا 
الجزار والصانع وبائع شا ی تقد الا » واعا صدقنام لان 
النص 4 ر بتصديقهم »وقد تا آصحاب رولا صل الله عليه وسل عن 
هذدالمسألة بعيما. » فقالوا :هیا رسو لالله انه باي قوم حديثو عهد بالکفر 
ثم لاندری توا الله تعالی‌علیها ؟» فقال‌علیه اسلام : « قعوا الله ألم 
وكاوا » أو > قال عليه السلام . وأمر تعالى بأ بأ كل مام أهل | الکتاب 
وذبا پم .فان ا ف تقليد رجل بعينه ينص على اكاب تقليده » و اجا 1 
على امجاب تقليده » صرنا اليه واتبعنام » وم يكن ذلك تقلیداً خینگذ »لان 
البرهان كان يكون حینیذ قد قام على وجوب اتباعه * 

واچ 7 31 قال : دوى عن مر أنة قال : ای 5 ستحی من الله 

رز وجل أن أخالف آبا بكر * 

قال أ بو #د: وهذا بطل من خسة آوجه: آوها ان 1 
ذوف 4 لایصح منفرداً هذا الفظ کا رتیت » واعا حاء بلفظ إذا حقق 
9 ححة ٩‏ علييم »وسنورده عند الفراغ ند کر حجحهمثم الابتداء الاح تحاج 

# ف هذا الياب ان شاء الله تعالى‎ ele 
والثان ات خلاف مر ل في بك م من 3 بمجهله من له أقل غل‎ 


لح واس 


اب 


باروایات . فن ذلك خلافه اباه قي سى أهل الردة » سبام أبو بكر » وبلغ 
الحلاف من مر 4 أن نقض حکه ني ذلك » وردهن حراثر الى هلمن » إلا 
من ولدت لسيدها مهن . ومن جلمرن كانت ذولة الحنفية أم عد بن على (۱)» 

وخالفه في قسمة الاو الفتععف» فکان ان بكر ری قسمتها » وكان 
مر بری ايقافها وم يقسمبا * : 

وخالفه في المفاضلة أيضا في العطاء» فکان أبو بكر بری التسوية » 

وكان عمر بري المفاضلة وفاضل * 

افا ب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الک ثنا 
تمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث ثنا تمد بن داود بن سفيان وسامة بن 
شبيب قالا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سال عن ابن عمر قال 
فال عر : اف إن لا أستخلف‌ان رسول اله صلى عليه وسليم يستخلف» 
وإن أستخلف فان آبا بكر ( قد ) (۲) اشتخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن ذکر رسول الهعليه وسلم ( وبا بكر) (۳)فعامت أنه لايعدل برسول . 
الله صلى الله عليه وسلم أحداً » وأنه غير مستخلف 

قال أبو مد : فهذا نس خلاف عمر لا لي بكر فيا ظن أنه فعل البی 
صل الله عليه ولم . وقد خالفه في فرض الجد» وف غير ذلك كثيراً 
بالاسائيد الصحاح » المطلة اقول من قال : إنه كان لاله * 

والثالثك أن هذا لو صحكأوردوه وموهوابه - وهو لایصح كذلك- 
لكان غير موجب لتقليد مالك وألي حنيفة » ولا يتمثل فى عقل ذى عقل 


(۱) هي خولة ينت جعفر ان قيس ن مسامة » وکانت آمة سوداء من سي بنی حنيفة و 
تسكن منهم ۰ أنظر طبقات ابن سعد ( 5 : ٩٩‏ ) 

(۲ و۳) الزيادة نی الموضعين من أي داود (۳: 2-58 54 ) ورواه 0 والآرمذى. 

وان طبقات ابن سعد ( ج ۳ ق ۱ص ۲4۹-۲۹۸ وده" ) والاک (۳ : ۰+) 


N = 


أن في تقليد 0 لاب كران وك تقاید أهل زماننا لمالك وأني حنيمة ! 
فبطل عومم با ذكر وا 

والزابع أن المحتج ها ذکرنا عنعمر ويه ي أن یکون او قحال ناس وأقلوم 
حیاء » لا نه احتج عا اله 3 وانتصر ا 1 51 نه لاستحى ما ۳ 
منه مر رن تین هذا افون أبا بكر ومر في أ کنر أقواطها . وقد 
ل الالسکیین لما رووا في الموطاً عن أي بكر وعمر فما خلا من 
کتاینا 1 فأغنى عن بر داده » وبدنا امهم رووا عن اني بکر ست قضایا خالفوه 
مها في خمس » وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية ما رووا في الوطا فقط . 
فهلا استحیا هذا احتج م ما استحیا منه مر ! وبازمه أن بقلد آبا بکر ور » 
وإلا فقد آقر 8 مرك الق اد رك ول حمر » وهو حتج بقوله فى 
اقبات التقليد * 

وااس أنه لو صح أن مر قلد - وقد اه اده ذلك - لكان هو 
وسائرمن خالفه ها وا بطلوا التقليد 1 اذ آقواطم الىالنص» 
فلاا شېد النص اخذ به » والنص‌شهد لول م ن أبطل التقلید # 

و احتحوا عاأحدثناه عد بن سعيك نا اجد بن عون الله نا قاسم بن 
اا ثنا الحشى نا دار ا نا شعمة عر ن جار بن بزيد المعنى عن 
الشمبي: أذ جند باذ كرله قول فيمسألة لاه لابن مسعودء فقال حندت: 
لکل ا کت لا قول لقول أحدمن الناس * وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة 4 احسات النبی صلى الله عليه وسل فقون الناس : 
ال » وجمر بن الطاب » وعلى » وزید بن ثابت » وأ ب 6 
وا موسی الاشعری » وکان ثلاثة مهم بدعون قوطم لقول ثلاثة : کات 
عبد الله بدع قوله لقول عمر » وکان ابو موسی يدع قوله لقول على » وکان 
زيد يدع قوله لقول ألى بن کمب (۱) 





(۱) انظر ابن سعد (ج ۲ ق ۲ ص ۱۰۹ ۱۱۰) 


قال ابو يمد : وهذا لا ححة فيه لوجوه : ا آن راوی هذن 
الخبرين جار الجعنى وه و کذاب » فسقط الاحتحاج به 
۶ 1 
وأيضا فکذب هذا الحديث الاخیر بين ظاهر » عا هوی‌الشپرة والصحة 
E‏ » وهو أن خلاف ان مسعود لعمر ۳ من 1 سکاف اراده » 
وخلاف أبى موسی لعلى كذلك » ومن جلة خلافه إياه امتناعه من بیعته وهن 
حضور مشاهده » و لیس فى الللاف أعظم ن هذاء وكذلك خلاف زيد 
لای في القر ات والفرانش وغیر ذلك - آشهر من 1 مر 3 فوضح 
کدی جار ف روايته هذه 
و الثالث آنه لوصح کل مدا اکن عليهم لا طم 5 5 الذن كان هو لاء 
الد رون قلدون ذم 6 3 غير الذين لد هؤلاء لمتأخرون ین 0 فلا 
ححة 1 ن فد ما 62 وأا حنیفه والشافعى 0 قلد عمر وع( 1 دنا » a‏ 
ححة 4 عليوم 59 نه ان كان تقلید مء لاء حمَا » فتقليد مالك ا وای 
حنيفة ت بل » وان کان تقلید من باطلا فتقلید من بخ راطل» و ن‌احال 
الماطل آن لد ان مسعود عر 1 غيره 6 مع ما حدثناه الاباك عن ان 
مناس عن ابن »رور عن بو نس بن عبد الاعل عن ابن و هب قال تععت سفيان 
a‏ - 0 7 ۰ 
حدت عن عاصم ن بهدلة عن زر بن حبيشءن عبد الله بن مسعود أنه كان 
شوك : اغد عالاً او متعلما ولا تندون ممة (۱) قال ان وهب : فذکر ی 
سفيان ۶ اف الزعراء عر: عاك الاحوصء نان مسعود : ان الامعة فیک 
الذي حقب )0( درنه ازال ۳( 
(۱) بکسر اشمزة و تشد بيد ال المفتوحة 
)۲( مضارع ا 6 من ن الارداف على المقيبة_ قال ا خافه علىر EN)‏ أي 
حمله وراءه حقيبة » والعی اهالذی مقلد دیته لكل آدده ایم دنه تا بما لن غيره بلا 
-جقولا پرهان ولا روية . مقتهس من اللسان 
(۳) رواه ابن عبد الم ( ۱۲۱:۲ - ۱۱۲ ) عن عبد الرحمن بن ی عن على بن #د 
عن اجد بن داود عن سحنون عن ابن وهب باسناده » ولفظه : « اغد علا آو Es‏ 
تغد امعة فيا بين ذلك . قال ابن وهب : فسأت سفيان عن الامعة غدثى عن أني الزعراء 


ماو شت 


و اختحوا ایض الا عى بدل عل الق »وبا راکب في السفينة بدله اللاحون 
على القملة وعلى الوقت 

قال ابو مد : وهذا لا ححة لم فية » لا نه 3 دوك از من 
باب قمول امتا ف الدين بلا دلیل »ولا دن باب گرم امر كان مىاحا 4 او 
اهاب فرض لم يكن واجبا » أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذکروا 
ليس تقلیداً » واا هو اخبار » والناس عون على قبول‌خبرالواحدق أشتناء 
B0‏ : منها اطدية 0 وحال ادخال الزوج على الزوحة ¢ وقبول ) فول ( )0۱ 
ا اة الذمية والمساءة : اما طاه ر فیستیاح وطق‌ها ۳( اعد ر ۹۶ 
وغير ذلاك الول الأحمى ل الخير له عن ٠‏ الوقت والقبلة ا ونع له 
تصدبقه - أ قد قام الد[ ل على صحته » 11 ان الا مور توج الم 
ارود ال . وطل ف کون اد را 

و احتج بعضهم بقول الله تعالى : ( واتبع ملت ابراهم حنیفا ) 

0 ۳ 

قال ابو رد : : وهدام ن القحة م هو! لان الشى ۶ الذى بار 4 الله 
انس تا وله برهان ضروری » والتقلید اها هو ا: باع من مر نا عز 
وجل باتباء» . واعا التقليد الذى ام فيه : هو اج قول رجل من دون 





0 لاك لصوو خرن ابن »سود قال :کنا تدعو الام عة في الاما ية الذى بدعی الى ااطه عام 
فدهب معه بغيره ٠‏ وهو فيكم الیوم اقب دة الرحال > ْم رواه بامناد 3 عن واس 
عن سفيان وهو ابن عينية » 11 الزعراء دو رو بن مرو - ويقال ابن عامر ب الجشءي 
واه و الوص عمه . ۰ وني لس كان الءرب : 8 الامعة والاعم الذي لا رأى له ولا عزم فهو 
1 ينابم كل حك على رأبه ولا كيت عل ثیء واطاء فيه لامبالنة > مم نقل عن این مسمود 
كم مد في الاهلية الامعة الذى یتیم الناس ای الطعام من غير أن یدعی » وهسذا 
أدق مما نقله این عبد الم . ونقل في الاسان 1 نضا عن 
قال الذى بقول نا مع الناس > 

(۱) افظ «قول» سقط من الاصل وهو لازم (-یاق السكلام 

)۲( في الااصل «وطتئها» وهو لن 


مسءود : « قيل وما الامعة ؟ 


ن ابن 


ول 


النى ضلى الله عليه وشم » ۸ يأمر نا رینا بأتباعه بلا دليل يصحح قوله » لکن 
لا ن فلات قاله فقط » فم ذا هو الذى يبطل » ولکن من لابتقی ا 
وجل - من قد لطن عر عن نصره الباطل» E‏ سوقه » 
" ولا یبای الى ما آداه ذلك -: و قع على اعتقاد الق الذی قد ثبت برهانه 
امم التقليد » فسمى الانقياد لبر الواحد تقليذاً » وسمی الاجاع تقليداً : 
وسمی ليام البی 0 الله عليه وسل فا أ باتباعه من هله ابراهيم ا 
السلام تقلیداً . 

فان أدادوا منا تصحيح هذه المعالى فهي صحاح» م الص بو جو ما 
وان‌آرادوا أن مطر قوا بذلاك الى تقليد مالك واا اشافعي وأنى حنيفة فد لاک 
حرام وباطل » ولیس في اتباع 3۰ ا ما بوجب اتماع مالاك وألى حنيفة 
والشافعي 1 5 «r‏ غير ابراهيم لدو باتماعه ¢ و نومر قط باتباع وؤلاء 
المذكورين » وانما هذا عنزلة من کی 6 وسمی‌السکیش خنزیرا » 
فليس ذلك ما حل ازير ورم الكبش.. وكذلك اها حرم اتباع ٠ن‏ دون 
الي صلى الله عليه وسم بغير دليل 0 و وجب انباع ماقمل ملعلى وحوب 
اتماعه » ولا نلتفت الى من مزج 1 مماء » فسمى اق تتليداً ؛ وسمی‌الباطل 
اتباعا . وقد بينا قبل و بعد أن الا غة العظيمة اما دخات علىالناس دنکن 
رم أهل الشر والفسق والتخایط والسفسطة ولبسوا علهمدينهم ‏ : فن قبل 
اشتراك الا مماء واشتباکها على المانی الواقعة نها » و دموا ٠١‏ في 0 
الاق التاق م و خصیصما بالاسماء اللفة » فان وجدنافي اللغة اسمامشترکا 
حققنا المعالى الى تقع حته» وميز ناكل معنى منها حدوده التى هی صفاته الى 
لا يشاركه فيها سار المعاتي » حى بلوح البيان » فيلك من هلك عن بينة » 
ويحى من حى عن بينة» والله تعالى بادس على من ليس على الناس. و بالله تعالى 
التوفیق 

واحتحوا با حدثناه مد بن سعيد بن نمات ثنا امد بن عون الله ثنا 


۱ 


قاسم بن اصدبغ ثنا الحشى ” ثنا بشدار ثنا غندر ثنا شهية ثنا مرو بن مرة (6۱ 
عن حصين عن ابن اف : قال:2 حدئنا أصحايئا ام کانو اذا صاوا مع‌النبی 
صل الله عليه وسل فدخل الرجل أشارو اليه فقضی ما سيق به » فکانوامن 
بين قائم م وقاعد ومصل مع لاك صلى الله عليه وسل 6 حى جاء 
معاذ فقال ره على حال إلا ات معا فقال رسو ل الله ص اله عليه و 
ان معاذا قد سن نع سنة فكذلك فافملوا 06۳۱ 





(۱) ني الاصل ( مر بن مرة > وهو طا 

(۲) هذا الحدرث جزء من حدّرث طويل عنمعاذ: « آحیلت الصلاة ثلائة أحوال وأحيل 
الصیام تلاثة آحوال » رواه امد ني اند (ه : ۲4۰) مطولا عن يا( نضر ویزید بن 
ا عن المسءودى عن مرو بن مرة عن عمد الرحمن ين أ ليلى عن معاذ » وفیه بدء 
الاذان » وروی هذا ازء فقط ( ه : ۲۳۳) عن عبد الصمد عن عبد البزیز بن مسلعن 
الحصين عن عبد ارهن بن آی‌لیلعن معاذ » ورواه آبو داود مطولا(۱ :۱۹۳) هن طریق 
شمبة عن رو بن مرة قال : «سمعت این آی‌لبل‌قال : وحدثنا امنا » الخ .. وني اثناعه 
ما بدل على آن مرو بن مرة سمعه ایضا من <صين بن عبد الرهن س وهو ۳ مكهت 
عن این ای لیل » وقد تسکاموا کثسا في قول ان آی لیی : « وحدثنا [صاینا > لاه ل 
ودرك مماذا وان آدرك کثر | من الصحابة » ولسکن‌قد ورد التصرع بانه روی هذا الحدرت 
عن كاب الني صل الله عليه وسل » فروی البیقی في السات السکبری ( ٩۲۰: ١‏ ) من 
طريق وک عن الا ش عن مرو بن مرة عن عبد الرهن بن ن ایی قال: «حدثنا آصعاب 
جد صل الله عليه 2 » فذكر بعضه مختصرا ٠‏ وكذلك روى الطحاوي في معام نی الاثار 
(۷۹:۰۱) من طرق وكيع 2 وأعله البمقى بأن ف را ا ار عن عبد الرهن 
عن معاذ » وفي غيرها عن عبد ارهن عن سبد الله بن زيد وانه لم 0 والعقبه 
بنالتركاني فتال: 2 الطر بق الاول‌الذی ذ کره وهی رحاله على شرط الصحیح » وقد صرح 
وه ابن أبى یی 0 كات تمد صل الله عليه وسلر حدئوه » فهو متصل » لاعرف هن 
السنة في عدا الصحاية رضی الله عم » وان حهالة الاء دم غير ضارة » وقال 
ابن حزم : هذا اسناد في غاه الصحة » ونقل ابن حجر في التاخيص ( ص ۷۵ ) عن این 
شيبة وابن خزعة « :دا عاب عمد > وقال : < فتمين الاحل الأول » هذا دما 
ابن مو اليد » ولا ندري أبن صمح الولف هذا ولمله ني الى في آبواب 
الاذان » فلك کان هذا فان 8 نه لمحب ! فالحد بث واحدء وطرقه متعددة » ويعضم روه 


قال ابو جمد : وهذا حديث ما تری» لم ی ذکر ابن ای لیل من ده به 
والضمیرالذی ف «کانوا » لا بيان فيه أنه داجع ال العدثين لاان أبي J‏ جل“ 
بل لعله راجع الى الصحابة غير الحدئين لابن أَنى ليلى » ولا توخذ القائق 
بالشكوك . (۱) 

وحی لوصح هذا الحديث ات فيه ححة لو حءبن ها أن الذين 
بقلدو: ¢ غير معاذ » فلوصح تقايد معاذ (۲) ماکان ذلك إلا ميطلا لتقليد 
مالك وأى حنيفة 4 والشافعي . والثالى أن فعل معاذ 1 ر سننه الا دك 
و و لله صلی الله عليه وسلم » و را به » لا شعل معاذ و 
حينئذ 54 ی أن E‏ ك ه 4 آی فعل و لا حعله الله ل را 6 ۱۵ فاعا 
كاد ما حرق ی ۸ 3 السلام فقط » مع أنه حديث مرسل لا حتج به 

وقد روا عن معاذ ما مطل ظ. ن الظان ف هذا الحديث وما سطل به 
التقليد » وهو ما حد ثناه تمد بن سعيد النياتى ثنا امد بن عون الله نا قاسم 
بن أصبغ كنا رد بن عمد السلام ی دا عن ن بشار ند ار ناغ دو 1 
شعمه 4 قال اما مرو بن عرة ة قال “ععت عمد الله دن ٠‏ سا بقول : قال معاد 
ابن حمل كم العرب حرف تصنعون ن ثلاث3 دنہ ا تقطع أعناقكم »وزلة 
عال» وجدال النافق بالقران ۶ فسکتوا » فقال معاذ : أما آما العام فان اهتدی 
فلا تقلدوه دینک » وان افتتن‌فلا تقطعوا منه ناتک » فان المؤمن - 1 قال 

- سم‎ ۶ RE 

المسلم - یفتتن ثم یتوب» وأما القران فان له مناراً گناد الطريق » لا نى 





كافلا وغيره ختصر » والمتتى ج بم طرقه وما ورد من آنا ظه علوه | مقر أنه حديث 3 
صحیح » وان عبد الر<ن سمعه من الصحاية عن قصة «عاذ وعبد الله بن بزيدء وكان تارة 
يسنده الما ل ار EE I‏ الما > ن كان في الظاهر ره فهو في الطقيقة 
موصول » وهذا حقیق دقيق ا لله 

)١(‏ کا » بل صرح الرواية يدل على ان الذبن آخموا ابن آي ليلى هم الذين سلوا 
والسیاق واضح الراد منه . وليس في صحه هذا <جة على صحة التقلید م قال المؤلف 

(۲) في الاصل «تقلید غير معاذ وهو خالف المنى الراد فلذلك حذفنا لفظ «غير » 


ك2 


على ا »قا عامم ماه فلاتسألوا 0 056 م تعلو | فكاوة الى عاله » 
وأما الانيا فن‌جعل الشغناه في قلبه فقد أفاح كوه نلا فليست بنافعتهد نياه (۱) 

قال ابو تمد : رح الله معاذاء لقد صدع تاو » ومی عن التقليد 
EE‏ 2 باتماع ظاهر القر آن » وأن لا يمالى من خالف فيه ا 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهيئاء وبالله تعالى التوفيق 


ومن العجب احتحاجهم بهذا ابر » ولا بدری 1 اذا ! فان كانوا 
ارا بذلك تقليد معاد وانه كان 5 ن الستن» فقد حاء عنه أنه كان ورث 
الم من السكاذ ر فیقلدوه » والا فقد لعموا بدیمم » وان کانوا ريق به 
فى ابجاب تقليد ألى حنيفة ومالك والشافعی » فهذا ىما سم با رف مزه ! 
وان تقلا مد معاذ من تقليد هو لاء ! 

واحتج بعضهم بقوله تعالى : ( تمد رسول الله والذين E‏ ات قل 
السك ا بيهم ) ال به وبقوله تعالى ی الله عن المؤمنين اذ 
باعونك 3 الشجرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الستنى ) وبقوله 
عز وحل : ( وال سابقون الاولون من المياجرين والانصار ) . فقالوا : من أثنى 
الله تعالى عليه فقوله أ بعد من N.‏ ادرت من المواب * 

واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : ale‏ بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدى ۳) » وعا روي عنه عليه السلام ٠ن‏ ادوه ث الذي فیه : 
« اقتدوا بالذین ءن بعدي آي و : ان الصحابة رضي 
الله ers‏ شهد وا الوحی ي م أ عا شهدو اء وقال بعصم : قول ا ٥ن‏ 
الصحا | حي وحک مك أن داقض × 

واحتجوا بقوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 

)۱( هذا اسناد صحیح » ورواه ابن عبد البر( ؟ : ۱۱۱ ) من طریق عبد ارجن 


0 عهدی عن شعبة ذا الا-ناد » ورواه آیضا من تول سلیمان کقول معاذ . 
ل ی 1 ورد ن ثو 5 
)¥( ان ا سکلام عليه )۳( ا كا 


زاس 


) وعا روي من : « أصحابى کالنجوم م اقتدیم اهتدیم (۱ » 
قال آبو مد : کل هذا لا دحة e‏ > بل الا بات الي يذ كرنا ححة 
علیهم » أما قو له تعالى : ( مد رسول الله والذین‌ممه آشداء) الا بة » وقول : 
( لقد رضي الله ء ن المؤمنين ) الا بة » وقوله تعالى : ( وکلا وعد الله اس 6 
وقوله تعالى : ( والسابقون ا لوا كن والانصار ) - : فانا هذا 
كله ثناء عليهم » دضوانٍ الله عام 6 و نتازع في الثناء عليوم ول | الجد » بل 
بن افد وف طم 3 وأعلم يلي من هو لاء احتجن هذه الا يي في غير 
» لانتا حن ۰ اعا ركنا أقوال الصحابة لقول جمد صل الله ا 
الذى حب من حقه عليه 2 عليهم » كالذي في ب من حقه علینا ولا فرق » 
والذی أژموا طاعته 6 ألزمناها سواء سواء .وم اعا ر كوا أقوال الصحابة 
- الذین احتجوا في فضلهم : عا ذ کرنا - لقول آي يك وات والشافعی 
واا قلنا نه ن: ليس وجوبالثناء عام عوجب أن قلدوا E e‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر - اللذين ۰ هرا أفضل رجاهم 
بعد رسول الله صلى الله عليه وس ح قد أخطاء ما حدثنا جام بن جمد ثنا 
عند الله بن اراهم ۳ و زود الروزی ثنا لفروي نا نا اناعم 
بن مومی ثنا هشام بن بو سف أن ابن جر يح أخبرثم عن | بن ا اک 
عبد ال بن الربر آخغرم : «آنه قدم دکب من بي کم على الذي ص الى الله 
عليه وسل » فقال أبو بكر مر القعقاع بن معید بن زرادة ء قال مر : بل 
أمر الاقرع بن حابس مكل آم بكر : ما أردت إلا خلافي » قال 01 
ما 351 خلافك » فماريا حَى ار تار آمما 0 فيزل ف ذلك : ۰( ( با | 
الذين آمنوا لا ترفعو آصوانک فوق صوت النبي ولا یروا له م 





(۱) سیالی أيضا ان شاء الله (۲) الذى ني البخاري (۲ : ۲۹۰ را آما الذن 
منوا لاتقدموا بين دی الله ورسوله ) » وم یذ کر بات الایات 


سس ۷6 سسم 


En:‏ لبسض 3 خبط أعمالكم وأتم لا لشمرون ) حى انقضت » يعني 
الا 'ية () »و 
قال البخاري : ثنا مد بن مقاتل ثنا و کیم عن نافع بن عمر عن ابن أي 
مليكة قال قال ابن الزبير : فسكان مر بعد ذا حدث نيس الل عليه 
( حدیت الك 8 السرار » 1 لسشمعة حی 0 . قال البخاري: 
نا إسرة بن صفو ان بن چیل 57 ثنا نافع بن عمرل؛ )عن ابن أي مليكة قال : 
كاد اظبران ماکان : أ 1 بكر وعمر كك ركنا 0 کا رس وال اله 
صلى الله عليه و سل * 
وكا حدثنا عبد الله بن دبيع عن د بن اسحق , کک ن 
الاء راي عن ن أي داود قال با ود به 
1 دما ره دقان ا معمر عن الزعرى عن عمید الله بن عد الله بن عقمه بن 
مسعود عن ابن عباس قال : کال 1 هريرة حدث : « 3 رحلا ا 
صلى الله عليه وسال فقال : اي ارت الا دقيا » فعيرها 1 5 2 فقال 
الني صلى الله عليه وسل : اصبت بعضا راخطات بعضأ » فقال : أقسمت 
با رسول الله باي ر - لتحدثي بالذي (۷) ات يه » فقال الي 
صل اله علیه وسل : لا تقمم (۸)) 2 
قال أو محمد : فن ایا فغير ME‏ بو خذ فوله بغير رهان لصححه» 
والني صلى الله عليه و م اذا كان منه - على طر بق ارادة المير ‏ ما لابو افق 
ارادة ره تعال 1 بقره تعالى على ذلك حی مهن له AE‏ 0 بكر رضي 


)00( في الاصل ۵ مه دا ی ولد یله معی . (۲) زادة من الیخاری (۳: ۰-۳۱۱ ۳۱۲ 
)۳( «يسرة» بايا ءالمثناة والسينالمهملةالمفتوحتين (4) في الاصل « تافع مولی ابن تمر » وهو 
خطأ صححناه من البخارى(؟ ام ومن کتب‌التر اجم (ه) نی‌البخاری «کاد الہ ان‌آن 
ای 0 (د) انظ < ۳ نت» لیس‌ني ابی داود (۷) فيأنى داود « ماالذی» 
۱ ا حدیت طویل فى ألى داود ( 4 : ۲۸ ) واختصره المؤلف ٠‏ ورواه البخاري 
(۲۷۰:۳) وسل ( ۲ : ۷۰۲ ) وفیرما . 





NE 


الله عنه فقد رام من الننبي صلى الله عليه وسام أنيبين له وجه خطته فا عبر» 
فام دل عليه |2 سلام# 

وأنا ۳ تعلقوا به 5 روى عنه صلى الله عليه و . من قوله لای بكر 
ور 2 لولا اختلافكما على E‏ « ناول ذلك ان هذا خر لا چ 
ولو صح لکان ححه في ابطال تقلیدها 4 ل 5 الامر . الموجود فمما ع 
رسول الله صلى الله عليه و ن الاخدذ ۳ ق ار الدزيا 1 ففرض 
علینا اتباعه عليه السلام 6 وا 7 ناد بو هیا في او الشم بعة . وهذا بين 

وأما قوله عليه السلام : « علي بسني وسنة الفاء اراشدین (۱) » 
فقد عاستا أنه عليه السلام لا تاد عا لا در عليه » ووحدنا الما ا 
بعده عليه ا قد لديا اختلان شدیدا » فلا بد من حل لاله آوحه 
لا دابع ها : اما آن ناخد كل ما اختلفوا فيه » مه ما لا سبيل اليه » 
ولا در اعد عليه ¢ إذ فيه الشیء وصدد ولا سبیل ای أن «ورت 008 
اد دون الاخوة 4 بقول أي بكر وعااشة 4 وبورثه الثلث فقط وباقي ذلك 
للاخوة على قول عمر » و بورثه السدس وباقیه للاخوة على مذهب علي » 
وهکذا ف کل ما اختلفوافیه » فعطل هذا الوحه » لانه ليس فى استطاعة 
الناس 3 شملوه 3 فهذا و حه * 

: ا‎ RL ۶ 

أو يكون مباحا لنا أن نأخذ بأي ذلك شئناء وهذا خر وجعن الاسلام» 
لا نه بوجت 0 دين اله كال مر لا الى اذتيارنا » فيحرام كل 
واحد منا ما بشاء ول ماشاء » وحرم أحدنا ما حلله الا خر » وقول الله 


0 OT آهد فى‎ TY 
)۱۸ ورواه آبو داود فى ی ارم ۰ ورواه الداری (ص‎ 
ورواه الاك ک في الستدرك 0 سا نيد مختلفة( ج ۱ ص ۹۸-۰۵ ) ورواه اناك ص‎ 
تدرك‎ TT ورواء ان ءاجه( ج ۱ ص ۰ ۱۱ و‎ )۱۱۳ ۲۴ 
ای کتاب الاعتصام بالکتاب اليم للبخاري 9 وهو غ رک تاب الاعدهًا 0 هو حك‎ 
آیو اپ الما جا مع اس ۳ 0 الترمذي ولاک ووافقه الذهی‎ 








حل ۱/۷ — 


تعالى: ( اليوماكلت لك دینک ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
و قوله تعالی : ( ولا تنازعوا) -: بطل هذا الوجه الفاسد » ويوجب آن 
ما کان حراما حینذ فهو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجباً بومئذ فو 
و اجب الى 0 القوامة وها کان حلالا يواعد فو حلال ال يوم القيامة 

واس فلو كان هذا » لکنا اذا اخذنا بقول الواحد مهم فقد 1 ٤‏ 
3 لال خر ممم » ولابد من ذلاك » فلسنا حينكذ لحرن لسنتهم » فقد حصلنا 
في خلاف الحديث ا وحصلوا فيه شاوًا أو أبوا . ولقد أذكر نا هذا 
مفتیا كان عند تا بالاند لس 3 وكان حاهلا » فکانت عادته أن تقد مه رجلان» 
کان مدار الفتیا علیهما في ذلك الوقت » فكان یکتب تحت فت اهما : اقول 
عا قاله الشيخان » فقضی أن د كك الشیخین اختلفا » فاما نتب مت فتیاهرا 
ماد 1 » قال له دمض مرا حضر : إن الشيخين اختافا ۶ فقال نا 
أختاف E‏ !۱ 

قال ابر مد : فاذ قد بطل ه_ذان الوجهان 3 سق الا الوحه الثااث » 
وهو ان زا أجموا عليه » ولیس ذلك الا فما اچ عليه سار الصحابة 
دضوان الله عام معوم » ET‏ ال ني صلى الله عليه وسلم والقول مها 

و فان رسول ال صلى الله E‏ لامر باتباع سنن الخلفاء 
اراشدین لا خاو ضروارة من أحد وحهین : اما أن یکرن عليه السلام أباح 
أن السئوا سانا غير سنده » فهذا ما لا يقو 1 » ومن ار هذا فقد کفر 
وارتدوحل دمه وماله » لان الدین کله ما واحت ۳ غير واجب» وإما < حرام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقام أصلاءفن ن أ باح آذیکونالخافاء 
الراشدين سنة م سنا رسول الله صل الله عليه وسم ء » فقد أباح أن محرموا 
شیهٌا كان حلالا على عهده عليه اسلام ا محاوا شيعًا حرمه 
رسول الله صلى الك مايه رود 0 أن بو جوا فريضة ۸ :وج پا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم Ne‏ سقطوا فر بضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 


سح ۷/۸ سد 


و بستطپا ال إن مات » وکل هسذه الوجوه من جوز منها شیثاً فپو 
کافر مشرك باجاع الامة كلبا بلا خلاف . وبالله تعالى التوفیق . فپسذا 
الوجه قد بطل وله اند * 

وإما أن کون بائدا بام في اقتدائهم لسنته عليه السلام 8 فبكذا 
نقول » لیس هذا ا وحها غير هذا أصلا * 

وقال بعضیم : | : عا تتبعهم فما لا سنة فيه . 

قال أبو تمد : واذ ۸ يبق الا هذا فقد سقط شغبهم » وليس في العام 
شيء الا وفیه نة منصوصة » وقد بينا هذا في باب ابطال القياس مر ٠‏ 
كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

واحتجو اعا أخبرناه عبد الله بن ربيع قالثنا مد بن معاوية ثنا امد بن 
شعيب ا أنا تمد بن بشار ثنا أأبو عامر نا سفیان - هو الثورى - عنالشه, ی 
اه رای کے آٌنه ال بسا فتکتب‌الیه : 
نفع عا و الله » فان ' يكن و الله 0 رسول الله 
صل الله عليه وسلم » نان ل يكن فى كتاب الله ولا في (۲) سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاقض عا قغى به الصالحون » نان ۸ يكن فی كتاب الله ولا فى 
سنه لاه عليه وسلرو من فيه الصا ون فان شات فتقدم وإن 
شئت فتأخر » ولا أرى التأخر الا خيراً لك والسلام ( علیک) (۳) 


قال ابو مد : وه نا عل م لا هم لان ع ر عمر ل يقل عا فضی به عض 
الصا لین 6 واعا قال :ماقغى ره 0 7 فهدا هو اجاع Gî‏ الصالحين 8 
وق هذا لدت ااه ع برك لمكم بالقياس واختیاره لذلك . 





)۱ قى الاصل « فسنة » يدون اء الجر » وححناه من النسایی و 
(۲) حرف « في » زدناه من التاق (۳) کامة د علیکم » زدناها من الان 


تب ويا — 







ويقال لم - في احتجا جهم ها روی‌من الامر بالعزامسنة الخلفاء ااراث 
المهديين ‏ : هذا ححة علي » لازسنة اللفاء الراشدين المد مد كلهم | 
خلاف هم آن لابقلدوا ا اك لا بقلد بعضهم بعضا » اك 1 
سان رسول الل صل الله عليه وسلم حیث و جدوها ورو ال لها و« 
ما » وقد نکر تمر دضی الله عنه أشد الا ذکاد على دجل ساله عن مس 
0 فاما آفتا ه قال له الرجل : هکذا أفتاى رسول الله صلی 
ب 6 فين عم ر بالدرة 1 له ن شىء ود 00 فيه 


وس 0 

قال 0 Oy‏ كن 2 0 EE‏ ف هذا الذى اتفقوا فيه ١‏ 
رك التقلید » وفما جوا علية مود ن اتباع سان النبى صلى الله علية وس 
وفما هوا عنه من التكلف » فانه بوافق بذللك المحق وقول الله تعالى وذو 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء األفاء قد خالفهم من في 0 » فقد خاله 
مر زيد وعلى يم » وخالف ان 2ر م ر 1 بكر في قط 
کر » فا مني أحد قال لمن خاله : لم خالفتی وأنا امام ؟ فلو كان تقلید 
MEN‏ 

و وده من احتج بقوله تعالى : ( واكاك الا ر من) و را 
ممطلة للتقلید ابطالا لاخفاء به » وه ياعم المج عام لا نه تعالى اغا ار 
بطاعهم فيا نقلوه الينا عن رسو لاله صل الله عليه وسلملاي غير ذلات(۱) وال 
قالوا: بل فماقالوه باجم‌ادم» قلنا: قد سلف مما ابطالهذا الظلن» م لوس ذلك 
لل سين لاني بعضوم» ل ناله عزو جل ميقل ويم ضأولى الا ار 
منک واها أمر ناباتياع أولي الامر منا » و هل العلمكلهم » فاذا أ ججعو اعلى مر 1 


)0 هذا خطأ فى تفسعر مەی ۳ الامر . وقد ا ذلك في هاه ش دج ۶ص ۱۳٩‏ » 
1 3 7 
٠ن‏ هذا الكتاب 







تس ما زک 


فلا لاف في وجوب اتباعهم» وقد بين تعالى ذلك في الا نفسها » ول 
بدعذا ف لبس > فقال تمالی : ( فان تنازعم في ثیء فردوه الى الله والرسول) 
كاك عند ا 2 الرد الى او الا EE‏ رد الىالقرآن والسئة 
واعا ۳ بطاعة وال الا مر مدا ما یکن ن تفازع . وهذا هو قولنا. 


ام ارواية : « إن معاذاً سن لک » فقد فلنا : انه حدیث لایصح 
م ولو ج لماكانت طم فيه ححة » لان الدخول مع لامام كيف ود 
من قبل EN‏ فعله » لكن LN Ie‏ صلى الله عليه 4 وسل 
به وأمر به » بقوله عليه السلام :9 مد تم قصاوا وما فانک ۰ 
فقد فعل معاذ في تطو بل الصلاة ۳ غضب منه عليه وماه عن 
الم إدة » فلوكان ما فمل مماذ سنة » لكان تطء بله الصلاة اذ إذ أم | الناس ي 
ملد ۳ 3 فصح أنه ليس فعل معاذ ولا غيره مالا ی بامر ما الي 
صل الله عليه وسلم و یصححیا . وهذا قولنا لا قوطم & 

وب الرواية : « اقتدوا باللذين من بعدى » خُديث لايصحءلانه مر وى 
عن مولى ریم ی بول(" ؛ وعن الفضل الضی و لیس محدة عم حدثنا احمد بن 
دين ال جور ثنا أحمد بن الفضل الدينورى ثنا مد بن جر بر ثناعبدا رمن 

بن الاسود الطفاوي نا محمد بن كثر الملاتى ثنا الفضل الضى عن ضراد بن 


)١(/‏ كلا بل هو حدیت صعیح رواه ه الدمنی ( ج ۲ ص ۰ ۲ ) وقال « حسديث 

> وملال مولى ربعي 5 ابن 0 . وقد 0 فيه على عبد الملك 
انم | عمير فقال بعضهم < عن عبد المللك عن ره بدي یں 0 ا » وقال بعضهع عن عبد الك 
عن دل مولى ربعى عن ربعى ) الا وَل آصح را كترء وقد اختلف 0 الاختلاف ني 
روا 35 ة سفيا ن اتتوری وسفیان بن عييتة عن عبدالاك بن عمهر. ولذلك قال الاک نی الستدر لك 
عار أن واه ۳ نید رة : « هذا حديث من 0 ماروی ى فضائل الشمحین » وقد 
آم هذا للد مدن الثوري ومسعر ی اجانی وأقامه بضا عن مسعر و وكيع وحفص بن عمر 
الا ى م قەر بروا: ته عن ان عیدنه الجيدى وغخره وأقام لاستاد عن ان عيدئة ة اسحق بن 


یی الب باع فتيت ما ذکر نا صحة هذا اللدیت» (ج۳ ص ۷۰ ) ووافته الذهيعلى تصجیجه 





اراس 


مرة عن عيك الله ن أي اطذیل ا عن حدنه غ بن النبى صلى ال عليه 
وس قال : « ا باللذین من بعدى أى بكر وعمر » واهتدوا دی عمار» 
SAY‏ يعهك ان أم عبد € #۶ 
وم حدناء اجد بن قاسم قال 5 أي ي قاسم بن عد بن قاسم بن أصبخ 
قال حدئي قامم بن أصيغ ثنا التماعيل بن اسحق القاضى ثنا محمد بی| كثير 
نا سفيان الثورى عن عبد المللك بن مر عن مولى ارم بعى عن دبای عن 
حذيفة 2 قال : قال رسو لال صل الله عليه وسم 2 ا باللذین ن بعد, أبى 
بكر وګر 3 اذك وام عمار» وعسکوا مد ان و 6 * 
ENS‏ اس عن بعض انا عن الما اضى ألى الوليدبن ن الفركة عن 
ابن الدخيل عن العقيل ثنا تمد بن امعاعیل ثنا مد بن فضيل شنا 1 ثنا 
سال الر ادی عن مرو بن 2 عن دبعى بن حراش وألى عبد الله دجل من 
اصحاب حذيفة عن حذيفة * 
قال ابو مد : سام ELS‏ وقد ھی بعضهم المولى فقال : ۳ لال 
مو لد بعى 4 وغو ع NE, ۰ E‏ ¢ 91 اکان دام لا طم 
5 م« - نبی اص حاب مالاك وى حنیقه 4 والشافعى دا أئرك الذناش لای 0 
ور » وقد بينا أن ارات مالاک خالفوا آبا بكر ما رووا ف الوا خاصه 
فى خسة ا 6 الور فى نحو ثلاثين قضية ما رووا ف الوطاخادمت» 
وقد ذکرنا ایض أن ا وا بكر اختلفا » وأذاتياعهما فما اختلفا فيه مته ذر 
قنع لا بقذر عليه أحد * | 
وإنما السحیج فى هذا الباب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أ ضا 
(۱) هو مالم بن عبد الواحد المر ادى لا ابو الملاء ضعقه ابن مين » وذکره ابن 
حبان في الثقات ووثقه المجل وقال. الطحاوی « مقبول الحديث > ورواءته هذه رواها 
الترمذی ( ۲ : )۲۹١‏ 1 


ساب سدم 





سب بارس 


بوسفگ بن غبدالله بن عبد البر المری كلا ها عن أبى الوليدعيد الله بن‌بوسف 
القاخيلى عن ابن الدخيل عن العقيل ثنا تمد بن اقعاعيل ثنا امعاعيل بن أف 
أوس) غن عبد الله بن أي عبد الله اليصسرى وثور بن زيد الدبلى عن عكرمة 
عن ابن عباس قال قال النى صلی الله عليه وس : « اعقلوا ما الناس قولى» 
فقد بالفت» وقد تركت فیک أا الناس ما إناعتصمتم به فلن تضلوا : کتاب 
الله وسنة نبيه » * 

ا الى العقیل ثنا موسی بن اسحق ثنا مد بن عبید احار لى ثنا صا 
بن ا الطلجى عن عبد العزيز بن دفيع عن ابى صا عن ی هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم EA‏ فيكم شيئين لن تعلوا 
بعد أبدا ما أَخذ تم بهما أو عملم هما : کتاب الله وسنی» وم يتفرقا حنی 
بردا على المحوض 6* ۱ ۱ 

وما الروایة:< احا ىكالنجوم » فروايةساقطة ؛وهذا حديث حدثنيه 
۳ العباس أجد بن عمر بن انس العذری قال أنا بو ذر عبد بن أحمد بن 
عمد المروى الانصاری قال أنا على بن مر بن أحمد الدار قطى ثنا القاضی 
اچد ہن کامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سايان ثنا الحارث بن 
غصین عن الاعمش عن ایی سفيان عن جابر قال قال سول الله صلى الله عليه 
وس : « أصحافىكالنجوم » أيهم اقتديم اهتديتم »قال ابو خمد :ابوسفیان 
ضبعيف 00 والحارث بن غصین )01 هذا هو ا وهب الثقنى » وسلام بن 
سهان )۳( بروی الا حادث الموضوعة » وهذا مها بلا شك 4 فهذه رواية 





7 | (۱) هو طلحة بن تالم القرتى الواسطى ولیس بضیف قال الإذار: «هوف تفسه 'قة» 
١‏ (؟) بشم این المعجمة وفتح الصاد العلة . والحارث هذا ذكره الطومى في رجال 
اأنشيءة وابن حبان في الثقات وله ترجة في لسان الان 

| (۳) ی الهذيب « سلام بن سل ويقال ابن سلیم أوابن سلمان والصواب الا ول > . وى 
اسان الذان فى ترجة الحارث بن غصين « وعنه سلام بن سايم > فهو هو . قال ابن حبان 
«روی عن الثقات الموضوعات كانه كان التعمد ا> وا لآ نیم فى الحلية «متر وك بالافاق» 


۱۷۷ حدود سنة‎ E 


ات 


ساقطة من طربق ضعف اسنادها * 

1 الآ عمر بوسف بن عبد الله بن عبد البر لفری را بل 
الدیث دوی آیضا من طریق عند ا ن زید ا 
ابن السیب عن ابن عمر » دمن طرنق حمزة الزری عن نافع عن ان | عر # 
قال : وعبد الرحم بن زيد وابوه متروکان » وحزة الأزدى عہول 3 

1 ال الفری حدثنا ر ن راهم بن سعید أن ۳ عمد بن |مفرج 
حدم قال ا مد بن ات لسر قال قال لنا | البزار 9 ما ما ار وی 

عن النى صلى الله عليه و سام اك الى كالنحو م با یرم افتدیم « 
فهذا ال( کلام يصح عن الى صلى الله عليه م 3# 

قال اف مد : فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت اصلاء بل لا 0 ۱ 
000 32 ن الله تعالى بقول ف صفة نبیه صل الله عليه وسلم : (وما بطق 

عن اطوي ان هو الاوحی بوجی ) فاذا كا نكلامه عليه السلام في الل بعة 
حقا كله وواجباء (۱) فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله 4 ای 
فلا اختلاف فيه » شوله تمای: ) ولو کان من عند غير الله و جدو | فيه احخثثلانا 
کثیرا) “وقد می تال عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا ۳ امن 
ا رسول اك صل ال علیه و سم 3 کل قائل من الصعمابة 
رضی الله er‏ 3 وفيهم من بحلل الشیء » وغيره مهم ر » ولوكان ذلك 
لكان بیع 9 ر حلالا اقتداء اديه بن جنوب »ولكان ا کل البرد لام 
حلالا 0 أن طلحة » وحر اما افتداء بغيره e‏ » ل رل العسل 
من الا کسال واجباً اقتداء بعلى وعمان وطاحة وأبى یوب وأى بن کمسمه 
وحراماً اقتداء با نغة وابن حمر » ولكان بيع لكر قبل ظهور الطيب فوا 
حلالا اقتداء بععر» حر اما اقتداء بغيرهمهم » وکل‌هذامروی‌عند اال ا 3 


(4) فى اسخة « ووحيا > 





ویر د 





الصحيأة » ترکناها خوف التطویل ما » وقد بینا آنا اخباره عليه السلام أبا 
بكر باڳه اخطا ٭ 
وقد كان الصحابة شولون 1 را e‏ ففعصيره عليه السلام » فميلغه ذللك» 
الصیب و خعلیء المخطلىء » فذلك بعد موته عليه السسلام آفشی 
وأ کنر .د ن ذلك فتیا ألى السنا بل لسبيعة الا سامية ق ا ف العدة لخر 
الاحليل » فا آزکر عليه السلام ذلاك » وی آن فتيأه باطل ۰ وقد ا بعش 
الصحاابة :وهو عليه ااسلام حى - بان على الزاتى غير ا حصن الرجم » حى 
افتدااه والده مائة شاة ووليدة » فابطل عليه الالام ذلك الصاح وفسخه . 
وذکرا عليه السلام السبعين ألما من أمته يدخاون الحنة وجوهیم کالقمر ليلة 
البدر » فقال بعض الصحابة : ثم قوم ولدوا على الاسلام ء نفا الى صلى الله 
عليها وسل قائل ذلك . وقالوا - إذ نام البی صلى الله عليه وسم صلاة 
الصیح - : ما كفارة ماصنعنا ‏ فأنكر الى صل الله عليه وسل قوطم ذلك . 
وراد د طلحة بحضرة بحضرة مر بيع الذهب بالفضة لسيئة » فأنك 011 عر 
وا أن الى ل الله عليه وسل‌حرم ذلك » وبع؛ بلال صاعين من كر بصاع 
من گر فا نکر النی صلى الله عليه وسل ذلك » وأعر ه بفسخ تلك البيعة » 
وأتبره أن هذا عين الربا . وباع بعض‌الصحابة بريرة واشترط الولاء » فألكر 
لب ی صلی الله عليه وسم ذللك » ولام عليه . وقال مر 5 هل هحرة الميشة : 
را نم احق رول اك صلى الله عليه وسم منک 6 فكذبه النی صلى الله عليه 
وشم في ذلك ۰ وال ار ۰ كنا بیع میات | الا ولاد ورسول الله صلى الله 
عليه وسل حى بين را ران الو دين 3 كانوا رجو ذزكة الفطر 
سل اه ماس فد ل ۶ واه اد 
0 افر والهمیر فقط . وأمرهعرة النساء باعادة الصلاة آم الى رض . و قال 
فوم من م العبیحا ده حضرة النى صلى 1 عليه وس : آما آنا 0 عا 
> بعنون ق یل الانه دا و دا .3 فا نکر ذلاک البی صلى الله علیه 


امس( سب 





وسلم . وکان على بفتسل ۰ ن الذی وال ى صلى الله عليه وسلم حي 0 


ذلك ال عليه السلا . وال ایک وغيره ع إذ رح سيف 1 
ىو 0 6 


0 ا ولکی سعد د 0 0 00 لى الله 
علية وس آن بناول القدح أ 07 اذل عن !سار النى صلى الله عليه | وسلم » 
فاي ذلك النى عليه السلام 0 و أن الواحب غير ذلاك » وهو أذ سا وله 
ال" عن ذال عن » وکان عن عينه أعراي . وععك عمار في الراب "ا انتہءك 
الدارة » فأأنکر ذلك ال ی صل اه عله وما م واتکر النى عليه السلا/م على 
عمر نداءه ایاه اد ار عليه السلام العتمة - وقال له :. ما كان لک ا 
ا رسول الله صلى الله عليه وسل وتال اسامه اذ فقتل الرحل 1 أن 
قال لا اله الا ا : بارسول الله اعا قاطا ۳ » فقال له الى علية ال ام: 
هلا شققت عن قلبه ! وأنكر فيه یاه آباه » وخطاه فى تاوباه » حیاول 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسامت إلا ذلك اليوم . وك ال وف اما 
يقول بلسانه ماليس في قلبه » كر ذلك رسول الله صلی الله عليه 0 
و عله ببي حجذعة . وتبزه 0 مهم ع نأشياء 2 | عله يه السلامفا ر 
ذلاك عليه السلام رطقب مئه . وتأول 0 أنه خط اذ قل وهو صا ۳ 6 
تقطاه عليه السلام ف تاو ذلك 1۳ خر أنه لا شىء عليه فيه. وتا ول 
الا نصاری تقمیله عليه ااسلام وهو مانم » واصماحه حنبا وهو عام ¢ ان 
ذلك خصوص له عليه السلام 6 قطأه عليه السلام في ذلك وغضب منه . 
وتأول عدي في ارط الا بیض انه عقال اس » والنى عليه السلام حي * ۱ 


وأعظم من . هذا كله 2 ر هل الحدسيةء ن الق وار والاعلال ؛ 


اذ 2 بذلك عليه السلام 4 حی غضب وشكام ای أم سامة 3 المؤمنين » 
وكل ماذ 0 عفوظ iê‏ الا سا نيك الصحاح الا 8 د 





— N 





#اخبرى آجد بن تمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن احد السرخسی أا ابو جمد 
١ه‏ بن مد النیسابوری أنا تمد بن امعمیل البخاردي ثنا أبو النعيان ثنا 
جاد ول زيد عن حى بن سمید قال سعید - هو ابن المسيب ای مر 
ف الا ام وقي الي ي تليها سن وعشربن » قال سعید : ووجد بعد دا 
لك م فى الاصابع عشراً عفر ) فأخذ بذلاك ۶ 
ایرنی تمد بن سعيد نا احمد بن عو ن الله شنا قاسم تاه لعي 
ننا بندذار ثنا حب القطان عن شعبة عن آذ متي عن مسروق قال : 00 
ان عن نقض الور » فقال : لس دوه عن ات اع هو شىء ء أقوله 
رای * 
قال ابو د : یف جوز تقلید قوم طون و صسون ۶ 4 کف 
محل مسا یتقی ا تعالي آن درل - في فتيا الصاحب ‏ : مثل هذا لا قال 
بارأى e‏ فقد قالوه با راهم وأَخطوا فيه * 
احدنا مدن شد ن نات تام عون الله ثنا قاسم بن أصيغ 
نا اطق نا بندار ثنا غندر ثنا شعبة 4 قال‌فععت أ با اسحق حدث عن‌رجل 
من بي سايم قال : معت أبن عباس بقول في الم زل : إن كان دسول الله صلی 
الله عليه وسم قال فيه شیا ذب وکا قال » 2 نا فاقول برای : هو زرعك 
إن شئت سقيته وان شنت اءطشته * 
وقال عل ف‌مسیره ال سان : هو رأی ا رسول ار 
صل الله عليه وسلم فيه بشيء . وقال عمر : الر أى مناهو الكل وال 
معاوية في بيع الذهب بالذهب معا متنا را . وقال ابن مسعود في 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها راف ENT‏ فن ٠‏ الله » وان کان 
باطلا فني» وال ورسوله ران .ونال ران نال 00 رمتعة المج : 
قال فیپا رحل برای ماشاء » بعى مر . وقال عبيدة لعلى : رأيك في الماعة 
أحب الینا من ديك في الفرقة J:‏ آبو هربرة في حديث النفقة -وزاد 





سس ۷۷ — 


في ا زيادة فقيل له : عذاعن رسول الله صلى الله عليه اقيم ؟ قال : 
لا هذاه ن كيس ألى هريرة . ف EN Ab‏ 
دم وام قد حطون في ذلك » بذلك بطلان قول من زا چ 

عات عبد الله بن وسف عن أجد دن فتح عن عبد .الوهاب بن‌عیسی 
عن أحمد بن 0 ن امد بن على عن مس شا ابو كريب وا 1 
راهو به قال اسحق آنا عیسی إن دوس » وفال أبو کریب كام مايه 
والافظ له » قالا جيم 0 ان الاعمشءن مسل ‏ وهو ا الج عن»سروق 

ن عالشة قالت : « ترخص رسول الله صلى الله عليه وسام في آمراستازه ۳( 
عنه ناس من الناس » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فغضب حی بان 
الغضب في وجهه » ْم قال : مابال أقوام پرغبون عما رخص لی فيه ! فوالله 
0 زا اعام بالله وآشدم له خشية * 

قال د : ورواه مسل ا عن زهير بن حرب عن جر بر عن الامش 
سنده فقال : « بلغ ذلك ناسا من اصحابه 6 * 

حدثنا امد بن عمر ثنا علي بن الان بن ETN‏ 
شعيان وعمر بن محمد بن عراك لا ثنا أججد بن مروان ثنا ال اتععیل مد 
ابن اتععيل الأرمذي ثنا حرملة عن ابن وهب : سئل مالك يمن مدشن 
ختافین » حد له با ۳۹ عن رسول الله صلى الله عليه و سل » اراد من ٠‏ ذلاىك 
58 سعة ۶ قال : لا والله حتی بصیب الق » وما الق الا فى واحد » قولان 
ختلفان بكو نان صوابا ! ما الق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو مد : وهذا حدة على المالكيين القائلين بتقليد من احتجوابه 
عن لاه واه لساري 

فصح بكل ماذكرنا أنه لا يحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 





(۱) سقط من الاصل « عن أحمد بن مد > وهو ضروری في الاسناد ک مفى مرارا 
(۲)في مسل رع ۲ ص * ۰ ) «فتئزه» روالحديث رواه أ بضا اليا ری(ج۲س ۳۱۱) 


دومم » الا 5 ببوجمها نص 31 اجاع 3 و بطل بذلك قول من قال ۳۹ ف رواه " 
کن ا ری ماصح عن النی صلی الله عليه وسام - : مثل‌هذا لا يقال 
ء 

بااراى 5 وصح انه قد على ۶ المرء ممم فيقول را ده ماحخالف ماصح عن 
النبى صلى الله عليه و سم # 

واحتحوا را من بیع أعبات الاو لاد » وعا روي من سر 414 وضع 
5 دی le‏ ی اراک في الصلاة 6 ومن ع قوله في جوابه لعمرو بن العاص » اذ 
قال له وقد احثل :خد ثوا غير ويك » فقال و فعاما لصارت سنه # 

قال ابو ړل : وهذا لا ححه ۶ لحم في شيءَ منه *# 

از 8 اس ا فقد خالف ف ذلك أن بن مسعود وعلى وزيد بن 
ثابت وان عاس عمر » فروا بیعهن  »‏ الذى حعل مر اراک بالتقليد من 
۱ دؤلاء 9 واعا م من يعون لنص 5 ات ا ذلك » قد ذکرناه ف 
کتاب الایصال الى فهم اصال . وقال أصحابنا : اما منعنا من‌ذلك لاجاع 
الامة ءل لى المع من يهن اذا حمان من ساد امون ¢ ثم اخت ثلقوا في اعون بعك 
الوضع » فقلنا نحن لا ام ما اتفقنا عليه الا اأص اجاع ار ¢ طر دا 
لقولنا باستصحاب الال * 

ونا مج الابدی عا لی ار کب 6 فد صح من طردق انی مید الساعدى 
عن الني صلى الله عليه وسلم 0 وضع الا بدی على اک ف في الركوع % 

وأما قول عمر : لو فلا كانت سنة » فليس على ما ظن ال اهل احتج 
بذلك في التقلید» ولك ن معی ذلك : لو فعلها لاسان بذلك المهال بعدي » 
فكر )0 ع أن شعل شيعا داحقه اه لو لهال بالسين »يا قال لطاحفت 
اذا داي عليه و بأ مصيوفا وهو رم - : : ان قوم بقندی بم » فرعا 1۳ ك 
من يقول :رايت على طلحة ثويا مصيوفا وهو رم 3 او کا هذا معناه * 
فعلى هذا الوحه قال مر : أو ا نت سه 6 لاعلى أنه لسن ف الان 


(۱) فى الاصل ( ذكره > وهو خطأ ظاهر 


= ۸ نت 


مالم ينزل به وحي » وقد کانوا رضى الله عنهم يفتون بالفتیا فیبلفهم عن‌البی 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرجعون عن قو لم الى الق الذي بلغهم »وهذا 
الذي لا حل غيره # 
وقد فعل أبو بكر نحو ذلك في الدة » وت عن فعل النى صلى الله 

عليه وسلم في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستگذان ثلاثا » حنى قال له أبى 
نن ا باعر لا نکن عذابا على اصحاب مجر صلى الله عليه وسام » فقال 
عمر : سبحان الله ! انما ممعت شیثا فاردت ان آتثبت . ورجم عن انکاره 
لقول أني موسی و دوك -- آملاص ام اه 0 عنه فوحده عند 
المغيرة بن شمبة . وكذلك أمر اجوس . وباعمعاويةسقاية من فت ار 

من وزما > حى كل ذلك عليه عمادة ن الصامت > و لغه أن انه ی صلى الله 
عليه وسل ‏ می عن ذلك ساره عبر قسمة مال الكعية 3 فقال له آي 

« ان النى صلي اله عليه وسلم ل تمل ذلك » فأسك عر .وان ود ایض 
حى يطهرن ثم يطفن بالبیت » خی بلغه عن النى صلي الله عليه وسام خلاف 
ذلك» ا . وكان .ري المفاضلة في دبة الا صاه بع » حى بلغه عن النى 
صل الله عليه وسلم و وما © در رجع عن وله الى ذلك وارك 9 3 
وکان لا بری تورك ال را من دية زوجها » حى بلفه عن الى صلى الله 
عليه وسام خلاف ذلك » فيرك قوله ودجع الى ما باه # وكان مهیعنمتمة 
المج » حي وقف على نی صلى الله وس آمر ا 1 فبرك قوله لحك 
دا باه #۶ وأمر برجم #نونة زنت » حى آخره على أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال كلاه ما ممناه : ان اجنون قد رقع عنه لقم » فرجع عن دجما * 
ومی عن السو 1 سماء الا نبياء » فاخره ای ان الى صلی الله عليه و سل 
کناه آبا عد » فأمسك ول نماد علي النهى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 
المج 20 ذک ر آن 3 صلي الله عليه وسلم فعله » 0 عما آراد من ذلك. 
ومثل هذا م 





بت ٩۰‏ بت 


وادا کان وسول اه متل اه علیه وس خر آن مك قد عطون 

فى فتيام » فکیف يسوغ لمسلم هن بال والیوم الا خر أن بقول : اه علیه 
۶ 0 2 ۶ 

السلام يأمر باتباعوم فما قد خطام فيه ۶ وكيف يأمر بالاقتداء بهمفى آقوال 
قد ہام عن القول ۱ ۶ وكيف بوجب اتباع من يمخطىء ۶ ولا ينسب مثل 
هذا الى النى صلى الله عليه وسم الا فاسق آو حاهل » لابد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » وا#اب اتباع الباطل » وكريم الشىء 
و حلیله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على النی صلى 
الله عليه وسلم ¢ وت کت عليه 2 ف إ0 نعوذ بالله ٠ن‏ دلاک * 

اما قوطم: ان الصحابة دی الله عم ود الوحي فوم اع 4 . فا 4 
باز مهمعلى هذا أن الثابعين شهدوا الصحا بم اع et.‏ »فيحب تقليد الما یمین » 
وهکذا 03 فقر تک 6 حی يبلغ لاس الينا فيدب تقليدنا ODER‏ 
دين النصارى في اتباعهم آساقفهم » ولیست صفة دیندا . و اد لله رب الما ین ۶ 

وقد قلنا وقول : ان کل ما اترا به ها ذ کا لوکان حقاً لكا عام م 
لا طر 4 لا نه ليس ف تقليد الصحابة م بوحب تقليد مالاك واي حنيفة 
والشافمي » فن المجب العجي بأنهم بقلدون مالك وأبا حنيفة والشافعي » 
فاذا انكر ذلك عام احتجوا بأشياء بروموذ ما اجاب ثيد الصحابة 6 وم 
مخالفون الصحا بة خلافاً عظما ! فهل یکون أب من هذا ! ونعوذ بل من 
الحذلان « 

ولیس من موّلاء الفقماء ال ذکورین أحد الا وهو يخال فكل واحد من 
الصحا 35 في مين من ازقضا با وف عفرات منها ¢ فة بطل مانصروا» ور کوا 
ماحققوا » وقد ذکرنا فى باب الاجاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا خالف له يەر ف من الصحابة » وبينا هنالك آم أثرك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المهاجرين والانصار » ۸ برو 





< نسخة < ومذا‎ ) ١( 


الوا 


عن واحد مهم انكر تفعله ذلك » كاضعافه الغرم على حاطب في ناقة الزی 
وغير ذلك » & هش تشر E‏ فيه اد من ا 83 
ولا دوی عن كك e^‏ انکار لذ لك » فقد ر و وم يشهدون أن حم 
الاح الذي لا يعرف له الف من الصحابة هو الق » فقد أقروا على 
ال امم ترکوا ا الق »وأ م أصروا على مافماوا وم يعامون * 
ویقال طم أ ا :کیف کان حال حم الصحابى الواحد الذى لا يعرف له 
خالف قبل 1 ۳ تاكول | كان لازما 31 وخد به #أوكان قو لابين 
فان قال :كان غيرلازم 8 مدي أن ذلك الک ف الدبن وجب بعد أن كان 
غير واجب » وهذا کفر » وتكذيب لله عز وجل في قوله : ( اليوم ا 
ا م » وان قال : كان لازما » فقد أب زومه قبل تا 3 
. وسقط شرطهم الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد «وحب 0 دين الله 
مترقب » فان انتشر لوم » وان لم ينتشر لم بام » وهذا کفر بارد » ورد 
وسخف . وبالله تعال التوفیق * 
وم خالعون وزید بن ثابت في قضاء عر في ب الضلع حمل » وقي 
الترقوة حمل » ون تضاء زيد في العين الا" عة عائة دينار » ولا درف له من 
الصحابة الف » حى ك بعضهم فلم يستحي من الكذب فقال : انا كان 
ذلك ممما على وجه الحسكومة * 
قال ابو مد : وطق دعوى فاسدة لا دليل لم على صحما أصلا » ولا 
بعجز یت مثلها ل . ويقال لم مثل ذلك في تقويم الدية بالف دیناد » 
وکر لاك درم الى راك کے ا درم » ولا فرق * 
ورا ان 2 رزة ة في قوط : ان كل متمادمین فلا بیع بيهما حی 
يتفرقا ۳ با بدامهما عن مكان البيع » ولا يعرف هیا خالف من اا 3# 
وخالف مالك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج ات 
إلا الزاد وااراحلة « 


= 


وخالفوا حابر بن عبد الله ف نهية عن تج اا :عرف لان 
عر ولا لان عاس ولا جار في هاتين المسألتين, - : مخالف من الصحابة ٭ 

تالف ات الاك ي أم سامة وعمان بن أى العاص و ا 
أقصی اد ااي ار مرن يوماء» ولا عرف هیا في ذلك خالف من 
الصحابة ۶« 

وخالف مالك ابن مسعود وبا الدرداء وال بیر وقدامة بن مظعو نفياباحة 
نكاح المريض » .وجواز ميرائه للدرأة » ولا يمل لطم من الصحابة غالف 
فى ذلك ٭ 

وخالفوا با بكر وعمر وخالد بن الوايد وسوید بن مقرن في اقادمهم من 
اللطمة » ولا بعلم فى ذلك خالف من الصحابة # 

قال ابو عد وقد ]بطلا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كثر 
وهذه فصول وجب تک رارنا اباها أنها تقلید صحیح » ۱ فى باب 
التقليد 6 وادعوا م ۳ اجاع 3 فوجبت التنمیه علیم" ۳ ف باب 
الاجاع لذلك ۶ 

وقد ينا هنالك وف باب 5 خمار من كتاينا هذا بطلان قول من ن قال: 
ال ان بخ بح الن ل عليه وس عن | کے ا 3 قل » 
وذکر حديث أبى مر : « ان اخواني دن ا براجر بن كان لشغليم الصفق 
الا سواق» وان اخوالي مارم القيام على آمواطم EC‏ 
در ات 0 رسول الله صلى الله عليه يه وسم» وهذا الحديث Ll‏ 
منقولا من طریق الا 9 فان البرهان اضر الى تصديقه » لانه لا شك عند 
كل ذي عقل ومعرفة الاخمار » أن الصحابة رضي الله عنوم کانو ای دك 
شديد من العيش» وکانوا مکدودین ف ارة» بضر بون‌ها E‏ بلاد العرب » 
على خشو تیا ون امراك وف كل یمانونه بالتصح والکد الشدید » فاذا 
وحد آحدم فرح حضر وتعع » فيطل قول من 5 قال : انه لاوز أن غيب 


۱ 


کا 


حكه عليه السلام عن الا کنر ویعامه الا قل » وصح ضد ذلك لما ذكرنا . 
وبالله تمای التوفيق * 

وأيضًا فنقول أن . قال باتباع لاک : إنه بلزمك أن تعد مكلوم 6 9 
تعرف من م قال NE‏ ۾ وتعرف عدد من قال با لقول | الثاى » وهذا 
1 قط في ثيء من مسائلهع . وقد قال تال رضم ات 1ا 
لم تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا مالا تععلون) * 

ونقول طم أ ضا قل بالا کر عدداً 2 ا اذا اختلفوا ؟ على 
أن عليا بقول فأ ن تقليدك الامام الصحابى ۶ و أبن 1 باتباع 
الاكثر عدداً ۶ فان اذ النص منعنا ٠ن‏ ذلك » توکوا قوهم : ان الصحای 
أعلم مناء ولا شك أرف عليا رضي الله عنه قد عرف م 01 الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالات ۳ بو حنیفه 4 والشافعي * مع أن النص ۸ برد ف 
عدد الشهود الا في الزنا والطلاق والديون فقط * 

وقد دجم الصحابة من قول الى قول » وخالف کل امام متهم الامام 
الذى كان قبله » فقد كانت الضوال أيام مر مهعلة لا عس » ثم رای عمان 
بیعپا » وقد ذکرنا ماخالف فیه يم اا بکر قبل هذا . وقد نهی عن عن 
القران » فلی على بهما معا » قاصداً معلتا مخلافه » فلما قال له في ذلك » قال 
له على : ما كنت لالوك سنة النى صلى الله عليه وسام لقو ل أحد * 

وحدثى آجد بن عمر ثنا ابو ذر ثنا زاهر بن احمد انا زمجوبه بن مدا 
ل إن اتعفيل البخارى تن ند بن .و سف ثنا سفيان عن أضلم النفری(۱) 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن آبیه قال : قات لابي بن کمب لما 
07 الناس في أمر عمان : أيا المنذر . ما امخرج من هذا الامر ۶ قال : کتاب 
الله تعالى ما استبان لك فاععل به » وها اشتمه عليك فكله الى عالمه (؟) ٭ 

)۱( بكس الم واسکان النون وفتح القاف 
() هذا الثر ده في صحيح الببخاري وما اظنه فيه »لاس لنتر یتاذ یب 


وعلیه رقم ایی داود فقط تاو کان مد | الاثر فى البخاری لوضع عا على ترجة اس 





— 4 = 


قال ابو مد : فليقلدوا علياً وأباً في هذا » فانهما على الق المبين فيه 
ء 
الذى لا محل خلافه اصلا * 
وهؤلاء ممر وعلي وابن عماس وادن مسعود ,رون رد فضلات الموارث 
على ذي الارحام » وزید بن ثارت وحده ری رد الفضل على بيت الما ل دون 
ذوی الارحام » وان كان خصمنا مالکیا 1 شاف فقدرك قول الاعة من 
الصحا بة وقول جور ere‏ 6 اقا تقول زرد وحده » وح ذلك فعلوا فى 
وت 3 1 2 
الا قراء » فقالو! : هی الا طهار » وجپور الصحابة على انها ایض» والا قل 
4 
على اها الاطهار * 1 
فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا آفرضک» قيل هذا حديث لايصح»(2 
00 یج روا ه ام في الستدرك (ج ۳ ص ۲ )هن طریق 
مدد ٠‏ « تنا عبد الوهاب الثقق نا خالد الذاء عن أنى قلابة عن آنس بن مالك قال قال 
رس اس الله عليه وس دار حم مق مق أبو بكر وأشدهم ني أمر الله مر وأصدقهم 
حیاء عمان وآفرژهم اسکتاب الله أ نكعب وأفرضهم زو بن ثابت وأعلميم باطلال 
وال رام معاذ » ألا أن لعل أمة أهينا وان أمين هذه الامة آبو عبيدة ن اطراح > قل 
الماك : « هذا اسناد صحيح على شرط الشيذين > ووافته الذهي ومو لا و ررق 
ار 0 2 ۴ ق ۱ص ۱۲۵۰ ) الفقرة الا ول مه ف ترجه أي لكر من طریق 
خالد عن آي قلابة عن أأنس مرفوعا . وروی اس بهذا الاسناد ماجاء نی 2 0 3 
ص ۲۰۹ ) وكذلك روی ماورد في عمان ( ج ۳ ق ۱ ص 4١‏ ) وكذلك ماجاء ني أبي بن 
کب (ج ۲ ق ۲ ص ۳ ٠‏ وج ۳ق ۲ ص ۱۰ ) وكذلك ماورد ني معاذ (ج ۲ ق ۲ 
ص ۱۰۷ وج ۳ ق ۲ ص ۱۲۳ وج ۷ق ۲ ص ۱۱6 ) وروی ما حاء في زید (ج ۲ 
5 کش ١١‏ )فال : 215 نا مد ین عبد الت الا , سدي نا | مفیان عن خالد اذاععن 
أىّ قلابة عن ا 3 مالاك قا لقال رسول الله دلى الله عليه ود : أعلمهم بالفرائش زبد, 
e‏ عفان بن مسل تنا وهيب ثنا خالد الذاء عن أبى قلابة ع ال بن مالك عن الني 
صل الل عليه وسل تر : ا آمی زید بن ثابت > وهذه 1 سانيدكلها صيحة لا 
صحتها على مثل ایی تمد بن حزم رجه الت فلا أدر ىكيف جزم قولا واحدا بعدمصحة الحدرث 
صل اليه ذه الاسا نید : ور عند الله . وقد ورد هذا 0 موقوفا من كلام 
ر أنه خطب فتال:« من آراد أن سال عن القران فلیات أ ! ت ن آراد أن 
1 عن الحلال وال رام فلأت معاذ بدن رل ومن نااك أن ال عن افرا ثض فا رورت 


بن ثابت ومن آراد أن یل عن الال فلیأتی فان له خازن > رواه اک وقال « ضيح 
على شرط الشیخین ول 2خ رجاه (ج ۳ صن ۲۷۲ ONT‏ 





س ۵۵ سیر 


ولو صح لكان عليك »لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقبم » فقلدوا . 
e‏ ف الفتيا 3 وق فثل المرتد دون أن ستنات ¢ و تورث الأؤمن من 
الکافر » وفى آشیاء كثيرة خالفتموه فا * 
5 5-0 ۶ 

واحتج يعضوم و له ال 3 10 خير امه اخرحت لاناس تامرورت 
بالمعروف وتم‌ون عن المنكر ) و بقوله تعالى:( لتكو نوا شهداء علىالناس) * 

قال ابو تمد : وهذا لا يوجب التقليد » لأأنه قد بينا أنهم لم يتفقوا إلا 
على مالا خلاف فيه » وعل الا خذ سان الني صلى الله عليه وسل » وانكار 
دأيهماذا كان فیه(۱) خلاف لاسن » وعلى ماقد خالفه مو لاءالحاضر ون كالمساقاة 
الى غير أجل » لكن نقرك ما آقرک اله تعالى و نخرجکم اذا شئنا » وغيرذلك 
کا ند تاه ق ا فقط ۶ وفد وكا ایا ]رات را DE‏ ار کمتن 
بعد العصر طول مدة تمر » فاما مات مر دجم يصليهما » فسأله عن ذلك 
سائل فقال :كان تمر يضرب الناس عليهما # 

وقال ابن عباس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام عمر ۶ فقال : 
همه » حجد دا بذلاک ےی ان عسد الرحمن بن مسعودثنا ابن 6 5 اراهم 
بن جاد نا امه عيل بن اسحق نا علي بن عبك الله بن الدبی تا يعقوب بن 
راهم بن سعد ثنا ألى عن ابن اسحق حدثى مدبن مسل بن شهاب الزهري 
عن عبید الله بن عرد الله بنعتية بن مسعود أنه كان عند. اين عباس نكر 
ءول الفرائض 0 ابن عباس 4 فقال له زفر بن آوس ا ا ابن 
عباس أن لشير هذا اراي على عمر ؟ قال : همته * وقد روناعن ابن غياس 
من طرق صحيحة أنه ثم أن يسأل عمر بن الطاب عن الم تين الاتين تظاهرتا 

۳ 2 0 ۳ 
على رسول الله صلى(الله عليه وسل » فبتی سنة كاءلة لا بقدم على أن بسألهعن 
ذللك هة له ۱# 
ا 2 8 ۰۶ 

وروبناعنه انه قال : كنت اضرب الناس مع مر على الركمتين يعد العصر» 


(۱) ی الاصل « فا > تر 


ELE ا‎ Sl 








سب هس 


: ثم وا عنه القول بصلامهما در OL‏ رون سس ای فنا 
احمد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن آصبغ دنا اش نا مداد نا عندر فا 
شمبة عن آي چرة (۱) قال قال لى ان عباس : لقد رأف عر بضرب الناس 
على الصلاة بعد العصر » وقال ابن عماس : صل إن شنت ما بينك وبين أن 
تغیب الشمین* 
وقد ذکر ابو موسی حدیت الاستگذان » فنهدده تمر بضرب ظهره و بطنه » 
فصح بهذا أن سکونهم قد يكونتقيةللاسلام » أو لثلا بقع تنازع واختلاف» 
وقد بکون تثبتا ٠‏ و لا شاء ال عز وجل » ولیس قول آحد ولا سکوئه 
ححة الا وال الله صلى الله عليه م > فان قوله وسکوته حدحة قامة على 
ما علم * 
واحنج بعضهم بان حک الامام لا ينقض علا ن | با بکر ساوى بينالناس» 
وان عمر فاضل بينهم » فلم برد أحد ما أعطاه أبو بكر * 
قال.ابو د : وهذا خطاً ء لا ن ما ذکروا من مساواة الك بکرومفاضلة 
عمر لیس حکا؛ وانما هى قسمة مال موكولة الى اجتهاد الامام » ماحل أن 
بفاضل » ومباح له أن بسوی؛ ولیس‌هذا شريعة تحلیل ولا حر ولاايجاب » 
وقد دون مر ول يدون آبو بكر ء وباج لةفةد مخطلیءالاما ما طیء غبره » 
واتباع من يجوز أن يخطىء هو اک بالظن ۰ وقد نبی الله تعالى عن اتباع 
الظن * 
واما وحوب طاعة الا ة فذلك حق كل امام عد لكان 1 يكون الى يوم 
القيامةء واعا ذلك فما وافق طاعة الله ءز وجل وکان حقا » ولیس ذلاكق أن 
پشرعوا لنا قولا م يأتنابه نص ولا اجاع» و با فکل.۱ تكاءوا به هذا 
اک > وموهواه على المسامين وسودواكتهم عا سيطول الندم عليه 
يوم القيمة ‏ : فهم أثرك الناس لهءو شدخلا للائمة الذین آوجبو اتقليدم 
الوحدة . وني الاصل « ابى حمزة > باطاء اممملة والزای وهو خطا 


کک 

فيه » وقد بینا ذلك في غير مکان من كتبنا . وبالله تعال التوفیق * 

واحتج عضوم * عا حدثناه الب نا امات نا أبن مسرود 5 و 
بن عمك 1 5 ابن وهب أخبر لي یا من جمع ال وزاعييقول : حدثى عيدة 
إن أي ليابة أن ابن مسعود قال : ألا إلا شلدن رجل رحلا دنه 0 إن آمن 
آمن دولك كت كام عفن كلق نتم للك ال لها لليف رن ای 
فان المى لا بؤمن عليه الفتنة . * 

قال د مد : وهذا باطل لان ابن وهب ۸ يلسم من أخبره » ولا لقي 
عيدة ا ن أي لبا به 0 میعود 4 ۵ أنه کلام فاسد 6 5 ن الميت ها لا 
تؤمن عليه الفتنة اذا أفتى ما أفنى »ولا فرق بينه وبين الى في هذاء هذا 
عل آن بعض من مالفنا ف‌التقلید غکس هذا الامر را وهو العروف 
بالباقلای » (۱) قال : من قلد فلا بقلد إلا المى » ولا وز تقلید. الميت » 
فكان هذا طريقاً من‌الضلالة جداء لا نه دعوی فاسدة بلا برهان » وقول - 
نم حي ما دع قاله قبله أحد * ۱ 

اخبری أحمد بن عم ر العذری دا امد بن مد بنعيسى الباوی عندر ۹2 
دا خلف بن قاسم دا آبو الميدون عبد ار هن بن عبد الله بن مر بن راشد 
المبحلى ثنا ابو زرعة عمد الرحمن بن مرو النضرى الدمشقى نا ابو مسهر 
ثنا سعید بن عبد العزبز عن افعاعيل تن عبید الله عن‌السائب بن بزید بناخت 
6 آنه مع مر ن الطاب بقول 5 ان حد يشم شر الحمديث 6 إن كلامم شر 
السکلام » فانک قد حدثم الناس حى قیل : قال فلان وقال فلان » ويرك 

(۱) هو القاضى أبو يكر بن مد بن الطيب البا قلاني التكام الشهور 
)۱( ون في الاصل بالعين المبملة ووضع عليه علامة الصحة <« ك > والمروف 

کتب التراجم « غندر » بالذين العجمة الضمومة واسکان النون وفتح الدال المهملة وضمها 
وهو لقب « خد بن جعفر صاحب السکراپیسی» ول بذ کر الذهي في الشتبه مایدل على أن 
هناك لقبين آحدها بالمهلة والا خر بالعجمة کادته فى التفرقة وهن الاسمیت اذا تشاما خطا 
آو خیف اشتباههما علي القاریء بالتصحيف » ول آجد ترجة لمندر هذا . 


= باه 


a 


37 تاب الله ۾ من كان منک قا نما فلیقم بکتاب الله والا فلیجلس . فهذا قول 
عم رلا فضل قرف على ظهر الارض » فکیف لو أدرك ما من فيه من مر 
القران وكلام تمد صل الله عليه وسلم 6 و الاقمال على ماقالمالات وابو حنيفة 
الشافعى ! وحسبنا الله ونعم الوکیل» وانا للهوانا اليه راجعون * 
واحتج بعضهم فيذلك 00 قول المقومين لا“ثمان المتلفات » والشهادة 
على أمثا اها » وهذا من باب‌الشم آذه وان » لا من داب التقليد » لا ان الله عز 
و نا بالا تتصاف‌من العتدی عثل‌ما متفه رذن الشاهد - 
بأنهذا الى مائل لقيمة کذا - شربعة حرمها الله ولاأوجها ‏ ولکنا عامناه 
عالما بتلاک السلعة أو تلك الجرحة » فقبلنا شمادته في ذلكعلى الظام » ولیس 
هذا من باب قال ما لات وا حنيفة : : هذا حرام وهذا واجب وهذا میاح » 
فيا لاه ولااجاع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بقبوطاء وبال سک 
ماه وکل ماآبرنا به + E‏ فينيني أن ن اتقی الله ٤ز‏ وجل آن لا لبس 
على المومنين » فليس قي کمان الم بف اكام عن‌مواضعه» أشد ل 
انل المرء جليسه» الذى حسن‌الظن به» و قعدالیه ليعامه دين الله 0 
سیل بامم اتلد لمر مشر يمةحق »ميدس له معها التقليد اطمرم» فيكو نكن 
دس السم في العسل» و البنجفى الكعك» فیتحمل اهوم ن من انمعه الى يوم القيامة* 
رد دل بعض هل الهل : لوطفنا النظر لضاعت آمورنا 
قال جد : وهذا کلام فاسد من وجوه : آحدها أنه يقال 4 : بل 
لوکلفنا التقلید لضاعت أمورنا اء لاننا نکن ندرى من نقلد من الفقهاء 
الفتینءوم دون ن الصحابة آزید 3 ن مائي وال معروفة ة آسماژم » وف ‌القيقة 
لابدری عددم الا الله تعالى > إذ بالضرورة نذرى أنه فد كان في كل قرية 
کیبرله‌سامین مفت» و کل مديئة ٠‏ نمدائهم عدة من المفتين» والسلون 
قد ملاوا الا دض من السند إلى آخر الا ندلس وسواحل الور 2 
شواحل المن الى ثغور آذربیحان وإرمينية فا بين ذلك ۰ وال جد لله رب 
العالمين *# : 


س 


وا ضا فان النظر به صلا 5 مور لا ضیاعها » وأیضا فان کل ر منا 
مکلف أن ماخصه من ۳ دنه على ما ينا قبل» ما جب ب على کل 
من معرفة ة أحكام صلاته وصیامه» وما بازمه و علیه» وما هومباح له 
وهذاهو النظر نفسه » ليس النظرشیا غبر تمرف ما 2 الله تعالى به ورس وله صلی 
الله عليه 0 ارارم الام كدض الله تعالىاضاعة أمورنا لازمنا ذلاک» 
تن بی اسرائیل قتل ارم إذامروا بذلاک»وهذا أمظ من اضاعة الامور» 
وقد أمرنا برق الجورء وطرح الجيف» وري السمن الذائب يموت فيهالفأر» 
وحرم عاينا اربا» وفىهذا كاه اضاعة اموال عظيمة طا قم كثيرة» لوا بيحت 
لکانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فکیف ولیس في النظراضاعة آمر » بل 
فيه حفظ کل شیء و توف فة کل الامورحقها | وللهالجد . وقد صح عن الصحا بة 
r‏ قالوا دام م » صح ذلك عن اي بكر وان مسعود ومر وعلي وغيرث ؛ 
کم ول : أقول ف هذا ري » فان کان صوابا 0 الله » وانکان E‏ 
فى » وزاد بعضیم : ومن ن الشيطان » والله ورسوله ل ن . وفعل ذلك آضا 
من بعده» فاذا صح ذللك صح ا تبرأوا من ذلك الرأى» ولرروه على الناس 
دينا» خ رام على كل من 0 آن تا من 00 بشىء بتدین به » إلا أن 
يصح به نص عن اه تعالی» أوعن رسوله صلى الله عليه وعم 
حدثنا مد بن ن سعيد بن نبات ثنا عبدالله بن مد , ان على الباجي تا امد 
ابن خاله ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى ید امي بن ضام 
ثنا حماد بن زيد عن الثی بنسعيد رده الى أبى العالية فال قال ابن عياس : 
ويل اه من عبرات ل قيل له: وکیف ذلك؟ قال: : يقول العام من قبل 
fes ۳‏ یباغه عن‌النى صلى الله عليه وسلم فاد 3 و عضی‌الاتباع EAE‏ 
قال حمادين زيد: حدثنا النعمان بن راشد قال:كان الزهری رعا أملى على 
حنی اذا جاء ارای ووقفته عليه فا کتبه فیقول: | کتب آنه رأی‌این‌شپاب» 


(۱) پکسرالاء وفتح السين المماتين . وهو من شيوخ مسل وأ داود مات‌سنة ۲۳۸ 


ساو ۳ 


واه لماك أت يبلغك الشيء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر » فليعلم 
أنه رای * 
قال ا بوخد : لم يدعا رضىالله عنهما منالبيان شيعا الا نیا به » فأعلمك 
ابن عباس أن کاتب داي الما و الا خذ به له الويل » وأن العام يقول بريه » 
وا بازمه ترك ذلك ارأي اذا ع عن ن النبي صلی الله عليه وسل خلافه » 
وأعلەك الزهري 1 يقول براه » وناك عن تقول فما أتاك عنه : انه ۸ 
قله إلابأثر » وهكذا يفعل هؤلاء الجهال © فام يقولون : ۸ بقل هذا مالك 
وفلان وفلان إلا بعلم کان عندم عن الني صل 2 عليه وسل » فيكذبون 
على الني صل الله عليه وسل » ویحکون بالظن و سر 
من اللذلان 35 
واحتج بعضهم ف اثبات التقلند بغريبة حروافپاعل عاد م في 
الاحتحاج بکل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذی فيه : « إن ابی 
کان عسیفا على هذا » ۳ : فقد کان‌الناس یفتون‌ورسول‌صل اه علبه سل حی 
تال و :وهذا اد حجة عم في بطال التقليد» لان المفتين اختلفوا 
في تلك ى المسألة ودسولٍ الله صلى الله عليه وسل حي » فأفنى بعضهم على ار انب 
غير احصن باارج ¢ اذ بعضم عليه لد مائة وتغريب عام » فكان هذا 
التنازع لما وقع قد وجب فيه الرد الى الرسول عليه السلام » فرد الامر اليه 
5 باق ٤‏ وأبطل, الباطل » وهکذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 
ی الان في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغریب 
1 حراً كاذ عبداً » وقال مالك : علية اللدوالتغريب إلاأنيكوزعيدا» 
و قلنا تحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغریب على العمو ُ » عىدا کال 
آو غير عبد » فوجب أن برد هذا التنازع الذى بينئا الى الان والسنة » 
فوجدنا نص السنة يشبد لقولنا » فوجب الانقیاد له . فبذا الحديث يبطل 
التقليد جلة » وحن لم نتكر فتيا العاماء لاستفتین » وانما أنكرنا أن يؤخذ 


عدا اس 






با دون رهان يعضدها » ودون رد ها الى نص الم ۳ والسنة» لان ذلك 
وجب الاخذ بالا » واذا كان في 0 عليه السلام + . ن يفي E‏ ¢ 
فم من بعد موثه عليه السلام 0 وأفشى 2 فوجب بذلك ضرورة : أن 
نتحفظ من فتيا کل مفت » مالم تنسند فتماه الى ال ران والسنة والاجاع # 

1 واحتحوا ۳ فقالوا : اف الصحاية رضي الله عم شهدوا آسباب 
الا وامر منه عليه السلام » وما خرج منها على دضی » وما خرج منها على 
غضب » فوجب اتباعېم في فتاويهم لذلك . 

قال 0 تمد : فيقال م وبالله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
اءا بعث مبینا على كل من أي الى يوم القيامة » لا عل أصحا به وحدثم» 
فكل سبب من غضب 1 دفی بوحب 6 فقد نقاوه الینا » ودم أن سلغوه 
فر 5 ¢ بقوله عليه السلام :2 لیبلغ الشاهد الغاف فرب سلغ آوعی e‏ 

سا » فقد نقلوا کل ما شهدوه من ذلك إذ لم یکونوا في سعة من کمانه» 
وقد أعاذم الله من ذلك » وک شیا ما وجب 2 فيالشريعة ‏ ما 
هموا و ما شاهدوا س لاستحةوا اقح الصفات » وقد أعاذثم الله من 
ذلاك وزم عنه » فلم يقتصروا رضى 5 الله عنم على فتا مم » دون تبلیغ ممم 
1 “ععو| منه عليه السلام وشاهدوه منه »ج نقلوا الینا غضيه على الانصارى 
الذي اراد آن بقول بالخصوص ف فملة الصائم » وغضبه على معاذ في نطو يله 
الصلاة اذ كان ماما » وغضيه على من تزه مما فعل عليه السلام » وغضبه على 
الهودي اذ قال : والذي اصطفی موسى على البشر » وإعراضه عن عار 
إذ ماق » دعن اة وفاطمة اذ علقتا لس دن المزينين » وم روره بقو 1" 1 
اندمي في اا بن ريد » وسروره باجماع الصدقةبين يديه إذ 0 بالصدقة 
اذ آتاه القو متا بوز ن للمار (۱) » واشاحته بوجهه الکرم س عليه السلام 





(۱) فيالاسان : « وفي الحدريث أ تاه قوم يحتانى المار أى لاسما » يقال : احتبت القمیص 
الظلا م أي دخات فما > . وفیه ضا :2 الثار : كل شملة خططة من بر زر الاعر اب 


ست ۷:۷ سح 






وأفضل التديات- اذ ذکرالنار» آورده مسلٍ في کتاب الركاة »(۲) وحیاءه عليه 
السلام من الانصارية المستفتية في غسل احیض » ووصفه الجبة الي على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق » واشارته على كەب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف من دینه على ان أي حدرد » و تمحبه بنظرهدوهيئة وجهه من العباس 
اذ احتمل الال الکشر » دون ان کون منه عليه السلام ف ي ذلك کلام 2 
وضر به غليه السلام بمود فى بده بن الماء والطين فى حديث أبي موسي 4 
ومثل هذا کثر حداً* 
٤‏ 9 یکن له علیه السلام ري ولا حال بوجب حکیا من کراهة ون ی َو 
إباحة أو ندب 11 ا : الا وقد نقلت الينا» لان كل ذلك ماين به عليه 
السلام مراد ربه تعالى » ول وكتمواذلك عناء لابلغو ۱ 0 مهم» ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض » لدخلو ا في جل من م » ولسقطت 
عدالهم بذلك » وقد زهي الله تعای عن هذا » E‏ دنه » ES‏ 
اليئا 0 بعك جيل » الى أن اي 0 ررك ) وم لاینفع سا إعا. ما 
نکن امنت من قبل و في ايعانها خيرا ) * 
وقد عاموا رضى الله عنم أن فتاویمم لاتلزمنا» وانما بازمناقبول مانقلوا 
الینا عن نبینا عليه السلام » وقد خالف بعض التابعين الصحابة محضرمم فا 
نکر الصحا بة ele‏ ذلك e‏ أنكروا عام غالفة ا 034 كفعل ابن يمر 
ف انه » إذروى حديث الحذف » وحديث الى عن منع النساء الى المساحد 





هي عرة جما E‏ | أنذت «ن لون ار ا فم دن ااسواد وال اض ۽ وهی من 
الصفات الفالبة » آراد أنه <اءه قوم لابسی آزر مخططة من صوف 6 وحدیث مجتابي الفار 


أو العياء رواء 0 0ج ۱ ص ۲۷۸ = ۲۷۹ ) من حديث <رير بن عبد الله البجلى 


)۲( صحیح ۰(ج۱ ص۲۷۸ ) من حديث عدى بن حاتم 


سس مات 







فقال ابنه : لا نفعل ذلك » فانکر ابن عمر ذلك انكاراً شديداً » (۱) وکان 
لا Xi‏ ر على من خالفه فىفتياه » وكذلك سائرالصحابة رضى الله عمهم» کانکار 
ان عباس على عروة وغيره معارضة حديث النبی‌صیل الله عليه وسل باي بكر 
وعمر » وکانکار عمران بن اطصین اد داد ایا - على من عار ضه 
ما کتب في ال هة وكذول أي هريرة : اذا < دك عن النى صل الله ' 
عليه وسلرفلا تضرب له الامثال» في حديث الوضوء ۱۶ مست النار. ووجدنا : 
ان عباس 1 نکر على عكر مة الفته له في ال بي ۳ بكر أ بو هريرة على 
من خالفه محديث انى صب الله عليه وسل فى افطار م نأصبح 10 ٠‏ وجيعهم 
دخی الله ere‏ على هذا السبيل » لا ينك عل من اله في فتیاه » و ینک عل 
من‌خالف روایته عن النىصلى الله عليه وسل آشد الانتکار » و ولکن أصحابنا 
سے افر الله ل وم سم آضربوا عن الواجب علیهم من تدر آحکام 
ال ران » ورواية عار الزىصبى الله عليه وسلم » واختلاف العاماء » ومعرفة 
مراتب الاستدلال المفرق بين الق والباطل» وأقبلوا على ظامات بعضها فوق 
بعض» من قراءة كه 7 ماوءة من : فلت : ارات 010 دموا 


(١)المذف‏ بالماء والذال العجمتين هو الرى بحصاة أونواة آونحو ذلك بين اصیمین‌آونحو 
الخذفة والقلاع . وقد طا ابن حزم هذا في نسبة الحديثين لابن عمر؛فان حدیث الى عن 
الخدذف؛ اما هو من حديث عبد الله بن المنفل حدث به رحلا من ا ابه بت رآه يفعل هذا 
oe‏ ماه عنه ]ل آن لایکامه . رواه مسل (ج۲ ص ۱۱۵ - )١١5‏ وحديثاللمى 
عن منم النساء هو حديث ابن گر رواه مس (ج ۱ ص ۱۲۹ )والذى قال لاتفعل هو 
بلال بن عبد الله بن مر 

() بغم الم وفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة .أي مكنظة عا فما من قوهم 
رجل معكم صاب الاحم كثير المفاصل شمه بالعسكم س پکسر العيث واسكان السکاف سب 
وهو العدل الذي فيه الاوعية من صنوف الاطعمة والتاع . وأصله من عكم المتاع سوبابه 
ضرب — أي عد درب ا بسطه وجمل فيه التاع ویشده ویسمی حي ل سك وک 
العيث . مقتبس من الاسان 

(۳) کالدونة فاا ا 1 0 على هذا الط و کنم‌ها من ؟ ب الاقدمين رحرمالت 


حدا — 






جوابات لادلائل علما » وأفنوانی ذلاک آعمارم» د ایدم من معرفة 
المقائق » وظاموا من اغثر هم » والا” قلمنهم شعلوا أنفسهم في 1 نواعالقیاس 
و خصیض العلل » واستخراج علل يأذن . 7 الله تعالى ولارسوله » ولایقوم 
على صحما برهان » ا ایام بالترهات » ولواعتنوا عا آرمپم الله تعالى 
الاعتناء به » من تدر ال با ٤‏ وتتبع سان كن النى صلى الله عليه و 
لاستداروا واهتدواء ولاستحقوا بذلک الفوز والسمق . وما توفیقنا 


وقد قال من قوى جهله وضعف عقله ورق دنه : اذا اختلف 
المالان وتعلق أحدهرا حديث عن النی صل ‏ الله عليه وسلم 1 یه ون 
الاخر بقول خالف ذلك الحديث وتلك الا بة » فواجب اتباع من خالف 
الحديث ‏ لاننا مأمورون بتوقرم » ون عالون أن هذا العام لو تعمد 
خلاف رسول الله صل الله عليه وسلمء لكان كافراً أوفاسقاً » وفي راءنه من 
ذلك مابوجب أنهكان عنده علم يوجب ترك ذلك الحديث » ودفع حك تلك 
الا یف | يكن عند القائل مهما > وبهذا پوصل الى توقير جيعهم * 

قال و عد : وهذا القول فيغاية الفساد من وحوه: : أحدها أن تائل‌هذا 
رن أي المذاهب كان له الناس لهذا الاصل ؛ و بازمه أن سح بیع 
الجر تقلیداً لسمرة » وأن لایبیج التيعم اجنب في السفر اصلا تقلیدا لعمر » 
وأن 2 الثار قبل أن يبدو صلاحها تقلیدا له » وأن بسقط الكفارة 
عن الواطىء ف مهار رمضان ما لا راهم النخعي ومد ن سیرپن 0 
ان جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقولة خالف صاحما الحدرث والقران اد 


۳ مها » وهذا مالا شعله مس > وفیه رك لذاهمم ف الا كير « 


ومنها أنه او صح ماذ کر هذا الجاهل لوجب تفسیق ذلك العام ضرورة» 
ولاستحق لعنة الله عز وحل ء لانه کان بکون کاغا لعل عنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومن فعل هذا فقد استحق اللعنة بقول الله تعای: ( إن 


ست ۱۰۵ اك 






الذين یکتمون ما أ زلتا من‌البینات واطدی من بعد مابيثاه لشفي الکتاب 
أولئك م لله ولعم م اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا) * 

وس » فلو کان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلاك النص - الذى تو هه 
عند هذا العالم الخالف للحديث - قد ضاع ول ينقل » وهذا باطل » لان 
کلامه عليه السلام کله وحی » و الوحی 5 1 والذكرحفوظ ٠‏ قال الله تعالى: 
( !نا حن نزلنا لذ كر وإنا له طافظون ) « 


و فيقال هذا الجاهل : ولعل هذا العام لم يبلغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جملة » أ سه لكنه 1 خطر على اله إذ خالفه 5 سی عم 
أن بين يديه مد بن مسامة صاحب رسول الله صلى الله عايه و 
یوت الانصاری صاحب رحل النبی صلى الله عليه وس )0 » وا موی 
لاور عامله عليه السلام على مش العن » وهذان لا يعرفان إلا بکناماء 
كن للق ا( كر الناس لا يعرف اتعهما البتة ‏ : فنهی عن التسمي با اء 
الانبياء علوم السلام » فاذا جاز يا ری أن لا عر ماله شیء هو وان يديه 
وفى حفظه حى بنهی عنه » فهو فما عكن مغيبة عنه أمكن وأحری و6 
ذذى عر انها قوله ال : ( إنك ميت وإنهم ميتورن ) حين موت الذي 
صلى الله عليه وسلم فقال : والله ما مات ولا عوت حى توبن كلنا » حی 
تليت عليه هذه الا ية تفر مغشيا عليه ثم قام وقال : والله لکا ی ما مما قط 
قال وقي هذا » ويم . ی عن المغالاة ف صدقات النساء » حى ذ ذكرته المرأة 
مول الله تعالى و 1 ده إحداهن قنطارا ) فأعبرف بالق ودجع عن ن قوله » 
وقد كان حافظا طذه الا ی ولكنه لم بذکرها في ذلك الوقت . وکا نسی 
ععان رضی‌الله عنه -وهو اتحفرظ الناس للق رآ قوله تعال : ) وحمله وفصاله 
ثلاثونشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة آشهر » وهوحافظ للاية المذكورة 





(۱) لم آجد وصف أي وب بهذا ني التداجم الى تبان يدى. 


— ۵ — 






حى ذكر مها » فذكرها وأمر أن لا ارجم * 
11 لعل ذلك الما کان ذا 5 | لتلك الا : ية وذلك ت الحديث ولکنه تأول 
تأوبلا ماء من خصوص : سخ : عا لا بصح وحهه » ک فعلوا دذي الله عمم 
في هيه عليه السلام عن لوم الجر الاهلية فقال بعضهم : :اما یی ا 
کانت للناس )۱( » وقال بعضم. 9 N‏ ها ۸ ع » وتال يعضوم : لاما كانت 
تا كل القذر » وتال بعضهم : بل حرهت البتة » ومثل هذا 0 » فا كله 
خر ا الحديث - من العاماء السالفين س عن الفسق وعن الجاهرة 
بخلاف نص القرآن والحديث » ومعصية الني صلى الله عليه وسلم الموجبة 
سخط الله تعالى ۶ 

حدثنا مد بن سعيد النياق ثنا امد بن عون أله ا قاسم بن أصبغ 
0 الهشي نا شدار ثنا غندر ثنا شعيةء نأي اسحق السدیم بي عن اي عبيدة 
ابنعيد الله بن مسمود عن أبيه (۲) قال : أشد الناس عذا ب بایوم القيامة ام 0 
صال بضل الناس بغیر ما دل الله » ومصور » ورجل قتل نديا او قله ني # 

قال ابو مد : فنعيدٌ الله من سلف من القصد الى هذه الرتبة » واعا 
البلية على من تدین عا عا ۸ بوده اليه اجتهاده » ما هو 0 مقر | أنه ۸ یله الله 
تهالى » وکل من سلف من الا عة رذي الله عم اما أدام الى ما ! أفتوا به 
اجنهادهم » فالخطىء منهم E‏ ر أجراً واحدا» هذا لا ينان بهم 
مس لك 

وأما أن یکون عند عام عن رسول الله صلی الله عليه وس » من أجله 


(۱) کذا نی الاصل ولعل صوابه « لا نا كانت حولة الناس» کا هو ظاهر . والذى 
قال هذا هو اين عبات انظر حیح عسل (ج ۲ ص ۱۱۱ = ۱۱۲ ) و یل الاوطار (ج۱ 
ص۱۷۹ س CAN Ga MICA‏ ا ۰۳۹۹ 

(؟)أبو وبیدة بن عيد اه قي ل اسمه كنيته وهو الاش ره وقیل أسمه عامر » وهو لمسمع 
هن أ سا قد رثه عن مرسل» ويذلك جزم كثيم من ال حفاظ » وروىالتر مذى( ج )0 


عن عمرو بن مرة قال : «سألت أا عبيدة بن ن عبد الله: هل تذكر عنعيد الل شيئًا ۶ قال :لا » 





سس 0۷ | ف 


رن ١‏ الحديث المنقول 4 و سلغوه ولا نقاوه خیم مبرژون من ذلاك 
ومیزهون عنه » لان فاعل ذلاك ملعون » واما الط ال ذلك منفما یا عنهم» 
بل هو ثابت عليهم وعلى كل بشر . فصح : عا ذ كرنا أن التأويل الذي ذ کره 
ااهل الذي ا قوله » ودام به اثبات التقليد » هو الذى يوجب -او 
صح - على العاماء الفسق ضرورة » ويوجب طم اللعنة » 0 أعاذمم الله تعالى 
من ذلك » و 2 ن فنازههم عن ذلك » ولكنا نقول : : ee!‏ سوت 
ويخطئون » وان ن ما قالوه مردود الى اله را والسنة ومعروض علبهما » 
فلا شد الة ران والسئة فو اج » وغيره متروك » معذور صاحبه 
الذى قاله » واو باج اده < وأما مقلده ومتبعه فلوم 1 9 عاص لله عز 
وجل وبا تعمال الاوك 03 

وذک ر يعضوم أن ارام النخمی‌قال: لو رادي تو دو ون ال لوعن 
ماجاوز ما وأنا أقرؤها ( الى ام اه 

قال 1 ابو مد : هذا کذب على راهم 6 ولو صح ما به » ولکان 
ذلاك ا 7 ا عظما ۳ ار اهم معصوم م LE.‏ » فكيف ومح 
عنه » لان راو به عنه ا حمزة )0 هیمون وهو سافط حدا غير ثقة » واعا 
الصحيح عنه خلاف هذا من الطرقٍ الصیحاح » م حدثنا أحمد بن عر بن نس 
ثنا ذر اهروي 4 الله بن ج ند بن موه الس رخسى ثنا لاعن 
خزيم نا عبد بن ميد |( ۳ ۳ نا ند ین لثم الهندي ءن امن بن 


0 باطاء ام والزای» وهو آبو حمزة الاعور القصاب السکونی ار اعي ا 
٠‏ قال ابن عدي : 0 1 حاديثه خاصة عن اراهم عا لا با تیم عليه «( 
یکر ال لكاف وش , بد السين الب لة .دا ضيطه جر في التقر بب» واقوت‌ني 
ممچم‌البلدان (ج ۷ ص ۲۶۱) وضبطه السیوطی فى اب اللاب بتع | الكاف و تشد دالشان 
ال ¢ والاول لس ال مد ئة a‏ ال تدعی هس « اكير الكت و اشد, 1 
المهملة» والثانى نسية 7 ای« کش > بفتح السکاف وبالعجمة وهی قراية على ثلاث ف اراسخ من 
حردان » قال باقوت (ج ۷ص 4 ۹ ۲) : < وقال أبو الفضل اسکنی مزسوب 7 









تست 






صالح عن أي ي الصباح عن ابراهم النخعي قال : لا طاعة مفترضة الا لى 
وم حد ا مام بن ادل عن ا الله بن اراهم الاصيلي عن أني زيد 
المروزي عن مد بن يوسف الفر وي عن البخاري مهد بن اتععيل ثنا تمد بن 
بوسف ثنا سفيان = هو الثوري ¬ عن منصور عن فدعيك بن جبير 00 : 
کان ابن حمر يدهن بازیت ء قال : فذكرته لابراهيم النخعی فقال : ماتصنم 
بقوله ۶ حدثی الاسود عن عائشة قالت : « كأ ني أنظر الى و بیس(۲) الطيب 
في مفارق رسو ل الله صلی الله عليه وسلم وهو رم © * 

قال ابو مد : فهذ| الذي بلیق بابراهم رحمه الله » وهو آذ لا مت 
الى قول (۴ ابن مر اذا وجد عن الذي صلى الله عليه وسلم خلافه » فکیف 
بظن م من له مسكة عقل أن ارام وك قول ابن تمرلدیء واه عن الاسود 
عن عالشة عن الني صلى الله علیه وسل » ويرك نص لقرآنلقوم : اسم !! 
ما بظن هذا باراهم وينسيه اليه الا وقاح سخیف حاهل . وبالله تعالى تعوذ 
من اغذلان . 





موضع : با وراء اهر » منم عبد 3 هيد ااسکتی وفیم. م کرد ۵ واذاعرب کت بالسین 
وقد تقدم عن ابن ما د مارد هذا > وقال ل الذهی في في الشتبه (ص 44۷) : < السکی 
پکسر واهال نسية الي كس ترب ب کش وهذا ينسب اليما آأیضا کفی وهي مدینة ما و 
ابر قال باقوت : قد تمرب فتکتب مهملةء وأهلتلك الدیار لایقولونا الا بالفتح ومعجمة 
وهم أعرف 6 و ضا فهو اس اعجمی تلعب به ۵ واما اي ما کولا فقال : دخلت مخاری 
وسجرقند قو جيم پقولون کس با ا وال لك مق مراك 
دثرت 6 فن الاول عبد بن حمید الحافظ مات سنة ۲4٩‏ > فترى من ل مدا آن اراجح 
الک والامال کا قال این حجر في التفریب 

(۱) ني الاصل « حام بنأحمد بن عبد 3 > وهو غطأ بلعبدالته بن ابراهم الاصیل 
شيخ جام بن امد 

(۲) ف الاصل بالضاد المعدمة وهو 01 ا ن اامخارى (ج ۱ص ۳۳۷ 
والوبیس بفتح الواو وكسر الياء الوحدة وآخره الصاد المهملة هو ادق 

(۲) فی‌الاصل « آن لا یلتفت قول » محذف « الى > » والتفت فعل لازم غص متمد 


ارس 






وای 0 بعظيمة فقال :إن مر بن عمد الغزيز قال : حدث للناس 
أحكام عقدار ما امد یو هن الفحور 0( 

قال ابو مد : هذا من توليده ن لا دين له » ولو قال عمر ذلك لسکا 
مرئدا عر ن الاسلام » وقد اعاذه ال تعالى من ذلك 9 منه » فانه لا يز 
تمدیل أحكام الدين الا کافر * 

ی عن عمر بن عبد العز از ماحدثناه مام ن امد عن عمد الله بن 
اراهم عن 1 جرد ارجا عن الفر دي عن البخاري شنا العلاء بن عمد 
ابا كان ثنا عمد العز زان 0 ۳4 9 عن عبد الله ن دناد قال : کتب عمر بن 
عبد العزيز الى أي 0 بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فا آکتبه » في خفت دروس العلم وذهاب العاماء » ولا يقبل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه OI‏ 


قال ابو د : فذا مر بن عبد العزیز وا ولا يز إلا حديث البي 





(۱) هذه الكلمة لعمر بن عبد العزيز في حفظی بلفظ « تحدث لناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور ».ولا أذ کر أن قرأنها وحفظها » ولا أعلم تس 
إسنادها » وقد حاولت أن أجد ذلك فلم اوفق » وهي كلمة حكيمة جليلة » لاکا 
فهم ان حزم » فان معناها ارت الناس اذا اخرعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث طم حكامهم انواعا من العقوبات والاقضية والتعزير ب ماچمل 
الله من سلطان للامام ‏ پقدر ما ابتدعوا من الفاسد ء لیکون زجرا لم ونکلا 

) ۲ فى الاصل « عبد العزيز بن مسامة » وهو خطاً 

(۳) قوله « ولا بقبل » ال ليس من كلام تمر بن عبد العزز » وهذا الاثر 
0 اسناده في رواية الکشيهي وابن عسا کر وكرمة » واما ذکر بدون 
اه ما . وفيالرواياتالاخرىمنالبخاري قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء بن عبد 
اعبار قال حدثنا عبد الغزيز بن مس عن عبد الله بن دینار بذلك عي حديث تمر 
ان عبد العزيز »الى قوله ذهاب العاماء » فهذا دليل صرح على ان قوله 


۰اس 






صلى الله عليه وسلم وحده # 

وروي ايضا اأن عمر بن عدد العزیز گت أليه عدى بن عدى الكندي 
عامله على الومل شرك ال داز لد البلاد سرقر ونقبا» آفا خذم 
بالطنة 1 ا 0 الق ۶ فكتب اليه مر بزعبد العزيز : أن حلم عر الق» 
فن يصاحه الو ق فلا أصاحه الله » قال:فا خرجت هما الا وه يأصاح البلاد. 

قال أبو تمد : والذی اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزز لااو 
من اعد وجبین : اما آن یکی ن كافرا أو زندیقا ينصب للاسلام الحبائل » 
أويكون حاهلا ید ماد ما خر ج من رأسه ERE‏ إحداث الاحكام 
لا لو من 1 أربعة أوحه : إما اسقاط فرض لازم » کاسقاط بحنو الصلاة 
و مس سیم ا که او بعض المج او لد حد الا او د 
القذف » أو اسقاط چیم ذلك » وإها زيادة في شیء منها ٤‏ إحد اث فر ض 
جديد » وإما إحلال محرم کت تحليل 1 م انز ر والر والميتة » وإما حرم 
عا ل کتحرے لم الکیش‌وما آشبه 0 » وأي هذه الوجوه كان » فالقائل 
به کافر مشرك » لاحق بالیپود والنصارى » والفرض على كل مسام فتل من 
أجاز شیثا من هذا دون استتابة » ولا قبول تو بة إن تاب » واستصفاء ماله 
لبيت مال المسامين» لانه ميدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دنه 
ناقتلوه > ومن الله تعالى نعوذ من غضبة لباطل أدت الى مثل هذه المبآلك . 

واحتجوا بکتاب أي بكر الصحف بهد أن لم يكن موم » وذ کرو 
ل أنه قال : افتقدت ايه من ن سورة رگ وهی : ( لقد 
داء 1 و سول من آنفسک عزيز عليه ما عنم ) الأ 3 » فلم | ها إلا علد 


« ولا يقبل » ال لبس من كلام تمر . انظر شمر حالعبي على البخاري طبع 
المطبعة الثرية (ج ۲ ص ۱۳۰-۱۲۹) 





تحت 






دجل واحد () » وذکروا فی ذلك تکاذیب وخرافات » اه مکانوا لا شتوق 
الا به الا < ی إشهد علي رجلان » وهذا كله کذب بحت من تولید 
الزنادقة 0( 

ا جع أي کر دضی للك عنه الصحف فنع » ووحه ذلاك بين » وهو 
آن الني فال الله عليه وسل كان ينزل عليه ال ران مقرقا » 8 ر بم الا دة 
النازلة الى آية كذا م ن سود ةكذاء فلم ی ار کی الاق 
مصحف جامع لا جل ذلك ؛ فا مات عليه السلام واستقر الوحي » وعلم انه 
0 بريد فیه ولا تبدیل » کتبه آبو لكر ندران * 

وأما افتقاد زيد بن ثابت الا بة فليس ذلك على ما ظنه أهل امهل » 
واعا معناه أنه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلك الرجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عد ار من بن عبد الله عن أبى اسحق البلخی عن الفر ری عن 
الیخاری: دة أبو العان أنا شعيب عن الزهرى قال : أخير ني 0 
این زید بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لما نسخنا المصحف في الصاحف 


7 سے 


(۱) الذي في البذاری (ج ۲ ص ۳۹۰-۳۹۰ ) أأنووجدها مع أبيذرعة الا صاری 
١‏ يدها مع ند غيره » وانظر تفصیل ال سکلام في جع القران فى شرحي البخاري لابن 
حجر والعري فى ات « فضا ل القران « وني الاتقان لاسو طي فى ار الغا من عشر» وني 
التبیان اشیخنا الملامة الشیخ طاهر المزائري رحه الله( ص 8< س ۸۰ ) وني طبقات 
ان سعد زج اق ۲ ص ۱۱۲ مس د ) وفي الستدرك ( ۲۲۹۰۲ ) 

(۲) قال ااسيوطي 1 الاثقان : «آخرج این آي داود من طررق جى إن عبد ارهن 
6 ن حاطب قال : 5 قدم م بر فقال م بن کان الى دن رسول الله صلى الله عامه و سس شیع من 
القرإن فل .أت 64 وکا نوا یکتم بون ذلك نی الصحف والالولح والسب ۰ وکان لا شيل من 
اعد شيعا حي يشهد شهیدان . وهذا يدل على ان زیدا كان لا يكتنى عجرد وحدا نه 00 
ی شبد به من تلقاه سانا مم کون زید كان يحفظ فكان _فعل ذلك مبالغة فى الاحتياط 6 
والطع على ما ورد في تاريخ جم القرآن بطم الى صحة ما زعمه ابن حزم كذبا 

(0) فى الیخاری (ج ؟ ص 5؟ ) < عن خارجة > 


N 






فقدت (۱) آي من سورة الاحزاب » كنت أقعم رسول الله صلى اله عليه 
وسم يقرؤٌها » 1 أجدها (۲) مع أحد الا مم خزعة بن ثابت » الذى جعل 
رسول الله صل الله غلیه وسل شپادته شهادة رجلين (۳) : ( من الوّمنبن 
رجال مدتوا ما عاهدوا الله عليه ( 3# 

تال أ بو متمد : بیان ما قلنا منصوص فى هذا الحديث نفسه » وذلك أن 
ز بدا حى انه مم كر به من النى صلى الله عليه وسلم ء فقت كانت عند 
زید أيضا ء وقد بدخل هذا الدت مه ؛ وهی أن خارجة ‏ حك أنه تعمه 
من ايه 6 واد اش فقد حدثنا عبد الله بن دبیع القیمی قال ثنا مد « ان معاوية 
المروافي ثنا امد بن شعيب أنا تمد بن معمر ثنا ا داود - هو الطبالني - 
ثنا ا عوانة عن فراس ء ن الشعي عن »سروق عن عائشة : « اما آخرنه 
أن فاطمة نت ر سول الله صلی اله عليه وسلم حدثنها أن رسول اك صی ال 
عليه وسلم سار ها قبل وفانه فقال طا : ان جیریل كان بعادضي القراذفي کل 
عام مرة » وانه عارضي به العام مرثين » ولا آری الأجل الا قد اقرب « 
وذ کر بقی المديث )٩(‏ فهذا نص جلي على أن القران إعا ججعه وألفه الله 
تعالى » وأقرأه جديل للني صلى الله عليه وسا م في عام م موئه مرتين کا هو » 
واه | ممه أحد دون الله تال » ۳ هو الا بت عل ذلك اج 
الاول * 


(۱) في البخاري « قال نسخت الصحف ني الصاحف ففقدت > ال 

(۲) نی البخاري « يقرا .| فل آجدها > اخ 

9 البخارى زيادة « وهو قوله » ٠‏ وهذا الحدوث رواه الیخاری ى مواضع 
متعددة من ااصحه 

(؛ ) الحديث اختصره الولف » وقد رواه النساني نيكتاب خصاءئصعلى بن أنى طالب 
المطبوع بالمظبعة الخيرية عصر سنة ۱۳۰۸(ص ۲٤‏ ) وهو قسم من : من سن النسایي فى بعض 
وانا: وهو فى مسند الطياادي ا ذا الاسناد كدارم (ITY‏ 
7 بت ۳ 








۱۱۳ 






واضا فقد حذثنا امدن د المسورى ثنا وهب a O‏ ابن 
وضاح تا کر بن ألي شيبة 0 ا معاوية عن الامش عن أي ظمیان 
عن ابن عباس قال 2 أي القراءئين تعدون او ۶ قلنا: قراءة عبد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وس كان بعرض عليه الة 0 ف كل رمضان عرة 
الا العام الذى قمض فيه » فانه عرض عليه عرتین » خضره عمد الله فشهد 
ا وما بدل » 
قال أبو مد 0 ظبيان هو حصين (۱) بن حندب ا »وقد ذكرنا 
من جع القر1 ذعبلىعهده عليه السلام» ولا شك أزهذه الا یه في جلته عندم» 
کت قح ررك و يفط إلاعند خز زعة عوجب | اما تک ن الا عند خر زعه» 
ب لکل من‌قراً على عمان وأنى الدرداء وأ وابن : مسعود وعلي قد 8 روا علبهع 
OSE‏ ية بلا شك » وقي هذا كمارة * 
وقد روي قوم أن الا بة الي افتقد زيد هي ۾ . ن سورة براءة وهي 
( لقد جا رسول «ن اتف ) وهذاكذب نحت لکل ماذکرنا۲ ا نفا * 
وأيضاً فقد روي عن را : ان آخرسورة : زلت‌سورة براءة » وبعث ها 
البی صلى الله عليه وسل علما يا فقراها على اهل الومم علانية # 
وقال بمض‌الصحا رة - واظنه جار بن عبدالله - :0( ماک 2 لسعى براءة 
إلا الفاضحة ۶« 
قال أبو مد ا ار سم وتذرع م ا 
ن أهل المدينة 3 يكون منها ۱ 3 خفيت على الناس ؟ هذا مالا ظنه + ن له 
رمق وبه حشاشة * 
(۷) فی الاصل 3 ابو طييان « بااطا ء الم وهو طا بل هو وا لمعدمة 6 وقيه 1 م 
« حصن > بالك مير وهو طا بل‌هو 4 التصغير 
)0۱ مامش الاصل هاما هو ابن عباس > وهذا صحیح فان الذى کی انما كانت 
تسمى بذلك أبن ءاس وعمر . انظر الدر الل ثور لاسيوطى ( ج ۳ ص ۲۰۸ 1 


(م-م) 





ده 






ویبین کت هذه الاخبار مارو ناه بالاسانيد الصديحة أنه عليه الم لام: 
« كان لا يعرف فصل السورة ی ازل 0 الله الرمن الحم » وانه عليه 
السلام کانت ترك عليه ۹ 4 ة فیر مما في مکاما 04 ولذلاك جد a‏ أل كلالة 
2 دوهي اهر اة ۳ نزات دهي ف سوره ة النساء - في ار الل واتداء 
سورة : ( افر 1 باسم ربك ) والمدر 3 : في ا الصف ء و هرا اول ماوله 
فح هذا آن رئمه 2 ی ورثيه ت السورهأخوذة عن الله عز وجل الى جير يل » 
د الى الذبي عليه السلام » لا کا بظنه اهل اليل انك الت بعد رات النی‌صل 
الله عليه و وسل » ولو کان ذللك ما کان ال زان منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين والی‌ود والنصاری واوس أنه منقولء دن تمد 
عليه السلام نقل التو 0 5 

ويبين هذا أيضاً : ماصح أنه عليه السلام كان عرض القرآن كل ليلة فى 
رمضان على حبر یل ¢ فصح هذا أنه كان ۇل هو على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وقوله عليه السلام : « تركت فیک الثقلين کتاب الله 
وأهل بدی» والاخاديث الصحاح أنه عليه السلامقراً المص وااطور واارسلات 
ف صلاة الغرب ¢ وان معاذا قرا في<يا 4 عليه السلام المقرة و صلاة العتمه 
وأنه عليه السلام خطب بق , والقرآن الجيد » و ذکر عليه السلام . خواتم آل 
عر راث وسورة النساء » وآمره عليه السلام أن وخد ل ال ران من ای من 
ألى وعد الله بن مسعود ورد ومعاذ » وقول عمد الله بن مرو بن العام 
للني عليه السلام في قراءة القرا "١‏ نکل ليلة» وأمره عليه ال = أن لا شرا 
في أقل من ثلاث » والذین جعوا القر 1 ۵ في حياة ال ی صلى الله عليه وسلم 
جاعة 5 ی اور )00 وزيد وأىومعاذ و دن عبيد(؟) وأبو 

)۱( ابو زد هذا من مومة ای بن مالك وقد شېد بدرا » ورجح ان حجن أ هو 
قيس إن السکن بن زعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطمقات . انظ الطبقات ( ج؟ ` 


ق ۲ ص ۱۱۳)و(ج ۳ ق۲ ص 2 وصهه؟) 
(۲) ( عبد ) بالتصفر وسعد هذا شېد بدرا وأحدا والشاهد کاپا » قتل شهیدا بوم 





۱٩6 =‏ س 


الدرداء» وامر عليه السلام عبد الله بن مرو شراءة القرا ن فى یام لاتكون 
أقل من ثلاث » فكيف دقر 1 وجمع وهو غير هو لف ! هذا ال لاعکن 
البتة» وهذهكلها أحاديث صحاح الاسانيد لامطعن فيهاء وبهذا يلوح د 
الاخمار المفتعلة د لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاء فبطل ظنوم 
أن احداً جمع الد را وألفه دون النى صلى الله علمب4 وس *« 
وما سین بطلان هذا القول ببرهان‌واضح أذ يعض ا(صاحف الی‌وحه 

اسان رمن الله عنه الى الافاق واوات زائدة على سائرها م6 وفي بعض 
ا 5 ( ان الله ه والغي اليد ) ف ود ة اعدید 3 و لعضها 
تقصان ) تق ) * 

۳ لضا فن ن المحال أن يكون عیان دضي الله عنه أقراً اطلفاء و أقدمهم 
صحبه وکان #فظ القرا کله ظاهرآو قوم به فى ركمة : - ويرك قر اءتهالى 
ا ن م الني صلى cy‏ قراءة زيد » وهو 
صبی من صبيانه » وهذا ما لابظنه الا جاهل غی * 

ومنها أن عاصما دوی عن زر (۱) وقراً علبه > وزد ۸ يقر أعلى زيد » ولا 
على من قرأ على زیدشیگا » إلا أنه قد صح عنه أنه عرض علىزيد فلم حالف 
ابن ن مسعود #۶ 

وهذاان ن عامر قاريء أهل اله 2 آعل زید ده ا » ولا على .ن 
على ل 3 واعافر 0 على ك الدرداء وهن طربق عا رضي الما ¢ 1 

جرة ل با طربق زبد شيئاً نا 


وقد غاط قوم فسموا كفك عا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلى » 


۳ 
۰((((-۰-ةذچه مس ا 


القادسية سنة ۰ انظر ااطبقات (رج ۲ ی ص ۲ 5 ۱۱۱ )و (ج۳ ق۲ص ۳۰ ( 
والاصابة وغیرها 

)۱( بكر الزاى ود الا وى ابن حيدش » وكان علا بالقرآن > قارعاً فاضملا 
وهو مخضرم ادرك الماهلية ومات سنة ۸۷ أو ۸۳ وره ۱۲۷ نة 








سوروت 


وعا اتفق عليه عاتاء الاامة - : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفسطة » 
و والطالين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 

ىء أعون علي ذلك من خلیط الاسماء الواقعة علي المعاقي ومزجها » حى 
| سم | الباطل » ليتفروا عنه الناس» ویوقموا على الباطل اسم 
الحق»ليوقعوا فيه من أحسن الظن م“ ولیخوزوه عند الناس »5 كي عن 
فساقباعة الدواب أنه يسموذأواديهم O,‏ الملاد» فاذا عرض امار للبيع 
أقمم باه : إن البارحة ازل من بلد کذا وكذاء وهو لعي الا ری الذي 
اعتلف فيه » ويظن البتاع أنه من جلب البلد اللذکور » فهذا فعل هل الشر 
والفسق » وفاعل هذاف الديانةأس و احالاواعظم جر مامن فاعله نی‌ساثرالعاملات 

ناعل الان : أذقبولماصح بالنقل ء ن الني صل الله عليه وسام » وقول 
ما آوجبه الم رآن ب وظاهر (o‏ وقول ما أججعت عليه الا مه 2 : اس 
تقليداً » ولا بحل 5 ا أن لسميه تقلیدا » لان ذلاک تلبدس واشکال » 
ومزج الق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة اها هو : 0 ل ما قاله قائل 
دون النى صلى الله عليه وسلم بغير برهان » فپذا هو الذى اجہت الامة على 
لسمیته تقلیدا » وقام البررها ن على إطلانه » وهو غير ما قام ابر هان على صحته» 
3 رام أن سيا مق باس الباطل» والباطل بام ا مق » وقد قاتمال: ( اذهی 
إلا أسماء معیتموها أنم وآباوك ما أنزل الله مها من سلطان) وقد أنذر عليه 
السلام بقوم ستحاون ار ر اا 0 

وقد احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى : ( ولينذروا قومهم اذا دجوا 
اليهم )قالوا: وقد أوجبالله تعالى على الناس قبول نذارة المنذر هم قالوا : 
وهذا آمر منه تعالى بتقليد الماي للعالم . 

قال ابو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الله تعالى لم بأمر قط بقبول 








(۱) بفتح الهزرة والواو وکسر الراء وتشديد الياء . چم آرى باد و تشدید الياء وهو 
حبس الدابة 


تاد 


ما قال النذر مطلقاً » لکنه بقال : انا آمر قبول ما خذ ذلك النذر ف 
تم في الدين عن النی صلى الله عایه وسل » وعن الله عزوجل 6 لامااخرع 
برع من عند نفسه » ولا ما زاد زائد في الدبن من قبل را ومن ٠‏ تأول 
ذلاك ل الله عز وجل » د ل حده‌ن الغلو قبن أن شرع شر بعةغير منقولة 
رن الى صلى الله عليه وسم اه : فقد کفر وحل دمهوماله » وقد هعمى الله 
من 0 ذلك مفتریا فقال تعالى : ( الله أذن لم أم على الله ترون ) « 
قال ابو مد : وظن قوم هم تخلصوا من التقاید بوجه 0 
بالدخول فيه نشكا عنصره » وهو آجم مطلون E‏ ا ما وحدوا 
اسلا م عليه فقط » م ثم لا يبالونأشغباكانت تلكا لمجاام 0 يضر بون 
عن کل <حة خالفت قوط » وان کانت ۲ 4 ۳1 حد ثا تاولا ۷ التأو يلات 
المعيدة » را عن مواضعبما » فدخلوا فيقوله تعالى: ( حرفون ن الکلم 
عن‌مواضعه ) فان ن اعيام ذلك قالوا : هذا خصوص » وهذا و » ولیس 
عليه العمل * 
قال ابو تمد : وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأفشه » كالذي یفعل 
مقلدو ماللك وأ حنيفة والشافمي: 1 فام ا باخذون من الحمجاج ماوافق 
مذهبم 0 وان كان خبرا موضوعا أو شغيا فاسدا وا خالفه » وان 
كان نص قران 1 خبرا منم من نقل الثقات 
والعحب e‏ بذمون التقليد » ويقولون 0 المقلد عاصلله» ويقوالون: 
لا جوز أن يؤخذ من قول آحد إلا ما قامت غايه حجة » ویقولون: : لیس 
اد بعك رسول الله صلى الله عليه وس إلا ويؤخذ من قوله وبرك» ۴ ثم er!‏ 
مع مذا لا شارقون قول صاحيوم بوحه من الوحوه! * 
و أما اهل بلادنا فليسوا من يتعى يطلب دليل على مسا كلهم » وطاليه 


(۱) ني الاصل « شققوا > وهو خطأ ظاهر 








اا 


منهم ‏ في الندرة ‏ ]ها بطلبه کا ذکرنا انما » فيعرضون کلام الله تعالى وكلام 
ازسول عليه السلام على قول صاحيهم » وهو خلوق ماي و یصیب » 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحمم | خذوا به » وان 
خالفاه تر کوا قول الله تعالى جانيا » وقوله عليه السلام‌ظمرياء وثبتوا علىقول 
صاحيهم » وما نمام في المعاصى ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا “شد من القتل والزنا » لان فما ذكر: الاستخفاف ,الله 
عز وجل وبزسوله عليه السلام وبالددن » ولا “ن من ذكرنا قد جاءته موعظة 
من ربه فل يذته » وعاد الى ما بي عنه “وعرف أنه باطل» فتدين به واستحله 
وعلمه الناس ء وأما القائل والرالي فعالمان أن فمل ما خط » وام ءا مذنباز» 
فهما أحسن حالا “من > وقد قال تعالى :فن حاءه موعظة من ربه 
فانپي فله ما ساف واجره الى الله ومن عاد فأوائك أصحاب النار فما 
خالدون ) * 

هذا وم يقرون أن الفقباء الذين قلدوا مبطلون للتقلید » وأنهم قد موا 
أصحابهم عن تقليدثمء وکان آشدم في ذلك الشافمي » فانه رجه الله بلغ من 
تا كيد فى م 0 الا ثار » والاخذ عا آوجبته الحجة - : حيث لم 
يبلغ غيره » وتيراً من آن ملد 1 0 وأعلن ن بذلاگ » نفعه اش بوعتم اسر 
فلقد كان سیب ال کی کر ED‏ ء حالا من يعتقد أن التقايد 
ضلال » وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم م لا يفارقون 
التقليد في شىء من دینهم ! وهذا مع ما فيه من الخالفة لله عز وجل ففیه من 


(۱) قال آلزنی رحس الله فى آول مختصره في فته الشافعی - الطبوع مامش الام 
للامام : د اختهرت هذا الکتاب من عل دون ادريس ال شاف رجه الله ومن معی قوله 
و على من اراده “م اعلامیه ميه عن تقلیده وتقلید غمه » این فيه لدبنه وحتاط 
فيه انفسه > والزيي هو تلميذ الامام الشافعی وخر جه » وقد آدی عن شیخه الامانة ) 


ووضع عن كاهله جا ٠‏ رضي الله عنه, 





وس 


تقص‌المقل والقبیز عظم . نعوذ بالله من اذلان» و نسأه التوفیق والعصمة» 
فکل شىء بيده . لا! له الا هو ٭ 

و حدت طائفة (۱) من الاشعرية » أ بدعوا في 00 بالتقلید قولا طریفا 
فى السخف » وهو آن قالوا : الفرض على العانى اذا للك به النازلة أن كال 
عن أفقه من في ناحيته > قاذا دل عليه سأله » فاذا أفتاه زمه الاخذ به » ولا 
بحل للعامى آن اد ول ميت من العلماء » قدعا کان 1 حديئاً 6 0 
كان 1 تابعا» أو من تس » فان ولت :دلاک لمايي تلاك النازلة بعينها مرة 
آخری <( بز له أن رشن بتللك الفتیا الي | افتاه ذلك الفقيه ها » لكن 
سا عر ة ثانية » آو ال غيره » فا آفتاه به 1 ,4 موا فاه الفتیا 
الاولى 2 غيرها » وقالوا : انالفرض على کل حك اغا هو ما آداه اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه » فشكل رد فى هذا الموضع فهو مصيب * 

قال أبو تمد : ويكفى من بطلان 0-0 القول أنها كلها قضایا مفتراة » 
ودماو )۳( بلا رهان أصلا # 

فان تالوا : قال اك تمای : ( انا هل الذكر إن كنثم لا تعلمون) 
قلنا : صدق الله تعالى » وکذب حرف قوله » أهل الد كر مم رواة الستن عن 
الني صلى لله عليه وسل » والعلماء بأحكام لقران > رهان ذلك قوله تعالى : 
( انا تحن زلا اک ر وانا له لحافظون) فصح ,أن الله تعالى انما أمرنا بدؤاهم 
لیخبرونا عا عندج من فان وان ان پشرعوا لنا من الدين مالم 
باذن به ال ا با و اتمم الفاسدة وظنو م الكاذبة . وي هذا كفاية . 
وبالله تمای التوفیق * 


(۱) في نسخة « وطائفة » 

(۲) كذا ني الاصل بكر الواو وهو صواب » فانه يجوز نی جع فعلیس مثلثة الفاءس 
فت اللام وکسر‌ها 3 وقال بم 5 الكت آول 6 وهوالمفبوممن كلام نزيو نه » وني حدرث 
« لو عطي الناس دعاو يم > ۰اه مقتيش من المصباح المنيد 


سس رز رسد 
فضل 


قال آبو تمد : قد ذکرنا كل ما موه به القائاون بالتقلید » ونینا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لنا » وله الجد . وحن الان ذاکرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقلید » ونبين وجه الحاج فى بان سقوطه » وأنه لا يحل 
تصريفه فى دين الله عز وجل أصلا ٭ 

فن ذلك أنه يقال من قلد : ما الفرق بينك وبين من قلد غير الذي قلدت 
أنت ؟ فان أخذ تج فى فضل‌من قاد ووصف سعة عامه » سكل :أ كان قبله 
أحد أفضل منه وأعل 3 0۷ ل يكن قبله أحد أعلم منه ولا آفضل 0ه 

فان قال :۸ یکن قبله أحد ا مه » کذب رسول الله صل الله عليه 
وسم فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل اعد ذهما نك حك من اا 
ولا تصیفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا مخالف للاجاع » وخارج عن سبيل المؤمنين » ولا شك عند كل 
«ؤمن أن أبا بکر وعائشة وعليا وعمر ومعاذاً وأبياً وزيداً وابن مسمود 
وابن عباس - : أعلم عا شاهدوا من تزول الة دسول الله صلی 
الله عليه وسام 5 افطل من سفیان الثؤرى والاوزاعي ومالاك وأبى حنيفة 
واي دوسف والشافعي وابن ن القاسم وداود ومد ا ا دن حنمل 
واي : ثور * 

ودؤلاء الفقهاء دحوم الله ثم الذين قلدتهم الطوائف بعدم» ما نع 
الان على ظپر الارض أحداً يقلد غيرم » لا سيا وقد حدثنا امد بن مر 
العذرى نا على بن الحسن بن فهر ثنا القاضي أبو الطاهر مد بن أحمد 
الذهلى (۱) ثنا جعفر بن تمد الفريابي حدئی احمد بن ابراهيم الدوري‌حدتي 


(۱) ابو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى بفم الذال المعجمة واسكان اهاء » ون الاصل 
«أبو الظاهر» بالظاء المتالة و«الدهلي» بالدال البءلة وهو خطاً محناءمن تذكرة المفاظ 


> 


ايم بن جيل » قلت لمالك بن أنس : يا أبا عبد الله » ان عندنا قوما وضه‌وا 
کتبا بقول أحدم : حدثنا فلان عن فلان عر تمر بن الطاب بکذا» 
وحدثنا فلان عن ن ابراهيم بكذا اعد بقول ارادم » قال مالك : صح 
عندم قول مر اعا م ھی رواية کا صح عندثم قول ابراههم » فقال 
مالاك : هو لاء بستتا بون * 

قال أبو مد : فان قال: بلى» قد كان من ذکرتم وغيرثم من كان بعد من 
ك رم ومع عؤلاء الد كورين وقلع اسل منیم داع بان ع ٠‏ قيل له : 

فلم تركت الافضل والاء > وقلدت الا نقص فضلا وعاما ۶ 

فان قال : لانه ألى بعد الاولين متمتما . قيل له : فقلد من ای بەد 
كا متعقما على هوّلاء * 

فان كن مالکیا أو شافمیا أو حنفیا أو سفیانیا أو أوراعيا قیل 4 : 
فقلد آجد بن حنبل » فانه اتی بعد هۇلاءِ » ودأى عابم د » و تعقب 
على جيعهم » ولا خلاف بين آحد (۱) فن عاماء اعفن السئة س ات 
اکت منم واصعات الرأى - فى سعة علمه وتيحبحه فى <سديث. النى 
صل الله عليه وسل وفتاوی‌الصحاهة والتابعين » وفقپه وفضله وورعه و محفظه 
فى الفتیا » أو قاد اسحاق بن ابراهم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وه ة الم » أو قلد أبا ثور » فقد کان غابة فى ذلك كله * 

وان کان حنبلیا قيل له : قلد مد بن نصر الروزی » فانه أ 5 متعقيا بعد 
أجد » ولقد لقى امد وأخذ عنه وحوى عامه » ولقى داك مالك 
والشافعي وأصحاب نات أبي حنيفة وأخذ علمیم » وقد كان ف الغاية 


الى لا وراء بعدها » في سعة العلم بالة رن والدث و ل والججاج 


2 
(ج۲ ص 9*5 ) فىترجمة شه والفر باي م نکتاب‌قضاةهصر للكندي (ص4۵۳) ومن ماحتقا ته 
(صامه-ثكمه) وله هناك رجة مطولةوهوابوالطاهر تمد ين احدینعیداله بن نصر السدومی 


الا اسک‌ولد سنة۲۷۹ وولى قضاء المصر سنة ٠‏ مدمشقموليقضاء مصرسنة ۳۰۱-۳۹۸ 
مات سنة ۳۰۷ (۱) فى الاصل « بين اجد > وهو خطأ 





بو 


ودفة النظر » مع الورع العظيم والدین التین » أو مد بن جریر الطبری» 
فكان في عامه ودینه بحيث عرف » أو الطحاوی » فةد كان من العلم بالقرآن 
والحديث واختلاف الداس والا ثار حيث قد عرفه أهل العل » أو داود بن 
على » فكان من سءة الروايه والعلم بالق ران والحديث ول ثار والاجاع 
والاختلاف » ودفة ة (۱) والورع حیث لا مزید » وقد انی متأخرا متعقيا 
مشرفا على مذهب کل من تقدمه * 

فان قلد داود قیل له : قلد من 11 بعده متعقيا عليه وخالفه » تونده 
وابن سرخ ۶ واظری ید بن نصر الروزي والطحاوي » وهكذاأ بدا 
شلد الا خر فالا خر » وهذا خرو ج عن المعقول ا > وعن الدین جلة * 

وحی لو مالوا الى تقليد ال ابطل عليهم بان الافاضل على خلاف 
ذللك » فقد قر الى قول المر 3 من عرض النساء » إذ ثم بالمنع من المغالاة 
في الصداق 1 ور أفضل منها بلا شك 1 لكل اا بكر ور حمعان 
الصحابة ویسألامم ٤‏ فلو کان قول الا" فضل واجبا أن بتع » لماكان مما 
الصحابة معی » 7 مهما اف من معا ليع رفا ما عندم » ولكانا فى 
ذلك مخطئين * 

وكل هذه أقوال فاسدة لا برهان على صحة شىء مها » وليس طریق 
ادل من طر دق الا: تباع في شىء » فقد طىء لیء الفاضل فيحرم اتياعه على 
اخلط > و ينقص ذلك من فطله شيئًا » وقد ذال رسول الله صلى الله عليه 
وسم ل بي الدرداء : « سامان أفقه منك (5) © اذ منعه سامان من قيام جيع 


ةا س 
(۱) كذا الاصل وامل صحته « ودقة النظر > 
(۲) اسه ابن حجر فى الاصایة aD‏ ۲ ص ۱۱۳ ,ال الیخاری » وليس فيه هذا 
الافظ ول فيه قصة موا خاه مان لا ی الد رداء فى کتاب الصوم (ج ۱ ص ۲۷۵۹ ) وني 
نات الا دب (ج ۳ ص ۱۵ ) واا هذا الط رواه الطيرانى عن تمد بن سر بن هرسلا 
يافظ « عوعر سلمان افته منك > ذكره ه ابن حجر في القتح (ج ٩ص‏ ۲ ) ورواه 
ا بن سعد في الطبقات لك ٤‏ ص 9۵ بافظ < عوبر سامان أعل منك > . وعوگر هو 


— ۱۲۳ مت 


اللیل ومن موارة الصيام 57 فکان سامان أ منابي الدرداء » وکان 1 
الد, رداء أفضل من سامان » فأ بو الدرداء بدري عقی 6 ال شير زا (۱) سامان 
منه 6 و ادل مشاهد سامان فالحندق » فقد شېد عليه السلام أن 5 نقس 
فضلا 2 فقا » وقد قال عليه السلام : « 3 حامل فقه ال من هو أفقه 
منه » وقد ال عليه السلام : « ورب او ی من سامع » واعا خاطب 
بذلك الصحابة » فغير متكر ماذکرنا . و باه تعالى التوفیق * 
ويكنى من هذا أن كل ماذکرنا من الفقهاء الذين فلدوا مبطلون لاتقلید» 
ناهون عنه » مانعون منه » خبرون أن فاعله عل باطلٍ . وقد حدثنا جمامعن 
الماجی عن | سل القاخي عن الاز ی ع ن الشافعي : أنه ہی الناس عن تقايده 
ولد غبره ( ( وحدثنا عبد الرهن بن سلمة ثنا امد بن خلیل نا 00 بن 
سعد ثنا أحمد بن خالد أنا يبي بن عمر أنا الحارث 5 مسکین ثنا ابن وهب 
قال : هععت مالک القاسم : لیس ا بعد أهل المدينة د اريم 
من أهل مصر » قال له مالا : + من ان عاموا ذلك ۶ قال : منك با أيا 
عبدالله » قال مالك : ما 0 آناء ف کیف توا 1۸ 
قال أبو تمد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قوطم في ذلك با نص في 
کتابه من ابطال التقليد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذیناضذوا 
من دون 1 امام کا كبوت امخذت اران ارم ابوت ليت 
العتکنوت ) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الا بة : ( وتلك الامثال نضریا 





اسم ابي الدرداء وکان يقوم الیل ویصوم الثهار وینلو نی العبادة »قنهاه امان وآمره با لقصد 
فيها »فرذى النى صلى الله عليه وسل ما صنع سامان رضي الله عنه 

(۱) هكد رسءت فالاصل )لاء الهعلة وتشدیداز ايالفتوحة وضم اضمزة ونقط احرف 
الاول ممما على انه نون ول قط الثاني ۰ و م 4ا مەي ولا و حدنا ما يناسب العی هنا 
وا بل رت ان پوافق رهم هذه الكلمة . وا اعل بصوایا 

(۲) مکذا قال الزني في اول مختصره كا مفی ني حاشية ( ص ۱۱۸) من هذا المزء 


IN 


للناس وما يعقلها الا العا مون ) * 

قال ابو جد :فن اد رجلا اماما عرض علبه قول ره تمالل وقول 
نبیه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قبله » وما خالفه ترك قول 
ربه آمالی و قول‌نبیه صبىاللهعليه وسلم » وهو يقر أنهذا هوقول‌الهء‌زوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسام » والّزم قول‌امامه : - فقد اذ دون اله تما 
ولياً » ودخل في جلة الأ ية المذكورة . 

الهم اننا نبرأ اليك من‌هذه الفعلة فلا كبيرة أعظم مها * 

وقال تعالى : ( أم حسبتم أن تثركوا ولا بمل الله الذين جاهدوا منک ول 
مخذ وا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة ( * 

قال بو مد : ولا وليحة أعظم من حعل رجلا بعينه عياراً على کلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسل وكلام سائر عاماء الامة » وقالتعالى : 
(بوم تقلب وجوههم في النار يقولون باليتنا أطعناالله وأطعنا الرسولاوقالوا 
رینا إنا أطعنا سادتدا وكبراءنا فأضاو نا السبیلا ) وقال تعالى : ( فاتو a‏ 
ان 2 صادقین ) وقال تعالى:( قل هاتو بر هانکم ان كنم ادف 

قال | بو تمد : فن لم بات بكتاب الله تعالى شاهداً لقوله » أو ببرهاذغلى 
صدق‌قوله » و الا فليس صادقا » لكندكاذب آذك 6 مغر على الله عزوجل» ومن 
أطاع سادته وكبراءه وترگ ما جاءه عن الله تعالى وعن دسوله صلى الله عليه 
وسم فقداضل» سف القران » واستحق الوعید ولنار » نموذ با فيا ونا 
أدى الا * 
وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أسامو | مصدقا هي ومثنيا عليهم : ( ون 
ظانا أن لن تقول الانس وان على الله كذبا ) فیطل ظن‌من ظن ذلك ف رئيس 
قلده » لم يأمر الله تعالى بان يقلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذيناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب‌وتقطمت 
م الاسیاب ) * 


بت \ 


قال ابو مد : هكذا والله يقول هو ولاء الفضلاء ‏ الذین قلدم أقوام قد 
موم عن ا فاعم رحمهم !! الله اوا في الدنيا و من كل من 
قلدم » وفاز أولئك الا فاضل لد خبار » وهلك القلدون » بعد ما قععو| 
من الوعيد الشديد » والمي عن التقلید » وعاموا أن اسلافهم الذين قلدوا 
قد هوم عن تقليدثم » وتيرأوا منهم | إن فعلوا ذلك * 

ومن ذلك ما حدثنا اجمد دن مر ثنا على + بن الحسن بن فهر ثنا ابوالطاهر 
متمد بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا مد بن اعاعیل ثنا عبد 
الءزيز بن عبد الله الا ويسى ثنا مالك قال :كان ربيعة يقو للا بنشهاب : ان 
حال لش الشمه حالك » أن آقول برای » من شاء اده وحمل به ومن شاء 
رکه . وقد دک نا قول مالك وندامته على القول به * 

وقال اس حئيفة : عانا هذا رأى » من انا بير منه قملناه منه * 

وقال ر وحل : (واذا قيل طم امو ما لاله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه ا ۳ لو کان ابام لا يعقلون شيعاً ولا دون ) * 

قال ابو رال : وهذا نص ما فعل خصومنا بلا J9‏ ولا تدر » بل 
عرض el‏ الا ية والحد بث الصحيح- الذييةرون بصحته » وكلاهما مخالف 
لذاهب لم فاسدة - ۳ يا دوٺڭ هم ن قيوطا 3< نفارق ما وحدنا عليه 1 ا 
وکراءنا » فقد اجام تعالى جوا با کافیا . وحسينا الله ونم الوکیل * 

وقال تعالى : ) ومن ا اتبع هواه بغير هدی من الله ) وقال 
تعالى : ( آفرایت من اذ إطه هواه واضله الله على علم وخم على سمعه وقلبه 

ES 

وحعل على دصر ه غشاوة من مدبه من بعك الله افلا تذکرون ( 3% 

قال ابو 2د : هذه صفة ظاهرة م نكل مقلد ¢ بعر قهأ من نفسه ضرورة» 
5 نه هوی تقليد فلان فلان‌فقلده غير عل ووجدناه لإينتفم لسمعه فیما لسمع من 
الا وان اند لذهمه» ولا انتفع بعصره ف دأى من ذلك» ولا بعقله فما 
علم من ذلك » ووحدناه ترك طلب اطدی من كتاب الله تعالى وکلام نبیه 


نت 1۲ بت 


صلى الله وعلیه سم » وطلب اطدی من‌دون الله تعالى » فضل ضلالا بمیدا. 
فواحسرتا عليهم ووا اسقاطم * 

وقال تعالى . ( قل أندعوا من‌دون الله مالا ينمتا ولا بضرنا وارد على 
اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي اسموته الشیاطن‌نی ل رض‌حبرانه اص حاب 
بدعونه ال‌اطدی ائتنا قل ان هدى الله هو المدى ( * 

قال ابو مد : وهذا نص فعل المقلد » لا نه الزم اتباع م من لا شفعه ولا 
بضره ولا يومالقيامة» و ولا بنیله من‌حسناته حسنة» ولا عط عنه من 
شيعا 7 ته سيئة » وكذلك دعاه آضحا به الى الهدى مهم فأکذمم تال 
وقال :(ان هدى الله هو الهدي ) فلم محمل هدی الا ما جاء من عنده تمال* 

وقال تعالى : ( واذ ا فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليها 7 ءا واله ا 

ما ) وهكذا فعل المقلدون فانهم أباحوا وم السباع وال جر الاهلية » وقد 

ا الرسول عليه السلام ا 5 نا الناسى » والزموا شر لعة 
الكفارة المخطىء » وقد جاء نص القران والسنة باسقاط ذلك كله » فاسا 
نا أن ذلك كله ا : وحدنا علیها | با والله 7 نام 

وقال تعالى ذاماً لقوم قلدوا ١‏ أسلافهم » وحاكيا عنم مم قالوا 0 انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على ثارم مهتدون ۱ وكذلك ما أرسلا من قبلك 
في قرية من الا قال مبرقوها انا وحدنا | ]اهنا 0 1 وانا على | | ثارهم 
مقتدون قل (۱) أولو جکتک بأهدى ما وجدتم عليه | ایام ) * 

وقال تعالى : ( واذا قيل ط م تعالوا إلى ما | يال الله وای الرسول قالوا 
حسينا ما و جدنا عليه آباءنا وان 1 باوم لا يعون شیثا ولا ب‌تدون ) 
وقال تما : ( ولا تیم | خطوات الشیطان انه 1 حم عدو مبين اما ارم 
بالسوء والفحشاء و و على اله مالاتعدون درفل 15 م اتبعوا ما أنزل 
الله قالوا بل بل نتبع ما الفینا عليه ١‏ أ باءنا او 5 ارم ل بمقلون شيئًا 
ولا متدون ) * 


« قل > على الامر 


۲۷ 


ومن قلد فقد 0 على الله ما لا يعلم » هذا تس كلام ربالعالمين » الذي 

اليه معادنا » و بان ندیه موقا 04 وهوسا كلئا مما ا 4 بون ذلاك» ومجازينا 
سب ما أطعئا 0 عصينا 1 فليتق الله على نقسه أعروٌ ١‏ اھا 5 وعد الله حق »2 

و هذه عبود ربه اليه » وليتب عن التقليد » ولیفتش حاله » فان رأى يها 
هذه الصغات ال ى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك 3 و لجع 
ال شري تبول قول ربه كات اذ بقول )0 e‏ عبادي لين بستمعون 
القول فيتمعون ES‏ اولك الذین هدام الله وأولغك م رار الا لباب ( 
0 من حرم هذه البشرى » وخرج عن هذه الصفة احمودة 6 اسال 
الله أذ يكتينا فيعداد أهابا 6 و رشتنا فى جلتهم. ام فقد فاز من وصفه 
الله تعالى 1 هداه » وبانه مدشر » وبا من أول الالباب » وهذه صفةمن 
استمع الا قوال فلم يقلد ¢ واخثار N‏ 4 وال" حسن هو هو ما E‏ الله عر 
وجل ورسوله صلى الله عليه وس سم بالحسى » ما وافق القر ا 
و بالله تعالىالتوفيق * 0 

ود صح بنص كلام الله تعالى بطلان تقايد الرحال والنساء له » و حرم 
الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذا کان الساف الصا . 

دنا د بن سويد انبا نا أجد ن تون الله 5 ام بن اأص 
نا حمد بن عمد السلام المشي ثنا د بن بشار شا ند بن جع ر غندر نا 
شعية عن عاعم الاحول ۶ ن الشعبى : أذ 5 بك ر قال فيالكلالة : أقضيفيها» 
فان کر أن صو ابا فن الله ¢ وان كن ۰ خطا ۳ ومن ال و اله‌منه ري“ 
وهو مادون الو لد و الوالد 3 فقال مر بن الطاب : ان لا سد دجت ی هن الله أن 
أخالف با بكر * 

قال آبو مد : هذا هو الدیت الدى موهوا به واستهاوا الکذب 
باراده مفرداً 13 قله 6 واعا استحی مر من غالفة أبي بكر رضی الله عم‌ما 
في اعيرافه بالخطأ ء وانه لیس کلامه کله صوابا » لا في قوله في الكلالة * 


— ۸ = 


ورهان ذلك أن مر آقر عند موته آه م بقضفر الكلالة شیء » وقد 
اعرف اه 1 فهمها قط » وحی لو صح أنه وافق أن بكر فى الكلالة فى 
الدت الم كور »لما كانت فيه <<ة » ل ن‌ الشعبى راوي الحديث ل يدرك 
عمر » وا یمد روایته فعن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له ضا x)‏ 

وما الاضطراب عن مر ی اند فان مد بن سعید ان عن امد 
ابن عون الله عن قاسم بن اصبغ عن احفى عن بندار عن ابن أي عدی عن 
شعية عن ی بن سعید ری عن سعيد بن ن المسيب قال :قال مر بن 
اطاب حين طعن : الي اى ف الم شيعا 3 

و أما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فمو أن حاماً حدئني قال ثنا 
ابن ن مفر ج عن عبد الاعل بن ان بن اس E‏ 2 ن الدبرىعن ع عمك 
الرزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن مر بن ن الطاب کت 
ف الجد والكلالة كتاباء کت يستخير اللهيقول : اللهم 5 0 
ا حى اذا طعن ٠‏ دعا بالكتاب حي ¢ قل پدر أحد ما کان فيه »فقال : 
اي كنت کت ق اد والکلالة كتاباء و کنت آشتضر الله فية » فا وت 
أن آرکک ا عليه * 

قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جرح أخبرني ابن طاوس عن ابيه عن ابن 
عباس : أن مر بن الخطاب أودى عند الموت فقال : ااسکلالة کا فلت » قال 
ابن عباس :وما قلت ؟ قال : من لا ولد له # 

قال ابو د : هذا اصح سند برد في فى هذا الباب عن عر¿ لاتصاله 


وعدالة ناقليه ) و إمامهم وصحة ع بعشیم: من لعض » وهو کا ری حالف 
رژی آن بکر و اا لان آبا بک ركان يقول : الكاالة من لا ولد له 





(۱) ني الاصل « على اختلاف من رذ ته » ول اجد «اختلف > بتعدی + « من > 
(۲) س سا ی بان هذا تریاً 


۱۳4 مت 


وعمر عند الموت بقول : السكلالة من ن لاوله له فقط ‏ بالسند الذی لا داخلة 
فيه فيطل ٤‏ بهذا ما رواه الشعبي » الذي ایند خر رویته علیا رفی الله عنه 
با( -كوفة e‏ في الرحية » هذا ان صح آنه راه اضا 

أخبرنا مد بن سعيد لباب تا اجمد بن عون الله ثنا قاسم ن أصبغ 
نا مد بن عيد السلام لشي ثنا مد بن بشار ثنا مد بن جعة يلار ثنا 
شعية عن ن عاعم عن الش‌ي تال : سكل عبد الله بن مسعود عن ام رأة توفي 
عنها زوجها و فرض طا 7 فاختلف اليه شمرا » فقال : ما سئات عن شيء 
مذ توفی رسول الله صلی الله عليه وسل آشد على منه » لزل فيه قرآذ ناطق 
ولا سنه ماضية» أقضي ي فيهاء فا يكن صوابا فن ٠‏ الله و ا فن 
الشيطان » والله منه رىء : وذکر ا 00 

E‏ عمد : فهذا ابن مسمود يعر ف بالطاً و عفیب السان عنه » وفي 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه » م عامها بعد ذلك » ولا دس الى أن 
«وجد عن أحد من ااعبحابة 4 والتابعين غير الا عمراف شحو از الجا عام . 

والصحیح من دوا الى ف ار الذي ذكرنا هآ مد 
ان سعید بن نيات عن اد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن انذشي 
عن بندار عن غندر شعية عن حى ن سعید التي تم ار باب قال : 


)۱( تقدم هذا الحدرث في هذا از زء (س ۰ - 4۷ ) فرواه المؤلف باسنادن من 
طر يق النسائی » وند رواه 1 شا اا( A‏ 15 بسا نيد مختافة » ورواه الترمذی 
E 8١:1‏ ورواء ابو داود ( ۲ : ۲۰۳-۲۰۲ ) وان ماجه (۱ :۲۹۹) 
واطاک ني الستدرك وصححه على شرط الشيذين ووافقه الذهي ( ۲ :۰-۱۸۰ ۱۸۱) 
و تل ااشوکلی (۳۱۸:۰) عن المؤلف اانه قال : «لامنمز فیه اصحة اسناده © . واعا 
بلاحظ هذا آن فی الاسناد ارمالا ل نه عن الشعي عن عبد الله بن #سعود » والكن لا ا 
هذا » لان الثميرواه عن‌م-مروق وعن علقمة» کل منهما هن‌عید الله » کا في روابأت‌التسانی 
وان ماجه واطاک 


تست 


نت ۱۳۸ سه 


قوعت الشعي حدث عن م ر عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله 
صلی الله عليه وسللم بقبض‌حنی يبين لنا فيه نأمراً يتنهى اليه : الجد والكلالة 
ات 7 انوات الريا ا هو المتصل م من "ليق لاشعي 

7 إنا تقول : ان العحب لیطول من اختار از آقوال الان بعينه 
1 تصحبه من ن الله عز وحل مر » ولا ظبرت عليه ا » ولا شهد الله له 
بالعصمة عن ۰ الط ولا بالولابة ! وأعحت من ذلاك إن كان ۰ ن التابعين من 
دومم 6 0 لا يقطع علي غيب اسلامه » ولا بيد مقلده 06 من حسن 
الظن به > وأّنه في ظاهر م ه فاضل من آفاضل المسامين »لا يقطع له على غيره 

من الناس بفضل »ولا بشید له على نظرائه سیق ۱ ! ان هذا 1 الضلال 
الميين . فایت شعري ! ما الذي وجب على ه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » من هو مثله في الظاهر e‏ أفضل منه في ا 2 في الحقيقة » 

ن سابقى الصحابة » حى صاروا يقد ينو نبول فيد ee:‏ » الذي هو وسیلمم 

1 الله تعالى > لا برجون النجاة من ا 

وتجدم س المسا كن في آمود دنيام لابقلدون أحداً » ولا بتاع 
حدم شيئًا بدرهم فا دونه أو فا فوقه الا حى بقیسه (01, ورت أمل حودته 
ویتقی الغين فی » وهو لا ستقی الغين ف دنه الذي فيه هلا که أ او ۳ 4 ف 
ال بد » فتحده قد قمله مجازفة » وأخذه مطارفة : هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون + آن کان مالکیا» او ماقال و حنيفة وا نو «وسف ود 
ان الأسن! إن كان حنفب » أو ما ل ااشافعي! إن كان شافعیاً ولا مزید * 
1 ووالله لوان هو لاء - رم الل و رضي 4 القيامة علء السماوات 
ولا و نات ةا يه منها بواحدة » ولو آنه د الغرور ورد دك 
الموتف عل ء الساوات والا رض ات ءهاحطوا م اوا دة ولا ا 
غليه » ولا التفتوا اليه اوه نادمه وله بضرب عن كلام ندیه 


ات فى الاصل بدون نقط فأصلحناء هكذا » وهو الاترب لامراد 





۱۳۷ 


صل الله عليه وسلم الذى لا رجو شفاعة ا » ولا أن إشقذه من اطياق 
الثيران _بعد رحمة الله تعالى إلا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن لم يكنفىفمل 
موه الوم 1 

مم ا فى سؤاط, درجة فنقول : ما الذى دما 1 الى التهالك على قول 
مالك وان لدم 4 فهلا تبعم ال مر بن الطاب وابنه فهالکم عليها؟ 
فعا أعلم وأفضل من مالك وان القاسم عند الله عز وجل بلا شك ۳ 
لاحذفيين : ما نی جل على لاوت على قول ألى حنيفة وألى وسف ومد 
بن امسن + فبلا د طلم أقوال عبد الله بن مسعود وعل فماوع علمها ؟ فا 
أفضل وأعلم من ی آی حنيفة وان پوسف ود بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول لمن ٠‏ فل الشافمء ہی ره الله ۳ بوک عن تقليده » وأمرك باتباع 
كلام النى صل الله عليه و سم . حيث سح ؟ فهلا اتعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الى لا بحل خلافها E‏ قد قال رحمه الله س وقد ذكر 
حدث البی صلى الله عليه وسلم فیمن مات وعليه و عنه وليه » فقال 
رجه الله - : إن 3 هذا الحديث فبه أقول ؟ ؟ونيراً من كل مذهب خالف 
حدیث النى صل الله عليه وس والحديث الذکور ف فاية الصحة من طریق 
عائشة رضى الله عنها » م نم دام تحر اون یبط اله بأنواع من اليل الماردة. 
واک عن قبول المرسل » 00 ثم تأخذون به فى حرم بیع الاح م بالمروان » 
تقایدا لغلطه رع اه الذی 1 بعصم منه احد ء فقد a‏ تقلید 0 بن عباس 
اون ك إذولاید 3 ل زه أفضل وأعامعند الله عز وجل من تن 

وقد قال قائلون مم : حن لم ترزق من العقل والفوم ماعكننا أن ناخ 
الفقه من القرآن وحدیت النی صل الله عليه وس . فأتوا بای تملا" ااه 
فيقال لم : Sain‏ الله تعالى العقل الذي فمو ن » عنه ماقد اق مک ب 
إذ ول عز وجل : (أفلا يقد رون ال راذام على قاوب أقفاها) وقدهمتموه 
يقول: : (ياأهها ذین آمنوا علیک أتفسكم) وتععتموهيقول: ( ولاتکس بکل 


E A E 


نفس إلا علها ) وضمتموه یقول : ( لابکلف الله نفسا إلا وسیها ) فلولا أن 
في وسمک الفهم لاعکام القرآن ما أمرك بتدبره» ولولا أن في وسمک الفهم 
لکلام الني صلى الله عليه وس ما آمره بالبيان علي » ولا مرک بطاعته » 
هذا ان کنم تضدقون کلام رب ! 

فلیت شعري ! كيف قصرت عقو لك عن فهم ماافترض الله تعالى علیک 
تذيره والا خذ به ! والسعت عقولک للفهم عن الشافعي ومالات وان حنیفه! 
وما مرک لله تعالى قط بالسماع مهم خاصة دون سائر العماء ! ولاضمن لک 
ركم تغالى قط العون على فهم کلامم م کا ضمرت لک في فهم کلامه ! انه 
KAY‏ إلا وسمک > وقد أيقنا ان الله عز وجل لابأمرنا بشیء إلاوقدسبب 
لذا طرق الوصول اليه وسهلها وبينها ٤‏ فقد آیةنا بلا شك عندنا أن وجوه 
معرفة أحكام الا ي والا حادیث الى أمرنا بقبوطا بينة لمنطلبها » اصدقم 
ریک » وان کذشموه كفرع * 

وأمااما ل نومر باتباعه من رأى مالك وأنى حنيفة وقول الشافعي فلا 
عفن ال أن نقطم بان فیمه مکن لنا . 

د بن عمر المذری ثنأ ابو حمد الحسن بن امد بن ابراهم بن 
فراس آنا ابو حفص عمر بن حمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن مرو بن الي 
سفيان بن عبد اارجن بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي ثنا أبو المحسن 
على بن عبد العزز ثنا الاصبهائي ثنا عبد السلام )١(‏ ثنا غطيف بن أعين 
المار في )عن مصعب بن سعد عن عدی بن حاتم قال : « آثیت الني صلى 
الله عليه وسل وفي عنق لیب من ذهب ؛ تاك ۰ب این سا ال هذا 
الوئن من عنقك » فألقيته » ثم افتتح سورة براءة فقرأ حنی بلغ قوله تعالى؛ 
(۲) غطیف » بى الذين المعجمة وفتح الطاء المرملة » ويقال بالضاد المتجمة ؛ والراجح 
الطا ء » ضعغه الدارقطی وقال الترمذى ( ۲ :۱۸4۰) 7 < ليس مفروف في الحدرث » : 
وذکره ابن حبان في الثقات 


( امخذوا احبارم ورهيانهم أدبابا من دون الله ) فقلت : پارسول الله فا كنا 
نعيدثم » فقالالنى صلى الله عليه وسل : کانوا حون لک الم رام فتستحلونه» 
و2 رمول علا الال فتحرمو نه ٤‏ قلت 0 » قال 1 عبادمم 0 
قال أبو مد :فسمى الني صل الله عليه وسل اتباع‌من دون البي‌صل الله 
عليه وسام في التحليل ولحرم عبادة » و کل من قلذ مفتيا مخطیء ويصيب » 
فلا بد له ضرودة من ان بل راب ولحرم حلالا » وبرهان ذلك 
رم بعضهم ماحله سائرم » ولابد أن حدم خطیء . آفلیس من أعجب 
العجب اضراب الرء عن الطریق الى أمره خالقه بسلوکپا» وضمن له بيان 
سج الصواب فيها » وأمره أن يكون هه نفسه لاما 0 اها » فیترلك. ذلك 
كله » ویقصد الى طريق لم مر بساوكها » ولاضمن له مج العنواب فيها » 
الله ہی عن ذلك » وعيبعلية ء ولامه ربه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه مام عن تقلیده » فن 1 من هؤلاء ! ! 
1 اك لم بعض من قاد مالع 4 المي بقول زسول الله صلى الله 
عليه م فى انداره زمان با لا يوحد فيه عام أعلم 5 ن عام الدینة 
أخبر ناه عبد الله بن دیع القيمي عن ممدين معاويه عن أحمد بن شعيب 
أن انا على بن مد ثنا مد بن کشر 0 عن سفیان بن عيينة عن ادن ن جرخ عن 





(۱) هذا الحديث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى اخطيف بن أعين » وقال 
« حديث غريب > وني أسخة : « حديث حسن غريب > . وقد رواه عن الحسين بن يزيد 
TT‏ ۲ ) ورواه ات جرير الطبرى في تفسيره (۱۰ :۸۱-۸۰) 

تا تن E‏ 
وأبى اهمد وقدس بن الربيعكابم عن عبد السلام ٠‏ ووقع في الترمذی « السین بن مرثد » 
وني الطبرى « الحسن بن زيد» وكلاما طا مطبعی ٠‏ وهذا الحدرث 0 لم پروه امد تی مسئده 
عل سعته , 

(۷) فى الاصل < حرام > وهو خطاً 

(E‏ على ن مد هو ابن آي الضاء الصیصی قاضيها وهو ثقة » وكمد ی ال هو ان 
آی عطاء الثقنى الصتهاني تزیل المصيصة ¢ وی حد + صعف 


وما 


أي الزناد عن أني صاخعن أليهررة قال : قال رسول الله صلی اله‌علیه‌وسل : 
« يضربون ا أ كناد 00 ,طلبوق العلم ة فلاجدون عالما الما أعلم من ن مالم المديئة» 
فقال النسايي : : قوله « ابو الزناد » خطاً اعا هو « أبو الزبير » 

قال ابو ممد: وهکذا حداناه امد بن عبداللهالطامنکی ثنا | بن مفر ج قال ثنا 
تن بن ای الصموت ا تر بو عد کل الزار كنا رو 1 
على ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جرج عن الي الزبير عن الي صاخ عن الي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى ا لو :شك آن تضرب كاه 
الملى فلا يوحد عام أعلم من عام المدينة »(۱) قال البزاد :ل يرو ابن جرج 
عن أي ب صاخ غير هذا الخديث . 

حدثنا أمد بن تمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا تمد بن على ثنا تمد بن 
عبد الله لبیع 7 اجازة انا أ بو النضر الفقيه وأحمد بن مد العنزي ثنا عمان 
أبن سعيد الداديٍ نا 0 م عمد الرحمن بو نس ره ا فق بن 
عيسى صنت زهير ا المنذر العيمي دا عميدك الله دن مر بن سعید بن أي 
هند عن أبي موسی الاشمري قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« مرج ناس دن الشری ف طاى ب العلم فلا جدون عالا أعل م من عام المدينة » 
آو قال 0 اهل المديئة « 

حدثنا أحمد بن مر ثنا ان فهر ثنا اد بن اراد بن فراس ثنا ان 
الاعر اي ثنا مد بن ا#ععيل الصوف ثناءلى بن الدبي نا سفيأن بن عیینه 


(۱) رواه الام في الستدرك ( ج ۱ ص ٩۱-۹۰‏ ) من طرقءن سفیان » وصححه 
على شرط مسل ووافته الذهي 

)۲( فتح اليا e‏ الياء المشددة وفي آخره المیت البدلة » قال السمان و هذه 
اللفظة أن بتولى البياعة والتوسط فى الا نات بين اليائم والشتری من التجار للامتهة > وقد 
اشتهر الاک أبو عبد الله عمد بن عبد الله صاحب المستدرك پاسم د ابن الببع > أو «البيع» 
وهو الذی هنا .و اا هذا الحدرث فى المستدرك 





—= ۳۵ زج 


فذكر الحديث فقال ابن عيينة :وضعناه ه على مالك بن انس #وقال ابن فراس شنا 
مد بن احمد اليقطيي E O‏ 
الانصاري وذكر هذا اكيت و : بلغي عن ابن جرخ آنه کان قول : 
ترى انه مالات ر 0 

قال ابو مد : هذا حديث ۸ يقنموا بقبيح فعلهم في التقلید » حى 
أضافو الى ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .في الصفة 
المذكورة في الحديث المذكور » على أن في سنده بو الزبير وهو مدلس مالم 
يقل ۶ 0 او « اخبرنا » ومع ذلك فليست تلك الصفة مو<ودة:فَ 
عصر مالك » لانه كان في عصره ابن ی ذئب وعيد العزيز بن الماجشون 
وسفیان الثوري والليث والاوزا اعي » وكلهؤ لاء لا عکن ن أن له أقل اناف 
وعل أن مضله في عامه وورعه على واحد هم ولا في یمه لل رآ ء ولا 
رم الني صل الله عليه وسل درل الصحابة دضي الله er‏ » وليت 
شمري ! ما الى د م على أنه مالك » دون أن يقولوا : انه سعید ابن 
السیب الذى كان 0 من مالك وأفضل ؟! 

وذكنوا م ماق بن فيك اله تان كلها روي ملكا یا 
2 سيان بذلك التا بعين . ١‏ 

قال ا مد : فزادوا کذبة » وما دل eel:‏ عل أن سفيان عي ذلك 
التا بمین 7 لو صح عن‌سفیان » و لعله عى بذلك مقلدی سورد صذا را به . 

قال و( ها ای وت ول کا درا 
سفیان للا بعين ما وجب آنه عنام هذا القول ۶ فکیف و بصحجعن شفيان 
الا ما رويناه آنفا من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم ص القطع بالظنون 


0( هکذا کتب بالاصل « سل > بالسين واللام وام وعليه علامة الصحة < تم > 
3 اد له ترجه 

(۲) لعله سقط قیل‌هذ۱ كلام معناه : امم احتخوا 0 سفیان ادرك التابعين ٠‏ ليسة تقيم 
هذا الرد عليهم . 3 





سس ۱۳ س 


لا يستسهله الا من إستسهل السكذب» نموذ بالله من ذلك . 

و بوض كذبيم في هذا على سفيان بن عيينة 4 ما حدثناه أجد بن مر 
ابن للب العذر ي نا أحمد إن مد بن عیسی بن اتعميل الملوی ثنا غندر ثنا 
خلف بن القاسم اافظ نا ار الميمون عبد ارهن بن عبد الله بن حمر بن 
راشدالیجییثنا أبو زرعة عبدالر من بن مرو بن عبد الله بن صفوانالنصری 
قال د بن أي عمر قال سفیان‌بن عيينة : لو سكل أي الا ناس 1 عم ؟ لقالوا : 
سفيان ‏ عى الثورى - » 00 سفيان بن عيينة ة يقطع ا بأممكانوا يقولون 
سفيان ا الناس » فدخل في ذلك مالك وغيره * 

و بن ابن جرج فلا يدري يمن م بي ۶ واعا م في بلاغ ضعيف 
کا ری . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ضربت آباط الابل أيام عمر في طلب العسام حقا » الذي هو الم 
بالمقيقة » وهو القرآن وستن رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى المدينة » متعامين الما ومتفقهین في الدین » وها کان في أقطار 
البلاد يومكذ اد یقطع على أنه أعلم ٠‏ ن مر » لاس مع شاد ة البی صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدین» وأقعى ل ن فيك : هل ساو به في العا 
على وعائشة ومعاذ وا نمسعود ۶ وأماأنيقطع ام أعلم منه جلة» فلا اصلاه 

وأما الا كثاره ن ارأي فایس (ale‏ آسلاءواوکان (ale‏ | لكان أبوحنيفة 
ا پوسف ومد را عم من مالك » لا ۳ 1 کثر فتیا ورأیامنه» 
فاذ ليس ارأى علها» واعا العلم حفظ سان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعين ‏ : فقدكان في عصر مالك من هو آوسع عاما: 
منه 6 تشه وسفيان » ومن هو مناه AS‏ بن عيينة 2 وال وزاعى وهث. 
وغيره » فظهر کذب من کذب في الحديث الذکور . وبالله تعالى التوفیق * 

لوص وك أله مالك باتعه و نسبه - : لكان اغا فيه آنه لا وحد 
0 0 0 001 أنه لايو جد مثله في العام » قبطل احتجاجهم ¢ و 


يكنم وحود مثله ف العام . 


— ۱۳ # 


وعأررضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعید ایر بن فتحون 
قال ثنا عبد الجبار المقرىء بمصر ثنا السن بن المسين النچيربي (۱) ثنا 
خعفر بن مد الاص مالي ثنا يونس بن حميب ثنا او داود الطيالسي ثنا 
حعفر بن ن سامان عن النضر بن معيد عن الارود عنعيد الله دن و قال 
قال و الله سل الله عليه وسم : و لا بو و فان عالمها علا الارض 
عاما » الوم انك أذقت أوطا عذابا او وبالا فأذق آخرها نوالا 0 0 
هذه صفة الكل »فا ملا" الارض (e‏ قرشي غيره . 

وحدثنا جرد بن مد بن الج ور قال ثنا ابن أي دلم ثنا ابن وضاح ثنا 
ام بک در أي شيبةعن عبد الاعلىعن ن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 


0( فح الارن و اسر وکر اليم وک 'ون الياء وفتح | الراء نسية ة اي » م « بليدة بالقرب 

ن البصرة » وفی الامل » الیچرمی »© وهو ESE‏ نالل( (Ar:‏ 

(۲) هذا 1 ات1 آجده في مسند الطيالدى وقد رواه ابن حجر فى ترجه الشافمى ل سماة 

NED‏ )الطيوعة ولاق دة ۱۳۰۱ (ص 41 ) من ط ريق بای أأيضاً 
ونسيه إلى مسنده » فلعله سقط من ناسخی المسند » ونسيه أأيضاً الى آبی في اللية والى 
المي . وني اسناده عند ابن حجر بين ار وعيد الت زادة « عن 1 3 حوص > . قال 


ان حجر : : ( والتفر بن معيد ذکره ان حبان ف الثقات وقال آ بو حام ارازی يكنب حديثه 
و صعفه انسا نی 2 والمارود ان كان إن , بزيد ففيه مقال » والا فلا ار ». والمقال الذي ف 


المارود بن يزيد TENE‏ آوغر هة أ و اس بثیء » و1 ۳ أععجب لان -جر کیف ين 
أنه حتمل أن يكون المارود بن يزيد مع أنه مات سنة ۲۵۳ أى يعد الطیالسی بنحو خسین 
عاما ! ! والذی آظنه ‏ نه الجارود بن آي سبر 5 اذل الذى روی عن ان انی دب وطلحة بن 
ع الله وس ومعاویة » فهو تا بجی 0 ورجح يعضوم أنه 1 إسمع من آي وطلحة » فبذا 
الذى تمل ا 5 الذي هنا وهو ی قرب <دا © وإؤّيده آن النةر بن معبد پروی عن 
ابن سیرین وهوتایمی » وتسكون نسخة الاحكام بحذف « عن أبي الاحوص > أصح» وعلى 
کل فاد رث أسئاده 1 بذاك وقد رواه غير ابن مسعود ۳ سا نید فا مقال » فانظرها 
في کتاب‌ابن حجر رهه اللّه. 
(۳) هنا بهامش الاصل ماذصه « لايرف لازهری ماع *ن مهل بن أبي حنمة واءا 
عع من سهل بن سعد »وقال ابن حجر فيالتهذيبني ترجة سهل بن ن آي حثءة « وأرسل عنه 
الزهری » وهذا یود ۳ كاشية الاصل ا 


س 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «:تعاموا من فراش ولاتعاموها » 
وقدهوافرشا ولا نوخروها : فان للقرني ره ة الرجلین من غبر د ريش (0۱» 

قال ابو ممد: وهذا حديث صحيح » أصح من حدم الذي شنعوا به « 

وأما القيقة فى ذلك الجديث فهی : آن الصفة الى بين عليه السلام فى 
ذلك الدث 1 تأت بعك » هذا إن صح 2 للدت المذكور 2 لان الرمان الى 
الا ن 1 تكن قط فيه البلاد عارية من عام يضاهى عاماء المدينة » فقد كان ىق 
عصر الصحابة بالعراق ان مسعود وعل وسامان » وکان العام معاذ 1 بو 
الدرداء » وکان ع اين عماس » ولا حل م ؛ ودع وعلم أن ول : إن مر 
وعائشة وألى بن كعب وزيد بن ثاب تكانوا آفقه من على وابن مسعود ومعادء 
وما ابن عباس عتأخر من ذكرنا * 

ثم ی ال بمون » فلايقدر ذو ورع وعلم أن بقول : إن سعيد بن السیب 
وسلمان بن ! سارکانا آفقه من عطاء دن وعلقمة والا , سود » ثم أ صغار 
ات » فلا بقدر ذو ورع 0 0 ول : إن ربيعة والزهرى و ا 
كانوا أفقه من راهم النخعی وتاي الشمی وسعید برل جبیر و 3 
السختیای وعمر بن عبد العزيزٍ 8 م ای عصر مالك » فكان معه .ابن ألى 
حك و یری وا و وان جرج والمث و 
رواية ولا درابة ولا ودع » ثم 1 ال أن انقطع الفقه من 
المدينة جلة » واستقر فى الا : فاق *# 
٠‏ فاعا ذلك الحديث ‏ إن صح -اذا قرب قیام الساعة » وز الاعان 
ای ا وک » وغلب الدمال عل الا رض » حاشا مکذ والدینه ا 





(۱) روی الماك في الستدرك ( + : ۷۲) بعضه من طریق الزهري عن طلحة ن 
عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن آزهر عن بيد بن مطعم :ان رو ال 
الله عليه وسل قال : لارجل من ةريش من القوة مالارجلين من غير قریش » قال الزهرى : 
« يعنى نبل. الرأى.» . قال الا ك :< صيرح على شرط الشییذین > ووافقه الذهي 

(؟) بفتح الهمزة والراء من « أرز بأرز » أي لاذ وتجمع » وبإبه « ضرب > 


= ۱۳۸ نس 


يكون ذلك » واعا حى لا ن فل نات مه ذلك ادت » وهذا بين ظاهر * 
وأما الانذار عأ ذ كرا فا حدثنا جام بن اد عن عبد الله بن اراهم 
ناف زيد الروزی عن مد بن دوسف عن مد ن اتعاعيل البخاری ا 

احم بن المنذر ثنا انس بن دولك حدثی عمید الله عن خمیب بن عبد 

الرجن (1) عن حفص بن عاصم عن الى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه 

و سلم قال : « إن الاعان عاو الى الدينة يما رز المية الى جحرها () » » 
وم حدثنا عيد الله بن الوا 0 ن نامي يعن أجد بن فاح عن عمد ال وهاب 

ابن عيسى عن أحد بن د عن أجد بن على عن مم بن المجاج ۳۹ مد بن 

رافع مت بن سل الاعر ج ثنا شيابة بن سو ار قال ثنا عادم بن اد 
ار عن أبيه عن ابن مر عن | لنبی صل الله عليه وس قال : « إن الاسلام 
بدا خرسا وسیمود فر > بداء وهو بارز بين الد‌جدین کاتُرز الحية ال 

جحرها (۳) » 
وكا حدثنا هام بن امد عن عبد الله بن ارادم عن ألى زيد عن 

الفربرى عن المخادی ثذ راهم بن لن شا الوليد بن 00 ثنا ابو رو 

الاوزاعی ثنا اسحق بن عبد الله بن بي طلحة حدئی أنس بن مالك عن 
النى صلى الله عليه وسام قال: « ليس مرت بلد إلا سیطژه الدجال إلا مكة 

والمدينة » 0 الحدرث #۶ 
نم تقول طم : هیک - حی لوصح الدیث المذكور ثم لوصح أنه مالف 

بلاشك سب 0 شىءكان يكون فيه ما ږو جب اتباعه دون غيره من العهاء ؟ ! 

ولاشك عند أحد من نقلة الحديث فى حة الحديث المسند الى رسول الله 








» عبید الله س بالتصغير س هو انعر الععری . وحييب : بالخاء الممجمة مصفر‎ )١( 
ووقع في الاصل بالماء المهملة وهو خطاً‎ 

(۲) رواه البخاری (ج ۱ ص ۲۱۲ ) وانظر فتح البارى (ج 4 ص 55 = 1۷ ) 

(۳) في ییج مسل (ج ١‏ ص ۰۲ ) « في جحرها > 

(4) البخاري (ج ۱ ص ۲۱۳ ) 


صل الله عليه سل أن راف رؤيا فيها : « أنه أععطلى ۳۹ فشرب منه دى 
دای اری" جری فى N‏ م ناول فضله عمر » فقيل له :با رسول الله 
لك ذلك #فقال عليه السلام الم و دة الحديث :أنه عليه السلام آری 
أمته و e‏ فص بعضها الى الثديين » وعلى عمر قيص ره » وأنه عليه 
اكلام أخبر أن ذلك الدين د 0 عن البی صلى الله عليه وسلم أن 16 
من, ,أعلم أمته وأصحابه 4 ومن ام د « 

ولا خلاف بین ا ن المسلمين ان عمر وعلیا وان مسعود وعالشة -: 
أعلم من مالك بلا شك » ولیس ذلك يوجب E‏ ممن ذكرنا » ولا 
اتباعه على جيم اقواله ء کا فعلوا ثم عاللك » فبطل تعلةهم بالحديث المذكور 
لو صح » وتأوطم فيه کذب ےت »لا حل لاجد نسبته ال رسول الله صل 
الله عليه وسل . 

وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لو استلوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الناس تبع لقريش في هذا الامر 
رم لدم وفاجرث لقا رثم#»- نالل اد بهذا هو الشافعيءلا نهد رشي الذسب 2 
فيجب أن یکون الناس تبما له ۶ وبين الداوديين وا او انهم استحلوا 
فقالوا:ان وول رسول. الله صلى الله عليه ليه. وس : لو ان العله أو هذا الدبن - 
بالتریا لتناوله رجل 1 رجال من ان فارس » - : الراد ذا داود 
وا حنیفه » لامعا من آناء فارس 7 هذا على 31 هذن الحديثين صديحان 
لاشك في صحتهما » وحديث عام المدينة معلول لايصح . 

فان الوا : قد کان ف ريش عاماء غير الشافعى » وف الفرس عاماء غير 
داود واي حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هذا استحلال للکذب على رسول الل صلل الله عليه و سم 
ذو ورع * 

قال أب عدأ: ۳0 احتحاجهم 0 مالك : هذا العمل ملد 4 فپذا 
لا معی له لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشر ین سنه ةلم غر 


» لا ستحيزه 


= ۱6 مت 


الا بالظلم وال مور والفسق » ولا ولم الا الفسناق من عمال بی مروان م 
عمال بي 000 3 کاطحاج )0 وحمدش ان 0( وطارق (۳) وعید 
ار جن بنالضحاك ( ؛)وغيرم من لا یمد وما أدزك مالک‌قط بالمدينة: بعقله 
عمل امبر ووال يقتدى به أصلا » ()ولقدکان التغير بدا ف السان قل 
ما ذکر نا ءکقول مروان : ذهب ما هنال( » ودلیل ما کار رهم عل 
عمر وعمان فى نصوص ار . فطل الاحتحاج بالعمل 4 » و سق إلا 


(۱) الحجاج هو ابن بوسف الثقني الشهور ولى المدينة سنة ۷4 من فيل عبد الاك 
إن مروان 

)م( هو حييش ن دلة القبی وهو الذي آرسله »«روان بن e‏ سكم على بعث الى المدينة 
حي كانت فى طاعة أمير المؤمنين عبد الله بن الز بر ء فقتل هناك وم الربذة 5 ر تاريخ 
الطبري ( ۷: 4م — وم ) 

(۳) هو طارق بن مرو مولي عثمان؛ وايها خسة آشهر من قبل عبد الملك ثم عزله عنما 
سنة + ۷ ,المجاج» وقد كان طارقمع اجاج في قتال مكة وا تهاك حرمة الحرم وقتل عبدالته 
این اريت . انظر الطبري (۱5۹۷9۱۹۰:۷ و۲۰۲ كت ۲۰۵ ) 

)٤(‏ هو عبد الرهن ين الضحاك ون قيس القپري ولى الدينة شابا ثلاث منین » ولاه يزيد 
ابن عبد الملاك سئة ۱ وقيها حج بال داس » ثم جع له معها E e‏ ا 
وعزله عتهما في سنة ۱۰4 لانه خطب فاطمة ينت الحسين قأبت عليه فهددها ميلد أ كير 
بنیم‌اعید این ا الخر. حم يلغ ذلك _ يزيد يشكواها اليه 5 فول الدنهة بدله عيدالواحد 
ابن ع مد الله بن بر لديف 1 وتعذ وه واغرامه ریم الف ,دینار» قال عند اه إن 
د 3 اك حى : فر مه ف المد بنه عليه حبة من‌صوف يسا الناس وقد عذب ولق ها 
وقد ولى عبد رن ال ملام ی ی يو ا حزم عم ضريه 
في ولایته حدين ظلما .أ نظر الطبری ( ۷ : ۳۷ وم : ۱۶۱ + ۱۷۳۱۸۲ - :۱۷) 

(5) فان مالك ولد نة ۱۹۴ على أأصح الاقوال وابو بكر بن تمد إن حزم : عزل عن 
اد نة بخ ۱۰۱ توا اعده الامراء الحا 516 

(۰) قال مروان هذا اذ خطب في الميد قبل الصلاة فانتكر عليه آبوسید ا 
ذهب مال » قل آبو سمید : < فقلت : ما آعر والله خر مما ار هذا لقظ البخاري 
) ۱ ) وانظر فتح الباری ( ۲ : ۷ ۰ ) وصحيح مل (1:::؟) شرج 
ا ( ۱: 4+۳ ) 2 


۱۲ اس 


الرواية الى رواها ثقات العاماءء ن آمثاطم » إذلم يمكن الظالمين أن محولا 
بینم و إن السنتهم » ما حالوا بينهم و بين العمل . وب بالله تما ی الذي فيق # 
فال آبز مد : ومن الر‌هان لام على «طلان التقليد 3 اهل المصر 
الاول والعصر الثاني والعصر الثالث» وهی القرون الي ف عليها النبی سل 
الله عليه وسم» حدثنا عيد الله بن دبیع عن مد بن اسحق ن السلم عن 
ان الاء راى عن أي 2 عن مسدد وعمرو بن عون قالا ثنا اس عوانة 3 
قتادة عن زرارة 0 أوفى عن ران بن الحصين قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل :2 خير 1 ی القرن الى بعثت فيهم ¢ الذين ادم “ثم الذین 
بو پم »والله أعلم أذكر الثالث أم لام ار قوم يشهدون ا 
وینذرون و حربون (۱) ولایعنون » ویفشون فم السمن » 
تال أ بو تمد : هكذا في 5 تاي» والصواب:« مونون ولاعنون (46۲ 
« وبافظة » ونون رويناه من طريق مسلم 0 ن الثي عن غندر 
ع شعية ع نأف حمزة عنزهدم عن عمران 0 صلى الله عليه دمم 
: فكان أهل هذه القرو ن الفاضلة الحمودة يطلبون حديثالني صلى الله 
ا والفقه في اقرا ن» و برحاونني ذلك الى البلاد » فان وجدوا 06 
عنه عليه السلام عملوا به و اعتقدوه »ولا يقل آحد م احداً المته» فاما حاء 
هل لمع الرابع ركو | ذلككاء» وعولوا على | النقليد الذى ابتدعوه ول يكن 


(۱) في الاصل « وخو TT‏ 0 6 0 ولف E‏ 17 الافظ وانه 
مالف هذه الرواءة . والصواب « و بون » بالا ٠‏ واراء والباء من حربه حربه حر با 
کطلمه يطليه طلبا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف فى الل لى مسئلة رقم (۰۰) بافظ 
« مر بون » وقال هناك : « هکذا حدثناه عيد الله بل دنهم محر بون بحاء غير منقوطة 


عن 


وراءمرقوعة وباء واحدة من أسفل » ورويثاه عن طرق كثيرة : ونون 6 إلا ء المنقوطة 
من فوق واو مدها نون » ومن خان فقد حرب > . وهذا الحديث في الي داود 4 : ۳۸ 
بافظ ( خو نون > 

)۲ اك م الوّاف على رواية « حریون» اما غير صواب حکم کا ک ظرر من کلامه 
نفسه 2 

0( صحيح مسل ( 027 














مس 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصحاب الى حنيفة أبا حنيفة » وأصحاب مالك مالك » 
وم يلتفتوا الى حديث خالف قوطیا » ولا تفقهوا فيالقرآنوالسئن » ولابالوا 
هما »إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ماکان عليه السلف اش »في 
الاعصار الثلائة ة احمودة » من اتباع السئن عن رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
والتفقه في القر 1 ن ورگ التقاید * 

۳9 سات ألى حنيفة ومالك ذا قلدوها » فن‌خلاف أبنوهب 
وات ماين ن اماجشون و الفيرة وابن ألىحازم :- مالک آشهرمن آن‌شکاف 
اراده » وقد خالفه ابض ابن زیم وكذلك خلاف بو سف وزفرو مد 
والحسن , E NT‏ یتکلف ایراده . وكذلك خلاف 
أبى ثور واازي لاشافعى رجه الله . و کذزای خالف أصيغ وسحنون ابن 
القاسم » وخالف ابن المواز أصبغ . وكذلك خالف مد بن على بن دوسف 
الراك ل ك ی الطحاوی أيضًا آبا حنيفة وأصحابه. فان كان 
النظر حقا فقد أَخطو | في التقلید» وان كان التقليد حقا فقد خط | في النظر 
و وك التقليد »فقد ثبت اطا علمم على كل حال؛ واططاً واجب أن متا * 

قال ابو مد: وقد سألنام فلا طم :م مقروق معنا بأ نعيسي بن هرتم 
عبد الله ورسوله صل اله‌علیه و سام يز ۲ اذا | خرح‌الدجال اللعين» فیدر أهل 
آخری» فقو لوا لنا : أرأي أيحنيفة وأبي دوس فود 

ن اس 1 تقليد مالاك و ابن الا م وسحنون - : کم بين المسهين 

وبقغي في الدين» وبفى المستفتين ولا ان هذا هو الضلال این 3 

ولقد تكس الاسلام وذات النبوة وهانت الرسالة وخزی الق وأهله 
: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‌وروحه وكلمته ا تانما ثل 
هوّلاء الذين لايقطع ط م باحاة » ولا 8 عام علية عند الله تقایل 1 ! فلا 
والله » بل ما بقضی وک وش إلا عا أني به آخوه في ارسالة » وصاحبة ف 
النبوة » وقسيمه في زول الوحى س ان هد الله صلى الله عليه وسلم » 


وفوا 


ولیبطلن الا راء الفاسدة بلا خلاف من أحد . فن أضل طريقة من ,يدبن 
بشیء هو موقن أنه لم يكن في أول الاسلام » ولا يكون عند نزول المسيج 
عليه السلام !.! ومن يضلل الله اله من هاد * 

حدثنا امد بن مدالطامنکی شنا 0 ن مفرج‌ثنا ابراهيم ان احمدين فراس 
ثنا د بن على بن زرد تناسعید بن‌منصور تناهشم انا بن 0 يي لبیل عن ابي 
قيس ی هزيل )0 بن شرحيل :أن رجلامات ورك ابنته وابنة اينه وأحته 
یف قامه » فانوا أبا موسي الاشمری فسألوه عن ذلك »فقال : لابنته 
النصف والنصف الباق پات الاق ادن رد فذ ک روا ذلك له » فقال 

: (قد ضلات اذن اانا ۰ ا بقول الا شعری ورت 11 

رسول صلى الله عليه وسلم 0 .فهذا ابن مسعود بسمی القولءن الصاح 
إذا خالف ادي ae]‏ ضلالا وجلاا لابدی « 

وحدثنا أجد بن 0 تا 0 ذر نا عبد الله بن أجد ثنا إراهم بن 
خزم ثنا عبد بن حميد ثنا و نعم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أن 
ثابت عن أبي البختري (۳) قال : سكل حذيفة عن قوله اخذوا أحبارم 
ورهیاهم ربا من دون الل والسیح ابن مريم )قال :یک و و يعدو مم » 
ولکن E‏ اهم شیب استحاوه » و اذا حرموا علمممشيعًا حرموه .9) 

ل ۱ دو د:هذدصفة المقلدين لان حنيفة ومالك والشا فعی--:لاحرمون 
الا ماجاء عن‌صا<بهم حريهءو لامحاون الا ماجاءم عن صاحبهم محایله» برا 





)۱( ال ای مصغر > وني الاصل بالذال وهو خط 

(۲) رواهابوداوذ مخلولا ۳ ۰) وكذلك رواه البذاری والزمدی والنسا فى 
واين ماحه 

0( يفتح الباء ء الوحدة واکان الخاء العجمة وفتع التاء المثناة ؛ وی الاصل » أذ 
ال محترى > بالماء المبعلة وهو طا 3 و اسنعه سعید بن فموز 

(4) روا الظيري ف التفسیر بأسا نيد حختلفة عن سفیان الثوری:عن حببب عن 
البختري عن حذ فة ؟ عه‌خاه (ج ۰ص ۸۰( 


سب 6 ع ]ات 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » و لعوذ به منه في اد من ولد آدم 4 
<اشا رسول الله صلی الله عليه وسام . 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة ثنا امد بن خليل ثنا خالد ن سعد أخير يي 
ألم بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عمان العناني (۱) قالا ثنا .بو نس بن 
عبد الاعلى ثنا سفیان بن عيينة عن‌ان ابي یح عن جاهد قال : لیس من 
أحد إلا بوخذ من قوله ویترك » الاالني صل الله عليه وسام * 

كتبالى بوسف بن عبد الله القرى : انا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم 
ابن أأصيغ ثنا إبنوضاحئنا دحيم ثنا ابن وهب نا ابنطيعة عن بكيربن الا شج: أن 
رجلا قال لاقاسم بن تمد بن أي بكر الصديق : عيبا لعانشة »كانت تصلى في 
ال ار ورسول الله صل الله عليه وسلم كان يصلى رکمتین | فقال : يان 
أخي » عليك بسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم حیث وجدها » فان من 
الناس من لايعاب * 

7ن القرى : ثنا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا تمد بن اعمیل 
. الترمذى ثنا الجيدي ثنا سفيان بن عيينة عن مرو بن دیناد عن سال بن 
عمد الله بن گر عن آبیه قال قال مر تن الطاب : اذا رم اجرة لسع 
حصيات وذح وحلقم فقد حلام كل شيء الا الطيب والنساء» قال سام: 
قالت عائشة : « انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله قبل أن بطوف 
بالبيت » قال سالم : فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان تتبع * 


(۱) کذا في الاصل بالنو نين وا اد له ترجة » وليس مذكورا ني الشتبه لاذهى . 
ووجدت اسمه في تذكرة الحفاظ في رجة تامیذه خالد بن سعد (ج ۳ص ۱۲4 ) سعید ون 
ععان الاعتافي « ولاأعرف معي هذه النسية» وأظن ان ما هنا أرجح »لان الولف اعرف 
باهل پلده) وخالد ين سعد آندلی 


— |+ 





= سب 


قال أبو تمد : فنحن نام أن بمطونا في الا عصار الثلاثة ال محمدودة ‏ 
عصر الصحابة وعصرالتا یمان وعصر 5 بعيالتا بعين = رحلا وا قلد عالا کان 
قبله فا خذ بقوله كله و خالفه في شيء » فان وجدوه = ولن مجدوه والله 
أبداً لانه یکن قط فم - فلم متعلق على سبيل المسامحة» وإ يجدوء 
فليوقنوا أمم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ۸ سبق م الما آحد * 
وليعاموا أن عصابة م اهل امعم الرابع ابتدعوا في الاسلام هذه اليدعة 
الشنعاء» إلا من عصم الله تعالى مم مهم » والبدع عحرمةء وشر الامور محدثاتها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلم حیث کانت» والعاملين 
ا والمتفقمبن في القر ١‏ | نالذينلابةلدونأحدا کے :ثم على ممهاج الصحابة والمًا بعين 
والإأعصار احمودةء وا اهل الحق في کل وال كرون عند الله 
تعالى 0 . وبالله تعالى التوفيق * 

من قرأ کتابنا أن هذه البدعة العظيمة = نمی التقلید س 

حدئنت 0 الناس واتدی" ما بعك الاد یمین ومائة من تار مخ اطحرة 0 ويعد 
او من مائة عام وثلاثين عامابعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل» وا 
و لس سل عل مد 
البدعة » ولاوجد فيم رجل ملدعالطا بعيته » فيتبع أقواله فی‌الفتیا» ا 
بها ولا مخالف‌شیثا منها مابتدأتهذه البدعة من‌حینذ کرنا ارام 

في القرن الذموم »ثم ل تزل آزید حی عمت بعد لین من اطحرة عموما 
0 الارض ‏ الا من عصم الله عز وجل» و عسك الا مرالاول الذي کان‌علیه 
الصحا بةوالتا بمون وتا بعو التابمین بلا خلاف من ا مهم : ال اللهتعالى 
ان بشبتنا عليه » وأن لابعدل بنا عنه » وأن بتوب على من تورط في ده 
السكبيرة من اخوانا السامین» وأن بفيء مهم الى «نهاج سلفهم مه 


(۱) توله « بلاءك > زيادة من الا نداسية 





د ۱۷ جب 


حدثذا عبد الله بن دبيع اميا قال ثنا ند بن اسحق بن السلیم قال تا 
ان الاء راي عن اي داود دا 0 بن أي شيبة نا و مع عن الاوزاعي 
عن" بآ کر (عنألىقلابة 0 قالقال؟ بو مسعودت ا س 
لاي عبد الله ل وهو حذيفة - 0 قال أ عبد الله - وهو حذيفة ب 
لاي مسعود البدري : ما قععت رسول الله صلى الله عليه وم ول في 
« زعموا » ۶ قال : همت رسول الله صلى عليه وسلم بقول : « بیس مطية 
ارجل(6» .وقد تصن زرل اله صل الله عليه وسل في حديث عذاب القر 
على إن النافق ار الرتاب يقول : لا أدري » هعت الناس يقولون شیا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم ف التوحید » فکیف مادونه ! # . 

وقال ان سود : لا سکن ن امعة . فسئل : ما هو ۶ فقال :الذي بقول 
أن هم اناس نا 

حدڈنا مد بن سعيد بن نبات ثنا امد بنعون الله نا قاسم بن أصيغ ثنا 
مد بن عبد السلام اي ثنا مد بن بشار بندار تنا ابن أبى عدى أنيانا 
شهعية عن. الاععش عن عمارة بن عبر عن ألى الاحوس عن ن عبد الله بن 
مسعود قال : لا پکون أحدك إمعة » يقول : اما أنا مع الناس » ليوطن 
أحد؟ نفسه إن كفر الناس أن لايكفر # 

وبه الى بندار ثنا : حمد بن جعفر ثنا شعبة قال قعمت آبا اسح قيقول : 
مت هبيرة (5) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الناس في 
الشر ؛ قل : لاأسوة لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن الح قال : ليس 








: ) 445 : سقط من الاصل « عن أبى قلابة > وزد ناه من أبى داود ( ؛‎ )١( 
في ابي داود « يدس مطية الرجل زعموا > ونقل شارحه عن اظراف المافظ الى‎ (0 
+سعود الدمشة 0 با قلابة مع من حذ بفة 2 ولامنأبي درك البدرى » فادبت منقطم‎ 

(۲) هو هبي نيم » بالیاءین‌والراء يوزن عظم 4 وأبو اسحق هو السبيعي 


6۸ات 


أحد من الناش إلاوأنت آخذ من‌قوله أوتازك » إلا الني لاله عليه ونم » 

وبه الى بندار : شنا أو داود نا شعمة عن منصور عن سمید أن حدر 
أنه قال في الوم يعيد © قال : فذکرت ذلك لابراهم » فقال : ما تصنم 
بمحديث سعید بن جببر مغ قول رسول الله صلی الله عليه وس * 

حدثنا مد بن ت عن رم دن الراك عن بشر بن مونی عن 
الجیدی قال : قال سقيار : ما زاك أ الاش معتدلا حی غبر ذلك 
: أبوحنيفة بالكوفة » والم ي‌بالبضرة » ور بیعه‌نالدننه 0 

قال أو مد : وضدق سفیان » فان هو لاء أو من تكلم الا را ورد 
الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحاوه » والناس‌سراع الى قمول‌الباطل» 
والحق مرثقيل * 

وقد أوردنا قبل هذا المكان بأوداق سيرة 9) أن الني صلى الله عليه 

دك تلا : ( امتذوا آخبارم ورهتانهم أربابا من دون الله » قال له 3 

ان حاتم س وكان قبل ذلك نصترانيا س : يارشول الله ما کنا نعندهم 6 فقال 
له غلية السلام کلاما فعناه : م من كانوا حرفون ما حرموا عامج »و اون 
ا . وفأخيز عليه السلام أن هذه هی العتادة # 

قال ابو تد : ولا جرم » فقد حرةمقلدوا مالات شندوم البقر والغتم اذا 
ذحها مودي» وخره‌وا ال والارت‌اذا ذکاها مُودی » قلا لطا مالك 
في ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعینه e‏ حل طم 4( * 

وأحل أسحاب أ حتف لكب الذي عر ر0 ارا اوغ 


(۱) ره م فى الاصل < سد »> ينقظ الياء 2 واسکان الغيت واهال الياء الثائية » 
و :ا أظ ن أن صواما 2 عيد € وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها ف إسحد لاسپو » 
وی بر هذا القول منتولا عن سعید بن حب ؛ وقد 0 به غيره ءفالته أء وصوابه 

(۲) انظر جام بیان الل ( ۲ : ۱٤۸١٤‏ ) (ع) مقي في (ض ۱۳۳-۱۳۲)»ن 
وذا الجزء ء ومقي آیضا فى (من ۱:4( من کلام حذيفة رفي الله عیه 


- ۱4٩ = 


وحرم من اتبعه منهم الساقاة الي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك » وردوا کلام الني صل الله عليه وسلم وإخباره في تمن النكلب أنه 
سحت و كرعه ایاه » وهذا نصماحرم له تعالی‌ورسوله عليه السلام من فمل 
الهود والنصارى » وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : « لبر كين سان 
من كان قبا » : فقيلله : با رسول ,الله » الهود والنصارى ۶ فقال عليه 
السلام کلام معناه : (۱) نمم * ۱ 

حدثنا حى بن عبد الرحمن بن مسمود ثنا ابن دحم بن جاد ثنا اهمیل 
بن اسحق ثنا ححاج بن المنهال ثنا ماد بن سامة ثنا عطاء بن السائب عن 
أي البختري أن سلمان قال ازيد بن صوحان (۲) وأبي فرة : كيف أنما عند 
زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن - والقرآن حق - ودنيا مطغية تة 
الأ عناق ؟ ثم قال : أما زلة العالم فان اهتدي فلا تحملوه ديتكم » وان زل فلا 
تقطعوا منه أناتك » وأما جدال المنافق بالقرآن - والقرآن حق - فان 
للقرآن مناراً كنار الطریق » فا أضاء لك فاتبعوه » وما شبه علیک فكلوه 
الى الله عز وحل . وذ ار باقی الحديث (۳)» 

قال أبو محمد : فر ذا سامان بنهى أن يقلد العلماء ه ويأمر باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وینهی عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والخجد لله رب العالمين * 

حدثنا یوسف بن عبد الله العري أخبرني عبد الله بن مد بن‌عبد المؤمن 
- هو ابن الزيات س ثنا مد بن امد القاضى المالكي البصري ثنا موسى بن 
اسحق ثنا اراهم بن المنذر الخزاي قال ثنا معن بن عيسى القزاز قال فهمت 
مالك بن الس قول : اما أنا بشرأخطیء واصت 0 فانظروا في أي » فکل 





)002( ف الاصل و کلاما ما ممئاه » وزيادة دما > لا ازوم لها 
(۲) صوحان يهم الصاد الرعلة . وزيد هذا الم في زمن الى صلى الله عليه ول 6 
ويقال ان له صحبة » وقتل بوم ال رجه الله 


)۱۱۱ : ۲ ( نظرجامع بیان الملل‎  )۳( 


— |+ = 


ما وافق الكتاب والسنة نغذوا به » وما لم يوافق الکتاب والسنة فائركوه . 
فبذا مالك بنهی عن تقليده » وكذلك أبو حنيفة  :‏ وكذلك الشافعى » فلاح 
الق لمن ۸ لغش نفسه » ول لسبق اليه الضلالة . نعوذ بالله منها * 
فصل 

تال أبو مد عمد : فان قال قائل : فکیف يفعل العام اذا سكل عن مسألة 
فأعيته 5 'زلت به نازلة فأعيته ۶ فیل له و بالله تعالى ات : بازمه أن 
سال اارواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة 5 بعرض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام الني عليه السلام » کا آمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الد > ر ان كم لاتعدون ) وإذيقول مك في شيء 
فکه الى الله ) وفوله تعالى : ( فان 0 فی شیء فردو ال انوا سو ال 
ا نکم تومنون بالله واليوم الا خر ) ول 0 تعالى فردوه الى مالك وأنبي 
حنيفة 4 والشافعي 10 ن کان من م اله والیوم ال خر » فلرد ما اختلف فيه 
من الدن الى ال رآن والسنة الواردة عن البي صلی الله عليه و » ولیتق الله » 
ولا برد ذلك الى رجلمن المسامين 1 يمر بالرداليه » وه ن أى فسيرد ويه 
وقد قال الله تمای ۳) لمان للناس ما تزل الهم ) فل هل الميان الا لنبيه 
عليه السلام . من رد الى ةا فقد عدم البيان » وحصل علىااضلالة . نعوذ 
بالله منها 00 

فالتقليد كله حرام في جیم الك مرائع أوطا عن ن آخرها ؛ مرن التوحید 
والندوة والقدر والاعان و الوعید والامامة والمفاضلة دتم العیادات 
والاحكام # 

فان قال ل : فا وه قوله تعال : (فاسآوا أملٍ الد کر ان كنثم 
لا تعامون ) 7 قيل له و باه تعالى التوفيق : > الى A‏ نال اه 
السك 9 به الله تعالى في هذه المسألة » وما روي عن رسول الله صلى الله 


مت ٩۵۱‏ سم 


عليه ري ا وم رن نسأطم عن شريعة جديدة محدئونها لنا من 
5 » وقدبين ذلك عليه السلام وله : 3 قلعم م الشا هد الغائب € و دینه 
تعالى بقوله : ( اليوم أ أ کات لک دینک مت عليكم نستي) » فالدين قد 
ل“ فلا مدغل اله فيه زيادة ولا تقص ولا تمدیل » وکل اك 

من أجازه *# 

وقد ۳ تعالى المتفقبين أن يثفروا لطلب أحكام الدین » و يعرم أن 
بقولوا من عند د أنفسهم شيا بل حرم تعالى ذلك ده دوم شرعوا للم 
من الدين ما بأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثرا ) * 

فائما تحن دعاة الى تمم القرآن وكلام البى عليه السلام » ومبلفون من 
ذلك الى من‌تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا ند من نقدمنا» 10 
اباه » ومعاذ ان ن التزيد فى هذا» أو من تمدیله » 1 من النقص منه * 

فان قال قائل e‏ بصنع العامى اذا نزلت به النازلة ۶ * 

قال آبو عد : فال جواب وبالله تعالى التوفیق : انا قد بینا حرم الله تعالى 
للتقليد جلة » وم مخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم » ولا عالما من مامي » 
و خطاب الله تعالى متو جه الى كل ا » فالتقليد حرام على العيد الجلوب من 
بلده » والءاني » والء_ذراء المخدرة » والراعي في شعف ( ال بال » ا هو 
حرام على العام المتبحر ولا فرق . والاجنهاد في طلب حك الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص اارء من دينه ‏ : لازم لكل منذ کرنا »كلزومه 
8 المتبحر ولا فرق . من قلد م نكل من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وام » ولكن يختلفون فى كيفية الاجنهاد » فلا يازم المرء منسه إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لایکاف الله نفسا الا وسمما) » ولقوله تعالى: 





)١( ٠‏ یتح الشین المجمة والمين البملة وآخره اه . والشعفة رأس الجبل ومن کل ثىء 
اعلاه وچمه شمف 


( فاتقوا الله ما استطعتم )» والتقو ی كاه هو (۱) العمل في الدين عا أوجبه 
الله تعالى فيه » وم إكلفنا تعالى منه الا ا فقط > سس عنا مالا 
(ستطیع + . وهذا نص جلى على آنه لا بازم أحداً من ن البحث على ماتزل به ى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط » فع ىكل E‏ ن‌الا جمهاد 58 و 
طاقته منه. فاجنهاد العانى إذا تال العام عن ا ديه اك + أن 
بقول له : هکذا أمر الله ورسوله ‏ فان قال له : نم » أأخذ بقوله » وم بازمه 
| كثر من هذا البحث » وان قال ل : لاء أو قال له ۳ 
هذا اقول مالك 1 ان القاسم آو أى حنيفة أو ألى دوسف 1 الشافعي 
أجد 31 داود أو یی ا من صاحب 1 الع ان ¿ دوم‌ما غير التي . 1 
الله عليه دس 1 انهره | E.‏ من LE‏ رام على السائل آن ان 
شتیاه » وفرض عليه آن سل غيره من العاماء » وا يطليه حت داد 
انما يسال المسل من سأل من العاماء عن نازلة تنزل به لیخبره حک الله تعالى 
و مد صلی الله عليه 0 ذلك » وما مجب في دين الاسلام في تلك 
المسألة » ولو عم ا غتیه بغير ذلك لب رآمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا ع أن الذي آفتاه به هو في نص الة رآن اا عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أو الاجاع أن بول له : نم هکذا مر اه دال ورسو ه ےا الله 
عليه وسلم » وحرام عليه أن دنسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه 
ر شيعا قاله قاس استحسان 1 تقليد دون الى صلى الله عليه 
٤‏ فانه ان فعل ذلك كان بذلك اذ على رسوله عليه ال سلام » ومةولا 
1 مالم قل > وقد وحبت له انار 0 6 نص قو له عليه السلام : من 
کذبعل فلیلج النار» e‏ الذي قلنا لا بعدز عنه 1 » وآن بلغ الا یه 
ق حهله > لاند لا بکون ا من الناس مسلا ج بعل أن الله تعالى ره » 
و النى عليه السلام وهو مد ن عبد الله رسو ل الله بالدین القم * 





(۱) كذا في الامل 


نت 0۲ ات 


فان تال تئل .فان فتاه الققیه قتا منسوخة از اخعوضة ) أو اطا 
فیها ف اال النى صل الله عليه وعلم ولیست من قوله » سپوا و تعمد 
ذلك » فا الذي بلزم العامي من ذلك ۶ وقد رونا من طريق عمد الله أن اجد 
بن حنمل قال : قات لأبي رجه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس د إلا 
قوماً من أصحاب المديث والرواية لاء! لته » وقوم) (۱ منأصحاب 
ارأي 6 ال ؟ فقال : سل ا الحديثءولا E‏ الرأي» 
ضعيف الحديث خبر من ارأي 03 

قال بو مد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عشر 
قا » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أوآبة منسوخة ول یمام بنسخ ذلاك » فالعا والعالم 
في ذلك سواء » والواجب علم‌ما بلا شك العمل بذك المندوخ » م 
قط رک إلا اذا لفیا لنسخ» قال تعالى : (لا زک به ومن باغ)» فأخبر 
تعالى انهلا تارم النذارة إلامن بلغه الاعر » مادام النسخ a‏ فلم بازمه » 
عالطا وريه فل لم و در به » و ( لا کاف الله نقسا الا وسمها) » و لاس في 
وسع اد أن دعام مالم بل في دين حهله به » ولا أن يعرف الشريعة قبل 
أن تیاغه > وقد أزمه الاعر الأول بیقن » فلا سقط عنه الا بملوغ الناسخ 
اله بنس القرآن » و ا كان الصحابة الذين بأرض المبشة س والصلاة 5 
EES‏ الى بيت القدس وعرفوا ذلك فصاوا كذلك بلا شك - ثم 
حول لت القبلة الى الكءية بالمدينة بعد ستة عشرشهرا ه اة » ولاخلاف 
بين اج م لم بازمهم التحول الى الکمية » ولا سقط عنم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الى في صح عدم الاعر بها » مالم يبلقهم 
النسخ » وقد دی الله تمای صلاة من مات قسل ان بعلم بالنسخ اعانا » فقال 





)00( في الاصل «وقوم> بالرقم وهو فا 


— ۱66 = 


3 ؛ ( وما کان الله لیضیع اعانع) . وهكذا فعل أهل قباء » صلوا نصف 
الى بيت القدس » ولا شك ام 9 دتدثوما الى بيت‌المة_دس إلا 

0 قد نسخت » لکن لا / يعاموا ذلك > لم ر الزنم مالم یم اء ولاسقط 
عنهم ما كان ازمیم إلا بعد بأو غ النسخ اليهم . وهكذا القول في كل ماصح 
أسخه و9 يصح عند بعض الناس * 

وأما ان قامت عليه الحجة فعاند تقليداً ففاسق » وهذا في فاية البيان 
فما قلنا . و امد لله رب العالمين * 

واما مرن بلغة ابر النسوخ آو الا : بة المنسوخة ول يعرف اما 
منسوخان ام على تركهما بغير ۳ بالناسخ 8 فو عاص لله تعالى» لانه وله 
الفرض الواجب عليه لما ذ کرنا . وبالله تعالى التوفیق * 

فیذان وجهان في الاص المنسوخ الذي یبا المرء تسخه »* 

7 وحهان ان في ع عكس هذه المسألة 0 نص غير منسو خ من 
آية أو کلام النى صل الله عليه وسلم ظنه عالم من العاماء منسوخاء فترك 
العمل به » وأفى بذلك عامیاً » وأخيره ان الحديث أو الا : بة منسو خان» 
فترکه العاي » أو عملا به وهما رظان ويقدران أنه منسوخ » وهذا خلاف 
ماتقدم » لانهما ههنا تركا العمل عا أوجبه الله تعالى عليهماء إلا أن نثرك 
ذلك مجتهدا - ری أن الذى فعل هو الاق » ولم يقبين له غيره بعد س فهو 
مخطىء له 1 واحد» ومن ارك ذلك مقلدا فو عاص لله عز وجل 1 
لاحل الا 3 ة أصلاء لانه رك الق للماطل دون اجتهاد . 

ا أوجه * 

ثم وجهان آخران : وها : من بلغه حديث صحیح اریمح عنده فعمل به 
آو رکه > فأما الذي مل حديث صحيح وهو يعتقد فيه أنه غير صحيح » 
فانه مقدم على ما بری أنه باطل فهو عاص لله تعالى پنیته في ذلك » فان تر که 





( فى الاعل <وهو» وهو طا 


سب ۱۵ات 


وهو عنده غير صحیح » و 0 المحة عليه بصحته » فهو محسن حور 6 
ولا شیء عليه » لانه لم يبلغه بعد ما يازمه اتباعه * 
و۳ من صح عنده الخير فتركه » ذانه لا محلو من اک و جهن ی أن 
بکون 0 ين لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن نليه صل الله 
عليه وسلم » فهذا فاسق فى هذه النية > عاص لله عز وجل » ولا 9 عليه في 
نفس تمله عا وافق ای . فهذا سم $ 
وقسم ثان : وهو أن ستحل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حى حكوك 
نیا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تسليا ) * 
وجمان ان : وها Ke‏ س اللذ ين قبلهما » وها : م ن بلغه حديث غير 
6 فظنه صحيدا فعمل به » فهذا ا على نيته e‏ ۳ و احداء 
ولا الم عليه فما خالف فيه الق » لانه 1 مصد » والاعمال بالنيات » فاو 
رکه عمداً لکان مستسهلا لاف ما صح عنده عن الله تمال اوه رسو4 
صلى الله غليه وسلم » فهو عاص لله تعالى .هذه النية ED‏ م فیها » فان ۸ 
يكن مستسملا لذيك لكر ن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه ۸ 
ترك حقا . وهذا حك م من افتاه فقیه بفتيا غير صحيحة فا لا تلزمه » 
ولا هو ا عا ¢ ولو کان عاصيا رك اللي لكان A‏ ما وهي 
۰ باطل » فسکان کون و بالماطل » وهذا E‏ ميقن » لکنه ان رکا 
مستشهلا لرك العمل بالواجب عليه » فهو عاص ذه النية فقط » لا بتر 5 
للعمل بغبر الو اجب . وبالله تعالى التوة فيق * 
ومن فی آخر بفتيا صحيحة ة إلا أنه , اه عليها بدلیل » فانه ان عمل 
با مقلداً فوو آ ثم في تقليده مأجور -- ان شاء الله تعسالى -- بعمله بها ان 
آداد بها ال تمای * 


م وحهان : وها : من باه اص صوص فعمل به على مومه » وبلغ 


۱۵٩ ¬‏ سب 


الخصوص »وارك العمل بسمومه » فوافق الق وهو لا يعامه » أو هون 
عام فتأول فيه الخصوص ا الذي يمل بالعموم فى الحصوص و سلغه 
اه بظنه عموما »فأجود آجرین » لان فرضه أن يعمل عا بلغه 

ی سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
دون‌دلیل يقو مله على ذلك » يكن مطارفة » فعمل باالحصوص ذوافق 
الحق » فان كان مستسبلا لخالغة ظاجر ما يأتيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادلیل » فو فاسق عاص هذه النية فقط 6 غير عاص فيا فعل » 
لا نه 1 مخطىء فى ذلك » فان فعل ذلك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 

ن الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه لام فلا اثم عليه البتة * 

والقياس وقول هن ن دون الني صلى الله عليه وسام بغير نص ولا اجماع 
وارأي : س كل ذلك خطأ » لم يكن قط حقا البتة * 

م وجهان :.وهما جا کشهدعنده رحلان - هما عنده عدلان- فوافق 
أن شهدا بباطل » ما عمدا وإما غلطا » فانه حق مأمور باک بشپادما» 
لانه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندنا» و كلف علم ما »وقد 
قال رسول ال له عليه وسلم : « فن قضبت له بشیء من حق اه فلا 
يأخذهء فان أقطع له قطعة منالنار » فقد أخبر عليه السلام أنه يحم بظاهر 
الشهادة 1 العين » ولعل‌الماطن خلاف ذلك.» وهو عليه السلام لا بحكم الا 
بالق الذي لا بحل خلافه . ففرض على الا 1 أن بحي بشهادة العدو 1 
وان کانوا كاذين 1 مغفلين » وهو في ذلك مأجود آجرین » ولا ام عليه 
فما خفی عنه » فان 3 بحكم تلك الشهادة فهو عاص لله عز وجل فاسق ملك 
النية وبعمله معا ا ترک اسکم بها * 

9 .وجهان :.وها :جاک شېد عنده عدلان لق فل لم بعر فما “فهو غير 
ا بالحكم بشوادمما : ولا حل له أن حکم مها الا » وا عنده 
ولان ».ولا ائم عليه فيا خنی عنه من ذلك » فلو حكم با فهو آم عاص 


ص 0۷ ۱ کے 


بهذه النية وبعملة » فاسق بها (۱) والام عليه في تفش حكه » وان كان عا 
وافق الق 2# 

وعندة القول ف هذا الباب كله : أن الام ساقط عن المرء ء فها شساغه » 
والاع لازم له فيا بلغه قالقه عمداً أو قدا واه لامجب على المرء 
إلاما جاء به النص أو ال حقا ) لاما فتاه بهالمفتون » مما / 5 به نض 
ولا اجاع » وأخبر بأنه نص 5 اجاع » وأن المرء ماجور على نبته ومثاب 
» فان كانت خيراً »یر وان كانت شرا فشر » وان الرء لا ام يعمل 
ا أمر به وان ل بعلم أنه مأمور به ء ولا یام بيرك مالم زمر به وان ۸ د 
أنه ما مور به » وان ظن أنه مأمور ر ال » الا آن 
سلغه نص فیخالفه » وان كان مخصو ما و منسوخا بعد أن ببلغه الناسخ 
أو المخصص * 


ومن هذا الباب : من لقی امرأة فراودها غن افسها فأجاته فوطئها » 
وهو رظنا أجنبية »» فاذا ما امرأته 3 و يكن عرفها بعد ولا كان دخل 1 
او لقي انسانا فقتله » وهو بظنه مساما حرام الدم » فاذا به قائل ايه عمد 
TT‏ انزع مالا هن مسا كرهاء فا ذا به ماله نفسه ب : فكل 
هذا ان كان 0 لازنا 71 لغصب المال وفتل النفس فهو 3 شلك النية 
فاسق ها عاص لله عز وجل » ولا 2 عليه في وطئه ولا أخذه ماله ولا قتله 
ار ولا قائل أبيه » لانه م يواقع في ذلك الا مباحا له * 

وقد بظن ظان أن الستسپل للاثم وان لم يواقعه لابکتب عليه انمذلك » 
ا ضح عن الي صل الله عليه وسلم من قوله :من ثم بسیثه فلم تعماها 
م تكتب عليه »وان م بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 1 

قال أ بوخد : وهذا الحديث بين أن الذي لايكتب عليه ام ذهي السيكة 





(۱) لمل الاحسن < فاسق جما > 6 هو ظاهر 


— |۵۸ = 


الي لم يعملهاء وهذا ما لا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إن لهم بالسيكة 
لا يكتب عليه » وام بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البرچي: 

ھەت و أفعل وکدت وليتي "رت على عمان تبي حلائله )۱( 

ثم استدركنا هذاء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حك الهم جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 

فان قال قائل : فقد صح عن البی صلى الله عليه وسلم أنه آخبر أن « من 
ثم إسيئة فلم مبلا کتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » و خر عليه 
السلام ان « الاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى » فن ثم بسيئة ثم را . 
قاصداً بر کہا الى الله تعالى » کتبت له حسنة .هذه النية الجميلة » فان تركها - 
لا لذلك لكن اسيا أو مغلوبا أو بدا له فقط » فانها غير مکتوبة عليه » 
لانه لم يعملما » ولا أجر له في ركبا » لانه لم يقصد بذلك الله تعالى» ولا 
يكون من م بالسيئة مصراً إلا من تقدم منه مثل ذلك الفعل» قال الله تعالى : 
( وام یصروا على مافعاوا وم بعلمو ن)» فصح أن لا إصرار إلا على منقدعمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم بأنه حرام عليه » وأما منم بقبییح‌ول 
غعله قط » فيو هام به لا مصرعلیه » بالنصوص الي د 5 زا # 

فان قال قال : ماتقولون في حرلى كافر لقى مساما » فدعاه الممسام الى 
الاسلام فأسلم » ثم علمه الشرائع » وقال له : هذه شرائع الاسلام » آیازمه 
العمل با آخبره من ذلك أم لا؟ قيل له وبلله التوفيق : الكلام في هذا 
کالسکلام فبا تقدم » وهو ان ما كان مما أمره به موافقا لانص أو الاحجاع » 
فهو واجب عليه قبوله » ومأجور فيه ان عمل أجران ؛ وعاص فيسه ان لم 





(۱) أ نظر السكلام على ضاي نى طيقات الشعراء لا.ن قتيبة طبع اوروبا (ص ۲۰۲ سب 
۰۰ ) وکان )ان رضی الله عنه حبسه لبعض افعاله غتد عليه » وکان ابنه عم بن ضابىء 
عن قتلة عثمان . انظ الطبري( ٠١‏ : ۱۳۷و E ٤٤‏ 


= ۱۵4 عد 


يفعله » وما كان من ذلك بخلاف النص فهو غير واجب عليه » ولا يأنم في 
ارك العمل به » الا ان استسبل خلاف ماورد عليه من النص » فهو آم في 
هذه النية فقط » فلو عمل بذلك أجر 1 ۱ بقصده الى ابر فقط » 
ول یوجر على ذلك العمل » ولا أم فيه» لانه لد ا فرص عليه » ول 
بقصد عمل السا وهو مامه فينم عليه » وهذا جع العااي ف كلما فتاه 


فيه فقیه من الفقهاء » وهذا و الما فما اعتقده وأفى به باجمهاد 0 لايوقن 
فيه آنه مصيب لاحق عند الله عز وجل *# 


فهي أدبع رانب : وهو : انسان عمل باق وهو بدري أنه حق» فله 
أجران » أجر | النية وأجر العمل . وآخر عمل الباطل وهو يدري أنه باطل » 
فله امان » ام النية وام العمل » وقال تعالى : ( هل جزون الا ماکنم 
تعملون ) » فالنية عمل النفس انجرد » والعمل على الجو ادح بتحريك 4 
اء نها عملان متغابران . وثالث عمل باق وهو بظنه باطلاء 1 رك 
الباطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذی ترك حق » فلا ام عليه فما عمل ولا 
فيا ترك » لانه لم يعمل حرما عليه » ولا ترك واجبا عليه » ولا يوجر يذ 
في شىء من ذلك » لانه م يقصد بنيته ف ذلك وحه الله تمال » فان نوی في 
ذلك استسهال مخالفة احق فهو آم واد الثية فقط » لاما فعل ولا عا وك . 
ودابع سل بالباطل وهو بظنه حقا» 5 برك الق وهو بظنه بأطلاء فهذا 
مأجور ف ئیته ا اا واحداً » ولا ام عليه فیا فمل ولا فیا ترك » ولا 
أجر أيضا » لانه لم يعمل صواباً فيؤجر » ولا قصد الباطل وهو یعلمه باطلا 
فيم * فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة واليقين فما » والحق عند الله 
بلا شك » وما عدا هذا خيرة ودعوى بلا دليل »© 

فان" "سل العاي ب فقييين فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قال‌قوم و بح 
بالاخف » وقال قوم : با خذ بالا ثقل» وقال قوم : لا يازمه منبا شیء » وقال : 
قوم : هو خير يأخذ با شاء من ذلك * 


2 


قال أ بو رد : أما آما من‌قال ی فقد ارق باتباع اطوى»وذلك درام» 
وا بلا شك » وحمل الدين ن مردوداً الى اختيار النساس يعمل عا شاء » 
واحال فيه الاختلاف » والله تع الى :قول : (ولو كان من‌عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) ؛ وقال تعالى : (ولا تنازعوا فتفشاوا ) » وقال تعالى : 
(ومن انل من اتبع هواه بغير هدی من الله ) » فالاختلاف لاس هن ۳ 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد علمنا أن حك الله تعالى في الدبن حک 
واحد» وان سائر ذاك خطاً وباطل » فقد خبره هذا الفائل 0 آخذ الق 
أو ركه » وأباحله خلاف حك الله تعالی» وهذا الباطل الثیقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالبرهان الضروري » 

۳ من قال : يأخذ بالاثقل » فلا دليل على صحة قوله 0 
قول من قال : باخذ بالاخف » وکل قول بلا دليل فهي دعو ساقطة » 
نان 3 ول الله عز وجل : ( بريد الله بم الیسر ) » فقد علمنا أق کل ما 
آازم الله تعالى فهو لسر » وبقوله تعالی J:‏ وما جعل علیک ف الدين 
من حرج ( * ۱ 

قال أبو مد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه. 
فقیهان فصاعدا بأمور مختلفة وها الى دسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها » لانه اعا بازمه ما ألزمه النص في تلك 
المسألة » وهولميدره بعد» فہوغیر آم بتركه ماوجب با لم امه حى یعامهء لکنه 
ركيم ويسأل غبرم » ويطلب الق * 

مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ? فقال له فقيه : أفرد » فپکذا فعل 
ر سول الله صلى الله عليه وسل في حجته ١‏ لم يكن له بعد اطحرة غيرها . 
وقالله 1 خرون : اقرن » فیکذ فعل رسولٍ الله صل الله عليه وسل في ححتة 
الي لم تكن له بعد الهجرة غبرها . وقالله خر عتم » فا فمل رسو لاله 


ح N‏ جح 


صلی الله عليه وسل ف ححته الى 1 0 له يعد اطجرة غبرها » ففرض عليه 
أن يكم وستاً نف سو‌ال غرم بازمه ماقلنا نف قبلهذا من موافقته 
احق 1 حرمانه اباه بعد احنهاده . 

وبكوذالعاي حيتكذ عزلة (le‏ یبن له وحه الک ماما » إما بتعارض 
أحاديث أو آي أو أحاديث و که التوقف والزيد من الطلب والبحث» 
حی ی باوح 4 الق ۰ 51 وت وهو باحث ء ن الحق» عالي الدرجة في ال خرة 
في كلا الأمرين » ولا بؤاخذه الله تعالى برکه مرا ۸ بلح له الق فيه » لما 
قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم إلا من بلغته وصحت عنده * 


والاصل اباحة كل شي بقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الارض 0 
ويقوله عليه 2 9 ١‏ عم الناس جرما ف الاسلام من سل عن مرا 
رم خرم من أجل مسألئه » * 
وال" صل أن لا ادم احدا شىء الا بعك ورود النص وسانه » بقوله 
تعالى : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لک نو ) » وبقوله عليه السلام : 
« لو قائها لوحت » فا کون ما زكتكم » وبقوله عليه السلام في قیام 
رمضان : « خشیت أن يفرض علیکم » * 


فن عل أن عليه المج و بدر کیف بقیمه » فلا ّاخذ من ار وک اوح 
عليه من عمل المج الا عا عم ء لا عا عا لايعلم > ولكن عليه زد بد في البحث 
حی بدري کی يعمل » ثم حینگذ بازمه الذى ي ¢ ۳ يؤاخذ الله تعالى 
احداً (شیء تقم تے عليه المجة » ولا صح عنده وجپه » 5 نه 1 سلغه ذلك 
الحك » قال تعالى : ( لا نذرک به ومن بلغ ) * 

وا ن قال 0 الفرض على العا يي 00 شيل ما افتاه به الفقیه = وم 
مسر كم فسرنا ل فقد کک 


= ۴ب 


. وگن أل قائل هذا القول لل : إن كنت شافعيا فاذا تقول في 
عاي آل ماک 1 (i>‏ عن رجل أعتق أمته و زوجها وجعل ا 
صداقها » فأ فتاه با ایت له بزوحة » 3 ماه فا 6 2 ان 
بمیزطا بغير طلاق » فيزوحها من غيره » فیدیح له فر E‏ مه الله عليه 7 
1 ل ا إن تم معها ؟ 

وان كان مالكيا قلنا 4 : ما تقو ل فى عاي سبال شافمیا أو حنبلیاعن 
نکاح امراة أرضعتها امه ARD EZ j‏ أتبيح له ذلك » وتتول : 
إنه لازم لاخ بقوله ؟ 

اوشال مها عر ال نو اون ٩‏ رها لت وی ال اه 
بتحريم المساتاة واعنا عليه ؟ 

فان قال : یل ۰ ا عليه حرم ذلك ۶ - إذيقول : | 
واجب عليه أن ا 0 الفقيه الذى يفتيه ‏ أنت أم الله عز 9 9 
فان قال : الله عز وجل ا ب عل الله كال 1 وأقر عع ذلك أن أله كاك 
وجب عليه خلاف مذهيه » و إن 6ل : أنا أوجبت ذلك» برك مذهبه» و 
أ بحرم وحلل » وهذا خروج عن الاسلام * 

وكذلك بسئل الحننفي عن عاي استفى مال کی عن كلام الامام في 
الصلاة عا فيه اصلاحها» ۳۳ يجواز ذلك » 1 عازمه 5 حد بقوله فرص بر له 
الكلام في الصلاة مباحا ثم يلزم کل ماد كر ناا قا > 

وهکذا سأ هکل معتقد سا متعم مخالفة من خالفه. فيها منعاي (۱) 
اك فقما فأفتاه عا ستعظمه هذا الذي سال من اس 1 : آفرض الله تعال 
عليه قبول ذلك المعنى أع لا ۶ فان قال : لا ترك قوله الفاسد : إن الماي‌قد 
فرض الله تعالى عليه قبول ما أفتاه به الفقيه السئول » وان ج وقال : ذم » 


(۱) کذا في الاصل ولعل عوابه < عن ءاى > 


۱٩۴ =‏ ست 


صار حا بتحرم شیء و حلیله في وقت واحد على السان واحد من وجه 
واحد» وباجابه وسقوطه في وقت واحد » وجمل حك الله تعالى مردوداً الى 
2 ذلك الفي »> وحعل با ذلك المفى ميطلا > الله تمای » وک 
رسوله صلی الله عليه وسام وجعل دبن انز كال مو کول ال آراء ار ال 
ومتىدلا لدل الفتاوى » 5 OE‏ » وعرة E‏ 3 وف هذا مقارقة 
الاسلام » ومکارة المقل » وابطال القائق . وبلله تعالى التوفیق, * 

والناس فما بمتقدونه‌لا خلون من أحد أربعة آوجه لا خامس ها : اما 
أن کون الرء طلب الصواب ادا اجنهاده إلى الصواب حقا فاعتقده عل 
بصيرة » و ما أن یک و ذطاب الصواب خر مدرک E‏ ارضالى سيقت له 
في عل الله تعالى» وإما أذيكو ن قلدفو افق‌فی تقلیده‌الصواب »وإما أن يكون 
قلد فو افق في تقلیده اما # 

0 الوجمان ال ولان فد قذى رسول الله ۰ صلی الله عليه وسلم ل 
من اجهد قاصان و4 اجان 3 ناد دن اجهود ا فله ال ¢ وقوله عليه 
السلام : « اذا اجنهد الماع » عموم لكل نهد » لاذكل ٠‏ ن اعتقد في مسألة 
ما حکا ما فپو حا ک فها لایمتقد » هذا هو اسه نما 3 تأوبلاء لان 
الطلب غير الاصابة » وقد بطلب من لا لصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لا بطلب » اذا ظلب آجر » فاذا اصاب فقد فعل فعلاثانیا » رك حر عليه 
أجراً تانب ا ¥ 

فان أشكل عليه بعد طلبه» فلم پات عرما عليه ولا اعتمد معصية افلا 
إثم عليه » وم يفعل ما أمر به من الاصابة فلا أجر له فيا م يفمل » وله 
بالطلب آجر واحد * 

ولكن الطلب حتاف » فنه طلب أمر به » وطلب ۸ يؤمر به » فالطلب 
الذي أمر به هوالطلب في القرآن والسئن ودليلهما » فن طلب في هذه المعادن 
الثلائة فقد طلب ”يم مر » فله جر الطلب ENE‏ به منه على 
ما ذكرنا » والطلب الذي ۸ يؤءر به هو الطاب في القیاس وني دلیل الطاب 


وف الاستحسان وني قول من دون لنبي صل الله عليه وسام » فلم يطلب کا 
أمر » فلا أجر 4 على طلب ذلك » لسکن لما كانت نيته بذلك القصد الى الله 
عز وجل ونا ات ري EIS‏ قاصد ال اما وهو بدري‌آنه خما 
فله من‌ذلك نية من ثم خير وهم محسنة » وهی الطاب الذي لم بفعله » وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « من ثم محسنة ول يعملها فالا 
تكله حسنة» والسنة بلاشك اجره فلا جر هنا یتفاضل » فن ۸ پالطلب 
ثم طلب کا آعر فله عشر حسنات ء لانه م حسنة فعمابا » ومن ثم بالطلب 
ثم لم يطلب کا آمر » فله حسنة واحدة » لانه لم يعملها 6 أمر:* 

حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الو هاب بن عيسىثنا 
امد بن مد ثنا امد بن على 00 ثنا مسلم ثنا ابو كريب ثنا آبو خالدالاجر 
عن هشام عن ابن سيرين عن الي هر رة قال قال ر سول الله صلى الله عليه وسام 3 
«من مبحسنة فلم يعملها کتبت له حسنة» ومن م سنة فعملها كتبت له 
(عشرا )(۷) الى سبعائة ضعف » ومن ثم بسيئة فلم يعملهالم تكتب » وان 
عملها كتبت 6 

وبه الى مسل : جدثنا شيمان بن فروخ ثنا عمد الوارث ‏ هو ابنسعيد 
التنورى (؟) ‏ عن اعد ایی عمان ثنا بو رحاء العطاردى عن ان عياسعن 
زسول الله صلی الله عليه وسلم فما پروی عن ربه تعالى قال : « إن الله كتب 
المسنات والسيئات( ثم بين ذلك) )فن ثم حسنة فلم نالك اسن 
حسنة كاملة » وان م مها فعملها کتها الله عنده عشر حسنات » الى سبعائة 





(۱) فى الاصل « على بن احد > وهو غطأ + وقد سبق هذا الاسناد الى مس اا 
كثبرة فى هذا الكتاب » وكذلك تکرر فى الحل لامؤلف 

(۲) کامة 2 اعا » ليست في الاصل 0 وزدناها ون ا :4۸ ( 

0( فح القاء المثناة وتم التون الشددة 

(4) زيادة من صحیح مل ( 4:۱ ( 


— |= 


ضعف » الى ات كثيرة » وان م لسيئة * فلم بعملها کتہا الله عنده حسننة 
كاملة » فان ثم بها فعملها كتا الله سيئة واحدة » 


قال 11 یا Ws‏ م الثالث » وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
ال ۷ فعل مرا قد اه الل ام 
بذلك » و معد عنه ااعتقد لاحق » لانه 1 صبه من الوحه الذي ار 
الله تعالى به » و کل من عمل عملا لاف أمر الله تعالى فهو باطل . 

ولاشكت أن الجنهد امخطی ء أعظم اا من المقلد المصيب وافضل 0 ن 
القلد المصيب 0 بتقليده » غير E‏ ا الفلی ء مأجور 
باجم‌اده ae‏ 9 لخطعه » اجر متیقن وسلامة مضمونة أفضل من اجر 
حروم و ام متیقن بلا شك * 

فان قالقائل :ف ردوا شهاد ةكلم مسلم ل ا من‌طریق‌الاستدلال» 

لا نه مقلد » والقلد عاص . قیل له : ليس من ن آنبع من رة الله تعالى باتياعه 

تا » بل هو مطيع » فاعل الاجر به محسن » واعا اتلد ف ن اتبع من ۸ 
مره الله تعالى باتماعه » ۳ عاص لله تعالى » ْم لو علتا أن هذا الام إعا 
اعتقد دن الاسلام تقلیداً لاه وجاره ولن 0 معه ‏ ولو 1 نها بين 
غير المسامين لم يكن مساماً ‏ : لما جاز قبول شهادته » وهذا لایبعدمن الكفر» 
بل إن عقد نیته على هذا فو كافر بلا شك » وكذلك أخير النى صل الله 
عليه وسام - - اد وصف فته الاس ف قبورم - فقال عليه 00 : « وا آما 
المنافق 11 الرتاب - لاندری هی آی ذلك قال فيةول : لاآدري» تمق 
الناس يقولون شيئًا فقاته » وهذا نص ماقلنا » والسامون - بحمد الله فى 
أغلب ا ميعدون عن هدذاء بل جد سا الا کر عر من عقد قلبه على 
لو ار آبوه وأهل مصره ما كفر هو قله اصرق بالنار » فهذا لاس متلا 
والْجد لله رب العالمين + 


۱۹ حد 


وکذات من قاد ف فتیا أونحلة وقامت عليه الحجة فعند »)١(‏ فپوفاسق 
مردود الشهادة » ولولم یفهمها فهو معذور » لا بضر ذلك شهادته » قال الله 
تعالى : ( مجادلونك في الحق بعد ماتبين ) فذم عر ون EE‏ 
تبين له الق » وعذر الني صلى الله عليه وسلم مر إذ ليشيم ابة اللكلالة » 
فهذا فرق ما بين الا مرن . وبالله تعالى التوفیق * 

۳9 القسم الر 3 »وهو القلد المخطىء » فله ام معصية التقايد » و 2 
المعصية باعتقاد ا » فعليه اغان * 

وقد خر ج على القمم الثالث اطدیث 11 ثور ء ن البی صلى الله REE‏ 
« إن الرجل ليصلي الصلاة وماله منها إلا نصفها » تلا » ربعها » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الق من أحكام صلاته * 

وقد بينا فما خلا كيفية احنهاد طالب الفقه » ومایازمه من معرفة الرواة 
والثقات واجرحن » والمسند والمرسل » وبناء النصوص بعضبها على بعض » 
من الا ی والاحادیت » بالاستثناء والاضافة » وزیادات المدول » والناسخ 
والمنسوخ »و الحم و والعام وامخاص والمجمل والمفسر » والاجاع‌والاختلاف» 
وكيفية ارد الى القران والسنة » وفهم البراهين والشغب )»> على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » وبينا في هذا الياب وجه احتهاد العاي * 

وأما من أباح لاماي أن بقلد فقد أخطأ » بالبراهين الي قدمنا » ٠ن‏ 
هی الله تعالى عن التقليد جلة » ومع خطئه فقد تناقض » لا ن القائل عاذ كرنا 
قد أوجب على العاي البحث عن ات بلده »6 وهذا نوع من أنواع الاجمهاد» 
فقد فارق التقلید وتركه » وم بقل أحدان العاني يقلد كل من خر ج الى يده* 

فقد صح معنى ترك التقليد من العامي وغيره باجماع » لما ذ کرنا آنفا » 


> (۱) عند عن الخيء مال وعدل » وعد الرجل خا ای الق وهو به عارف ‏ وباله شرب 
وقتل وفرح وقعد . 
(۲) الب والغبن المجمة وفى الاصل بالهملة وهو خطا 





کل 


وان آجاز لفظه عجبزون ناقضوا في |ٍجازنهم ایاه » و کل من أفر اراگ 
بیان و ار بفساد مذهيه . وأا فانه از محث عن آفقه اهل بلده ۳ كذ 
مود اما ذلك » بل في ال غلب بدله قوم على دحل » و بدله ارون 
على 7 خر 

6 فقد حمل اسم التقدم ف الفقه في بلد ما عند العامة من لاخير 
فيه » وهن . لا عل عنده » ومن غره ال مه نك شهدنا من قوما فسان 
جوا اسم التقدم في بلدنا » وم من لاحل مم أن بفتوا في مسا من الديانة » 
ولاجوز 00 شهادمم * 

وقد ریت أنا بعضهم » وکا لا يقدم عليه فى وقتنا هذا أحدافى 
الفتيا - : وهو یتفطی الديباج الذى هو الرير احض افا » وتخذ فى 
منزله الصور ذوات الا رواح من النحاس والحديد تقذف الاء أماءه » ویفی 
باطوی للصديق فا » و على العدو ف ضدها » ولا پستحبی من اختلاف 
فتاو به على و اة اق وار افه عليه » شاهدنا 12 هذا منه عياناً 3 
وعليه چهور أهل البلد » الى قاح مستعية » لا نستجیز ذ کرها » لانن 
م شا هدها ۶ 

هذا مع ما فشا ف الناس من فتيا من يسمونه بالفقه بالتقليد والقياس 
والاستحسان » و إ4 | أوقع العامة ف سوام الفان ۳ م لاقدمون 
على الفتيا 2 عل » ولا 3 لا بت عندم عن النى صلى الله عليه وسل » ولو 
عاست العامة أنهم لسر عند ميا ١‏ كان سا ت م به عم عن الله عز و 00 0( 
ولا عن رسوله عليه السلام er‏ بوقعومم فى عالفة القران والسنة س : 
ما سا ارم ولا استفتوم 0 لعلوم کانوا شدمون علوم اقداما E‏ 

ن استفو ی فقيهين فأفتاه كل واحد منهیا فقیا غير الذى أفى نه الا" خره 

وقال 1 آحدها :كذا قال الله عز وجلءوقال الا خر : کذا قال رسول الل صیل + 


(۱) في الاصل « عند الله عن وجل > والصواب « عن > کا هو ظاهر * 


ها 


الله عليه وسل ¢ فاللازم اه أن ا بقول رسول الله صلى لله عليه وسل » 
لقوله عز وجل : ( لتبين لاناس ما لاليم م) ولا نه عليه السلام لا مخالف 
دبه عز وجل » لکنه مین مراده ا الله صلى الله عليه 
وسلم ۸ نعلم أن الة را کلام الله تعالى » ولا درينا دين الله تعالى » ولا عرفنا 
مراد را تعالى » ولا آوامره ولا نو اهیه وا د أحد من المسلمين 

في وجوب المصير الى قوله عليه السلام » ورگ ما ۳ ا آن تيرك العمل به 
من 7 ران * 

فن ذلك : أنه لا خلاف بين أحسد من السامین - حاشا الا"زارقة سس 
لك مدت الا م على الرانی احص ن ٤‏ ولیس ذلك فى القرآن . ولافى عدد 
ک2 وک أخذ اازکوات »ورم + م بينام رأة ونما إلا من 
شذ عن الق في ذلك ولیس فى ال رآن شىء من ذلك أصلا » وهکذا سار 
ال حكام والعمادات کہا . وبال تعالى القوفیق * 

ورهان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله إن دبيع المیمی نا مد بن 
اسحق ن ا ن ان اله 8 رای e‏ ن الى داود نا أحد بن حا ل ثنا سغیان 
ابن عيينة > ناف النضر مو یل عر بن‌عدید اله )عن عبید الله بآ دافع عن 
أبيه عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لا ألفين ادگ متکاً علی 
0 باه ال مرا آمرت به او ميت عنه فيةقول ۳ آدری ا وحدناه 
ف کتاب الله اتمعناه (۲)» * 





(۱) عبيد الله بالتصغير . وورد في المذیت (ر NE NPE‏ 
بالتتصغير 9 ىه لموني تاربخ الطبرىمرا ر ا ی مواض عک رة وني جم بیان ال( 0 
۰۱۳۹ . وا والتضر هذا اسمه « ا بن أي أمية» 

(۳) ف آي داود ( ؛ : ۳۲۹ ) : « لا ندری » ما وجدنا فى کتاب أبس اتبعناه > 
والحديث رواه التر مذی وحسنه ورواه ابن ماحه » وهو حديث 0 صحیح ورواه ان 
عيد 0 ی جامع بیان 1 (۲ GANE Tr OAS‏ روك اغاک 
من طرق ) المادى ۳ (۱ )٠١8‏ وصاحه على شرط ااشيذين 


— %4 — 


فصل 


وقال قوم بتقلید أهل المدينة » وقد ذکرا فى باب السكلام فى الاخبار 
من کتابنا هذا » وف باب الاجاع من كتا بنا هذا <: بطلان مرن احتج 
يعمل أهل المدينة وإججاعهم 6 ال عن برداده » ولكن لابد أن نڏ هپنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

احتج قوم فى تقلید ال الدن A‏ م ف المد والصاع . وهذا 
لا حجة هم فيه » لان هذا داخل فما نقلوه مسنداً بالتواتر » على أن ذلك 
ایض ما قد اختلفوا فیه » فقد دوی من موسی بن طلحة رون عبید اه س 
وهو مدلى ‏ ما مخالف قوفي ویوافق قول ی حنيفة »> 

ولو کان قبول نقلهم في المد وااصاع‌موجباً لقبول قوطرفي غبرذلاع -: 
لوچب تقليد أهل مک في ج ماقو الى » لاتفاق الامة كلها قينا = پلاخلاف 
من احد ممم - على قبول قوطم في مو ضع عرفة » وموضع «زدلفة » 
وموضع می » وموضع اجار » وموضع الصفا ؛ وموضع ااروة » وحدود 
اطرم 6 خالف أحد من چیم فرق الاسلام - لا قدعا وا مدا E‏ 
اهل مكة - : إن هذه الواضع هی الى تعدا بها ما جاعت به النصوص » 
وهذا أ کترمن المد والصاع » على أن الامة لم توافق فوطم في المد والصاع » 

واا فان قوطي في المد والصاع هو أقل ما قيل » فهو حجة عندنا من 
هذه المهة » کا لو قال غيرم ذلك سواء ولا فرق » لان قوما قالوا : الصاع 
١‏ ثمانية آرطال » وقال قوم : كثر من ذلاث » وقال جور أهل الدينة وقوم 
من غبرم :خمسة أرطال ونيف » فکان هذاللقدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رهضان» والظاهر» 
وعلن اراس محرم قبل باو غ الهدى عله » فوجب الوقوف عند الاجاع 
في ذلك » وکان ما زاد ختلفاً فيه» فلم يحب القول به إلا بنص» ولا نص 
لمع فيال ذلاث » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نض 


1 


ولا اجاع» واجمت الامة كلها - بلا خلاف فى أحد منها - على أن المد 
والصاع ال ذ کی دینف زكاة الفطرجما المذكور انف المقدار الذى تلزمفيه الزكاة 

من اعب والفر » وأنهها سواء» فلا صح القدار المد کور ف زكاة الفطر» 
00 بمینه في زكاة الب وال ر» ولافرق » ويكنى من هذا اه نقل مبلغ 
ال رسول الله صل الله علية يفم بالكافة * 

وأما الاف في المد والصاع » فما هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
ال ى صلى الله عليه وسلم ¢ فسقط ذللك املاف . وا مد لله رب العالمين 3# 

واحتجوا في ذلك عا روى من قول عد لاهن بن عوف لعمر دضی 
الله عمهما : ان المو وسم جمع رعاع الناس » فاصبر حى انی المدينة فتیخلو 
بوجوه الناس * 

فالجواب : أن رسول الله ص اه عليه وسلم ول ان يقبع هن عبدا رن 
ان عرف ) رعدا سول ال صل الله عليه وسلم ۸ حمل التمليخ الذى أمره 
الله به إلا في مكة؛ في ححة الوداع» في في الوم الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهنالاك قالرسول الله ص الله عليه وسام :د ألا هل بلغت » فقال الناس : 
اللهم نعم » فقال عليه السلام : 9 ام اشهد » ول حمل عليه السلام ذلك 
الماع بغ العام الذى أقام به اجه - : في المدينة » ولا في خاص من الناس » 
ولا در ور الاك امه دون ن الرماع 5 وكذك ي كع ل 
صلى الله عليه وس بقراءة سورة براءة في المدينة - وهی a‏ سورة زولا 
وهی الجامعة للسير وأحكام اللافة والامامة -- حى بعث با عليا لیقراً في 
الموسم بمكة » في ححة ألى بكر رذى الله عهما » حضرة كل من حضر * 

واغا يكون الانفراد بوجوه الناس في الأ راء الى تدار » وستضر 
«کشفها » ونجری ری الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر »الى حضه 
عبد ارهن عل تأخبرها إلى أن خلاو بوجوه الناس » ول 56 من الشرام 
ا معرفها » من الفرض وا راموالمباح 2 ]مانتکام مع خصومنا في 


ابو 


اراقع الى تلزم أهل صين الصين واظالدات )١(‏ » ومن في حوزادین ( ¥( 
وأناصى بلاد الك 6 الى بلاد الصقالية 64 بأزم الصحابة وأهل المديئة» 
0 فر لاتفاضل فيه 6 و ننازعوم في ادارة رای ¢ ولا ی حذر من 
طالب خلافة » فلو ترکو ال ل ا “çe‏ ولوكانت تلك المقالة من 
واحمات اش براع ما خر ها عم رد بتأخيرها * 

والعحت أن القائلين هذا قد خالفوا اجاع أغل الك نة ۳ 1 فن ٠‏ ذلك 
سجودم مع 2 رفي( اذا السماء الشقت)بوم عة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
رک ١‏ اجماع اهل المدينة * 

ومن ذلك اشترا كم في اطدی‌بوماعديبية » فقالوا : ليس عليه العمل» 
۱ اجاع أهل المديئة الصح دح » وادعوه حيث لامح » وهکذا کون 

س اة دق! اوالامور ف الدرا ه 4 لاتم خذ الا من نص منقول ¢ ولا نص 

و وجوب اتباع آهل الدبنة دون غيرثم » فاذا كان ذلاك دعوی بلا رهان 
فهو افتراء على الله عز نكل اه او ذلك » وهو تعالى لم بو جبه ءوهذا عظیم 
جدا.و الله تعالى نسال التوفيق * 

واذا كان تقل أهل المدينة وغيرم انما حکه أن براعی الفاسق فیجتنب 
نقله » والعدل فمقمل نقله » ذفى المدنة 9 وفساق ومنافقون 4 2 شر 
خاق الله تعالى » وف الدرك الاسفل م كار . ففال كاك :(ومن آهل 
الدینة مردوا على النفاق لاتعامهم سنعلیمم عر امن ( وقال تعالى: 
( ان المنافقين ف الدر لك الاسفل م ن‌النار). .وی سا ئرالملاد ضا عدول وفساق 

' ومنافقون ولا فرق . 
وکیف بدعی هوّلا الغفلون تقاید أهل المدينة وم #الفون مر ن 


(۱) هي الجراثر ال+الدات » وتسمى جزائر ااسعادة » وهي ست حزاش بالط غرفي بلاد 
مرا بش 
(۲) کذا ني الاصل » ولا أعرف ماهی 7 





کا 


الطاب في نيف وثلائین قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر و 
0 وان مر وسعيد بن المسيب وسلمان بن سار والزهرى وغیرم من 
قہاء المدينة» في كثير من ن أقواهم ۳ »فانكان تقلید أهل الدیتة واجماً م ا 

مرن ف خلافه هو لاء » فیحب علمم ان 0 إذ خالف من ذکرنا من 
اهل الدننه * 

والحقيقة الى لاشك فيها هي أن مرادثم بالدعاء الى أهل المديدة » 
والتفییع بوجوب طاعتهم - : اعاهو دعاء الى قولمالك وحده » لابالون 
e‏ سواه م ن أهل المدينة و من هذا ام فيا لدعون فيه اجماع 
المدينة من المسائل - : ليس عند فيصحه ذلك إلا نقل مالك وحده! 

من اع ان دت ا منقل لارهان‌بیده ! وکل‌ما جوزوه على 
0 من رواة الحديث عن النی صلى الله عليه وسلم وعمن دونه الى 
قيام الساعة و قرو ا ز على مالك فرق : فظهر بطلان قوطم لكل 
دی <س سلم * 

وأيضا : فان مالك إنأنس رجه الله ۸ إجاع أهل المدينة فيموطئة 
إلا في 0 كان وأدبعين مسألة فقط » مع أن اغلات رضن أهل المدينة 
0 تلك المسائل باعیانها » وأماسائر ها فلا خلاف فيا بن‌آأحدء لامدی 
ولا 1 و يدع اجاعا في سائر مسائله » فاستحاز اهل المهل على القيقة 
من أتباعه الكذب الجرد » وا هل الفاضح -- و نموذ بالله من اظذلان سس 
في اطلاق الدعوى على جع أق وام أو el:‏ اجاع أهل المدينة * 

وحی لو صح هذا القول الفاسد » لوجب أن لاتقبل رواية ابن القاسم 
وميك وان عبد ا1 ۳ » وسار الالکیین قدعا E‏ 3 لام ليسوا 
مدنيين 

فان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك آهل‌البصرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والهن - : أخذوا عن اب رسول الله 


ص الله عليه ۾ وسلم » الذین 3 أفضل وأعلم من الذين أخذ عمم المذكورون 5 
وأخذوا عن دسو ل الله صل الله عليه و سام الذي به هدى الله تعا یمن شاء م ن‌أهل 
المدينة وغرم ¢ والقران واحد مشېور ف غير الدینة e‏ هو بالمديئة »وسان 
الرسول صلى الله عليه وسم معروفة منقولة ف غير المدينة ¢ 6 هی بالمدينة ¢ 
والدين واحد » وهب الله من (شاء من اهل المدينة وغير اهل المدينة ما شاء 
من ا لظ في دينه » والفهم في كتابه . وأهل المدينة وغيرم سواء» ولا فرق 
بينهم» وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وبهتان. وبال تعالى التوفيق* 

0 ذکرنا أن مالا وبا حنيفة والشافم ي م بقلدوا » ولا حازوا 
اعد ان بقلدم » لان بقلد غير مه 

وروي أن مالكا آفی في مسألة في طلاق البتة : أنها ثلاث » فنظر الى 
آشپب قد کتها » فقال: 021 » 1ن کلا قلت‌قولا جملتموه فرآنا ! ما ررك 
لعلى سأرجع عنما غداً فأقول : هي واحدة 2۱۱ 

وهذا ابن القاسم لإرى 2 اك 3 لاه لابدري عق فيها أم 
باطل ۶ و بري جواز 2 المصاحف وكتب ب الحدديث » لا نها حق * 

وق ی مالاک عند موثه : وددت ا © بکل مسألة مت فيها رأي 
سوطاً » عل انه لا صير لي على الس ماط # 

وذکر ا عن النى صلى | لله علية وشسل 6 فقالله اا 
ا 5 عمد الله أتأخذ :4 ؟ فقال له : باهذا آزات علي رال 1 آرايتي خارحا 
من كئيسة! حی‌تقول لي ف حديث النى صل الله علية وساأتأخذ هذا 11 و 
بزل ۵ الله فى ی جمیع کنبه بنهی عن تقليده وتقلید غيره » هكذا 
الها اخي 1 دو بكر ھا 0 بن امد ع3 ن عمد الله بن د الياجى عن القافي أسلم 
ابن عمد العزبز بن هشام عن أي 1 براهم 0 عن الشافعی 

فترك م لاء اء القوم ما أمرهم به أسلافهم TT‏ > واتمعوا 
ا 2 2 تقلیداً وعناداً للحق د 


ب 4 — 


حدثنا القاضي يو نس بن عبدالله ومد بن سعيد بن نبات » قال یو لس 
نا حبی بن مالاک بن عائذ ا( اا عيسى عبد ان بن اسماعيل الشاب 
ثنا آبو جعفر أحمد بن تمد الطحاوي نا ابراهیم بن ا المح (۲):ثنا جد 
بن معاذ نا سفیان بن عديئة » وقال تمد بن سعید:ثنا احمد بن عون الله ثنا 
قاسم بن أصيغ ثنا مد بن عبد السلام اشي ثنا أبو هو سىالزمن()- هو 
عمد بن المثنى ‏ نا عد الرحمن بن مهدي عن سفیان الثوري 5 انق أن 
عبينة والثوري واللفظ للثورى : عن عبدالله بن طاوس عن آبه قال قال 
معاوية لابن عباس : أنت على ملة على ۶ قال : لاء ولاعلى ملة عمان » أناعلى 
۰ البی صلى الله عليه وسلم # 

قال مد بن الفی : ونا مومل ثذا سفیان الثوري عن ابن طاوف عن 
أيه عن ابن عباس قال : قال لي معاوية : آنت 40) ولك : ما آنا بملوی‌ولا 
عمالي » و اک على هلة رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

حدثنا بواس بن عبد الله ثنا حبی بن مالك بن عائذ ثنا الحسين بن أجد 
نأي حنيفة نا ۳ جعفر اد بن تمد الطحاوي ثنايوسف بن يزيد القر اطیسی 
ثنا سعيد بن منصور ثنا هشم عن المغيرة بن مقمم عن ابراهيم النخعي قال : 


(۱): ی الاصل « حدددا القاخی بو اس ون عبدالت وعمد بن سید بن بات قالا تنا 
بو اس 1 یی 3 مالك بن ٥ا٣‏ ؟ذ > ا ظاهر » بل واس دوی عن ےی ولاس انه 
وسءاني فى الصحيفة التالية روا 4 عن .ونس عن ن¿ بجي » وقد مفی درارا مثل هذا الاسناد 
على ارات . 

)۲( في 9 ا بو ابراهيم ون أبي آي اطجم 3 وضیط فيه با اتصذير و تقدم الما على 
اليم »وهو طا E‏ »ن شر ح القاموس (۲۲۲:۸ فى مادةج ح م م ) قال «وابرهم بن 
يا ex‏ 1 مي رحدث > 

مو فح الرای 0 الهم 

(4) لمله سقط من هذا باق السؤال؛ وهو مغروم من الاثر السابق 





— ۱۷۵ = 


كان بكر هن 5 شه أن بكر وعمر » E‏ سنة الله ءز وجل » وسنه 
رسو 4 صلی الله علي مه وسل * 

قال أبو مد : فاذا كان الصحابة والتابمون رضى الله عنهم لايستجيزون 
نسبة ايع يدون به دهم ولامذاهيم الى أي بكر » ۳ عمر ولا ال 
عمان » ولاال على » ولانتسمونال اراد دون رسول الله صل الله علیه و سل 
فكيف 7 لوشاهدوا ما نشاهده من المصائب افادمة للاسلام » على من 
امتحنة الله به » من الانماء الى مذهب فلان وفلان » والاقيال على أقوال 
مالاك واي حنيفة ااي »وارك أحكام الق رآن وكلام البي صلى الله عليه 
وشم ظهربا ! ! وا جد له على تثبيته ايانا على دینه وسنته » الي مضی علا 
اهل الاعصار الحمودة » قبل أن مدث بدعة التقلید وتفشو . و با تقال 
تعشصم * 

کتب الي المري بوسف بن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر نا قاسم 
ابن أصبغ ثنا ابن وضاح شا موسی بن معاوبه ثنا عبد ارهن بن مهدي ثنا 
سفيان الثودى عن بزید بن ألى زياد عن إبراهيم ‏ هو النخعى ‏ عن علقمة 
عن عبد الله بن مسعود قال : كيف نتم إذا لبستک ( فتنة يربو فما الصغير 
ومرم عليها لك 5 » وتتخد سنة مبتدعة حری (۳) عليها الناس » فاذا 
غير میا شىء قیل : : غبرت السنة (*) ۱۶ 2 بم ذلك( e‏ أب عبد ار من 
قال: :ذا کترقر اک و قل فة اک و 0 اعراقٌ ۶ 2 وقلآمناژگ »الست 


(۱) في جامع يان الل( ۱: ۱۸۸) « ليسم > 

(۲) فی جامع بیان ال « ويهرم السكبير > 

(۴) في الم « يجرى » 

)4( فی ال « قد غيرت السنة > 

(5) فى ال 2 اك 3 

)ق العم « وک »بالنون والزاى وهو تصحيف ظاهر 


— ۱۷ = 

اا لغیرالدین .0( 
حدثنا اجد بن عمر العذري ثنا 0 ذر عيد بن احمد ثنا عبد الله بن احمد 
بن مويه السرخسی ثنا ار اهيم بن خزم بن موز 2 ثنا عبد بن هيد ثنا 
مد بن الفضل ثنا الصعق بن حزن (؟) عن عقيل المعدي 0( عن الي اسحق 
اطمداقى عن سويد بن غفلة )6 عن ان مسعود آن رسول الله ل الله 
عليه وسل قال له : « يا عبد الله بن سمود م فلت ۰ edil‏ 
أتدرى أى الثاس افضل فلت ا ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضم ۳ عملا إذا فقهوا فى ديهم 0 ثم قال :با ديك الله بن مسعود » قلت : 


لبيك بارسول الله م6 قال : هل تدری آی ا أعلم 1 قلت الله اكات ¢ 


0 


(۱) فى العل « وتفته لثم العمل > 

(۲) کذا هنا بل وال والزاي ؛ وفي الهذیب فى رجة شیخه عبد بن هید « قر 4 
بالقاف واليم و ؛ والله أعل بصو آبه ۰ 

(؟) ااصعق - بفتح انس اه ری ال و اه فريك ها 
لفت لاء البملة زاسکان الزای 

)4( عقيل سب فاع العين س وهو ابن > ی المعدي کا فقي المذان 0 قال ابن <جر؛ 
« وأظن اه وها € وعقیل هذا قال ابخاري وان حبان « متکر اطدیث > 

وقل ابن حبان : « بروی عن ااثقات مالا يشبه حدیت الاثيات فیطل الاحتجاج با 
روی ولو وافق فيه الثقات > قال حجر : < ووقع‌حدیته ني المستدرك من طرق اصق 
اين حزن عن عقيل بن یی 0 عن أبى E‏ عن سويد بن غفلة عن ابن مسمود قال قال لي 
رسول الله صبى الله عليه وسل : آتدری أي عری الاما Ol‏ الحديث بطوله > ولا دك 
فىر ارا نه هو المديث الذى هنا ٠‏ وقد حاوات ت آن‌آجده‌فی الستدرك فا آحده » وان وحد ه 
امت عليه أن‌شاء الله . وقد ll‏ ابن عبد البر ( ۲: 4۳ س 4 4)من طرق عقوب 
این سفيان عن حه بن الفضل وعبد الرحن بن البارك ٠‏ ومن طریق على بن عبد العزيز عن 
تمد بن الفضل » ومن طریق ابي بكر بن أني شيبة عن زيد بن‌اطباب» كاهم عن انصعق بن 
حزن اسناده مطولا وختصر | . 

)2( غذلة بالذين المعجمة والقاء واللام الفتوحات وفي الاصل الین الموحلة وهو تصهیف 


مت ۱۱۷۷ سب 


06 أعل الناس أبصرم باق اذا اختلف الناس » وان کات مقصرا في 
العمل » وان کان ازحف على استه » * 

کتب الي الذري : ثنا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عبد الله بن مد ثنا اجمدبن 
خاله ثنا ابن وضاح 1۳ براهم بن مد الشافعی ثنا و عصام رو اد إن 
ا راح العسقلای E‏ انش من عتارم وال : من ۸ يعرف الاختلاف 
شم N‏ 

0 الي العري : ثنا امد بنسءيد بن بشرثنا امد بن أي دلم ثنا ابن 
وضاح نا ار براهم بن ن مد بن بوسف الفربابي ثنا و إن ۱ ربيعة (۲) عن 
ما دن عطاء عن ايه أنه تال : لا اللمغى لاحد أن بغي ۳ 4 ن‌الناس حی 
یکون عالما باختلاف الناس » فانه ان ل 0 کذلك رد من الما با هو وید 
من الذي في يديه . هكذا روينا عن سعيد بن جببر » وهكذا قال آجد بن 
0 وغيره # 

ال ' الفری قال : دوي عيسى بن دیناد عن ابن القامم قال : سكل 
مالك قيل له : لمن نووز الفتیا 7 قال : لا جوز الفتيا ) إلا ان على ما 
اختاف الناس فيه » قولى له : اختلاف أهل الرأى ?اللا » اختلاف اا 
مد صلى الله عليه وسلم وعلم (*) الناسخ والنسوخ دن القرآن » وحديث 
انی صلى الله عليه وسلم » وكذلك يفي » ولا جوز أن لم يعلم الا قاوبل أن 


0 : هذا ات الي 1 


(١)كذا‏ فى الاصل مجوداً «سعيد بن سيد» يدون الف وعليه علامة  «‏ > وفى ابن 
عيد البى ( ؟: هت 45 ) « سمید ين أسيد > , 

(؟) ضمرةبااضاد المعجمة والراء » وفى ابن عبد الم ( ؟ : 4١‏ ) < جزة » وهو طا 

(؟و؛) فى ابن عبد ال (۲ ۰ ) 3 الفتوي > فى , الموضءين 

9 ابن عبد الم بحذف « وعل > وهو خط 


کے 





— ۱۷۸ - 


قال المري : وقال حى بن سلام : لا ينبني لمن ل يعرف () الاختلاف 
أن يفي » ولا جوز لمن لا بت ام الا قاویل 3 «قول : هذا اليك الي * 

IC ES‏ ال 
سعيد الرازى ثنا مد بن المثنى ثنا عیسی بن ابراهیم تععت‌یزید زریع بقول: 
فععت سميد بن آ‌عروبة بقول:من ۸ سم الاختلاف فلا تمده عالما (؟)# 

کتب الي العرى : أخبرلي خلف بن القاسم ثنا مد بن شعبان القرظی 
تا ار اهم دن عمان‌ثناعىاس الدوری قال: هعت قميصة بن عقبة بقول: لالح 
من بعرف الاختلاف (۳)* 

تب الي الفري : خرن ي قاسم بن تمد ثنا خالد بن سعد ثنا تمد بن 

فطڍس 7 اك بن ع عمد الله 0 نعبداطج تالسعم تأشهب بقول ee‏ 

ن اختلاف ات رشول الله صلى الله عليه و سام ؟ تال ولق وصواب 
فا 31 في ذلك * 


E MA‏ بجی بن ابراهم بن مزين (*) حدثي أصيغ قال: 
قال ابن القاسم : مت مالا والليث بقولان في اختلاف اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسام : ليس 6 قال ناس : فيه توسعة » ليس كذلك » انما 
هو خط وصواب () 4# 

کتب ال العري: أأخري عبد الرمن بن بحي انا احمد بن سعيد ثنا مد 


(۱) فی این عبد ابر ( ۲ : 4۷ ) « لن لا مرف > 

)۲( ابن عيد البر ( 40 ( وفی ( ص 45 ) منه باسناد ار من طرق بزید 
ین زدیع 

ع في أبن عبد البر ( ۲ : 40 ) « من لا يعرف اختلاف الناس ۹ 

(4) في ابن عید البر (۲ : 8١‏ ) « وطدس > وأظنه طا 

ره 0 ا يم وقح الزاي واسكان ال الياء » وى هذا ات فقيه مالكيما تسنة ٠‏ 5 


(5) اب عبد اب ( ۲ (A1:‏ 
۹" 





۱۷۸ جح 


ابن ديان (۱) ا الحارث بن مسكين عن ابن القساسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف اصحات رسول الله صلى الله عليه و : لي ء ومصيب 6 فعا يك 
بالاحمهاد. وذ كه ره اهعیل ف السوط ود ن أي ثابت الدی عن ابن القامم 
عن مالك (9) # 

9 الى الذرى: ثنا عيك الوارث بن سفيان دا قامس بن صغ ۳ أجد 
بن زهير ج أي عن سعيد بن ع عامر ثنا شعية عن الک بن عتدية (i‏ 
قال : لاس حك من خلق الله 1 إلا بو خذ من قوله ويرك 4 الا النى 
صلى الله عليه و سل :« 


5 
كتب الى القري : ثنا خلف بن القامم ثنا ابن ن أي العقب 
السو شا ا زرعه نا ابن ا و سفيان بن عييئ عن ابن 
أني بح عن ماهد قال : اه هن خاق الله عز وجل إلا يؤخذ 0( 
من قوله ويرك 3 إلا البی صلى الله عليه وسل # 
کتب اك اثري: ثنا عبد الوارث بن‌سفیان نا قام أصبغ ثنا أحمد 
بن زهیر آنا الغلاقی (0) ثنا E‏ السارث قال 0 سليان التيمي : 
لو 00 ل عام اجتمع فيك الش ركله « 
لكت ال ارا عبد الوا ارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا ابن 
وضاح نا بو سف بن عدی نا ایو الاحرص عن ءطاء بن السائب عن ن أي 
البخترى في قوله عز وجل: : ( نو أحبادم ودهباهم أدبايان ا 
قال : آما آما إمهم لو آمروم أن يعمدو م من دون الله تما ی‌ما أطاعوم » ولکن 





(۱) هنا باراء وني ابن عبد الم ( ۸۱:۲ ) بالزاى 

(۲) ذکره ابن عبد ال مطولا عا هنا ( ۲: ۸۲ ) 

(۳) فى الاعل « عيينة ) وهو ع لار في ابن عيد الہ 0052-0 

(4) فى ابن عبد ال ( ۲ «لاوهو E‏ 

(۰) کذا هنا پالقاف وفی این عبد الب ( ٩۱:۲‏ ) « الغلاي > بالیاء وا آل بصحته 


رس 


أمروثم ماو حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعوم » فعانت 
تلك الربوبية (۱) * 

قالابن وضاح : وحدثنا مومی‌بن E‏ وكيع نا سفیان والاحمش 
جیما عن حديب بن أبي ثابت تق أي اج قال 0 دة بن المان 
ف قول الله تعال : ( انخذوا احبارم ورهبا: ee‏ ب آرببا من دون الله ) أكانوا 
بعبدو مم قال : لاء ولکن كانوا حاون طم اطرام فیحاونه » وحرمون 
عم اللال و نا 

100 العرى: انا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح 
نا موسی بن معاو به متا عمد ارمن بن هدي عن شعية عن مرو بن مرة 
عن عبد الله دن له قال قال معاد بن حبل 5 ا معشر العرب ¢ کیف 
تصنعون ثلاث : دنيا تقطم آعناقک 0 وزلةعام 0 و حدال‌النافق )0 بال رآن؟ 
فسكتواء فقال : آما العام فان اهتدی فلا تقلدوه دینک » وان افتكن فلا 
تقطعوا منه آناتک 6 فان الومن يفتان م سوب ¢ وأما الة ران فله تک كان 
الطریق » لا نى على أحد » فا عرفم منه فلا تسألوا عنه » وما شککم فيه 
فكلوه الى عالمه . وذكر باة قى الحديث 

قال ام مد :مدا هو نص مذهينا س وال جد لله رب العالین س في 
اتباع الظاهر ورك التقلید . 
کت الي الثري ِ 0 بن راهم 8 تمد بن امد بن مفرج )۳ ۳ 

ابو سعيد البصری عكة ثنا ان بن عفان العامري ثنا الحسين الجعفيء عن 

زائدة عن عطاء 1 ر عن ألى ا مر مر يقال : قاسمان الفارمي ی 





)عه ر وا رس رلا واا 

(۲) فی ابن عبد البر ( ۲ : ١١١‏ ) « وجدال منافق > 

69 فی‌این‌عبد البر ( ۱۱۱:۲)< تمد ین اجد بن حي» وهو هو لانه « مد بن امد بن 
1 بن مفرج >انظر ما کتپناه على انلى ( ۱ : ۸۲ و ۸۷) 


— ۱۸۱ = 


آنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعنافع ؛ 
فاما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دینک » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
لغرات مناراً كار الطريق » فا عرقم منه نغذوا () » وما لم تعرفوا فسکاوه 
الى ماله # 


کتب الي المري : ثنا عبد الوادث بن سفیان ویمیش بن سمیّد تلا 
أنا قاسم بن اصبغ ثنا بكر بن ماد ثنا بشر بن حجر أناخالد بن عبد الله 
الواسعلی عن عطاء ب 0 ابن السائب عن انی البخري عن‌عل بن ای 
طالب قال : اياك والاستنان بارجال » فان ارجل يعمل بسل أهل الجنة ء 


ثم ينقاب لعل الله عز وجل فيه . وذکر الحديث )0( × 


0 

كنت إل الفري قال : ذ کر ابن «زين عنعيسى بندينار عنابن القاسم 
عن مالاك قال: لیس کل ماقالر حل‌قو لا 2 وان كان له فضل- بتبع عليه 4 بقول 
الله عز وجل : ( الذين بستمعون القول فیتبعون احسنه ( » 

قال ابو تمد : لو اتبع مقلدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونعوذ بالله 

وقالوا أبضاً : ان مور الصحابة كانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل 
ومن امحال أن تغيب السنة عن الاأكثر » ويدريها الاقل * 

قال 1 r‏ وهذا فاسد من القول ۳ ¢ لان الرواية اعا جاءت عن 
آلف‌صاحب و الما صاحب ونيف» أ كرح من غير أهل المدينة » وجاءت‌الفتیا 
عن مائة ونيف وثلاثين مهم فقط » أ كارم من غير آهل المدينة 4 وهده 
الامور لا تطلق جزافا » ولا يؤخذ الدين عمن لا ببالي أت يطلق لسانه 





> في ابن عبد البد « فخذوه‎ )١( 
ابن عبد البر ( ؟: ۱۱4-۱۱۳ ) وليه تتمته‎ )۲( 


- ۱۸۲ ستد 


ذا لا يدري ) ولا اهتيل به بوما من دهره قط (۱) » ولا شغل دا محث غنه 
باله ليلة من عمره » واا وعد من جمله وکده (۱) وعدته وائره عل 
طلب رياسة الدنيا » واعده ححة 4 ايلقي مها ربه » إذا سأله بوم القيامة * 

ثم أن کل قولة قلدوا فيها مالکا - من تلك الا راء الضطربة » وتلك 
ال ی له فما القولان والثلاثة »وهی ا : فليس کل 
مما شهدها ع اه الباقين بالمديئة E‏ ولا سار الاحکام الي 
أسئدها الى من أسندها اليه » اما هي حم مها حالم فنا رضي فيه 
مم » واما سخطه ؛ ومن ادعی اجاعیم على كل 08 مک به ببن أظورهم 
ee‏ کلم » فضلاعن اجاعهم عليه - : فقد ادعی الكذب الذى 
لا من كم إذ لاشك امم لم يكونو اكلهم ملازمين لكل 32 
به الامام هنالك أو قاضیه » فظیر سقوط ما احتحوا به . وبالله تمای 
التوفيق . 

تم الزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الاحکام 
للامام الحافظ الي مد على بن امد بن سعيد 
ابن حزم بن غالب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهري 
رمه الله 
ويليه الجزء السابع أوله الباب السابع والثلائون في دليل الطاب 


= > 000 


(۱) امتبل س پابناء للفاعل س : آی غم أو احتال أو ما قارب هدا » قال 
«اهتبات غفلته وافتر صما واحتلت له حی وجدما کالرجل يطلب الفرصة ق الفیء > واهتیل 
الصيد بناه والصياد تل الصيد آی يغتئمه وینتره » وكلها * 0 » والراد هنا انه ۸ يحتل 
على تمل الین و يتم فرصة من دهره درس فے) ا تلقاه 

(0) فتح الواو واسكان الكاف مصدر « وكد بکد > أي قصده . فنا الله بها علمنا 
ووفقنا لافته و بی الدین والاخلاص 0 فى العمل Te‏ مان . 








روا 


استدر اك 


جاء في صحيفة ( ٩۷‏ ۸ ) من الزء انامس من الاحکام « بكر بن 
عيك الله الزی » هید بن عبد ارجن » 00 على ذلك انه وقع ف الاصل 
بين لفظي « المزى ) و« يد » لفظ « صلیبه » و تقوم له معى خذفناه : 
اكتف جاء فيصحيفة ( ۱۰۲ ) في الكلام على عمرو بن الحسارث سطر (ع) 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا ارف . وكذلك أيضا في صحيفة (۱۰۳) 
سطر (۸) عقب اسم « محمد بن ادرس المنظلى » هذا الحرف . وحذفناه في 
هذه المواضع . وبعد البحث تبين لنا أنا أخطأنا في حذفه » وان الراد منه 
أن الشخص المذكور من صلب القبيلة لا من أحلافها.ولا من موالما . فقد 
قال ابن فرحون في طبقات المالكية السمی « الديباج المذهب ( ص )1٠١‏ في 
رة سحنون ما نصه :۲ 

/ لتنوخي صليبة من ار امه شأي من ص . . . قال تمد ابنه: 
قلت له : إن صليبة من تدوخ ٩‏ فقال لي : وما حتاج الى ذلك ! فل آزل به 
حی قال ل e‏ وما بغي عنك ذلك من اله شیا ا ان ۸ ثتقه » 
ووحدت هذا الاستعال سا ف ان لای الفرج ) ج ص ۱:۲ طبع 
السامی ) قال : « والبة بن اباب آسدي صليبة کون » وني بوچة 4 الاي 
(ج ۱۷ ص ۷۸ ) قال : « اسعه تمد بن ذؤيب بن عجن بن قدامة بن باسية 
الحنظل الداري صليبة » وفي رجة ابن وهيب ( ج7١‏ ص ۱۵۱ ) قال : 
( د بن وهیب الجبري صليبة © . 

فظبر من هذا كله أن مراد ابن 0 هو ان بکر بن عبد الله مزب من 
نفس القميلة 6 وكذلك مرو بن الارت أنصاري نسم لاولاء ولا ان 
وكذلك مد , بن إددس الحنظلى . الا آنا تتعقبه في مرو بن الحارث » فانه 


— 1۱۸6 - 


ا من نفس الانصار ولکنه مول ط < في طبقات ابن سعد (ج ۲۷ 
ص ۲۰۳ ) وفي الپذیب (ج ۸ص ۱٤‏ ۲ 

ويؤبد هذا المی طذا ارف - وان ۸ أجده منصوصا عليه في كتب 
اللغة ¬ : قول ابن قتيبة في طبقات الشمراء ( ص ۷6 س ۱۰ طبع ا 
« الصاب اسب » وقول اازغخشري فى الاساس ( مادة ص ل ب) : 
لين ا مرق ضار خالص النسب » قال أمية: 

# ويعرفنا ذوداًها وملام 

وامرأة صليية كرعة النصب ا Cû‏ والله أعلم بالصواب ۳ وسال 

سبحانه أن يوفقنا الى الق داعا » آمين 


ازقازیق في ۲۹ دبيع الثاني سنة ٠۳١۸‏ ا 
۲ اکتور سنة ۱۹۲۹ أبو الاشبال 
ار گر تاکز 


ية 

+ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع والشتبه 

كر الياب الخامس والثلاثون : في الاستجسان والاستنباط وف فى ارای 
وابطال كل ذلك 

٩‏ الباب السادس وااثلاثون : في ابطال التقليد 

۰ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

۰ فصل : فما يفعل العالم اذا سل عن مسألة فأعيته 

5 فصل : فى بطلان ححة من قال بعمل اهل المدينة واجاعهم 


ا 





ا روسلا رت هی 2 





عنى تصححه صاحب الفضيلة الشيخ 





4 مق و 


TT 2‏ نت 


با عل هم 


امد الاو نع وا 


۱ «تذبيه 6 سنقدم الى الشت کین خاصة مدا[ را . رة وافیة عن 
حياة المؤلف تم فى زهاء سد اا ايليا شتمل عل مواضیع 
التکتاب ومسائله 3 الاستقصاء » وار تک أسعاء رحاله موضوعا على الط رز 
الحدرث وسيكونان فى<زء واف الناشر 

مطيعة السعاده 
سرت 


وصلى الله على سيد ناحمد وا له وكفية وسل 





لباب الابع والثلاثون 


فى دليل الخطاب 


قال أو تمد : هذا مكان عظ م فيه خطأ كثير من الناس » وخش جداء 
واضطروا فيه اضطرابا شنديدا . وذلك أن طائفة قالت و نص من 
الله عا أو من رسوله صلی الله عليه وس معلقا بصفة ما أو زمان ما أو 
العددما » فان ما عدا تلك الصفة » وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
فواجب أن بک فيه مخلاف الحكم فى هذا المنضوضص وتعليق الحم بالاحوال 
المذكورةدليل على أن ماعداها حالف ها . وقالت طائفة أخرى ‏ وم جور 
أحابنا الظاهر بين وطواگف منالشافعيين منم أبوالعباس بن سرج وطوائف 


خللافه ۰ “بل کان‌موقو فا على دليل 





من لاک - : إن الخحطاب اذا ورد م ذكرنالم بدل عل أن ما عداه 


قال بو جد: هذا القولهو الذى لابو زغيره 6 وعام ذلاك فى قو لصحا ينا 


الظاهريين :أن كل خطاب وكل قضية فاعا تمطيك مافيها » ولا تنطيك حك 
ق غيرها » لاأن ماعداها موافق طاء ولا انه الف طاء لکن کل ماعداها 


موقوف على دايله * 


036 <0 19 


ویر فی غذا امش اصحاب القیاس من ان والشا فميينو الالکین» 
كابى المسين القطان الشافعی وای‌الفرج القاضی‌اطالک لما رأو اعظيم تاقضیم 
فى هذا الياب فقالوا : 

دلیل الطاب على ۰ راب » فنه 0 ماعدا القضية ال تی خوطبنا 

ما E‏ کیک هذه ام خوطبنا . ا نأ ومنه‌مالايفيم م أن ماعدا كت 

ا طبنا بها خکمها مخلاف حک هذه اتی‌خوطینا بها © ومنه مالایغیم أن : 

ماعدا القضية التى خوطبنا ما موافق ك هذه التى خوطبنا بها. ولا خالف 

ومثاوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولاتقل هما أف » . قالوا :ففهمنا أن 

غير 2 اف 0 عنزلة 2 أف 4 وبا | بات اد هراد E‏ رها فى باب‌القیاس من‌هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى لا ن ذلك المكان آمکن ن ط کرها 

و 0 | القمم الثالى بامثلة اضطروا فيها » ال الشافمیو ن وا ر ن: 

ن ذلك فول رسول الله صلى الله عليه وس : :ف ساعة الفم Sd‏ 
شاة شاد 0 :فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة فما وانها ليست عتزلة 
الساعة - وأدخل المالكيون هذا الحديث ف القسم الاول وقالوا 0 : پل. مادل 
الا ان غير الساعة عنزلة السائمة » وقال الاولون : هذا عنزلة من ع قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه كم أن هذا شرط فيه واه ا وان 1 
بدخل 1 (مط اش 

ومغل امال الكيو ن هذا القدم ال قو4 تفای 9 وا «واغبل والبقال 
وال لت ر قلوا: فدل.ذ کر اركرت واوینة لان ماعداها 
ينوج كا کل و 

٠‏ قال مود : فاما لاء المتحيرون الذين ذ كر نا آخرايمنى الذينقالوا: إن 
الطاب قد يذل فى مواضع على أن ماعداه بخلافه »ؤيدل فى مواضع عل 
أن ماعذاه لیس مخلافه - فام لبوا فىهذا المكان باطابکا بلعب بالخر اق» 


2 


فرة حكموا لذير النصوص بان المنضوص يدل ا کم کک ومرة 
مم بان ال 1 على یی ليش کحکمه . فلیت شری| کف 
عکن م أن يكون خطابان يردان بلک فى فى امین فيم هن احدها انغير الذى 
از مثل الذق ذ کر ؛ ویغهم من الا خر أن غير الذى ذ کر لاف الذی 
ذکر ۶ وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا یقوم فيه 
هذا الاعقل من فالط نفسه . فتوم مالا بصح بدعوی لا يعحز عن مثلها 
أحد بلا دلیل»وکل من لم يبال ما قال يقدر ان يدعى أنه فوم من هذا اللفنظ 
غير ماتمطى ذلك اللفظ . 

قال أو مد : ؤأما اكياسوم ام موا القسم الاول قياسا وستو | الثاني 
دايل اطاب . فقد را إذ فرقوا بين معنی واحد بامعین أ ةد ساموا 
بذاک من ع التناتض . وه من التورط فيه عتزلة من عى كل ذلك دلیل 
المطابولا فرق 

ا من كلاموم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذ تالت طائفة 

: إن 5 الساة بدل على ان غير السائمة هد لاف السا عة وقاات طائفة 

اخری منک : بل مادل ذکر السائمة إلا على : أن غير السائمة موافق 7 
الساکة + ما الارق نج وبين من عکس علیک قول إن قول الله تعالى 
اومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنلار ,وده اليك » . أن ذکر القنطار 
انك على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل ماندل ذ كر القنطار إلا على 
1 ما ء_ دا القنطان خلاف القنطار » فقد فزع الان من خي انه .ا۱3 كانت 
کر . وقد حتقر اليسير فلا مخونه فهلا جعلم امنطارههنا حدا الکثی زا 
جعلت ا ذكره عليه السلامالما؟تىدر*فى وجوب ال كاة فما دلیلا 
عل ان‌العفرن دینارا كثير » فلا يلف عند اادبر الخد ف آقل‌منها » وان 
أمادونما قايل فلا * علف فما إلا فيلس الحا 6 ۶ وجءلت طوائف آخرمنک 


۰ 


س هلم 


ذكره عليه السلام دبع ینار قطم السارق دلیلا على ان ربع الدینار كثير 
وأن ماعداه قليل» فلا يستباح فرج باقل منه » ولا حلف عند المنيرق اقل 
منه . وجءات طوائف اخر ما رووامن ذ ره عليه ااسلام عشرة درام فى 
قطع السارق دلیلا على ا درام كثير» وان مادونما قليل» فلا استباح 
فرج باقل من » <تى جعاواذلات حدا فما اسقط مما بين قيمة العبد ودبة الجر . 

قال أو تمد : وما ادعوا فيه أنهم فهموا منه أن السکوت عنه بخلاف 
> النصوص عایه قوله دال <١‏ وان کن‌اولات مل فانفقوا على حتی 
(ضعن جلون 4. قالوا فهذا ندل 1 ان غیرالامل مخلاف الامل 

قال أبو مد : هذا خطاًه ان الطلقة لاخلو من آن یکون طلافها رجعیا 
أ غير رجمی » فان كان رحميا فام | الثفقة | ذاکانت #سوسة » کانت حاملا و 
كانت غير حامل » باتفاق من حميعنا . وان کان غير رجعى فلا نفقة ها شس 
السئة سواء كانت حاملا أو غير حامل » وانما جاء النص المذ كور فى الطلاقه 
ارجمی و بنص الا يات فى قوله تعالى فى الا بة التى أبتدا فيها فى هذه السورة 
بتعلم الطلاق » ثم عطف سائر الا يات عليها : « فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن, 
ععروف أوفارقوهن عمروف ». وهذا لایکون الاق رجعی ؛وامسك تمالى. 

عن ذکرغیرا املف هذه السورة » فبينت السنة أن التىهى موطوءة وليست. 

0 عنزلة الامل ولافرق . ولابحل لاحد أن يقول: ۸ سكت عن ذکر غير. 

ا امل هبنا ۶ فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك كا سكت فما عن. 
ذکر الخلع وعن خی اف تا نويا وه ن الفسخ وغير ذلك. 

فان 1 :قد ذ کر الله تعالى ذلك فى ات . قبل : وکذلات ایض قد 
ذ ار وجوب النفقة لین الل اسنة ندیه محمد صلى الله عایه وسل . ودن 
اراد ان د ج الاحكام کلم اف 1 واحدة فهو عم عقل متعال فى. 
افساد الشربعة كنا الله الا ان م نوره 


مسد 8 — 


وادعوا ان جاعة من أدل الاغة مم المبرد و تعلب الوا ذلك 

قال ومد 1 ادخال هذا الياب ف اللغة فتمو ه ضیف وام‌ام ساقط 
لان اللغة انما حتاج فيها الى ار بابها فى معرفة المحروف المجموعة النىتقوم 
الکلمات» وان 2 رونا عل ماذا توکبت من السمیات فقط ء واما معرفة هل 
ل ف 2 الخير عن الاسم ماد آقروا انا انه لس 2 عليه ذلك الاسم 
أولا دخل فى هد :فلوس هذا فى قوة ع اللغة ولا من شروطها» اعا 
يان هدا م ن اختلطت عليه العلوم و تبلغ قوه ان فرق بينها » وهذا مس 
موجود ف طبائع الدرت والعجم » وحتی لو مخ ذلك عن ثعاب وءن ن المبرد 
وعن ال می وخاف E‏ ا قوطم ك قول CE‏ أهل اللغة و 
م عن آخرم بلا خلاف ممم 3 بل قول اهل کل لغة للئأس م. ن عرب وحم 
أن ادم حرلا همم مله » وان ك جل لام منه کلب » وان من 
قال وك الیوم سفينة أنه لا مم منه أنه و ) 6 أ را ارا 1 آه | 
نرکبه » وان مر ن قال | کات خبزا انه لا يفوم مه أأكل لجا مع ا برأم | 
۳ كله ؟ ولکان ف شهادة المقول کلم انا باتفاقها على صحة ما 0 ناكفاية ف 
| بطال قول من قال خلاف ذلك كائئ_ا من كان » ومين صدق من قال ان 
ماع دا ابر اير ده موقوف على د لمله ۰ 

قال و عمد : واعترض بعضیم بما روی عن رسول الله صلى الله عليه وس 
عن قوله فى الاستغفار لمن مات من المنافقين : « لازيدن على السبعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دليلعلى أن ماعدا السبعين بغفر هم به ولابد 

قال ومد وهذا a‏ من وحوين: احدها أن ذلك دءوی بلا دلیل 

ولوقطع عليه السلام بذلك لكان حقا » ولکنه ۸ بقطع على ذلك » وانه لا 
اش ن الغفرة 15 م بالسبعين رحا بالزيادة ¢ وهذا الحدرثه ن اعظم حجة علمم 


(۱) ف الاصل ( أنه لا يفوم منه أركتٍ ایضا جارا ) ومو 2ا 


فى دعوام التى نسوا أتفسهم بها فقالوا : إن ما عدا القنطار ق قوله تعال : 
( وآ تیم اح داهن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل هما 
اف ) . عنزلة القنطار و الاقف فبلا قالوا إن ماعدا السبعين عنزلة السبعين )ا 
قالوا إن ما عدا القنطار عنزلة القنطار. أوهلا قالوا : إن ماعدا القنطار بخلاف 
القنطار .کا قالوا : إن ماعداالسیعین‌خلاف السبعين » بل قد أ كنذب اله تعالى 
توطم بانزاله: ( سواء علیهم‌أستففرت 1 لم تستغفر طم آن بغفر الله هم ) 
و 0 تعالى. ثبيه صلى الله عليه وسل عن الصلاة علييم جلة. فبين تعالى هذه 
الا العا آمه ان ماعدا السيعين عنزلة 0 » ولايظن جاهل أننا هذا القول 
بازمنا أن ما عدا التصوص عليه له المنصوص ‏ ومعاذ الله من ذلك ل 
ولو ظننا ذلك ) ظنوا أكنا مخالفين رسول الله صلى الله عليه وسل » إذ 5 
أن یکون ماعدا ال مين يلاف السبعين » فاننا )تقل أن بذ كر السبعين وجب 
ا کی ا موافقا ف ين ولا عا بل قلنا : ممكن ان 
بكرن e e IY‏ ىك اد IG‏ رن 
لاف السبعين فى ان بغفرطم » واعا ننتظرفی ذلك مابرد من البيان»كم فعل 
رسول الله صلی اللهعليهوسم ولافرق » ثم ينزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة لا 
قد ذكر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جاة بقوله عز وجل 
( وصل علمم ان صلاتك سکن ن هم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف > 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من نوم الدعاء » فلما نص على خروج السیمین 
من ج-لة الدعاء لهم وكان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » <تى نهى عن 
الا هم جلة » وعن الصلاة عام البتة . وقد جاء نص الحديث هكذا 
€ قلنا من اخباره عليه السلام انه غير فى ذلك فاخذ بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله ن بوسف عن أحمد بن فتح عن عد الوهاب بن عيسى عن امد بن 
مد عن اد بن على عن ملم ثنا أبو بكر بن ألى شيبة ثنا أو اسامة ثنا 


RS 


عبید الله بن مير عن نافع عن ابن مر : « أن رسول لله صلى الله عليه وسل 
قال حين اعترضه حمر فى الصلاة على عبد الله بن ای : انعاخیرتی الله . فقال : 
( استغفر لهم أولا تستنفرطم ان تستغفر طم سيعين مرةفان بغفر الله ل م): 
«وسازید على السيعين» . فاخذ عليه السلام إظاهر الافظ ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتی نهی عن ذلك جل 
وقال بعضهم : ماعدا الام المذ 1 ار بل تون الاان مرت 
اليه دلالة 35 
قال ومد : فنقول له : ما الفرق بينكو بين منعارضك من أهل مذهبك 
اراد أن SAAS‏ ی اروت ات ان تمه دلب فان 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم امد كرا داخل فى حي ا ا 
مالم تفترن اليه دلالة 
قا لأ وحمد : وهكذا يعرض للحمل المائلالمرتبعلى غير اعتدال وخلاف 
القوام اذا اراد صاحبه ان يعدل احد شقيه مال عليه الا خر . ثم يقال ها 
نجیما : ماهذه الدلالة المقترنة التى يشي ركل واحد منکا لها ۶ اهى کهانة منک 
آم هی طبيمية وجب ضرورة 5 فهم ماذکر کل واحد منکا على تضاد 6 ۶ ام 
ما ا e‏ لابدعون کهانت» فل وى الا ان‌قولوا هی-ضرورة توجب 
کل OL‏ ان يقولوا هو نص ,بين حك مالم یذ كره فى هذا اانس 
الا خر » فأی ذلك قالوا فقد وافقونا فى قولنا : انه لا يدل شی“ مذ کور على 
"ی" ۸ بذکرء وان الذی ۸ یذ کر نی ه-ذا النص فاعا ننتظر فیسه نصا آخر 
“الا ان توجب ضرورة ما ان مرف حکه م آوجبت ضرورة الم سأفى قوله 
تعالى : (فامشوافى مناکها وکلوا من‌رزقه ) . اننا لانقدر عشى فی‌اطواء ولا 
ى المیاء ولا انا کل من عار رزقه 
واحتج لعضوم بقول أبى عبيد فى فوله عليه السلام ل رت 


— ۾ مت 


أحدك قيحا <تى برنه خير له من أن عتلى' شعر E Cl‏ تلع فول 
من قال ان ذلك اعاهوف الشعر الذى جى به رسول الله صلى الله عليه 0 
فقال أو OT‏ ابلح القليل من الشعر الذى هجى ر 
رضول ال صل الله عليه وسل وذلك لا بحل 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » بل هو على خلاف ما طنوا» وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد النى صل الله غليه وسل الاشمار 
ومماعه ايأها . واما رواية ما هحى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
رکا وحفظه بقول الله تمالى : ( وما كان لک ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من بعده ادا ). وبقوله تعالى آمراً (۱) بتعزيزه وتوقيره 
فى غير ما آية . فاما جاء النعى عن امتلاء الموف من الشعر كان ذلك رجا 
لاسكثير منه من مله كله الاح » وبق ما دون الامتلاء ما سوی هحو النی 
صلی الله عليه وسل على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا يكو للانسان عل 
الا الشعر فقط » وحد مادو نالامتلاء ان بعل المرء مابازمه ؛ وروی مع ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتحوا اإضا بقول كك عبيد فها روى عن النی صلى الله عليه وسل : 
« لی الواجد بحل عرضه وعقوبته » . ان ذلك خرج لغير الواجد عن احلال 
العرض درد 

ال ومد :ولوس ل ظنوا» ولکن لا اخبرعلیه السلامأن اا 
علینا حرام » وان ۳ اخو المسلم ل ولا لله ی کل د رام 
ال وامقرنه ‏ فلا من الم N‏ ون ل الراحد متکرا 
لانه منهی عنه ذاك مدخلا لعقویته ن ا تغیبر اللکر الأمور به > 
وغرجاله ماحرم من اعراض الناس جلة وعقو باهم. هذا الذى لايفهم ذو لب 


(۱) ف الاصل «آمر» وهو خطاً 


سواه و لارفقه غيره 

واحدرا بان الشافی آحه اليه أهل اهنقوقد قلا : إن ماه ره 
السلام السائة دليل على 3 ماعدا الساعة خلاف السائمة 

قال أو تمد : أما امامة الشافعی رجه الله فى اللغة والدين فنحن معترفون 
بذلك » ولکنه رضی الله عنه بشر على " ولصدب . ولیت شعرى !ان كان 
الشافعی رجه الله عن هذا الاستدلال ۶ اذ قال جل ذکره فىرقبة القتل ان 
تکون »ومنة دلیل على ان السکوت عنه من دين الرقبة فى الظهار عنزلة 
المنصوص فى رقبة القتل ان تکون الضا موّمنة ۶ . وليت شعری! أى فرق 

بين ذکره تعالى الاعان فى رقبة القتل 0 ذکره عليه السلام السائمة فى حديث 
م فيقول قائل : رقبة الظهار التى سكت عن ذكر ديما عنزلة رقبة القتل 
التى ذكر دينها » واما غير السائمة من الفنم - وان كاذالسوم ليذ کر ف حديث 
ابن عمر فخلا ف السائمة ۶ وماالفرق بين من عكس الم فقال: بلغير السائمة 
عنزلة الساعة ج قال المالتكيون » وامااوقبة المسكوت ءعر:_دينها فبخلاف 
الرقية المنصوص على دينها فتحزى فى الظهار كافرة ‏ قال الحتفيون #وفي 
هذا کذاة : 

واما تحن فنقول : لولم برد فالسائمة الاحدیث انس ل آوجبنا زكاة فى 
غیر الساة» لان الا صل آن لا کاة عل احد الا قري ا نمی-فاوع بات 
نص الا فى السائمة لا وجبت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ان عمر 
باجاب ز کاة فى کل ار مين من الغم كان حديث السائمة بعض الحديث الذى 
فيه ذکر الغنم جلة . فاوجینا الركاة فى العم اة کات اوغ شاف ولا 
نص تعالى و 00 على رقمة مؤمنة قلنا : لامجزی فی‌القتل الا موّمنة کا امر 
الله تعالى © واا / بذکر الاعان فى رقبة الظهار قلنا : مجزى فى الظهار آی 
رقبة كنت > قال حال » سوآء کانت کافرة أو لوه الا آن اأومتة احب 


۷ ت 
ا وه سل ول مومن خر مشرك ) :وله دوم خر 
من مشرکة ) الا أن الکافرة ري لعموم ذکره تما الرقبة فقط 
" واحتجوا أيضا باجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 

الزوجات أن کون ار ما حرام 

ال و مد : ولیی هذا من الوجه الذى ظنوا ء و لکنه لا اص تال 
بحفظ الفروج جل حرم النساء البتة الا مااستثنی ممن فقط . وأيضا فان 
.زسول الله صلی الله عليه وس قد فسخ ذکاح الزائدة على اربع » فکنی 
حکمه عليه السلام من کل دليل سواه .وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوابةوله تعالى : ( والطلقات ,تر بصن بأنفسهن ثلانة قروء ). 

قال أبو تمد : وهذا لاحجة طم فيه »لاله تعالى قد اباح طن الشکاح 
بالنص فقال عزوجل : ( فاذا بلغ ناجلون فلا جناح علیک فيا فعلن فى | تفسون 
عن معروا ف). 

قال ابو د : والنكاح المباح من العروف 

واحتجواا لت برضعن اولادهن حولین کاملین ). 

قال أو تمد : وهذا لاححة فم فية “لان الاأم ان ارادت أن رضعه اقل 
من حولين أو أكثرءن حولينفذلك مباح طاء مالم يكن ف الفطام قبل الو لین 
خر على الرضییع . وكنا نقول انه لاحرم الا ماکان فى الولين من الرضاع 
لان الاصل أن الماع لاحرم ياء فليا حرم تفال نکاخ النساء بارضاع 
ووجدناه تعالى قد جمل حك الرضاع الذى أمر به حولين ومازاد علىالمولين 
فليس مأمورابه ولكنه مباح-: وجب أن يكون الرضاع الحرم هو الرضاع 
مور ه لاماسواه .الا ان بقوم‌دلیل عل ماسواه من نص أ اجاع فیصار 
الب . ولکرنس المصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتک اللای ارضعنک 
واخوات من الرضاعة ) . وحمل ذلف على عمومه . وکلام رسول الله صلی الله 


— ۱۳ 


عليه وس | إذ آخبر أن سالا وهو رجل ذولية حرم عليه الى ارضعته لا 
جوز خالفةه 1 من ذلك ٠‏ و بالله تما التوفیق . 

هذا على أن أ كثر القاللين بدليل الطاب المذكور قد جعلوا مازاد 4 
المولين- بشپر » وقال عضوم بستة آشپر » وقال بعضهم بسنة كمل - 
المولين . وحرموا بکل ذلك » تناخضا نا اصلوه » وهدما لا آسسوه 5 1 
ee‏ آن م بذاک من عند غير الله تعالى 

واحتجوا فقالوا : قد اعطى رسول الله 'صلى الله عليه وس جوامع الکلم» 
فحال أن بذکر الله عز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة الا لفائدة » وقد. 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن ها فائّدة ل ذكرها 

قال 1 مد : وهذا سال عن الالحاد » وهو مع ذلاك غث و عوبه. 
شديد » وحن مقرون أن الله تعالى ل بذ كر لفظلة الا لفائدة » وكذلك 0 
عليه السلام » ولکنا عام فى مائية (۱ 1 تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى کل لفظة هی الانقیاد لمعناها (۲) و ) واج عو جما ۳ 5 
الحزيل فى الاقرار بانها من ٠‏ عند الله 1 وان لا ای قيل. 

هذا ۶ وان لانقول لل بقل نمالل كذا ۶ وان لانتعدی حدود ما امنا الله 

به فنضيف الى ماذ کرمام بذ کره» أو حك نا | لم یسم من أجل ماسمى بخلاف. 
ا ی انا شرج ما اسنا به شیثا با 1 » بل 00 1 
أَقوال فاسدة » واعتراضات كل جاهل زائغ عظيم الجر و2 أعظم, 


مما ادى الى الجنة وا نقذ من النار . وأمام قرم 0 بالفوائد الى يطلتونها. 
ن غير ماذ كر ا 1 
وتاوا : قد كان لذنی 3 ر الغم جل عن ذ ذکر اة 
قال بو عمد : فیقال طم : هذا تلم منک اربع عز وجل »كيف پنزل. 
(۱) ف الاندلسيه «ماهیق» (۲) فى الاصل <إمناه» وهرخطاً لان الافظة مؤقة 





بت 


وحیه » ولنبيه صل الله عاية 5 كك يلغ عن ره 0 فن ال من 
شش ل تسه فى هذه المنزلة . ويقال طم* ما القرق على مذهبک الفاسد بين 
دك ه تعالى فى الاستغفار سبعين مرة- وصراده تعالى بلا خلاف منا ومنک 
أن مافوق السبعین عتزلة السبقين عا بين الا بة الاخری - ومن ذكره غه 
السلام الساعة وعراده أيضا مع الشاكة غير الساعة بما بين قى حديث آخر:8 
واا كدق ند و ال عن الاستفقار جن ا مره ۶ 

ویقال طم فى سوام - فا معنی ذ کر الساعة وة 5 الم 
ج اما ميت ده .ای جيريل وه‌کائیل ۵ ره ES‏ فى قوله 
اتعالى : ( من كان د لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال ). وقد کان 
نی ذکر الملامكة جل 9 وما معنى قوله تعالى :( رت ابراهيم لیم أواه 
«نيب) ۶. اترى اسعاعيل لم يكن a E‏ قوله تعالى فى اسعاعيل : 
( انه‌کان صادق‌الوعد )۶ . اتری راهم ومومى وعيسى م يكن وعدم‌صادقا ۶ 

وال طم : قد وحدنا الله تمال ف ال E‏ وعو المعحز نظمه - 
0 قصة من خبر 1 شر یمه 4 موعظه 6 ید من کل ذلك (عض جلته 
فى مكان» ثم یذ کر تعالى ذلك ابر بعينه وتلك الشربعة بعينها تلك الموعظة 
بمینا فى مان آخر ام ما ذ كرها ه فى غیرذاك الموضع . ولابءترض فی 
هذا الا طاعن عل خالقه عزوجل » لان الذی ذکرنا موجود قرا 0 
مائة موضع فى القرآن : : فى ذصه موسی ووح واراهم وادم وصفة المنة 
والتار » وا الصلاة والج والصدقة والجواد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام يكرر الکلام اذا تکام به ثلانا » ولا فرق بين ثکرار چیعه وین 
G‏ رار إعضه ؛فكرر عليه السلام ذكر الم الساعة فى مکان وذ کر فى مكان 
آخر الم جه » 6 کرر تال قول 0 : (ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما کررآمای ذكر مومىعليه السلام فى القرآن فی‌مائة وثلاثين 


موضعا ؛ وابراهيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعا » و بذکر ادر یس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى مو ضعين من القرآن فقط . وکا كرر تعالى: 
( فباى 1 لاء ربکا تکذبان ) . فى سورة واحدة احدى وثلاثين مرة . فهل 
لاحد أن يعترض فيقول هلا بلغا أ كثر ۶ أوهلا إقتتصر على عدد منها اقل ۶ 
أوماكان يكنى صرة واحدة + كا قال هوّلاء المخطئون : هلا اكتنى بذکر الم 
عن ذكر السايمة ۶ وقد بینا انه لافائدة لله تعالی فى شی ما خلق » ولافى تركه 
ماترك » وان الفائدة لنا فى ذلك الا جر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : (فما الذين آمنوا فزادتمم اعانا وم يستبشرون ) . واخبر تعای ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله جذا مثلا ) . فنحن تزداد اعانا عا اوردنا » ولا 
نسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبواکا قال 
على بن عباس )0 
آمامك فانظر أى مجيك تنهج  )۲(‏ طریقان شتی : مستقیم وأعوج 
وقد يمك نأن تکون الفائدة فى تک راد الساعة والاقتصار علم‌ا فى عض 
الواضع دة زائدة عل ماذ كرنا » وهی ابا ةد عمنا أن إمض لماش 
اوكد من بمض 6 مثل لأصلاة فاا ارك من الصيام؛ و ليس ذلك عضرج صیام 
رمطان عل أن یکون فرضا ‏ وم التثل زاك رك 26 آوکد ق التحرم 
من لطمة المرء السل‌ظاما » وليس ذلك عخرج للطمة ظمامن أن تکون‌حراما. 
واا الممنى فما ذکر امن اتا کید أن هذا اعظم اجرا » وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوجوب وف التحرم فسواء » لاتعاضل ىشى من 
ذلك » وكل ذلك مله ان هذا حرام وهذا حرم» وان هذا واجب وه_ذا 
00 هوابوان عل اسان بن جر یج المعرؤف بابن الرومی الشاع, ر الشهورواسنة ۷۳ 
ومات سنة ۷۱۲ (۲) فى الاصل «انپج» وهو خطأيأباه السياق والتصحیح من دوانه بشرح 


1 الاردومالشيخ مد شرف سلم (ج ۲ ص > ٤‏ ) واابيت افتتاح قصيدة لفعسة رنی:- ۳ أبا ا حسبن 
بحى بن مر بن حسین بن زیدین علي ء وانظ ار الشرح 8 ۲ ص۱۹) 





ساو د 


واجب » فيكون على هذا اجر المزكى للساةاعظم م من اجرال کیغیر الساعت» 
کل د فرضا ومأجورعل‌ما ادى . ویکون اثم مانع ز کاة الساعة عم من 
الم مانم زكاة غبرالساعةه» وكلاها مانع قر ضر ل » وحتقب ام فاتخضی مالسا عة 
بال کر فى لعض المواضع على هذا فائّدة عظيمة » م ان الزاتى باسرأة جاره. 
آو امنراة اهمد والحرة اعظم اما ان ا ار ا 
اجنی ذي أوحربى » ر کار را الا ان الام فال 
ومثل هذا قوله تمای : ( وبالوالدتن احسانا ) . وكةوله تعالى رايم 
فلا تقهر وأما السائل فلا تهر ). فهل فى هذا اباحة قهر غير اليتم ونهر غير 
الکن أو المنع من الاحسان إلى غير الا باء مرن ذو القربى والجيران 
وسائر المسامين ۶ ولكن لا كان قهر اليتهم ونر 00 وثرك الاحسان الى 
الوالدتن اعظم وزرا مواعظم اجرا »-:خصوا بالذ كرفى بعض الواضم» وعموا 
م سائر الذاس فى مواضع أخر »فلل الساعة معغير السائمة کذلت. و کذلت 
ذ ره تعالى الصلوات اذ يقول عزمن 0 :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوشطی). فیسئل هؤلاء و سألوا : فيال طم ای ف 2 
النى عن اك عله وسل الاعة بالذ كرف بعض الاحادیت کالعنی فى تخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطی بالمحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد » وف عمها 
تعالى ف شار الصاوات ا عم رسوله عليه السلام اه مع 0 اساعة ف 
حديث ان عمر . فبطل عا ذ كر: نا اعتراضهم يطل اتاد ی تكرار اا 
وبال ذکر العام چ كان یکن » ولاح ان سواطم سوال الاد وشر . وبالله 
الاد 1 : 
وقد یکین من هذا قوله تعالى + لا تلا فل ). وما روى من 
رول ان سل أله عليه. وسل : « هلك المتنطءون » ولا تنطع اعظم من 
قول قائل :ل قال الله حال ام کذا و ل را كذا ؟ وبالله نستغين ْ 


وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وس« انما الولاء لمن اعتقق » 
دلیلعلان و ن ل یمتق 

قال او مد : ولي ا ظنوا. ولکن لما كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد بقوله تعالى : ( يا بنى آدم ) . وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة)ء 
وبقوله عليه السلام : « کل المسلم 11 ا حرام »ثم حاء الحديث المذكور 
وجب نه الولاء لمن اعتق “وبق من ۸ يعتق على ماکان عليه مذ حاق من آن 
لاولاء لاحد عليه إلا من أو عليه الاجاع االمنقول المتيةن الى 92 
النی صلى الله عليه وسل :-ولاء » مثل من تناسل من المعتق من‌اصلاب 
ابتائه الذکود من کل من برجم اليه نسبه تمن حمل به بعد الولاء النعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زد وغیره . ولولا قوله عليه السلام DE‏ ۱۶۱ 
الولاء لمن اعتق » ما وجب للمعتق ولاء على المعدّى . لان ذلك اجاب شريعة 
وشرط » والشرائع لانكون الاباذن من الله تعالى على لسانر سوله صلى الله 
عليه وس »و « كل شرط ليس ىكتاب الله تعالى فهو باطل» . 

ووجدنا هذا الحديثالذى احتجوا ه ۸ عنم من وجوب الولاء لغير من 
اعتق » -مثل ماذ کرنا من وجوب ولاء ولد العتق » ول یمتقه احد ولاولدنه 
امة ولا هل + إلا وهو حر لولد معتق ابیه وهو ۸ يعتقه قط ولاملکه 
قط ٤‏ و لااعتق اباه ولاجده ولاملکهما قط »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الان ولا جده ولا ملکاه قط» .فیطل ما ادعوه من القول بدلیل الطاب 

ومن امحب‌الاشیاء : ان هوّلاء الحتجين ذا الحديث فى تصحيح الحم 
دايل الطاب » ثم اشد الناس_نقضا لاصوطم فى ذلك » وهدما نا احتحؤا 
< لا E‏ بالولاء لغير المعتق على من 1 عتق‌قط ابلا دليل » لامن 
نص ولا من الجاع » لکن حکا فاسدا. فاوجنت طوائف منم ان الولاء 
جره الم والكداذا اععقا . وأوجبوه ینتقل کانتقال الكزة فى اللعب ما وقد 





E 
. اكد رسول الله صلی الله عليه وسل بقوله : الولاء خجة كلحمة النسب»‎ 
3 . والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء کالنسب لاينتقل‎ 

و يقولون فى العبد ینکج معتقة فتلر له : : إن ولاء ولدها لسادپا . و 

اعتق الوم بوماً ما عاد ولاء ولدها الى معتق معتق ایهم 1 
قال ابو تمد :يكرد أب برعا بل مین لکون أمه 

مولاة مجم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وس الذى لوه على غير , 

وجبه : « مول القوم منهم »: اذ صار بلا واسطة من و ی رل من ۱ 

لاه کون فى حلاف سول لس ال عه سل ره 
الاک من هذا : ای بكرن ف ١‏ كذابهم اتفسهم أن تلو : قوله عليه 

السلام : « انما الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن لم يعتق ۱۶ وهذا, 


الم رد ۱ ۰رة م ن اليانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قريش »لم 
لعتقه 1 ولا لك قط » ولاحاته ا الا 


وهو حر !! ۱ 
واوجبوا الولاء لموالى الام على ولدها من حربى » وعسل ولد ا لإ" 
بلانس ولا اجاع » فابناحتجاجهم بدلیل الطاب ؟ ولسكنغرض القوم إقامة 
الغغب فى المسألة ای مم فيها فقط » ولايبالون ان ينقضوا على أنفسهم الف 
مسا ما بردون به تأیید هذه » حتی اذا صاروا الى غيرها لم يبالوا بابطال 
ما صححوا به هذه التى انقفی الكلام فما فى نصر2 للتى صاروا الها فهم 
دأبا ينقضون ما أبرموا» ويصححون ما أبطلوا » ويبطلون ماصحعوا . فصح 
ان اقوام من عند غير الله عز وجل » لكثرة ما فيها مرن الاختلان 
اح ار نا اك E‏ فاسدة دم لعضها 
بمضا » فالهوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين مر ن نشا ممه » فلایبالون با 
قلوا فى ارادتهم نصر مالم يشصره الله ما م ن تلك المذاهب الفاسدة » 1 
و قالوا : قوله عليه السلام ۰ ۱ الاعمال بالنيات » دليل على أن لحل 
(۲ - سابم ) 


م۱ 


الا بنية » وان ما عمل بغير نية باطل ٠‏ 

قال أو تخد :ليس ذلك كا ظنوا» ولکن . لا تال اه تمالی : ( وأن لیس 
للانسان الاماسعی ) وقال تعای: (وما وا الا ليعيدوا الله خلصین لهالدین ) 
کان قد بطل كل ام | الا تأدیة ما نا به من العيادة باخلاص القصد يذلك 
الى الله تعالى » فهذه الا به بطل ان يجزى حمل بغیر نية الاما آوجبه بر 
اجاع » فكان مستثنى من هذه الجلة » مثلمائيت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسل من جواز لاق دماء الى ى للميت بالميت » ومثل لاق 
صيام الولى عن الميت بالميت وصدقته عنه » والحج عنه » ونادية الديون الى 
الله تعالى وللناس عنه » وإن لم أمى هو بذلك ولانواه » ولحا قالاجر من كل 
عامل عن علمه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن عامه ذلك 
الندل آوسته » واعا وجب الاب الذی ذکروا آن من ج عمل شيعًا بذية مافله 
موی » فان نوی به الله تعالى وتأدية ماأمر به من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
وقد أدى ماومه » واٍن نوی غيرذلك فله أيضامانوى فان لم ينو شیثا فلا ذکر 
4 ی هذا لايك » لکن حکه فق ساثر ماذ کر قبل » 

والعجب مناحتج بهذا الحديث من ع آصصاب القیاس وه انرك الناس له ۱ * 

فاما الحتفيون فيذبغى طم التقنع عند ذکر هذا ا 0 
لمم حیزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا بل بنية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء لیر ۶ ارو دی ن بفية التبرد * وقالوا كلهم وأضماب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا من فرأئض المج التى ببطل الحج ما ری ا 
نية * فاما الحنيفون فقالوا: من أحرم وحج ینوی التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام ٠‏ . وقال الشافعیون : أعمال الجج كلها حاشا الاحرام - تجزیه 
بلا نیع داء الفرض. وقالالمالكيو نالوقوف لعرفةيجزى بلا نية 6 وان‌الصیام 
لا خر بوم من رمضان يجزى بنية كانت قبله بنحو ثلائین‌بوما ءوالصلاة جزی 


— 8 = 


بلا نية مقترنة بها . وقال (عضهم : غسل اة يزى من غسل ال جنابة . وقال 
بعضهم : دخول الام بلا نية يجزى من غسل النابة . فابطلوا احتجاجهم 
بالحديث المذ كور » وا کذبوا قوطم فى دلی.ل الطاب » واوجبو جواز 
امال بلا نية » حيث أ بطلما الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » و بطلو 
صيام الولى عن الولى » والحج عن الميت » وأداء دیون الله تعالى عنه وقد 
أوجها الله تعالى » 
واا اذ لاعملن الا بنية العامل » ولانية للمعمول عنه فى ذلك » 
فاستدركوا على ربهم مالم يستدركوه على أتفسهم » وهذا فاية الحذلان « 
واحتجوا عا روى عنمر بن الطاب رضى الله عنه وعن إعلى بن منية (۱) 
رحمة الله عليه اذ ال عن قصر الصلاة وقد ارتفع اوف » قالوا : فما جاء 
القصر فى القرآن فى حال الوف دل ذلك على ان الامن مخلاف اغلوف 
قال أبو تمد : وقد غلط فى ذلك من أ كابر أصحاينا أو الحسن عبد الله 
ان أحمد بن المغلس » فظن مثل ماذ كرا » وهذا لاحجة هم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الام الاعام ‏ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل عل عدد رکمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك ف القصر فى حال 
السفر مع الوف » فكان ذلك مستثنى من سائر الاحوال » فاما رى عمر 
القصر متاديا مع ارتفاع الحوف » أنكر خروج الال التى ل تتن فى علمه 
عن حك النص الوارد فى اتمام الصلاة فى سار الاحوال غير اظوف » فأخير 
عليه السلام أن حال السفر فقط مستثناة أيضا من ايجاب الاتمام » وان لم يكن 
هنالك خوف > ذ-كان هذا نصا زائدا فى استثناء. حال السفر مع الامن » 





(۱) بهم الم واسكان النون وفتح الباء » وضبط فى الاصل بفم الم وفتح النون 
وتشديد الياء المفتوحة وهو خطا . ويعلى هذا هو ابن أمية ومنية آمه ویقال جسدته وهو 
حابى شهد الطائف وحنينا وتبوك 
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فأما أنكر ذلك مرن جهل أن هذه الصدفة الواجب قبوطا قد ازل با" 
الشرع » وهو مر رضى الله عنه . ولسنا ننكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا کش منهم عن نزول حك قد عامه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عائّشة رضى الله عنها : « فرضت الصلاة © فلا ' 
ححة فيه عليئا بل هو ححة لنا » وقد يظن عمر إذ نقات صلاة اضر الى 
اربع د رکمات أن صلاة السفر أ يضامنقولة » والغلط غير عرفوععن احد بعد 
ربورل سل اقم عليه وس * 

قال ألو عم د : ولعلل بعض من غاط فى هذا الباب من م ما بنا اذ 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنث شق اثنتين (۱) بالغتين الا أنتكون صانما » 
فى حدرث لقیط .بن صبرة الایادی - : ان ذلك مانع من مبالغة الصائم ف 
الاستنشاق 

قال أبو حمد : ولیس ذلك کا ظنوا » ولكن حدیث لقیط فيه ابجاب 
البالفة على غير الصام فرضا لابد له من ذلك » وفیه استثناء الصائم من 
اهاب ذلك عليه » فسقط عن (۲) الصائم فرض البالفة » ولیس فى سقوط 
الفرض ما يوجب المنع منها »فیس فى الحديث المذ کور منع الصائم منبا» 
لكنها له مباحة لا:واجبة ولا محظورة »لان الاباحة واسطة بين الحظر " 
والایجاب » فاذا سقط الامجاب لم بنتقل الى الظر إلا بنهی وارد» لكن 
ينتقل الى أقرب الراتب اليه وهی الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم ۸ 
ينتقل الى الوجوب الابأمر وارد» الکنه ينتقل الى آقرب الراتب اليه وهی 
الاباحة أو الکراهة . وقد بینا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب * 

قال أبو مد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أبضا من أصحابنا : إن 
أ ولت سلف عليه وسار فى حديث صفوان ن عسال المرادى أن 


سس س CTR TF TETER SSF EF‏ 
)١(‏ ف الاصل « اثنين > وهو خطاً (۲ )ف الاصل < على > وهو خطأ 
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لازع المسافرون الفاف ثلائا - : اجاب لنزعها بج الشات »وكاب على 
امم نزعها بعد يوم ولك فاوجیوا من ذلك أن لابصل الاسح بعد انتساه 
الاامدن المذ كودين حتى یازع خفيه »وم بوجبوا عليه مع ذلك أن + 5 
غسل رجليه » ولا امادة وضوئه » وأ 1 ر ذلك أو بكر بن داود رجهما الله 
وا اا روه 

قال ألو ممد: وليس فی اطدیث المذكور اجاب نزع الفين ولا المنم من 
0 ام من احداث مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أجد الامدین ب ار نزع ولصلى دون جدید وضوء ولا غسل رجليه» وبين . 
أن لا بد يما صل بالسح المتقسدم ».مال تقض وض ووه اذا انتقض ‏ 
وضووه فقد حرم عليه السح » واذا حرم عليه المسح لزمه فرض الوضوء » فلا 
بد حینهد من غسل الرجلين » واذا لم يكن دد من غسل الرجلین فلا سبیل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » خینگذ ارم نزع اطفین» لاقبل أن بحدث » 

وبلغنا عن بعض أصحابنا اله يقول :نو سول اه صلى الله عليه و 
«الماءلاينحسهشى” » دليلعلى أن ماعداه بنجسءفيقالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس بشی" لوجوه : أوطا انه دعوى محردة بلا دليل 6 ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى أنه لا نجس ۶ 
فان قال : هذ! قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القیاس.باطلا الا لانه 
حكم بغير نص ؟ فلا بدله من : نعم » فتقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء أ 
انه بخلاف الماء -: حك بغير نص ولا فرق » ومنها آتنا تقول له : أربت قوله 
عليه :«الطمام بالطعام متلاعثل» أفيه منم (۱) م : سد الطعام 
مثلا عثل ؛ ارت قوله عليه السلام : « ز عم الادام الحل» أفيه حك على أن 
ما عداه بس الادام ؟ ریت قوله عليه والسلام :< إذا بلغ الماء قلتين ۸ حمل 


(۱) ف الصر بة «ییم» بدل «منع» وهو خطأ ناه من الاندلسية 
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ا أو «م بنجس» - علی انه أصح من حديث بر إضاعة - أيصح مله | 
أن ما دون القلتين بنجس ۶ ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا ماذ کر فى هذه الاحادیث نصوص صح بها عند نا حکمها » قلنا له : 
وقد جاء فيا عدا الماء نص على اباحته بقوله تعالى : (فکلوا ما فى الارض 
حلالا ليبا ) ة فلا سبیل الى رم شی من ذلك الا دص وارد فيه » ولا الى 
تنحيس شی اك و دل SMA‏ وارد فيه ولا فرق . و باله 
تعالى التوفيق »© 

قال أو تمد : واحتجوا بان الناس مجمغون على ان ال لا خر : 
لاتعط غلامي درها حتی يعمل شغلا كذا » قلوا : فهذا یقتضی أنه اذا عمله 
وجب أن یسلی الدرم 

قال انو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدر۸ ولم بوجد الدفوع اليه » ودليل ذلك اجماع الناس على أن المقولله ذلك 
يسأل الآمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرم ام لا فلو 
اقتضی هذا اكلام اعطاءه الدرثم بعمل الشغل المذكورما كان للاستفهام 
ای به مه‌نی e‏ فان الامة جمعة على أن الا من لو قال للمامو مد 
استفهامه اياه : لاتمطه إياه حتی اد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فى 
الطاب » ولازم للمأمور » واعا فى اكلام المذ كو ر المنع من اعطاء الدرم 
قبل عمل الشغل » ولیس فيه بعد عمل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث ما منع وإما باعطاء 

فان لوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يمون بالله ولا بالیوم 
الا غر ولا محرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دين الحق من الذبن 
أوتوا الکتاب حى یمطوا الجزيةعن بد وم‌صاغرون ) أليس اعطاوم الجزية 





مانعا من قتلهم 1 

قيل طم وبالله تمالی التوفيق : انما فالا بة الامر بقتلهم الى وقت اعطاه 
الجزية » ثم ليس فما لا المنع من قتلهم بعد اعطاتها » ولا اجاب قتلوسم » 
ولكن لا قال رسول اس اق و قولا شل و ی پد 
وقال عليه السلام لمن كان يبعث من قو اده : « فان ثم أنوا فسلهم الكزية » 
فان ۸ أجانوك فاقبل منهم وكف عنهم » هذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من يبعثه الى كتانى حر لى حدثناه عيذ الله بن بوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن مد عن أحمد بن على عن مسلرقال : حدثنا 
او بكر بن ی شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أو بكر 
ثناوكييع بن اطراح وقال اسحقثنا يحي بن آدم وقالعيد الله ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدی كليم قالوا ثنا سفیان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
تريدة عن ابيه عن النبی صلى الله عليه و 

قال ابو مد :فلما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم وأمواطم وأذامم 
بالط وسبى عیام وأطفاطم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » ينص قول عليه 
السلام : « کف عنم » فالكف یقتضی كل هذا " وکثیر من يحتج علينا با 
ذ کرناقد نسوا أتفسهم » فقالوا فى نهیه عليهالسلام عن بيع الزرع حتی پشتد : 
أن ذلك غير مبيح لبيعه بعد اشتداده » لکن حتی يصق من تبنه ویداس 

قال أبو مد : وبيع الورع عندنا بعد اشتداده مباح » وان لم يصف 
ولاديس » لقوله تعالى :(وأحل الله البيع) فلا يخرج من هذه الخجلة الاما جاء 
نص أواجاع بتحرعه » ولمذه اج اجر تا بیع الال بعد آن زهی ا : 
بعد أن بسود » والثمر بعد أن ببدوا فيه الطيب » ولیس لان هذه النواهی 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذكورة فيها » وكذلك قلنا فى قوله 
تغالى : (وكلواواشر بواحتی بتبین لم الخيط الابيض من المي طالاسود من 


الفحر ) : |غا حرم الا" كل من حين بتبین طلوع الفحر بالامر التقدم لهذا 
. النسخ » فان الا مر قدکان ورد بتحرع الا كل والشرب والوطه مذينام المرء 
. الى غروب‌الشمس من غد ء ثم نسخ ذلك وأبيخ لنا الوطء والا كل والشرب 
د الىحينبتبين طلوع الفحر الثانی 6 فبق مابعده على الاصل التقدم فى التحريم» 
وبنصوصوردت فى ذكر حرم كل ذلك بطلوع الفجر الثاتى » وبقوله تعالى: 
ل ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى:: (حتى يتبين لک 
الميط الا بیض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقونوا لااله الا الله » اما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءم وأمواهم الا يحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبالله تعالى التوقيق . 
: وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع متخلا قد أرت فشمرنبا 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو كا قال عليه السلام . قلوا : فدل ذلك 
٠‏ على أن الت تور بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 
قال أبو مد : وهذا لاحجة لحم فيه » لانتا لم نقض من هذا المديث 
, أن الفرة التى ل تور السبتاع » لكن لما كانتالتى ۸ تبر غائبة لم نظهر بعد » 
. كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المبيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 
ثم تقول طم : و بمد أن بينا بطلان نک فنحن ريك ان شاء الله نمال 
.. تناقضع فى هذا المكان فنقول : إنكتتم اما قضییم بأن السکرت: عنه 
مخلاف الذ کور » فا قول لمن قال لك : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
۶ المذكور قياسا عليه ۶ فتكون الثرة اتی لم تؤبر للبائع أيضا » قیاسا 
عل الى ارت 1 ,وقد قال آو حنيفة : .لافرق ين الاار وعدمه » فنسی 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الا لانها خلاف غير السائمة » ولولا ذلك .ما 
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. كان فى زكاة الساعة فاندة » وجمل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هوّلاء القوم حملة . وبالله تعالى التوفیق 
...+ واحتجالطحاوى فى اسقاط الركاة صما أصيب ف أرض اراج بقولرسول 
. :الله صب الله عايه وسل :2 منعت العراق قفيزها ودر ما » الحديث )١(‏ قال : 
فاو کان فى أرض اظراج شی“ غير 0 لذكره عليه الملام / 

قال أو تمد : فيقال للطحاوى : ریت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فبا سقت السماء العشر» ل أن لاخراج عی‌شی من الارضء 
لانه لوكان.فيها خراج لذكره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ کر اراج فى 
الل ت الى قدمنا ]ان » قل 4 : وقد ذ کرالعشر و نصف العشرق الدیت 
الذى ذک اقا . 

ان اك ار لا ررد فى ا افه‌ای: أ لفسال 
. الله عليه وسلٍ معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتقدمت ذلك الطاب جلة 
حاظرة لا أباح ذلك الطاب » أو مبيحة لما حظر » أم لم بتقدمه جلة بشى” 
من ذلك » لكن تقدمته ججلة تعمه وتعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص8 
ولامد من أحد هذ. الوجوه :.لان الجاة الى نص عليها بقوله تعالى : ( خلق 
لك ماق الارض جيعا ) مبيحة عامة لايشذ عنما إلاما نص عليه وفصل 
التحرم » فلا سبيل الى خروج شى من النصوص عن هذه الج » ولا بد 
لك نم ورد دن إن کون مذ كورا فيه بعض مافبها عوافقه أو يكون 
مستثنى ممأ بتحرع » فان وجدنا النص الوارد - وقد تقدمته جل خالفة 
له استتنیناه منها » وتر كنا سائر تلك امل على حاطا.» ول تحظ رالا ماحظر 
ذلك النص فقط » وم نیح" الاما أباح فقط » ولمنتعده » وان وجدناه موافقا 





)0 وا بن آدم فى «کتاب الخحراج»فى رقم ۲۲۷ ورواه مس من طریق > يحي 
N‏ ای وانظر ما کتنام مه ق شرحنا ع کتاپ" اجاج لیجي . 


جلة تقدمته أبحنا ما أباح ذلك الطاب » وامحنا أيضا ما آباحته اه الشاملة 
له ولفیره معه » آوحظرنا ماحظره ذلك الطاب » وحظرنا أاضا ما حظرته 
اجلة الشامله له ولغيره معسه ء ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيا ما هو 
مذ كور فق ال الشاملة له ولغيره » وهذا هو مقهوم الكلام فى الطبائع 
فی كل لغة من لفات بنى آدم - عربهم وجمهم - ولا يجوز غير ذلك » 

وقد د راق باب الاخبار من کتابنا هذا بیان هذا السمل » و نظرناه 
عسائلجة » ولکن لابدلنا أيضا هنا من آشخیص‌شی" من ذلك ليثم البيان 
بحول الله وقوته ۽ فليس كل أحد يسهل عليه نمثي مسائل تقتضيها امل التى 
ذكرنا وبال تعالى التوفيق © 

ل TEE‏ : « تقدمته جل © ععنى تقدم وقت النزول » فليس 
لذلك عندنا معنی الا فى النسخ وحده » والا فالقران والدت کله علدنا 
ککامة واحدة » وکانه ازل معا » وجوب طاعة جميع ذلك علینا» وان 
نعنى بقولنا « تقدمته » أى مت ذلك اططاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
جمل تلك اج3 مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضیفه الما على معن البيان 
ها انعا ورودها من جل ما ذکرنا تقذما» 

قال أو محد : فما ذ کرنا قوله تعالى : ( فلم جدوا ماء فتيمموا ) 28 
المتقدمة لهذا الشرط هی أمره تعالى بانمتعال الماء فرضا على كل حال لمن آراد 
الصلاة الواجبة آو التطوع » فان يتمم مع وجود الماء والصعة وم يستعمل 
الما كان عاصيا » لانه لم يأت با آمر به » ولانه لم پستعمل ما آمر باستنلهنی 
سل أعضائه المذ کورة فى آبة الوضوء والفسل » فال تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء ايضا » كان متكلفا لما ۸ يؤمر به » والمتتكلف 
لذلك إن سل من الاثم 1 یسم منالفضول وسوء الاختیار وقد أمر اال 
نبیه صلى اللهعليه وسل أن يقل : ( وما آنا من المدكافين ) فان اعتقدؤجوب 


/ 


التیمم مع استمیال الماء فى حال الصحة ووجوده الاء كان عاصیا كاذ رگ 
لاعتقاده مالاخلاف أنه 1 يمر به » وزيادته فى الدن وتعدیه حدود الله 
تغالى » فاما بطات هذه الوجوه كلها 0 سق الا استعمال التيمم عند عدم 
الماء القدور عليه فى السفر وعنذ المرض »> 

وهکذا القولفى قوله تعالى : ( ومن ۸ یستطع منک طولا أن پنکج 
ا حصنات المؤمنات فما ملکتامان؟ من فتياقك المؤمنات ) الى منتهی 
قوله 0 ن خشی العنت منکوان تصيروا خیرلع ) 

قال أو مد : فنظر نا هل 00 جل متقدمة لاباحة نكاح الفتيات 
المؤمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا اذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 

من قوله تعالى: ( حرمت عليك أ ا الل هی فرك :وتات من 
النساء ) خرم تعالى هذا الاس کل عصنة 6 والاحصان بقع على معان . مها 
العفة » ومنها الزوجية » ومنما المرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « احصنات > 
علي لعض مایقع نها دون بءضء بالبراهین درا فی باب ا » رم 
بقوله تعالى : (واحصنات موس التحاه )كل حقيقة من ا 
حرة » و کل ۵ الزواتى من الاماء و اطراثر بقوله تعالى : 
( والزانية لاسکحها الا زان 1 مشرك وحرم ذلك على اومن ) غرفت 
کل‌امرأة فى الارض مدن النصين الاما استثنى من ذلك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتعرع المذ کورغیره خر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملکت 
انك تعالى ما شاء ما ملكت اعاننا » وليس فى هذا ا باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالىبيا نامتصلافقال : (وأحل‌لک ماود دلگ أن را باموالكم 
حصنین غير مساخين ) فاستثی تعالى الزواج ایض الا الد کرد 

والعمل فى هذا یکثر ‏ الا ان اختصار القول والغاية فى ذلك قول الله 
تعالى :( خلق لک مافى الارض جميءا ) فهذه آبة لو تركنا وظاهرها » لكان 
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كل ماخلق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لکن ةد حرم الله تعالی أشياء 
ماق الاري كات اة من جل الل > قن ذو قوله باي :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات ,لغضضن 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تلونا تما من قوله تسا 
فى آبة التحريم : ( واحصنات من النساء ) فلو تركنا وه_ذن النصين رم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من جل التحلیل» ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
٠‏ لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فامهم غير ملومين 
فن ابتفی وراء ذلك فاولك ثم العادون ) فاستثنی الله عز وجل - من جلة 
النناء المعرمات - الازواج وملك العين » فلو ركنا وهذه الا بة لمات كل 
امرأة باوواج خاصة » وعلك اليين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
حريمة ي لان المتروجات والعاوکات بعض النساء » وكانت هذه الا بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لک من النساء ) ولقوله تمالى : ( وأتكحوا 
الایامی من والصالين من عبادک واماک ( لا فرق بین شی من هذه 
الا یات » 6 تال تعای : ( حرمت علي امپانک ونان ) )الا بة الى منتهی 
فقو وان ما بين الاختین) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما نكح 
او ج من الفساء الا ما قد ما سلف ) وقال تفال + ( ولا 9 
الشر کات حتی یمن ) وقال تعالی : ( ولا تنکحوا المشركينحتى منوا ) © 
وحرم النى صل الله عليه وسل المع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » 
وحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فعل قوم لوط » و نکاح 
:الؤواتى » ونكاح الزناة للمسامات » وحرم بالا جاع والنص بقوله تعالى : 
رف را ما طاب لكم » ن الساء ) إلى قوله : ( فان خم ألا تعدلوا 
e N‏ : وطهء الم‌اثم والمشركة »و بدلیل النص 
أيضا » فسکان کل ما ذ كر نا مستثنی ما ابح من النساء بالزواج وملك الیین» 


لان ما فى هذه النصوص أقل ما ذکر فى آبة اباحة الازواج وملك الهين . 
وقال تعالى : ( اليوم أحل لم الطیبات ) الا بة الى قوله عز وجل : 
والحصنات من الذین اونا مكب دن قبلدكم اذا اتيتنوهن آجورهن)۱۰ 
ستثنى تعالى الكتا بيات بالنكاح خاصه اوها على الاماء منهن والراثر 

وبقيت الامة الكتابية حراماوط‌ها علك المينخاصةء بقو له تال : (ولا تنکحوا 
الشرکات 0 يؤمن ) ول أت فى شی من النصوص مايبيحها . نم نظرنا فى | 
قوله تعالى : ( ومن لم یستطع منک طولا أن بنك امحصنات المومنات فما 
ملكت أعانك من فتیاتک لمات ) فوجدناه نال اغا ذ کر ف هدذه 
الا اباحة نكاح الامة المؤومنة أن اد طولا و خشی المنت » وبق حم 
وانجد الطول الذى لامخاف العنت » فم د تما ذکر فى هدء الا بة اباحة 
ولاعرعا عليه » فرجمنا الى ساملا ى 6 فو جدااه امال قدا باح كاح الاماء ' 
المؤمنات لكل مسل + و خص فقیرا من غنی » ولامن عنده‌حرة من ليست 
عنده رد ول ل واتکسوادالاای منک اا من ا 
وامائع) ف-کان لاعہ-د ان پنکح حرة ا 6 والحر أنضًا کذاك 
ولافرق » و کذلك الامة الكتابية نکاحها سل حلال وله تعال : 
( واحصنات من الذبن َوتوا الکتاب من قبل اذا اتيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره * 

والمجب م ن الحنفيين ف منعوم الركاة عن غير الساعة بذکره عليه السلام 
« الساعة » فى حديث نس » واباحتهم ههنا نتكاح الامة المسامة أن وجك 
طولا رة مسامة فهلاسالوا انفسهم‌عن الفائدة ف ذکره تعالى :( فن بستطع 
منک طولا ان ينك احصنات المؤمنات ) كر سألوا هناك عن الفائدة فى" 
ذكر :السائمة ۱۶ ولكن هکذا بکون من اتبع رأيه وقیاسه وهواه الضل 

والعجب من المالكيين فى عکسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله علیه‌السلام 


E 


:« ف السا عة » ماوجب أن بسقط الزكاة عن غير السا عة » وقالوا ههنا: كره 
تعالى مادم الطول والامة المؤمنة موجب (۱) لتحريم الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أ باحوا الامة المؤمنة لواجد الطول . 

قال آبو مد.: فكلا الفريقين تناقضکا ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واجد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الا بة أصلاء وانعا 
منع من منع من ذلك قياسا للكتابية على السامة » وقد ا كذب الله تال 
هذا القياس الفاسد بقوله : ( أة :تحمل المسامين كالجرمين مالك كيف 
كمون ) » فاو کان القياس حقا لكان ههناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول لادرة المسامة وم ينص تمالى إلاعلى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط - : فهلا فعاوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول رة وخائف العنت على اباحة الامة المؤمنة 
لخائف العنت وعادم الطول کا فعلوا فى التى ذ كر نا قبل 1۶ 

قال ابو يمد : وهذا ما تركوا فيه القول بدلیل الطاب » لاه كان بلزمهم 
عل احم أن يقولوا : إن د كرء تعالى : « امحصنات المؤمنات » دل عل 
أن الكافرات مخلافین » ولكن أ كثر لم يفعلوا ذلك فنقضوا اصلیم فى 
دليل الخطاب 

وحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا تنكر اتفاقنا مع 
خصومنا فى المسائل » وقد يجتمع المصيب والْخطى' فى طريقهما الذى بطلمانه: 
آحدها بالجدو البحث والعل بيقين مایطاب » والثانى بال جد والبحث والاتفاق » 
وغیرمنکر أن خر جوم ازوّف الرحيم تءالى الى الغرض المطاوب » وان تعسفوا 
الطریق نحوه » ولكنهم مع ذلك تحکموا بلا دلیل أصلا فقالوا : من كانت 
عنده حرة خرام عليه نكاح أمة » وهذا قول لیس فى النص مابوجبه أصلا» 

(۱) فى الاصل « فوجب» وهو خطاً ظاهر 


س وت 


وقوانا فى هذا هو قول عمان البى وغيره 

وقد روى عن مالك احازة نكاح الامة على الرة اذا رضيت يذلك 
الحرة » وأجاز أو حنيفة وأصحابه نکاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
طرة مسامة » وان لم خش العنت اذا لم تكن عنده حرة » فيؤخذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان عا ذكرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتاب 
واماءهم فى الرواج » وبق ماملکت منهن على التحريم لبراهين ذ كرناها فى 
باب الاخبار من كتابنا هذا 

ويقال طم : ٍنک منعتم من نكاح الامة الكتابيةوقلم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسما عليها » وقد تناقضم فأ ثم نکاح اطرة الكتابية واجد 
طول طرة مسامة NT‏ سه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا رة كتابية لم يحل له نکاح الامة المسامة» 
وحی ان بمضهم ۸ يقتل اطر الكتانى بالعيد المسلم » ولا خلاف بين مسامين 
أن الامة السامة حير عند الله عزوجل‌وعند کل مسلم نكل حرة كتابية كانت 
فى الدنيا أو تکون الى وم البعث . 

فان قلوا: فأی ممتی و أی فائدة فى قصد الل تمال باکر فى الا ب 
المذكورة 1 تما مادم الطول وخائف العنت والحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية واحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ٩‏ 

قال أبو مد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : هذا سوال إلحاد » وقد 
ذ كرالل تعالى فى بعضالا يات التى تاونا بعض ما ذكره فى غيرهن ۶ فل يكن 
ذلك متمارضا » وقد قال ته_الى : ( يأأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصیصه الدين آمنوا بالذكر هنا موجبا أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
كدرواء ل هی لارمة الکفار کر اللو ی ولا فرق وف ده كنا ” 
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طرفا من هذا ق باب الاخبار وف باب العموم من کتابنا هذا . 

قال أبو محمد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلو اة 
أوما ملكت اعانسک ) وم کلهم قد وافقونا على أن كل من لم خف أيضا ان 
لا بعدل فباح له الاقتصار على واحندة وعلى ماماکت عينه » فتر كوا هنا 
مذهبهم ف دلیل الطاب » وکان بازمهم أن لا ببیجوا الواحدة فقط الا لن " 
خاف أن لابسدل 

فان قالوا : إن ذلك |ٍجاع » قيل هم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لک Ea‏ 

ویقال هم : ساوا تس م ههنا فقولا : أى فائدة وأى معی تمد 
الله تعالى بالذ کر من E‏ يعدل وم قلعم لنا :ای فائدة وای مین 
لقصد الله تعالی بالذکر من خاف العنت وعدم‌الطول ۶ وهذا ما لا انفكاك 
منه ! وال جد لله رب‌المالین . 

فان قالوا : فهلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : ( فن لم يجد فصیام ثلاثة 
أيام ) وقولهتمالىأيضا : (فن لم جد فصیام تلائة أيام فى المج ) وقولهتعالى : 
( فن لم جد فصیام شهرین متتابمین ) فتوجبوا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
واطدی ؟ قلنا : لاسواء » والاصل انه لا يازمنا يام فرض أصلا إلا ما , 
أوجه اس اع أن الال اا تكح الا بقوله ال :روات 

سکن اووا الاب« ن قبلک ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايانى منک 

والصالين من عبادع واماشک) فلر وجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص 6 واحللنا التكاح فى كلتى الا يتين (۱) لانهما معا نص واجبة طاعته » 


(۱) كذا فى الاصل « کای> بالاء » وقد رأيت بادئ“ذى بدء أنه لمن > ثم وجدت اواف 
ااستءلها كلك مرارا ف الاعکام و امحیی » فعلمت انه اختار اغة اعراب ذكلا وكلتا »اعراب 
اللثنىاذا أضيفتا الظاهر » وهىلفةبعض العرب » وعزاها الفراء ال ی کنانة . .انظر همع الهو امع 
السيوطى ( ج ۱ ص )4١‏ 





واضا ود 5 واجد ارقبة فى کفارة الوطء » وواجد النسك من اطدی 
ف المتع » وواجد الغنى فى الاطمام والکسوة » والزقبة فى كفارة المين -: 
منصوس عل روم کل ذلك طم ۽ فلو صام کان اسیا لله عز وجل »تاک نس 
عل‌وجوبه عليه » ولیس كذلك ت واجد الطول وآمن المنت » لانه لانس على 
منعه من نكاح الاماء صلا » لاف نس ولافىاجاع ¢ فبين الا * ین أعظم الفرق 

وقد ذهب لعضوم - وهو أو توسف _ الى المنع من ٠‏ اة الحوف على 
ما جاءت به الروایات» لقوله تعالی TS‏ الصلاة) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن ن فينا لم نصل کذلای 

قال أو محمد : : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا أخذ الأئمة زكاة من 
أحد » لان الله تعالىةال : ( خذ من آموام‌صدقة آطهرم ) فنعا خو طب بذلك 
النى صل الله عليه وسلم کا خوطب بتعليمه كيفية صلاة اللموف ولا فرق > 
ا ۰ م فان قول الننى صلى الله عليه وسسل : « صاوا ک 
رآیتمونی اصل » مازم لان لعل ماده الراك وغیر صلاة اللو کا ری 
عليه السلام,صلیما » وكذلك قوله ص ال عليه وسل: : ارضوا مصدقیکم ¢ 
وقوه عليه السلام فى كتاه فى 6 : « فن سثلها من لسن ا 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا معط »-: : موجب لاخذ الأئمة الوكاة بارسال 
المضدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أو مد :کل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 
«حتی» فهو غير جار إلا عاعلق به 5-0 قول رسول الله صلى الله عليه و 
۵ لاتقیل ملاه من اد جي ا © ومثل « لاصلاة الا ا 2 
و«لاقطع الافى ر بع دينار فصاعدا» وهذاهو الفپوممن ن الطاب بالشرورة . ¢ 
(۳ - سايم ) 


لاه نو قبول الصلاة الى أن يتوضاً ی بعد الوضوء بالا بة 
التى فبا : ( إذا قم الى الصااة.) وبالحديث : :من توضاً کا آمر »دلق 
الصلاة إلا بأم القران وآثيتها أمانقرآن ‏ لانه لابد لكل مصل م 1 
أم القرآن أو لإيقرؤهاء ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاا لم يكن بد من ن العنلاة وم يكن ع فيها بد من قراءة أم القرآن 
آوترك قراء «نهاء وکا من لم يقرأها ليس مصليا» فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على کل مسل بالغ أن يصلى کا أمر » فغرض عليه أن يقرأ أم القرآن . 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نی عليه السلام القطع جل »ثم أوجبه 
مستثنى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لوم يتقدم فيه نص أو اجاع لما 
قطمنا الا فى الذهب فقط ..ولكر: لا قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
ایو إيدبينا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لعن الله السارق 
لسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق الخبل فتقطم يده » وأجعت الامة على 
ان حديث زيم ادارا عم باع السلام ابطال القطع فى غير الذهب -: 
وجب علینا آن نستعمل الا بة على تمومهاء فلا يخرج منها الاسارق أقل 
من ربع دیناد ذهب فقط » فن مزق أقل, پیت ی رده 
عليه »ومن سرق من غير الذهب شيعا شب -قل أو أ کثر أى شی" كان ماله قيمة 
وان قلت - فعلیه القطع بالا بة والحديث الذى فيه « لمن الله السارق » 

ال ی تمد : ومن ألى هذا فایلا أن يقول : المراد بقوله عليه السلام 
اذكه دبع الدینار اعا عنی القيمة 

تال أبو محمد : وهذه دعوى لا دليل عليها » وإن من ظن النى صلى الله 
هليه ور سا ما یه له هذا الب ند عللم ا ( وما كان ربك نسیا) 
ولیت شعرى أى شی“ كان المانع سول الله صسل الله عليه وسل أن بقول: 
لاقطم إلا فى قيمة ربع دینار فصاعدا » فیکشف عنا الاشکال » وقد آمره 


حم سب 


ربه تعالى بالبيان !.والذی نسبوه الی‌رسول الله صل الله عليه .وسل من :أنه آراد 
القيمة وم يبينها اما هو تلبیس الابيان » وقد آماذه الله تعالى من ذلك « 
واطدیث الذى .فيه ذ کر القيمة ليس فيه بیان أن القطع من أجل القيمة » 
فلیس لاعسد إن مرل : ان التقويمكان من أجل القطع : - الاکان.لا خر أن 
قول : بل لتضمین السارق ماجنی فى ذلك 

قال أب جحد : ثم لم بقنموا إلا بان نسبوا الى الذی وصفه رنه تالانه 
روف بنا رحیم وأنه عزيز عليه ماعنتنا -: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
: لعن الله السارق یسرق البيضة فتقطع يده »أنه إنما عنى بيضة الحديد التى 
ل ولط به السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع دینار » هذا مع 
آنها دماوی پاردة » عارنة عن الادلة » فهی أُبضا 00 
برد بهذا عذر السارق » وکیف رند عذره وهوناعته | واعا اراد عل 
۳ شدة مهانة السارق ورذالته.» وأنه بيسح يده فما لاخطب له من بيضة 
ال » وهذا الذی لا عقل سواه # 

وطم من مثل هذا - ماذسموه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلی 
ا )١ ELE E‏ جهبوفرون انفسهم عنمثلها 6 فن‌ذلك ماینسپوون 
إلى الا بة اتی‌فی الوصية ,فى السفر أن قول الله تعالى : (وآخران من غيرك ) 
أى منغيرقبيلتك » وهذا م من اطجنة بحيث لاوز أن ,نسب الى من 4 أدنى 
معر فة باللغة ومحاری اكلام » فکیف يخالق الکلام والبيان؟ لاله الاهوه 

ومن ذلك قول عض المالكيين فى قوله عليه الستلام للذى خطب المرأة 
وهو لاشی مهه : 9 الس ولوخاتما من حديد » فقال هذا القائل : انما كلفه 
عليه السلام خاعا مز نا مليحا بساوی ريم دینار » هذا وم سمعون حکابه 
کلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنه لابقدرعلىحيلة » فیقول له علیه 
7 (۱) الف الردیء من كل شىء » والكلام انث الذى لا ممق ل 


السلام : «ولوخانعامن‌حدید» أفيسوغ فى عقلمن له مسكة أن بظن أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل يكلف من‌هذه صفته خاعا بدیما پساوی‌ر بع مثقال:؟!! 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صل الله عليه وس والكذب 
عليه : فقول مفضوح ظاه ر العوار » لانه لم يكن ن بلغ من غلاء الحديد 
پالدننة - ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل التخل » ودروعوم للقتال - أن 
يساوى خاتم منه قريبا من وزنه م ن‌الذهب» ولو نطقت بهذا مخدرة غريرة[١)‏ 
لاضحکت قوطا . وبالله عز وجل نستمین © 

قال أبو مد: وقد اعترض بعض الحنفيين علىةوله عليه السلام :«لاقطع 
إلافى ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا الافظ لابوجب قطعا فى الربع دیناد 

تال أو د : وهذه قحة ظاهرة » وجاهرة لابرضاها لنفسه من ق 
وجهه حياء » وهو عتزلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب ميا ولا منعاء ومن قال فى مثل‌هذا : ان هذا الطاب لابوجب القطع 
فى ربع دینار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القرآن > ان لا بوجب القراءة 
ثم قال فى الاوامر : انما غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
انها على الحموص » ثم قال فى السكلام : انه ليس على ظاهره ٠‏ ثم ترك النص 
فل يحم به »ثم ألى الى أشياء تنص غرم وأحلها برأيه » فا نمل أحداً -ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض : :- آشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
OE‏ ن قامت عليه الححة فمادی فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعل (۴) . وما توفيقنا الا بل » 

فان قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :3لا إعان لمن لاأمانة 4» 

(۱) الغريرة هى الشابة الحديثة السن الى لم جرب الامور وم تكن تعلم ما يعلم النساء 


من الحب ٠‏ (۲) یمن أنه سيرد يوم الحساب الي ماقدم . ويمرض .على ربه الحكم العدل 
فیعل عاقبة ۶ ٠‏ 





قل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره » و نعم لا إيمان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا مجوز أن خص" بذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على السیاوات والارض وقبول الشراء ثم » فن عدم هذه 
انم مش لمات فلا لاق 4 ومن قبل فيه ٠‏ لأمانة 4 » 
فهو مول على کل أمانة » لاعلى بعضها دون بمش » 

وأما قوله عليه السلام : « لابؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
تقول : إن الفعسل الذموم منه لیس إعانا ‏ لان الايان هوجیم الطامات » 
واا اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فاذا لم يفعل الاعان ف-لم یمن » 
يعنى فى ركه ذلك الةمل خاصة » وان كان مّمنا بمعله للطاعات فى سار افعاله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل»» والاعان هوالطاعا ت كلما » و لیس‌التو حید 
وحده إعانا فقط » فعنی :«لاامان له» أى لا طاعة » وكذلك اذا عصی فلم 
ادا طلم :ل را ن » ولیس یازمنا أنه اذا لم يمن فى بعض أحواله 
أنه كم ر» ولا أنه لایژمن فى سائرها » لكن ن اذا لم بطع فلم يمن فى الشى” 
الذى عصى به » وآمن ن فبا أطاع فيه * 

فان قال : له يرم نان : تقولوا : انه مؤمن لامۇمن » قلنا : العم 6 
هومؤمن عا آمن به غيزمئؤءن فيا لم يۇمن به (۱) وهذاشیء يعلم ضرورة» 
وم نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهکذا بلزم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : من أحسن فى جهة وأساء فى أخرى » فپومسی" عاص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائع فيا أحسن فيه » أفترى يازمح من هذا أن تقولوا : 
عاص طائع و محسن ن مسی " على الاطلاق ۶ وحن لانأبى هذا 0 
ختلفين » ولا نعيب (۲) به أحداً 
(1) ف الاندلسية < فبا لم يؤمن فيه > (۲) ف المصرية < نیت »وهوخطاً ظامر 





وآما من تال : « لاصلاة ان لم يقرا » وهلاضيام لمن لم نبيته من الیل». 
:إغا معناه لامملاةكاملة » فبذه دعوی لادلیل علها» وأيضاً. فاوصح قوم 
لكان مام لام » لان الصلاة اذا | تنك نكاملة فهى بعض صلاة» و بمض 
الصلاة لاتقبل اذالم تم » كا أن صیام بمض يوم لایقبل حتی ینم اليوم » فان ا 
قال : اما معناه أنهاصلاتكاء2» إلا ان غيرها أ کل منبا » فهذا تموبه» لان 
الصلاة اذا تمت بجمييع E: US‏ اانا سلاه : 
ولكن زادت قراءته وتطويله الذى اوتركه لم يضر ء ولا میت صلائه دون. 
ذلك ناقصة » وقد أع تعالى باتمام الصیام واقمة الضلاة عفن ۸ رق ولام 
صيامه فلم يصل ولا صام » لاله ل بات عا آص به » وانها فعل غير ما آم نه 6 
والناقص غير التام » وقد قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه انا 
فهو رد » وليس هذا مما يكتنى به فى إقامة الصلاة واتمام الصيام فقط » 
سكن کل ماجاءت به الشريعة ز اا یبا م" انا 

ومرن العجب العجيب أن قوما لم يبطلوا العسلاة عا أ بطلها به عليه 
السلام ‏ من عدم القراءة لام القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى ارکوع 
والسجود ؛ ومن فساد الصفوف - : وأبطلوها عالم ببطلها به الله تعالى ولا 
رسوله عليه السلام ‏ من وقوف الامام فى موضع أرفع من المأمومين » 
ومن اختلاف نية الامام والمأموم ‏ : ثم فعاوا مثل ذلك فى الصيام » فلم 
ببطلوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من عدم النية فى كل لب » ومن الغيبة 
والكذب - : ثم أ بطلوه عا م يبطله به الله تعالى - من الا كل ناسیا » ومن 
المقنة » ومن الکحل بالعقاقير ‏ : فقلبوا الديانة كا ترى » وحرموا 
الج لال » وأحلوا ارام ا وش تناك ر اغ لان راا دال 
التوفیق . لاإله إلا هو * 

:قال أو مد 8 وكذلك نقول فى؛ح-ديث أى ذر ری الله عنه فما یقطع 


= ۳ لم 


الصلاة » فذ کر الكلب الاسود وانه سأل النى صل الله عليه وسل : مابال 
الاسود من الا حر من الاصفر من الا شن لقال ليه الام : «الکاب 
الاسود شيطان » فليس فى هذا الحديث أن سائر الكلاب لاتقطم الصلاة 
ولا آنهاتقطعها » (۱) فاما ورد حديث أى هريرة عن عن النی‌صل الله عليه وسل 
:2 تقطع الصلاة المرأة ا 
قول أ نس وان عباس وغیرها 6 ومن ماک هذا یمام باد 
واطالكيين فلیتفکروا فى قوطم فى قول النی صل الله عليه وسل :9 
:ول رجلا لغ إذن مواليه > تدمع آذ اوو ی تاد 
وهذا قول عطاء وغيره و2 يأبون ذلك . ومثل هذا ه من تناقضهم كثير 
9 فصل € 

قال أو مد : والمفهوم من الطاب هو ان التأ کید اذا ورد فانه رقع 
للشغب وحمم لظن من ظن أن الكلام ليس عل مومه ».وقد ضل قوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الاک كلهم أجمون ) فقالوا : إن حملة العرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم پسجد 

قال أو مد : ویکنی من ابطال هذا الجنون قوله تعالى : ( ما شهدم 
خلق السماوات والارض ولا خلق آنفسهم ) فليت شعرى ».من أبن استحلوا 
أن قولرا : ان احداً من الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أجمون 
إلا ابلیس) ! ومثل هذا من الاقدام » يمى الظن عمتقد قائلة » إذ لیس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالهت 

(۱) کیف هذا وقد فهم أبوذر- العر بية وعقتفی مایفهم من السیاق - أن قطع 


الصلاة انما هومن السکب الاسودفقط » ولذلك سأل عن‌سبب التفرقة بينه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لامجادل فيه الا مكبر ٠‏ 


ساوج — 


. وقد رام بمض الشافمیین أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبیلا ) بعد قوله تعالى : ( وه على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
معنى أن ذلك ليس بيانا للذين ألوموا المج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لامكلف اله تفس إلاوسعها ) وقال : إن.هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أو مد : ولسنا تأى أن تکون الاستطاعة أيضاً شيا غير القوة 
#جمم 6 لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية المج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقولكا قال المالكيون : إن الاستطاعة إغا 
هی قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فهوغيرمستطيع» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هی الزاد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل تقول : إن قوة الجسم دون الراحلة استطاعة » 
وإن الراد واراحلة وان كان واجده) مقعد الرجلين مبطل اليدين أعمى ‏ : 
انه مستطيع ماله » حملا للاية على ممومهاء مع شسهادة قول الله تعالى 
وحديث النى صل الله عليه وسلم لصحة قولنا » يعنى حديث المثعمية » وقوله 
تال : (باود رال ول کل شایر ) : 

قال أو مد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النى صلى الله عليه وسل اذا سئل 
عن شی"فاأجاب -: ان ذلك الجواب مول على موم لفظه » لاعنى ماسكل عنه 
عليه السلام فقط » لاه عليه السلام اعا بمث معاما » فلا فرق بين ابتدائه 
بام وتعليم ‏ وبين جوابه ما سكل » وبر أيضاً تما )م سكل عنه 

فان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 الخراج بالضمان » على جمومه» . 
فاجملوا اراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تعالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم كثله حجة ‏ لاله عن علد بن خفاف وعن مسل بن خالد اجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فاوصح نم من حمله على الفاصب قوله ' 


اد 7 


علیه. السلام من الطرق المرضية : « لیس لعرق ظالم حق» جدثنا * عبد این 
بیع القيمى عن مد بن اسحق عن ابن‌الاعرابی عن‌سلمان بن‌الاشمث حدثنا. 
مد بن المثنى حدثناعبد الوهاب - هوالثقنی - حدثنا أبوب - هوالسختیانی- 
عن هشام بن عروة ی ان سعيد بن زید عن رسول الله صلی الله 
عليه وسل (۱) : 
قال ابو مد : نص هذا الحديث الظالمين من جل الضامنين » فنیاظراج 
للمشترى بحق . وايضا فقوله تعالى : ( ولا تأ کلوا آموالک بينكم بالباطل ) 
مانع من أكل مال بغیر حق جل » وبالله تعالى التوفيق * 
.. وقد آمر عليه السلام بالبيان ۽ فلفظة كله - جواباكان .أو غير جواب- 
ممول على مومه » فان لم بعط الجواب” موما غير ما سثل عنه لم حمل عل 
ما سواه حینثذ ».6 أفتى عليه السلام الواطی" فى رمضان بالکفارة » فوجب 
ان لابحمل على غير الواطی" » لانه ليس فى لفظه علیه‌السلام ماو جب مشاركة 
غير الواطی"للواطی" فى ذلك » وكذلك آمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف متفر دا بالاعادة : أمر لمن فعل مثل ذلك الفعل » وحك 
ف ذلك الفعل متى وجد ‏ وأمره عليه السلام بفسل الحرم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام » وذكره عليه السلام أو ذكر ربه تعالى السجد اطرام حك فى 
السجد ارام أنه لايشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره ولیس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاعة 
من قريش » حك فى قريش لابشا رک فيه غیرم » ولا يقتصر به على بعضهم 
دون بعض » الا من منع منسه اجاع » من امرأة أو مجنون أو من لم يبلغ » 
(۱) هذا الحديث ورد من طرق كثيرة حيحة 6 وهو حدیت « من آحیا ارضا مبتة فهى 


له ولیس لعرق ظالم حق > وانظر ما تلناه فيه فی شرحنا على اراج ليحي بن آدم في رقم 
۲۷۹-۰ و ۲۸۹ 


وكذلك حب الانصار فضل فى جميسع الا نصارلابمدوم الى غير » ولانقتصر 
به على بعضهم دون بعض » وكذلك ذو القرىو كذلك فضل أ بكر» لابشركه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لابشرکه فيه غيره » لان المج على الانعاء » 
فلکل امم مسیاه 6 لایمدی به الى غيره » ولانيدل منه غيره » ولا قتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض ۶ 
9 فصل € 
فی ابطال دعوام فى دليل اطاب 

قال أو تمد : قد أوعينا (۱) - حول خالقنا تعالى لا بحولنا - السکلام 
فى كل ماشفبوا به » وأبنا جل شك و کہم جل » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعو ام 
فى ذلك » ان شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 

يقال طم : أدأيم قول الله عزوجل :( ولا تقروا مال اليتيم الا بالتىهى 
احسن )اف اباعة أن یقرب مال من لیس حا الى هی آحسن ونان 
قالوا :“لا ۽ ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوم الفاسد ان ذ كرالسائمة دلیل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه السلام السائة فى 
موضع والغنم جلة فى موضع ار عرو ونا دولة تال :( ولا نا زا آموالک 
بينم بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هی احسنْ) > وكذلك لافرق بين من قال : ان الحديث الذى فيه ذ کرالساعة 
بیان لاحديث الذى فيه ذ كر الغنم جل » وبين من قال 7 اق بان اليتيم 
فى الا ية بيان للاحوال المعرمة» ويعلم ان المراد بها مال اليتم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى :( ان عدة الور عندالله انا عشرشهرا 
فى كتاب الله بوم خاق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القم 

(۱) ف الانداسية < أوعينا > بالباء الموحدة 


توس 


فلا تظموا فیهن أنفسك ) مبيحا للظل فى سائر الاشهر غير المرم 9و وف 
قوله تعالى : ( الملك يومئذ لله.) مانما من أن يكون الملك فغير ومذ 7ه 
وكذلك قوله .تعالى :زولا تكرهوا فتياتكم على البغاء:ان اردن‌تحصنا أتراه 
مبيحا للبغاء: انم يردن محصنا ۶ وك ذلك قوله تغالى: (و لکن لانواعدوهن‌سرا) 
أئراه مبيحا لمواعدتهن ف العدة جهرا ۶ و كذلك قوله تعالى:(لعن الذي نکفروا 
من ا تيل )ران مانا تن ی كدر من عير بی ا اترو کد 
قو له تمالى : ( احل لك صيد البحر وطعامه متاط ل ) أثراه ما نما من أ كل 
المار والحبوب وما لیس من صید البحر ولا طعامه ۶ ج قال المالكيون: 
ان قوله تعالى : ( لترکیوها وزينة ) مانع من أكل الميل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضوا هذه الا بة:الحديث الذى فيه اباحة الیل 6 فهلاعارضوابالا .2 
التى ذ کرنا اباحة كل ما اختاف فيه خرموه بها !1 

وقال طم عار ون قوله عليه السلام : « مرت آن آقاتل الناس حدتی 
یقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواهم الا حقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومی وعیسی. علیهیا السلام ۶ 

وقال هم : لو کان قولكم حقا إن الشی" اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه -: لسکان قول القائل : مات زید کذبا » لائه كان وجب‌علی 
حکمهم أن غير زیدل عت » وكذلك زیدکانب » (۱) وكذلك مد رسول 
الله صلی الله عليه وس » اذ کان ذلك بوجب ان لا یکون غيره رسول الله » 
ويلزمهم ایضا - اذ قالوا عا ذ كرنا ‏ ان سيحوا قتل الاولاد لغير الاملاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد؟ خشية إملاق ) ويازمهم فى قوله 
تعالى : ( ولا تشتروا با ین نا قليلا ) ان ذلك مبيح لان یشتری بها ن 
ار .فما تركوا مذهبهم فى كل ماذ کر نا » وكانةولالقائل : مات زيدوزيد 


کانب ومد رسول اله صل الله عليه وسل ومسيلمة كلذب_: حقا » ول یکن“ 


ف ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وان غير زيدكتاب كثير » وان 
مومی وعيمى وابراهيم رسل اله » وأن الاسود العنمى والمفيرة الجلاح 
وبنانا كذابون -: بطل قول هؤلاء القوم : ان الطاب اذا ورد بصفة ماوق 
امم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 

ولابغلظ علينا من مهم کلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنکرنا» قوطم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور : اننا تقول : ان غير الذ كور موافق 


للمذ كور ».بل كلا الامرین‌عندنا خطاً فاحش » و بدعة عظيمة » وافتراء غير 1 


هدی » ولکنا نقول : انا طابلایفهم منه إلاما اقتضی‌لفظه فقط » وان 
لكل قضية حك اما فقط » وما عداها فغير محكوم له » لا بوفاقها ولا 
خلافها : لکنا نطلب دلیل ما عداها من نص وارد باسمه » وح مسموع 
فيه ا من إجاع » ولا بد من أحدها . وبال العالى التوفیق 
« فصل € 
فى عظيم تناقضهم (۱) فى هذا الباب 

قال ابو مد : وباججلة فان مذهبهم فى القياس » ومذهبهم فى دليل الطاب 
ومذهبهم فى الخصوص » مذاهب ,بطل بعضها بعضا » ويهدم لعضها بمضا » 
وذلك أمهم قالوا فى القياس : اذا نص علىحك ما فنحن ندخل مالم ينص عليه 
فى حك المنصوص عليه » ونتبع السنة ما لا سنة فيه » فاذا أوجب الربا فى 
ابر ابر (۲) E‏ النبن بلتین » واذا وجبت الکفارة عل المامه 
ف الصید آوجیناه خن عل ا 


(۱) ف الاندلسة « نناقش م > (۲) ف الاندلسية « آوجب الربا بالبر بالبى > 
وما هنا أصح 


تست 4 — 


وقالوا فى دلیل الطاب : اذا نص على حك ما فنحن خرج ما ۸ ينص 
علیه من حع المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فقالت‌طواثف 
منهم : لائز کی غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاحاديث » وقالت 
طائمة منهم : لا نا كل الخيل » لانه اغا ذ کر فى الا بة آل كوت واو 
. وقالت طوائف منم : لانقفى بالمتعة الا للتى طلقت ول تمس ولا فرض الها 
لان هنء قد E‏ الا بای 
قال أبو مد : وهذا ضد قوطم فى القیاس وا بطاله 
وقلوا فى اصوص : لانقضی یم ما اقتضاه النص » لکن مر ج منه 
بعض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امرق هلك لیس له ولد 
وله أخت ) : اعاءنى الد کر من الاولاد دون الاناث . وقلوا فى قول تعالى : 
( وأشهدوا ذوی عدل منك ) : انما عنى من الاحوار لا.من. العبید » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج ‏ وقالو فى قوله تعالى : 
. ( فن اعتدی علیک فاعتدوا عليه عثل ما e‏ فوله تعال : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا مرن الموضحة فقط وولا 
قصاص مود ملت ود ان ردان فش دعر 8 
قال أو تمد : وهذا مذهب يبطل قوم ف القیاس وف دلیل الطاب 
مما . ونحن ری ان شاء الله تعالى تناقضهم فى مذاهبهم هذه ماله واه 
روی الالکیون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
0 ی على ما يقطع فيه بد السارق » وذ كر دبع 
الدینار فى القطع آموجب آن لا يكون الصداق أقل منه ‏ ثم لو 
ای لاله لسن ساره , ود زان تعالى السارق موجب أن لا بقطع من 
لبس سارقا . قالوا ا 
کان ساوی دنانیر - فلاقطم عليه » فصوا بالقطع بعش السراق‌دون بعض» 


0-7 ١ تب‎ 


وكنذلك فمل الحنفيون.سواء سواءء الا انهم:قالوا : لايقطع سارق لم 
ولا مصحف ولا:فا كهة ولا زرنیخ .وروی جمد بن الفيرة الغزوی عن 
مالك.: ان الاناء بفسل من ولوغ اظنزیرسبعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الکلب » ثم قالوا : لا بفسل من لاب التکاب ثوب ولاجسد ».لانه انها ذ کر 
فى الحديث الاناء ولم یذ كر غیږه . ثم روى ابن القاسمعنه انه قال : لابهرق 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا بضره ولوغ الکاب . 

واما الشافعيون:فاتوا الى اية الظمار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دلیل على أن الاخت مثلها » ثم قالوا : ذكر الله تعالى 
المظاهر-دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها بخسلاف ذلك » ثم قلوا : 
ومن ظاهر من مته فلا کنفانه عليه » لاصوا ممل النساء االذ كر رات ای 
ال به بلا:ذليل » کل ذلك ومثنهذا فى أقواهم كثيرءبل هوأ كثرأقوالهم» 
وماسل مما من التناقض الا الا قل » وکلهام‌دم (عضها بعضا» ویدل‌هذا (۱) 
دلالة قطع على أن أقواطم من عند غير الله تعالى » إذ ماکان من عند الله تعالى 
فلا اختلاف:فيه ولانمارض » و لعضه لصدق (عضا . 

$ فصل © 
من تناقضهم أيضا.فى:هذا الياب 

تل و تمد :نص الله تعالى على ايحاب الدية والكفإزةق قتل امن 
خطاً » فأوجما القیاسون فى قتل المؤمن للذمی خطأ» ولاذ کر له فى الاب 
اسلا« ثم اختلفوا : فطائفة أوجبت الکفارة فى قتل العمد قياسا على قتل 
الخطاً » وطائفة منعت :من ذلك ».وكان تناقض هذه الطائفة أعظم » لامم 
آوجنوا اانکتاوه عل ات ناصید خبلاً » قیاسا على قاتله مدا » ومنعوا من 

(۱) فى الاصل « ویدل على هذا > بوزیاده:< علی >.نفسد العیآوحرفه :عن .موضعه 





4 


— بج سد 


الكفارة فى قتل امن مدا ؛ٍ ول بقيبوه على قله خط » هذا وكلهم يسيع 
قول الله تعالى :( وليس علينتم جناح فيا أخطأتم بهولكنماتعمدت تلویج) 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى اطا والنسيان وما 
استکرهوا عليه » فوجب ببذين النصين أن لاي اخذ أحد يخطأمن .فعله » 
إلا ماجاء به النص من إيجاب الكفارة على افخطی" فى قنل الومن » وما 
أجمعت الا مة عليه من شيان اطا فى اتلاف الاموال » وان الوضوء ينتقض 
بالاحداث الارجة من الخرجين بالنسیان کالعمد فقط . ٠.‏ 

ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى .قول النی صل الله 0 
:« من باع لخلا وفيها ر قد أبر فهو للبائع الاان لع الو 
بعضهم : و ار او ا 
کثر تداقض E‏ دلیل اطاب جذا» 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تکون الرقبة فى الظهار إلا مومنة » 
لان اارقبة الى ذ کرت فی کفارة القتل لا تكن الا موّمنة » فوجب أن ` 
تکون الرقبة السکوت عن ذکر دینها فى الظهار مثل اارقبة الذکور دینها 
فى القتل » تم قال (۱) بعض هذه الطائفة : لا ذ کرعلیه السلام القلتین فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبنا » وجب ان یکون مادون القلتين 
مخلاف القلتين 

قال ابو تمد : فهلا قالوا فى الرقمة كت ب اد "7 
عنها خلاف المذ كور دينها » کا جماوا المسكوت عنه فبا دون القلتين يخلاف 
المذ كور من القلتین ۶ أوهلاجملوا المسكوتعنه مادون القلتین‌مثل القلتین» 
كا جماوا السکوت عن دينهافى الظهار مثل المذكور دما فى القتل ؟ - 

وقالت طائفة اخری منهم : : لایقول المأموم نا بان سس 

(0 فى الاصل «قالت» وهولن 7 


مه 


ذلك لم یذ کر ف بعض الاحاديث » ولا يقول الامام :۵ آمین» لانه لم یذ کر 
ذلك فى بمض الاحادیث » وان کان‌قدذ كرف غیرها » لكن بعلب السکوت 
هپنا » فلا تقول الا ما جاء كلا الحديثين ذ كره . ثم تالت : تأخذ الجزية 
من غير أهل الکتابِ » وان کات الله تعالى لم بأض بأخذها إلا من أل 
الکتاب » وادعوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 

قال أو مد : وهذا لايصح عن علمان أصلا » وأول من أخذ الجزئة من 
غر أعل الكتاب » فالقامم بن تمد الثقنى قائد القاسق الحجاج » أخذها من 
عباد الب (۱) من كفرة هل السند» وما هدر تیاه از بتجاوز اف رتیه 
وأعلها تصاری » ولاحاوز ف الشرق خراسان» وف الغ ال آذربیحان 
وأهلبا حوس » : 

ومن عائبهم التى تفیظ كل ذى عقل :ودين » والتى كان جب عم أن 
آن يراقبوا الله تعالى فى القول ها » أويستحيوا من تقليد من أخطأ فما :- 
إطباقهم على أن قول الله تمالى: (ومن بقتل مۇمنا متعمدالخزاؤه جوم )فليس 
بدخل فيه القاتل ا » وان القاتل خطاً خلاف القاتل عمدا فی‌ذاك ای 
المنفيون والهافمیون والالکیون عل أن قول الله تعالى : (یاباالذین آمنو 
لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منک متعمدا زاء مثل ماقتل من النعم 
حک به ذواعدل منک هدیا) ال منتهى قوله تعالى :(لیذوق وبال امره عفا 
الله مماسلف ومن‌عاد فينتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القاتل الصیدوهو 
حرم خطأ داخل تحت هذا ا > » وم يسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لا بستحقه خطى * باجاع الامة ! آفیکون فى عكس المقائق والتحكم فى دان 

(۱) البد بغم الباء الوحدة وتشدید الدال المهملة : بيت فيه أصنام وتصاوير » وهو 


اعراب بيت بالفارسية » وقال ابن دريد : ابد الم سه اى يبد 6لا أسل لهف انم 
فارسي معرب وام البددة ‏ بفتح الاء والدالين » قله فى اللسان 





له تمای أعظم من‌هذا التلاعب فی‌حکین وردا بلیظ العمد » ففرقوا بینهما کا 
ری ۱۱۲ وحسبنا الله ونمم ال وکیل » 

وقالوا : ذكر الله 7 الذين يظاهرون من سائهم مان أمهاتهم) یا 
نقیس‌من بظاهر محرعته‌آویشی" جر على الام »و نلحق المسكوتعنه الم ذكور» 
ثم قالوا : لانقیس آظاهر المرأة. من زوجها بتظاهره منها » ولانلحقالسکوت 
عنه بالذ كور » الوا : بو جب الكفمارة عل المرأة الوطوءة مارا ف رمضان 
قیاسا على الرجل الواطی" نی رمضان » فیاحق السکوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا 6 ذ كرنا :, نلجق الرقبة الميكوت عنما فى الظهار بارقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب ف التمویض من الصيام فى كفارة القتل إطماماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى ك فارة الظهار التى قسنا ۲ تنا 
رقبتا على رقبة القتل 6 وقاس بعضمم التيمم على الوضوء :أن لابد مرن 
بلوغ التيمم الى المرفقين ».وأبوا أن بقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : اک رت عنه بحك المذ كورههنا » ثم لم يقيسوا 
فوله تال نس زر روات تنا ذوی عدل منک ) على قوله تعالی‌ف الدبن : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامراًتان ) فقالوا : هذا لاک فيه للسكوت 
عنه بك المذكور » وقلوا هنالك : كم للمسكوت عنه بحم المذ کور . 

وأما المنفيون فكوا فى آيتى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكؤرا» 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والنکاح » وف آلة التیمم » فأوجبوا"ال 
المرفقين » ول حکموا :فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسکوت غنه 
جك المذكور» ولا حکموا لغيرالسائمة بحم الساعة» ففرقوا ههنايين الممتكوت 
عنه وبين المذكور » فكل طائقة منهم حسکمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا برهان . ۱ 

وقد احتج بعضهم عل“ حيث وافق هواه - إن اليدل حکمه حم البدل 

(ة-سايم) 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلفة المرب التى خوطبنا مها فى القرآن والسنة » 
وبحک الشريعة 6 أما اللغة فانالبدل على آربمة أضرب : بدل البعض من الكل» 
و دل البيان ٠‏ » وبدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى هذه 
الوجوه بدل یکون حكمه حك المبدل منه إلا بدل البيان وحده » كقولك : 
مررت بزيد رجل‌صا » عل ىأن أحدها نكرة وال" خرمعرفة » وأما القرآن 
فد أبدلالله' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلاثة ایام » ومن عتق رقبة 
الظهاز صیام شور بن متتابعین ».وا دل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا کین ومن هؤلاء المشرة صیام ثلائهأيام » وأبدل من‌صیام الشهرین إطعام 
ستين مسکینا » وأبدل تعالى من هدی التمة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذی صیام ثلائة أيام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طائفة منهم فى قوله عليه السلام : 9 من مس فرجه فليتوضاً »-: 
لاینقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فلم بحکموا فى ذلك 
نكل ما بقع عليه اسم « مس » 

ثم لوا فى ذلك بحديث لایصح » فيه :« مرت أفضى بيده الى فرجه 
فايتوضا » (۱) 

قال أو تمد : ولو صح لماكان مانعا من اجاب الوضوء فى مسه بفیرالید 
لانه انما كان یکون فى هذه ارواية التى احتجوا بها ذ کر الافضاء بالید فقطء 
وکان یکون فى الحديث الا خر الس جلة » كا لم يكن فى قوله عليه السلام 
: 2 من مس فرجه فليتوضا 4 ما بوجب اسقاط الوضوء من ارح والغفائط» 
بل كان مصافا اليه ومجموط معه » 

نم نقضوا هذا فقالوا فى حديثين وردا : أحدها :« اذا وقعت الحدود 


)١(‏ نقله ابن تيمية فى النتق من حدیث الى هر يرة واسبه الى امد » وقال شارحه 
الشوةنى 3 نیل[الاوطار :«[رواه این‌حبان فى صحبحه وقال : حديث رسج سنده 6 عدول 
نقلنه و ڪجه الحا ک وابن عبد البر واخرجه اليتق والطيراتى فی الصغير > 





دوه سد 


فلاشفعة » والا خر:«اذا وقمتالحدودوصرفت الطرق فلاشةءة» فاستعماوا 
كلا اللقظين ول لو ها حدیثا واحدا » بل أوجبوا قطع الشفعة بتحديد 
الحدود وان ۸ تصرف الطرق » وقلوا : نم اذا حدت الحدود فلا شفعة » 
واذا زید ف ذلك فصرفت الطرق فلا شفعة ة آرضا 

قال أو د : ول يفعل ذلك الحتفيون ههنا » ول فد نقضوه فا 
ذكرنا 1 تنا من مس الفرج » ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صل الله عليه وسللق آحدها: « أنه عليه السلام مسح شاصیته وق الا خر 
«أله مسح على العامة » فقالوا : هو حدرث واحد » ولا زى" المسح على 
الميامة دون الناصية 

قال أو مد : وهذا خلاف ما فعلوا فى الشفعة » مع أن کون الحمديث 
الذى فيه 1 الناصية غير اللشدات الذى فيه اك المامة - : انين من أن 
يحتاج في هكلفة » لان راوى الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فقط 
بلال ومرو ن‌أمية الضمری معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى. 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا -ل » وقد کان ينبغى هم أن محکموا 
لسوت عنه من السح على اراس ا بحکميم على الر جلين الستورین 
كا حکموا بالسح على الجرموقين قیاسا على اغفین » وكا تاسوا السح على. 
الجبائر فى الذراعين على المسح على الحفين ف‌الرجلین » والجبائر لم يأت ذکرها 
فى نص حيحصلا » واذاجاز عندهم تمویض المسح عليها من غسل‌الذراعین 
فتهو يض المسح على العيامة من مسح الرأس آولی » لان هذا مسح ءوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من غسل » وکان قياس الرأس على الرجلين » لانهما 
طزفا المد » ولام .اج بسقطان ف التیمم -: أولى من قياس الذراءين 
بالحبائر على الرجلين » ولکن ن القوم اا ا وو خرج. 
ال أفواههم دون تعقب » وقلدش من تلام » 
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وأنوا ای‌قوله تمالی: ( اطربالر والعبدبالعبد والانی‌بالانتی) فتناقضوا» 
فقالوا : هذه‌الا"بة موجبة أنه لايقتل الحر بالعبد » ولیست موجبة أنلابقتل 
ال کر بالانی أفيكون أقبح حك من يقول : ان قوله تعالى : (اطر باطر) 
موجب أن لا بقتل حر بعبد » ویقولون : ان قوله تعالی :( الانی بالانی) 
لیس موجبا أن لا تقتل الاتى بالذكر والذكر الانی۱18 وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: «المۇمنونتتكافۇ دماوٌهم» موم موجب‌عندناقتل ار بالعبد » 
والعبد بالحر » والذکر بالانی»,والانی بالذكر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيعة مثلها ) موجب القصاض بين ار والعبد » والذ کر والانی » فا 
دون النفس » بقص فيه للحر هن العبد » وللعبد من الجر » والاماء واظراش 
فیا .ينون » ومع ارجال کذلت 6ولاقصاص لكافر من .مه من اسلا ءلنصوص 
خر لیس هذا مكان ذکرها. 

وقال بعضهم : قوله تعالى : ( قل لا أجد فبا أوجى الى حرما على طاعم 
بطعبه إلا إن بکون ميتة ]و دما مسفونها أولم خرب ناه رجس )يدل عل 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حرام 

قال أبو مد : وم قد نسزا أتفسهم.ى هذه الا "أبة » لانه اذا كان ذ کر 
المسفوح موجبا أن یکون غير السفوح مباحا » فوجب أن یکون ذکر لم 
الحتزير .فى الآبة .نفسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » و۵ لایقولون هذاء 
فقدتنا قضوا » فان ادعوا اجاماك ذبواء أن كثيرا من الفقهاء يبيحون بيع 
جلده » ا اذا دبغ » واظرز بشعره » فهذا فض | بعد عهم 
فینسوه »وأْیضا فان قوله تعالى فى. سورة ة المائدة فى آية مسا ا مائزل : 
(.حرمت عليكم المييتة والدم ولم الحنزير وما أهل اغیر الله نه وال ماخنقة 
والموقوذةوالرديةوالليحة راک تك ماذ کیت وماذيح على النصب 
وأن تستقسموا الا زلام ذلك فسق اليوم يكس الذين كفروا من دینک فلا . 


۵۳ات 


تخد و#واخدون الیوم أكلت لک دینک وت عليكم نسمتی ورضیت لک 
الاسلام‌دینا ) الال ۳ :مبین آن‌کل دم فهو حرام » و دخلق وت 
وغين-المسفوح وهذا بين . وبال تعالى التوفیق #- 


بإ الباب الثامن والثلاثون € 
فى ابطال القياس. فى أجكام الدین 


قال أو ممد: على بن امد رضوان الله عليه : ذهب طوائف‌من المتأخرين 
من أعل الفتیا الى القول بالقياس ف الدين وذکروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ كر ها فى نص كلام الله تعالى » ولا قى سنة‌رسول الله صل الله عليه وشم 
ولا جع الناس عليها كقالوا : فننظرالى مایشم‌ها مماذ كرف القرآن » وق سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فنحكم فبا لانص فيه ولا اجاع » عثلا 
الوارد فى نظيره فى النص والاججاع » فالقياس عندمم هو أن بحم لا لأنص فيه 
ولا إجاع » عثل الک فما فيه نص أ و إجاع » لاتفاقهما فى الملة التى هى 
علامة امع. هذا a‏ اب القیاس » وم جيم أصحاب الشافعى 
وطوائف‌من الان والمالكين . وقالت طوائف من انفیین والمالكبين : 
لا تفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس ولا الفقه من ن المتأخرين » وهو مدن 
الطیب الباقلایی - : القياس هو حمل اسف المعلومين على اله خرف !ياب بعض 
الاحكام طما أو اسقاطه عنهما من جع بینهما بأمس آوبوجه جع بیهما فيه 

قال على : وهذا کلام لایمقل » وهو آشبه بكلام المرورین منه بکلام 
غيرم » وكله خبط وخایط » ثم لوتحصل منه شی" - وهو لابتحصل - لکان 
دعوی کاذبة بلا برهان». وأطرف شى قوله : « أحد الماومین ».فلیت 
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شعرى وماهذان المعلومان » ومنعامهما ‏ ! ثم ذكر : « ايجاب بعض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من جمع بدنهما باس أو بوجه جع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونأل الله السلامة واعا أوردناه ليقف 
على تخليطه كل من له ادلی فهم » ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفهم ‏ 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سای أهل القياس . وبال تعالى التوفيق * 

وقال أنو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلم الله عليه 
وسل أولى من القياس » ولايحل القياس مع وجوده » تال : والرواية عن 
الصاحت الذى لا بمرف له خالف منهم - : أول من القياس » قال : ولاممون 
الحم بالقياس فى الكفارات ولاف الحدود ولا فى القدرات * 

وقال الشافعی : لایجوز القیاس مع نض فران أو خبر يسح مسند فقط» 
وأا عند عدمهما فان القیاس واجب نی کل e‏ 

وقال أو الفرج القاضی وأو بكر الامری المالكيان : القیاس أولى من 
خبر الواحد المسند والمرسل » ومانعم هذا القول عن مسل - بری قبول خبر 
الواحد - قبلپما * 

وقسموا القياس ثلاثة أقسام : فقسم هو قمم الاأشبه والاول » وهو 
آن‌قلوا : اذا حك فى أمى كذ كذا نأ كذا أو بذاك الج “وذلك 
بحو قول اعاب الشافعی : اذا كانت الکفارة واجبة فى قتل الخطاً وفى الدين 
اى ليست موسا فقائل العمد وحالف الئان الغموس ول بذلك وأحوج الى 
الكفارةة وكقول المالكى والشافعی : اذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لمسدم النفقة التى هى أوكد من الماع أولى وأوجب » 
وكقول الحنق والغافى والمالى : اذا ومت الظاهر بظهر الام الكفارة 
فالظاهر بفرج أمه أولى * ۱ 


> 


وقەم ان (۱) وهو قسم المثل » وهو نحو قول أبى جنيغة ومالك :اذا 
كان الوطی" ف عار ره‌ضان مدا تلزمه الكفارة فالتعمد للا كل مثله ق‌ذلت» 
واذاکان الرجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمرأة - ال و طوءة باختیارها عأمدق ‏ 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين من 
بعدهم : اذا کان ظهار الرجل من امرأه بوجب عليه الكفارةفلمرأة الظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة علمها مشل اارجل » وکقول الشافعی : اذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الکلب فيه سبعافهو من از رکذلك » وكقول 
المالكيين: :اذا وجب على الراني الذى ليس حصنا جلد مائة و غريب عام »فقائل 
المعد اذا عی 4 عن ويه مثله وکقول الحسن : إذا ورثت المطلقة لاا نی 
المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان مات ذه أيضا . 

والقسم الثالث قم الادنی» وهو حر قول مالك وى حنيفة : اذا 
وجب القطم فى مقدار ما فى السرقة _ وهو عضو يستباج_فالصداق ف النكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وها مجسانينقض: 
الوضوء نخروج الدم وهو نجس متى خزج من الجسد أيضاكذلك» وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الذ كر ينقض :الوضوء فس الدبر الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة ینطلها 
النفخ فها مدا كذيك ۱ 

قال أبو محمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أصحاب الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدين جل » وقلوا : 
لامجوز الک - البتة فى شی" من الاشیاء كلها - إلا بن ص كلام الله تعالی» 
أو نس كلام النى صل اله عليه وسل ء أو عاصح عنه صلى الله عليه وسلم من 
فعل أو اقرار » أو اجاع من من چیح علماء لد باه يتن أن له كل واجدا 
(۱) ف الاصل‌ثاتی 1 DIR‏ 1 











مبسم» دون خالف من اند منهم » أو بدلیل من النض » أو من الاجاع 
ال کور الذى لاحتمل إلا وجها واحداً » والاجاع عند هؤلاء راج الى 
وفلف من رسول الله ضلى الله عليه وسل ولامد» لا يجوز غير ذلك أضلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندبنالله تعالى به» ونسأله عزوج نیت 0 
عليه عنه و رحمتة من 

وشغب أصخاب القول بالقیاس بأعنياء موهوا بها» وحن ان شاء الله 
تمالی ننقض کل ما احتجوا به » وحتج طم بكل ماعکن أن يعترضوا به» ونبين 
حول ال تمالی وقوه بطلان تعلقهم بكلماتعلقوا به فى ذلك ٍ ثم نبتدی" بعون 
الهءز وجل بابراد البراهین الواضخة الضرورية على ابطال القیاس . ولا حول 
ولا قوة الا بلله العلى المظيم . 

فما شغبوا به أن قلوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف|) فوجب 
إذ منع من قول « أف » للوالدن أن یکون ضرما أو قتلهما أيضا ممنوع » 
لامها ول من قول « أف » » وقال تفای : (وا" | تیم إجداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيعا )'قالوا :فوج أن مانوق القتطار وما دونه داخل کل ذلك 
و من أخذه » وقال تعالى : ( و إن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها ) قلوا :فعامنا أن مادون مثقال حبةومافر تا داخلاق ف 2ع 
مثقال حبة الحردل أنه تعالى يأتى مها » وقال تعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن لعحل مثقال ذرة شرا بره ) قالوا:فعامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونها برئ أيضاء وقال تغاى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
ده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأيؤده اليك ) قالوا : فعمنا أن مافوق 
القنطار والدينار وما دونهمافی‌خک القنطاز والدينار » وقال تعالى:(ولاتا کلوا 
آنوالک بيك بالباطل) قالوا: اشنا أن ماعدا الا كل من اللباس وغيرهحرام 
اذا کان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أُولاد ك خشية إملاق ) فعلمنا أن 


اد ۷ 


قتلهم لفیزالاملاق حرام »يم هوخشية الاملاق » قالزا :وقول الناس: لا تمط 
فلالا حبة » فاله مفهوم منه أن ما فوق ق اطبة ومادونبا داخل کل ذلك فى حع 
الحبة » قالوا :ومن ادعی‌من هذه الا فهم ماغدا مافيها من غيزها فهوخارج 

عن المعقول وعن اللغة » الوا نوتم توافقو ننا فى کل ماقلنا فى هذه الا بات 
وهذا الفصل » و تفرون معتابأن ماعداهذه التصوصات فانه داخل فى حکمپاه 
قالوا > وه زفراد ا لفهبعی ا 

قال أو مد : قال الله عزوجل: ( أم للانسان ماتنى ) وکل ماذكروا فلا 
حجة هم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عليهم » لاه ينمكس عليهم فى القول 
دلیل ل 3 انهم عل ما کر اف باه فى هذا الدوان - بقولون رد 
ماعدا اصوص 0 الف للمنصوص » فیلزمهم على ذلك الا صل آن ولا 

ما إن ى © فانه مباح 6 وماعدا الدینار والقنطار والا کل 
۲ اردلة والذرة وخشية الاملاق خلاف حك ذلك » فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاههم لعضها لبعض » ثم مود فنقول وبالله تعالى التوفیق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل هما أف ) فاو لم برد غير هذه الافظة ماكان 
فيها حرسم ضرمما ولا قتلهما ‏ ولا کان فیا الا حرم قول «أف» (۱)فقط» 
ولکن لما قال الله تعالى فى الا بة نفسها : ( وبالوالدين احسانا إما يباغن عندلة 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل هما أف ولاتنهرهما وقل ماقول کرعا 
واخفض هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا يالى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقو ل الکرم وخفض ال ناح والذل 
والرحمة هما والمنع » ی اتهازهنا» وأوجنت أن وق الما کل بر رض خر 
وكل رفق » فبهذه الالفاظ وبالاحادث الواردة فى ذلك وجب ر الوالدين. 


(۱) هذا بخالف بداهة العقل واللومات الاول ولايحتاج ق‌ردء الى کلف دلیل أوحجة- 
واهادى هو اله 
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بكل وجه ویکل معنى »والیع. من كل ضرر وعقوق بأی ودي 
عن قول « أف » وبالا لفاظ التى ذ گرا وی روز لتم ام 
او منعهما رفا ف ای شی كان من غير ارام فلم بحسن ن الما ولا 
خفض ما جناح الذل من الرحمة . 

ولوکان النهبی عن قول « أف » مغنیا ما سواه من وجوه الاذی لكان 
لذكر الله تعالى فى الا بة تفسها - مع النهبى عن قول « أف 6 النهى عن النهر 
والا مر بالاحسان وخفض ال جناح والذل ما معنى » فاما ل يقتصر تعالى على 
ذ کر الاف وحده بطل‌قول من ادعی ان بذ کر الاف عل ما عداه 4 وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا بة معنى غير معتى سائر ألفاظها » والكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بمش الا نة والاضراب عن سارها» 
توما على من اغتر مهم » ومجاهرة لله تعالى عا لاحل من التدليس فى دينه . 

کا فعلوا فى ذكرثم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعلمه الذين بستنبطونه 
منهم ) وأضرنوا عن ول الا بة فى قوله تعالى : ( ولو ردوه إلى الرسول وال 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا ية مبطل للاستنباط 

وکا فعل من فمل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قر" القرآن فاستمموا 
له وانصتوا لعلكم ترهون) ) وأضرروا ما بعدها من قوله تعالى : ( واذ كر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجر من القول بالغدو والا ال وله 
قکن من الفافین ) 

قال او جد : : ومن البرهان الضرورى على ان الله تمال عن 
قول المرء لوالديه « أف » ليس نميا عن الضرب ولا ا عدا 
ا ا کے انسان کل او کے کے کے اا 
وقذفه با دود و بصق فى وجپه فشهد عليه من شېد ذلك کله :فقال‌الشاهد: 
إن زیدا - يعنى القاتل آو القاذف ا قال لعمرو أف » لعنى 
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او و و أو المقذوف - : لكان باجاع منا ومنهم کاذیا آذ 
شاهد زورمفتريا مردود الشهادة » فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن > 
عا بقرون أنه کذب ۶ ! فكيف یستجیزون أن ینسیوا الى الله تعالى السك عا 
يشهدون أنه کذب ؟ ! وحن نموذ بل العظيم من أن .تقول ان نهى الله عز 
وجل عن ققول « أف » للوالدين يغهم منه الى عن الضرب هما أو القتل 
أو القذف » فاذ لاشك عند كل من له معرفة بشی* من اللغة العربيه أن القتل 
والضرب والقذف لايسمى شى" من ذلك «أف» فبلا شك زمر كل ذی عقل 
أن اللمى عن قول « أف » ليس نميا عن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف ؛ واه انا هو ی عن درل ه اف ؟ فقظ . 

وأما ذ كره تعالى القنطار فى آبة.الصداق وآية وفء أهل الكتاب ۽ فا 
فهمنا قط أن ماعدا القنطار فهو فى حك القنطار منهاتين الا بتين 6 كن ما 
قال تعالى : ( فامساك مروف أو تسرح باحسان ولا يحل لک ان تأخذوا ما 
آثیتموهن شیثا الا أن يخاظ أن لايقيا حدود الله فان خفتم أن لايقها حدود 
الله فلا جناح عليه فيا افتدت .ه تلك حدود الله فلا تمتدوها ومن بتعد 
حدود الله فاولئك م الظالمون ). 

قال أبو مد : فبهذه الا بة حرم على الروج أن أخذ ما أعملى زوجته شيعا 
سرادتل اواك ؛ إلا أن بخان أن لابقما حدود الله أو تطیب ہاج تال 
تعالى : ( فان طبن لم عن شی منه نفسا فكاوه هنيئًا مريئًا ) ولولا هذه 
الا ية وما فى معناها من سائر الا یات وال حادیث التى فما حرم الا موال 
جل وريم الغود فى اطبات - : لما کان فى آبة التنطار مانم ما عدا القنطار. 
اصلا » 

وبرهان ذلك أنه نوشهد شاهدان ازید : أن له على مرو قنطارا » وکان 
فى علمهما ااصحیح أنه له عليه قنطارين أو أ كر من قنطار أو أقل من 
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قنطان انا شاهدی زور کذانین آفکین » وما عامنا فى طبيعة البشر أحداً 
يهم من قول القائل : أخذ لى عثرو قنطارا أنه أخذ له أ کش من قنطار > 
ومدعی هذا مفترعلى اللغة ومکابر للحس » داخل.فى نصاب.الموسوسين مبطل 
للنحقائق » وبقال له : لعله تمالی اذ ذ كرسبسع مماوات انما أراد بها حمس عشرة 
أو أ کثر من ذلك » وهنذا هو بطلان المقائق » وفساد العقل على المقيقة 
وأما الا بة الی فما ذ كر الدينار والقنطار فى اثبان أهل الکتاب فقدد 
أخبرنا تعالى نسم قولون أو من قال ملام : ( ليس علینا فى الاميين سبيل ) 
فنى هذه استحازة أهل الکتاب تون آماناقناه تار كيك » وقد عامنا 
ار العقل والمشاهدة ‏ وعلم الناس قبل نزول اوه ال تورجت اد 
ق أهل الکتاب وف المسلمين أو فیاء » فون بالقلیل والكثير » وغدرة » 
رد رو ن:بالقلیل والکتیر» لان هذا من صفات الناس ء وان فى الناس من 
بى بالقلیل تصنما ويخون الکثیر رغبة » وأن فهم من يغدر بالقلیل خسة 
تفس واستها نة»وینی بالکثیر خافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لایمیش 
فى مكسيه الابائمان الناس اياه » وهذا کله موجود مشاهد » معلوم 
فان قالوا : فا فائدة الا بة اذن ۶ قيل طم و باه تعالى التوفيق : الفائد 
فما عظيمة » فأول ذلك الاجر المظم فى تلاوتما وفى التصدیق آما من عند 
الله عزوحل » وأنِضًا فالتنبيه لناعل التفكر فى عظيم | الة_درة فى رتسه لنا 
طبا لّع الناس » فنهم الوق ااسکافر و اغاق الکافر » وأبضا فام على ال مال 
فان ذلك مباح لنا اذا قدرنا ل الل م ن منع من الوصية 
الهم بالمال » وهذا مثل قول تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ١)‏ . 
ومتل وله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فا نيتنا به جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولکنه تنبيه ووعظ وحريك 
إلى اكتساب الاجر بالاعتبار » والفسكرة فىقدرة اللهعزوجل.. وذ کره‌تعالی 
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القنطار ههناکذ کره السبعين استغفارة فى قوله.تعال : (ٍن تستغفر .طلم 
ی مرها وقد سبق فى علم الله تعالى آنه سیبین مراده من:ذلك .تنل 
الايقبل استغناره هم اصلا » وقد.قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السوال فاسد» 
وانه تعالى لايل ما يفعل » وحن نسكل عن کل:فعلنا و قولنا * 

وآما قوله تعالى:: ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا مها وکنی بنا 
حاسبین ) وقوله تعالى : ( فن يعمل.مثقال ذرة خیرا بره»ومن یمملمثقال ذرة 
شرا ره ) فانما عامنا موم ذل ك کله فما.دون الذره وما فوقها من قوله تعالك: 
(ما لهذا التكتاب لا بغادر صفيرة ولا کبيرة الا :احصاها ووجدوا ماعنلوا 
حاضرا ولابظل ربك أجدا) وبقوله تعالى : ( الى لاأضي ع ممل عامل منک من 
ذ کر أو نی ) وبقوله نهال :( وو فیت كل تهس ,ما کمبت ) فهقذه الا .یات نیات 
أن مافوق الذرة واظردلة ومادونما محسوب كل ذلك وعجازی »» وکذلات‌توله 
لغالى : (إن. كن مثقالحبة من خردل فتكن فى صخرة وق السموات وق 
الارض أت بها الله) فاتما علمنا المموم فى ذلك من قول الله تعالى : (وما من 
دابة فى الارض إلاعلى الله رزقها ) فشمل تعالى جيم اوزاق اط إن اهل 
الأ ية » فدخل فى ذلك ماهو دون المردلة ومافوتپاه 

وقد أجاب أو بكر بن داود عن هذا السؤال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد» لانه‌زاد على الذرة إعض ذرة » فذلك البعض 
|ذا أضیف ال ابماض الذرة جاء من ذلت مقدار الذرة ء وأما مادون مفقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نمتمد عليه موماً فى 
چیم هذا الباب فهو الذى قلناه آنفا » وان المرجوع اليه فى کل ماجرى 
هذا الجری توص 3-۱ »أو اجاع هتیقن > آو ا بالجواس 
والمقل فقط » فان ل جد نصا ولا جماط ولاضرورة اقتصرنا علی ماجاء به 
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النس »ووققنا حيث وفف ولامزید» والا فان ذ کره تعالى لا در من هذه 
المقادبر وهذه الاحوال ق هذه الا بات کذ کره تيال اخنار بمض الافبیاء 
علهم السلام فى مكان » وذک ره تما ل د را ممم 
.نه فى غيرها » ولايسئل عما يفءل © 

وأما قوله عزوجل : ( ولاتاً كوا آموالک نينم بالباطل ) فاعا عمنا أن 
ماعدا الا کل‌حرام بقول رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع : 
2 دما وأموالم وأعراضک علیج حرام وبا یات ار 2 وأحاديث ا 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس يقير ما أمر الله تعالى به » 
الا کل وغيرالا كل » ولو ار كناوالا ب المذ كورة ماحرم بها شی"غیر الا كل» 
ولكان ماعد الا کل موقوفا على طلب الدلیل فيه 6 إما بمنع واما باباحة من 
رحا و لاوجب أن تک فيا عدا لا لمن الا ية لا بتحرم ولابتلیل »يا 
يقولون معنا : ان الله تمالی حرم الا كل على الصالم » وم يحرم عليه غلك 
الطعام » ولا ماعد الا كل من من بيع وهبه وغ-ير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
الحرم على الصاتم وبين الا كل الحرم على الناس فى أمواطم ؟ وکا أباحوا ثم 
ومن الا كل من بيت الاب والام وااصدیق والاقارب المنصوصين » فهلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاقارب ما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح ۱۶ 
٠‏ أو هلا حرموا على الصا تملك الطعام وبيعه قياسا ء-لى ماصح من حرم 
الأكل عليه ۱۶ کا زعموا أنهم اعاحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على حرم الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلوا ذلك فقد تركوا القياس الذی 
بقرون اه حق » فظپر تنا قضهم . ا 

وحتى او برد نص جل فى نرم الاموال جلة لكان الاجاع على حريمها 
کافیا » و امنا دای م الا کل ايل الاخذ منقول عن 
TT‏ تقول العرب : « 1 کلتنا السنة » آی أفنت 
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أموالنا » و قال الشاعر : © فان قومی لم تأكلهم الضبع * يريد لم نهم . 
وأما قول تعالى : (ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فاغا حرم قتلومجلة 
لغير الاملاق من آیات آخر ؛ وهی قول الله تعالى : ( قد خسر الذيبن قتلوا 
اولادثم سفها بغير عل ) و بقوله تعالى : (ولاتقتاوا النفس التی‌حرم الله الا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الوء‌ودة سئلت بای ذنت فتلت ) ويقول رسول الله 
سل اله عليه وسلم : إن دماءم واموالک وأعراضك وأبشارم علیک حرام» 
وأما قوله تعالى : ( مایعلکون من قطمير ) فما اخبر عزوجل فى موضع 
آغر على انها لا تضرولاتتفع ولاتبصر ولاتسمع » وماكان هكذا فبالضرورة 
نمل أنها لاتملك شيئاء وهكذا الحكم فى كل ماموهوا به » فان الله تعالى قدیین 
لنا مراده » ولو م برد غيرالنصوص التىذ کر ذا لوجب أن لانتعدی البتة الى مام 
بذ كر بها ٤إ‏ ولازم ان لاتحسكم بها اصلا إلا فا وردت فيه » ومن تمدى هذا 
فآنه متعد دود الله تعلی» ( ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) نموذ بالله . 
من ذلك . 
N Ils‏ فلا حبة » فتمايعلم مراد القائرى ذلك أعدا 
قال ذلك ام هازلا » ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لا کثرمها - : عایشهده 
من حال الا مرف‌امتناعه و تسپله » وأ كثر ذلك فهذا القول من قائله لابتأتى 
مجرداً البتة ؛ ولاد ضرورة من ان بقول: لاتعطه البتة شيئًا ولاحبة » ورعا 
زاد : لاقلیلا ولا كثيرا » فهذا هو العپود من تخاطب الناس فما ينهم > 
ومن ادعی غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل مالیس فيه »بل هو خالف 
لمو جب العقل ولقتضی الاغة على الحقيقة . وبالله تعالى تەم : 
فان ذ کروا قول الله تعالى : ( فاذا لايؤتون الناس نقيرا ) فقد قال تعالى 
فى آية اخری : ( قل لوأتم تملكون خزائن رحمة ری اذا لا مسکنم خشية 
الاتفاق ) فنص تعالى على الامساك » والامساك ع-لى عمومه قتضی النقیر 


اا عموافل من ال وا کت منه:» 

واحتجوا فى ذلك أيضا بقول الله تعإلى : ( کم خی أمة آخرجت اناس 
تأْمرون با معروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( یب و وأطيموا 
الزسول وأولى.الامر منک ).لوا :فل خذص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقيف من النبى صل الله عليه وسلم ما الوه بقياس ٠‏ 

قال أو يمد : هذا ترلاجتجلح متهم .جع الجمناعة والاثم » لان الله تعالى 
م أمر قط ول الامرمنا أن قولوازيا رام ولا سا ولا إن دلوا 
:ماشاءوا » واعا مره الله تعالى أن يةولوا ما مهوا » ویتفقهوا فى الدين الذى 
أزله الله تمالی على ندیه عليه السلام »,وینذروا بذلك قومهم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جیما ولا تغرقوا ) وف قوله بَعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ).وق قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به عم) وى 
قوله تمالی : ( وأن-تقواوا على الله مالاتعامون ) 

تال أو مد : ومن قال بقياسه فقد تعدى حدود الله » وقفا مالا عل ٩‏ 
به.» وأخبر عن الله تعالى عا عا لایعل » لاه لايم أحد ماعند | ابله تعالى الاباخبار 

ن الله تعالى بذلك » والا فهو باطل » وقد ببناءفما خلا أن قول الله تعالى : 
(أم )مرف لار عضي »و سر عل 
القول بالقياس » فكيف نکون (۱ ) نحن مأمورين باتياعهم فيا افقرقوا 
فيه 1۴ وهذا ضد أمر اله تعالى فى القرآن (۲) 

ا ن اين بتجه يدود اف د ظلم 

تسه ) وحدود الله تعالى هکل ماحد وین +فصح أنه ليس لاحد آن‌تمدی 
فى:شئ” من الدين ماحده الله تعالى فى القرآن » وعلى. لسان رسوله صلى الله 


(۱) ف الاصل < فكيف أن تکون > وهو (؟) انظر ماقله المؤاف ف 
< ولي الا > وما کتبناه 'عليه فى هذا الکتاب ( ج ٤‏ ص:۱۳۹- ١۳١١‏ ) 
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عليه وسال بالوحى » بطل أن مع أولو الا مر عل لدی حدود الله تمال 
لا ه باطل 6 فد اتفقنا هم لاجحمون عل بالل 6 وکل مال یکن م من خدود 
الله تعالى ووحیه فهو من عند غير الله ضرورة » لاد من ذلك » وقد قال 
تعالى : ( ولو کان من عند غير الله لوجذوا فيه اختلافا كثيرا ( فصح ذه 
الا 3 2 أنه لا عک ن أن يكون اجاع أبراً إلاغلى ماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى الما ماعند الله تعالى إلا نه » والذی قد انقطع بعد رسول الله صلى الله 
عليه وس » فبطل ذه النصوص يقيئاً أن يجمعوا على غير نص حيح © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى آة الكلالة : ( إن امو هلك ليس 7 
وله أخت فلها نصف مائرك وهو برها إن ل يكن طا ولد ) قالوا : فا 
تقولون : إن الميراث هپنا اما هو بعد الدین والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
الا ل فاعا قلتموه قیاساً ع-لى سا ات المواريث التى فما اما بعد 
الوصية والدن » 

قال أبو عمد : وهذا خطأ عظيم » و موذ با تعالى من أن نثبت الميراث 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدين من طريق القياس » وما أئنتنا ذلك 
الا الى صلی الله عليه وسل إذ )١(‏ کان يقدم الى الجنازة فيسأل عليه 
الام : أعليهدين ؟ ول : « لا» صلی عليه » وان قیل له :2 نعم » 
سأل عليه السلام :< أثرك وفاء ۶ » فان قبل له :2 لهم ٩‏ صلى عليه » وان 
قالوا : «لا » قال عليه السلام : «أصلوا على صاحبک » رت 
و وله عليه السلام :إن الشهيد اغفر 1 کل ی 3 الدين » أو كلا ماه‌ذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : « إن ضاحبک مرن بدینه » وباصه عليه 
السلام جلة بالوصية لمن عنده شی" بوصی فيه » وبأمره صل الله عليه وسل 
الوصية بالات فدون» وقال عليه السسلام ‏ فى الوصية بالثاث وهی عن 


)0۱ فى الاصل «اذا» وهو 3۳ 
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ا ا تت ر کہم علة > 
آ وکا قال عليه السلام » فعم صلى الله عليه وسل ار كلهم > وی أخا 
ولا آختا من غيرها » فصح ضرورة 3 لامیراث لاحد إلا بهد الدين 3 
الوصية » فسقط یم ند ال 35 داد د رده 
ثم لمك س عليهم هذا السژ ال المذكو ر بمینه » فنقول طم : اذا فملتم 
آنم ذلك ف اة الكلالة قیاسا على سائر المواريث » یوس أن | 
الاطمام فى كفارة القتل لمن عجز عن الصيام والرقبة » قياسا على کفارة 
الظهار » وقیاسا على کفارة الواطیء فى نمار رمضان » ولا تفرقوا بينالاصين» 
فقسد د ك الله تعالى فى کلتی ( ۱) الا يتين عتق الرقية ثم الصیام لشهرین 
متتابمین » ثم ذ کر تعالى فى أحدها تعويض الاطعام من الصیام فافملوا ذلك 
غ ككرت عم اال له القع عم اضيا وأثم دق دأو سس 
السکوت عنه من دين الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن تکون 
مؤمنة فى قتل الطاً فا الذى جمل قیاس الرقبة فى الظهارعنی الرقبة فى القتل 
حقا » وجعل قياس التعويض بالاطعام من الصيام فى کفارة قتل اطاً على 
التدويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار - : باطلا ۶ ! ولولا التخليط 
وال موق (؟) و لموذ بالله من اذلان . 
٠‏ واحتج بعضهم بانقال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من ال م 
بالقياس على سخ ثبات المائة منا للالف من الكفار 
قال أو تمد : وهذا خابط 0 » وعکس الطاً عل اطاً » وما 
نخ قط بات المائة للا لف ء ولائیات العشرين لمائتین » وقد بينا هذه 
المسألة فى باب الکلام فى النسخ. من دیوانا م ذاء وبا لاحل لمسل أن 
ف 3 0 ح_ديث 1 إلاعن نص 6 > لان طاعة الله تعالى 
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وطاعة زسوله عليه السلام واجبة » فاذا كان کلامهما منسوخا فقبداسقطت 
طاعته عناء وهذا خطأء ومن ادعى سقوط طاعة الله تمالی وسقوط طاعة نبیّه 
ساك عه وسل فى مكان ما من الشريعة فقول فطرح مردود» مال بت 
على صحة دعواه بنص ثابت » فان ألى به فسمعاً وطاعة » وإن لم يأت ه فهو 
كاذب منثر» الا أن يكون من نقم عليه الحمجة » فهو مخطىمعذون باجتهاده. 
وباله تعالى التوفيق »© 

واحتجوا | ندا ول اه تعالی : ( یبا الذین آمنوا لاتتتاوا الصید وأنم 
حرم ومن قتسله مشک متعمداً غزاء مثل مافتل من النعم ) وه اعد ما 
موهوا به فى إثبات القياس مع اية الاعتبار » ومع قوله تعالى:( كذلك بحبی 
الله الموتى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أظرف ماشقبوا ه من الجرأة على القونه بكلام 
الله تعالى و وضعة فى غيرموضعه » فهذا عم جدا » نعوذ بالله من اغذلان » 
II NEL‏ 
دو جه من الؤجوء» وما هذه الا بة إلا نص جل » أمر تعالى ذوى عذل من 
لومنن أن کما فى الصنيد المقتول عا يشبهه من التعم » فهذا نص لاقياس» 
واغاكان یکون قیاسا لوقالوا کا أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد الحرم عاینا قتله 
أن بيه عثله من النسم » فكذلك اذا قتلنا شيا من النعم حراما علينا للك 
غيرنا له» 50 أن نے زه عثله من فا وا بضا فک قاسوا ملك الله 
تعالى الصیود )١(‏ فاوجبوا الجزاء على قاتلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
Ss‏ أصلوم الفاسد آن عدر مك 
الئاس من ال ومن الصید اذا قتله قاتل فیلزموه آن زيه عه له » إن كان 


)۱( جع صيد کی ویوع » وق الاصل '« الصیود © :وهواخطا ولوان المراد اسم 
المفءول اال <« الصید > کا هو القياس وم يسع خلافه ٠‏ 


- ٩۸ 


صیدا فن النعم 3 وان کان من النعم مله من الصيد 6 ذا حقيقة القياس 
الذی إن قاوه کفروا» وان تركوه ترکوا القیاس وتداقضوا » ووفقوا فى 

وم < هان گنت هده الا با E‏ تفآ اب دون 
إلاحق مجکم فيه ذوا عدل مدای أ و رع دل ذلك صیاماً ؛ فهکذا هو 
الحم فى الا ة » وأما الا ية المذكورة فلا نب-بة بينها وبين القماس 
البتة 6 واعا فما ان الصيد یکون مثلا سم هدام لا و فالا که 
مماثل فى لعض 1 صافه » وإعا ارگ نا أن حکم فى الديانة له ئ 2 فيه 
ذلك ا سکم من اش ال عثل للع المنصوص فما شمه » فبذا هو الباطل 
LE‏ ورام نی لاحل . وبال تعالى تاد * 

واحتج ضا لعضهم قول الله تعالى : ( ظ تن ماء فتيمموا ا 
تعالى : ( فتحربر رقبة فن لم مجد فصیام شهرین متتابمين ) قالوا : فقستم 
واحد امن لاء وان لار قمه وان 1 يكن عنده رقبة ولا ا على من 
ده الرقمة والماء 4 فلم جزوا طما التيهم ولا الصيام نا 

قال او مد : وهذا من ذلك القوبه المهود » وبمیذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى شی من الدين 03 و لیس ماذ کول قياسا ¢ و لکنه نص جلى تال 
فيه البتة » لان الله تعالى إنها قال فى آبة كفارة قتل الطاً والعود للظهار 
بعد اهاب الرقبة :( فن ل يحد فصيام شهرین) وم يقل تعالى فن لم جد رقبة > 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود بتوصل به الى عتق الرقبة فانه مانع 
من الصيام » فالواجب اتباعه ء لانه موافق لظاهر الا"ية الذى لايجوز 
- لذن » وهکذا القول. فى کنارة الواطی فى نبار رهضان » وآما التیمم لن 
یکن 4 ماء وعنده گن ن بمتاع ر نه الماء » فان ا قالو | ما هولاء » 
ورلوا واه على من وجد ماء للشراء أن يبتاعه بقيمته فى الوقت لاب کش » 
وقال غيرثم ستاعه با کر هن قيمثه مالم محف به وقال الحسن البصری + 


= 


0 ما علك ان ۸ , ع منه بأقل . 

قال أبو تمد : ولعل من آن يقولوا : إن قوله تعالى : ( فلم 
تجدوا ماء ) یقتفی بعموم هذا اللفظ واجده بالابتیاع وبالاستہاب عم 
بقول القائل : آم رکذا موجود فى السوق » فیقولوا إن واجده بالابتیاع 
والاستماب واحد لاماء * 

قال أبو مد : وأما تحن فلانجوزعندنا بيع الماء البتة بوجه من الوجوه » 
ولا محال من الاحوال ي لنهبى النى صلى الله عليه وسل عن بیع الماء » فهذا 
عن دنا على مومه » وقولنا ه_ذا هو قول اياس بن عبد الله المزلى صاحب 
يساك الل صل الله عليه وسلم وغیره » فلا جوز ابتياع الماء للوضوء البتة 
ولا للغسل » لا نه منهى عن ابتیاعه » وهو غير واجد للماء » كمه التيمم 
الا آن لطع علیه صاحب الا» بأن هبه إياه » فذلك جائز » وهو حينكذ 
و اجذ للماء مالك له » فعرضه التطهر نه واماد ن اضطرال‌شرب الاء و خشی 
اطلاك من العطش و يد من تطوع له عا عاء حی ه رمقه 6 ففرض عليه 
احياء نفسه كيف آمکن كه و ناخده سرا تفیا بذاك : و بایتیاعه » 
فاذا ل يقدر على غير ایح فابتاعه فو وحينئذ جائز له »والئن حرام على البائم > 
وهو باق على هلك المبتاع المضطر » وهو عنزلة من اضطر الى ميتة أو لم 
خزير فل 2 ده مع ذلك إلابثمن » ففرض عليه ان ببتاعه لاحياء نفسه » 
وكذلك مابذل من المال فى فدی الاسرى » وق الرشوة ادقع الطلمة » فهذا 
کله باب واحد وهومیاح للمعطى وحرام على الا ده 3 المعطى مضطر» 
و ۱۱ ۲ مال بالباطل » عاض لله تمالی تعود باه * 

ثم نعكس علیهم اعتراضهم هذا فنقول طم وبالله تعالى التوفیق : إن كان 
هذا عندم قياسا فیازمیم أن بقولوا بقول امسن ف ابتياع الماء بكل ماعلك» 
لاله واجد له > فلا بسعه التيعم مع وجود_الماء » م بقولون فيمن ل يد رقبة 
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الا بكل مالك » وهو قادر على اکتساب مايقوم بقوته وقوت عياله (-د 
ذلك » فانلايخزيه عند إلا ابتياع الرقبة علکه كله » فان م يقولوا فى الماء 
ذلك فقد تناقضوا » وتر كوا القياس الذى بزعمون آنه دين » وهذا مالا 
اتفكاك منه » ۱ 

واحتحوا «قوله ال دای تا واه ن بیوتک أوبيوت ابا (f‏ ) الا نة 
قالوا :ول « بذ کرتمال درت الا ولاد» فوجب اباحة زر 
قياسا على الاباحه من ديوت الا باء ٭ ۱ 

قال أو مد : وهذا نی قاية المساد والکذب » ومعاذ اه أن مرو 
الاباحه للا کل من یوت الا ولاد قياها على ! إباحة ذلك من دوت الا 1 
ال داك ءوما انا الا کلم وت الا بلاد لاس و 
رسول الله صلى الله عليه 0ن ا ها کل حدم من من کسبه » وان 
ولد أحدك منكسيه » فهذاأينا الا کل من 0 ن e‏ 
اذا عدر ذلك قیاسا بزمهم عل دوت الا اء -: آن سقطوا ا دعن 1 
وا يه را ادن اف اذا وطی مه و 0 
ان وا وحم الا حکام بن الا بناء والا باء ا القرابات »کا فملوا 
ذلك قياسا على الا" كل » والا فقد تناتضوا » وتركوا القیاس * 

و اة ثمال : | لاعناح رة ا ولا اا ) 
الا بة وبقول ال تعلی :( ولا یبن زینتپن الا لیمولون وا بذ آو آباء 
بدولتهن ) الا "بة» قالوا : فأدخلتم من ۸ یذ کر فى الا يتين المذ كور تين من 
7 ن الا عمام وال خوال فى حك ٠‏ من ذ کر فیهما . 

تال آو E‏ هعاذا ل عاضا( كر تس حل عالان الى سل ۱ 
علیه وسل ۲ لعائقة : 3 30 عمك فلیلج 00 4 وتال عليه لام : 
« لاتسافر المراة إلامع زوج اوذی حرم » فاباح لكل ذى حرم ان بسافر 


س ۱ سد 


معها 6 و ذا سافرمعها فلايد له ا ورۇ سا ¢ فدخل ذو احارم 
كلم جذا النص فى إباحة روبة المرأة » فبطل ظنهم أن ذلك ]ما هو قياس . 
وبالله تعالى التوفيق . 


واحتجوا بقول الله تعالى امت علي 1 مهانع وناک ( الا ة 
قالوا EEE‏ نات البنين وا سفان» وینات المنات و ان‌سفان 0 0 


وان علون » وعات الآ باء والا جداد وخالاتهم » وعمات الا میات والجدات 
وخالاتمن » وإن نهدن :ف التحريم » ون بذ كرن فى ابة التحرم » 
قلوا : وهذا قياس » وكذلك أدخلتم حرم مانکح الاأجداد وإن علوا 
وبنوا البنین وإن سفلوا ‏ : قياسا على حرم مانص عليه من نكاح نساء 
الآ باء وحلائل الابتاء . 

الآ ومد : وهذه دعوی فاسدة » بل هذا نص جل » وينو المنین و نو 
المنات و ان سفلوا و بنات البنين. و بنات البنات وان سفان ‏ : فانه بقع عليون 
فى اللغة بنص القرآن امم البنين والبنات وإن سنان » قال الله تعالى . (يابنى 
آدم ) خغمانا بنين له » وبنو البنین بنون بالنص » والجد والجدة وان بمذا 
سم | الاب والام بقع علهما» ما قال تال : ( کا أخرج أبويم من الجنة ) 
إءنى آدم وحواء » وهکذا القول فیمن سفل من أولاد الاخوة 
ومن علا من الا مام والاخوال » والعمات والخالات » فن كنت من ولد 
یه فیراعت نك لانت ات أيه وا خبا ء ومن کنت»می ولد ای 
فهو خالك وخالنك وانت ابن اخته وأختها »وا فرقنا بين أحكام بمض من 
يقع عليه الاسم الواحد فى الواضع التى فرق النص أو الاجاع المنقول 
المتيقن بيهم فا » وهذااً اضا الذی ذ 1 إجاع » والاجاع لاجو زخلافه» 

ثم من فعام ذلك زع - قیاسا فیازمک أن لسووا 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


وم لا معان ذلك » فقد نقضوا أصلوم » واووا AS‏ ای موی 
تکون الا قوال الفاسدة . وبال تمال التوفیق © 

واحتجوا بقول الله تعالى فى الطلقة ثلائا : (فان طلقها فلاحل له من امد 
حتى تتکح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما ) قالوا: فقستم 
وفة هذا الزوج الثانی وفسخ نكاحه عنما على طلاقه ها » فى كونها اذا مسها 
فى ذلك حلالا لامطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم : إن 
كانت ذميسة طلقها مسل انا »فنز وجها ذى فطلقها بمد الوق ۸ حل 
بذلك لمطلقها ثلانا » ولا محل له الا عونه عنها » او فسخ نکاحه منها . 

تال و مد : الجواب وبالله تعالىالتوفيق أننا آحنا ها الرجوع اليه بالوناة 
وبالفسخ لوجهین : أحدها الاجاع المتيقن » والثاتى النص الصحیسح الذىعنه 
تم الاجاع : وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسل للقرظية المطلقة ثلاما 
» تردن 0 e‏ ال رفاعة ۶ لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » 

قال على : فهذا الحدي ثأعم من الا بة » وزائد علىمافيها » فوجب الا خذ 
نه » ووحجب آن کل ما كان بعد ذوق العسيلة - مما بيبطل به النكاح ‏ فهی به 
حلال رجوعها الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام اغا جمل السك الرافع 
لاتحريم ذوق العسيلة فى النكاح الصحيح » فاذا ارتفع بذلك التحرم فقد 
صارت كاك النساء » فاذا خلت من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
كان لها آن تكح من شاءت من غير ذوى عارمما » وم يشترط النبى صل الله 
عليه وسلم بمد ذوقالعسيلة طلاقا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه السلام 
ل ببحها لازوج الاول وهی بعد فى عصمة الزوج الثای » ولا خلاف بين 
احد فى ذلك * ۱ 

وأمأ طلاق الذي وسائر الكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير اللنظ بالاسلام - فهو باطل مردود » إلا ما آوجب تفاذه النص 
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أو الاجاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاجاع كذلك »فاذا لظ 
بالطلاق فو لذوء لانه لانص ولا |جاع فى جواز طلاقه » فايس مطلقا » 
وهی لعد فى عصمته » لصحة تكاحهم بالنص من اقرار النى صل الله عليه 
وسلم للسكفار_ ل لأسلموا مع نسائهم على نسكاحوم معون مل الله عليه 
وسل من ذلك الندكاح خلق » وقد عامنا انه علیه السلام مخلوق من اصح 
نكاح » ولايحل اسلر أن عر بباله غيرهذا » وم عنع تعالى فى الا بةمن إباحة 
رجمتهابمد وفاة الزوج » أو فسخ نكاحه » واعا ذ كر تمالی الطلاق فقط » 
وعم رسول اله صلی الله عليه وس-لم باجال لفظه الطلاق وغيره » وقد کان 
يلزم من قال بدليل الطاب منهم أن لايبيحها إلا بعد الطلاق لابعد الفسخ 
والوفاة » فهذه الا بة حجة عام لاهم . وبالله تعالى التوفيق * 
راا له تمالى : ( إذا نسكدم الممومنات ثم طلقتموهن من 
قيل آن عسوهن فا لح علمون من عدة تمتدوعا ) قالوا : : فقسم ات 
ف ذلك على الومنات 
قال أو د : وهذا خطاً » وقد بينا. ‏ فى باب مفرد من كتابنا هذا ب 
وم رم لالم لك کار وم لو تور لال( وان 
احم بينم : عا أنزل اش) نید لازم فى کل حكم » حاشا مافرق النص‌والاجاع 
التیقن ری ی اب » وماکان ۳ امة لنا فانه ليس طم فيه حظ 
لول الله تعالى : ( حتی لعطوا الزبة عن دوم صاغرون ) والصغار لايجتمع 
مع السكرامة أصلا . وأیضا فالامة كلها جممة على أن حكم العدة فى الطلاق 
۲ 0 | على الذمية كحكمها على المسلمة » والا جاع لامجوز خلافه . وأيضا 
فان الا ات ال ی أوجب الله تعالى فما العدد على المطلقات معلومة حصورة » 
لاخلاف بین ا عار زان مراد ما اال ميلف » واصلالناس كلم على البراءة 
و دوسالا حکام عام » حتى يلزمهم اشکم نص أو إجاع » والافلا بازم 


E 


أحدا حك الا أت يلرم إياه نص أو إجاع » فبقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة لم يأت النص قط بايجاب عدة علیها » فل ييز لاحد أن يازمها عدة 
یت بها نس ولا إجاع » ووجب التمة ها ونصف الصداق بامجاب الله 
تعالى ذلك لكل مطلقة فرض ها صداق المتعة خاصة اكل مطلقة (۱) وهی 
احدى الطلقات فبطل ظن هثؤلاء التوم . وا مد له رب العالمين . 

واحتجوا عا فى القرآن من الا یات التى فما خطاب النبی صلى الله عليه 
وس وحده» مثل قوله تمالل : ( و اذا کنت فم فأقت طم الصلاة ) ومثل 
وله تعالی : ( خذ مر ن آمواطم ده وكا ا ذلك » : فقلم : هی 
لازمة لنا ومباحة > کلزومها النى صلى الله عليه وسلم وایاحتها له . 

قال أو مد : وهذا من التخلیط ماهو » لان النص حك علینا بذلك اذ 
ل( لک فى رسول الله اة حسنة ) وبقوله عليه السلام : 
«علیک بسنتی » وبغضبه صلی الله عليه وس على من تنزه عن أن يفعل مثل 
فعله » فيطل توم أن هذا قياس » وصح وجوب کل شريمة خوطب بها 
عايه السلام - : علينا مالم ننه عن ذلك » کقول النی صلى الله عليه وسل ف 
الوصال : « لت كهيئتكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به ما ذكروا 
هو ححة E‏ فی ابطال ان - : لكان عقاء لنش النى صلى الله عليه 
وسل NLC‏ کیتها »ولاکا حدنا» ولا ميلا » واذ لیس‌مغلنا والقیاس 
عند القائلين به اعا هو قياس الشی عل مثله لاءیی مالس مثله - : فقد بطل 
القياس ههنا» فیلزه‌هم أن لاحکوا غل الناس بشی خوطب ه 2 صلى الله 
عليه وس وحده » وإن فعلوا ذلك خرجوامن الاسلام » فصح أنه لامدخل 
هذه الا بات ولاهذا المءنى فى القياس المتة . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أ ضا تقول الله تعالى : ( فاعتمی ول الا بصار ) 

( امل أله د لکل مطلقة لم بغرض ها صداق > 





ست ۷6 — 


قال أو عمد : وهسذه هی تأعدتم-م كل ف القیای ء . وما كايا یمد 
قط ٥ن‏ القاس مم ف هذه الا یه ¢ وما هم قط يل من‌قول الله ثيارك 
وتعالى : ( فاعتبروا یاو الابصار) حرم مد بلوط عدی بلوط » وما لاقياس 
1 )0( على هذه الا بة آملا وجه بر الوحوه 6 ولا عم ]مان قط ف اللغة 

ما ئزل القران آن الاعتار هو القیاس ء كرا ای آن نتشکر ی 
قدرته فى خاق السماوات والارض » وماحل بالمصاة »يا قال تما فى 
قصه ه اخوة وسف عليه الماع J:‏ لقد کان ف قصصهم عبر ه و ولى إل لياب) 
كلم استحی مو لاء القوم 31 كو القما س اعتباراً وعبرة 4 على حاری عادتهم 
فى تسمية الباطل باسح الق ليحققوا بذلك باطلوم » وهذا عويه ضعیف » 
وحيلة واهية » وقد قال تمال :۱ إن هی الا آمیاء درا أتم وم 
اال الله . ام ن ساطان إن 2 :عون الا تن وما وی ال نفس ولقد 
حا دثم من دمم ادى أم للانسان ماعنی ) فأبطل الله تعالى كل تسمية الا 
السمية قام (صیحما برهان : : اما من ء له مسموعة هن ا ل الاسان » وإما 
منصوصه ف القرآن وكلام ال ی صل الله عليه و سل » وماعدا ذلك فباطل . 

وهل هذه الطريقة ‏ التی سلکوا من اموبه والغش بقلع الاسماء عن 
مو اضعا 3 ور بف عن مواضعه ك الاک 2 من النخاسين أواديهم 
ا المدن ¢ ثم حالف بالله لد حاءت هد الدابة ا : ن بلدكذا 00-6 
دلسا وغشا ۶ ! 1 هل القياس حارون على هذه الطريقة فى تسم القیاس 
عبرة واعتمار ا 

ونسأطم فىأى له ووو ذلك "وقد کنیم الله تعالىن 2 ذلك هو له : 
) لقد كان ف 0 عبرة ود وف الا لباب ( فلت شعری آی قياس ی قصة 
ا عليه السلام ! ی أنه یح لنا جح اخوتناما باعه اخونه ! أو ری 


0( ن دح آدری ا اال داز > 





س ۷/۱ س 


Fer 0 2 ۶‏ 2 
أن من باعه اخوته یکون ملكا على مصر ولفاو الطعام فى آیامه ! أو تری اذ 
قال الله تعالى : رول ا یدیم وآیدی المنین فاعتبروا ل 
الا بصار ( آه ا نا قیاساً على ذلك أن خرب دمو قن | یسم ا قیاسا : 
علىم مر ۳ الله تعالىأن نعتبر نه a‏ ن‌هدم الم ودوم ابد موا بدیااومنین !1۱ 
آماسموا قول الله عا : وان ك ف الانعام لعبرة لسقيكم ماق بطونههن 
بين فرث ودم لا خالصا داتعا لاشار بين وهر ٠‏ رات النخيل والا عناب 
تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لا ية لقوم لعقلون ) ۶ افیحوز 
CD‏ عقل آن‌شول : إن المبرة هپنا التیاس اوان معی هذه الا یه ان 
لک فى الانعام لقياسا !! آما برى كل ذى حس سام أن عد اد عاك 
للقياس ! لما نص الله تعالى عليه أنه يرج من بين فرث حرام ودم حرام لبنا 
حلالا » وا ننا نتخذ من كرالنخيل والاعناب سکرا حراما خبیثاً ورزقا حلالا 
E‏ ع ا ادا را 
حکمم-ا ¢ لع ۱ معنی الى_برة التعحب فقط » هذا اس بدريه النساء 
والصبيان ¢ والعاماء والجهال حتی حدث من كابر اس وادعى 0 الاع ار 
القياس ماهرة بالباطل » ناله ماقدر نا أن عاقلا رضى لنفسه ذه الساسة » 
و.هذا الكذب ف الدن » وبعاجلهذه الفضيحة . نموذ بالله من احذلان !!1 
والقوم کالفریق تعاق عا وجد » ولولم يكن فى ابطال القياس إلا هذه 
الأ ية لکنی » لان أوطا وله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل 
الکتات ه ن دارم كرك دعر ۶ را و -م مالم 
حصومم: من الله نتم ا ن حيث م ۸ محتسيوا وقدف‌ق‌ناومم الرعب رون 
ديومم بشم وأبدى الومنین فاعتبر وا ا الا بصار ( فنص الله 3 الى کا 
السمع على أنه أخرج الذين کفروا من هل الكتاب من ديار »وأن المؤمنين 
لم يظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم حتسبوا قط ذلك » فثبت بقينا بالنص فى 


تت ۷۷ 


هذه الا بة أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما حتسب النا سكلهم » 
موم وکافر۸ » والقياس اعا هو شى محتسبه القائسون 6 لانص فيه ولا 
اجاع » کظن الک أن علة الربا الادخار فى الا کولات فى انس » وظن 
ا نیما الوزن آو الکیل ف انس » وظرن الشافعی آنبا الا کل د اا 
وهذهکلها ظنون واحتساات » فصح أن أحكام الله تعالى تأتى مخلاف ما بقع 
ق الاموس »رنه ا ا ق ال اا ای ادها ااا > 

وقد توی لعضهم احتجاجهم : عا ذ کر نا ی قوله تعالی : ( فاعتبروا ) عا 
روى عن ابن عباس من قوله فى دية ة الأصابع : ألا اعتبرتم ذلك بالاسنا ان 6 
عقاپا سواء» وان اختلفت منافعها * 

قال ألو تمد : وهذا لاحجة هم فيه » لان ان عباس نما آراد بقوله : 
هلا اعتبرتم » أىهلا نت بالاسايع فاستینم(۱ ۱ لاف العبارة عن‌الشی* 
هو مایتبین dl‏ هلا تبيتتم أن اختسلاف المنافع لابوجب اختلاف 
الدبه » Nt‏ وعم فى الا صایح ورا ایم ان لاف اي لاوجب 
اختلاف دياتها(؟) ولا اختلاف أحكامها »ا أن الاسنان آیضا کذلك»وهذا 
نص جلى من ان عباس على ابطال القیاس » والعال الموجبة عند القائلین 
بالقیاس لاستواء الا حم »لا هم راد اد الدية فا عر الا عضاء 
المصارة » فيقيسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية » لان المنفعة ذلك 
متساوية ۳ بطل ان عياس ذلك » ورد الى النص » و الا صابح أصلا 
للاسنان ماس عليه » ولا حمل أ ضا الاسنان أصلا للا صابح يقاس عليه » 
بل سوی بين كل ذلك تسوية واحدة 6 وهذا هو ضد القیاس » لان القماس 
عند القائلين ه إغا هو رد الفرع :الى الاصل » و لاس ههنا امیش وفع » بل 


(۱) ف الاصل « فاسبيتتم » ومو لحن (۲)ق الاصل < MT‏ » باسقاط 
لفظ « اختلاف > وهو خطاً ظاهر . 


النص ورد أن الاصابع راون وان الاستای سواع ماه وود ولاك 
فيطل وم الذی راموا به تصحیح أن القیاس بسمی عبر * 
ولقد ناظری کم فى علس حافل مهذا انب فقات له : إن القياس عند 
چیح القائلين به توا مهم - ! اعا هو رد ما اختلف فيه الى ماأجع عليه 8 
او رد مالانص فیه الى مافیه نص » واليس فى الا أصابيع ولاف الاسنان 
إجماع » بل الخلاف موجود فى كلما » وقد جاء عن مر ر المفاضلة دين دبة 
الاصایح وبين دة الاضرای » وجاء عنه. وعن غيره التسوية بين کل ذلك 4 
فيطل هنا رد امختاف فيه الى ال جمع عليه » والنص فى الاصابع والاسنان 
سواء» ثم من الحال المتنع أن يكون عند ان عباس نص ثابت عن النی 
صلى الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابع وب الاضراس -: م فتی هو 
ذلك قیاسا . ۱ 
فقال لن : وأين النص بذلك عن ان‌عباس ۶ فذ کرت له اظبرالذی حدثناه 
عبد الله بن ربع التمیمی ثنا عمر بن عبد الماك اظولای ثنا مد بن بكرا 
"سامان ان الاشعث السحستای نا:عياس بن عبد العم العنبری ثنا عرد 
الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة بن المجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« الاصابسع سواءءالاسنان (۱) 
سواء » الثنية والضرس سواء » هذه وهذه سواء » يعنى الابهام والخنصر © 
فانقطع و ت * 
وزاد بعضهم چنونا فاحتج فى اثبات القیاس بقول الله ای (إن كنم 
لارؤيا تعبرون) 
قال أو تمد : وهذا مناطْنون ماهوالاان العنارة انها هىفى:اللغة البيان 
.عن الشی» تقول : هذا الکلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


)١(‏ فى ابی داود ( 4 : ۳۱۲- ۳۱۳) « والاسنان سواء > تزیادة الواو 
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عنه » ولامدخل للح فى شى من ذلك شی لم ذكر اسمه فى الشر يم ةبالمم 
NL NS e‏ هو لوال الاوز من 
شی ال شی 6 ولا ؛.عرت الهر » قلوا : والقیاس جاوز شی منصوص 
الى دی دا اس هه 

قال أو تمد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الامماء المشتركة 
التى هی مثل « ضرب » من ضراب ال وهو سفاده الناقة و«ضرب» ععنى 
" الابلام بایقاع جسم على جسم الع ب بشدة وه الضرب » السل » وهکذا 
عبرت ارویا فسرتما » وعبرت النهر ای مجاوزه » فم-ذان معنيان تلغان » 
اا ی ی ن و و ر ر ا اا 
« العبور » ومصدر عبرت الرؤيا اعا هو«العبارة» ومصدر اعتبرت فى الشى” 
اذا فکرت فيه « الاعتبار » و« العبرة » الاسم و« المبرة والاسستمیار » 
التآهب للبكاء والاخذ فيه و« العبری » نبات يكون على شطوط الانمار » 
لا ای مایا اراس شرب ون الل 

فاذا قلنا : إن معنی عبرت اللهر إعا هو محجاوزنه » ومعنى عبرت ازژیا إا 
هو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذا» ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها لا 
كان مبیناطا + بل كان یکون تارکا ھا آخذاً فى غیرها ٤ا‏ فمل عار النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضًا معنى ثالثغير هذین بلا شك » قلط هؤلاء 
القوم وأنوا بالسفسطة المجردة » وهی أن يأتى بألفاظ مشتركة تفع على معا 
شتى فیخلط بها على الناس » ليوم أهل المقل أشياء رجهم عن .نور ال مق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الیاب جداء وأخبروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وف إفساد الحقائق » وقد نهناحن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر کتبنا » وقد نينا ذلك فى 
کتاب التقریب 4 و/ نبق فیه غابة . وبلث ان الوفين 


دوم د 


ثم مع ذلك ۸ يقنموا بم-ذا الباب من الباطل » حتى زادوا عليه زيادة 
كثيرة 6 وهو أن موا القیاس « عبرة جرا وهو نا » والتسمية فى اللغة 

والکلام الستعمل تا كله لاملو من وجبين لاثالث شما : 

آخدها اسم مع من العر نوارب فاا ن الاحكام فى 
جاهليتها ‏ لانهسم ‏ يكن طم شريعة كتابية قبل مد صلى الله عليه و 
فيطل أن کون للقباس عند el‏ 

و القسم ١ل‏ انی اسم شرعی وتات قال ور وله سكل ات )> 
وسل عل بض أحكام الشريعة »كااصلاة والركاة والاعان والکفر والتفاق 
3 آشبه ذلك » و تعالی الور سره عن أن بقیسا » فبطل أن بکون انال 
ورسوله صل الله عله وسل عا القیاس عبرة » فهذان القصیان من الامیاء 
لازمان لكل متكام ذه اللفة » ولكل 0 » وأما الاسماء الع ی يتفق عليها 
أقوام من الناس للتفاثم فى مرادم » فذلك طم مباح باججاع » إلا اپ 
هم أن يسو | بذلك على الناس 

وه فى اعظم ام وحرج إن “موا مايخالفهم فيه غيرم بأسم واقع على معنى 
حقيق لیازموا خصومهم قبول ل ماخالفيم فيه » عو ما على الضعفاء وعدوانا» 
كن ھی ار عسلا يستحلها بذلك » لان السل حلال » فيطل أن يسمى 
الان عبرة: و اعتبارا 

وعلمنا أن اصاب القیاس الذين آحدئوا هذه البدعة ۸ الذين أحدثوا له 
هذا الام م ار النبی صلى الله عليه وسل بقوم اون ف الحو الرمان 
اد الجر بغير اسعها ليستحاوها بذلك » فقد فعل أصحاب القياس ذلك 
بعيئه » ومعوا الماطل عبرة واعتبارا طم ليصح طم باطلا ءبذلک » لان العبرة 
حق ( وى الله إلا أن ينم نوره) وبلله تعالى التوفيق * 

واحتجوا با بدة أنست ماقبلها» وهو أن بعضهم استدل على عة القياس 


— ۸ = 


بقل الله تعالى واصفً لاس آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أ كل 
الشجرة فقال تعالى : ( وطفقا مخصفان علیهما من ورق النة ) 

قال أبو تمد : إماشرطنا أن نتکلم فيا یمقل » وأما اطذیان فلسنا منه فى 
ی !ولا ندری وجه القیاس ف تفطية ادم عورنه ورق اه اوليت 
شعری لوقال طم خصمیم جاوبا هم بهذا اطذیان -: إن هذه حجة فى 
| بطال القياس !عاذا كانوا ينفكون منه 1۶ وهل كان یکون بينه و بيهم فرق 18 

واحتجوا آیضا بقول :الله تعالى: عا کا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب آرتی كيف نحي الموق) 

قال و مد : وهده کالتی قبلها 3 ومایعقل 1 من إحياء الله عزوجل 
الطير قیاسا » ولا أنه بوجب أن یکون الارز بالارز متتفاض لا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا ما ينبغى للمسلم أن مخاف اه عزوجل فیه | وما ون لهذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف بطاله بقول الله تعالى : (قل أعوذ برب 
الناس) فرق ! ولسكن من يبال عا تدکلم سات عليه الفضاح » وليس العار 
ار عند من شلده ۶ 

درا بقول الله تعای 2 (كثل 2 فا صر اصابت حرث قومظاموا 
اسيم )و قول تال ( ک من المانون والرعان:) 

قال أو مد : وهذا من نحو ما أوردناه آثما من المجائب المدهشة ۱ ۱۱ 
بنا حن فى حرم شى لم بذ كر حرعه ف القرآن والسسنة ولاف الاجاع - 
من أج-ل شبهه لشی" آخر حرم فى النص -: حتی خرجنا الى تشبیه اور 
العين بالياقوت والمرجان » فكل ذى عتل بدری أن الياقوت والرجان بباع 
وبدق ویسرق » وخرج من البحر الملح »-وأنه لايعقل ولاهوحيوان » أفترى 
اور العين يفعل بهن هذا كله ۶ ! تعالى الله عن ذلك » وقد علم كل مس أن 
اور العين عاقلات أحياء ناطقات » بوطأن ويا کلن و بشرن ) فهل الياقوت 

(1- سابم) 


- ۸۳ - 


والأرجان كذلك 1۴ وما شه الله تعالي: المور المين بالياقوت والرجان ق 
الصفاء فقط » ونحن لاننتكر تشابه الا شیاء وإغا ننکر أن حك للمتشابهات 
> دای بغیر نص ولا اٍجاع» فهذا هو ازور والافك والضلال» 
وان شاه الا شیاء ق يقين . 

7 " وكذلك شبه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الرراغ با التى. 
فما الصر » فأى مدخل للقياس ههنا ۱۶ آثری من بطل زرعه خالداً فى جيم 
ها يفعل بالکافر ۶ ! أو ترى السكافر إذا حبط عمله ذهب زرعه فى فدانه » 
کا بذهب زرع من ساك روه 46 فا صر ۱۶ هذا مالا رن 
له 0 

وأما الحقيقة فان هاتين الا تين تبطلان القياس إبطالا يدا ۽ ن الله 
تعالى مثل الأو رالعين باليأةوت والرجان ؛ ومثل أعمال التكفار زرع أصابته 
ریخ فما صر » و يكن تشبيه (۱) اور بالياقوت والرجان وجب للياقوت 
والرجان الک بأحكام اور العين » ولا للحور العين اک بأحكام الياقوت 
والر مان » ولا كن شه صمل الكفان بالزرع الذاهب وجب #زرع اج 
بأحكام أعمال الكفار : من اللمن والبراءة والرم دا ولا ال یی 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتبنه فى علف الدواب داك بت آن شاه 
الاشياء لا وجب ها التساوى فى أحكام الدیانه » ولا شی" آفوی شما من 
شیئین شبه الله عز وجل بعضها ببمض 6 فاذا کان الشبه الذى آخبرنا الله تعالى 
به لاوجب لديتك المتشامين E‏ فيا لم ينص فيه ؛ فبالضرورة لعلر 
أن الشبه المتكذوب المفترى من دعاوی اكات القاس عد عن آن وجب 
لما شمهوا بينهما حکا واحداً . وبالله تعالى التوفيق * 
واحتجوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا و نسی خلقه تال من حي 


E ۳7 > ف الاصل < لشيه‎ )١( 





العظام وی 0 قل يما الذى انعاها اول عر وهویکل خلق علم الذی 
جمل اک من الشجر الت ارآ ناذا تم منه توقدون أو ليس الذی خلق 
ا ات و الارض بقادر على أن مخاق مثلهم بل وهو الاق العليم ) 

قال و مد : وهذا هم E‏ وطوا مم ! لبت شعرى مافى هذه عا 
و ا 2 ف أذلايكون الصداق أقل مايقطع فيه اليد ۱ 
وان برجم الاوطى کا برجم الزافي ا صن 7 واکاد احتجاجهم ذه الا 
اه رجهم ال الکن لان تمالى ( بوجب أنه يعيد المظام من أجل أنه 
نا ها أول مرة» ولا آخر ل ان إنشاءه ها ال و آزالمقدها ء 

ن ظن هذا فقد افترى . ٠‏ ومع ذلك فاوكان إنشاء الله تعالى ام أو له 
وجب آن E‏ لوجب ضرورة إذا أفناها أتضابعد أن آنشاها ولا أن 
وفنا ثانية بعد أن أ نشأها ثانية . وهذا مالا بقولونه » ولا يقول به الخدم 
المسامين » إلا جم بن صفوان وحده . 

ولوكان ذلك أيضًا لوجب أن بمیدم الى الدنيا ثانية ما اندم وأنعأم 
فما آول مرة » وهذاكفر جرد » لابقول به إلا آصحاب التناسخ » فقبح الله 
كل احتحاج يفرصاحبه من الانقطاع والاذعان لل<ق الى ما دى الى الکفر!! 
فطل میم E,‏ 3 » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط 6 
وهو القادر على خلق ال شیاء ابتداء قادر على | احباء الموق» وقد بين الله 

تعالى ذلك نصا اذ يقول :اومن آبانه أنك رن خاشعهة فاذا از 

عليها الاء اهترت وربت إن الذى أحياها لحئ الموق إنه على كل شی قذير ) 
فين عز وجل أنه إعا بين بذلك قدرته على و و 

وإغا عارض الله تعالى بهذا قوما اهدو إنعاء الله تعل للخظام من مي" 
الرجل والمرأة وأقروا نذلك» وأ نكروا قدرته تال على إنشائهاناتيةوإ<يائها» 


(۱) فى الاصل < ما قطم فيه السيد » وهواصحيف سخیف 





< ۸۶ 


فأرام الله تما فساد تقسیمهم لق درت ءاقل رف آخری : ( أو وا أن 
الله الذى خلق ا ات لات واد ہی بخلق ورن بقادر ع-لى أن بحي 
الوی 1 کا " قدبر) فهذه کتاك ؛ ولس بف میم أن مک 
لا لانس فيه بالك عا فيه نس : من حرم أو اب أو إباحة أصلاء وإن 
هذا كله باب واحد » ین ۷ لعضه مقيسا على بعض » ولا أصلا وال“ خر فرما . 
وإقدام اعاب القياس 1 مم متئاسبة فى مذاهيهم وفما يدوا . نعوذ 
بالله من الخذلان » 

واحتجوا أنضا بقول الله تمالى : ( حتی إذا أقات سحابا ثقالا سقناه ليلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به م نكل ارات رج المونى لما 
تذکرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام الماء اهتزت وربت إن الذى 
أحياها حي ی الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشود) 
و قوله تعالى 3 : (.وأنزانا من المماء ماء مبارک فا یتنا به جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 3 افروج ) و بقوله تعالى: ( فسیقولون من لعيدنا قل الذى 
فک أول 0 

قال أو مد : وهذا كله من جنس ما ذکرناه اتا ! واحتج بهذه ات 
فى اثبات القیاس فى الاعام : [ما جاهل عم بی لايدرى ما :القياس » وإما موه 

لایبای ما قال ء ولا ما أطلق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان هذا قياساً 

لوجب ان حي الله الموق كل سنة فى أول اربیع ثم عوتون فى أول الشتاء 
كا تفعل الثار وجيع النبات » وغذاما لاقو إلا مرور . و اغا آخو تا 
ی کل هنه الا بات ا الوتی ويقدرعلى كل ذلك » لاعلى 
أن پمض ذلك مقیس على إعض البتة © 

وذكروا أيضا فى ذلك قول الله تعالى :(ويقول الانسان نذا مامت لسوف 
أخرج حيا أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ول بك شيئًا ) و بقوله 


— 0 - 


تعالى : ( با یا الناس إن کنتم فی دیب من ن البعت فنا خلقنا > من ترات ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة خلقة وغير عخلقة لنبین لک ) 
قال ابو حمد : هذا هو بطال القياس على الل . لاه لاسییل إلى أن 
حاق نانية من لطفة ولامن علقة ولا من مضغة » فاعا معنی هده الاب : 5 


0 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما يشاء » لاإله إلا هو » وكذلك 
الا ة التى التى قبلها (۱) : إن الانسان لم يك شیثا » ثم خاق » ولا سبيل الى 
اش دو د لاشی" أبدا » بل تفسه عاندة الى حيث رآها النى صل ال عليه 
وسل ليلة اتری ۰ و بمود الجسم رابا م جمعان بوم القيامة فيخلد حیا 
اقا ید الا بد » بلا اله ولا فناء » فى لعيم أو ع-ذاب . فيطل القیاس 
ور لاوم إثيانه ویب على من اغقیم . 

وه ده الا پات کلها هی عتزلة قوله تمال il):‏ أشد خلت أم السباء 
بناها رفع فم سمكوافسواها ) قاعابين تعالى قدرته على ماشاهدنا » وعلى ما أخبرنا 
به ما لم تشاهد» وهذا إبطال للقياس ولظنون الإهال » لان الله تعای نصعل 
تشابه الاشياءكلها بعضها لبمض » وم بوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوى 
فى أحكامها » وهذا هو تفس قولنا فى إبطال القياس فى تسوية الاحكام بين 
الاشياء الشتمات . وبالله تعالى التوفيق © 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( واضرب طم مثل الحياة الدنیا اء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فاأصبح هشيا تذروه اریاح ) وكقوله تعالى : 
(إنا بلوناهم کابلونا أعضاب الجنة اذ أقسموا لب منها مصبحين ولايستئنؤن) 
الا یات ال درل تمال : ( اكت العذان ولعذات الا خرة | كن لوكا 
لعامون 6 

قال أو مد + ولا آقوی ه من کک الله تعالى بصحته » فاذاکان 


(۱) فى الاصل < E‏ طا واضح 





سوه 


الله تعالى قد شبه الحياة الدنيا بالنبات النابت من الماء النازل من السماه فهی 
اس الا شیاء نه » وشبه تلف جثث 1 لك المصاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواءها فى شی من الحم فى الشريعة غير الذی )١(‏ نص الله تعالى عليه من 
البلى بعد الجدة فقط » فيطل ظلهم الفاسد . والجد لله العالمين . 

وكذلك ألضًا قوله تعالى :(م مثلم فى التوراة . ومثلهم فى الاجیل الدع 
أخرج شطاه ف زره فاستفلظط ) الا a‏ 

قال أو عم -د : وذلك الزرع برعى » ولیس سينا ولا جزاء عليه فى 
اله > خرة » والقوم الذبن شموا ه بلاشك اهم خلاف ذلك » وام متعيدون 
حازون بالمزاء التام فى الا خرة . 

وان العجب كي من ۶ ظيم مومهم فى الدين وتدليسم فيه احتجاجوم 
مهذه الا دف القياس ! وماعقل‌قطظ و رك يحب عذال بات 
نرم بيع التين بالتين متفاضلا اذ حرم بيع لقر بار متتفاضلا.! | وماقائل 
هذا إلا قرب من الاستختاف بالقران والشرائع . ونموذ بالله من هذا . 

واحتج بمضهم نی اثبات القیاس با بدة اا ماتقدم » وهو آنه قال : 

من الدلیل عل عة القاس دول الله نمال : ( والرسلات عرفا ) تال : فاشار 
الى العرف !1 

قال أَنو مد : وهذا دلیلعلی فساد عقل احتج به فى إثبات القیاس وقلة 
حيائه ولا مزيد» وبالله تعالى نموذ من الذلان lS‏ ولاعرفه 
إلا ماين الله تال نميا أنه عرف » وآما عرف الناس فيا بونهم فلا حک لهولا 
. معنى » وما عرف الناس مذ نها الا الم والكوس 

واحتجوا أبضا بان قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون المعصنات ثم 
م توا بار بمة شهداء فاجلد وخ انين جلدة ولاتقباوا هم شهادة أبدا ) قلوا : 

(۰) فى الاصل «الى» وهو خطاً 





فائما جاء النص بد قاذف الخصنات » وأثم مجلدون قاذف الرجال انحضنان يا 
جلدون قاذف المحصنات من النساء 6 وهذا قياس . . 

قال أبو مد : وهذا e‏ کون اماو 
نبداً فنبين ‏ بحول الله وقونه - من أبن أوجبنا جاد قاذف الرجال من نض 
القران والسنة » فاذا ظهر البرهان عل ذلك لأتجا - بحول الله وقونه - واه 
من النص عدن (۱) إلى بیان أله لامجوز أن یکون اسا وأنه لو استنمل 
ههنا القياس لكان حکه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفیق . فنقول وبالله 
لمال شا ده 

إن قول الله عزوجل : (الذبن برمون ا محصنات ) عموم لامجوز تخصیصه 
إلا ينص أو |جاع » فمکن أن يريد تعالى الفساء امحصنات ا قلم » وعکن 
آن بريد الفروج المعصنات » وهذا غير مننکر فى اللغة التى ہا ازل القرآن » 
وخاطبنا بها الله تمالی » قال الله عز وجل : ( وأنزلنا من العصرات ماء شجاجا ) 
برد من السحاب المصرات » فقلنا حن : انه آراد الفروج امحصنات » وقلتم 
آم اناد النساء امعم ستات » فوجب علینا ترجیح دعوانا بالبرهان 

الواضح » فقلنا : ان الفروج أعم من النناء 6 لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 

على الذماء تخاصة مخضیفن لعموم الافظ » ومخصيص العموم لاوز إلا بنص 
او إجاع 

وأيضا فان الفروج هی الرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم ار N‏ واجبم 
أو ماملكت أعامهم فانم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل لامؤمنين يغضوا 

من آبسارم ويحفظوا فروجه-م ) ( وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن 
وعنظن فروجین )_ وقال 0 ات متسس 


A 


تعالى : (.ومريم ابنت عمران الت أحصنت فرجها) » فصح أن الفرج هو 
احصن » وصاحبه هو احصن له نص القران 3 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیمی ناا 

اد بن تمد نا امد بن على نا مسلم بن المجاج نا احق بن ابراهيم -هو 
این داهويه - آنا عد ارزاق ثنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابنعباس 
قال : مارابت شيعا آشبه باللمم ما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عليه. 
وس قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من انا أدرك ذلك لاعالة »» 
فزنا العينين النظر 6 وزنا اللسان النطق » والنفس عنى وتشتهى » والفرج 
يصدق ذلك أو بکذه )١(‏ » 

وبه الى مسل : ثنا اسحق بن منصور أنا هشام الخزوی- هو ابنسامة-. 
ثنا وهیب بن خالد ثنا شهيل بن أب صا عن ابيه عن الى هريرة عن النى. 
صل الله عليه وسل قال : وک ع ان آدم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك. 
لاعالة » فالمينان (۲) زناها النظر » والاذنان زناها الاستاع » واللسان ز ناه 
الکلام » والید ز ناها البطش » والرجل زناها اطا » والقلب موی ویتمنی > 
ويصدق ذلك الفرج أو یکذه (0) » 

قال أو مد : فصح يقينا أن المرمية هى الفروج خاصة » وان الحصنة على 
الحقيقة هی الفروج لا ماعداها » وصح أن الرنا الواجب فيه اد هو زنا 
الفروج خاصة » لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج » فلا حد 
ی النص کا وردنا ف زنا العینین» ولاف زنا ارجلین» ولا نی ز نا اللسان» 
ولا فى زنا الاذنين » ولا فى زا القلب الذى هو مبعت الاعمال » وصح أن 

() مسل ( ۲ :۲۰۱ ) 
0 (۲) فى الاصل < والءنتان > وصضحناه من مسل < ۲ : ۳۰۱ > 

(۳) فى مسلر « وبكذبه » ا 


من ری العینین بالرنا » آو ری ارجلین بالرنا » آو ری القلب باونا» آو ری 
الاذنین بالرنا» آوری الیدین بالرنا » أورى أىعضوكان بالرناماعدا الفرج -: 
فليس رامیاً مولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لغو» 
فصح قينا أن الرعى الذى يحد فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق انما 
ری الفروج بلا شك» بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كا ذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا بة المتلوة انما هی رمى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لاعجال لاشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال 
والنساء داخلات فیالا بة دخولا مستویا . 

9 ناهم فنتول طم : آخبرونا عن قول الله تمای : ( والذین برمون 
احصنات ) إذقلم : اله تعالى أراد ذه اللفظة ههنا النساء فقط - : هل 
ا تمالی ان حد قاذف الرجل أملا 1 ولابد من إحداها » فان قالوا :یرد 
بقوله تعالى ذلك قط » حکواعل اف 0 مکو ن مخلاف ماأراد الله تمالى» 
و کفو نا ای » وان قالوا : ان ال تعالى أراد أن حد قاذف ارجل » قلنا 
هم : ان هذا ت!! أن یکون تعالى بريد ق دینه وعامه من عباده آن ےد 
قاذف ارجل » ثم لابأمرنا إلا حد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فانه تلبیس لابیان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نهنا بذلك على حعٍ قاذف 
ارجال » قلنا طم : هاتوا رهانک إن کت ثم صادقين » ول تاقوا با کش من 
الدعوى الكاذبة التى فیها خالغنا ؛ فان عنندع جطة من نس جل عل 
صحة هذه الدعوی» والا فهی کذب بحت » ولسم بصادقين فمهاینص القرآن » 
فان قالوا : الاجاع قد صح على وجوب حد قاذف فص و : عم » 
وأى دليل نکن لام ۶ الم a‏ لان الاجاع اعا كان من 
هذا النص المذكور » فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس » ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلك أصلا > لارهانی ولا اقناعى ولاشفبی» وظهر بطلان قوطم. 


والجد لله رب العالمين . 

ثم نمود ال Ny‏ الرجل قیاسا جلة ولاند » فنقول 
وبالله تمالی نتأيد : إننا وجدا أحكام الرجال والنساء ختلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضع » فارجال عام الججءات واعماعات فرضاء‌والنساء لاتازمون 
جمة ولاجاءة فرضا » وقد استووا فى حك سائر الصلاة والركاة» والمرأة 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » وارجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى عرم» والكوف عليه من أن بز ىكالموف عليهامن 
أن رن ولاذرف »لان زناها لألكون الا مع رجل » وحکمپن ف اللباس 
ما لف م ارجل ؛ فلا جوز لارجال لباس القمص والعمائم والسراويل فى 
الاحرام » وهذا مباح للنساء » واستووا فى حرم الطيب ب عام وعليون ف 
الاحرام » والرجال واجب عام م الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومماح للنساء النفر قبل ذلك 6 فاستووا فيا عدا ذلك » والحهاد على الرجال » 
ولاحهاد على النساء » وشهادة اطر ان تعدل شم‌ادة الرجل » وخصومنا ههنا 
لاقباون النساء صملا الا فى الا موال مع رجل ولابد» وى عيوب النساء 
والولادات فقط » ويقبلون الرجال فها عدا ذلك » ولا بقیسون الرجال عليون 
ولایقیسونین على الرجال » ولیس هذا اجاعا» ودية المرأة نصف دة الرجل » 
وکثیر من الحاضرين من خضومنا هنا بسوون بینپن وبين الرجال فى مقدار 
عدود مرن الدیات » ویفرقون نين آحکامپم وأحکامهن فى سای ذلك » 
ولانقیسون النساء على الرجال » ولاالرجالعلى النساء» وحدامرأة کحدالرجل 
ف القذف ؛ وا مر والزناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعش الاضرن من 
خصومنا ف التفر یب ف ازا دين الر حال والنساءء وفرق 7" اخرون مهم ىف 1 
ارد دن الرجال والنساء » ا قتل الرجل فى الردة» و بروا قتل الرأة 
فى الردة » وتوكوا القياس هپنا » ولارجل أن ینک أر بما وبتسری ءولاعل. 


یت 


ادات تتکح |لاواحدا ولانتسری» ول بقیسوا الرجال علهن » الى كثير 
مثل هذا ١‏ کتفینا منه ذا المقدار . 

فاا وجدذا أحكام الرجال و أحكام النساء مختلف 0 كك 

ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط - : بطل قاس ج الرجال على 

النساء » اذا اقتصر الاص عل ذ رهن » أو أن تقاس النساء عل الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذكرم » إذ ليس المع بين أحكامون وأحكام الرجال ا 
نات انس بالتفريق قیاسا على النص فیه متساویا بین آحکامپرن 
وأحکامهم -: اذك من التفریی ا وأحكام الرجال + حیث لم e‏ 
النص باجمع قياسا على 0 النص فيه مغر قا بين أحكامون وأحکامپم » وهذا 
فى غاة الوضوح» والمقيقة يقة التى لاشك فما . فلو كان القياس حقا لكان قياس 
قاذف الرجل فى يباب الد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيقنا » لامجوز 
الک نه أصلا » ار تفع وميم ججلة..واجد. شرب العالمين ‏ 

وم ن أوضج برهان على آن حد قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف 
الرأة بالزنا - : أن بعد أمر الله ملد قاذف احصنات لطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين برمون أزواجهم وم يكن طم شهداء إلا اتيم فشوادة 
حدم آریع شهادات بالله انه من ن ا ١‏ ا فلا خلاف بين اح 

ن الامة آه لا باس قاذفة زوحها أن تلا عن على قاذف زوحته آن بلا عن » 
1 كان القیاس حقا » لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن يلد 
الل أ من قياس قاذفة زوجها على قاذف )0 زوجته أن 
تلا عنه كان ولا مجد أَخذ فرقا بين الامرین أصلا » فصح أن القیاس‌باطل» 
اذ لوكان حقا لاستعلله الناس فى الملاعنة » وصح آن جلد قاذف الرجل لیس 
عن قباس » وأنه ء عن نم ا ذکر نا ٠.‏ و باه كعالى التوفيق © 





" () ق الاعل « على قذف > + 
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واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( منه آيات حکمات هن ام الکتاب 
واخر متشامات ) . 

قال أبو مد : وججم هذا الحتج ولم إصرح عل أن ههنا أشياء من 
ار آن فشر إلى E‏ 

قال أو مد : وهذا کلام بسی" الظن عمتقد قائله » ولاقول آسواً من 
قول من قال : إن الله تمال شبه على عباده فیا آراد منم وفیا کافهم » وان 
رسول الله صلى الله عليه وسل لم يبين تلك الاشیاء وتر کپا مهملة 6 واحتاجوا 
فما الى قیاسهم الفاسد » وقد بینا الكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخبرنا انه لاحل لاحد أن يتبع متغابه القرآن » ولا أن يطلب معنى ذلك 
المتشابه » وليس إلا الاقرار به » وانه من عند الله تعالى » کا قال عزوجل فى 
آخر الا بة الذ کورة : ( والراسغزن فى الم بقولون آمنا ه کل من عند 
ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فآما الذين فى قلومهم زیغ فیتبمون مانشابه 
منه ابتذاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طلب تأويل المتشابه 
فهو زائغ لقلب » ممتتى فتنة » ون نبرا الى الله من هسذه الصفة > فثبت 
بالنصوص - ضرورة - ان تأويل المتشانه لایعلمه أحد الا الله عزوجل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون 
معرفته ضرورة» إذ لاوصل ال شی من الم إلا بعد ابتغائه» فا حرم 
ابتغاؤه فلا سبیل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق المارف 
معروفة حصورة » وهی : المواس والعقل اللذان ركمما الله فى التعبدین من 
الحيوان » وم : الملائكة وان ومن وضع من ذلك فيه شی من الا نس > 
ثم ما آمر الله تعالى بتعرفه و تمرف حکمه فيه » ما جاء من عنده جل وعز > 
وهو الترآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بساوکها والاستدلال ما » 
وقد ينا عن طلب معنی التشاه» فصح اله لابوصل الى معرفة معناه من‌جهه 





وا 


وی من ا ولا من الهتول ولا من الفران ولامن الستة » ان الاصس 
كذلك فلا سبي ‘للوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الا ی احصکنات 
التى أضرنا الله تدبرها ويتعهها » وبطلب تأويلها والتفقه فيها ‏ : فطاعة 
القران فا أ الله تعالى فيه ونهی » وطاعة اارسول هلى الله عليه وسل فى 
الذى اص فيه ونمى » وثرك التعدى طذه المدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
اا راف لاه غر هذه الفایق . وات الال * 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تال لحم المتزير » خرمم کت وللانی 
منه » وهذا قياس . 

قال الو مد : وهذا ظن فاسد مم » ومعاذ الله أن حرم شحم الخزير 
وأنثاه بقياس » بل بالاجاع الصحیح و بالنصف القرآن »ولوكان حك الشحم 
كحك الاحم لوجب- إذ حرم على بنى اسرائيل الشحم- ان يحرم علیهم اللحم» 
غاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم ۸ يرم من التوير قياسا على اللحم * 

ومن الطرائف أن الحتجين بهذا يقولون - أوأ كترم - : إن الشحم 
جذس يد لاحم » وييزون رطل لم رطلى شحم » حتى إن جهورم = وم 
أصحاب أبى حنيفة - يرون شحم الظهر غير شحم البطن » فيجيزوف رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » والمالكيون والشافعيون والحنفيون يجيزون 
.رطل شحم الغم پرطلی شحم الاوز » فان هذيانهم : إنه اعا حرم شحماظنزبر 
قياسا على جه #! والشافعيون والنفیون والالکیون يةولون : من حلف 
أن لاب کل شح فا كل لما فانه لاحنت » ولا خسلاف بينم أن من قال 
بر 1 بهذا الدرخ ماه فابتاع له ه شحماء فانه ضامن » فبط ل قياسوم 
البارد : إن الشحم من الحتزير 0 على جه » ولاخلاف بهم أن ام 
ا بيئه وبين اللحم »ولا وز 5 ماس عليه » وم جممون على أن 
من سحق عظم از بر فاس تمه فقد عصی الله تمال 6 فصح ضرورة آه ١‏ يحرم 


شحمه قياسا على مجه » ولا آنا قیاسا على ذکره» و بطل یم 
لله رب العالمين : : 
واعا حرم شحم ایا وغضروفه 0 ودماغه وه وعصبه وعروقه 
و جلده‌وشعره وعظمه وعضله وسنة وظلفه ور ول ما-:بقول 
اللتعالى :( أو 1 مخازير فانه رجس ) والضمیر فى لفة العرب راجع اي افرت 
مذ تور تدافا لذلك بابا فى کتابنا هذا » وأقرب و ا 
الذى فى ( فانه ) هو الختزير لا الاح » قزر كله بالنص رحس » وارجس 
كله خبيث رم (۲) بقول الله تعالى :( انا اجر والميسر والانصاب والازلام 
ردس مر عمل الشیطان فاجتنیوه ) ٤‏ فرجع الضمير فى قوله ال : 
( فاجتنبوه ) الى الزجس » لانه تعالى لو أراد الار بمة المذكورة فى أول الا بة 
لقال : فاجتنبوها » فاما لم بقل تعالى ذلك » ولم يز أن یکون الضمير راجما 
فى قوله تال : ( فاجتنیوه ) الى الشیطان » لاننا غير قادرن على اجتناه - ؛ 
صح ضرورة أله راجع الى الرجس وعمل الشیطان » فکان الرجس كله عرماء 
وهو من تمل الشیطان 6 وعمل الشیطان حرم مأمور باجتناه » فكل ماکان 
رجا فهو باجتنانه » واز ر رجس » فدكله حرم ماو پاجتناه » وكذلك 
الور والیسر والانصاب والازلام ۽ وكل رجس 01 ال کور واه 
تعالى التوفيق * 
واعا قلنا هذا حسما للاقوال» وإلا فالضمیر راجع ال عمل الشیطان » 
وال جس ل ند من عمل الشیطان» فپو مأمور 1 بيقين »و از بر 
رجش بنص القرآن » والْختزير كله جرام » والهتزير فى لغة المرب س التق نبا 
(۱) الغضروف والنرضوف ‏ بيغم الفین المعجمة فیما كل عظم رخص كارن 


الانف > وضبط فى الاصل الغين وهو ا (۲) فى الاصل 2 خبيث كان حرم 4 
وزيادة د كان > هنا لافعق 3 35 





سب 6 ب 


خوطبنا - امم للجنس بقع حته الذکر والاثى والضغیر والكبير » فيطل 
ماظنوا أن رع الشحم اما هو من جمة 2 القيامن . وبال تعالى التوفق ۶ 
ثم تقول طم : أخيرونا عن قول الل تال : ( أبو 1 م خنزیر فانه رجس ) 

ماذا راد ه ١(‏ 0 + للحم وحده دون الشحم ۶ 1 لم ذلك فقد أباح 
الشح م على قولع » وه ذا خلاف الاسلام » وخلاف قولك »أم 1 راد به 
1 واللحم والعظم والاين ؟ فهذا باطل ء لان كل ذلك لابقع عليه ا 
اسم لم » فقد حصل قولگ 5 دن و : لايد من احداها. فال 
قالوا : حرم اللحم ودل ذلك على الشحم قلنا : هانوا برهان م ان کنم 
صادقین » وی‌هذا خانا و کذننا درد 6 خضلوا فى ضلال ا 4# 

واحتج بعضهم ا قال : پمک إن لات را دل اكا إلا بضرت 
لرتاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 

قال أو عر كن والوان 1 الله تعالي انما قال هذا فى المتمكن ن هنم من 
الاک وض ذا فرض بلا شك » لا حل خلافه 6 فن آزاة الامام قتله من 
الاساری ۸ محل له قتله الا بضرب الرقبة خاصة ».لا بالتوسيط ولا بارماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالمنق ولا بالسم ولا بقطع الاعضاء . وآمامن 
لايتمكن منه نقد قال الله تعالى : ( فاضربو مهم کل بنان ) وقال (؟) تعالى. 
(فاقتلوا ا لمش ركن حیث وجدتموث ) فقتل هئ لاء واج كيف ما أمكن» بالنص 
المد کور » وه ذا مالا نمل فيه خلافا 6 وعو ظاهر الا ناث المد کوزات 4 
وين أن الراد الاه إلى قبا مرت ارقاب"الاسری فقط ذوله تال نی 
تلك الا بة:بمینها :'( فضرب الزقاب حتى إذا أتخنتمومم فشدوا الوتاق قاما 
منا بعد واما فداء) فاستثنى الاسرى من جلة قوله تعالى : ( واضروا مهم 





(۱) ف الاصل « ماءاذا آراد به > ومو خطاً 
(۷) فق الامنل 5 قال > دون الواو 


كل بنان ) و ( اقتلوالمشركين ) 

وقال لعضهم أيضا : ازم أن لا تجبزوا أن دا فى غسل الذراعین فى 
الوضوء إلا من:الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أو تمد : وهذا خطأ وقول فاسد » لان الله تعالى ۸ ينص ع-لى 
أن يبداً فى ذلك من مكان من اليدين بعينه » وانما جمل عز وجل الرافق 
نمابة موضع الفسل » لانهاية عمل الف-ل »فکیف‌ماغسل الغاسل مابين أطراف 
الانامل الى نهابة المرافق فقد فعل ما آمر به فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( وأغهدوا ذوى عدل منک ) . قالوا : 
واعا قال ذلك تعالى فى الطلاق وارجعة ‏ لعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الدبون فقط » فسكان ذلك فى سائر الاحكام 
قياساً على الطلاق والرجعة . 

قال أو مد : وهذا الاحتجاج من غريب نوادرم ! ! فول ذلك أن 
احتج هذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وق شهادة الصبیان فى الدماء والجراحات خاصة » وم غير موصوفين بعدالة » 
وم يقس على ذلك الصبایا ولا حریق الثياب . و إن كان حنفیا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الكفار لعضهم على إعض » ونقضوا كلوم هذا Lo‏ ف 
رد شهادة العبید ارك ارک بو اما نحن فلم ER‏ قنول فاده 
المدول فيا عدا الطلاق وارجمة والدبون قیاسا على ذلك ونعوذ باه من 
هذا واغعا ازم قبول العدولفى کل موضع » حاشا ما استثناه النص من‌قبول 
شپادة الکنار داو فولا اقه نمی : ( 3 جع 
واسق نبا فتلينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على مافعلتم ندمین ) فنهانا 
الله تعالى عن قبول الفاسق » وليس ف البالغين العقلاء إلا فاسق أو عسدل » 
فوجب علینا التبين فى کل شاهد وکل بر حتى نعل, أفاسق هو؟ فلا ندمل 


ايل - 


بخبره ولا بشهادته إذا أنبً! مها » أونمل أهو عدل ۶ فنعمل بخبره وشهادته > 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا .الجاهل _إن التزم 
القباس أن یقیس چیبع الشهادات فى السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الزنا فلا يقبل (۱) فى شى مما ذ کرنا إلا أر بعة شهداء 
لا أقل » لان الجدود بالحدود آشبه من اعدود بالطلاق والرجهةوالدون » 
وازنا جد ؛.وكل ما ذکرنا فى السرقة والقذف وار حد . 

وکان نارمه با أن بقیس,عل الدبون فقيل فى مائ الات ياء رجلا 
وامرآتین کا جاه ابص بف الا موال » والا فلای موی وجب أن يقاس عل 
الرجمة والطلاق دون أن يقاس على الديون ۶ فان ادعی الاجاع » قیل له : 
کذبت وجبلت » «المسن البصری لامقیل.ق القثل الا أربمة شهداه دول 
وهذا تمر بن الطاب وعطاء بن.أى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء یقبل ف الزنا تمالى نسوة» وأو حنيفة يقبل فى الطلاق 
والرجعة والشکاح رجلا وامرأتين » ولابقبل ذلك فى الحدود . 

وقول الحسن أدخل فى القیاس » لان القتل آشبه بای نا الذى یکون فیه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل‌بالقتل آشبه من القتل بالطلاق. 

وتو لمر وعطاء ,أيه بالقياس » لابهما جوا مكان کل دنجل لهراتين > 
وجلد اازنا جد » وجلد القذف وار جلد» لد بالجلد أشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وهذا ما لايخيل على من له أدنى حس سلیم 6 لاسبا 
المالكيين الذين يقولون یاس القتل على الرنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
جلد مائة سوط ويغرب:سئة» قیاسا عل‌الرانی غير احصن » فبلا قاسوه عليه 
فما قبل عليه من عدد الشپود ۱۱ ولکن هکذا یکون من سلاك السبل 

(۱) ف الاصل دفلا نقبل» وموخطً 

(۷-سابم ) 





قتفرقت به عن سبیل الله تعالى . 
e 2‏ ۰ 
والعجب أن مالكا أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء» وهذا 
قياس على الشاهد والعين فى الاموال » فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والن.كاح 
والعتق وغسير ذلك [ وی فرق بين هذه الوجوه 1 ولعوذ بالله من التخليط 
وألا راء والمقابيس الفاسدة فى دن الله تعالى * 
واحتج لعضوم ف ذلك بالا ی الواردة ف العدير الروا ¢ وهذا ميم 
شثت ! والرؤيا قبل كل كلام لابقطع اصه اند و lse‏ 
ق‌الدین استياحة زادماء والفروج والاموال وايحجاب للعيادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولايجوز الک فى شى من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النى صلى الله 
عليه وس » واذاكانت هذه الرؤيا التى جلا هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القیاس لايجوز القطع بماف دين الله تعالى ‏ : فالقیاس الذی هو فرعها آبمدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءو ا يضا فان كثيراً من الرؤيا بفسر 
فا ل اضده ¢ فيحمد القيد والسواد ¢ ويذم العرس 6 و لیس دا من 
القياس فى ورد ولاصدرء ولوكان ذلك فى القياس لوجب اذا حاء التص‌بالا مر 
۱ ان م منه المئ 3 ار بالهی 31 سس منه صده »© وهذا کن الحقائق 6 
و بدا شب ند یت ان الک بالقیاس عندم إنما هو : أن 
م لالسكوت عنه بحم المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
42 » ومن شبه دينه بالرؤيا ‏ وفما الاضغات وما تتحدث هه النفس ‏ فقد 
کی خصمه مث نته . وبالله تعالى التوفيق * 
1 ۶ 5 اط م ع 3 : ۲ ۰ BT‏ 
ود کروا ابضا ول الله لعالى: (ولقد صر فنا للءاس ف همذا القران من 
کل مثل فألى أ كثر الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال ضرعا 
قال أبو تمد : صدق اله تعالى وکذب أصحاب القياس » وما آنکرضرب 





الله تمالی الامغال الا کافر » بل قد ضرب الله عزوجل الامثال فى إدبار الدنيا 
باازرع » وفى أعمال الکفار بسراب بقيمة 6 وى الظالمين بالامم السالفین » 
فپذا لايعقله فيغبط (۱) به الا العا مون.. 

. واعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضعها الله تعالى له الى حرم 
القديد بالقديد إلا مثل عثل أو البتة » والى أن على المرأة الموطوءة فى نهار 
رمضان عنق‌رقبة # وال أن الصداق لا يكونالاعشرة:دزام أو ربع‌دینار » 

وی اد لاط حد حد الرنا - :ری" على القول عنى الله تعالى بغير علم !! 

ولیت شعری ! لوادعى خصمیم عام واستحل مالستحاونه » فادعی فى 
هذه الا ات أا تنتضى ضد مذاههم فيا ذكرنا » أ كان بينه وبنهم فرق 13 
و لعوذ ذ بل من ٠‏ اولان 

وما تقول : إن الله تعالى ضرب لنا الامثال » وان أمثاله المضروبة كلها 
حق » لانه تعالى قال ذلك فما - : فكذلك نقول : لايل لنا ضرب الامثال 
لله تعالى » لانه قال تعالى : (فلا تضربوا شالامثال إن الله يلوا ننم لاتعلمون) 
والقیاس ضرب أمثال لله تعالى . بيقين منا وهنهم » فهو حرام وباطل » هی 
الله تعالى عنه نصا . وبالله تعالى التوفيق * 

فهذا كل ماشغيوا نه م ن القرآن » ووضعوهق ا عقد اورو ناه» 
ونينا لکل ذى حس سليم | 5 لاححة طم ىشى منه » ان | أ كثره مانع من 
القول فى الدين بغير نص من ٠‏ الله تمال #۶ 

واحتجوا من الحذيث عاكتب به الى بوسف بن عبد الله الفرى : جدثنا 
سعید .بن نضر نا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن وضاح نا آنو بكر بن أى 
شيبة ثنا شبابة تن سوار الدائی عن الث بن سعد عن بکیر بن عمد الله 
ابن الاشج غن ن عمط الملك بن‌سمید الانصارى عن کک 


۳ 


() فى الاصل <« فرط « بالتاء المثناة الفوقية وهو خط 
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الطاب قال : « هیعت الى المرأة فقبلتها وأنا صاثع » فأتيت النبى صل الله 
عليه دس ام لله تيت أمرا عظما » قبلت وأنا صاتم » فقال 
رسول اه وسلم : آرأت لو مضمضت هاء وانت صائم ؟ قات 
لابأس » تال : 3 میم ۰۱۶() 

قال أبو مد U‏ يكن فى ابطال القياس الا جذا الحديث لكنى » لان 
مر ظن أن القبلة تفطر الصاثم قياسا على الماع » فأخبره عليه السلام أن 
الاعییاء الممائة والمتقار بةلانستوى أحاءها » وان الضمضة لاط > وله 
تجاوز الماء الق مدا لافطر » وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حقا » ولاشبه بين القبلة والمضمضة » فيمكنهم أن بقولوا : انه 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » لام لابرون القیاس إلا بين شيئين 
مشتهين » وبضرورة العقل والمجس فلم أن القبلة من الجاع أقرب شبها 
لانهما من باب اللذة » فهما آقرب شما من القبلة بالمضمضة » ثم ان ذا 
الجديث عائد على المالكيين » لام ل يستحيون المضمضة للصائم فى الوضوء » 
ویکرهون له القبلة » فقد فرقوا باةرارم بين ماز موا أنه عليه السلام سوی 
بينهما » وفی هذامافیه » فبطل شغيهم بهذا المديث»وماد عليهم حجة.وا جد 
لله رب العالمين * 

واحتجوا عا حدثناه امد بن مد الطامنکی ثنا ابن مفرج ثنا تمد بن 
أبوب الصموت ثنا امدین مرو ن عبد الق یزار ثنا إبراهيمبن صر ثنا 
الفضل بن دكين (۴) ثنا طلجة بن عمرو عن تطاء عن أي هريرة عن النی صلى 








(۱) رواءآبوداود (۲ : ۲۸4) عن امد بن يونس وعيسى بنجماد عن الايث بهذا الاسناد» 
وهذا اسناد صحیح ٠‏ واسیه ال نذری الى النسائی وآه قال : «هذا حدث‌متکر »۰ ول اد 
لى النبائى ولاوچه احم عليه بأنه منكر » والذی احتج بدلاثيات القياس هوا خطابى » وانظر 
كلامه شرج أبى داود ۰ (۲) يخم الداك الهعل وق الاصل بالممجمة وهو خظاً 


۹ = 


الله عليه وسل قال : « اذا كنت إماما فقس الناس ابم « 

قال أنو تمد : طلحة بن مرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث » 
" قاله امد وى وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طرق أنى هربرة وعمان 
ابن ألى الماص» لیس‌فی‌شی" منههذه اللفظة البتة إلا من هذه الطر يق الساقطة» 
ولوحت ماکانت هم فا حجة ا لاء لاه لیس هنا شى کرت قیس 
عنصوص عليه » واعا أمرعليه السلام‌الامام أن مخفف الصلاة على قدراحعال 
أضعف من خلفه 6 ولیس رج من هذا تحرج الباوط بالباوط متفاضلا» 
والنص قد جاء امات أن مهف الامام الصلاة رفقا بالنا سكام . 

فکیت واعا حاءهذا ابر بلفظين : « اقند بأضفهم > و «اقدرالناس 
بأضتوم € کا حدثنا عمد الله بن ربیع ثنا جمد بن معاوية ثنا امد بن‌شمیب 
ثنا امد بن سلمان ثنا عفان بن مسل ثنا ماد بن سامة ثنا سعيد اطرری‌عن 
أبى العلاء عن‌مطرف بن الشخير (۱) عن عمان بن أن العاصقال : « قلت : 
يارسول الله اجعانى إمام قوعي » قال : أأنت إمامم-م واقتد باضعفهم »واتخذ 
ودنا لايأخذ عل آذاه اا » (۲) 

حدثنا عبد الله بن ربیع ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن شمیب ثناقتيبة 
ثنا مالك عن أنى الزناد عن الاعرج عن ألى هربرة عن النی صل الله عليه 
وسل قال : « اذا صلى أحدك بالناس فليخفف » فان فيم السقيم والضعيف 
وال واا اد له لطول امات رشك رو ار 


(۱)مطرف بفم الم وقح الطاء امعلة وكسر الراء المشددة» والشخير بالشين واغاء 
المعجمتين المشددثين المكسورتين . وق الاصل بالمهملتين وهو خطاً 

(۲) رؤاء النسائی ( ج ۱ ص6۰۹ ورواء مسلم (.ج ١‏ ص ۱۳9) من طریق مومی 
ابن طلحة وسمید بن المسيب عن عثمان بن ألى العاص ٠‏ وابن ماجه (۱۹۱:۱) وأبو داوذ 
١(‏ : ۲۰۹ ) بأسانيد ختلفة 





ل ۵۲ ۱ — 


أو ساعة عن آی هربرة « 

واحتجوا أيضا با حدثناه عبد الله بن ريبع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
تمد بن بكر ثنا أو داود ثنا قتيبة عن اللدث عن عقيل عن الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أبى هربرة قال قال رول الله صلى الله عليه وس : « لابلدغ 
الومن من ححر مرتین » 

قال أو مد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتكر تقل لظ الی»عنی الخر » 
اذا صح ذلك بنص آخر أو اجاع » ولكن اذاكان عندم هذا قياسا فان 
بازمهم أنه متى موا ذكر « جحر» فى أى شی" ذ کر-: أن يقيسوا عليه كل 
مافى العام ٤‏ الى عن البول فى الجحر فل بقیسوا عليه غيره » فاذا ۸ 
بفعلوا فلا شك أنه اغا انتقل هنا لةظ الجر إلى كل ماعداه بالاجماع . وبال 
تعالى التو فيق * 

واحتجو ا بضا بقوله عليه السلام للخشعمية ولله‌ستفتية التى مانت وعليها 
صوم )۱( » وهو حديث مشهور روناه من طرق » ومن لعضها ما حدثناه 
عبدالله بن بوسف عن امد بن فتح عن عبدالوهاب بن عيسى عناحمد بن تمد 
عن امد بن علىثنا 0 بن المحاج حدثنی أجد بن عمر الو كيعى ”نا حسين بن 
على المءنى عن زائدة عن سامان الامش عن مسل البطین عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : « جاء رجلالى النی‌ص‌الله عايه وسلم فقال :یارسول الله 
إن أي مانت وعليها دوم شهر » أفاذط.ه عنها ۶ قال : لوكان على أمك دن 
کنت‌قاضیه عنها ۶ قال : نعم » قال : ناراك وان بقضی56ل الاعش : 
فقال الحم بن عتيبة (۲) وسامة بن كبيل جیما و نحن جاوس حين حدث مسلم 
هذا الحديث فقالا : معمنا جاهدا يذكر هذا عن ابن عباس (۴) * 


()كذافق الاصل ۰ (۲) بض العين المهءلة وفتح التاء الفوقية واسكان الياء ب آخر 
المروف - وفتح الباء الموحدة 6 وق الاصل« عبينة > بالياءين والنون وهو تصحيف 
(۴) صرح مسار( جاص ۱۳٣‏ ) 





لد ا — 


ومنهاماحد ئناه (۱) عبد الله إن دبیع نا تمد بن معاوية ثنا ا مدن شعيب 
ثناخشيش بن أدمرم )0( النسائى عن عبد الرزاق أن معمر ° عن عكرمة عن‌ان 
عماس قال رحن ا ابی مات ول يحج » أفأحج عنه ۶ قال: 
۱ آرات لوكان علىاً بيكدنا أكنت قاضیه ۶ قال: :نعم » قال : فديناشأحق» زع 

آخبرنی مد بن سعيد ن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
با راك 3 عمد السلام المفى EG‏ 3 شار ماد بن جمفر غندر ثنا 
شعبة عن ألى إشر ‏ هو جعفر بن ألى وحشية ‏ قال: معت سعيد بن جبير 
يحدت عن ابن عباس :9 أن امرأة نذرت أن تحج فاتت » تأتى أخوها البی 

1 2 ۶ 2 ¢ ع 
صلى الله عليه وسل فساله عن . ذلك » فقال : ارات لو کان على اختك دن 
أكنت قاضيه ‏ قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو احق بالوفاء » 

ل مد 0 ن آجب ما احتجوا به وأشده فضبحه ة لاقواطم 
وھ تذاهییم: الها دوز اما التاف ون وال ران والال‌کیون فش 
15 مان لستجیو | من دک حديث الصوم الذى صدرنا ه » لانم ون 4 

ار ن لما فيه من قضاء الصيام عن الميت 6 ف 0 سوغ 1 1 وام 
الم باماب القيا ماس من ه_ذا الدیث ۶٩‏ | ولاس فيه للقياس 11 المتة 1 
و شده‌وق على خلافه » فيةقولون: لايصوم أحد عن د وما الم كارن 
واطنفیون ام زادوا إقداماء فلا وا مضاء دون الله تعالى من ا 
والنذور والکفارات من رأس مال احد» ويقولون : دیون الناس احق 
بالقضاء من دون الله تمای » واقضوا الناس فیس أحق پالوفاء » و إن دبون 
الناس مر * رأس الال » وديون الله تعالى من ن الثاث » إن أوصى بها »وال 
فلار نودی البتة » لاهن ۱۰ ات ولا من غيره » والله إن الماود لتقشمر من أن 


(۱) ف الاصل«ومم. اناه »> حذف « ما » وهو 1 (۲) خیش بهم الحاء وقج 
الشين واسكان الياء رن دين معومات كلها وأصرم باسكان الصاد المهملة ۰ کنیته 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة۲۰۳ ۰ (۳) النسائی ( ج ۲ ص © ) 


کا مت 


ایکون الزسول ذل الله عليه وس یقول  :‏ اقضوا الله فو أ<ق بالوفاه > 
و « دين الله أحق أن يقضى » فيقول هؤلاء المسا كين با راهم الذولة - 
a‏ أن لم عصم من الخطأ ولا أثته براءة من الله تعالى بالصواب » من أبى 
حنیفة ومالات وا اما <: دعوا كلام نبیک صلى الله عليه وسلء ولاتلتفتوه(۱) 
وخذوا قولنا » فافضوا دون الناس 6 فدینهم أ<ق من دين الله تعالى ! ! 

قال أو :ما ألم فى البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه » لان 
اهل البدع (صححوا الأحاديث » خیم أعذر فى وکا » وهوّلاء مولون 
بزمهم مخبر الواحد العدل » وأله حق لا جوز خلافه » ولیس طم فى هذه 
الاسانید مطمن البتة » ثم بقدمون على الحاهرة مخلافها . 

والذی لاشك فيه : أن من باغته هه الا از وت عند وم استحاز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل اتباعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فپ کافر مشرك حلال‌الدم والال » لاحق بالمهود والنصارى(؟) 

زا من صمح مثل هذا الاسناد وحک به فى الدين » ثم قال فى هسذه : 
لا يصح » فهو فاسق وقاح (۴) قلی.ل اللياء » بادی المجاهرة » نموذ بالله من 
كاتى انلطتین فهما خطنا خسف . 

ثم ترکیم كلهم أن یقیسوا الصوم عن الميت - و إن أوصى به - على المج 
عنه اذا أوصى به » و بدعون امم أضماب قياس » فوم اولا من رك ا 
فى الحسديث الذى احتدوا به » مع تکوم لات الصوم » وقياسهم علية 





(۱) استعمل «التفت > متعدیا پنفسه وهوفعل لازم ول اجدنصا على جواز امد ته نفسه 
(۲) .ترب من هذاكلة للامام الشافمى فى الام( ج ۷ ص ۱۸5 ) فى السكلام على اختلافه 
مع المالسكية فى رفم الیدین.ق الصلاة بعد أن حجهم بالاحاديث قال : «ولو جاز أن يم أحد 
امہ دون الا خر جاز لرجل أن ينبع آس الني صلى الله عليه وسل حيث تركت.وه ويتركه حيث 
البعتعوه » ولکن لا جوز لاحد عامه من المسامين ع:سدی أن رکه الا ساهیا آو اسیا > 
(۴) بفتتح الواو وتخفيف القاف ۰ وضبط ف الاصل بتشديدها وهو خطأً 


۱۰6 — 


و 

ثم تقول وبالله تعالى التوفیق : إنه ليس ف هذا الحديث قياس أصلا» 
ولا دلالة على القياس » ولکنه نص من الله تعالى جلى لان الله تعالى آخبر فى 
آبة الواریث فقال : ( من بعد وصية بوصی بها أو دين ) فعم الله عز وجل 
الددو ن كلها » و بضرورة العقل عامنا أن ما آوجبه الله علينا فى أموالنا فانه 
بقع عليه اسم دين بلا شك » م بالنصوس عانا - و بضرورة العقل - 
آض الله دان آول پلانقیاد له » وأحق الہ واو علینا » من أ 
الناس » وكان السائل والسائلة للنىص_لى الله عليه وسل مکتفیین بهذا اللص 
لو حضرها ذكره 6 فاعامهما النى صل الله عليه وسلر بان کل ذلك دين » 
وزادم علماً بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس » وهسذا نص 
جلى » فان لقباس غ اا أو طریق » لو آرت هؤلاء القوم 7 ١‏ 
سیم ونظروا لماة! ولكن ما فى المضائب آشسنع من قول من قال : 
م النی صلى الله عليه وسل بأن (صام عن الیت وج عنه » ا أنه دن 
الله تعالى وهو أأحق بالقضاء من سار دون الناس - : فترك ذلك واجب » ولا 
در أن يصام عن میت » ولا بستعمل هد الحدرث فيا جاء فيه » للكن مته 
استدللنا على أن بیع العسلف قيره بعسل فى قيره (۱) لابمجوز » أو أن بیع 
رطل لم تش برطلى لم أرب لا يجوز » أو أن رمل‌قطن برطلى قطن لا جوز[ 
تمارك 1 ما أقبح هذا وا ع نظر بمسین القيقة ۱۱ ونعوذ بالله 

من الذلان » 

واحتجوا غا روی من,الخدرث المشهور : « أن رجلا قال رش ول الله 
صل الله عليه وسل :نارس ول الله » ان امےآتی ولات ولا او - وهو 
عرض آنفیه - فقال له رسول الله صلى عليه و سل : هل لك من ابل ؟ قال : 

(۱) ۸ أجد لكلمة < قير > معنى يناسب ما هنا ع فلملها كلة محدثة أو معرية 





— ۷ = 


نعم » قال : ما آلوانبا ۶ قال : حمر » قال : هل فما من أورق ۶ قال : إن فما 
لورقا » فقال رسول ال صل ت عله وسل ای رى ذلك ا آ و کلاما 
هذا معناه - فقال له الرجل : لعل عرقا نزعه » فقال عليه السلام : ولعل هذا 
عرقا نزعه » قالوا : وهذا ان و تلم للقياس ۰ 

قال أو “د : وهذا من اقوىالحجج عليهم فى | بطال القیاس » وذلك لان 
الرجل جءل خلاف ولده فى شبه اللون علة لنفيه عن نفسه » فابطل رسو لالله 
صلى الله عليه وس حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل ا جرء 
فأبطل عليه السلام أن تتساوى التشایمات فى السك » ومن امحال الممتنع أن 
يكون من له مسكة عقل بقیس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عندم إا هو رد فرع الىأصله وتشبيه مالم ينص عنصوص » وبالضرورة أ 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس:» ولا الناس أولى من الابل » وأ نكا 
النوعين ف‌الابلاد والالقاح سواء » فان ههناالللقیاس؟ وهلمنقال : (۱) 
ان توالد الناس مقيس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إعا وجبت فرضا لانپا قیست عل اا الظپر ۶و ان اركة اا 
قیاسا على الصلاة ۶ ! وهذه حماقة لا تأتى مها عضا ريط (؟) أصحاب القیاس » ' 
ولا بودون بها لاقم ء فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صل الله 
عليه وسل » الذى 1 ناه الله السكة والعلم دون معل من الناس » وجم ل کلامه 
عل لسانه ! ما اح ر ةا ان یکون هذا استخفاف عدر النبوة وکذبا علیه صل 
الله عليه وسل ! ولقد کنا نمجب من إقدام أصحاب القیاس فى نسبتیم الى 

(۱) ف الاصل « وهل بين من قال > غذفنا کلة < بين > لانبا لا معن ها هنا بل 
هي تفسد سياق الکلام 

(۲) بفتح العين المهلة والضاد المعجمة وهم الانباع » ومفردة عضروط وعضروط بفم 
العين واسكان الضاد وذم الراء فما ٠‏ 





سب ۱۰۷ - 


مرو على وعبد الرمن رضی الله عنهم قياس حد الشارب على جد القاذف » 
ونتول : إن هذا استنقاص للصحابة » إذ ينسب مثل هذا اكلام السخیف 
الم » حتی آنونا بثالثة الانافى » والتى لا شوى ها (۱) فنسبوا الىرسول الله 
تصلى الله عليه وستل أنه-قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ کرنا هذا 
الفمل مهم قول بشر بن آی خاز م (۲) الاسدی 

غضبت کم أن تفتل عام © نوم النسار فآعقبوا بالصیل (۴) 
هذا مع أن بعضهم لابأخذ بهذا الحديث فا ورد فيه » ويرى ف التعريض 
المد وهو یسیع فيه أن الاعرانی كان بعرض بننى ولده » فلم بزده النبی صلى 
الله عليه وسل على أن آراد بطلان ظنه » ووجوب الک بظاهر المولد 
والفراش 6 ول بر عليه حداء آفیکون اعت من رترك المدرث فا ورد فيه » 
و بطاب فيه مالامجده أبداً » من أن القاتل اذعنى عنه ضرب مائة سوط وننى 
منة » عر الرانی » ال هذا المجب ۱1 ونال ال العصمة والتوفیق م 

واحتجوا نضا بقول الى مل الله عليه وسل اذ ستل عن الابلتکون 
فى الرمل كالما الظباء فیدخل فما البعير الاجرب فتجر بکلها . فقال عليه 
1 ومن آعدی الاول ۶» )0( 

قال او مد : وهذاع قبله واطم » ومافهم قط احد أن ههنا لاقياس 
وجها » بل فيه | بطال القیاس حقاءلا نهم أرادوا أن يبملوا الابل اما جربت 


(0) شوی بفتح الشين المعجمة متمور أى لابرء ها قال الكميت 
اجیبوا رق الا می‌التطاسی واحذروا مطفئة الرضف الق لاشوی ها 

(۲) خازم بالخاء المعجمه والزای » وف الاصل بالماء المرعلة وهو خعاٌ(۳) الصیلر بنتح 
الصاد واللام وا باء هت الداهية ۰ والیبت من قصيدة له رواها الأفضل الضي ق 
الفضلیات ( ج ۲ ص هد س ۷١‏ ) طبعة مصر سنة ۱۳۲6 وفى ( ص ۱۹۵ - ۱۹۷) 
هة مدر سنة ۱۳۵ واليت من شواهد اللسان ق‌مادة ۱ صل م ) 

(4) رواه مسلر(۱۸۹:۳) ذا اللفظ وفيه «فن‌اعدی الاول» ۰ وروادالبخارىكذلك 
(۱۰۲:۳) ورواه الطجاوی فى معاتى الا ار (۳۲۸:۲) کاہم من حدیت الى هر برة 


س و — 


ن قل الاجرت الذى انعر کک الها ٠‏ فاسل رسول الله ميل لله عليه 
0 هذا الن الفاسد » وأخير أن كل ذلاك وارد دن قمل الله عروغل 4 
واه فعل ذلك #لابل والنعم ولافرق * 

د وذک اروا ضا ماحدثناه امد ات قاسم ا اد قاسم ن مد ن قاسم شتا 
حدی قاسم بن أصبسغ ۳ اهعیل 5 هوان اسحق ثناعی_-هو ان‌المدنى- 
نا عيد الاعل بن عبد الاعل نا هشام - هو ابن حسان - هن الحسن عن 
عمران بن امین قال : « آمرینا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزاة 4 
فلا كان من آخر السحر عرسنا » فا استيقظنا <تى أبقظنا حر الشمس ؛ مل" 
ارجل یب دهشا فزعا » فقال رسول الصل الله عليه وسل N.‏ 
وركبنا » فسار حتى ارتفعت الشمسر» ثم نزل» فأفر بلالا فأذن » وقفی‌القوغ 
من حاحاتهم » وتوضؤا وضلينا ار كمتين قبل الغداة » ثم أقام فصل بنا » فقانا: 
يارسول الله ألا 0 لوقنها من الغد ۶ فقال : لا ينهام ربكم عن الربا ويقبله 
منک ) ۱ 4 قالوا : و قاس عليه السلام حم قضاء صلاتین مكان صلاة على الربا. 
قال أو حمد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكلمفى سماع امسن 
من عران ن الحصين ¢ فقيل منه 6 وقيل 1 سیم مه )۳( 6 وايضا 
قانه قل صح من طرق جار عن النى صل الله عليه وسلم ¢ قال جار : « كان ل 
على رسول الله صلى الله عليه وسل دين فقضالى وزادنى » فهذا ا باربا من 
صلاتین مكان صلاة 6 إلا ان ه_ذا حلال والربا حرام 4 سا وقد صح عن 





(۱) رواه البیوقی(ع۲ص ۲۱۷)هن طرق م بن-سازطولا6 
وني آخره < fle‏ الله > الخ ذف د« لا > که على سبیل الاستذسکار ورواه الطیالی 
( ۱۱۳۵ ) وا ذاه فسان رح ومن ۶ -- عورا 

(۲) رجح البزار أنه سيع من مران بن الحصيث * انظر ذصب الرابة للزیامی(نج ۱ص 4۷) 
ورجح امد بن حنيل انه لم يسع منه 6 | نظر ااراسیل لابن ألى حاتم ( ض٤۱‏ س ۱۰ 
والتهذيب فى ترجة السن E‏ 


مکی بن ابراهيم عن هشا 


SINS 


النى صلى الله عليه وسل فيءن ی ماش بوم من رمضان أن لصوم مکانه 
ستین نوما انيه وسین وما 1 لسعة وحمسين بوما» فل و کال القاس )ا 
ذکروا لكان هذا عين ابا على أصامم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
به المالكيون ولا الشافءيون » لانهم لابرون تأ خير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ارتفاع الشمس » والالکیون لابرون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
NO‏ قبل صلاة الصببح اذا فانت » ولا أقبح من قول من يحتج 
بخبر ثم هو او ا تمه و یه 

والقول المجيج :هوان هذا الخبر حجة في ابطال القياس » لام رضي 
الله عم أرادوا أنيصلوا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى عن تمدی 
حدوده » ومن دی اردان پزید أحد .قرط ل اك تعالي به » وااربا 
فى اغة العرب الزيادة » فسج بهذا اير - ع النى صلى اله عليه دل عن ربه 
تعالى عن الزيادة على ما أمر به فقط » وبيقين بدری كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشرع على مر الله تعاللى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذاتها » زادوا ‏ م - ذلك ف المأكولات أو المكيلات 
أو الوزونات أو الدخرات » فزيادهم هذه هى الربا حقا » والله تعالى قد هى 
عنه 6 فهذا اظبر ححة علیهم - لوصح - فی ا بطال القياس » و إلا فلا نسية 
بين الصلاة والبیوع . وبالله تعالى التوفیق . 

ايها فان هذا ابر نس حل » لامدخل لفاس فیه أصلا» ولا بینه 
و ی اف کنات تیه او امم « الربا » جمع الزيادة فى الدین 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا ابر » فتحريم الربا مقتض لتحريم الا رين 
-وکل ماجاء به النس ةذ فصحیح » وکل ما آرادوا ثم أن پریده ما لیس متمبوصا 


عليه فهو باطل . فظهر أن من احتج بهذا ابر فموه عا ليس ما بريد ی‌شی*» 
بل هو حجة عليه . والجد لله رب المالین * 


— ٩٩۱ لا‎ 


ثم لوصح طلم أن نصوصا من القرآن والستن وردت باسم القياس و 
- وهذا لا بوجد أبداً ‏ ماکان طم فى شی“ من ذلك حجة » لا نهكان يكون 
الک حینئذ أن ماتاله الله تعالى ورسوله صلى اله عليه وسل فهو الق »وان 
كل مايقولونه مم - مالم يقله الله تعالرولا وسوله عليه السلام - فهو الباطل 
الذى لاحل القول ه . وى هذا كفاءة ان عقل . 

وقد آوجب الله تعالى وحرم على لسان دسوة صلى الله عليه وسل وق 

كتابه »ول يل لاحد آن يحرم مان يوجب ولا أن ال مالم له الله تعالى 
ولا آوجبه ولا حرمه رد الله تعالى حرم ۳ اوجب » وکل ذلك 
تعد دود الله تعالى ۶ 

وموهو لضا بأن قالوا : لو كان العلمكله جليا لاستوى العام والجاهل ف 
البيان » ولو كان الع كله خفيا لاستوی العام والماهل فى الجهل نه » فصح: 
داه جل ولعضه خنی » فوجب آذ ماس الى على الل . 

قال أنو مد : وهذا كلام فى غابة التساد » لانه إذاكان بعضه جلي ولمضه 
خفيا ا 0 أصلوم هذا الفاسد أن بستوی العام والجاهل فى 
ل وان شتوی ا فى خفاء ان منه عليهما أيضاء» 1 
العم على أصلوم ابیث الظاهر الفساد * 

وأما حن فنقول : إن الم كله جلى بين » نعنىعل الديانة» قال تعالى :("تبیانا 
لكل شی" ) وقال تعالى : ( لتيين للناس مانزل الم ) فصح أن رسول الله 
صل الله عليه وس قدا بین للناس مانزل الم » ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الا مة » فاذ قد-صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اليه » والمبين بين 
والجد لله رب العالمين لمن يعلى اللغة التى بها خوطيناء وانماخنىماخنى من علر 
الشريعة على من خن عليه » لاعراضه عنه ء وراک النظر فيه » واقباه على 
وجوه الباطل » التى ليست طریقا الى فهم الشريغة » أو لنظره فى ذلك بفهم ” 


۱ 


كليل » اما ال أو برض أو غفلة ولو | | یکن عل الدين جلیا كله ما آمکن 
الجاهل ذ قهم ی مه أبذا » تعنى ما يدعون أنه خن 6 فاما مح أن المام‌عکن 
له قامة البرهان والضاح ماخنی على الجاهل خت فهمه ويتبين له - :صح 
أن الم كله جل بين » نعنی عل الديانة : وا جد الله رب العالمين > 

وموهوا أیضا بما روی من قول نسب الى الرسول صل الله ا 
وهو ماحدثناه عبد الله ن دبیم القیمی ثنا مد بن اسحق بن السليم ثنا ان 
الاعرالى ثنا سليان بن الاشعث ثنا 07 بن مر انوضی )١(‏ عن شعباعن 
أبى عون عن الحارث ن مرو ابن اج المغيرة بن شعبة ء ن أناس من اهل 
حص من صاب معاذ:: 2 5 رسول الله صلی الله عليه م اراد أن مس 
معاذاً الى الين قال : كيف تقتضى إذا عرض لك قضاء ۶ قال : أقضى بکتاب 
الله عزوحل » قال : فان شير کتاب الله عز وجل + قال : فدسته رسو لاله 
صل ار كك ا فى سنة رسول الله ولا فی كتاب الله 9 
قال : أجنهد رأبى (؟) ولا آلو ء قال :فضرب ر سول الله صل الله عليه وسلءفى 
صدره (۳) وقال : امد لله الذى وفق‌رسول رسول الله لبرضىر سول الله » 

قال أو تمد : وحدثناه ضا عبد الله إن دبیع ثنا تمر بن عبد الاك 
اولانی ثنا مد بن بكر ثنا أو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان - 
شمبة ی و عوذ(ع) 0 0 بن رين م معاذ عن 00 


0 ال و الضاد اجه e‏ الواو ببنهما.. نسبة الى ا 
(۲) فى أسحة مر ن ای داود (ج ۱ص۳۴۰) < ير برأبى > 

. DM 

)٤(‏ في الاصل «عون» بحذف « ,آو» وهو خطاً ححناه من ألى داود من الاسناد 
السابق وغیرهما 

(5) سيق الکلام على هذا الدت وطر ته واسايم » وعلى الحارث فق ار 2 ا 
من هذا الكتاب ( ص ۲ و ۲۵ -۲۳۷) 


ان بل : « انرسولالله صلی الله عليه وسل بمثه الى اهن » فذ کر معناه. 
١‏ قال أبو مد : هذا حديث ساقط »لم بروه أجد من غير هذا الطريق » 
وأول سقوطه أله عن قوم جهولین ۸ یسموا » فلا حج-ة فیمن لالءعرف من 
هو » وفيه الحارث بن عمرو وهو هول لايرف من هو » ول يات هذا 
الحمدرث قط من غير طريقه . 

اخبرنی احمد بن عمر العذری ثنا أو ذر اطروی ثنا زاهر بن امد الفقية 
تنا زجوه ن د التساوری ثنا مد ن اعمیل البخارى ‏ هو جي 
الصحيح قال » فذ کر سند هذا الحديث » وقال : رفمه في اجتهاد الرأى » 
قال البخاري : ولا يعرف الحارث إلا هذا » ولا بصح؛هذا: نس كلام البخاري 
رجه الله )۱( 

وأيضا نان هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع » لازمن الحال البين أن 
یکون الله تعالى يقول : ( اليوم أ کات لکدینج) و( ما فرطنا في الكتاب 
من شی ) و ( تبيانا کل شی" ) ثم بقول رسو ل الله صلی الله عليه وسل : انه 
ل فى الديانة مالا بوجد فى القرآن » ومن امحال البين أن قول الله تعالى 
اطبا رسوله صلى الله عليه وسل : ( لتبين للناس ما تزل الهم )ثم بقول 
رسولالله صلىالله عليه وسل : إنه بقع فى الدين مالم يبئه عليه السلام »ثم من 
الال ال الممتتع أن بقول رسول اله مال الله عليه ول : « فاتخذ الناس روسا 
جبالا فأفتوا بارأى فضلوا واضاوا حاءهذا الد اجيج الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذكر ناه فىبابابكلام ف الرأى ‏ : ثم بطلق الک فى الدين بارأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين عن الصحابة 
رفی الله عنهم خب کثبر ‏ وکذب ظاهر »كالحارث الاعور .وغيره يمن شېد 


(۱) سبق الكلام على هذا الحديت وطرقهوآسانیده وعلی ا محارت فى اه السادس‌من‌هذا 
الكتاب (ص 9۲۱ ۳۰ - ۲۷) 
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علیسه_بالکذب » فلا جوز آن تخذ رواة عن جپول 1 درن هو 
«ولا ماحاله * : 

قدلا عضوم الى أن ادعی فى هذا الحديث أنه منقول تقل الكافة . 

قال أو تمد : ولا لمحز أحدعن ان.دعى نی کل حديث مثل هذا » ولوقيل 
أله : بل الحديث الذى جاء من طریق ابن المبارك : « إن آشد الفرق فتنة على 

ی قوم قسون الاموربرأمم فیحرمون الحلال ويحاون ارام » هومن نقل 
االكافة ا كان يكون ينه وينه فرق ۶ ! ولکن من لم بستحی قال ما شاء» 
وک الذی لا مك دای نقل الکواف کلها نقل تواتر يوحت اا 
الضروری » فقول الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا ارسول 
ال الامر منک فان تنازعتم ف شی" فردوه ال الله وارسول ان کے 
تومنون بالله واليوم الا خر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى ته » وليس فيه 
'الرد عند التنازع إلا الى الله تعالى » وهو القرآن » والى الرسول » وهو كلامه 
صل الله عليه وهل » ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ما عدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قر نا ولا حدیثا » 
فلاعل الرد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

مع أن هذا الحديث الذى ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر للقياس فيه 
البتة بوجه من الوجوه » ولا بنص ولابدليل » واعا فيه الرأى » والرأى غير 
القیاس ب لان الرأى انما هو الك بالا صلح والا حوط والا سل ق العاقبة » 
والقیاس هو ا لش الانض فيه عثل الک ف شی منص وص عليه ۽ 
ومواء كان أحوط أو لم يكن »كان أصاح أو لم يكن » كان سل أو أقتل » 
سه القاگن له او اسقعنمه - 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه وشل :2 اذا اجتهد الاک فأخطاً 
فله أجر واذا اجهد فأصاب فله أجران » لیس فيه القیاس أثرء لا بدليل 

(ه_-سايم) ` 


7 ۱۲ حس 


ولا بنص » ولا لارأی ايضا ء لا بذکر ولا بدليل بوجه من الوجوه . وان 
فيه اباحة الاجهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وانا الاجهاد : 
اجهاد النفس رای الوسع فی طاب ج النازلة فى القرآن والسنةء فن. 
طلب القرآن 1 يانه ؛ وطلب فى ا الاحادیث ف طلب مایزل به ». 
افق احمهك 6 فان وحدها منصوصة فقد اجات فله احران ار الطاب 
و الاصابة » وان طلبها فى اله رآن والسنه فم م موضعها ممما ولا 
وقف عليه » وفائت. ادراكه » فقد اجهد EEE‏ . ولا شك أنها 
هنالك إلا انه قد جدها من وفقه الله طاء ولا يجدها من ۸ وفقه الله تمالى. 
طا ويا فهم جابر وسعد وغیرها آية الكلالة و الس رم كا قل ساق 
فى الاختين علك امین E.‏ . تأخبر أنه م Ea‏ 
. موضع حقيقة حكبما » ووقف غيره على ذلاك بلا شك . ومحال أن لغيب حک. 
:الله تعالى عن چیح المسامين . وبالله تمای التوفيق * 
واحتحوا الضا عا حدثناه احمد بن قاسم نا أبى قاسم بن مد بن قاسم 0 
حدی قاسم بن صب ثنا مد بن اسمعيل الترمذی ثنا سعید بن ا مريم أنه 
سامة بن على )١(‏ حدثى الاوزاعی عن ےی ان 0 كثير غن أن سلمة ن 
عبد الرهن ن عوف عن ی هربرة قال : :2 حض رسول الله صلی الله عليه. 
وشم على تم العم : قبل ذهابه ‏ تقال صفوان ن عسال : وکیف | وفینا کتاب 
> الله تتمامه ونعامه أؤلادنا ۶ ففضب رسول الله سل اماه وسل <تى عرف 
ٍ ذلك 'فيه' f“‏ ثم قال : أليست الثوراة والاجیل ف آیدی یزود واا رى.؟ 1 
:يق تفت م خين کا ماقا روا ا 
قال ابو سد : هذا ا سدیث من | أعظ ال لي ف وجيب اال 
۱ لاه ضیل االله علية وسل أ آذرین لاك لقرآنٍ ا .به فقس 
۰ (9):لاأعرفتامة نأسلية بن على هناگ با میت وا وا ما باه 


1 
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. ترك الم » وسلك سبيل اليهوذ والنضازى . وأصحاب القياس أهل هذه 
الصفة » لانم تركو | التران وتا وبا عىقياساتي الفاسدة . ونعوذ 
بالله من الخذلان ٭ ۱ 
م ثم يقال طم عا تعلقم بتشبیه النى صلى الله عليه وسل فعل من حرم 
التوفيق م 0 فى ذلك._: بفعل لويرم والنصارى »6 اذ م 2 
وحن نتر ضحة هذا اله واعا تتکر آن یکو ن حك من فعل ذلك .من 
این ك من آشبه فعله من الهود والنصاری . 
اما اعل القياس فیلزمهم ازوما ضروريا ‏ اذ حكوا للمشتهين 0 
ولد ان محكدوا فیمن ترله أحكام القرآن مناجا جک به فى المهود والنصاری» 
من القتل والسی لدرادى و تساه راك -ذ الجزية ان سالوا » فان تمادوا على 
قياسوم لحقوا بالصفرية الازارقة » وعاد هذا 1۱ یک عل ف و کم لاحکام 
اران والعمل بالقاس »وان ا راع ذلك تنافضوا ور کوا القیاس - 
وبالله تعالى التوفیق * 
فهذا كل ما موهوا به من اراد الحديث الذی قد أوضحنا ۳ الله 
, اتغالى وقونه كك له حښة عليهم » وموجب لا بطال القباس وکل من 4 
ادن جن بری ان یرادم ما أوردوا لا طریق. لاقياس فيه » وب وهون 
العتمفاء انتا نتكر ياه الاشیاء . و ون -ولله له اد - اعل , بتشابه الاشياء 
مجن I‏ .واا 0 :أن مج فى الدين لمتشا مين ف 
يعض الصفات حك واد - من إيجاب 2 حرم 1 عر د ا من 
الله تماق أو من رسوله 0 1 عليه وس > 00 وف هذا 
. خالفتاء لاافى تشابه الاشياء »فلو ترکوا ِلقَوية الضعيف لكان أولى م « 
2 بوادمی ی بعضیم - دون هرا اقبه ی اجاع. الصحابه رخ ضی الله عم على القول 
بالقياس » وهه عجاهرة لا بمدطا فى القبح شى 1 





الل 


ما روی قط عن أحد من الصحابة القول أن القیاس <ق وجه من الوجوه » 
لا من طریق لصح » ولا م ن طربق ضميفة » الا حدیثا واحداً 1 ند أن 
شاء الله تعالى بعد فراغنا من ذکر مومهم بدلائل الاجاع » وهو ایضا 
لا يصح البته * 

ولو 1 معارضا بعارضهم وال : قد صح إجاع الصحابة على ابطال 
القياس . اکان يكون بینه وبينهم فرق 1 نبا دعوی ودعوی ۱۶ بل ان 
ه_ذا (۱) - من اجاعهم على ابطال القیاس - يصح قوله برهان نذ کره 
شاء الله تمال . 

وهو : أله قد صح بلا شك عند کل أحد من ولد آدم بدری الاسلام 
والمدلءين - من موّمن أو كافر ‏ أن جیم الصدابة جممون على ايجابماتال 
الله تعالى فى القرآن عام صح نسخه » وعلى امجاب ماقال رسول الله صلى الله 
I‏ بحرم و ولا أن يحال ولا أن بوجب حکا ) 
ات به الله الما ولارسوله صل الله عليه وسل فى الدیانه » وعل أن رسول 
اللدصلى الله عليه وسلم ببس عل آمته 1 درا » واه عليه م قد بينه 
كله لاس 6 هذا کله مجمم‌علیه من‌چیع الصحابة »© آوطمعن ا بلا شك 
.ولولاذلك ما کانوا مسامین » فاذ هذا جمع عليه بلاشك »فپذه القدمات مبطلة 
قباس » لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فا حکا فى 
القرآن بينا » ولابين رسول الله صلی الله عليه وسلم ماحكها بنصه عليها . وهذا 
:مالا بعك مسا أن الصحابة لوهموا قائلا يقول هذا لبرئوا منه . 

وأبضا : فالصحابة شلات لوف > رزوی انیت ميم الف وة 
ونيف » مذ كورونٍ امام » وروی الفقة والفتيا سم عن حو مائة ونيف 
وازن ینمی ها ال ا و( کم اد جیمهم » 


— ۱۱۷ = 


كاتامة الصلاة وأداء ازكاة » والسجود فيا سجد مم امامهم فيه من سحود 
القران » والاشتراك فى اطدی » والصلاة الفريضة خلف التطوع » ومثل : 
هذا كثير » وا | أردنا بنقل اا ذکر عنه باسعه نه آجاز آمراً کذا» 
او عنام كناك او ا کا ار کہ فارمهم ا د 
MM‏ ه اليتة وجه من الوجوه» حاشا الحديث الواحد 
الذى د ١فاو‏ سنن کر هان شاه الله تیال باسناده»ونبین‌وهیه وستوطه. 

وروی آیضا بحو عشر قضایا » فما العمل عا بظن أنه قياس » فاذا حقق 
اصح أنه قیاس» مم اصح السند » ومنها ساقط السند E‏ 
من ذلك واصح فى ابطال القياس نصا . 
وآنا القول بالعال التى يول بها حسذاق القياسين عند آم 6 ولارون 
ا إلا عليها : - فباليقين ضرورة نع أنه لم يقل قط مها أحد من 
الصحاية وجه م ن الوجوه » ولا أحد مر وا دس الل 
التابعين » واعا هو ا حدث فى کاب الشافعی 6 واتبعهم عليه اب أى 
حنيفة » ثم شا MCE‏ وهدا اهر مك تن وعندنا . وما 
جاء قط فى ی" من الروايات عاحدمی کمن ا - لا دواية 
يي ا مدا من تلك 01 علل حکا بعلة مستخرجة 
يحعلها علامة للحم 6 9 قيس علها ما وحد تلك العلة فيه » ما ل بات ف 
حك نص واذ لاوز القیاس عند جور ات القياس إلا على علة حامعة . 
بين الامرين هى سیب امک وعلامته » وإلا فالقياس باطل . 

ثم أيقنوا مم ونحن على (۱) أن ليس آحد من الصحابة ولا من تالم 
ولامن تالمی ایهم نطق .هذا الافظ 6 ولا نيه على هذا المعنى » ولادل 

(۱) تمدية فمل < أيقن > ب «على» لاحجة شا فى اللغة 6 وأظن أن صواب الكلمة < ثم 
انفتوا هم وحن على > ال 
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عليه » ولاعلمه ولاعرفه ؛ ولو عرفوه ما کتموه . فقد صح اجاعهسم على 
ابطال القياس بلا شك 

رك الفط هذا الابر وهذا الر‌هان ماه من اصعات القیاس ال 
الفرار من ذکر العلل وتعليل الاحکام جلة » وعن لظ القياس » ولا ال 
القول بالتشبیه والعّثيل والتنظیر » وهو المعنى الذی فرو! منه » لاه 
لا ند هم من التعريف بالشبه بين الامرين الموجب تسوت حي ما لم ينص عليه 
مع مانص عليه منیا » فکانو|کلستچیرین من ار مهاه بالتار وکا 1 
بام ا وا کک ماه ده 44 نر اما امد » ومن ل قاد 
اکا من ملك ورات الحديث » ومنهم هد مس E‏ مات ور 

نامتاب ای حنيفة ) فکیف بستحل من له علم وورع دفر ار عن الکذب 
37 ددع ی الاجاع فيا هذه صفته | وق أ قد روی عن الصحابة آزید من 
عشربن الات قضية ليس فما مايدل على القياس » إلافضية واحدة لاتصح 3 
ونحو عششر قضايا مظن اما قياس » وليست عند التحقيق ؤياسا 1 محمءون 
معنا على أنه ل محفظ قط عن اد من الصحابة قياس فى حياة النى صلى الله 
عليه و سل e!‏ 

فاذ ذلك كذلك فدحن نرا إلى اله تمالی من کل دی حدث بمده اال 
عله وا ولوکان القاس حقا لا أغفل رسول الله صل الله عليه وسل بيانه. 
والعمل به . ثم من الباطل التیقن أن یکون القیاس مباحا فى الدین ثم لايعامنا 
رسول اه صل الك فلي وسل : ای شی تقبس ؟ ولاعل ماذا نقیس ۶ ولا 
أبن تقبس ۶ ولا كيف نقيس ۶ فسح أن القياس باطل لاشك فيه * 

وم القول بارای والاستحسان والاختیارفکثیر عنهم رضى الله عنهم 
جد اء ر اک لا سدیل الى أن وجد لا حد منوم آل 3 دنا او 
حک » وأنها قالوا اخبارا منهم بأن هذا الذى يسبق ال قاد م 6 وهكذا 


لح 


.يظنون وع_لى سبيل الصلح بين الختصمين » وحو هذا » مع أن ميات 
القيان قد كفونا ‏ وله الجد ‏ التعلق بهذا الباب » لانهم ‏ نعنى حذاقهم 
ومتکلميهم - مبطلون لرأی والاستحدان » الا أن يسكون فیاسا على علة 
-جامعة » وفد آصفق عل هذا أكابر التأخرن من الم والالکیین > 
وسا كوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وار كرا طرائق أسلافهم فى الاعتاد على 
الرأى والاستحسان وقیاس القثیل الطلق والتشبيه ٠‏ ولو يفعلوا لكان أمرم 
هون ما بظن» لانه اذا ل يبق الا ارأی وحده جردا » والاستحسات 
پالای فش لك زیذ آول مي رای رو ولا اسان زند لول 
ن استحسان مرو » خصل الدبن - وأعوذ باه لو کان ذلك - هملا غير 
حقيقة 6 و<راما حلالا معا » وحقا باطلا معا » وتخليطا فاسداء وهذا أبين 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق * 
واحتجوا باجاع الامة على تقدم أبى بكر الى الحلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صل الله عليه وس-لم 4 الى الصلاة » وأن مر قال للاتصار : 
ارضوا لامامتک من رضیه رسول الله صلىالله عليه و سل لصلاتک وهی 
عظم )۱( دینک : 
قال ابو مد : وهذا من الباطل الذى لا يحل » ولول يكن فى تدم 
أنى بكر ححة إلا أن رسول اله كن الله عليه وس قدمه الى الصلاة لما 
کان او 5 ر أولى باطلافة من على » لاان رسول الله صل الله عليه وسل قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك 6 وهی آخر غزو انه عليه السلام » 
خقیاس الاستخلاف على الاستخلاف اللذین مدخل فبهما (۲) الصلاة والاحکام 
اوق مر 


J‏ بهم العين واسکان الظاء أى معظمه أو وسطه 
(۲) ف الاسل د بدخل فهما > وهو خطاً 


ماس الاستؤلاف على الصلاة وحدها : 4 
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فان توا : إن استخلاف النی صل الله عليه وسل أبا بكر هو آخر فعله.< 

قیسل طم وبالله تعالى التوفیق : إن عليا لم بنحط فضله بعد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلا شك » فل يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة. 
لاحل نقيصة حدثت فى على ۸ تكن فيه إذ استخلفه (۱) على تبوك » 6 , 
یکین استخلافه عليه السلام علیا على المديئة فى عام تنوك لاه كان ل 
من ایی بكر » فلیس استخلاف ابی بكر عنى الصلاة حاطاً لعلى . 

واغا الماماء فى خلافة أبى بكر على قولين : آحسدها أن التى. صل اله 
عليه وس_لم نص عليه » وولاه خلافته على الأمة» 9 بعد موه مقامه 
عليه السلام فى النظر عليها وطا » وجمله اسا على چیع المؤمئين بعد وفانه. 
عليه السلام » وهذا هو قولنا الذى ندين الله تعالى ه » ونلقاه ‏ إن شاء الله. 
تعالى ‏ عليه » مقرونا منا بشهادة التوحيد * 

وحجتنا الواضحة ‏ ذلك : إجاع الامة حینگذ جیماعل أن “موه « خليفة. 
رسول الله صل الله عليه وس » ولو کانوا آرادوا ذلك أنه خليفته على الصلاة > 
لكان أو بكر مستحقا هذا الاسم فى حياة الى صل الله عليه وسل » والامة 
كلها عة على أنه م لق أو 0 هذا الامم فى حياة النى صلى اله عليه 
وسل 1 و اغا استحقه بعد موت الثم 22 الله علیه ل إذ ولى خلافته: 
على الحقيقة . 

۳ ضا : فلو کان‌الراد «بتسمیمم یاه« خلیفةر سول اله ص الله عليه و < 
على الصلاة لا على اله مة لماكان هذا الاسم فى ذلك الوقت اواك مم 
ره (۲) وان ا م مكتوم (؟) وعلى » فسكل هوّلاء فقد استخلفه ل 0 


(۱) فى الاصل « اذا استخلفه » وهو خط (۲)بضم الراء ء اسم هكلثوم بن الحصين 
الغفارى » واشتهر بکنیته کان مر ن بایم 2 ت الشجرة » واستخلفه اك نبي صل الله عليه وسل 
على المدينة فغزوة الفتح » وضاهرمن هذا آه استخلاف على الصلاة وا (۲) هو الاعی. 
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لله عليه وسل على المدينة » ولامن عتاب بن ا بن أبى المیس (۱) بن مد 
انعيد 0 » وقد استخلفه عليه ااسلام على مكة » ولامنءمان ن ده العاص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف 6 ولا من خالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد ثعس فة_د استخلفه عليه السلام على صنعاء . فلما 
لت الا مه ل ا ل د ا رد کرناهخلية ول له 4 لاف 
حياة النی صلى الله عايه وس ولا بعد موه »ولا يسمى بذلك على إذ ول 
الملافة » علمنا ضرورة أنه اغا عى أو بكر « خليفة وسول الله » لاله 
استخلفه على اغلافة التامة بعد مونه فى ولابة چیع امو اك مضنا 
وبالله تعالى التوفیق * ۱ 

ومعنی « خليفة » فعيلة من « مخلوف » وهذه اطاء للمبالغة » كقولك 
« عقير وعقيرة » منقول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول القانی : أنه عا قدمه المسامون لاله كان آفضلیع » وح الامامة 
أن یکون ف الافضل * 

واحتجوا پامتناع الانصار فى أول الام »وبقول تمر : إن أستخاف فقد 
استخاف من هو خير منی » وان لاأستخاف فلم ستخلف من هوخير منى » 
انی النبی صلى الله عليه وسل . 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » بل بعضه عاد عام » لان الانصار 
الذى نزل فيه (عبس وتولى ) وهو ابن خال خديجة أم الؤمنين ء وذ كرابن عبد الر عن 
جا عة من اهل العلم بالنسب والسير أن الني على الله عليه وسل استخلف ابن أم مكتوم ثلاث 
عشرة مرة )١(‏ عتاب ‏ بفتح المین وتشديد والتاء - وأسيد ‏ بفتح اهدزة وكسر السين 
اأءلة - والعيص بکسر العين ‏ وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسلم على مكة وکان 
حمره يفا وعشرين سنة » وحج بالناس سنة الفتح » ثم أقره أبو بكر على ولابته » وكذلك 


تمر 6ومات فى آخر خلافة مر" وکان شدیدا على الرب 6 لین على ا مؤمنين ءوکات بتول : والله 
1 آعم متخلفا عن هذه الصلاة فى جاعة الا ضربت عنقه ء فانه لا رتخاف عنمأ الا منافق ٠‏ 





دود سس 


ا لیتر کوا 1 بهم ٤‏ وم أهل الدار والمئعة والسابقة » الذبن ۸یبالوا 
عخالفه اهل الشرق یم العرب حي تى أدخلوم فى ا 
طوعا وکرها - : إلا لنص'من النى صلى الله عليه وسل » لا رأی آضيافیم 
التزاع الم من المواجرين . 

وأماقول تمر فظن منه » وقد قال رضی الله عنه - إذ بشره ابن عباس 
عند موه باه : - والله إن عمك ذلك با ن عباس لقليل » 0 علي 

شهادة النى صلى الله عليه وسل بالجنة م ماف القرآن من ذلك لا" هل 

الحديبية» وهو منم » فپکذا + خنى عليه نص النى صلى الله عليه وس-لم على 
أبى بكر » وه-ذا من عمر مضاف الى ماقلنا آتفا » ومضاف الى قوله بوم مات 
البی صلى الله عليه وسل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صل الله عليه وسل أن يكتب الكتاب فى صرضه الذى مات فيه . 

کا حدثنا مام بن امد نا عبد الله بن ابراهم نا أو ريد الروزی نا 
مد بن بوسف نا البخارى ثنا حي ن سلبان الممى ثنا ان وهب آخبرف 
يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله إن عمد الله نن عتية عن 3 عباس قال : 
د لما اشتد بر سول الله صلی الله عليه وس وجعه قال : ار کا ا اک 
لك كتابا لاتضاوا إعدى » فقال تمر : إن النبى صلى الله عليه وسسل غلبه 
الوجع »6 وعدا کتاب الله حسینا » فاختله‌وا وک اللفط » فقال : قوموا 
عنى » ولا نیئی‌عندی التنازع » نفرج ان عياش قول : إن الرزه كل الرزبة 
ماحال بين رسول اه وین کناه (۱) » . 

وجدئناء ٤د‏ الله إن دبع شنا مد بن معاوبة نا أعد ن شعيب أن 


جرد بن منصورعن سفیان الثورى ع سلمان - هو الاحول دعن سعوك 





" (۱) رواء البخاری بهذا الاسناد فی کتاب العم من الصحیح (۱: ۲۳) وانظر شرح 
العينى طبع الادارة النيرة ( ۴ : ۱۹۹ - ۱۷۲) 
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ان جبیر عن‌ان عباس » فذ کر هذا الحديث وفیه : « إن قوما الوا عن 
النی صل الله عليه وسل فى ذلك اليوم : ماشأنه ۶ جر ! » 
قال أبو تمد : هذه زلة العالم التى حذر منها الناس قدعا ء وقدكان فى 
سابق عم اه تعال آن کن يننا الاختلاف » وتضل طائفة وم‌تدی «بدى 
الله خری(۱)» فاذ لك نطقعمر ومن‌وافقه عا نطقواه » مماكان سبيا الی‌حرمان 
ای اكات الای و که م يضل بعده » ول بزل أعس هذا الحديث مهما 
لناء وشجی فى نفوسنا » وغصة الم طا» وکنا على ينين من أن الله تمال 
لاندع السکتاب الذی أراد نبیه صلى الله عليه وسل أن يكتبه فان بضل بمده 
دون ديان » لمحیا من حى عن سنه » إلى ان دن الله تعالى باق او جداه )0( 
فامجلت الک بة » والله اهمود 
وهو ماحدثناه عبد الله بن وسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا ا جمد بن مد ثنا احمد بن على ثنا مسا بن الحاج ثنا عبيد الله ان 
سعيد نا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم بن سعد (۳) ثنا صالح بن كيسان عن 
الزهرى عن عروة عن عاأشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل فى 
مرضه - :اد لى ابا بكر واخاك (ع) حتی۱ کتب كناب » ای أغاف أن 
سمنی مثمن ویقول قائل 5 أنا او ¢ ويا الله والنبيون إلا 1 9 4 
قال أو تمد : هکذا فى کتای عن عبد الله بن وسف » وی ام آخری : 
2 و الله و (٥)‏ ¢ 
(۱) ف الاصل « ويضل > « وم‌تدی > بضمير المد کر الغاب فا 
(۲) هكذانى الا صل بافمزة وله وجه (۳) في الاصل د ابراهم بن سعيد » وهو خطاً 
(؛) ق یج ملم (۲ : ۷۲۳۱) < ادعی لي أبك وأخاك > وق طبعة الاستانة ( ج 
۷ ص ۱۱۰ ) وق سية خطية صميحة عندى : « ادعى لى آبا بكر أباك وأخاك > 
() ۸ آجد فى نعنة من نسخ مام لفظ « والنبيون > واما هو « والومنون» 
ياتفاق النسخ كلها 6 وهو الموافق ارواية ان سعد فى الطيقات فقد رواه عن يزيد بن هرون 
رج ۳ ق ۹ص ۱۲۷ ) 





وهکذا حدثناه عبد الله بن دیع ثنا مد بن معاوية ثنا امد بن شعیب. 
ثنا عبد الرهن ن مد بن سلام الطرسومى ثناپزید بن هارون ثنا اراهم بن. 
سول عن ما ن کیسان عن الزهری عن عروة عن عالشة عن البی صلى الله 
عليه وسلم عثله » وفیه : « ان ذلك كان فى اليوم الذى بدىء فيه علیه‌السلام. 
وچمه الذى مات فيه » باه هو وأي : 
قالأو تمد : فعامنا أن الکتاب الراد نوم ایس قبل موته صلى الله. 
علیه وس بأرعة أيام - ها روينا عن ابن عباس بوم قال مر ماذ كرنا ‏ 
إنا كان فى مهتی السکتاب الذى أراد عليه السلام أن یکتبه ف أول مرضه 
قبل وم اليس كر ايع ليال » لا نه عليه السلام اتدأه وجعه لوم 
ا جيس فى ببت ميمونة أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه مر ماقال 
وم اليس » بعد أن اشتد نه المرض » ومات عليه السلام بوم الاثنين » وكانت. 
مدة علته صل ال علیه وسل الى عشر بوما » فصح أن ذلك الکتاب كان فى 
استخلاف أ بكر 03 لكلا 2 صلال ف الامة (عده عليه السلام * 
فان د 1 ذا 0 معنى ماروی عن ANE‏ إذ سكات من كان وراك الله 
E SI RS‏ 
قال أبو تمد : فهذا قول نان (۱) » وقالت الريدية : انما استخاف أنو بكر 
استیلانا للنا سكلهم » لانهكان هنال قوم ینافرون علياء فرأى على أنقطع 
الشغب أن سل الام الى نی بكر » وان كان دونه فى الفضل ٠‏ 
قال أو تمد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابا بكر إا قدم قياسا 
على تقد عه ال الصلاة یاه الله ذلك »6 وما قاله د قط ومع 0 واعا ا 
بهذا القول ال اقط المتأخروق من أصحاب القياس » الذين لاببالون عا نصروا 
به أقواطم » مع أنه نا ف القیاس فاسد - لوکان القیاس جما شرلا فيلك 
E Ts‏ 
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ولان الملافة ليست علتهاعلة الصلاة » لا نالصلاة جائ أن يليها الدرنوالول 
والعبد والذی لاعسن سياسة الجيوش والاموال والاحکام والسير الفاصلة » 
وأما الحلافة فلا جوز أن يتولاها » إلا قرشی صليبة (۱) » هلم بالسياسة 
ووجوهها » وان لم يكن >كا للقراءة » واعا الصلاة تبع للامامة » وليست 
الامامة تبعا لاصلاة » فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس 
الامامة التى هی أصل » على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟ ! هذا 
مالاجوز عند أحد من القائلين بالقياس . 

وقد کان سام مولى ابی حذيفه يتوم أ كابر الهاجرین»وفیهم مر وغيره» 
آیام الى صلی الله عليه سس 6 وم يكن گر ن جوز له الخلافة » فکان أحقهم 
.بالص_لاد e‏ لا مان 1 رام » وقدكان أو ذر وان أن کمب ومعاذ بن جيل 
وزيد بن ثابت وان ادك الناس بالصلاة اذا حضرت» اذا لم يكونوا 
حذرة 0 31 صاحب منزل » لفضل أبى ذر وزهده وورعه وساقته » 
وفضل سای من ذكرنا وقراءتهم » وم يكؤتنوا من أهل اللافة » ولا كان 
آو ذر من آهل الولایات ولامن ن أهل السام مها » وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسل :ا أب ذر ای مت لك ما اح لنفسی وانك ضعیف » 
فلا تأمرن عل انان > ولا تولین مال بتم مر رسول صل الله عليه 

خالد بنالوليد وعمرو بن الماص وأسامة بن زيد غل من هو نفل ee‏ 
۲ 0 » وأقدم غرة وأفقه وأسن » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » ولیست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
Ee,‏ النفس » والرفق فى غير مهانة » والشدة فى غير عنف » والعدل » 
والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم ؛ وستعة الصدر » مع 


( يعنى من صاب قريش . انظر الاستدراك الذى كتيناه فى آخر المزء السادس من 
هذا الکداب ۰ 


البراءة من المعا ا » وا لعرفة عاخصه فى نفسه فى دنه »وان يكن صاحب. 
عبارة » ولا واسع ال . ولو حضر مرو وعا واس امه مع أن ذر- وھ غير 
آمراء - ماساغ هم آن .موا تلك الجاعة» ولا أن بتقسدم‌وا آباذر ولا أبى 
تن کلب . ولوحضرؤا'ى مواضع حتاج فنها الى السیاستة فى السم واظرب » 
لكان عرو وخالد واسامة اى ذلك م ن دا ذد وأنى » ولاکان لان ذر 
وأ من ذلك حق مع مرو وخالد وأسافة . وبرهان ذلك استعمال رسول 
صل الله عليه وسل خالدا وس امه وعمرا ا دون ای در ناف 3 وأو ذر ود 
أفضل من مرو و أسامة وخالد بدرج (۱) عظيمة جدا » وقد حضي الصحابة 
م غزوة مونة فقتل ار واک مد على الطلكة » فا قام 
ا مقام‌خالد بن الوليد » وکام ل لاون أقدم ! اسلاما وجرة ونصرا » 
وهو حدیث ارم ومثذ » فا ثبت د ماله وان ودر الام» 
حتى انحاز بالناس أجل احیاز » فليست الامامة واللافة مرن باب الصلاة 
فى ورد ولاصدر . فبطل کو۲ م بأن خلانه ألى بكر 1 قياسا عل 
الصلاة اصلا * 

فان تلو : لو كانت خلافه أي بكر «نصوصا غابما من النى اص الله عليه 
وسل مااختلفوا فها . 

قال أو مد : فیقال طم وبالله تعالى اررق : هذا عویه ضعیف لاجوز 
إلا على جاهل عا اختلف فيه 0 » وهل اختلمف الناس إلاى:المنضصوصات!1 

واه العظیم اقسلا برآ ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شی :من الدين 

إلا فى منصضوص ببين ف القران والمنة » فن قائل : ليس عایبه العمل » ومن 


١‏ 3 :هذا ا ای لاف 9 1 ومن قائل. :هذا خصوص » ومن قال : هذا 





قال بذاتأویل وکل هذا منهم بلا دلیل فا ی دعوام. 
)6 جم درحة : BR‏ 
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کاختلافيم فى وجوب الوصية أن ن لا برث من الاقارب » والاشماد فى البیغ 6 
واجاب الكتابة ¢ وقسمة 2 امس » وقسمه الصدقات » وگن لوخد اطزبة » 
والترا ات فى الصاوات » والتكبير فهاء والاعتدال » والنيات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الركاة ومایوخذ فما » والمتعة فى ال مج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحیح عن 
سول لتحيل اعد وسل . 
فمل هذا وعلى النسیان للنص كان اختلاف من اختلف فى خلافة ألىبكر. 
وآما الافصاز نیم لا ذكر وا ذ کرواء وکانوا قبل ذلك قد نسوا» 
حتى قال قائلوم : منا أمير ومنک أمير » ودط بعضهم الى المداولة . و رهان 
ماقلنا أن عبادة بن الصامت الا نصاری روی عن وتیل الله صلى الله عليه 
وسل : أن الا تصار باموه على أن لا ننازعوا الاص لا 5 ن مالك 
الا تضاری روی عن رشول اف صل اة ر نالا قرش / 
فهنذا وتحوه رجعت الانصار عن ریم »ولولا ذلك ما رجموا الى رأى 
غیرم , ومعاذ الله آن يكرت رای الهاجرین اون من رای الانصار » بل النظر 
والتدییر بنهم سواء » وکلهم فاضل سابق . وقد تال مر بوم مات البی صلى 
. اه ,علیه وسلم : والله مامات رسول الله » وهو بحفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فما ذ کر ما خرمغشيا عليه » وهکذا عرض للانصان 
وقد روينا ذلك نصا كا حدثنا عبد د الله بن د بيع ثنا عبد الله بن مد بن 
مان الاسدى ثنا امد بن خالد ثنا على بن عبد العزیز بنا المجاج بن المنهال 
3 “ثنارأو عوانة غن داود ن عبداله الاودی عن جميد بن عبد ارهن طبری- 
افذ كر حديثوفاة رسؤل الله صلى الله عليه وسل - قال :فقالرجالأدركيام- 
: فن كرباق الحديث -وفی: :نآ كر قال : وقد عامت ياسمد أن رسول الله 
ص لاه عليه وس تال وأنت قاعد : « إن الاعة من ةر بش» الاس دم تع 


NIN 


لبرم» وفاجرم تبم لفاجرثم قال : صدقت أوقال : عم )۱( 

قال أو د : ومن أما جيب آهل القیاس : أنهم فى هذا المكان بحتجون 
أن امامة أى بکر كانت قيا لانصاء ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا مدا 
غاذا أرادو اثبات التقليد لاصاحب قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« اقتدوا باللذين من بعدى أبى بکر وعمر » !! 

قال انو تمد : وهذا عجب ماشئت منه !! فان كان هذا الحديث يجا فقد 
2 الاص من رسول الله صلى الله عليه وسل على خلافة أبى بکر لعده © ثم 
على خلافة عمر بمد أبى بكر » و بطل قوطم : إن بيعة أبى بكر كانت قياس 
على صلانه بالناس 4 وانكان هذا المداث لا (صح فلم احتحوا 4 ف تقاید 
الا مام من الصحابة 3 اکر أقبح ٠ن‏ هذه المنائضات عا مطل لعضه 
بمضا ۶! ولکن [غا شأن القوم نصرا السا الى امون قها عا | مکن : 
من حق 4و باطل أو ا ¢ و عا دم عام سار مذاهمم 4 ليوهموا من 
بحضرنمم من الفرورین هم ام غالبون فقط » فاذا تا وأخذواق 
غیرها ء لم يبالوا أن ينصروها أيضا عا ببطل قوط-م ف المسألة التى ترکوا ۽ 

واحتحوا 01 أب بكر قال اهل الردة 3 9 الصحابة قياسا على كلع 
الصلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
وا وکا . حتى إن بمش أصحاب القياس تال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
الا ة التى فى براءة . 

قال أو ممد : وهذا من الجرأة واستحلال التكذب و سب (۲) الضلال 
الىأى بكر ليث لا مرمی وراءه» ومن نسب هذا إلى أبى بكر فقد نسب اليه 


٠‏ (0) النسب مصدر كالنسية 


۱9 


الضلالة » وقد أغاذه الله من ذلك . وبيان كنذمم ف هذا الاعتراض .أو ضح 
من‌کل واضع» لان با بکر ۸ بقل : لا فاتلنهم لام فرقوا بين الصلاة والرکاة 
واعا قال : لا قاتلن المفرقين بين:الصلاة والنكاة » واا فمل.ذلك د بلاشك - 
وقوفا عد الرام الله تعالى لنا ولاسنامین قدعا وحدیها » اذ بقول: تمالی: 
( فاقت-اوا الشرکین حیث وجدفوم وخذوم واحصروم واقسدوا هم کل 
مرصدفان تاوا وأقاموا الصلاةو1 نوا ار اة نوا سبیلهم ). .فل بجع الله تغالى 
لنا ترك سبیلهم إلا باقامة الصسلاة وايتاء الركاة » فهذا الذى حل أيا بکرعل 
23 فتاطسم » لا مابدءونه من السكذب الفضوح من القياس الذى لاطريق له 
هبنا . وصدق أو بكر فى امجاه تال من فرق بين الصبلاة . والركاة ».لان 
نص الله تمای عایهما سواء » ولیست (حداها ا والا خری ترط فیجب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا تخليط ماشئت منه !! ولو اتعظوا بهذا القول 
من ألى بكر » فل يفرقوا ماساوى النص بينه » لكان أولى جم ¢ لکنهم لم 
يفعلوا » بل قالت طائفة منهم : الركاة تجزى” بلانية » والصلاة لاجزی" إلا 
بنية » والصلاة تارم العبد » والز كاة لاتازمه وان كان ذا مال . 

وما فى سا الت صوص افلا رمالون آنرقو اول فى بهش النس : هذا مو ص» 
وف لعضه: هذا عموم »وی لعضه : هذا واجب » وق بعضه : هذاناب» 
ومثل هذا ط م كثير * 

وقد عارض الصحاءة أب بكر بقولالنى صلى الله عليه وسل : « مرت أن 
آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ناذا قالوها عصموا منی دماء2 وا آمواطم 
الا محقها وحسابهم على الله ». 

قال أبو مد : ونسوا ‏ رضى الله عنهم - الالة الى ذكرنا آنا فى 
براءة » وكلهم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على النا س كلهم فى 
الوسم فى حجة ألى بكر سنة قمع . 

۱ ۹ سام ( 


e 


٠ 7‏ وف الجة أيضا أبو هريرة وابن حمر » وکلاها قد روی عن رس لول الله 
صی الله عليه وسل الامر بقثال الناس ختى بقيموا الصلاة ویوتوا الزكاة جا 
حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا جمد بن قلح ثنا عبد الوهاب بن عینی ثنا اد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مس بن انلجاج ثنا أو غسان مالك بن عبد 
الواحد المسمعى ثنا عبد الملك بن الصباح عن شمبة عن واقد بن تمد بن زيد. 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « آمرت أن أقائلالناس حتى يشهذوا أن لااله الا اشوأن دا 
رسو لالله » ويقيموا الصلاة » و وا الركاءً ؛ فاذا فعلوا(۱)عصموا منی‌دماءم 
وأموالهم وحسایمعل الله». 
قال مسل : وحدثناه أمية بن لاع ا يدان زريع ثناروج عن 
العلاء بن عبد امن بن یمقوب عن أبيه عن آي هريرة عن رسول الله ال 
الله عليه سم قال :«أقائل الناس(۴)حتی يشهدوا أذلا اله الا الهو يۇ منوا بى 
وعا جثت بهءفاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأمواطم لا بحقها و حسا «r‏ 
على ا الله » . 
قال أو تمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 
وسل مارك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولكن ليس کل أحد حضره 
فى كل حين ذ کر کل ماعنده * 
واحتجوا باججاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نض على 
الستخاف * 
قال أبو مد : وهذا لاحجة هم فيه » لان النص قد صح إطاعة ول 
الاح نا ؛ وجاءت الا نار الصحاح عن النی صل الله عليه وسل وجوب 


> فى مسام ۱2 : ۷۲۴ ) < فعلوه‎ )( ١ 
! > )کنا الا » سح سلم(۱ : ۴ )د آمرت أن آقانل الناش‎ 





۳۱ات 


الطاعة للاعة» وازوم البيعة » وهذا وجب استخلاف 'مام اذا مات ۳ 3 
'فهو نص يح على وجوب الاستخلاف أن بوثق ندیه » ويقوم بأمور 
السلمین من تراش » در بينة على وجوب العدل على الامام والرفق 
بارغية والنصخ هم » فصفات الامام منصوصة عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسل بينة 0 » من كانت فيه تلك الصفات فقد نص على تقدعه وافراده 
بالامن ماعدل » کالاعربالعتق»ولاحاجة بنا الى تسميةالمعتق»و !اب الاضحية 
والنسك » ولاحاجة بناالى صفة لونما » وهكذا جيم الشرلعة »و ليت شعرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا ۶ إن هذا الامر كان ینبفی لكل ذی عقل ان 
بستحي من الاحتجاج عثله »© 

واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه و سل : «لانی بعدى » قالوا 
لنا: فقولوا : إنه یکون بعده رسول » لانه انا آخبر با لامکون بعده نی » 
ول يقل: لارسول بعدى . 

ال ومد : وهذا جهل مظل من ی جذاه لان هذامن‌جو امع‌الکام الیی 
اور الله صلی الله عليه وسل »وکل رسول نی » و لاس کل نی‌رسولا 6 
فاو قال عليه السلام سول دیا یک أن کون بمده نی » لکن 
اذ قال : « لانی بمدی » فقد صح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
نی بلا شك» ِ وجود رسول ليس ثبيا » فيطل هذا الوه 
الضعيف ٠‏ على أن هذا كله لوصح لمج ادعوه - ومعاذ الله من ذلك - لما 
كان ۳ ا منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع » فکیف وکل ماأتوا نه عام هو لاطم . والجد لله رب العالمين ‏ 

وك حدما اد بن ذبن المسور ثنا وهب بن مسرة تا ان وضاح 

1 ثناابو بكر بن ألى شيبة ثنا عبد الله بن ادریس الاودی ء ن الختار بن اقلفل 
:عن س قال قال النی صلى الله عليه وسلم : « ان النبوة والرسالةقد انقطمت 


NE 


6 0) زع الناس 6 فقال: قد تة يٿ مشرات 6.وذن جزء من النبوة‎ ٤ 
قال أبو حمد : واجتجوا لأن الماش انما أمرت بالتیمم إذا عدمت ال ماق‎ . 
السفر قياسا على اعلنب.‎ 
تلا ومد : هذا تمونه ضعيف » ومعاذالله ان تام اللخائض بذلك قیاساء‎ 
بل بالنص »وهو قول الله تعالى إذ أعن باءتزال ایض حتى بطهرن :( فاذا‎ 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطوور جلة » وقال‎ 
ول الله صلى الله عليه وسم : « جعاتلى الارض مسحدا وطهورا».فالتراب‎ 
طهور » والماء طپور بالخص » وفسر الاجاع أن التراب لایستمدل مادام‌بوجد‎ . 
الماء لغير المر بض» أو من آوجبه له الاس » فدخات ااض‌افی هذا اللس»‎ 
ولقد كان بنیغی لمن فزق بين الحائض , والتب فيا أباح ها من قراءة  القرآن‎ 
» ومنمه انب من ذلك:  أن يعل أنه قد ترك القياس‎ 
واحتجوا ألضا بامجاب الركاة فى امموامیس » وأنه انما وجب ذلك قياسا‎ 
۳ على المقر‎ 
قال أو تمد : وهذا شفب فاسد » لان امموامیس نوع من أنواع البقر»‎ 
وقد جاء النص بامجاب الركاة فى البقر» والركاة فى الجواميس لاما بقر » واسم‎ 
البقر بقع عليها » ولولاذلك ماوجبت فيها زكاة» وك ذلك البخت(؟) والمهارى‎ 
والفوالح (غ).قى أنواع من الابل » وكذا الضأن والماعز بقع عام مادم‎ )۳( 
رواه الاک ق‌الستدرك (ج4 ص ۲۹۱) من طر رق‌عبد انواحد بن زياد عن اشتار‎ 0( 
بن فلفل » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي 6 ووقم فى الاسناد هناك فى النس<ة المطبوعة‎ 
۰ سقط نی آوله» ظام رآنه من الطا بع أو الناسخ‎ 
بف الباء واسكان الحاء المعجمة : هی الابل الحراسانية ننج من بين عريية وف‎ )*( 
وهی جال طوال الاعناق »ومفرده : مق وخترة 7 وهى كلة أعجمية ¢ وقال عضوم عر ية‎ 
مپرة - بفتح الم واسکان الماء - حى عظيم » وابل مهرية منسوبة الهم ؛ والجبع‎ )۳( 
مهاری ء بتشدید الياء » ومهارى - بتجفینها مع فتح الراء ومع کسرها » ومهار حذف الياء‎ 


(4) القلج - بفتج الفاء واسكان اللام - والفام : الل الضخم ذو السنامين سل من 
السند للفحلة ء والجيم فوا 





۱۳۳ — 


الم . وقد قال بمض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضآن البقر. 
وقد رأينا الجر الربسية وجر (۱) الفحالین (۲) وحمر الاعراب والمصامدة(م) 
نوما واحدا 6 و بدنها من الاختلاف أكثر مما بين الواهیس وسار البقر N‏ 
وكذلك جميع الانواع ¥ 

مالك عر او ناس ضري | علىذي الخليفة»و انهم قاسواذاتءرقعل قرن. 

نال أو محمد : وهذا كذت وال ب لان الدبت ف توقیت ذات عرق 
لا هل الم اق مشهور ثابت مسند 6 لا له من له صر الخدت 

حد ناه ع الله 1 د ا ن امدق بن السليم القاضى وحمد ن 
مغاوية »قال ابن اسحاق : ثنا او سعید بن الا 2 رای شا سلمان بن ال" شعث 
تناهشام بن بهرام » وقال ابن معاوية: ثنا أحمد بن شعيب آخبرنی دن عمد الله 
بن عمار نا آو هاشم مد بن على ال ابن بهرام: ثنا لمعا بن مران » وقال 
أو هاشم : عن المعافى بن عمران » ثم اتفقا : عن أفلح إن حیداعن القاسم ن 
مدن ا بکر ء عن مائشة « أن رسول ال عن ان علیه وسل وقت لا هل 
العر اق‌ذاتِ عرق » )£( 

تلاو مد : هشام بن بهرام ثقة » والعانی ثقة جایل وأفاح بن هید 
كذك . (۰) 

)0 بفتح الم مر الراء الشددة » اسية الى < مريسية > قرية عصر وولاةمن ن تاحية 
العمید » الها تنب الريسية وهی‌من‌آجود المي وآمشاها ء هكذا قال پاتوت » وضبطه 
السعهایی مثله ا » وضيطه E DS‏ ممع تشديد اراء » وفى اللسان بفتح ام 
وف اف الراءوحذف |۶۵ ء الق آخره فيكون بوزن‌آمر » والراجح ماقالهانالسممانى وياقوت . 3 

)+( لملم پائعوا الفجل ٠‏ 

)۳( نسبة الى مصءودة وهی قبيلة ال رب 6 ويه مو ضع یعرف مم ° 

)٤(‏ رواه ابو داود (۷۷:۲) مختصرا هکذا » ورواء آلنسالی (۷ :) مطولاق‌الواقیت 
واختصره ااواف. 


(5) ف الد ( ۴۱۷:۱ ) : < قال اين صاعد : کان أحمد كر غل آنلع وله : 
ولاهل الم راق ذات عرق . قال ان عدى :وم بر وی مد اللفظة موقد تفرد ماعن 





رال 


وأما قیاسهم على ذی اليدة فهذیان .لا بدری ماهو ! ولا ماذا قيس 
علية 1# والمواقيت مختلفة ما ذو الحليفةعلى عشر ليال» ومنها المحفة على 
اتال ا من ليله » ومنها يامام عل لب » فمل آی 
هذا یقاس ۶ ان‌هذا لاملا ممه ذولب ! ۶ 

واحتحوا عا روی من قول ان تمر : فعدل الناس بصاع هن شعير مدين 
من * 

ال أو مد : وهذامن طرائف مااحتجوا به.! لان امستج ذا ان کان 
مالکیا أو شافعيا فهو الف هذا الاجاع عنده » ومن أقر على تفسه بأنه 
الف الاجاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخالف لاق 6 ثابت على الباطل » 
غير اف عنه » وهذا فسق محرد . : 

ومن مب المجپ احتحاج الرء عا لاراه حجة | ولکن هذا غیر 
دیع منهم ۱۱ (۱) 

فهذا أو حنيفة حتج أن اليار لایکون الا ثلاثة أيام لا أ کش حدیت 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى حتج به أتأخذبه ۶ اللاء . 

وه_ذامالاك احتج فى تضمين القاد والسائق مامجنیه الا السوقة 
والقوده بان مر غرم می فد رق لت لصف دبه زيول من حرنه آصات 
اصیعه رجل من بنى سعد بن ليث كان ےری فرسه فات اطهتی » فادا سئل 
أتبدى الدعی علمم فى هذا المكان 6 فعل تمر ؟ قال : لامبوز ذلك » واذا 
قل له : أتغرم الدعی علیهم إغير أن عاف المدعون کا فعل مر فى هسنا 
الان ۶ قال : لامجوز ذلك » واذا قيل له : أتقتصر فى هذا المكان.على نضف 
وأفلح تة وکناك ا ماق کا قال ابن حزمءفانكار هذه السكاءة بدون دليل لا وضعف الدیت 
ولذلك قال الذهي فى الميزان : « هو یفرب > (۱۲۷:۱) 3 


() أى لبس هذا آول مرة احتجوا با لم بروه حجة » قال الاحوص : 
> غرت فاتءت فقات < انظر یی لاس جهل ته مدیم 31 


اوم 


الدية ما فمل عمر ۶ قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتممل ماجنی الذى رى 
فرسه على ,عأقلته فى هذا المكان کا فمل تمر ۶ قال.: لايجوز ذلك » ثم يجعل 
هذا الحديث نفسه خجة فى تضمين القاند والسائق قياساً على ارا كب !! وهذا 
جب جیب (01. : 1 

6 تلاه فىذلك ابن الجهم »فاحتج أنه لامبزی" من 2 امد ىأو الاضحية 
اليلا بالبى عن حصاد الليل وجداده ( )نذا قيل له : أمنع من حصاد الايل 
وجداده ؟ ال : لا . دو مالف ماآقر أنه ححة فيا ورد فيه » ويحتج به فيا 
لیس منه فى ورد ولاصدر. 

ْم تلاه فى ذلك ان أبى زيد » فاحتج فى خالفته تم النى صلى الله عليه 

عن الصلاة على القبر بصلائه عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 

الله عهاء فاذا سئل : أتأخذ بصلانه عليه السلام على قبر السكينة السوداء 9 
قال : لا . 

قال أو مد : وهذا کثر مهم جداًء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق. 

الجر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الفال" » فاذا قيل هم : 

(۱) فى الوطاً (س۳۳۳) : « دية الخطأ فى التنسل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 

بن مالك وسلهان بن يسار : أن رجلا من بی سعد بن ليث أح ری فرسا فوطي على أصببع 


رجل من جبيئة فنزی منها فات » فقال عمر بن الخطاب لذی ادعى عام : لفون بالله 
سین ينا ما مات مما ؟ فا و وحرجوا » فقال لا خرين : آحلفون ا تم ابوا > فقفی 
جر بشطر الدية على السعديين ۰ قال مالاك : وايس العمل على هذا « يعنى فى الاستحلاف 
0 تا (ص۳۰) : «قال مالك : القائد والساءق والرا کب کابم ضامن لا آصابت الدابة 
الا أن ترمح الدابة من ن غير أن فل اى ترمح له ۾ وقد قفى تمر إن الخطاب 5 
آجری فرسه بالعقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذى + 
ار فرسه > وانظر شرح الزرقاتى (4 : ۳۳ و4۷) ۰ ومع قول الولف : « أتيدى 
المدعى عام 56 أتجعلوم سدوّن با اف ۰ 

(۲) بفتح اليم وكسرها مع دالين مهملنين » وهو قطع مر النخل » وضبطنه يعضهم 
بذالين مجمتين » والراجح الاول .وانظر ما کتبناه على خراج يحي بن آدم رتم 4۲2-4۲۲ 





- ۳ سب 


أتحزقون رحل:الغال ۶ قلوا : لا . 
5 ۶ ۶ ع ۶ 

وقد رأث رجل منهج بدعى الا بهری ويكنى با ی جعفراحتجاجا أنالصداقه 
لابکون أقل. من ملاثة درام حدیت رواه « إن الصداق لايكون أقل من 
عشرة درام » ۱ ومثل هذا من وادرم كثير . و حسينالله ونم الوکیل * 

9 رجع إلى با ختجوله 5 ن قول ان عمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع بر»فأول ذلك أن ان عمر الذى ,روون عنه هذا القول لا برضی, 
به ولایقول به 

حدثنا آهد ن مد السور نا آهد ن مف نا عبد الله ن 2 ان 
يثنا ألى نا مالك عن نافع عن ابن عمر: آنه كان لا خرج فى زكاة الفطر 
إلا گر الا واحدة » فانه أخرج شعيرا. )03( 

حدثنا مد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن نهراژاهد امین أصبغ 
i‏ ابن وضاح نا مومی بن معاوية ثنا وكيم عن عران بن حدبر(؟) عن الى 
عازقال : قلت لابن عمر: إن الله تمالى قد أوسع » والبزأفضل من القر » تال : 
إن أصحاق سلکوا طریقا فا أحب أن أسلك » 

حدثنا أحمد بن مر بن أنس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال شتا إرهيم بن 
الدشورى اننا ابن الهم نا ماد 1 المثى تنامسدد ثنااسماعيل. بنابراهم 
فنا مد بن اسحاق حد ثنى عمد الله ر عبد الله 3 عمان بن حکم بن > زام (r)‏ 
عن عياض ن سعد (4) ال : ذ کرت 5 فى سعيد اللدرى صدقة الفطر» 
فقال : : لاأخرج الاما کنت آ اخرج ق عهد رسول الله صلی الله عليه وسل : 
صاعا من كر أو صاعا من شهيز أو صاع زوب أوصاع أقط » فقلت له : 

(۱) الموطاً ( من 5 ۱۲) 

١‏ 2( حدر بهم الخاء وفتح الدال ال وحلتين راتکه راء 


(۳) > <زام ع :اء المؤملة وفتح ازاي 6 دق الاصل بالراء » وهو صحف 
)٤(‏ هو عياض بن عبد الله بن سم بن أن سرح القرثی فلسب‌ای جده 





۳۷ — 


1 مدن من قح 9 قال ل0 تلك قیمه. معاوية » لا أقيلها ولا أعمل ما ۱ 

قال او د آفیکون ایب من دعی الاجاع على قول بقول ان مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الا جاع ما ذكر ا واه ارج البى اصلااتباع 
لط ريق أصحابه ! ثم يقول أو سمید : تلك قیمة معاوية » لأفلا ولا أل 
0 ولا المنون وقلة الدين ! * 

راثف الد ه رول الطحاوى ههنا :انما ار أو سعيك المقوم 

لا 0 فیکون أب من هذه المهاجرة! ) ۳( ۳) وهو ۳ انه قال او 
سد وقد دك القيمة - : لا ألا ولا ال مها ! مل ضمیر الوت 
داجع الى القيمة ؟ ه_ذا مالا يشك فيه ذو بصر بشی" من خاطبات الناس » 
ولكن الطوى يعجى ريدم ۱ 

حدثنا امد ن عمر العذرى ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم 
بن مد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجوم ثنا مومى بن اسحق الانصاری 
ا أو بكر بن أبى شيبة ثنا جرير عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن 
مائشة أم المؤمنين قالت :كان الناس بوخ زكاة رمضان لصف صاع 3 6 
اذ امم الله تعالى على الناس الى أرى أن يتصدق بصاع . 

فصحح : عا ذکرنا آن (قول ) )£ ) ان عمر وعائشة :2 ذمدل الناس يذلاك 
مدن من 7 4 إا هو عل الانكار لفعل م ن فعل ذلك » ورهان هذا شات 
ابن عمر وعائشة على صاع صاع » لاءلى ماذ كروا من تمل الناس » فل وكا نمل 


(۱) رواه بهذا اللفظ الطحاوى فى معانى الا ثار من طريق ابن اسحاق (۱ :15؟) 

(۲) ممانی الا ار (۳۲۱:۱) ولفظه « لانه ‏ یمق آبا سعد _ فى ذلكلم ينكر القيمة 
واعا أنكر المقوم:! ) 

(0) كذاق الاصل » ولعل صحته « الهاترة 6 وهي القول الذي ناش لعضه ۳ 

(؛) كلة « قول » سقطت من الاصل » وهی واجية لتضحيح السکلام م هو ظاهر ' 





— ۷۳۸ ند 


الناسٌ عثدها حقا نا وسمهما خلافه » فيطل غو et‏ . وبالله تعالى التوفيق ٠١‏ 

ممع ان مائعة 1 تقل نصف صاع من بر » ولعاها عنت من لاجد أكثر 
هن لصف صاع شعير » إلا أنه لاشك آن ماحكته من فعل الناس فى ذلك لم 
يكن عندها ححة > ولاعنلا مرذياء لکن کتوطا - اذآدرت هی وأههات 
المؤمنين أن حطر على ححرهن حتازه سمذافاتکر الناس ذلك فاك : 
ما آسرع الناس الى انکار ما لاعل‌طم به ۱۱ * 

وقالوا : قدوجدنا مسائل جمع عاما ولا نص فيها » فصح انها قیاس. 

“قال ابو مسد : قد ذکرنا هذه المسألة فى باب الاجاع من دبواننا هذا 

وتكامنا عاماء وبیناها.- بمون الله تعالى - فاية البیان» ورینا البراهین 
الضرورية عل إن ذلك لا مجور البنة » وأم! اعا هی آحوالکانت. علی عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم » فأفرها وقد عمها * 

ومن ذلك القراض» ولیس همنا شى“ يقاس عليه جواز القراض ».بل 
القیای عنع من جوازه » لانه إجارة E‏ » وعلى غير تمل موصوف 
وبأجرة فامدة 4 زعام يأخذ شیثا فضاع عمله » ورعا أخذ قلیلا آ وکثیرا 
وهکذا القول فى سائز الاجاعیات من المسائل . 

' مع آن‌قوم :]| عن‌قیاس -:خبر کاذب »ودعوى بلا دليل والبرهان 

قد تام على أن ارسول صلى الله عليه وس قد بين جچیع واجبات الاسلام » 
وحلاله و حرامه » فكل ما أجع عليه فعن ارسول وبيانه بلا شك » هذا هو . 
اليقين » إذ لا يجوز اجاع الناس على شريعة لم يأت بها نص» فبطل أن یکون 
عن قياس . وبالله تمالى التوفيق * 

واعتراضوا E NS SA Es‏ 
الناس ختلفون فى القیاس بلا شك » فكيف موز أن موا على مااختافوا 
TS‏ 


— كن — 


: .قال أو مد : وهذا جواب #يح عیانی ؛ لاجال لاك فیه » فاعترض ' 

بعض أصحاب القياس فيه بأن قال لنا : إن تجيزون الاجاع على سنن كثيرة 
تت فى آخبار الا حاد » وقد علتم أن آخبار الا عاد حافك فى قبوطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم ۳ 

قال و تمد : وهذا عوه ضعيف منحل » ظاهر الاحلال »لافنا ۸ ندع 
جاع الناس على مااختافوا عليه من قبول خبر الواحد» واتما قلنا ونقول: 
إن الام ة كلما مجمعة على قبول ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسل »لا خلاف : 
دين ا من ستمی الى الاسلام فى ذلك من جح الفرق ألا عن آخرها» 
ثم اختلفوا فى الطربق المؤدءة الى معرفة ححة ماقاله رسول الله صسی الله عليه 
وسل » فقلنا حن : خبر الواحد العدل من جلة ذلك » ور و ليس من 
جل ذلك ثم تاق O‏ حن : کت عندنا من طریق الا حاد وقال من 
خالهنا : إعا حت عندنا من طریق التوار » ولو 1 3 إلا من طربق الا اد 
ES‏ 

فهذه الصفة من النقل هو الذى انهو قالاس كا 3 من المسامين على قموله» 
وأجمءوا على الاخذ به »كاجاع الناس على أن مس من الابل شاة » وعلى أن 
فيا ستى بالنضح من القمح والشمير نصق العشر » و 0 فا آجعوا علیه من 
ا ا و ا الات 
ولیس هكذا ام القياسالذى ادعوه . 

ولکنا لاتنکر آن ان مسائل تستوئ فى حي القیاس على أصوطم وقد 
صح مها نص أو اجاع أ يضا فأخذنا تحن.هاء لان النصن أتى يما آولانها اجاع » 
ول نبأل وافقت القياس أوخالءته.: 

وا فان من بنکر القیاس ,د تكو على كل حال ». وبكل وجه » وى 
كل وقت » و ليس فى فرقة من فرق المسامين أحد ينكر ابر جلة » نوجه من 


NYE ح‎ 


الوجوه 4 بل كلها مجمعة ‏ بلاخلاف - عل أن الديانة لاتمرف الا باتر » 
واعا تكرت ك خبر الواح » وقالت بخبر التوائر » وقال آخرون‌باظبر. 
اشر (4)۱ وتال آخروق مر الواخد الحدك ء فالفری ين ما انکرزنا رين 
ما نظروه به بين واضح . وبائه تعالى التوفیق » 

واحتجوا باجاب التعزير على لمسىء » قلوا : وهذا قیاس.. 

قال أو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى ی 
قيس الته‌زیر » ان کانوا انما قالوا به قياسا 7! وأما حن فانعاقلنا به للتص‌الوارد 
فى ذلك عن رسولالله صل الله عليه وسل : آن لا لد احد ف غير حد 
أكثر من عشر جلدات » » وأما السجن فانما هو منع للمسجون من الاذی 
ناس » أومن,الفرار عق رمه ».وهو تادر عل آدائه فقط ؛ وهذا واقع نحت 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوی ولا تغاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد لاستجاوز »وهو توبة السحون واقلاعه » آو خروحه عمالزمه من 
الق » او ان فعل به ذلك قصاصا * 

واحتجوا أاضا الو جه الى القبلة عند العاينة » فاذا غیناعما فبالاجنهاد: 

قال أو مد : وهذا من ذلك التخلیط » ولیس ههنا شی" قيس عليهذلك 
وجه من الرجوه » ولا هوا نضا نو کول ال البای » ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نص‌من الله تعالى إذ بقول: (وحیث ما کنم‌فولو! وجوه شطره ) 
فأما وصو انا ال معرفة جهة القبلة فباللیل الذیا نکروه عليناء وم يعرفوا 
ماهو وظنوه قياسا » وهذه مس بلوح فما - ن له أدق حس - الفرق بان 
الدلیل والقیاس» لاد طب‌القب لیس‌قیاسا أصلا » ولاههنا فى یقاس 
عليه » ولا هو مر وال ال رأى كل انسان » فيستقيل أى حهة شاء » ولاال 


(۱) ف الاصل بالجر «الضطر> ولا تيو ۱۸ > بل الصواب < العتهر» أو «الشهور» 
(۲) کذا قالاصل 


9ب 


استحسانه » فصح أنه توصل إلى ذلك بدلیل لین رأيا ولا قیاسا, ولا 
استحسانا » واعاکان کون قیاسا لوکنا اذا خفیت عنا الکمبة توجهنا إلى 
بيت القدس قیاسا علما » لانها قد كانت أ ضا قبلة » أو إلى المدبنة»وهذا کفر 
من قائلة . وهذا شر قول U:‏ حرم البر بالبر نسيئةخر منا التین‌بالتین نسيئة» 
وإغا الدلیل على جنها مطالع الکوا کب والشمس ومعرفة لسبة العرض من 
اطول * 
وقلوا أيضا : قد أسقطتم الركاة عن الثياب » قیاسا على ستوطها عن 
امير » وركم اخد ا من الثياب بعموم قول الله ته الى : ( خنذ من 
أموالم صدقة ) وقوه تمال : ( ونوا ال کاة ) 
قال أبو مد : وكذءوا فى ذلك ماشاوًا » ومعاذ الله أن نترك أذ الركاة 
من الثياب قياسا على الجير » ولكن لما كانت الا بتان الذ کورتان لم ينص 
عز وجل فم‌ما على مقدار ما ۇخذ ف الزكاة » ولامتى ,ؤخذ » ع الاح 
العمل بعالم يبين له » إذ لايدرى أبأخذ الا قل أو الا كثر » أو کل‌بوم أوكل 
شهر او كل سنة » او مرة من الدهر 6 ووجب عليه طلب بیان الزكاة فى نص 
آخر » فوجداناه صلی الله عليه وسل قد قال : « إن دماءم وآموالک 
علیک حرام » قالهذا فى حجة الوداع » بمد تزول : ( آقیموا ااصلاة ونا 
الزكاة ) بیقین » و بعد نزول : (خذ من ن آمواطم صدقه ) بیقین لاشك فیه‌عند 
احد من المسامين »' لان هاتين لا تين نؤلةا فى صدراطحرة » فوجب هذا 
النص أن لاغذ من مال أحد شى إلا بنص علي أخذه باسعه »فا نص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومام ينص على وجوه فلا 
ل آخذه لاحد » فمذا سقطت‌الز كاة عن الثياب والعرو ضكلها على كل حال. 
وأيضا فقد قال عليه السلام : « ليس فيا دون خسة أوسق من حب أو 


د٢‏ د 


" تمر صدقة (۱) ۳ و« دون » فى لغة 'العرب عمنى EE‏ وی أقل »تال 
اال ا تاه آوگاه )رید كن هی اقا ورج ا 
.أن لوخد شى” من ير الفر واطت إلا مااماء النمن عل وجوت آخذه 
۱ بمینه واسعه.ة وليس حمل لفظة «دون» على اعض ما تقتضیه أولى من ماما 
على كل ما تقتضيه . 
وأيضا:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اججاع لاخلافه 
فيه م نأحد» والاجاع واجب الانقیاد له ۽ وقد کان يازمهم ‏ و الوجبون 
لاستعمال القياس والتدينءه ‏ أن بوجبوا الركاة فى الثياب»تياسا على وجو.ما 
فى القمح والْدّر والذهب والفضة» لان ه_ذاكله موات لاحيوان» فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والقر أشبه منها بالجير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها عل‌لفنم والابل » 
فیوجبوا فما أركاة 17 لان الاب لاتكون الا من جلود أو نبات » الا 
ماشذ تا لرر » وهو الضا من حیوان » فقیاسها عل ماهی ماخوده منه‌اول 
من قیاسها على مالاشبه نها و بینهءهذا إن کان القياس حقا » بل ههناقیاس 
هو أقرب وأشبه على أصوطم » وهو قياس الثياب المقتناة على الثياب المتخذة 
للتحارة » ويا أوجب المالكيون ال كاة'فى غير السا به قياسا عل السائة » 
وكاتالو | : يجمع بين الذهب والفضة فى غير التجارة » كا مجمع بينهمافى التجارة 
' وبين سار العروض المتخذة للتجارة » فيطل عومهم . وال جد لله ربالعالمين © 
واحتجوا أيِضًا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على الفضة 
قال أو جد : وهذاف الفساد کالذی‌قبله » لان‌ابرف زكاة الذهب‌ووجوب 
حق الله تعالى فيه : أشهر م نأن مله ذو عل بالا" نار . ثم اختلف العلماء» 


)١(‏ رواه الشیخان وغيرها من حديث الى سعيد » وانظر ما كتبناه فيه فى شرح الولح 
لیحی بن آدم رقم ٤۳۸‏ 4۸۱ 





سح 12۳ سس 


فقالت طائفة: بيان المأخوذ منه مرجوع فيه الى الاجاع » إذ لم يصح فيه 
رفا أجع المسامون على رت کت من الذهب‌تلنا به » وما اختلفوا فيه 
لم نوجبه إلا پنص » .وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا ل تزل عن إجاعهم إلا بنص 
وبالله تعالى التوفیق . در 1 
. وقالت طائفة : بل فى المتدار الذی بحب فيه الزكاة من ال هب لص صحیح» 
فالواجب الوقوف عنده . وم‌ذا نقول 9 ْ 
واحتجوا ا شمویتنا ق حدیث عق الشقص واشتراط مال العید 
اقا سر تا نس السد فالامه DE‏ نا شان ل الم فد ماءف 
ذلك باعظ ملوك 6 وهذا امم یقع على الامة كوقوعه على العبد . وانضا :فان 
لفظة العبد واقعة على الجنس ء وقولنا عبید بقع على و د 
لانك تقول : عبد وعيدة بلا خلاف م امكل اللغة » وهم علیتا ف خاصتنا 
اعتراض ننه عليه » وهو : تان اااي لا ور و۱2 ا نيزها» 
وهذا الاعتراض علینا وعل أصحابنا فى المساقاة » ام يقولون: إن و 
فاسدة بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل » فا 
اذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصف فلك مقال » لفعله عليه السلام. ف 
خير 6 فلم جز نوها بالغلث واربع ؟ وقد حاء الى نصا عن ذلك » فول 
هذا إلا قياس الثاث والربع على النصف 8 
قال أو محمد :ومعاذ الله أن تقول قيّاسا » وماقلنا ذلك إلا اتباع للاجاع» 
ف الامه طما اد حلاف من اعد ما مساوه ب التمف ون سار 
الاجزاء بقینا » فن مانع من كل ذلك » قاطع عل أن حک کل کل ذلك سواء 
ومن ن مبیح لكل ذلك» قاطع عنى ان کل ذلك سواءءفقد صح الجاع قينا على 
آن حک اللصف وسار الاجزا ا سواء مم وحدنا النص قد حاء بالمس أقاج 
" والمزارعة على النصف 6 فوجب القول به » وسم‌بلاجاع آذحع سار الاجر زاء 


کمک النصف » والاصف خلال » فسا الاجزاء حلال»ءوهذا برهان‌ضروری 
متيةن » لاوز خلافه . وبالله تعالى التوفیق . 

وأيضا :فان المتعاقدن على النصف والتصف» فقد تفاقدا عنى مادون 
النصف بدخول ذلك فى النصف » ناذا أقتصر أحدها على بعض ماله أن يعاقد 
عليه مع سائره فذلك جائ له بالنص الجبز له أن يعاقد على مادو النصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بين ) فتحافیه عن بعض ماله أن تشترطه 
فضل منه * 

واحتحوا بقم المتلفات ومر المثل ومقدار المتءة والتفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوجب‌ارجوع الى القیاس 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخل‌أصلا 
لانه ليس ههناشی آخر منصوص عليه بقیسون‌علیه‌هذه الاشیاء » وهذاهو 
القیاس عندم » فیطل گرم : ان هذا قياس » وما هاو إلا نصحلى »لاداخلة 
فيه » وهو قول الله تمای : ( فن اعتدی عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدی 
علي ) فبل فى البيان أكثر منهذا # وهل هذا إلا نص على كل قصة وجب 
فہاضمان الثل 7 فای معنی للقياس فیمن آتلف لا - خر وبا قيمته مائة دینار 
فقضی عليه بثوب مثله » فان ۸ وجد فثله من القيمة فى سوق اليك الذى 
وقع فيه الغصب » أو الذى وقع فيه الحك ۱ وكذلك امرا ار ها مور 
مثاها بالنص » فعل مقدار مالطيب ه نفس مثلها »فى العبود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسل . وكذلك نص الرسول علیسه 
السلام على أن للازواج ۱۱) والاقارب والماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوی ف‌ذلاک بین‌الاقارب‌ویین من ذکرنا » وأحالنا عل الروت زا ری 
هو غير المنكر » فهو ماتعار فه الناس فى نفقات من ذکرناء وما فيه مصالحهم 
() ف الاصل < على أن الازواج» وهو غير واضع فصحناه هكا 00 
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من كسوة معروفة لامثاطم » واسكان وغير ذلك » مالاقوام للمعاش إلا .ه» 
مما لاجوع فيه ولاءری‌ولا عطش‌ولابرد» و لاشهرة ولا اتضاع » ولا اسراف 
ولا تبذیر» ولاتقصیر ولا تقتيز » فهذا هو المدكر » وضده هو العروف » 
فان القیاس‌ههنا 1۶ وعل أى شی تاضوا ماد کرنا۶! فاذ لبس ههنا شی يقاس 
عليه ما ذکرنا البتة فقد إطل أن يكون قیاسا » وبطل مومهم فى ذلك » 

ااا روع ا لا و 

قال أو د : وهذا فى اوه كالذى قبله » وقولنا فذلك : انكل ماأوجبه 
مرن ذلك نص وقف عنده » ومام بوجبه نص فپو ساقط لابقضی نه » 
لانص الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . وماتيقن أله أجع عليه 
واختلف فى مقداره - : وجب من ذلك أقل'ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحک 
فى الدين لاحل . 

وأى شى فى معرفة مقدار شبع الناس ف امور فى آقوانهم فى ذلك 
البلد ما كو ن افيه للقياس معنی ۶ ! وكذلك مااتفقوا على وجوه فى المتعة» 
وهل شی من هذا وجب رم الباوط بالباوط متفاض لا ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لمظيم . و له‌وذ بالله من نصر الباطل والعادی عليه . 

فهذا كل ما احتحوا به من دلائل الاجاع» قد بينا حول الله تعالىوقوتهم 
أنه عاد عليهم » ومبطل للقياس . والجد لله كثيراً کا هو أهله © 

واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضى اف عنهم »كرالة 
منسوية الى تمر رضى اا اهک ا )و کفول 
ان عباس : ولا ری کل شی إلا 9 يعتبروا ذلك إلا بالاصابع » 
ا من ي 7 وعن سمد : أينقص! ا اذا یس » دعن معمر بن 
عبذالله : أخشىأن يضارع (۱) وعن أنى فياك : فأعا أون ار أو اوزق 7 

(۱) سيذكره الژلف - وكذلك ما قبله وما بعده قريبا ان شاء الله 


(۱۰-سابع) 


SNS 


وعن على بن انی طالب رضی الله عنه : اذا سکر هذى » وعن على وزيد فی 
الجمد » وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلی الله عليه وسل قاتل حمزة 6 
وعن ابن عباس : قد آم الله بالتحكيم بين الزوجين وف أرنب قیمتها دبع 
درم »وعن على فى احتحاجه عحو امه من الصحيفة عدو النی صل الله عليه 
وسا اسعه نوم الحديبية من الصحيفة » وعن على وعمر فىقتل الجاعة بالواحد» 
وبالقطع فى السرقة . 

قال أبو حمد : هذا كل مايحضرنا ذکره ما يمكنهم أن یتملقوا به . وحن 
ان عیام اد تملل _ SE‏ کل حك باسانیده هون لعزن اند روحل ۳ 
أنه لاحجه طم فى عن هه لوصح » فکیف وأ كثر ذلك لابصح * 

فام رسالة حمر » خدثنا بها احمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر عبد بن أجمد 
اطروی ثنا أو سعيد الیل بن احمد القاضى السجستانى ثنا بحي بن مد 
بن صاعد ثنانوسف بن مومى القطان ثنا عبید الله بن موسى ثنا عبد الملك. 
بن الولید بن معدان عن إو قال ی عمر بن الطاب الى أى موم 
الاشمری - فذ کر الرسالة وفيها ‏ : الفهمالفهم» يعنى فیایتلجاج ف صدرك »> 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم امد الى أشهها بالق » وأقربها الى الله عزوجل . وذكر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد الرحمن بن الحسن الشافعی ثنا القاضى 
أجمد بن مد الکرجی ثنا مد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن 0 
الوراقثنا عبد الله بن سعد ثنا آوعبد الله مد بن جي ن أي عمرالعدی ۳( 
تنا سفیان عن ادريس بن يزيد الاودى عن سعيد ن انی رده نان مو بو 
الاشغرى عن أبيه قال : کتب تمن بن الطاب الى ألى موسی - فذكر الرسالة 
وفبها - الفهم. فما يتاجاج فى نفسك مما لیس‌فق الکتاب ولاف السنة »ثم فس 

)١(‏ العدتى بالمین وى الاصل «الدنى» :وهو خطاً 


ON‏ اج 


0 بعضها ببعض » ثم ازظ ر آشبم | بالحق وأحها الى الله تمای ه. 
و فما ضا : المسامؤن عدول لعضهم على بمض الا مجاوداً قناز عربا 
عله شهادة زور » او طا ف رلا أو قرانة . وذ کر باقہا . 

قال أبوتمد : وهذا لايصحء لان السند الا ولفيه عبد الملك بن الوليد 
بن معدان » وه وكوى متروك الحدرث ساقط بلا خلاف »وآوه حبول(١)‏ 
وبا السند الثالى فن بين الکرجی الى سفيان مپولون» وهو أيضًا منقطع » 
فیطل القول به‌جلة. 

ويكنى من هذا أنه لاحجة ق قول أحد دون النی صل الله عليه وسل» 

و قصة خالفوا فيها م 

وأيها : فلا 00 أن تكون صميحة أو غير صحيحة » فان كانت غير 
صديحة فهو ايف » ولا حجة علینا فيها» ون کانت ده تقوم مها المحة 
فقد خالف أنو حذيفة ومالك والشافعی‌واطاضرون م ن خصو منااحتجین بها-: 
ماذيها » فأجازوا شهادة امجلود فى الجر واوا اذا ناب » وأماز مالك والشافعی 
شهادة المجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذ | خلاف مانى رسالة ممر» وان 
و اجا اا کذمم الاوزاعئ » فانه لا ييز شهادة مجاود فى شی من من الدود 
أصلا > فىرسالة حمر التى ص#حوا * وأجازوا شهادة الاخ لاخبه‌والول لذئ 
ولاه » ول يجعلوها ظنینین (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شهاذةالاب العدل 
لابنه » وجملوه ظنينا (*) فى قراة » وليس اجاط » لان عمان البتی وغيره 
يز شهادته له » وردواشهادة العيد وهو مسل . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر ٠‏ ومن الباطل الحال أن تکون حجة علينا فى القياس » ولات‌کون حجة 





0 اما عبدالملك و مت توسطءوم ضعفه احد حداالا المؤاف ء واماابوه فهوثقة مەروف 
ذکره ابن حبان ف الثقات ٠‏ (؟) '(و*) الظنين يفتح الظاء ء المحمتو وین :الم » وف‌الاصل 
(ظنين) و(ظنا )وهو خط 


جح ۷۵۸ جر 


rls‏ فیا خالموها فيه . ویکنی فى هذا اقرارم بأمها حق وحجة ثم خلافیم 
مافما » فقد أقروا بام ا و ون لانقر ا وله امد * 

و الصحیح عن عمر غير هذا من انکار القیاس 6 سنذ روف هفا 
الباب ان شاء الله تعالى # 

وأما الرسالة التى تصحعن حمر فهى غير هذه » وهی التی‌حدثنا بها عبدالله 
بن دبیسم التمیمی نا مد بن معاوية الروانی ثنا احمد بن شمیب الفسالى نا 
تمد بن بهار ثنا أو عام العقدى ثنا سفيان الثورى عن آثی اسحق الشیبای 
عن الشمی عن شر مه کتب ای عر رسال لكت اليه #ر : آن اقض عاق 
کتاب الله تعالى » فان لم یکن فى كتاب الله فسنة رسول الله صلی الله عليه 
وس فان ل يكن فى كتاب الله ولا سنة رسولالله صلی الله عليه وسل فاقض 
عا قى الصا حون » فان ۸ يكن فی کتاب الله ولاسنة رسول الله وم بقض ه 
ااصاطون فان شنت فتقدم وان شنت فتأخر» ولا ای التأخر الا le‏ لك» 
والسلام . 

تالاو مد : وهذا ترك الحم بالقياس جاة » واختیار مر لترك اک 
(ذا ل يمد المرء تلك النازلة فى كيتاب ولا سنة ولا اججاع »فسقطت الروايةءن 
2 فى الاس بالقياس » لسقوط راوما» ولوجه ان )١(‏ ضرورى مبين 
لكذب تلك الرسالة » وأنها موضوعة بلا شك » وهو الفظ الذى فيها « ثم 
!عمد لاشهها بالحق وأقربها الى الله عز وجل وأحبها اليه تعالى فاقض به » 

قال أو تمد :وهذا باطل موضوع » ومابدرىئ القاس اذا اشتمت‌الوجوه: 
با أحب الىالله عزوجل أو أيها اقرب اليه ۶ وهذا مالايقطعون به » ولا 
يقطم به احد له حظ من عل * 
00 قوله : اعمد الى 0 باق » ولا إلا حقا أو بإطلا (۲) فا آشبه 


۹ 


الق فلا يخلو من أن یکون حقا أوباطلا » فالباطل لاحل ال به » وان كان 
حقا فلا جوز أن يقال فى الق :إنه آشبه طبقته‌و نظراثه بالمق» لكن يقال فى 
الحق : إنه حق بلا شك » ولا جوز أن ال فده : شه الق » فصح أن 
القياس باطل بلا شك . و بطلت تلكالرسالة بلا شك . وبال تعالى التوفیق 
فان قالقائل : أفتقطعون فى خبر الواحد العدل انه حقاذا قضيتم ه ۶ آم 
تقولون : إنه باطل ۶ أم تقولون : انه يشيه الاق ۶ وهفا تهس ماأدخلم علينا؟ 
قال أبو مد : وال جواب وبالله التوفيق : ان خبر الواحد العدل المتصل > 
وشهادة العدلین -: حق عند الله عز وجل » مقطوع به »الا نت 1 نقول : 
ان کل خبر صح‌مسنداً بنقل مناتفق على عدالته » فهو حق عند الله »خلاف 
الشپادات . وقال غیرنا : إن کل شخص من آشضاص الاخبار وأشخاص 
الشهادات » إما حق عند الله فهو حق مطلق 6 واما باطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا موز آن يقال: انه نشبه الحق» ولا انه أشبه باحق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه الراجعة على مذهبیم ق آشحاص قاس وا اعاتتکل 
على مارووا عن‌عر من لفظ : « ا بالق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا » 
وفسادها بینا » لثری بمون الله کذب الروابة فى ذلك عن مر * 
و « ولا حس ب کل شی إلا مثله » خدثنا عبد الله بن بوسف بن ناي 
شنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب ن‌عیسی ثنا امد نخد الا شقر ثنا اعد ن 
على القلانمى ثنا 0 ثنا قتيبة ثنا حماد ‏ وهو ابن زد عن مرو بندينئار 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال :9 من ابتاع 
طعاما فلا بیمه حتی بستوفیه > قال ابن عباس : و کل شی مثله (۱) 
قال أبو مد : ولا حجة طم فى هذا لان كثيراً من اساب القیاس لا 
يقولون ذاء ولابرون غير الطعام داخلا و فى حک الطعام فى ذلك ك » بل رون 





لامو 


ماعدا الطعام جائاً بيعه قبل أن يستوف » وهو قول الالکیین » فن الحال 
ان تج او ا ا 
لم بقطع بصحة نه فى ذلك » وان آخبر أنه يحسب كل شى مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وه_ذا هوالذی قلنا عم رذى الله عهم : نم لا قطءون رم فيا 
او ٥‏ » واعا هو ظن لا شبتونه دينا » ولیس > القياس عند القائلين نه من 
باب المسيان الذى ذكره ابن عباس فى هذا الحديث . فصح , بقینا هلامدخل 
للقياس فى هذا الحديث » فاحتجاجهم نه باطل . وبالله تعالى التوفيق *# 

وأما « لو تعتبروا ذلك إلا سابع » خدثناه هام بن أحد نا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ابن الاءرالى ثنا آبو يعقوب الدبری ثنا عبد ارزاق نا 
مالك عن داود بن الحصين عن ای غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
يسأله : ماذا جعلفى الضرس ؟ قال : فيه خم سمن الابل » قال : فردنی الى ابن 
عباس . فقال : أنجمل مقدم الثم مشل الاضراس ۶ فقال ابن عباس :لو أنك 
لا لمتبر ذلك إلا بالاصایع ! عقلها سواء ! (۱) 

قال او تمد : وهذا لامدخل لاقياس فيه البته » بل هو ابطال للتعلیل 

چم » لا ن روان عال الد بأنها موض من العضو المصاب فك أن 

تكون ده العضو ال فضل أكثر » وهذه علل عا ب القیاس على المقيقة » 
ا ان عباس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله بان الا صاع منافعها 
متفاضلة وديتها سواء » وهذا ابطال العلل على الحقيقة » وفى ابطال العلل 
ابطال القياس » إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلین به . فهذا 
الحديث مبطل للقياس کا ذكرناء وراد الى النص ءي وأن لا يتعقب بتعلیل . 
وباله تعالى التوفيق * 

وبرهان واضح فيا ذكرنا هو : ان القياس بلا خلاف نما هو أن يحم لما 
(۱) فى الوطاً (ص/0؟ ) بلفظ قریب من هذا . وانظر الزرقانی (؛ :40 ) 





ل ۱۵۱ — 


لا نص فيه م فما فيه لص ؛ 1 فما اختلف فيه ا نج فيا اجتمع عليه» 
و لیس فى الا صابع اچاع فیقاس عليه ال ضراس بل الحلاف موجود فا ما 
هو ف‌الاضراس » ولیس ف الماع نص دون الا ضراس » بل النص فما 
جیما » فبطل أن یکون الا صابع اصلا يقاس عليه الا ضراس . 

فأما لحلاف فى کل ذلك فکا حدانا حمام بن أحمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن 
الاعرایی ثنا الدبری ثنا عبد الرزاق ثناابن جریج خر بجی ن سعيد - 
هو الانصاری قال قال ابنالمسيب : قضی مر بن الطاب فبا أقبل من‌الفم - 
آعلا الفم وأسفله سس قاری واف اراس مس 

وقال عبد ارزاق سا : : عن‌سفیان الثورىعن حي بنسعيد الاتصارى 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل فى الامام هس عشرة » وف 
السبابة والوسعلی عشراً عشراً » وف البنصر تسعاء وفى الخنصر سبعا * 

فبط ل نيكو نههنا جاع الا “صابع يقاس عليه أمر الا سنا والاضراس: 

وأما النص فان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثناعمر بنعبد لك ثنا مد بن 
بكر نا ابو داود السجستایی نا عباس بن عبد العظيم العنيرىثنا عبد الصمد 
يك الوارت التنوری ا شمية حدتنا قتادة E‏ 
رسول الله صلى الله عليه دسا : دالا صابع سواء والا سنان سواء) (۱) 
الثنية والضرس سواء » هذه فادرا 6 سم أن النص‌عند ان" عماس فی 
الاضراس » ما هو فى الاصایع 2 يأُصح اسناد وا رده » وشعبة ةم پسمع من 
قتادة حديثا الا قفه على مماعه (؟) الا حديثا واحداً فى الصلاة » فبطل أن 
يكون ابن عباس أراد بقوله : « لولم تعتبروا ذلك بالاصابع » قياسا البتة . 
(۱) الزادة من الى داود (4 : ۳۱۲ ۲۱۳) (۲) كنا في الاصل ولا اعرف 
صحته | وق کتاب طبقات ل سين للحافظ این حجر رس ۲۱ ) : «قالالیهق,ق المرنة 


رونا عن شمبة قال كنت اتفتد ذم قتادة فاذا قال حدثنا وسمعت حفظته 6 واذا قال حدث 
خلان تركته . قال ورویناعن‌شمبة أنه قال» كفيك ند ليسثلاثة : الامش والى اسحاقوةتادة »> 


بت ۱6۲ — 


وبالله تعالى التوفیق * 

نعم » قد روى التسوية 2 الفا دين الا “ضراس والاسنان وین الاصا صابع 

مرو ن شعيب عن أببه عن و مدا » ویک كتاب عمرو بن حزمأ يضا 5 

قبطل ماظنوه بيقين . والجد لهرت العالمين * 

وأماه ارات لو ادهن ۱» خدثناه مام بن امد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرانی حدثنا الدبری حدثنا عبد ارزاق عن معمر عن جعفر بن. 
برقان (۱) قال كان أنو هريرة بتوضاً ما مست النار » فبلغ ذلك ابن عباس » 
ار[ البه: ارات لواخفت دهنة طيبة فدهنت ما دیا کنت متوضفاو 
قال ابوهريرة : يا بن أخى » اذا حدثت بالحديث عن النی‌صل الله عليه وس 
فلا تشربله الامثال جدلا . ١‏ 

قال ابو محمد : وليس هنا للقياس مدخل البتة بوجه م د النجين وا 
عباس قد روى عن النبى صلى الله عليه م أنه شاهده أ ل شيعاما مست. 
الثار فل وضا هذ للدت مه مر فلم بترك ابن عباس الوضوء 
ما مست النار قياساً » كن اتباع للنص » وانما مار ض أباهريرة بام الدهن فى 
هذا الحديث » لیم : أطرد او هريرة قوله؟ أم لابری الوضوء من الدهن 
فقط ۶ فاعا هو استفهام عن مذهب ألى هربرة فى الدهن : أيوجبالوضوء 
أم لاه لیس فى هذا الحديث شىء غير هذا المتة (0)ولكن فى قول 3 
هريرة :9 اذا حدثت بالحديشعن النى صل اللهعليهو سلفلا تضرب‌له الامثال 
جدلا » إبطال سبح ا قياس » لان القياس ضرب أمثال فى الدين ۸ بأذن بها 
الله تعالىي 3 ولد هی أبو هربرة فرق ن ذلك 6 وأمره ام افدرت والتسلم 





0 4 م واک الر ك ۳ مقط لان جعثر وان .لم يدرك ابا هريرة ٠‏ 
)0۳ هذه مغااطة بل او جدا من کلام ابن عباس أنه يبريد سؤاله الاد كار على ان 
هريرة 6 وقدظنه عمل فيه برأيه أو بحدیث منسو خ (۳) ابو داود ۲ : ۲۰۷ موطا٩ه‏ + 
ترمذی ۱ : ۲۳۱ نسائی ۲: ۲۱۹ ان‌ماجة ۲ :۲۰ المستدرك ۲ ۶ - ۳۹ الام : 


بت 6۳ 


له » فیذا الحديث عليهم لا هم » والصحیح عن ابنعباس ابطال‌القیاس » على 
مانذکر بمد هذا إن شاء ان تمالی * 

وأما ه آینقص ارطب اذا سس 1> خدتناهآهد بن‌مجد اسور نا اجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عبيد الله بن يحي ثنا أن 0 مالك ا عن عبد الله . 
ESS‏ عياش اين :أ شال سعد نا أبى وقاص عن‌البیضاء 
بالسلت ۶ (۱) قال له سعد : أ تما أفضل ۶ فقال : البيضاء » فنهاهعن ذلك » 
وقال : د ر كل الله عليه وسل دسل عن اشتراءالمر بالرطب ۶ 
فقال صلى الله عليه وس : ا اارطب اذا ببس فقالوا : نم > فنهاه ) ۳( 

ن ذلك 2 

قال أو وا وال هت آن هذا خبر لا لصح » لاان‌زیدا آواعاش 2 رلك 


(۱) البيضاء نوع من البر آبیش اللون وفيهرخاوة یکون‌بلاده‌هر . والسات يهم 
السین واسکان اللام - أو عغير البر وهو آدق منه‌حبا » وقیل‌هو شعير لا فش رله كأنه المئطة 
کون بالغور والحجاز » بتبردون بسویقه فى فى الصف ه 

»( فى الوطاً و فنهى > وى E‏ » قنهاء « 

)۱۰: ۳ ( الحديث فى الوطاً ( ص ۲۵۹ ) ورواه الشافعی فى الام عن مالك‎ (r) 
عن مالك » ورواه‌ابو داود ( ۳ : ۲۰۷ )والترمذی‎ ) ٤ رتم‎ ۲٩ وكذلك الطیالسی( ص‎ 
(O EY A) )والنسائى ( ۲ : ۲۱۹ ) وان‌ماجه ( ۲۰:۲) واگاک‎ ۲۳۱ :۱( 
كلهم من طررق مالك . ورواه ابو داود والنسائى والحام أيضا من ن غير طريق مالك ۰ وقال‎ 
الترمذی « حدت مسق یح »وقال ا « هذا حدیت ص ج لاجاع أ عمةالنقل على‎ 
امامة مالك ن آنس وأنه حكم فى کل مايرويه من الحديث » اذ لم بوجدف روايانهالاالصجيح‎ 
ف كدت اهل الدینة » ثم لمتابعة ؤلاء الائمة اياه فى روايته عن عبد الله بن يزيد‎ 
والشیذان ل خرجاه لما خشیاه من حهالة زيد الى عیاش > . ووافقه الذهي على تصحيحه‎ 
أن ابن خزعة وابن حبان صحداه أيضا . وآما‎ ) ٤۲۳ : ۳ ( اف ادك‎ O 
۰ حهالة زد فقد ارتفعت برواية رواءتين عنه 6 وها : ع اه ن ,زید وعمران ی ان آنس‎ 

وذ کره ابن حيان فى الثقات ووثقه الدارتطنى ٠‏ ويكنىق توثيقه مح هوّلاء الا*عةحدئه » 
وق مقدمتهم مالك » وهو أعرف اد المديئة » وخصوصا لان ز. م / مجر<ه أحد» 
خهل من <هله لیس حجة على من‌عرفه ٠‏ وقد صرح الدولانى فا کی أن اسهد ود بن 
عياش » ( ج ۲ ص ۰۲ ) yy‏ الرجال ٠‏ 


ق ا 
فارتفع السكلام فيه » وأيضا فلو صح لما كانت طم فيه حجة » لا أن جیع 
اكان القاس - أو همعن آخرخ - لامرون‌هذاقیاسا » ولاعنعونم نالبيضاء 
بالیلت » فحالآن يحتح قوم با لاشولون ,و بضافان‌هذا ليس قياسا (۱) 
عند القائلين به i‏ نه تنظير للافضل عا نقص اذا سس » وهذا لیس ۳ 
البتة » عندم ن بقول بالقياس » فسقط تعلقوم الاير .و امد رب الما 0 

أن «اخاف أنيضارع 6 دناه عبد الله بن بوسف إن نامى ثناا 
بن ۳ نا عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن مد ثنا امد بن على نا 1 
حدثى أبو الطاهرآخبری ابن وهب عن تمرو بن الارث آن أا با النضر حدثه 
ان بسر بن سعيد (؟) حدثه عن معمر بن عبدالله : أنه سل غلامه بصاع 
قح » فقال : مه ثم اشتر به شرا فذهب العلام Ê‏ صاعا وزيادة 
بعض صاع » فلما جاء معمراً آخبره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك ۶ 
انطلق فرده ‏ ولا ان الا مثلا عثل » فالى كنت عم رسول الله صلی 
الله عليه وسام يقول : « الطمام بالطعام مثلا عثل » وکان طعامنا بومتذ 
الشعير » قيل : فانهليس بمثله ۶ قال : إلى أخا ف أن بضارع (۲) 

قال أو مد : وهذا لاحجة هم فيه أصلا »وائما هو تورع من معمر بن 
عبد الله » لا اجاب » ولا أنه بذلك ۰ و بیان ذلك : اخبار مععر زا 
مخاف أن يضارع » ول يقطع بأنه يضارع . وأيضا : فان النفيين والشافعيين 
لایقولون بهذا » وھ حيزون القمح بالشعير متفاضلا » فلا وجهلاحتجاج الرء 


(۱) ف الاصل د لیس قیاسا»‌وهو طلا 

(۲) ار بهم الباء واسکان السين الهملة - وسعید بالياء » وق الاصل بشر بن‌سعد > 
وهر از 

)۳( صحیح مسلم (۱: ۷ ) . قال النورى : « مع يضار ع يشا بهويشارك ومعناه 
اخاف أن يكون ف معن المائل فیکون له حکمهقی 2 EUEY‏ ودقع فى النهایةوالاسان 
« تضارع > وهو خلاف الرواية ¢ وفيهءا أيضا 2 أى اف أن يشبه فعلك الرياء > وهو 
تصحيف من الناسخين أوالمصححين کا هوظاهر 


و — 
5 یاه میا ولا عن ع ۳ 


و لعل م من حول بط احتحاحنا عن دود ن النى صلى الله عليه وسم هو 
أننا ری ن دونه عليه ال لام حجة لازمة » اعم من ظن ذلك ت آن‌ظنه کذب» 


۰ ولصيب گن لايازم اتہاعه . 


وق لانورد قولا عمن دون النى صلى الله عليه وسل إلا على اد وجهين 
لا ثالث طا : ما خوف جاهل دعی علینا خلاف الاجاع » فرب ه کذه 1 
وفساد ظنونه » وأنه لا إجاع فبا ظنفيه |جاع» وإما لأرىمن يحتج عن دون 
النی صلى اللهعايه وسلم أن الذى حتج به مخالف له » فنوقفه (۱) على تناقضه 
فى أنه يخال من براه حجة » حاشا موضعا واحداً » وهو : حك الحكمين 
محزاء الصيد » فاننا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى : ( ع به ذوا عدل 
م 5 ) فألرمنا اه عز وجل فول العدلین هنا » فنحن ود قو ل العدلين 
ن الساف رذى الله عو - احتحاجا بقوطها» 5 ن الله تعالى رك ذلك » 
۳1۳ حدبث gi»:‏ اول ۶ خدثناه ابن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عیسی ثنا امد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسل بن الحجاج 
نا اسحق بن ارادم نا عبد الاعلى أنا ان ألى أضرة قال : سسأت 
ابن مر وان عباس عن الصرف ? فلم ,ریا به باسا » فالى لقاعد عند ابى 
سعيد الخحدرى إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف (۲) ۶ فقال : مازاد فهو 
ربا » فأنكرت ذلك لقوط) » فقال : لا أحدثك إلا ماسمعت من رسول الله 
صلىالله عليه وسام : « جاءه صاحب له بصاع من‌غر جنيب (۳) » وكان تمر 
النی صلى الله عليه وس غير هذا اللون (4) فقال النى صلى الله عليه وسلم : 


> فى الاصل < فيوتفه‎ )١( 

(۲) فى جیم سج مسلم « فانى لقاعد عند ابی سعيد الدری فسأاته عن الصرف > 
خامل ماهنا رواية آخری عن ن مسلے م ن اختلاف النسخ وهی احسن . انظر مسا م ) زو 
۸ ) ربا (۳( الجنيب نوع من اجود عر )ف دخ مسل < 0 له 
يصاع من 3 طیب وکان 3 ر الني عل الك دان وسل هذا اللون > وما هنا اصح جدا بل هو 
الصواب وما مثاك خطأ » لان حذف « غير > يفسد المع المراد من السياق 


EE 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سمر هذا‎ 
: فى السوق كذا » وسعر هذا كذا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلمة » ثم اشتر بسلمتك‌آی عر‎ » تيبرأ)١(كليو(‎ 
19 شئت »تال أبو سعيد : فامر بلقر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة‎ 

تال آبو مد : وهذا لیس فیاساء لان النبی عن التفاضل فی الفضة 
بالنضة عند أبى سعيد الحدرىعنالنىعليهالسلام » کاروبنا بالسند المذ كور 
الى مسل : حدثنا مد بن دمح فنا الليث بن سعد عن نافع موی ابن عمر 
قال : ذهب ابن مر و معه <تى دخل على 01 سعيد امدری خر سوال 
ابن عمر لاانی سعيد عن الصرف » فقال أبوسعيد ‏ وأشار باصيعه الى عينيه 
واذند فقال : انصرت E‏ اذ دای رس ل الله صلی الله عليه وسلم 
قول : «لاتبیموا الذهب بالذهب » ولا تبیموا الورق بالورق » إلامثلا عثل» 
ولا تشفوا (۲) بعضه عل بعض » وذ کر اطدیت 

وبه الى مسلم : حدثنا آبو بكر بن ألي شيبة ثنا وکیع ثنا اسمميل بن 
مسام (۳) المبدی ثنا آبو التوکل الناجی عزن سمید الدری ال تال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر 
بالبر » والشعير بالشعير » والعر بالكر > والملح با ملح ا ا بيك 4 
فن زاد و اسنزاد فقد ار ی ء الا خد وااعطی فيه سواء (2)). 

قال أبو محمد : فن الحال البين أن يكون نهى الننى صل الله عليه وس 
عن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند أنى سعيد » مماط من لفظ النی صل الله 


(۱) زيادة من مسلم )062 قال الثووى : هو بهم العاء وكرالشين المعجمة وتشديد 
الفاء ء أى لاتفضاوا_والشف - بكسرالدين 6 ویطلق ایضاعلی النتصان 6 فهو من الاضداد 
»يقال : شف الدرهم -بفتح الشین - يشف بکسرها - اذا زاد واذا نقص ع وآشفه غيره 
يشفه > . والحديث فى مسل (۱: 454 - 458 ) 

. (؟) في الاصل «اسمعيل بن صالح> وهوخطا صححناه من صحيج مسلم وم نكتبالرجاله 

03 صحیح مسلم ( GOREN‏ 





— ۷ = 


عليه وسلم - : ویمول فى تحرعه على القياس . فصح أن هذا الاثر لامدخل 
للقياس فيه أصلا : لان القياس عند القائلين به إا هو : حك ىشىء لانس 
فيه على و اک فى نظيره » ما جاء فيه النص . والنص عند ای سعيك 
9 فى الفضة بالفضة ما هوق افر باقر » فطل ضرورة باقرار أداب 
لقیاس آن کاک الامربن عنده قیاساعل الا خر * 

فان قیل : فا وجه قول ألى سمید إذن هو القول ۶ فنقول وبالله تمال 
التوفیق : إننا لانشك أن آبا نضرة مسخ لفظ ألى سعيد » وحذف منه مالا 
3 م (1) المعنى الا به » ج فعل و ق صدر هذا الدت نفسه» منقوله : سألت 
عباس وابن عم 9 فلم ریا به ۳ 3 وهذا كلام مطموس 3 03 
ارف لابأأس به عند کل 1 من الا مة » اذا کانعیی‌ماجاء به النص » من 
امائل والتناقد » فى الفضة بالفضة وف الذهب دالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة» فطمس آبو نضرة كل هدا » وكذلك فعل 
بلا شك فى کلام أبى سعيد» لايجوز غير هذا أصلا » إذ من الباطل أن 
بروی من هو آوثق من ای نضرة من ای سعيد أنه سمع الب صلى الله عليه 
وسل يوجب أن التفاضل فى الفضة بالفضة ويا --: ثم لابمول أبو سعيد فى 
تحريم ذلك إلاعلى تحريم ار بالقر متفاضلا» هذا مالا يدخل فىعقل أحد. 
وجیع أصحاب القياس لا مجوزون هذا القياس » ولايدخلون الصفر بالصفر » 
قیاسا على الربا فى القر بال » فبطل تعلقهم بهذا ابر جلة.. وال جد لله زب 
الما لین و بالله تعالى نعتصم * 

وأما: « إن سكر هذى ». خدثناه هام بن أجدثنا ابن مفر ج ثنا ان 
الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن معمر عن آیوب السختیای عن 
عكرمة :أن عمر بن الطاب شاور الناس فى حد الجر » وقال : إن الناس قد 

() كذا بالاصل وصوابه < يتوم > 





سب بح ۱ = 


شربوها واجترژا علیها » فقال له على : إن السکران إذا سکر هذى » واذا 
هذى افتری » فاجعله حد الفرية» عله عمر حد الفرية عانین (۱) : 

وحذئناه آنضا احمد بن تند بن.الجسور ثنا امد بن سمید بن حزم ثنا 
عديد الله بن يحي بن جي ثنا أبىثنا مالك عن تور بن زد الذیی: أن مر ان 
الطاب استشار فى الجر يششربها الرجل » فقال له على بن انی طالب : ری أن. 
مجلده تمانين » فانه اذا شرب سکر » واذا سكر هذى » واذا هذئ افترى » 
أو 6 قال » خلد عمر فى الم انين (8) 

حدثناه تمد بن سعید بن تبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن 1 أصبغ 
نا ابن وضاح ثنا مومی ابن معاوءة ثنا وكيع نا اب ات خالد عن عاص 
الشمی قال : استشارمم مر وا فقال‌عبد ار هن بن‌عوف : هذا رجل 
افتری على القرآن » ری أن مجلده مانین(۳) 

حدثنا عبد الله بن ربيع القیمی‌ثنا عبدالله بن مد بن عمان الا سدى قا 
امد بن خالد تنا على بن عبدالعزیز نا الحجاج بن 1 نمال نا حماد بنسامة عن 
عطاء بن السائب عن مارب ین دار : آن ناسا من صحاب رسول الله صل الله 
عليه وسل شربوا اجر بالشأم » وأنيزيد بن أبى سفيان کتب فیهمال مر - 
فو الخدت وفته دم احتذوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فشاورفیهم الناس » فقال لعنى : ماذا تری ۶ فقال : آری أنهم قد 
شرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز عموا أ حلال ناقتلیم 6 
فانهم قد أحلوا ماحرم الله » وان زعموا أنها حرام جلد تمانين عانین » 


(1) هذا مرسل لان عكرمة لم يدرك عر ولا عليا . والاسند اليه يح . وق 
قله الز ای ایضا عن مصنف عبد الرزای < ۲ : ٩۸‏ » وقد اعتضد بالراسیل الاخزى. 
والومولات ا سیجی 

۲( الوطاً ( ص ۳۰۷ ) وهذا «نقطم ایشا لان “ود بن زيدم درك عر بلا خلاف 

(۳) هذا مرسل ایضا وااظر اكلام عليه بعد إضع ددعف أن شاء الله 
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فقد افتروا على الله االكذب » وقد أخبر الله تعالى حد ما شتری به مضنا 


على بعض (۱) . 

حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب ثنا د 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق (۲) نا سميد بن عفير (۴) ثنا حي بن 
فلي بن سلبان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن ابن عباس :أن الشر اب 
کانوا یضربون ف عرد وسول ال على اشع وسل الا بدی والثال 
وبااعصی » حتى توفى رسول الله صلی الله عليه وسل » فكانواىخلافةألى بكر 
أ كثر منهم فى عهد رسولالله صلی الله عليه وسام » فقال آبو بكر : لو فرضنا 
طم حدا ؟ فتوخ فى نحو ما کاوا بضریون فیعهد رسول الله‌صی الله علیه و سل » 
فكان د ر ملام أد بعين حتىتوفى ٤‏ کاعمر لد ۸کذات اربعين » حتی 
ای برجل من الهاجر 0 فا به أن لد» فقال :ل لدی ۲ 
بینی وبینك کتاب الله » فقال عبر : وفى أى کتاب الله تجد أن لا أحادك ٩‏ 


(۱) هذا مسل ایضا » وقد وجدته موصولا . فروی الطحاوی فى معانی الا تار ( ۲ : 
)۸٩- ۸۸‏ : د حدثنا ذهب ممدين سعد الاصهانی أخبرنا عد بن فضیل عن عطاء بن 
السائب عن ن ألى عبد رن السلی عن على قال : : شرب نفر من أهل الشام الجر » وعليهم 
بومغذ بر بدن آی, سفیان » وقالوا : هي حلال » وتأولوا ا الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات جناح فما طمءوا ) الا ية فكتب فيهم الى تمر » فكتب مر : أن ابعث بم الى 
قبل أن فسدوامن قبلك » فلما قدموا على مر استشارفیهم الناس ¢ نقالوا ! يا أميرالمؤمنين 
ری امم تدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم 0 بأذن به الله فاضرب اعناقهم » وعلى 
ساكت 6 فتاك : ما تقول يابا الحسن فيهم ؟ قال : آزی أن تستتيبهوم فان ”ابوا ضربتهم 
ثفانين ما نين لشربهم ار ء وان لم تویوا ضربت اعناقهم» فانهم قد کذبوا على اللةء وشرعوا 
فى دن م مالم يأذن به الله » فاستتابهم فتابوا » فضرهم “مانين مانين > وهذا اسناد صحیح 
على شرط البخارى 6 وابو عبد الرحمن السلمى اسمه عد این حبيب ”ا بعى ثقة سيم عليا 
وشهد معه صفين ٠‏ وهذا وید الرسل 0 6 ومنه يعلم “ان عطاء الاب رواء‌عن 
شیخین وصله اع ان | حدهناوارسله‌عن 5 . 

(۲) ف الاضل < مد بن عبد ال ین ابراهی البرق > وهوختاً 6 وسیأیعلاسواب 
فى الصحيغة الالية .۰ م 

0( سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفیز وقد سب الى جده 


ت و٩‏ — 


قال له : ان الله بقول فى كتابه :( لیسعل‌الذین آمنوا وعملوا الصالحاتجئاح 
فيا طعموا ) الا نه » فنا من الذین آمنوا وعملوا الصالمات ثم اتقوا وآمنوائم 
ار | شهدت مع ر سول ال صلی الله عليه وسل كرا واحداواگندق 
والشاهد !! فقال عمر : ألاتردوذعليه مايقول!! فقال ابنعباس :إنهؤلاء 
الا پات أنزانعذراً للماضين»وحجة على الباقين » فعذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم علمهم الجر» وحجة على الباقين » لا ناه تعالى يقول١(بأيها‏ الذين 
ا اعا ار والیسر والا نصاب والا زلام رحس من عمل ا ان ( 
الا بة ثم قرا آبضا الا خری : ( فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحسنوا ) فان الله لماه أنيشرب الجر » فقالمر : 
صدقت » فا ترون: فقال على : إنه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى »واذا 
هذى انترى » وعی‌الفتری عانون جلدة . 5 به عم ر فاد تمانين (۱) . 
قال مد بن عبد الله بنعيد ارحم البرق وحدثنا سعيد بن أبي مر أن 
جي بن فليح بن سلجان حدثنی و بن زید الدیل عن عکر مة عن ن ابن 
عياش - فذکرهذا الحديث ر لقن : تم سأل مر من عنده عن اد 

فيها + فقال على ر بن أى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاجلده انين ۰ 0 مر انين * 

)١( .‏ رواه الدارقطق ( ۳۰۷ - مه؟) من طريق محي بن بوب العلاف » والاک 
(4ء هوم ۳۷۹ ) من طريق يحي بن عثهان بن صالم كلاهما عن سعيد بن عفير باسناده 
مطولاء وليس هذا فى سنن النسائى الطبوعة بل هو ف الستن الكبرى کا قال ابن حجر فى 
التلخیس ( ص ۳۹۰ ) وى لسان المزان (دء ۲۷۳ )۰ وقال الحا كد هذا حديث صحيج 
الاسناد و خرجاه > ووافقه الذهي ٠‏ وقد اعله او اف فيا ا بان جي بن فليج بول 
البتة » ولي سكذلك فقد روى عنه سعيد بن عغير وسعید بن الى مرکا سیأی عقب هذا 
فارتفعت الهالة عنه » وقد اختافةول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حزم هذا القول 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « لیس بالقوي > . وتصحیح الاک وموافقة الذهى له حكم منهمآ 
بتوثيقه » وھا اعلم بهذا الشأنو پالر جال من ابن حزم ٠‏ ومن ن الفرب‌آنه يحاول تضعیف الحديث 
بان فليحا والد يحجى ضعفه بعض الناقدرن ! ! ! 


حدثنا حمام بن احمد نا عباس بن أصبغ (۱) ثنا مد بنعبدالملك بن أعن 
۳ مد بن اععیل التیمدی ما نوسف بن سلمان نا عر بن اعمیل رق 
ا بن زيد عن ١‏ بن شهاب أرق عمد الرحمن ار قال ؟ 2 1 
رسول سل اش عليه وس تخالل الناس ( (Is‏ (۳) عنم بز لخاد بن‌الو لید ¢ 
ره ن كان عنده فضروه ا كان فى أيديهم » وحثارسول 
لله صلی الله عليه وسلم التراب عليه » ثم إن ابا بكر أنى بسکران‌فتوخی‌النی 
کان ومذ نضرم 6 فضرب‌آر مان 3 مضرب مر مضه > قال این شهات: 
ثم آخبری ميد بن عبدارهن بن عوف عن وبرة الکلی (۳) قال : بعثنى خالد 
بن الولید الى ممر » فأتيته وعنده على وطلحة واازبير وعبدار من ن‌عوف » 
ی ن معه فى اسجد » فقات له : ان خالدن‌الو لدفرا (3) عليك السلام 
وبقول لك : ان الناس انتپکواق اه ا وتحاقروا العقو بة » فا ری ۶ فقال 
عر :۵ هوّلاء عندك » قال : فقال على :راه اذ سكن هذى » وإذا هذى 
افتری » وعلى الفتری ثمانون » فأجموا على ذلك » فقال مر : بلغ صاحيك 
ماقالوا . فضرب‌خالد ثمانين »وضرب تمر ثمانين »قال : وکان عمراذا آی‌بارجل 
القوی النهمك فى الشراب ضربه عانین »واذاأی بارجل الذی كان منه زلة 
الضعيف E‏ » وفعل ذلك عمان اران وعانن () 
قال أو تمد : فهذا كل ماورد فىذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
(۱) هنا بپامش الاصل مانصه « عياس ن أصبغ هذا ححازی همدانى 55 اا > 
(۲) كلمة « رسال > سقطت من الاصل خطاً . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطتی والا کم BS‏ المعى” لارستةهم بدونها . الى الفاق هوّلاء على اثياتها . 
الدارقطتی والا کم درأيت 0 عليه وسل یوم حنين وهو شخال الناس رسال 5 
(۳) وتم اسمه فى الدار قطن « ابن وبرةالسكلي » وهو خطأً ٠‏ ووبرةهذا قالابن حجن 
فى لسان الميزان < قال| بن حزم فى الانصاف 8 : مجبول > 
(4) فى الاصل «يقرى» بالياء وهو خطأ فالرسم 
(۰) رواه الدارتطنى(*ه؟ ‏ ۳۵۶ ) والحا كم ( 4 : 4ه لام ) كاملامن طررق 
(۱۱- سابع ) > 








> 


فیه » مضطرب 6 پنقض بعضه امضاه 

آما الا نار الى مكدر نا ما من طریق اع : آوب ومالك والشمی 
وحارب بن دثار» فرسلات كلهاء لایدری‌عمن‌هی ق أصلها وفسقط الا حتحاج ها . 

وان المتصلان من طر بق يحي بن فليح ن سلمان » وهو مول البته » 
والحجة لانقوم‌عجپول » وأبوه فليح )0 متك فيه مضعف. .والثالىعن اسار 
ن زب وهی شمف 32 فسقط كل مانی هذا الباب . > مع أنه لوصح 
هذان الا ثران المتصلان لكانا حجة عليهم قاطمة > لان فى رواية بي بن 
فليحأن أبا بكر فرض اد ف ار أر بعين » فاو جاز لعمرأن يزيد عی‌مافرض 


صفوان بن عباس‌عن اسامة . وقال الحا کم : « هذا حدیث صحیح. الاسناد ول بجرحاه > 
ووافقه الذهى ٠ ٠‏ والقمم‌الاول منه ‏ وهو حدث عيد الرحدن بنازهر رو اه الشافمي ف الام 
0 :)عن سفیان عنمعمر » ن‌الزهریءن عبدالرهن ا e‏ دنه تاس كه 
قار أر بعينحيانه » ثم عمر کر رذى الشعنةء دق شايع اناسنا جر فاستشار بم رعليارذى الله عنه 
فشرب بمانين > . ورواه اا - أعن القسم الاول او داود( 4 : ۲۸۲ ۲۸۸) من 
طریق ابن وهب عنأسامة بن‌زید 6 والطحاوی,(۲ : ۸۹ - e ٩۰‏ عبادة 
عن آسامة ‏ والقسم الثانى ‏ وهو حديثوبرة - رواه الطحاوی (۲ : ۸۸ ) من طرق‌ان 
وهب 2 نأسامة . وروی القسمين مما آو داود (: : ۰-۲۸۵ ۲۸۵) من طررق عنمان ن 
حمر عن أ ) أسامة 6 لکن حعله كله من حديثابن آزهر وم فصل رواية وبرة عنه ء وهوخطاً » 
وقد نسب ابن حجر القسمين ال‌النسائی فالسنن‌الكيرى DC‏ و حاتمواً بو زرعةحديث 
ان أزهر . قالاينأبىحاتمف العلل ( :١‏ 445 رقم ٤‏ ) « ذكرت فيا هذا الحديث » 
فتالا : لم یسم‌الزهري‌هذا الحديث من‌عبد الرمن 0 يدخل بينهما عبد الله بن عبدالر هن 
ابن آزهر 6 قات شما : من يدخل بينهما | ننعبدالرحمن بن أزهر ؟ قلا : عقيلينخاك > ۰ 
ورواية عقيلهذه فى آی‌داوده ويرد هذا التءلیل تصرح الزهرى سماعهمن عبدارهن بن أزهر 
هنا فى الاحکام والطعا وی‌والدار قطی‌والاک . والحديث فير أينا سميج کا قال الا والذهبى ٠‏ 

(۱) قالاصل « وأبو فليح »> وهو خطاً » فاته لاذ کر فما مضى من الا" ثار لن یدعی, 
<أبا فاسج > ومن المچب تعليل الحديث بضمف والد الراوىله ! ! 

(0) زعم المؤاففهذا الکتاب (۰ :۱۳۹) آن اسامةمتفق على ضعفه 6 وکذب حديثا 

من روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 واطق ان‌اسامة ثقة حیح الکتاب » ولکن يخطىء فى. 

احاد بث » وهات من ن لايمخطىء * 





دن 


ابو بکر -: از ان بسدعمر آن بزید و یل اد الدی ا بسقط 
منه »ولا فرق . فان ۸ يكن فر ضألى بكر حضرة جيم الصحابة حجة ور 
وغیره با لضرة ةروق اقل من هذا بزمون آنه اجاع - : ففرض مر - وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض- آحری أن لایکون حجة ءوهذا 
على أقوالهم اجازة لغالفة الاجاع » وفىهذا مافیه . وان من لابری مانی‌هذا 
الخبر من فمل أ بكر بحضرة الصحابة إجاعاً ثم برى رسالة مكذوبة من عمر 
إلى الا “شعرى إجاعاً-: لنحرفعن!لق» 

واما الدی من طریق اسامة بن ی زیر کل عل اق عمر ل جمل 
ذلك رم واا 3 0 اما کان منه تەزراً » وذلاك أنه ذكر فيه : انه إذا 
اتی بالمنبمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذی كانت منه فى ذلك زلة 
ا له اریسن » وان اها ا ار ود » شالیقین رد 
كل دی عقل أنه لوكانت المانون فرضاً لا جاز أن حال فى بعض الا وتات » 
فسقط احتجاجهم بالجلة » وعاد علیهم مقطا لتوطم 6 فکیف ولا يصح 
من ذلك كله شی ! 

وقد زه الله عر وجل علا رضی الله عنه عن هذا الکلام الساقط الث 
ای لیس وراءه صر ف‌السقوط واعجنة » لوجوه : آحدها اه لاحل لس 
آن یظن اک عمر وک بضمان شريمة ی الاسلام ۸ یأت ما النی ص ال 
علیه‌وسار » و لکانا فذلك کالذین أنكرا عليهمف الحديث تفسه أنه شرعوا 
مالم يأذن به الله تعالى » فن الحال أن ينكر عل على من شرع ف الدين مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : وإشرع هو فى الین نفسه شرمة باذن با اله تعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودین. ولا فرق‌بین وضع حد فى اجر » وبين 
إسقاط حد الرنا » أو الزيادة فيه » أو اسقاط رکمة من الظهر » أو زيادةفيها» 


أو فرض صلاة غير الصاوات المعهودة » أو وضع حد مفترض ف أ كل الرباا» 
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و هن کم ی ره (۱) 
م الشهود عن على رذى الله عنه پالسندالصحیح : آنه جلدالولید بن عقبة 

ف 8 رن 8 قأيام عنما نر ضى الله عنه » فطل قينا O‏ ری المد 
انين »وتجلدهو أر إعين فقط . وهذا الحديث یکذب کل ماجاءعن على خلافه (۳) 

وألا : فلیس كل من رات الجر سكر 6 وشارب الجرعة لا سکر » 
IG‏ علیه » ولا کل نی کر هذى » فنی‌الناس كثير يغلب عليهم السکوت 
i‏ > وذك الله تمالی والا خرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا کل من هذى يفترى » الميرمم هذى ولا يفترى » ولا كل من يفترى 
بازمه الم » فقد يفترى الجنون‌والنام فلا حدان . فوضح آن هذا ال کلام 
المنسوب الى على - وقد رهه الله كال عنه - من الکذب ف مرك بنزه عها 
كلذى عقل » فكيف مثله رح الله عليه ! 

ماك :فان كان لد لفرية 1 يغرها ل » فهذا طل اجالع الامة »ولا 
خلاف بين اثنين ا كل لاد آن وا و فيا عا ديه 
وان يقدم اليه عقوبة ممحلة لذنب ۸ شعله 6 ی قعل »أو من أن 
لا يفءله » واعا عندنا هذا من فعل ظلمة املوك ذوی الا "عیاث » الشتهرین 
1 باتباعیم من السخفاء » التطایبین عثل هذا وشمهه من السخف » ومثل هذا 
المنون لاضیفه ال مر ولا حاهل مهما وعحلهما م من الفضل والء على 
ری ات ا 

وعهدنا مولاء القوم بقولون : ادروًا الحدود بالشهات » فصاروا ههنا 
اه وینسبون‌الی تمر وعلى اقامتها ا الشات ء لانه‌لاشمة 


(۱) لاغرنك ېو بل الوّلف‌هنا 6 فهو برد ان بضعف‌هده الا تاره ۳ . وانصف! 

TT (۲‏ واسما » غین‌نتایم الناس ف الجر إن 
جفسدوا بعملهممن يخا لطهم| شار ل عمر بتشديدالعقوبة 6 وخصوصا لانمم‌ارادوا ان ولوا ف 
القرآن ليحلوا لانفسهم شر بهاء ثمحين زالهذا دجم الى الار یمین . وهو ظاهر 


— ٩ 


أحمق من 00 من بقم حد القذف على شارب ار خوف أن يفترى » وهو 
شتر 5 
ماك :فان كان حد العارب إعاهو لله ربة. فأنحد ار ۶ وان کانالخمر 
فان الفرية ۶ ولا يحل" سح لاقامة 0 : 
زاس :فانه إذا سک هی » وإذاهذى 00 2 فینیفی ) ال ر وا 
عنقه ..وإذا شرب سای وا سكو زوا فینبفی طم أن يرجوه و جلدوه 
واه شرت کر و واذااس؟ ر سرق فینبعی آن ا كمه وادا شرت 
سکرواذاسکر هذى » واذا هذى خر ج عافد آموال الناس 2 11 فى ماله 
لغيره » فينبغى بلزموه کل هذه الا "حکام . فان | یلوا فقد بطلوا 
حدم اياه تمانين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » 0 إل الله تمال 
منه » ونقطع قينا بلاشكأ نه كذب موضوع مفترى على على رذى الله عنه » 
لم بقله قط . 
وكذلك الرواية التى ذ کر أيضاً عن عبدارجن بن عوففهالكة جدآه 
ومبعد عن أمثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده ثمانين . وهذا محال‌ظاهر ! 
وکف عکن آن ری اد غل الك تمای آو عل اران نه توحب هائین 
جلدة (۱) !! والفرية الوجمة لذلك انما هى فى القذف بالزنا فقط » وهذا 
مالا سبیل ال اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح آهل‌القیاس 
هذه القضية » فلیوجبوا تمانين جلدة حدآواجبالایتعدی على کل من‌افتری 
ا ا ال آن برميه بکفر و بهمة » أ لسرقة» ا کا 
لكر رآن 2 أوعلى الله تعالى . وهذا مالا يقولونه. فقد ا إضء هذا القياس 


0 ۳ مما نقلنا عن الطحاوىم من حدديث عطاء بن | السا ء ن السلمى ع ان على ان بض الناس 
ری وتأولوا a‏ من القر آن » واذعليا اشار باستتا هم ثم جلدهم این ان" بوا 6 اونتلهم 
ان اصروا ۰ وهو باسناد صمي - فهذا الذی‌قال فيه عبدالرجن ماقال » وانه لحقوان لم برضه 


ابن حزم 





= پوت 


الذى جعلوه أصلهم وبنوا عليه » اوا ترکرا قباس ف مار ماذ رن 
ولا د ند طم م من ا الوجهين ضرورة . اول من کان: يازمبمهذا فم » لامم 
مفترون فما يدعو نه من القياس . وبالله تمال التوفیق . 

والصحیحق‌هذا الباب: هو ماحدثناه ا سف ثنا امد بن فتح 
نا عبدالوهاب بن عيسى ثنا ادن مد نا امد بن على ثنا مسل بن امح 
ثنا مد ن المثى ثنا ۶د بن 4 #ناشعية قال : هعت‌فتادةحدث عن وا 
«أن الل صل اه عليه وسل ی برجل قد شرب ار » فحلده جر یدتین نحو 
آربمین 0 وفع ألو بكر » فلما كان عمر استشار الناس » فقال عبد ال رحمن : 
كك الحدود : عانين (۱) فأصس به ہر 6 

قال أو مد : فصح أنه لعز بر لاحد" ء نعنى الار مین الرائدة . 

وقد حدثنا جام ثناان مفرج نا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد 0 
نا ان جرج نا عطاء بن ألى ربح انهم عبيد بن عمير (؟) بقول : « 
الذى شرب الجر لضر دونه بایدیم ونتعاطم ویصکونه » فکان ذلك ۳ 
النبى صلى الله عليه وسل وان کک وبعض إمارة عمر » <تى خشی أن شتال 
اال 6 شمه ی سرطا فلا رام لابتناهون جعله ستين » فلا رام 
لايتناهون جعله عانين » قال :هذا ادن دود » 

حدثنا ادن تمر العذرى أنا عبد الله ن حسين بن عقال نا ابراه 
بن تمد الدينورىثنا ابن الهم نا مومی بق اسحق ااام كر ن اف 
كنا او خالد عن ححاج ء ا بن هلال عن عيدالله ‏ هو ابن مسعود - 
اند ای رل قد شرب خرف وال » فضر به عانين » وءزره عشر بن . 
وقد فعل ذلك أ بضاعل بالنحاشی (۳)* 


(۱) فى الاصل< مانون» والروارقفی»س( ۲ ) بالنصب ف‌چیم‌النسخ ) والدت 
رواه ایضا ابو داود ( ٤‏ :۲۷۸ (۲) عبید بن یر تابمی ثقة 
م اثر ابن مسعود 1 احده > وام ص على رواه الطحاوى باسنادين 5 عن 





حدنا عبدارهن بن عبدالله اطمذالی ثنا أبو اسحق‌البلخی ثنا الفر رى 
نا البخاریثنا عبدالله بن عبدالوهابآنا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثوری 
نا ابو حصین قال : « معمت عمیر بن سمد النخعی قال : مهمت عل بن آف 
طالب رضی الله عنه قال :9 ما کنت لاتم ا ل Aa‏ 
نفہی إلا صاحب اجر » فانه لو مات.ودیته » وذلك آن رسول الله صلى الله 
عايه وس لم سنه » هكذا رويناه من طر بق اطمذا نی وغيره «تمير بن سمد» 
والصواب « سعید » (۱) کا روبناه من طريق يزيد بن زديع . 

حدثنا عبدالله بن نمی ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى (ثنا امد 
بن تقد) (۲) ثنا اهد بن على ثنا مسلثنا اسحق بن راهويهثنا حي نن‌جاد (۴) 
أناعيد العزيز ن‌امفتار ثنا عبد لله ن‌فیروز الدا ناج مولىابن عاص ناحضین (4) 
ابن المنذر أو ساسان تال : اشپدت عمان ا بالولید » صلى الصیح لعن 








ای مصعب عطاء إن الى موان الاسلمی الدنی منابه‌قال : « أنى على بالنجاشى قدشر ب اجر 
فى رمضان »6 فضربه ثمانين 6 امر به الىالسجن» مم اخر جه من الغد فضر به عشربن » ثم قال: 
اءا دلدنك هذه العشر يبن لافطاركفىرمضانو<را:نك على الله » ( ۲ ۰ ۸۸) ۰ وهذا اسناد 
یح . عطاء ةة » وابوه ثقة مختلف فى ته . والنجائى هذا هو الاری الشاعر 6 واسمه 
قيس بن رو 6 وفد على گر ولازم علي وکان معه بصفين » وکان عدحه فاما حلده فى الجر 
خر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 : ۲۹۰۸-۲۹۳ ) 

() الص واب « سعيد » کا ف‌البخارى ( (OE E‏ وابىداود ( ۶ : ۲۸۳ ) والدرقطقى 
( ۳۰۷ ) والطداوي ( ۲ : ۸( وغیرهم » وآخر الخحديث فی الىداود « فان‌رسول الت صلی 
الله عله وسل 1 يسن فيه شيئا ¢ واا هو ثىء قائاه من « 

(۲) قرله < ثنا اهد بن مد > سقط من الاصل ء وزدناه لان به یستفیم الاسناد وقد 
مفی ذه ا مارآ وتکرد ا ل 

(۳) فى الاصل « يحي بن آدم » وهو خطأ » فانه فى جیع نسخ‌سل ف يحي بن‌حاد» 
ولم احد فى ثىء من کب رداية ليحي بن آدم عن عبدالعريز پن‌اشتار ۰ 

ه٠ حضين بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجدة » وق الاضل بالمهملة » وهو تصحف‎ )٤( 
> قال السکری ابو امد : ( لااعرف حضينا بالضاد غيره‎ 


— ۹۸ — 
فقال : أزيدمء, [ فشهد عليه رجلان » آحدهاجران 1 نه شرب اجر » والثان 
أنه قاءها (۱)» فقال عمان : ياعلى قم فاجلده » فقال عل‌لحسن(۲) : ت فاجلده» 
فقال الحسن ول (۳) حارها من تولى قارها » فكانه وجد عليه على )٤(‏ »> 
فقال على (ه) : ياعيد الله بنجعفر » قم فاجلده » خلده » وعلى لعد » حتى بل 
اس » فقال : آمسك e‏ جلد الى صلى الله عليه وسل ار » وحلد 
أبوبكر أر بعين » وعمر تمانين » وکل سنة» (5) * 
قال أو تمد : فهذه الاحادیت مبينة ماقلناء من أن زيادة عمر على 
الاربعين التى هى حد اجر : إا هى تعزير » فرة زاد عشرين فقط » وعرة 
واد ارقن » وة زاد على وابن مسعود ستين » 0 على أن النى صل الله 
عليه وسل لم يسن ذلك » يعنى الزيادة على الار بعين فقط 6 ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل السحیح » وإصدق الواهی الضعيف الساقط . 
وهذا على > لد فى أيام عمان بحضرة اسن وعبدالله بن جعفر وسار 
من هنا لك من الصحابة وغيرم - أرلعين فقط . وقال عمر وعبد الرحمن 
الحدود » (۷) فصح وتاك الزيادةعلى الار بعين لم وجيوها 
فرف] ولا حدا البتة . ونمیذح بلله تعالى من ذلك * 
ولولا آخبار مسل وردت بان النی صلى الله عليه وسلم جلد فى الجر 
مانین - : لکفر من قول : إن حد ال نمانون » ولکن من‌تعاق بر من 
انی صلى الله عليه وس فقد اجنهد » فان وفق ظبر يح فلهأجران » وان 
لسر طبر غير حیح - وهو لاندری وهيه ‏ فهو معذور » وه آجر واحد 
(۱) فقس ( ۲ : ۴۸ ) « وشهد آخر انەرآہ يتقياً» (۲) کلة«احسن» ليست فى ٠سا‏ 
(۳) فالاصل «ولى > وهو لحن (4 و ه) كلة « على > ف الموضمين ليست في مسلم 
(5) رواه ايضا ابو داود ( 4 : ۲۷۸ ۲۷۹) 


٠‏ (۷) فى الاصل «فأخف الحدود > وما مسحناه اليه هو الاظبرء وانظر الحديث الماذى 
قریبا عن اس ون یج مسلم 





— ۱14 — 


وهو مخعلی" » وإنما الشأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة حه فمادی ¢ فهو e‏ فاسق ¢ أو مقلد بغير عل متحاسر ف دن الله 
عز وجل » فپو أیضاً ضال فاسق . وموذ ات اذلان . 
وآما لقي فى المد :خدئناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
ا ره 4 دا عمد 1 على بن مد 0 البوسى ) ۱ ( قاذضى صنفاء كنا 
أو قوب الد بری فا عمد ارزاق ثنا سيان 0 عن عبسی - هواین أف 
عيسى الياط - عن الشعبى قال : كره تمر الكلام فى اعد حتى صار جداً 
ع 4 4 
فقال . إنه كانم نألى بك رأنالمد أولىس الاك وذكر الحديث » وفیه -: 
ES‏ 4 مشلا : شحرة خرجت ها اغصان ء تال : 
فذ کر شيعاً لا | حفظه » خمل له الثاث » قال الثورى : وناك قال * ار 
المؤمنين 3 شحرة نيثت فالشعب مما غصن 6فالشعب من الغصن غصنان 6 فا 
جعل الغصن الول اول م من الغصن الثاتى ۶ وقد خر ج الغصنان من الغصن 
الا "ول ۶ قال :م س ال علیا : فضرب له مثلا . وادیا سال" فيه سيل » عله 
ام فيا ينه وبين ستة » فا عطاه السدس » و باغنى عنه أن عليا ين ال ع 
جعله سيلا » قال : فالشعب منه شعية م الشعيت شممتان » فقال : ارات 
0 أن ماء هذه الشمبة الوسطى بيس ۶ أما کان برجم الى الشعبتين جیا ۱۶ قال 
: فكان زد عله آخاحتی يبلغ ثلانة وهو تالمهم » فان زادوا على ذلك 
ا ت ¢ وكان على محعله آخا مابينه وين رت وهو ساد سهم 6 و عطیه 
(۱) بفتح الباء الموحدة واسکان‌الواو 6 نسية الى قربة بصنعاء الهن بقاها بيت بوس . 
وعبد الاعل هذا م ن تلام ند عيد الرزا ق وه ن‌آقران‌الد RD‏ ۳ م | 
خطاً فى معجم البلدان ( ٤:0‏ )دا سن بن‌عبدالاعلی بنابراهم بن عبدالله > وقد تیب 
باقوت فى ذلكالسمعانی فى الانسابفيمادة «البوسی > اسان دک على الصواب ن ماذة 


الا بناوی ومو«ابودعبدالاعل بن ند ر ن السن: «ن‌عبدالاعلی ان ابر اهیم بنعيدالله البوسی 
الصنعانی الابناوی من ابناء فارس > 





۷ ل 


السدس » فان زادوا على ستة أعطاه السدس » وصار مابتی بيئهم )١(‏ * 

وحدثناه اها امد إن عمر العذری عن عبد رسن بن ال العبامی 
عن احمد بن مد الكرجى (۲) آنا بو بكر امدبن وسف بن خلاد 
النصیی (۳) نا اسماعيل بن اسحق القاضی ثنا اسماعیل بن او ان حدنی 
عبد ار حن بن انی الإناد عن واي اقرف کے و نت ون تابث درق أبيه : 
1 یر بنالخطاب لا استشار فى ميراث بين الجدوالاخوة » قال زید : وکا 
رن ومتذ أن الاغوة أحق عيراث ا من الده‌وعرن الطاب بری 
يومعذ الداول عیراث ابن اشه من إخوته » فتحا ات ی عاورة 
شديدة » فضربت له فى ذلك مثلا فقلت : لو آن شجرة لشعب 5 0 
ثم تشعب فى ذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن يجمع الح وطين دون الاصل 
ويغذوها ألاترى اا الومنین نا اا رك ان كال 
الا صل ۶ قال زید : فانا آعبر له وأضرب له هذه الامثال» وهو بای الا آن 
الجد أولى من الاخوة » ویقول : والله لولا انى قضیتهالیوم لبعضهم لقضیت 
به للجد كله » ولسكن لمل لا آخیب سهم أحد » ولعلهم أن یکونوا كلهم 
ذوی حق » وضرب علی وابن ن عباس ومتذ لعمرمثلا معناه : لوان سيلا سال 
خلج منه خليج » م خلج من ذلك الخليج شمبتان (ه) * 


(۱) نسبه ابن حجرق‌التلخص ( ص :۱ ۲۷-۲ ) الى البيبق من طرق » ول یذ کرالفاظه 
(۲) لم اجد ترجته ويحتملان یکون نسبةالىالتكرج أو الکرج پنتح‌الکاف وضعهامع اسكان 
الراء وعم اليم فيهما وهما بلدانءاوالکرخ بفتحالكاف واسكان الراء ٠‏ وآخره خاء معجمة 
فالله اعلم به () النصييبفتح النون وکسرالصاد المهملة > نسبة الي نصيبين» وف الاصل 
2 آبو بکر ‏ بن اجد « وصحناه من الا نساباسععانی ( ورقة ۳١۲و۲١٥‏ ) 

)4( ا - بضوالخاء المعجمة ‏ : الغصن الناعم 6 وقيل : الغصنلسنة 

NS‏ الاک فى الستدرك (4 : 0 من طریق ابن وهب عناین الىالزناد 
ختصرا ول يذ کرتفصیل المثلين ٠‏ وقال : < يام ح على شر ط ااشخین » ووافته الذهي . ولم 
يميه یر ن‌حجر فالتاخيص (۲۰۷) الا 58 والولف فاط ه وروی‌الدارقطی ( ص ٤٤‏ ( 





الا 
قال أو مروت ۶ وه-_ذا لاححة لم فيه لو جهین 0 آحدها 8 أن كاد هذين 
الاسنادين ضعیف » فى الائول عيمى بن أنى عيسى المياط » وهوضعيف > 
ومع ذلك منقطع » لان الشمی بدر لگ مر . والثای : فيه عمد ارهن بنالى 

اازناد ( 0۱ وهو ضعیف الته 6 فهذا وحه. 
والثاى : ۳1 لو ضا ا کان فما لاقياس مدخل وجه من الوجوه ¢ 
ولا كععنى من العای 3 لان الل لا ستحق ميرانا أصلا ¢ لا سدسا ولا ثلثا 6 
وكذلك الغفصن ولا فرق » ومن أنوك الك آن اظن 0 عثل على وزید 
رضى الله عنهما أن حدها قاسم ال جد مع ا 
4 السدس وان کثروا ء وأن الثانی قاسم الكل لا شوخ ال اقيق هو ناسا 
لا نقصه من ا مابتی ¢ 1 السدس من 0 الال - : قياس على غصنین 
عا من غصن من 
التحةالظاهرة والاستخفاف البادی (۲) « 


شحرة » وان ادخال أصعاب القیاس هذا فى القياس لمن 


۳ 
اهر 


فان قال قائل : فاوجه‌ضرب‌هذین الصاحبين طذين المثلين لخن لمالا" 00 

فالواب وباثه تال التوفیق : ان هذا باطل بلا شك » وحن نبت e‏ 
ری الله er‏ ماقالوا قط شيعا من هذاه ولد كانوا أرجح لاوا تقب 
نظرا ا اا لكلامهم فى الدين - : م 0 يدولوا شيئًا عنقا الاختلاط» 
ولك ن عدسى الخياط و عىد ارمن دن ۳ بی الز ناد )۳( غير Bo‏ ما 6 و لعل 
ائ ریا من هذا المعنى من طر يق سعيد بن‌سلهان بن زید بن‌ثابت عن ابه عن‌جده » وقال 
شارحه « اسناده توی » وه وکا قال 6 پل اسناده یسح 

(۱) ف الاصل د عبدالرهن‌بن‌زید بنأسام» ودوخطاً » لاذابنزيد لاذکرلهنی الاسناد 

والحديث حديث ابنأ ف ی اناد اهنا وما سيأتوللءؤاف فالكلام عليه ثانا 6 وکا فى المستدرك 
ا كم 4 5 نسها بن حجر فالناخيص من روايةالمؤاف ٠‏ وابن أبا لزناد فيه کلام » والحق 
ات ای( وى عنهالدنیون © وصح الترمذى عدة هن أحاديثهوكذلك الما 7 والذهی» 
ووثقه كثير من الاكمة . وقد اعتضدحدیثه »بالطر بق الاخری الق رواها الدار فطتی 


(۲) لاحاحة بنا الى بيان مافى هذا من المغالطة والتشغيب من ن المؤلف رجه الله 
(؟) في الاصل < وع لك »> حذف « بن » وهو خطأظاهر 


E 
EN الشمی معمه من لاخير فيه يكالحارث‎ 
لو قال قائل: إن وجه ذلك لوصح دين ظاهرلاخفاء هھ اوهو 51 زا‎ ۳ 
ا عل اجک‎ ELE ما یذهیان من‎ LS 
الى أن الميراث يستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها آقرب‎ 
من الجدء فاذ م آقرب من اد » فلا يجوز أن عنعوا م منالميراث معه » ولاحد‎ 
قرض باجاع » فلم مجز آن عنم أيضاً من أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوط‎ 
الاخ من‎ CSE OTE ان الاخ أقرب من‎ 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقربى الغصن والغصن المتفرعين من غصن‌واحد‎ 
من خليج ادك‎ LAS من شحرة ۳ وکقری جدول من‎ 
لكان قولا » وهذا تشبيه حمی عيانى ضروری لاشك فيه » الا آنه‎ 
ن قبل التشبيه بقرب الولادة تستدق الميراث » الم وابن الأخ آقرب ال‎ 
ولا خلاف بیننا وبين خصومنا ا لابرئان مدقم » وان‎ )١ 1 
الت اة من ابن الم - الذى يلتتى مع المرء وا کا‎ 
U E ولا يدث مهف جاع الامة مر 11 امك‎ 
ان رت اما م يأذن ها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل من‎ 
2 آجل الاشتباه فى 0 .فطل آن:یکون لد ار مدخل ف له‎ 
او تعلق به وجه م ن الوجوه » ولكن ن عو به عاب ب القیاس فى قياسهم وفيا‎ 
بحتجون به لقیاسهم - : متقارب كله فى الضمف والستوط » والمو ه على‎ 
بهم إلى اطدی والتوفیق عنه*‎ OL e الضعفاء الفتین‎ 
رأما قول عل - إد بلقه إن معاوية قال اٍذ قتل ر رل‎ 
+ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تقتل عاراً الفعة الباغية » » فقال معاوية‎ 


)١(‏ لعل صوابه < من الجد» اهو ظاهر من السياق » ولا يسلم امؤاف أن العم وابن 
الاخ أقرب من اند > وهذه مغالطة منه 





— ۱۷۳ = 


إا فا ما » فبلغ ذلك علیافقال -: فرسول الله صل الله عليه وسل 
اذن‌هو قتل حزة ! فلا أجبمن ليح (۱) منأدخل هذا ق‌القیاس ! وهل 
هذا إلا الايتساء بالنی‌صل الله عليه فقتل الصالمين بين بده » ناصرین له ؟ ! 
ومن استجاز أن بقول : إن هذا قياس فليقل : إن قول لاله إلا الله قياس 
لا نه إذا قيل لنا : لتقولون ذلك قلنا: لاز رسو ل الله صلى الله عليه وسار قاطها* 
وان الاشتنال عثل ه_ذا لعناء » لولا الرحاء فى الا “جر ازيل فى بيان 
۰ 0 دؤلاء القوم الذین اختدعوا الاغمار )۲ عثل هذه الدماوی 6 واعاهذا 
من على رضى الله عنهليرى معاوية تناقض‌قوله : إنه إعا قتل عاراً من ا 
وهذا مثل قول المالكى والحننى ان کج من أعتق مته وتزوحها 
وجمل عتقهاصداقها -: نكاحناسد » فیقول‌طم احا بنا والشافعيون : فنكاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صفية فاسد ! فان أقدموا علىذلك کفروا 
وان کموا (۳) عنه تناقضوا . وكقول الخننى : إن الك بالمین مع الشاهد 
خالف للقران » فنقول طم تحن والشافعيون والالکیون : سم النوصفىالله 
عليه وسلم بذاک إذن الف للقرآن!فانقالوا بذلك كفروا »وان کمواتنا قضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح المؤتم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول لم نحن والشافعيون والنفیون : فصلاة الناس خلف رسول الله 
ص الله عليه وسل فى صرضه الذى ماتفيه كذلك ! وأمره عليه السلامالناس 
(۱) ف الاصلبدون ةط » ونظنه هكذا آقرب الى مراد المؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو.الادامالشد یدوالتصمیق‌الامر والمفى » وذئيمجلح ‏ بتشديد اللام المكسورة 
جری؟ 6 وقيل كلمارد مقدم على شىء : مجلج 
(۷) فىالاصل « احتدعوا الاعمار > پاهمال الحاء والعين > وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوا ا رال ¢ واختدع وخدع ععی والغ‌ر - بضم الغين مع اسكانالميم أو بفتدها مم ثليث 
الميم :هو الجاهل الغر الذى آم يجرب الامور 
0) کم أى ضعف ودين 6 والكم والكاع - بتشديد العين - الضعیف العاجر »وهو 
الذى لامفى ف عزم ولاحزم » وهو النا کس على عقبية 





E 
>» إذا ص ىأمامهم تاعداً أن لصلوا قموداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه کفروا‎ 
وان کنوا عنه تتاقضوا . وان من ظن آن هذا قباس كد لع القلب.‎ 
ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صل الله عليهوسلم إذن هو‎ 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس هبنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله‎ 
۱ ۱ ونم ایک‎ 
وكذلك قصة عل‌رضی الله عنه يوم القضية بینه وبين آهل الشام إذ اراد‎ 
. أن یکتب عل دام امون » فأنکر ذلك مرو ومن حضر من أهسل‎ 
الشأم » وقالوا : اکتب اسك وامم أبيك » ففعل » فقاات اظوارج لما محا‎ 
اران : قد خلمت نفسك 6 فاحتج علمهم بان ر سول الله صلی الله عليه وسلر‎ 
فمل ذلك » إذ أ نكر سهيل بن مرو حين القضية وم الحديبية أن یکتب فى‎ 
الكتاب «تمدرسولالله » فحاارسول‌اله» واکتت « مدن عبدالله » فقال‎ 
4 على : ارون رسو لالص الله عايه و سل عا تفسه من النبوةإذ محا« رسو لاله‎ 
? من الصحيفة‎ 
قال أو مد : وهذا کالذی‌فی قصة عار سواء سواء » ولا مدخل للقياس‎ 
» ههنا» واعا هو ايتساء بالنىص الله عليه وسل » وكلا الا مرين حو من رق‎ 
لس اا مع على الا » وهکذا الا مر حند فا وقدعا وال وم‎ 
. القيامة ۽ ولیس اذا کتبت « نار » ثم حى امتحت (۱) النار من الدنیا‎ 
وهذا من جنون اظوارج وضعف عقوطم »إذ کانوا اعرا جهالا »بل‎ 
قوطم فى هذا هو القیاس احقق » لانهم قاسوا عو اللافة عن على على حو‎ 
اسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم » وقد عل کل ذى مسكة عقل‎ 
. انه إذا حيت سورة من لوح فانها لامتحى بذاك من الصدور‎ 








(۱) مطاوع عی < احی >. وكذلك < امتحى > اذا ذهب أثره » قال فى اللسان: 
< وكره بعضهم امتحى والاجود انحى » والاصلفيه اعحی 6 وأما امتحی فلغة رديئة > 


6 

ومی ان القیاس وین قول عل ل فاغا هو متس رانك 
لان القیاس نما هو : تحر بم أو امجاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية محر م ولا اجاب ولا محايل . 
وباله تعالى التوفيق »© 

و قولا؛ عباس للخوارج - إذ أنكروا نحكم المكن وم صفین-: 
إن الله تعالى ار بالتحك. جم بين الزوجين» وى یم ۰ فان‌هذا 
ابر حدثنا احمدبن 03 بن المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدن وضاح ثنا 
عبد السلام بن سعيدالتنوخى ثناسحنونثناعبدالله ن‌وهبعن مرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشج من ح-دنه عن ابن عباس قال : أرسلنى على الى اطروربة 
ده . فاا قالوا :لاحم | إلا لله » قات : أجل صدة: نم » لاحك الاللهء وان 
الله قد فى ر<ل وام رأنه » و فى قتل الصيد » ll,‏ وامر آنه 
والصيد أفضل » او المع فى الامة برجم ما وحقن دماژها ويل شمما ۱7 
قال أبو تمد : وهذا لایسح البتة » لانه من لم يسم ولا يدرى من ه 
ْم هيك أنه اصح من كل حیح اها شهدنا ابن عباس يقولذلك ‏ : فانه 
ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جلى ٠‏ 

ومعاذ الله أن لظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
كما ف النظر لمسامن O‏ على التحكيم (۱) فى الارنب وبين الروجين ! 
فا بظن هذا إلاجنون البتة ! وهل حك م الحسكين إلا نصةولاللهعروجل: 
( فان تنازعم فى ثىء دو إلى الله ل 5 نم تومنون الله واليوم 
ا )۱ص شال عل أن كل تنازع فى شیء من الدين فان الواجب فيه 
کم كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلی الله علیه‌وسل » والتنازع بين 
على E‏ من له أقل معرفة بالاخبار » ففرض علیم‌ما 2 کی يم القرآن 





() ف الاصل ( التحم ) وهو خطاً 


۱۷ س 


6 فملا. اى قياس ههنا ف هؤلاء القوم عقوطم ? 
فان كان هذا عندم قیاسا ققد ضیموه وثرکوه 6 وبلزمهم اٍن تما الهم 
اثنان فى بیع أو دين أو غير ذلك » فليبعثوا من اهل كل واحد منهما حکا» 
وإلافقد ترکوا القياس بزيمهم . 
فان قالوا : فهلا م حك واحد حتى احتاجوا الى ائنين » قيل م 
وباەتعالى التوفیق : إن اهل العراق ۸ رضوا حکا من أهل الشام 6 0 
أهل التام ام اهل المراق » فلذلك اضطروا الى حك م نكلتا الطائفتين 
وأما الرواية عن علىوصمر فى قتل الماعة بالواحد فكاحدثنا حمامثنا ان‌مفرج 
نا ابن الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر ج أخبرنى مرو قال 
رن حي بن يعلى إن أمية )۱( نەم كك لكل ول وذ كار قل القع 
قتلته امراة آییه و خلیلها - : آن رن ESEN‏ اقتلهما » فاو 
اشترگ فى دمه اهل صنماء كلهم لقتام (؟) » قال ابن جرج : فأخبرى 
عبد الكر يم وأو بكر الا چیه : إن عم ركان يشك فيها . حتی قال له على : 
ل ا وان ا رن 1 عور اد هذا 
عضواً وأخذا هذا عضواً » أ كنت قاطمهم ۶ قال : نم . قال : فذلك حين 
)١(‏ رو هو كاه وحي بن يعلى هذا ٣‏ أجد له دک 0 ولا في أولاد يعلى 


0) فى الموطاً ( ۳۲۳ « مالك عن نحي بن سعید عن سعيد بن السیب ان عربن 
الخطاب قتل نفر امه او سيعة يرجل واحد قتلوه غيلة وقال و ما لا عليه أمل ا 
لقتلتهم وات نروك مان E‏ و لا( ۰ )وذ کر 
اون حجن 3 الفتح قصة غلام قتلته 1 ة اببه و+ليلها وخادمها ورجل 6 وان عل كت 
شام الى حمر فكتب اليه تمر يقتلهم جميعا ء وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لقتلتوم اجعين » وهي »طولة ۰ ونسيها ال ابن وهب وقاسم بن اصبغ والطحاوی 
والبيهق عن المفيرةبن حكم الصنعانىعن ابيه . وروی الدار قطني ( ص ۳۷4 ) قصة اخرى 
م وجد مع وليدته سيعة رحال فتتلوه فامر مر بقتهم وقتل 1 را رنه ابن حجر اسنادها 
ثم قال «فقد تكرر ذلك منتمر» وهو الظاهر . وأما التصة الق هنا فتد نقلها شارحالدارقطی 
من مصنف عبد الرزاق بطوها فانظرها فيه 





بح ۱۱۸۸ سس 


کي ادها اسلا ااي » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 كا ورد بقطع 
من سرق > لیس آحد النمین ف القران بأقوی مر الا خر . قال تمالی: 
(ولک فى القصاص حياة ) وقال تعالی : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال 

تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا ادا )و بخص تمعالی فى كلا الاءرین 
منفرداً من مشارك » فلو صح تعان عل آعا انعر عل عم اختارف ده 
فقط م وترکه آحد النصین وأخذه ولك غر . وهذا هو اله نننکره حن 
سواء سواء . نفر ج‌هذا ابر - لو صح - منأن یکون لهف القیاس مدخل 
او او ات نيت لماه 

ثم قد روینا عن على: أنه كان لایری قتل اثنين واحد » فاو قاله لكان 
9 رکه ورجع واه باطلا من الحكم )١(‏ . 

فهذا کل ماذکروه ما روی عن الصحابة » قد بیناه بأوضح بيان » 
حول الله تعالى وقونه » انه ليس طم فى شىء منه متعلق» وهو انه اما شیء 
بين الكذب لم يصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الا کا ترون » ول يصح قط عنأحد من الصحابة القول بالقياس 
و أنهم م بعر فوا قط العلل ال الاح القياس إلا عليها عند 3" 
فقد صح‌الاجاع ممم رذى الله ere‏ علي ع ۸ بعرفوا ما القیاس » وأنه بدعة 
حد'ت فی القرن الثاتى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » کا ابتداً التقلید 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن الامس . 

فلیتق‌اله امرو على نفسه (؟) » ولیتدارکا بالتوبة والتزوع يمن هذه 
صفته . أحة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنةء وترك ماعدا ذلك من 





)6 کف هذا وقد ثبت عن على انه قانل الوارج وقتل منهم لا اعترفوا له کلم بقتلهم 
عبد الله بن خباب 6 انظر الدارقطنى وشرحه ( ص ۳4۳ - 844 ) 
(؟) فى الاصل « نفسها » وهو خطاً 


(۱۲-سابم ) 


NNN — 


القیاس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعض‌الصحابة نزعات الى القياس » آبطلها رسول الله صل. 
الله عليه وسل »> نذکرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ. 
استوعينا (۱) بحول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا نه * 

و میت أشياء من طريق النظر موهوا ما » نوردها إن شاء الله تعالى ». 
ونبين بعونه عزوجل بطلان تعلقهم » وأنه لاحجة طم فى شی" منا » کابینا 
يتأييد الله تبارك وتعالى _ماشغيوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام. 
النى صل الله عليه وسل » ومالبسوا به من الاجاع ؛ وماأوهموا به من ثار 
الصحابة . وبالله تعالىالتوفيق * 

فن ذلك : مهم قلوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب. 
بالحاضر » فان لم يستشبد بالحاضر على الغائب فلعل فيا فاب عنا نار باردة. 

تال أبو مد : هذه شغيبة فاسدة . فأول تمويمهم ذ کرم الغائب والحاضر 
فى باب الشرام » وقد عل کل مسل أله اليس ف فى فن الديانة شی فاك عن 
المسامين » واعا بعث الله رسوله صلى الله عليه وس ليبين لاناس دينهم اللازم. 
طم. قال تعالى : ( لتبين للناس مانزل ام ) فلا او رسول الله صلىالله عليه 
وس من احد وحن لالت زان يكون ۸ بلغ ولابين (؟)للناس » 
فهذا کذر من قاله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه اكلام بلغ 
3 آهز » وبين للناس جع ديم . . وهذا هو الذی لاشك فيه . فان الفاگب 

من الدن ههنا ۶ لوعقل هؤلاء القوم ۱ إلا أن يكون هؤلاء القوم - وفقنا 
الله واياهم ‏ يتعاطون استخراج أحكام ف الشريعة !| ينها الله تعالى على رسوله. 
صلى الله علیه وسل فهى فائبة عناه فهذا کفر من أطلقه واعتقده »وتكذيب. 

(۱) فى الاصل < اذا استوعبنا> وظاهر ان (اذ) هنا ا 

(۲) فى الاصل « بين > وهو خطأً 


اك 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أكلت لک دیشک ) ولقول رسول الله صل الله 
عليه وسل : « الاهل بلغت» ‏ قالوا :نعم » قال : « اللبم اشهد » 

9 ی بذ كر التار » ولمل فى الغائب ارا باردة » فكلام غث 
فىغابة الغثاثة » لان لفظة«نار» إغا وقعت‌فی اللفة على كل حار مضیء صعاده 
فن كا عم 'ريدون 3 ههنا مضيئًا 1 غير صعاد » فنعم » وهو البلور » 
م ترندون أن شيعا حاراً يكون باردآء فهذا تخليط وعين احال. وأما 
لفظة « نار » فقد وقعت 1 لضا فى اللغة على مالا حرق»فالنار عند العرباسم 
الميسم الذى توسم ه الابل » فيقولون : مانارها » ععنى : ما وسعها» فليس 
الاسم مضطراً ال وجوده کا هو ولا بد» ولکنه اتقاق أمل الئعة » ولیس 
من قبل اننا شاهدنا النار حرقة صعادة مضيئة ‏ : وجب ضرورة ان لسمی 
را ولابد » پل لومعوها باسم آخر مار لك شيا دل اشامن ييل 
نا شاهدنا النار عل هذه اهيمة - : عرفنا إن ماغاب عنا منها کذلك رما 
بل قد عامنا أن هل اللغة لم بوقموا اسم نار فى الغائب واطاضر إلا على 
الخار الضیء الحرق الصعاد . 

فان قم : فلمل فى الغائب جسما مضيثا بارداً صعاداً ‏ قلنا لک : هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » الا إن قلم : لعل لله تعالى (۱) عالما هذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه له فى هذا العام _ ما شاهدنا اراس أو بالعقل 
أوبالمقدمات الراجعة الى اواس والءقمل -: غير ماشاهدنا بذلك » ولعله تعالى 
قد خاق عوالم يخلاف صفة عالنا هذا » إلا أن هذا أمر لاحققه ولا نبطله » 
ولكنه يمكن . والله أعل و ولاعل لنا إلا ماعلمنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص حليا وا ذار كانت ونيا 


۳ ۱( فى الاصل « لعل الله تعالى > الع وهوخطاً واضح 


۱۸ 


جلية لاستوى العام والجاهل فى فهمما » ولو كان تكلها خفية ةلم يكن 9 
سبیل الى فهمها » ولا إلى عم شىء منها » قالوا : فوجب بذلك EE‏ 

ف القیاس من الج على معرفة انی : 

قال أو مد : وهذه مقدمة فاسدة . والا حكام كلها جلية فى ذاتها» 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتبين للناس مانزل الم ) ولا يحل 
لل أن يمتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلی الله عليه وسل بالبیان فى جیع 
الدين فلم يفعل ولا بين » وهذا مالا جوز اساي أن يخطره ماله . فاذ لاشك 
فى هذا ء ونوقن أنه عليه السلام قد بين الدي ن كله - : فالدين كله بين »جوع 
أحكام الشرلعة الاسلامي ةكلها جلية واضخة . وقد قال تمر رضی الله عنه : 
E‏ ثم على الواضحة » ليلباكنهارها » أن تضلوا بالناس عینا وثعالا . وقال 
1 دضع الله عه ست لع الستن »وفرضت لک الفرائض » الا أن 
إضل رجل عن مد . د 

قال أو تمد : إلا أن من الناس من لايم بعضن الالفاظ الواردة 
فى القران وكلام النى صلى الله e‏ 13 لشغل بال اوغا أو كر ذلك > 
ول مهد الانسانفهم ماخنى عليه عانع أن شهمه غيره ۾ ن الناس .وهذا 
من مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذ ‏ يفهم 3 ة السكلالة 
وفهمها غيره 6 وقال عمر رضی الله عنه : : اللهم من فهمته إياها فلم يغهمها عر 
وتال : « ارايت رس_ول الله صبى الله علي وس ف شی ما راجعته 
فىالكلالة > وما أغلظ لى بشی" ما أغلظ لى فما » الى آتت طمن باصبعه 
قى‌صدری > وقال : : كفيك آبة الصيف ¢ وتال ل باراد مها ۰ 
بو 6 قال عليه السلام . ٠‏ فج ماقلنا قينا ور عليه السلام آن 3 الصيف 
كافية فى اہم » وأن مر ينهمها E‏ مها غير كافية » بل هی كافية 
بينة - ولکن لم بيسر لفهمها : 


وکذلت أخبر عليهالسلام أن « اللال بين » وأن ارام بين » وبینهما 
مشمهات » لايعءها كثير من‌الناس > فلم بقل عليه السلام : ما مشتبهاتعلى 
چیح الناس » وإنماهى مشتمة على من لایعامها » وإذ هذا كذلك غك من | 
لام أن ال من مله کال تما :(نسألا أجل الدكر إنكتام لاتممون) | 
ولم يقل فارجعوا الى القیاس . ۱ 

فوضح دعوی هؤلاء القوم » وصح آن الدي نكله بين واضح ء وس_واء 
كله فى أنه جلى مة ہوم » إلا أن من الناس منيخن عليه الشی"منه بعد الشی" » 
لاعراضه عنه» وت رکه النظر فيه فقط » وقد کی عل الما الفهم اا ء اذا 
نظر فى مقدمانه وقضایاه شوم كليل » إما لشغل بال ءوإما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى مامه إناه العلماء الذين هو عدم بين جلى » ولو | يكن 
الا مر هكذاء لما عرف الجاهل صحة قول مدع الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى ينهم الجاهل من القضاياكالذى فوم العام : فان العلم 
كله جلى » مکن فهمه کل اك » ولولا ذلك مافوم الجاهل شيعا یبا »ولا 
آرم من لايقهم العمل با لايفهم . وأيضا فیازم فماكان منه خفيا ما ألزموه لو 
كان كله خفياً » وفى الحلى منه ما يازم لو كان كلهجايا » ولافرق . ولیس 
للقياس هنا طريق البتة ٠‏ وبلله تعالى التوفيق * 

واحتحوا فقالوا : لا رأنا البیشتین اذا تصادمتا ا علمنا آن 
ذلك حك کل بيضة لم تنکسر. قالوا : وهذا قیاس. 

قال أبو مد : وهذا خطأ . ول نمل ذلك قياس » ولکن عامنا بأولك 
المتل رای اق كل ا فنه اذا صدمه ماهو آشند 
اکتنازاً (۲) مه و فيه » إما تفریق آجزاه » و اما بتبديل شكله . ول نقل 

(۱) الرخس - بفتح الراء واسکان الخاء ‏ الاين الناعم 
(۲) المكتنز الممتلىءأو ااصلب 





NANT 


E ELS النیضه ۵ آشبت البيضة وحب‎ E 
فاحش‎ ES بل‎ 

وف هذا القول إنطال القياسحقا » فبيضة الحنش وبيضة الوزغة وبيضة 
صقار المصافیر لاتشبه بیضة النعام البتة فى آغلب صفانها» إلا ألا جا 
واقعان نحت نوع البیض » وکلاها ينكسر اذا لاقا جمما صلیبا مكتزاً . 
وحن لوخرطنا صفة بیضة منعاج أو من عود البقس (۱) حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولم تشبه بيضة الأجلة إلا فى الجسمية فقط -: 
م ضرینا با اندر لا ان‌کسرت . 

فصح أن الشبه لامعنى له فى إيجاب اسستواء الا حكام البتة » وبطل 
قوطم : إننا علمنا انکسار ما بأبدينا مرش البيض لشمها عا شاهدنا 
انکساره منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه بينهما وجب انسکسار هذه 
کان‌کسار تلك * 

واعا الذى لصح م-ذا فهو قولنا : إن کل ماکان حت نوع واحد 
فکمه مستو » وسواء اشتها أو لم شتا . فقد عامنا آن العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو الستدیر أشيه بصفار عیون البقر الاسود منه بالعنب 
الا بیش الصفیر » لکن لیس ا لتساویپما فی الطبيمة» ولا 
لعده عن مشاممة العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى يي 1 حع 
التشابه جلة » و صح أن الحم للاسم الو 0 النوع الجامع لما حته 

وهکذا قلنا تحن : إن حكمه صل الله عليه وسل ار 0 
حك منه فى جيم النوع وامادالشاس ای لكك هبو ان يحم لنوع 
لانص فيه عثل الحم فنو ع آخر قد نص فيه اک ف الزرت تقع فيه 
ومحوها » والكلمة دخيلة ٠‏ 


— ۳ 


النجاسة بالك فى السمن بقع فيه الفأر» وما أشبه هذا . فهذا هي الباطل 
الذى ننکره . وبالله تعالى التوفيق * 

و ار بأول طبيعته لاينكرها إلا جاهل أو جنون » فاحن جد 
'الصغير بفر ء رن الوت » وعن كل شی" ينكره » وعن الثار » وان كان لم 
ترق قط 10 ری ترقا » وعن الاشراف على البواة . ونجده اضرب 
.بيده اذا غضب » وهو لايعلم أن الضرب یو » وبعض يفمه قبل ثبات‌آستانه 
وهو لم بعضه قط ۷ د فيدرى أل العض . .عم حتى تج مدذلك فى البوان 
غير الناطق » فنحد الصغير من الثيران ينطح را قبل نباتقر نيه » والصغير 
من المنازير يشر (۱) بغمه قبل كبر ضرسه » والصفیرمن الدواب يرمح قبل 
اشتداد حافره TSE‏ 

فيمشل هذا الطبع عامنا أن كل يعر اکا كك كي ا اد 
تبدل شكل اذا لاق حسما صلييا » وه عامنا نكل نار فى الارض وفيا 
نحت اللاك فهى عرقة » لا بالقياس البارد الفاسد . ولیس هذا فى شى من 
اشرالع البتة وجه من الوجوه » لانه لم تكن | النار قط مذ خلقها الله تعالى 
إلا محرقة » حاشا نار ارادم لابراهيم صلى الله عليه وس وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فما » ول جز أن يقاس علیها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
عتهيئة للانكسار اذا لاقت شيءًا صلبا . وقدكان البر بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى" من الشريعة واجب - : فقسد كان غير 
واجب » <تى أوجبه النص» وغير حرام حتى حرمه النص » فليس ههنا شی" 
يجب أت يقاس عليه مالم بات بايجابه نص ولا تحريم أصلا . وبلله تعالى 
التوفیق * 


>» كذا فى الاصل ولا أدرى ما معناه ؟ وما أظنه يصلح أن يكون « یشتر‎ )١( 
> معنى « متر‎ 





تب ۱۸6 ح 


ولعي اخ قالوا : ان عامنا عا فى داخل هذه اوزة وارمانة على 

صنة ما ]نما هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » و إلا فلعل داخلهما جوهر أو 
عی خالف لا عوداه» و NES‏ ق روسنا ادمقه » وق احرافا معرانا 
وأن هذا الصی ۸ تلده حمارة 6 وأن الاحیاء يموتون_: ]نما عامنا ذلك قياس] 
على ماشاهدنا ۱ ! 
1 ال أبو تمد : وهذا من أبرد ماموهوابه !! وما عل قط ذو عقل أن من 
اجل عامنا بان مافی داخل هذه الرمانة كالذى فى داخل هذه » وان ی جوافنا! 
مصرا» وق رؤسنا أدمغة » وأن الناس )تلد 0 
مانغا E‏ سس اف مالف فين ر ولا کے ادا مات کے اة 
عقرب » وأن المرة بالمرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال» وأن الب اذامات. 
فما سنور نزح منها أر بعون دلوا » فان سقط فما تقطة بول نزحت كلا » 
وأن من مس دبره انتقض وضوژه » وأن من مس انثبيه ل ينتقض وضووه! 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبیه ۶ ! 

و إن الشبه بين هاتين الطريقتين لضعيف القییز » وتلك آمور طبيعية 
ضرورية 6 تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدرى أحد كيف وقع له 
عاءها . وهذه الاخر : ما دعاو لادليل علا » وإما سمعية < ن لازمة 
ثم آآرم الله منها بالنص » لا يالكهانة ولا بالد‌وی . 

وحن جد الصغير الذى لم بحب بعد » وانما هو حين 2 أن مجلس - : اذا 

رأى رمانة قلق وشره الى استخراج ما فيها وأ كله » وكذلك الجوز قار 
۳ كله الناس . فلیت شعری ! متى تعل هذا الصبی القياس » 0 مافى هده 
الرمانة كالتى أطعمناه ه عام ول » و قبل هذا بشهر | 1 
۱ ولقدكان يذبغى هم أن عر فوا على هذا أحكام القياس بطبائعهم » دون 
أن با خنوها تقليداً عن ای 


— و - 


و م تدبروا العالم وتشکروا فى طبائعه وأجناسه وأنواعه وفصوله 
وخواصه ا : لادتطقوا لدان فان کانوا بر دون آق نیوا 
جری الطبائع على ماهی علیه : قباس 6 فهذه لغة جديدة » قصدوا بماوجه 
ا دال لسکن قصدوا الشغب والتخلیط» کے اغنزبر آبلا (۱) لیستحله» 
والایل خنزيراً ليحرمه . وکل هذه حيل ضعيفة لایتخلصون ما ما نشبوا 
فيه من الباطل . وإعا نكلمهم على المعنى » لاعلی مابدلوه برأيهم من الاسیاعه 
فاذا حققوا معنا المنی الذى برومون اثبانه وحن بطله - : فینگذ كلف 
البرهان من ادعی أمراً منا ومنهم » فن أنى به ظفر » ومن لم ,أت به سقط » 
ولیسموه حینگذ عا شاژا * 

ویکنی من سخف هذا الاحتجاح منهم أن يقال لكل ذى حس :هل 
نسبة التین من الب مکنسية الموزة من الوزة ۶ وکنسبة امانة من ارمانة و 
و الانسان من‌الانسان ! فان وجد ف الما أحمق يقول : لعم » مه 
إخراج الباوط والتین عن زكاة البركيلا بکیل » وهذا مالا بقولهمسل » وازمه 
آق ول فیمن حلف لا اك را فاکل تینا : .آن نت » وومه [ کش من 
هذا که ر ا التين برء واذقلوا : لاء توکوا قوطم فى تشبیه 
القياس فى الشرائم لمرفتنا بأن مافى هذه الرمانة کهذه . 

والذىلانشك فيه فپذا الاحتحاج ممم ميطل لقوطم 6 ومثبت لقولناه 
لاق الزملاة من ازإنانة ور ی ار ا د ان 
کالبمن من ال والفار من الفأر » وکل نوع من نوعه ء وا لوز خالف 
للرمان » کخلاف السنور كا » وخلاف الزبت ا هو الذی 
لاینکره ذو عقل . وأله اذا حك النی‌علیه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاه 

)١(‏ بفتح الهمرة م کسر الياء المشددة وفتحها » وبضم‌افمزة مع الفتح فقط :حيوان 
من ذوات الظلف للذ كر منه قرون متشعبةلاتجويف فيها . وهو معروف . 





ور 


ازم ذلك فى كل بر + ول يجب فیا لیس بير ء الا بشص آخر 6 واذا مس مرق 
السمن المائم الذى مات فيه الفأر » وجب ذلك فى كل عن مات فيه 
فأر » ول يجب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفر » وهذا هو الذى 
لا تمرف العقولغيره . وبالله تمای التوفیق. 

وبا تحرعهم الباوط قیاسا على البرء وهرقهم ات نان من السین ۰1 
كن قال : الذی داخل الاوز کالذی داخل الرمان ولافرق » فيطل قوم 
بالإرهان الضروری » وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع رن 
وهذا باطل بنفس احتحاجهم . وبلله تعالى التوفيق * 

ويقال ط م : أمعر فتم بان تموتون - وهو شی لستوی ف الاقرار به 
كل ذی حس - هو مثل معر ف = بالشرائع » ک لصلاة والركاة والصیام وغير 
ذلك » ما حرم فى البيوع والتكاح وماحل ۲ فان قالوا : لاء كفو اسيم 
وأبطلوا ما استدلوا به ههنا . وإن قالوا : له م » كابروا » وازمهم اا 
مستهنین عن ن النى صلى الله عليه وسلم » 00 کانوا درون الشريعة 
يطيائهم قبل أن بعاموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 

ویقال هم : هل کان قشر ارعان قط على لوز ۶ ! فان قالوا : عم لقوا 
بسکان 9 . وان قالوا : لاء سانام :أ كانت اجر قط حلالا» وکانییم 
البر بالبر متفاضلا غير حرم فى صدر الاسلام ۶ أو لم بزل ذلك والر حلالا 
مذ خاق الله الجر والبر ببنية الطبع ۶ فان قالوا : بل كانت اسر دیع لیر بالبر 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام “ثم حرم ذلك » أقروا بأن لت لاس 
من باب ماف‌قشر اللوز والرمان فى ورد ولا صدر »لان الطبائم قد استقرت 
مذ خاق الله تعالى العام على رتبة واحدة » هذا معلوم بأول العقل وس 
اللذين بدرك ما عل الحقائق »وأما الشرائع فغير مستقرة » وم بزل تعالىمذ 
خاق الاق ينسخ شريعة بعد شريعة » فيحرم فى هذه ما أحل فى تلك ۽ 


س ۱۸۷ — 


ولسقط فى هذه ما آوجب فى تلك » ووجب فى هذه ويحل فما ما أسقطاى 
تلك وماحرم » الى أن نص الله تمالى أنه لاتبدل‌هنه اللة أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعم بلس والعقل بالشرائم التى لاتم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى حرم شی منها» ولا فى إيجاب فرض مما إلا بعد ورود 
النص بذلك ‏ : فهو فافل جاهل »ولو احتج بهذا بهودی‌لاری النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول اب القياس . 

ون الموت » فهو حك کل جمم مركب من العناصر الى نفس حية » فقد 
رتب الله تعالى فى العام هذا اصطحام‌ما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عتصر ال عنصره 6 و لیس هذا قیاسا وك موت أغل الله والثار . قبطل 
عومههم وبالله تعالى التوفیق * 

وقلوا : القياس فاندة زائدة على النص . 

قال أو تمد : لافاندة فى الزيادة على 0 الله تعالى به » ولا فى النقص 
هنه » بل کل ذلك بلية وملکته وتعد (۱) دود الله تمال »وظل وافتراء 
وبالله تعالى لموذ مرت ذلك ولا أعظم جرما تمن يقر على تفسه أنه 
يزيد علىالنص الذى آذن الله تعالى به » ول يأذن فى تعديه . وبلله تعالى نعوذ 
من الخمذلان » 

واحتج (عضهم فقال ان سلف من أصحابنا : فقهك فى اتباع الظاهر يشبه 
فعل الغلام الذى قال له سيده : هات الطست والابریق » فأناه بهماء ولا 
ماء فى الابريق » فقال له : وأين الماء ۶ فقال له : لم تأصتی عاء ۽ إا آمرتی 
بت وا عاتم ولاك ال الا ماامرتی ! 

قال أبو مد : فيقال هم وبالله تعالى التوفيق : بل فقهم تم يشبه فعل 
الغلام المذكور على المقيقة » إذ قال له سيده : اذا أمرتك بأ فافمله 


٠ فى الاصل < وتمدی » باثبات الياء‎ )١( 








مساوم سس 


ومایشمه » فعامه سيده القياس حقا على وجه » وحةظ الغلام ذلك » وقبله 
قبولا حسناء فوجد سیده‌حرارة 6 فةال: سق إلى الطبیب »نی أجدالتیانا(۱) 
فل ينشب أن أنه بمض إخوانه فزع » فقال له : یافلان » من مات لك ؟فقال: 
مامات 11 6 فال له فان E‏ ركنا ر 
الباب 6 فد غلامه » فقال له : ما هذا بالباب ۱۶ فقال له : ألم تأمرلى إذا 
آمرتی بأمر أن أفمله ومايشببه؟! قال : نعم » قال: فانك أمرتنى بسوق‌الطبیب 
لالتبائك » وليس لشبه العلة واحضار الطبيب إلا الموت » والوت وجب 
حضور الفاسل والنمی والقار لف لقبر 6 فاحضرت کل ذلك وفعلتم 
ما آمر تی ومایشمه ۱۱۱ 

فنحن نقول : ان هذا الفلام أعذر فى الاثمار لامر مولاه فى الابريق. 
الفارغ » إذ لعله يريد أن إعرضه على جليسه » أو يبيعه » أو يقلبه لمذهب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقدكان الغلام قوى الغهم فى القياس » إذ لاقياس بأبديكم إلا مثل هذا » 
وهو أن تشموا حالا محال فى الاغاب » فتحكون ها بحكم واحد» وهو باب 
يؤدى إلى الکهانة الكاذبة » والتخرص فى عل الغيب » والتحذلق (؟) ف 
الاستدراك على الله تمالی » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فيالم پاذن به 
الله عز وجل . وبالله تعالى تموذ من ذلك * 

واحتجوا. فقالوا : آنم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عين ما» فهو حكم واحد فى ججيع نوع تلك العين التى بقع علیها امم 
نوعها » وهذا قياس . 


(۱) الالتیاث : الاختلاط » واللوة -بضم اللام - الضمف والاسترخاء » وأصلوءا من 
اللوث ‏ بفتح اللام - وهو الشر أو الجراحات 
(۲) حذلق وحذاق : أظهر أو ادعی الذق » يقال « انه يتحذاق ف کلاسه > 


أى بتظرف . 








— ات 


قال او د :هذا عویه زائف » وقد بینا وجه هذه ال » وهو: آنه 
علیه السلام بعث ای کل من يخاق | الى بوم القيامة »من الانس والن»ولیحکم 
كل نوع من أنواع العام بحكم ما أمره نه ريه تعالى » ولا سبيل الى أن يخاطب 
عليه السلام من لم خاق بعد با ا 0 أن 0 كم 6 فیازم النو عكله » 
الا بخص عليه السلام » ما خص 1 بردة بن نيار بقوله : « مجزيك ولا 
ری" جذعة عن أحد بمدك )١(‏ » 
قالوا : فهلا تلم ف ا عليه م فاطمة .نت أن حبيش ا اھا 4 
إذ استحيضت - : إنه لازم لكل اراد لسمی فاطمة ۶ 1 
فيقال طم وبالله تعالى التوفيق :۸ ينص عليه للدم على أن ذلك ی حکم 
کل اه 1 لسمی فاطمة » و ما نص عليه السلام على 53 دم ایض 1 
يعرف » فاذا آقبل فافعلى کذا» واذا آُدر فافعلى کذا عليه السلام 
على صفة الحيض والطهر والاستحاضة » وعلى حكم کل ذلك متی ظهر » فوجب 
الترام ذلك و ا او الطهر أ الامتحاضة . 
ثم تعکس هذا السوال علیهم > بعد أن آرینام أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله تعالى التوفیق دنم هل القیاس وتفتیش العلل ف الديانة » وتعدی 
القضايا عما نص الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأنم اهل الکهانة والاستدراك فى الديانة مالم بذ کر الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وس - : فاستعملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عندك  :‏ إا هو عرق » وبين أن دم ایض 
آهود ر فك قستم ره والصفرة والکدرة على الدم از رد 
(1) نيار - پکسر النون وفتج الياء ‏ وأو بردة هذا هو خال البراء بنعازب واسه 


< هاتىء » وقبل غير ذلك . وحدیث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء 
انظر الشوكاق (ج » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ) 





— ۱6۰ دا 


فعلتموه کله حیضاً - : كلك قیسوا کل عرق بنیل من دن الرأة من 
رعاف أوجرح على ءرق الاستحاضة » واحکموا ها حينئذ حك الاستحاضة» 
والاکن ثم متناقضین ور ان لضاس ۶ ولاشكك عند کل دی حس إن 
كان ا 1 قباس عرق ددمی على عرق دى آشبه اول ن قیاس 
الدلاع آن الشاهاوط(۱) على البر والقر 1 علىأن امم قد فعل ذلك » وم 
الشیون »واوسبوا آن اوضوء ی كل عرق دی فاسا علعری 
الستحاضة عندم 6 فیلزمهم آن‌وجبوا من ذلك الفسل » کا جاء النص على 
الستحاضة » وهذا مالا اتقسكاكطم منه . وبالله تال التوفیق * 

وقالوا :۸ نعل أن أجسام أهل الصينكا جسامنا إلا قياساً منا بالشاهد على 
الا 

قال أبو تمد : وهذا من النون المكرر . وقد با اتا أن علمنا مدل 
علم ضرورى أولى : يعرف ببديمة العقل » وم يكن المبز قط من الناس إلا 
وهو مالم بطبعه آ کل من مفی آویای اوفاب عنه من الناس و عقا 
نلا شك ولایتشعل ف غدل اعد سوی هذا . وبالضرورة 0 
عقل أن عتا أن المطلقة ثلانا لاحل لمطلقها الا بعد زوج طعا 
من عامنا بأن هل الصين من الناس ثم على هیا ۳۹ » بل كان ا أن 0 3 
بعد ألف طلقه دون زوج لولا النص . وهكذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت ه النصوص» لانه قد كانت هذه الاعيان موجودة آلانا من السنين 
ليس فما شی ی التحرم ولا :هذا الامجاب » وم تكن الا جام قط 
خالية من حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ۸ عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع جنون أو فى أسوأ حالا من الجنون» 

)١(‏ الدلاع -بضمالدالوتشديداللامالمغتوحة وآخرهعين م ملة - ضرب» ن صدف البحر. 
والشاهبلوط هوالمءروف بالكستنا 


سس ووس 


لان سن مك سبيل اجنین ور ۳ فا هون آعذرمنه . 

ولو ارو شیم ضير 3 الذى قالوا حجة * عليهم » لان عامنا بان 
اجام الناس فى الصين - وفيا اتی ال وم القيامه - على هيئة و احسامتا » هو 
کممنا بعد ورود النص بان کل بر فى الصين واهند وکل بر حدنه الله تعالى 
ال 2 القيامة -: كرام بسع مضه ببعض متفاضلا . 

وأمافهیذمیم- إذ نقاوا حك البر المذ كورالى التین والارز - أنينقاوا 
ع أجسام الئاس الى آجسام الیغال 6 فیقولوا : إن بغال الصین على هيئة 
اجسام الناس ء لان نسبة الارز ال البر » کنسبة البغال الى الناس ولا فرق 
وکل ذلك أنواع ختلفة . 

وبلزمهم ا اذا قاسوا لقانت عل غير نوعه من الشاهد - أن بقولوا: 

إن اللاك ور العين م ودم »قياسا على الناس »وم گرضوذوفیقون 
وعوتون » وأن فيهم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وکرباسیین )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا »وا بطلوا قيا اسهم للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا NS‏ عن العقل مرت قسمة العام التى تدرك 
بالعقل 6 ولاغائب عن السمع من الشرلعة . وبالله تعالى نعتهم . وكل ذلك 
نابت حاضر معلوم . والجد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمین فواجب أن کم ا بحكم واحدى من حيث 
اشنم ٠‏ 

قال أبو مد : وهذا تحكم بلا دلیل. ودعوی موهة موضوعة وضه غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتها فى صفة ماء نها يما 
فيها مستويان استواء واحداً » ليس أح-دها أولى بتلك الصفة من الآخر » 


(۱) الكرباس : الثؤب الحشن س وهىكلة دخيلة ‏ ولمل الكرباسيين هم‌صا نموا 
با 


SS‏ اس 


ولا أحدها أصل والثاتى فرع » ولا حدها مردود الى الا خره ولا أحدها 
ول أن یکون قباس عل الا غر : من آن یکون الا خر فاضا علیه » کزید 
لیس أولى بالا دمية من مرو ء ولا مار خالد أولى بالمارية من جار مد 
والفراب الاسود والح (۱) ليس أحدها ول بالسواد من الا خر . وهذا 
كله باب واحد فى جيتع ما فى العام . 
وکذلك الشرائع » ليس بر بغداد او بالتحريم فى بیع لعضه ببعض 
متفاضلا من بر الاندلس ولا “عن المدينة اذا مات فيه التأر وهو مائع 
بأولىأن براق من عن مصر. فهذا هو الذى لاشك فيه . 
وأما ماريدون من دس الباطل وما لاحل فى جلة الواجب فلا جوز هم 
بدون الله تعالى الاعل جاهل مغتر مم » آهلکوه اذ أحسن الظن مم » وذلك 
أنهم بريدون أن توا الى ما ساوى نوما آخر فى بعض صفانه فیلحقونه به فا 
لم !ستو معه فيه > وهذا هو الباطل احض الذى لاوز البتة. 
أول ذلك : أنه کم بلا دلیل » وماکان هکذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسل : « لمن المؤمن كقتله » (۲) وكل مسل 
بل أنه لاتشاه اوی من شاه ار نه البی صلى الله عليه وسل » فاذ لاشك 
فى هذا » وصح قينا .أن لمن ااومن كقتله » وأججعت الامة ‏ بلاخلاف - 
أن لعن امن لايبيح دم اللاع ن کا ببيح القتل دم القاتل » ولا بوجب دية 
يا وجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
ها فى الشريمة حكما واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 
وإعد» فان اليرهان بيبطل قوطم من نفسهذه المقدمه التىرتيوا » وذلك 


(۱) كذاف الاصل ولم أعرف ضيطه او معناه (۲) هذا بم حديث رواه البخاري 
(ج۳ ص۱6۱ ۲۱19 )بهذا اللفظ و(جص ۱۳۳)بلنظ «ومن لمن .ومن فهو كقتله» من حدیت 
ثابت بن الضحاك. وانظر ايضا مسند امد (جص۳-۳۳) 


سوت 


1ك لیسق الما ف ن أصلا - بوچه من الوجوه - لا وها مشتبهان من 
لعض الوحوه 04 وفى اعض الصفات » وق لعض الدود 6 لابدمن ذلك. ما 
ف ا عد تان » أوه لفان » أو جسمان » آوعرضان » نم كر وجود 
التشابه على کر اا 1ن محت جنس أعلى »ثم حت وع فنوع » إلى 
أن تبلغ إلى نوع الا نواع الذى یی الا شخاص » کقولنا : الناس » أو ان 
او او اوا هنيما ا د وا ا اميت 
التی قدموا - : إذا كانت عينما ما فى العام حرام إما أن یکون كل ماق العالم 
اوله را ايا ¢ IS‏ علي لاه شمه ولا ند ف بعض الوجوه » 
أن عادو علی هذا » سخفوا وکفروا » وان آوا منه » توکو امذهيهم الفاسد 
فى قياس الك فيا لم ينص عليه من الانواع على مانص عليه منها * 

ثم نازمهم إإزاما آخر » وهو : أننا جد أيضا شيئًا آخر حلالا فیازم أن 
یکون کل‌مانی‌العام حلالا » قیاسا علىهذاء لانه آبضایشمه من بعض الوجوه . 
وهذا إن قالوه » حمقوا وخرجواءعن الاسلام » وان وا منه و مذهيهم 
الفاسد 6 ف قياس ا1 - فيا لم بخص عليه من الا ولع على مانص عليه مها 

ثم جعم علوم هذين الازامين 0 » فیاز میم أن حماوا الا شیاء كلها 

حراما حلالا معا قياساعلى ماحرم وما حلل ¢ 5 ليون ولاشك ف فساد 

كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان هذا اطذیان » 
فالواجب ضرورة أن يحم مک بالتحريم فيا جاء فيه النص بالتحريم » وأن کم 
پالتحلیل ف جاء فیه النص بالتحلیل واد کم الات فما جاء فا 
مالا جاب . ولا شعدی حدود الله تعالى 

فلم ببق طم الا أن مولوا : [ن‌النصوصلا لستوعب کل شی* ۰ 

قال أو مد : وهذا قول ]نك تقو نان له تال 
لم يكل لنا ديننا » وأنه أعملأشياء من‌الشريمة » تعالى الله عن‌هذا » والله تال 

1١ (‏ سايم) 


4ه[ — 


أصدق منم » حيث يقول : ( مافرطنا فى اللکتاب من شی" ) و ( اليوم 
أ كلت لکم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل الب ) فبطل قوطم بالقياس. 
والجد لله رب 0 3 

وما نم ال رد مد ارا فط ا طلا كيم 
المقول من أصماب القياس » فانهم يدعون على الیل نالا ف لقتل 6 
۳ 0 إذا حرم فى الشريعة » وجب أن بحرم من اه فى ۳ اس 
من وعه > ولانص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وس على حرعه » وهذا 
مالابمرفهاامقل » ولاأوجب العقل قط تحر شىءولاايجابه إلا بمدورودالنس» 
ولاخلاف فى شى ”مو العقول : أنه لافرق بين الكديش واظازير علولا أن الله 
حرم هذاوأحل هذا » فهم يبطاو نحجج العقولجهاراً » وإضادون حکم العقل 
صراحا » ثم لا پستحیون أن يصفوا بذلك خصومهم» فهم م قال الشاعر 
وك عي انال و اله 18 راد کی نا را و 

۳ بضا : فانه بقال لم : :8 قلم : إن كل شيئين اشتما فى صفة ما فانه 
يحب التسوية بين اليم ف 0 اب والتحلیل والتحريم فى الدبن-: 
الفرق بینکم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العام إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب آن شرف ین اععامباق الاعات 
والتحلیل والتحريمف الدين ؟. 

فاجاب بعضهم بأن قال :هذا لا حب ! دون انان بفرق . 

قال أو محد : وهذا تحكم ماجز عن الفرق » ویقال له : بلقولك هوالذى 
لاب » ۳ الفرق ؟ ! 







0 أنشده ۳ الا 3 طبعة ثانية ) عن ابن الاعرابى » وذکر 
صدیق الاستاذ العلامة مد آفندی عبد الجواد الاصمعی فى تنلیته علیه أن الببت سب 
ای الستورد الخارجى 6 وأنقد نبه على ذلك الستر کرنسکو فى تعلیقانه على الامالى ۰ 





ا 


وقال بعضهم : هذا قياس منکم » فانکم ترومون | بطال‌القیاس بالقیاس». 
قانم کالذن برومون ]ال ححة اتر المقل ! 

قال أو تمد : فیقال طم وبالله تعالى التوفیق: ‏ حتج عليكم.هذا تصويباً 
مناله ولا نلقياس » لکن أرينا ک أن قولك بالقياس يدم بالقياس» ويبطل 
مضه سا ولیس فی العام آفسد من قول يفسد بمضه إعضا »نتم اذا" 
أقررتم بصحة القياس فنحن نازمك ماالتزمتم وحاجکم به » لا نكم مصوبوق. 
له » مصدقون لشمادهه » وهو إشهد على تولع بالفساد » وعلى مذاهيم 
بالتناقض »رتم 4 او اک خروم ۰ وا فلم تصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو يازمكم ولا ازمنا » وکل أحد فاعا يلزمه ما التزم » ولا يازم خصمه » کا 
أن أخبار الا عاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج بها علينا فى. 
المناظرة » ولا تازم من أنكرها » فن ناظرنا الم ندفعه مما پلزمنا مها » وهذا 
هو فعلنا بكم فى القياس . 

وآما لشم کم | انا فى ذلك عن جنح فى |بطال حجة العقل بحجة العقل. 
فتشميه فاسد » لان الحتج علینا فى إبطال ححة المقل لايخلاو من ا 
وحهين : اما أن لصوب المج به ويحققه » فقد تناقض او ما یاف به- 
فقد کنانا موه » ولسناحن كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس كن 
تقول لکم : إن كان القیاس حقا عندك فانه يلزمكم مه gS‏ 
وقول لنا المبطاون 0 العقول هكذا » 0 >ققون لا متحون هه > 
فیقناتضو وود E‏ تناقضمً تم فإبطا( کم ماحققتموه من 
تا القياس » فطریقکم هی طریقهم © 

دص نقول : إن هذا الذى تمارضکم ب به من القیاس تم الزمم E‏ 
وهو عندنا باطل كقوا لكم سواءسواء . فان TT‏ / » »وان 
ا فكذلكء لا" نكم تقرون حینگذ با طال ماقد صو بتموه » 0 


< ۱۹۰۰ - 


آشفوسن فاد فول ادی الى التزام لباطل » ولیس من يبطل قضايا المقل 
كذلك ء لاه لايصح ثتىء اسلا إلا بالعقلأو بالحواس مع العقل أوما أنتج 
منذلك» فن أبطل ححة ة الق ۴ ناظر فى ذلك مححة العقل » فانحا رجع 
ال ی ود مسا وان ا د رل مه ول د ا یتکلم 
بلا عقل » ولیس القیاس هكذا باقرارک . 

ويكنى من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل حجة المقل فقد رام 
مالا يجده أبداً » وحجة المقل لا تبطل حجة المقل أصلا » بل توجما 
وتصححهاء وكذلك من رام إبطال خير الواحد بخبر الواحد » فانه لايد 
ادا خبراً صحيحا يبطل خبر الواحد . وعکذا كل شی صحیح» فانه لابوجد 
شىء حیح يعارضه أبداً » هذا يملل ضرورة . ولو کان ذلك لكان الق 
ببطل قن وهذا محال فی البنیةءولیس کذلك القیاس 6 لا نه بمطل بالقیاس 
جهارا » وبأسهل عمل » فصح أنه پاطل» وهکذا كل باطل فى العالم» فانه ببطل 
بعضه بعضا بلا شك »* 

وقال بعضهم: می الیل ل على أن حك المماثلين م واحد: اق الك عزوجل 
قد حدی المرب وا عثل هذا اله د 2 وأعل أنهم لو اا عثله لكان 
باطلاء لان مثل الباطل لایکون إلا باطلاء ومثل اق لایکون إلا حتا * 

قال أبو مد : هذا قول صحیح » وهو ححة علیهم »لان E‏ 
فى أنه باطل هو بلا شك باطل 6 وبهذا أ بطلنا القاس بالقياس » وا ریا أنه 
كله باطل » و لیس ماأشبه الباطل فى أنه خلوق مثله » وأنه كلام مثله-: يكون 
باطلا » بل هذا 92 ۇدى إلى الك لان الكفر كلا ا كلام» 
والقران کلام » والد ق كلام » وليس ذلك عوجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشتبه فيه ا پرومون . 

وأيضا فهذا من‌ذلك التموبه الذى اذاکشف عاذ مبطلا لقوطم » بمون 
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الله عزوجل * وذلك:أننا ل نكر قط أن ماوقم عليه مع غيره اسم يجمع تلك 
الا شخاص - : فانها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل حن أهل هذا القول ٠‏ 
اونقول : إن كل مابوضع من السكلام فى اغير مؤواضعه التى وضعها الله 
الى فيها فى الشرائع أو فى غير المواضع التى وضعه فيها أهل اللغات للتفاهم_: 
فهو باطل 6 وحریف للكلم عن مواضعه » وتبديل له » و هذا عرم بالنص 
وندلیس بضرورة العقل» وكل ماکان من الكلام موضوعا فى مواضعه الى 
ذکر نا فهو حق . 
فاذ لاشك فى هذا » فلم ع ی من الباطل بأنه باطل من ن أجل شيهه 
بباطلآخر » بل لیس آحد الباطلین وی آن یکون باطلا من عار الا باطیل» 
بلكل الا باطیل فى وقوعها تحت الباطل سواء ESL‏ اولان 
ایکون حقا من حق آخر » بل کل حق فهو فى أنه حق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . ولیس شىء من ذلك مقیسا على غيره . والقول مطرد هکذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالمءن الشمرائع وغير هاء فكذلككل بر فهو بر» 
1 گر فهو 5 » وکل ماأشبه البريما رن 1 فليس ۳ 3 وکل ماأشبهالذهب 
ما ليس ذهباً فليس ذهياً »و كل مأأشيه ارام ما الثص عنه فلس 
حراما» وهکنا جیع الاشياء اوها عن خرها. فهذ الذىأتوابه مبطلللقياس 
لو عقلوا 1 نصةوا ا نفسهم . و بالله تعالى التوفیق © 
وإنما عول القوم على التموبه والكذب و التلبيس على م ن اغتر r.‏ فقالوا: 
ان اب الظاه ر يتكرون تمائل الا شیاء ! ثم جعلوا یأون با E‏ 
ومشاهدات فما عاثل أشياء . وهذا خداع ممم لعقوطم » وماأفکرا قط 
تافل الا شیاه » بل تحن أعرف وجوه العاثل منهم » لا“ننا حققنا النظر فم اء 
فأبانما الله لہ الى ناء وم خلطوا وجه اكليم » فاختلط الا عل اواعا 
أنكرنا أن حك للمماثلات فى صفاتما من أتجل ذلك فى الديانة بتحرم 5 اجاب 
a‏ 
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او 0 دون نص من الله 0 رسوله صلى الله عليه وسل » 1 اجاع 
من الاامة 6 فپذا الذی اا » وهو الباطل الحض » والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدی من الله . نعوذ بالله من ذلك * 

وقالوا أأيضا : إن أصحاب الظاهر يبطاون حجج العقول ! 

قال ابو مد : وكذبوا ! بل نحن المثبتون جج العقول على المقيقة » 
وم البطلون‌طا حقاء لا نالعقل يشهد أنه لاحرم‌دون الله تعالى » ولا وجب. 
دون الله نمال شر لعة » وأله ما يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » و یعرف 
الاشیاء على ماخلةها الله تعالى عليه فقط » وم حرمون بعقو لم واشرءون. 
الشرائع بعقوطم 6 بغير آص من الله تمال 6 ولا من رسوله صبلی الله عليه وس 
ولا اججاع من الامة 6 فهبذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . و بل 
تعالى التوفيق * 

3 ۶ ۳ 5 0 

قال او ند : وهدا من 9 فيه عن جام 1 وهل هذا الا 
نص جلى ۱۶ وأى شىء فى موازنة أعمال العباد ۶! وجزاء الحسن باحسانه1 
والمسىء باساءته ! والعفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو ءنالصغائر 
فاجتناب‌الكما كر ا مما لمن 5 5 و عام - : ما تج هقی 
اجاب رم رن بالا رز متفاضلا | وهل لعقل وجوب هذا من موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاطا إلى سبعائة »وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا مجنون مصاب ! 

وقلوا : أخروا عن قولك بالدليل : أبنص قلتموه » أم بير نص 8 
فان قلتم : قلناه بنص » فأروناه » وات قلم : بغير نص » دخلم فيا عيم 
من القیاس ۰ 

قال أو محمد : وقد أفردنا فما خلا من کتابنا هذا باب لبيان الدلیل 


بو 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده »إلا أننا تقول ههنا جواباً طم -و بالله تعالى 
التوفیق - مالا بستغنی هذا الکان عن ابراده » وهو : أن الدليل نقول: هو 
المقصود بالشص نفسه 6 و ان كان بغير 1 الله تعالى : ( إن رهم 
م واه مت AS‏ ا ال يه ومیل دول ارسول له 
صلى الله وسم «كل مسکر خر وکل خر حرام 6 )۱( فصح ضرورةمن 
هذا اللفظ انكل مسكر حرام » فدلیلناهو النص والاجاع نفسه » لا ماسواهاء 
وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : لانص فى ميراث من لعضه حر و لعضه عبد » ولا ف حده» ولا 
فى دته » فما تقولون فى ذلك ۶ وكذلك نکاحه وطلاقه والْناية عليه ومنه. 

قال أ بوخد : وصاحب هذا الكلام كان اوا قبل آن 0 
وذلك أن النص قد ورد إعموم ميراث الا بناء Ne SL‏ 
والاخ-وة وال" خوات والعصبة والاتزواج » ان لامخرج عن النص 
أحد فیمنع الميراث إلا بنص » والنص قد صح من حديث على وان عباس 
« ان لاض اصاب دا و دية او فياك ررك وورت منه » وأقم 
عليه اد » وودی عقدار ماأدی دة حر وميراث حر » و عتدار ما بۇد دية 
عبد وميراث عبد » (۲) فصح أن العبد لابرث . 

وقد تالقوم من العاماء : إنط) من الميراث عقدار مافی‌مامن | طريةءوقال 
آخرون لا شىء هیا من الميراث . فكان قول هوّلاء ساقطا مخالفته اللص » 
ولاه دعوی بلا دليل » فل ببق إلا قولمن قال : إن هیامن الميراث عقدار 
مافيهما من اطرية فقلنابه. 

فبكذا القول فى حده وديته» إذقد بطل قول من قال : ان حده کحد 
لل ی باه ROS‏ ل ا 


(۱) هذاللفظ رواہ مسل (ج ۷ ص ۱۳۱) من حديث ان مر 
رد انظ ر أب داود ( ج ‏ ص ۲۱۹ ) والشوکانی (ج ٦‏ ص ۲۱۷ - 0 
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ار حدیث ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الحديث الفرق بین‌حد 
ار وحد العيد . 

وا اجه اواك Sb‏ ۳ عبد كج بغير اذن مواليه فنكاحه 
عهر » والمعتق لعضه لیس فين کله » ولا ا ا » ولا ینتقل عن که 
امجح عليه والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو اجاع » فهو غير خارج 
عن هذا النص » فليس له أن يتكح كسار المسلمين إلا باذن من له فيه ملك. 
وطلاقه جائز على عموم النص فى المطلقين . 

وا جنايته والجناية عليه وشهادته فكالائحرار ولافرق» اذلعنع من ذلك 
نص ولا اجاع » هذا مع صحة حدیث ان عباس فى ميراث المكاتب وديته 
وحدوده » وان ذلك عقدار مافیه من اطرية والرق * 

وقسموا أنواع القیاس . فقال بعضهم : من القیاس قياس المفهوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
بين النبيذ وار وهی الاسکار والشدة . ومنه قياس الشبه » ثم اختلفوا فى 
هذا النوع من القياس » فقالوا و على الصفات الموجودة نی‌العلة » وذلك 
مثل أن يكون فى الشیء 2 اوصاف من التحلیل ا مو التدرح » 
فيغلب الذى فيه حمسة اماك على الذي فيه اراد وان . وقال آخرون 
منهم : هو على الصور»كالعيد پشبه المهاتم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار N‏ آدمیه ‏ واه مامور ميل | بالش رت 

قال أو تمد : و کل هذا فاسد باطل متناقض » لاانه کله دعاوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم تسميمهم قياس الرقبة فى الظهار على الرقبة 
فى القتل انه مفهوم » ولیت شعرى عاذا فیموه حتى علموا أنها لانمجزی* إلا 
مؤمنة ۱۶ هذا وقد خالفهم اخوامم من القانسين فى ذلك من أصحاب ألى 
حنيفة فل يغهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى واطالنک » وكل 
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مافهم من كلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فهمه بلاشك » فصار دعوام 
للنهم ههنا کذبا ! ثم هلا إذ فیموا أن كلتا الرقبتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قياسهم ففهموا أله جب التموبض من الضيام فى القتل اطعام ستين مسكيناً» 
كالتعويض لذلك من صيام الظهار » کا تساوى التعويض من رقبتى الظهار 
والقتل صيام شهر بن متتابم‌ین . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضيه الا نة ولا اللنة ۱۶ 

وأما قوطم: قياس الملة» وأن النبیذ مقیس على الجر : فکذب جرد 
بأرد سمج واه عل ان ل » وق 1 ول رضول ان سل لفه عل وسل 
۶ كل مسكر خر وکل مسكر حرام » فساوى عليه السلام ین کل مسكر »وم 
خص من طن ولا مر ولا تین‌ولا عسل ولا غیر لك » شم ا کک 
حرام » فلیست خر العنب ف ذلك بأولى من خر التین » ولا مر المت اصلا 
وغيرها فرعا » بل کل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم وفساده. 

فان قلوا :فلا کفرتم من استحل نبیذ التین‌السکر ها تکفرون مستحل 
عصی ا 

یل له واه تمال ارقن اها کفرنا من استحل عصیر العنب المکر 
لقيام المجة بالاجاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجاع فى ذلك ما کفرناه 
حتی بعرفه بالاجاع » وكنذلك لم نکفر مستحل نبیذ التين السکر » له 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النى صلى الله عليه وس فى تحريم 
کل مسکر على مومه 6 يستجيز مخالفة الننى صلى الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلا شك . وقد أفردنا بعد هذا باب ضخما فى ابطال قوطم فى العلل . 
وبالله تعالى التوفيق »# 

وأما قوم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحريم ب فانا تقول طم: 
هیک - لو سانا ک و ها المدان الى 2 ماد تعسمون اذا سارت 


> ۲۰۲ وختد< 


عندك صفات التحريم وصفات التحلیل ۶ فان قلوا : نغاب التحريم احتياط]م 
قلنا هم : ول م تغلبوا التحلیل تیسیرا ۶ لقول الله تعالى : ( بريداللهيم الیسر) 
وان قلوا : نغاب التحلیل . قيل طم : وهلا غلبم التحريم ۶ لقول الله تعالىة 
( وعمى أن تکرهوا شيا وهو خير لك ) فظهر بطلان قوطم وفساده . 
وباللة فلیس تغلیب آحد الوجهین أول من الا خر ء وقد قل تعالی : ( ولا 
تقولوا لا تمف أاسنتك الکذب هذا حلال وهذا حرام ' .فنص آمال 
على أنت کل رم وعلل لغير نص من الله تعالى فهو كاذب مفتر . وبال 
تعالى e‏ 
و ار : فلو كانت صفة شبه ري 2 توجب التحريم وصفة شبه التحلیل. 
توجب الل ل رت که الا رین فى شىء واحد البتة لا نه كان 
يجب من ذلك أن یکون الشی" حراماً حلالا معا » وهذا حمق حال . فصح 
أن الشبه لا وجب شرع ولا تحلی لا م کثرت الا وصاف بذلك أو 1 1 
وقد أقدم بمضهم فقال : إذالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر والیسر قل 
فيهما الم كبير ومنافع لناس واعهما ‏ کبر من تقعهما ) .قلوا : فغلب لكالا 
الام خرمها . 
قال أبو مد : هذا من ال رأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 
وجب أن الله تعالى اعترضه فى اجر والميسر أصلان: أحدها المنانع » والثاق. 
الاثم » فغاب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
من رتب هذا الاثم فى الجر والميسر ۱۶ وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لام فهما» وقد شرما دل الصحابة دضي الله م < وأعديت الى النى. 
صل الله عليه و سل » وتنادم الصا ون عليها آزید من‌ستة عشر ماما فى الاصل 
صح ذلك عن‌عبدارجن بن ءوف » وسعد بن أبى وقاص » وجزة» وألىعبيدة 
بن الجراح » وسيل بن بيضاء » وأبى بن کمب » وأنى دجانة » وأبى طاحة» 
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وأن أبوب » ومعاذ بن جيل » وعبد الله بن عمر ون حرام » وغیرم .کم 
شرنوا الجر بعد اطجرة 6 واصطيحها جاعة يوم أحد » من أكرمهم الله تعالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » هل أحدثالانم فيها بعد أن لم يكن إلا الله تمالم فأين 
قول هوّلاء النوكى: إنالله تعالىحرمهالاجل الاثم الذى فما » أولاجل الشدة 
والاسکار؟ ! وهلهذا الا کذب بحت ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم تجاذب الا وصاف لد ش کثیرا » 

وآما قوطم ف تغلب ا الا دمية ف السید هی ف لام آنه 
سلمة ملوكة _ : فقول بارد ! وهلا إذ فعاوا ذلاک - قبلوا شهادنه إذغليوا 
شمه الاحرار على شمه الا + وهل هذا که إلا هو ولعب » وشبيه 
باظرافات ۶ لعوذ بالله من اذلان » ومن لعدی حدوده » ومن القول فى 
الدين بغیر نص من الله شل آو رسوله ل الله عليه وس وحستا اه 
ولعم الوكيل * 

واذا آبطلوا حك الشبه‌من أجل شبه آخر أقوى منسه » فقد صاروا الى 
قولناه فى إبطال حك التغابه فى ايجاب حكم له فى الدين ۸ أت به نص » ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله أخرى بلا رهان * 

وشنم بعضهم بأن قال : إن إبطال القیاس مذهب النظام » ومد بن 
عبد الله الاسكافى » وجمفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعیسی الراد > 
وأنى عفار » وبمش اظوارج . وان من هولاء من يقول : إن بئات البنین 
حلال » وكذلك الدات » وکذك‌دماغ انز بر. 

قال و مد : ولسنا ننکر أذتقول الود لا إله الا الله » ونقوطا 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ کروا هؤلاء فلا تنسوا القائلين بقوطم فى القیاس : 
بهذيل الملاف » وأبا بكر بن کیسان‌الاصم » وجهم بن صفوان» وشر 


تع — 


بن ار ا و شرا الریمی » والازارقة » وأمد بن حائط . ومن 
E‏ و واي تلمعف ان واحهم فى 
الاطفال ! وبالقیاس على قوم نوحء فأباحوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الجنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نصر القیاس» قد تقصيناه وام مد لله ربالعالمين 
و ندع منسه بقية » وبينا ‏ بمون اه ا لا ححة هم وجه من 
الوجوه » ولامتملق فی شی" منه البتة » وأنه كله مائد عام ومبطل لقولهم فى 
اثبات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف ابطال القیاس » لان کل قول 
لايقوم بصحتهبرهان فهودوی ساقطة » وقولزائف مطرح. ولکنالانقنع 
ذلك حتى ورد - حول الله وقوه وعوه وتأييده ‏ البراهین القاطعة على 
| بطالالقياس والقول به . فاق عزيز متين » والباطل‌ذلیل مهين . وحسیناله 


وهذا حين نأخذ ف ابطال القياس بالبراهين الضرورية إنشاء اله تعالى 


:9 فبرس ماف الازء السابع من الابواب والفصول بحسب وضع المؤاف © 
صحيفة 

+ الباب السايع والثلاثون : فى دليل الخطاب 

۳ فصل : من هذا الباب فى معنى الاستثناء 

۹ فصل : فى أن منبوم الطاب هو الت كيد اذا ورد حسما لظن 

۴ فصل فى إبطال دعوام فیدلیل الطاب 

4 فصل فى عظیم تناقضهم فی هذا الباب 

5ه ...فصل : من تناقضهم ایضا فى هذا الباب 

۳ الباب الثامن والثلاثون : فى إ بطالالقياس فى أحكام الدبن 

- ثم الجزه السابع من الاحكام لابن حزم ويليه الثامن ان شاء الله - 
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عنى تصحصحه صاحب الفضيلة الشيخ 


Vaal 
أا ۲ سم‎ 


( طبع على نفقة ) 


کم مس 2 2 ل ان 2 ۷ 
ا ce‏ 1 2 3 
ا 0 جنا ولا وگ 8 ار 8 7 


بسا الو زر هم 


( صندوق البوستة مصر (Ao‏ 


ل 
ع٠‏ الطبعة الاولى سنة ۱۳۸۸ ه » 
( تفبيه ) سیقدم الى المشيركين خاصة بهذا السفر الجليل : ترجة وافية 
عن حياة المؤلف تقع فى زهاء ٩۰‏ صفحة » وفپرساً ملیلیاً پشتمل على 


مواضيع الكتاب ومساثله 2 الاستتصاه 3 واخر ف ات رحاله میم و۳ 
على الطراز الحديث و ف جزء واف ۱ تام 


پا شعاد هک رکافطتصر 





سوم 


وصل لله على سیدنا مد واله وصحيه وسل 
( فصل ) 


قال ابو تمد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل تمد 


ص_لى الله عليه وسل نولا ال الاش وان قأول مادعا إليه فقول 
« لا إل إلا الله » ورفش کل معبود دون الله تال » من ون رفن واه 
ا ور هر ذا أصلاء لا ااب حع > 
ولاگرم ع زا لدو ن قوطم وقول کل مسلم وکافر -: نم » هذا أملاشك فيه 


عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه ولاشك فیه‌ولا نكر ةاعد -: فقد کان‌الدین. 


والاسلام لانحريم فيه ولا یاب ثم أنزل الله تعالى الشرائع » فا ا 


فهو واجب » ومانهی عنه فهو حرا م وما تادر به ولائبتی هنه امم 


مطلو تی حلا لکا كان » هذا أمى معروف ضروره رد العقول نكل أحد 6 


فنی ماذا يحتاج ال القياس أو الى الرأى ۱۶ اليس من أقر بما ذکرنام أوجب 


مالا نص بابحجابه » أو حرم مالا فص اد 9 الدین 00 ان 


ا فيه . 

ثم يقال طم أنضا وبلله تعالى التو فیق : فهاذا حتاج الىالقياس ؟ أفها تص 
عليه الله تعالوورسله عليه السلام ۶ أم فيا 1 ينص عليه فان‌قالوا فا ا 
فار توا الاجاع » وقاربوا اروج عن الاسلام » لا" نه 1 بقل مذا اه 


9ج 3 


اح ۳ << 


وهو مع ذلك قول لاعكن أحد أن يقوله » لاه لاقياس الاعل أل رد 
ذلك اام ا ولا اصل إلا نص و اجاع » فصح على قوطم أن اللا 
إعا هو ص دودالى النص . 

وان قلوا : فما لم ينص عليه » قلنا هم و باللهتعالى التوفيق : قالالله تعالى : 
( اليوم أ كلت لك دینک وأتممت عليك نعمتى ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
السکتاب من شى ) وقال تعالى : ( لتبین‌للناس‌مانزل اليم ) وقالعليه السلام 
فى حجة الوداع : ( اللهم هل بات ۶ قلوا :نم قال : اللهم اشهد ) ٍ 

حدثنا مد بن سمید بن نباتئنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصيغ شنا 
الحشنى ثنا تمد بن المثتى ثنا عبد ارهن بن مهدى ثناشعية عن ألى اسحق عن 
مرة اطمدانى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد المل فليثر القرآن فان فيه 
عل الائولین وال خرن . هكذا رويناهعن مسروق‌والوهری : انه ليس شى” 
اختلف فيه إلا وهو ف القران ٠‏ قصج بنص القرآن أنه لاشی"منالدین و جيم 
احکامه الا وقد نصعليه. فلا حاجة باحدالىالقياس 
3 فان قالوا : إنما نقیس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو تمد : وهذا باطل » لانه ليس ف الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم دابع البتة » فأى هذه اصل وأى هذه فرع 1۶ 
فبطل قوطم » وصح أن أحكام الدب ن كلها أصول لافرع‌فیها وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىالا صول» كالوضوءوالصلاة والكاة والحج > 
والحرام من البيوع واللال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشبه ذلك. 

فان قالو! : لسنا نتكر أن الله تعالى لم يفرط فى الكتاب من شى"» ولا 
أن النى صلى الله عليه وسل بين : ولسکن النص والبيان ينقسم ‏ قسحين : 
أحدها نص على الشى“ بامعه» والثانی نص عليه بالدلالة »وهذا هو الذى نسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الك » خیما وجدت تلك العلة حك بها م 


ا 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بمث بها رسول الله صلی الله 
عليه و سل . 

قيل طم وبالله تعالى التوفیق : هذا هو الباطل » لان الذى يذ كرون 
<عوی بلا دلیل » وتلك الدلالة لامخلو من آن تکون موضوعة ف الك -التی 
بها خوطبنا وی نزل القرآن ‏ لذلا المعنى بعينه » فهذا غير قولک» وهذا 
هو الةى الا ول من النص عل الشی" بانعهاء فلا عوهوا فتجملوا الس 
قسمین » أو تكون تلك الدلالة غير موضوعة فى اللغة ‏ التى بها خوطينا وما 
ازل التران - لوك الى » فان کانت کذلات فهذا هو التلبیس والتخلیط » 
!لدی قد تزه الله تعالى و نزه رسوله صلى الله عليه وسل عنه .ولا ل لاتحد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صل الله عليه وسل . 

وهذا رهان ضرورى » ولا محيد عنه ین لا شكال فيه على من له أقل 
هم ل عاط اتدصار ولا 2 ولك 1 ؛ الك ع واشول 
وافساد و دلیس . 

ولا تنبيه ولا بیان فيمن بريد أن يعامنا حك الصداق فلا یذ کر صداقاء 
وبدلنا على ذلك با نقطم فيه اليد » أو بريد الا "کل فیذکر الوطء » أو بريد 
الجوز فیذکر الملح » أو يريد امخطیء فیذکر التعمد » وهسذا تکلیف مالا 
إيطاق » والزام لعل الغیب والکهانة » واجاب لاح بالظن الکاذت . تما ی الله 
عن ذلك 6 و تنزه رس وله صلى الله عليه وسل عنه. 

ونا الاختصار وجوامع العام والتنبيه أن أ الى المعى الذى يعبر عنه 
اا کثيرة فیبینه بالماظ ختصرة جامعة 200 لابشذ يا شی من 
المراد بها البتة ۽ ولا تقتضی من غير المراد بها شيئا أصلا » فبذا هو حقيقة 
الاختصار والبیان والتقبیه . 

وذلك مثل قول الله تعالى :( فن‌اعتدی علي فاعتدوا عليه عثل‌مااعتدی 


علي ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصی للت منه أسفار عظيمة » من 
در فطع ا ام مسر عضوا و مرها عضو عضوا لات رجا 
جرحا ء والضرب هته هیگه » ود کر اخذ الاموال » وسار مایقتضیه مذا 
العنی » من I‏ علیه للاقتصاص » وتفاذ مه فی ذلك . 

دس عليه السلام: « جر ح‌العجماء جبار» وسا تر کلامه علیه‌السلام 

و (۱) معاى أرادها ie‏ بذکرها بالاسم الموضوع الما 
فى اللفة الى بها خوطينا » وطمع أن بدل عليها باهم غير موضوع ا فىاللغة 

-:فهذا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين » والتخليط على السلمین » لافعل 

رب العالمين » وخاتم النبيين . وبالله تعالى أستعين # 

فان قالوا : لسنا دول : إنه درل نازلة لاه حدق القرآن‌والسنة » [_ککنا 
تقول : إنه بوجد حك بمض النوازل نصاً » وبعضها بالدلیل - 

قیل طم وبافه تعالى التوفیق : إن هذاحق » ولكن إن کان‌هذا الدلیل 
الذى تذ كرون لاحتمل إلا وجا واحداً » فهذا قولنا لاقولكيء وأمانان 
كان ذلك الدلیل يحتمل وجهين فصاعداً » فهذا ینقمم على قسمین : اما آن 
یکون هنالك نص آخر بین مراد الله تعالى من ذيتيك اإوتجبين فضاعدا بان 
جليا أو اجاع كذلك » فهذا هو قولنا » وهو:النص بعينه لم تزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجاع بين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك -: فهذا اشكال وتلبيس » تعالى الل عن .ذلك » ولايحل لاجد أن بنسب 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد. بينه غاية البيان على لسان رسواله 
على الله عليه و *# 

فان قالوا : ان التشابه بين الا دلة هو أحد الا دلة على مزا ا 

قيل هم : هذه دعوی تاج الى دليل (صحجها » وما, کان ,هك ذا | خپو 

(۱) ف الاصل.( اسقاط ) وهو خطاً 

( ۲ - من) 


س ت 


باطل باججاع » ولا سبیل الى وجود نص ولا اجاع إصحح ه_ذه الدعوی» 
ولافرق دما وبين من جعل قول انسان من العاماء بعينه دليلا على عراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء عل اله تعالى . 
وا فام فى التشابه الموجب لاحكم لين 2 ميم يحعل صفةما 
علة لذلك تالمكم » وبعضهم نع من ذلك » وان بملة آخری » وهذا کله. 
ےکم بلا ا : 
وقد صحح بعضهم الملة بطردها فى معاولام| » وهذا تخليط تام » لان 
الطرد إا لصح بعد صحه العلة» لان الطرد إعا هو فرع بوجبه صحة الملة» 
وإلا فو باطل » ومن‌احال أن لایسح الاصل إلا بصحة الفروع. 
وایضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليس من طردها ليصححها 
0 من 1 بطر دها لييطاها وطرد غيرها » وهذا كله 21 ف الدين لا جوز. 
وذلاك شو طر د الشافمى علة الا “كل فى الريا » ومنع أن حنيفة ومالك مر 
ذلك » وطرد أى حديفة علة الوزن والكيل 2 ومنم مالك والشافعی من ذلك » 
وطزدمالك علة الادخاز والا کل » ومنع أبى حنيفة والشافعى من ذلك . 
فان قالوا :ف و نا جیم النواز ا علیها . 
قلا :لو عجزنااعن ذلك :لما كان عحزنا حجة على الله ثه_الى » ولا على 
رسوله؛صلل الله عليه وسل ل |ذ۸ندع لک -.الواجد فالواحدمنا _ الاحاطة 
نيم الان للکن خشينا أناتقطع بأن 1 تعالى بين لذا کل مایقع من أحكام. 
الدين الى روم القيامة » فکیف وحن تأنيكم بنص واحدفيه کل نازلةوقمت 
أو تقع الى يوم القيامة وهو البر المحيح الذى ذکرناه قبل باسناده وهو 
> قوله صل الله عليه وشم دعو مان کتک فاعا هلك من كان قبلک رة 5 
مانام "والختلافيم ع ثريا نهم » ناذا آترتکم شى فائواامنه ما 
استطعم > واذا نبيتكم عن شيء فاجتنتوه فصح نصا أن مالم يقل فيه 


2 ۶ 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واجباً » لانه لم يأمر به » ولیس حراماه 
لا نه م ينه عنه ؛ فیقی هر ور اه مباج .فن ادعى أنه حرام مكلف آنیآی 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وس » فان جاء به معنا وأطمتاء ولا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ایجابا كلف أن يأقي فيه بأعس من النبى صل الله 
عليه وسل » فان جاء به معنا وأطعنا » وان لم يأتببه فقوله باطل .وصح ذا 
ا ان كر ا به عليه السلام فهو فرض علينا » إلا مالم نستطع من ذلك» 
وان کل‌مانهاناعنه غرام » حاشا مپینه عليه السلام أنه مكر وه أوندي فقط » 
قلم يبق فى الدبن ح& إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

00 علمم هذا السؤال وهذا القول فنقول هم : نتم تقولون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فنحن تعكس عليكم السؤال عن 
تلك النوازل ااتى ترمدون سۇالنا عنما » من‌دینار وقع فى محبرة | وسار تلك 
امحاقات ‏ فأرونا نظ هاف القران والسنة و وان درو اه الشركة 
فا » یروا كيف تصنمون فها ۶ أ کو ن فيها بقولك # فیذا دینک 
لادن الله » فنى هذا مافيه » فظهر فساد كل سوال طم . وا جمد لله رب 
العالمين كيرا 3 

وقال من سلف من أحابنا رحمهم الله : يقال من قال بالقياس : قد أجمتم 
اتم وجيع المسامين بلا خلاف من أحد منهم-عی أن الا حكا مكلاف الديانة 
جائز أن تخد نصا » واتعقوا كلهم بلا خلاف من واحد منهم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرثم ‏ على أن أحكام الديانة كلها لامجوزآن تو خذ 
قياساً » ولا د عندم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : إن 
کان القياس عندم حقا من ههنا ابدوًا به ۽ فقیسوا ما اختلفنا فيه من المسائل 
التى جوز تم القياس فيا ومنعنا تحن منها ‏ :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لايجوزأن توخذ قياساء فان لم تهاوا فقد ركم القياس» 


لدم — 


وان فعلتم ركنم القياس »ولسنا تقول أن هذا العمل ميح عندنا ءولكنه 
حیح على سول » ولا ابطل م من قول نقض لعضه بعضا . 

ويقال لهم : ود دا ايل ارو فد أجم آم وجيع الامة على 
ترك القياس فما » كقاتل ناب قال ان يقدر عليه وندم » فلا سقط عنه 
التقصاص مف أن و تقيسوا ذلك على مارب ناب قبل 3 بيقدر عليه 
فاد فى المرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لابقاس الغاصب على 
السارق » وکلاها أخذ مالا رما عمداً » أو كترك قياس تعوإض الاطعام 
من الصيام فى قتل الاطأ على تعويضه من الصيام فى الظوار . ومثل هذا 
كثير جداً » بل هو أ كثر ما قاسوا فيه » فلو کان القياس حقا ماجاز 
الاجاع على ركه » کا لامجوز الاجاع على ترك الق الذى هو القرآن أو كلام 
الرسول صلی الله عليه وس مما صح عنه » فله ل جمع قط على ترك شىء منه 
إلا لص 2۳ بت له فقط » وهذا وجب إطلان القیاس ضرورة * 

وبقال هم :ارو عن لاس را عند أ أن مک شی الذى 
لانص فيه و ۲ اجاع عثل اک الذى فيه اص آو اجاع : ما لعلة فما معا» 
هی فى الحكوم فيه علامة ا 0 » و اما لنوع * من‌الشبه بیم‌ما » وإما مطارفة 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قسم دابع أصلا ۶ ! فان 0 : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » كفونا مو نتهم » وصار قائل هذا ضحكة و !! و یک افا 
أولى عا حك م به من غيره حکم فى ذلك الا" مر بحكم آخر . وهذا مالا بقوله 
1 منهم # 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم را دايلم على أن ذلك 
النوع من الشبه جب به ذلاک اک # ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
وامارضون الضا ا ر رفك ادا 

فان تالو ۱ بل ان اما وين ا کین 6 سالناه : ما الیل عل ات 


مس 6 — 


الذی تجعلونه علة الك هی علة على الحقيقة ۶ فان ادعوا نصا » سکم حينئذ 
للنص » وحن لانسکر هذا اذا وحد ناه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدعوی التی لابرهان على نها » وما كان هکذا فهو ساقط پنص 
القرآن » وشک الاجاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دلیل على صحتما. 
قبل طم :طردک نم أو طرد أهل الاسلام ۶ !فان قالوا نطرد أهل الاسلام» 
قیل: هذا اجاع لاخلاف فيه 6 ولسنا الهج فى صعة الاجاع اذا وجد يقينا . 
وان قالوا : بل طردنا حن تقال طم : ماطردک آم ححة عل انه ! فهاتوا 
هانگ على تة دعو اك ان كنم صادقين اوهذا مالا غلس طم منهأصلا . 
وا جد لله ربالعالمين. 

قال أو مد : وقد جاءت أصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تعالى : ( یا الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تقف‌مالیس لك به ءلم إن السمع والبصر والفژاد 
كل أولئك كان عنه مكلا ) وقال تعالى : (مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسیا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » ولاقول 
فى الدين بغير نص » لان القیاس على مابينا قفو لما لاعل طم به» وتقدم بين 
بدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وسل مالم یذ کراه . 

فان قال أهل القياس : فلمل انکارگ للقياس قول غير عل »وقفو لما لاعلم 
الك به » وتقدم بين بدى الله ورسوله 1 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن اريك انكارنا للقياس أنه قول بعلم 
وبنص وبيقين » وذلك أرنت الله عز وجل تال : ( وال آخرجک من لطون 
آمپاتک لاتعامون شيعا ). فصح يقينا لاشك فيه أن ااناس خرجوا إلى الدنيا 
لازمامون شيعا الا 6 بنص کلام ال ول ول کا ۰( 6 ارسانا 


سب اك 


0 لا منتكم يتلوا عليك مآباتناویزکیکم و بل یکم ااسکتاب وا کمة 
ولعافت نکم مالم 0 تعامون ). ٠‏ فصح یناث آرسل مدا رسوه سل 
الله عليه و سم الینا ليعامنا مالم نم ؛ فصح و ان ماعلمنا الرسول عليه 
الام م ا ر الدين فهوال مق » ومالم يعامنا منها فهو الباطل » وحر امالذي ل 
به . وقال تعالى يمنى به ابلیس المسین : ( انما يأمى؟ بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا آملمون ) وقال تعالى : (قل انما حرم ری الفوا<ش ماظور 
مما وما لطن والاثم والبغى بغير الأق وأن تشرکوا بالله مالم ينزل به سلطالا 
وأن تقولوا على الله مالا تمامون ) . فصح بنص القرآن آنا خرجنا إلى الدنيا 
لا عبر شيا » 1 حرم علينا القول على الله تعالى عا 01 7 ا لوك آذ 
ابلاس 0 ا 3 نقول على الله مالا 6 فقد صح هذه النصوص_ضرورة 
أن القول بالقياس وبنیر القیاسی كن N‏ والغول‌والکیمیا »و کفول 
اروافش ف الامام » وکقول من قال بالاطام » وکل هذا فالقول به على الله 
تما فى الدين حرام » مقروت بالشرك » أمر من آمر ابلیس » إلا ماعملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو الق الذى نقوله على الله تعالى » ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ لم بأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا کل ماشفبوا ما أرادوا القویه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة . 

وہم-ذا بطل كل قول بلا برهان على صحته حتى لوم قم برهان بابطاله» 
فاو لم يكن لنا برهان على ابطال القياس لكان عدم البرهان على اثبانه برهانا 
فى ابطاله » لان الفرض علينا أن لانوجب ف الدن شیثا إلا ببرهان » واذ 
ذلك كذلك » فالفرض علینا أن نبطل کل قول قيل ف الدين » حتی بقوم 

پرهان (صححه » وهذا برهان ضروری لاحید عنه . وباله تعالى التوفیق # 

وقد اعترض إعضهم فى قول الله تمالى : ( الوم کات لکم دینک ) 


با روی عن رسول الله صل الله عليه وسل يوم امیس قبل موئه عليه السلام 
بأربمة أيام : « اثتونی بکتاب اأ كتب لک م کتابالن تضلوا من بمدی».وعا 
روی عن ماثثة رضى الله عنما من قوطا : « ' يكن الوخى قط أ كثر منم 
قبيل موت النى صل الله عليه وسل » فقالوا : هذه آشیاء زائدة على ما كان 
جین قوله تال فى حجة الوداع : ( البوم | كلت لكي ديك ) * 

واعترض آخرون من ادل ار عل اد الد کور بالا به الذ کر د 
وصووا فعل تمر وقوله فىذلك الیوم ٠‏ 

قال ادو مد :وهذان الاعتراضان منهاتين الطائفتين لايشمان اعتراض 
المساهين » وانما يشان اعتراض أهل السکفر والالحاد » وبعيد عندنا أن 
عرض بهما مسا صحیح الباطن » لان الطائفة الأ ول مكذبة لله عز وجل فى 
قوله إنه | کل دیننا » مدعية أنه كانت هنالك آشیاء ‏ تکمل » والطائفة 
الثانية جهلة سول الله صلى الله عليه وسل ؛ مدعية علیه الکذباقی آسن 
الکتاب الذى أراد ان كته » او التخليط فى كلامه »وأن قول مر رت 
من قول رسول صل الله عليه وس » وکلا هذبن القولین کفر عرد . 

وکل هذه النصوص حق » لا لمارض بين شی مما وجه من الوجوه» 
ان الا بة ال كوةأزلت يوم عرفة فى حجة الوداع 6 قبل موته‌صل الله عليه 
وس بثلائة أشهر » وحتی لو نزلت بعد ذلك شرائم لما كان نزوطا معارضا 
للا بة المذكورة » لان الدين فى كل وقت نام كامل » وله قعالى أن یحو ءن 
الدن مايشاء » وأن يزيد فيه وآن يثبت » وليس ذلك لغيره ؛ بل‌قد صح مس 
النی صمیی الله عليه وس قبيل موه بساعة باخراج الکفار من جزرة 
المرب » وأن لایبق فا دينان » ول يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما أقرم رسول الله صلى الله عليه وسل . وانما غرضنا من هذه الا ية 
أن الله تعالى تولى إكال الدن » وما أ کل الله تعالى فليس لااحد أن يزيد فيه 


رأ ولاقیاسا ۸ بزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفیق * 

وأما أمر الکتاب الذی أراد رسول الله صلى الله عليه وسل أن یکتبه 
بوم ایس قبل وفاته عليه السلام بأربعة أيام : - فانماكان فى النص على أبى. 
بكر رضی الله عنه » ولقد وهل مر وكل من ساعده على ذلك » وكان ذلك 
ال ء فهم معذورو ررك 
وان کانوا قد عوقبوا عنى ذلك بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ایام 
باروج عنه » وانکاره عام التنازع حضرنه . 

ولقد ولد الامتناع من ذلك الکتاب من فرقة الافصار بوم السقيفة ما کاد 

یکون فيه وار الاسلام » لولا أن الله تداركنا بمنه » وولد من اختدلاف 
الشيعة » وخروج طوائف منهم عن الاسلام - : أمراً يشجى تفوس أل 
الاسلام » فلو كتب ذلك الكتاب لانقطم الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
1 فيها » دكن ليقغى الله ارا كان مفءولا » وقد أ ربك ری 

وهذه زلة عام - امنی ڈول تمر رضی الله عنه ومكذ ‏ قد حذرنا من 
مثاها » وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطم ونوقن » وأشهد بشهادة الله تعالى» 
ونبرأ من کل من لم يشهد ‏ : بأن الذى أراد عليه السلام أن له فى ذلك 
اليوم ؛ فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه »لو کان شرع زايّداً من کرم شی* 
م یتقدم حرعه » وتیل شی تقدم حرعه و ايجاب شی م يتقدم ايحابه». 
أو اسقاط ايجاب شى تقدم امجابه - : لما ترك عليه السلام بیانه ولا کتایه 
لقول تمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد علم وحی 
الله تال اليه أنه سيم » من ولاية ی بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى حدديث عائشة الذى قد ذ كرنا قبل : « واف الله وا منوت » 
وروی أيضا ۶ والنبيون إلا أب بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 
والجد لله كثيراً « 


س )ا س 


را تتابع الوحی فا كان بلاشك تا كيدا فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروی من( اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت‌الناس بدخلون 
فى دن الله آفواجا ) ونزول ( واتقوا وما ترجءون فيه الى الله ثم توفى کل 
نفس ما كسبت وم لايظلمون) وآبة الكلالة التى قدكان تقدم حکمها . 
فصح أنه لاتمارض بين شى من هذه التصوص.والند ‏ رب المالین * 

تن E‏ وبا کل إارلة درل عل ماهول واق انس ات رای وله 

قلنا هم : : نعم » وبالله تعالى التوفیق » هذا واجب علینا » واول ذلك : 
أن E‏ أن نقول : 

إن أحكام الشربعة كلها - آوطاعن آخرها - تنقسم ثلاثة أقساملارا بع 
ها : وهی فرض لايد من اعتقاده والعمل ه مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتناه قولا وعقداً وملا وحلال مباح فعله ومباح ت ركه » وأما المكروه 
والندوب اليه فداخلان تحت المباح على مابينا قبل » لان المسكروه لابأنم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يعجر ناركة » والمندوب اليه لاام ناركه 
ول عم لكان فرضا » وللكن وج فاعله . 

فهذه أقسام الشريعة باجاع من كل مس » وبضرورة وجود العقل فى 
القسمة الصحيحة » الى ورود ات مها » فاذ لاشك فى ه_ذاء فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لک ای الا رض ج ) وقال تعذل :( وقد فصل لكم 
ماحرم ale‏ م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهاتين الا يتين أن کل شى“ / 
ال رض 1 عمل فباح حلال » إلا مافسل الله ما تا اضر عه باسعه نصا 
عليه ءفی القرآن» وکلام النی‌صانه عليه وسل المبلغ عن ربه عزوجل والبین. 
لما أنزل عليه » وفى اجاع الامة كلما المنصوص على اتباعه فى القرآن » وهو 
راجع الى النص على مابینا قبل . فان وجدنا شيعا حرمه النص بالپی عنه 
أو الاجاع باه حرمناه » وان لم جد شيعا منصوصا على الى عنه باسعه 


ولامعا عليه فپوعلال بذفن الا بة الاول . 

وقد أ کد الله تعالى هسذا فى غير ماموضع من کتابه » فقال عزوجل 
:(» با ادن آمنوا لانحرموا.طیبات ما ادل لله اکم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ).فين اش تمای آن كل شی حلال لنا إلا مانس على حر عه » 
ونهانا عن‌اعتداء ماأمرنا تعالى به ءفن حرم شیثا لم ينص الله تعالى 00 
صلی الله عليسه وس على تحر عه واللمبى عنه ولا أجع على تحر عه : فقد 
اعتدی وعمی الله تمال » زادنا تعالى بیانا فقال : ( هل شم‌داء این 
لفيدون أن الله حرم هذا فان و فلا شېد معهم ) . فصح بنص هذه 
الا ی صحة لامرية فما أن كل ما بأت ای فیه بامعه من اك تمال 
على لسانرسوله صلىاللّه عليه وسلم فب و حلال الا محل‌لاحد أن بشهد بتحرعه, 

وال نمای : ( یا الذن آمنوا آطیموا له وأطیعوا ارسول واول 
الامر منکم فان تنازعم فى شی فردوه الى الله واارسول ان كنم تومنون 
بالله والیوم الا خر ) .وقال تعالى : ( یام الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن 
بد لكم نسوک وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم غنا الله عنها 
والله غغور حلم قد سأطا قوم من قبلسكم ثم أصبحوا بها کافرین).فبین الله 
تمای أن ماأمرنا به فى القران أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية »فن ۸ لطع فقد عصى » ومن ۸ يشعل 
ماأمر به فلم لطم 3 ار آن تال عن شی 0 البتة » و ندعنا فى لبس 
أن ول فائل : إن هذه الا بة رلت فى السئرال د ن مذل اسان عنه عبد الله 
بن حذافة : « من ألى 4 فاكذب الله ظنونهم .لكن قال تعالى : ( قد سأها 
قوم من قبلکم * م آصبحوا ما کافرن ) فصح أن ذلك فى لسن الى بکفر 
من جحدها » وبضل من ترکپا » فصح أن مالم يأت به نص أو اجاع فليس 


واحيا علينا . 


ده — 


فأى 1 بت بعد هذا؛ وهل فى الما نازلة خرچ 5 قول قائل : 
هذا واجب ۶ فنقول له : إن أتيت على ايحانه بنص من القرآن أو بكلام 
صيرح عن رسول الله صلى الله غليه وسلم أو اجاع - : فسمعا وطاعة» وهو 
واجب » ومن 0 عن اجا به حینگذ فپ وکافر » وان ۸ E‏ على امجاه بنص 
ولا اجاع فان هكاذب » وذلك القول ليس واجب ؟! أو يقول قائل : هذا 
حرام » فنقول له: إن أتيت على النبی عنه بنصأو اجاع فهو حرام » وسمما 
وطاعة » ومن أراد استباحته حينئذ فهو آ ثم كاذب عاص » وان ل تأت على 
النهىعنه بنص ولا اججاع فا نت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام ۱۶ 

فول فى العام حك يخرج عن هذا ۶ فصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقع الى يوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عن‌هذه الا عکام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفيق « 

ثم قد جاءت الاحاديث عن رسول الله صلی الله عليه وس عثل ماجاءت‌به 
هذه الا ات کا حدثنا عبد ارحمن بن عبد الله اممذای نا أو اسحاق 
راهم بن امد الباخى شا مد بن وه ثنا مد بن اععیل نا اعمیل 3 
هوان أبى اولض - نا مالك بن ار الى الزنادعن الاعرج عن اليهريرة 
عن النی صلى الله عليه وسل قال : « دعونی ماترکتکم » إغاهلك من كان 
قبلکم بسؤاطم واختلافهم على أنبيائمم » فاذا مهيتسكم عن شی فاجتنبوه 
واذا آمرتکم بأمر فأتوا منه مااستطءتم» (۱) 

قال و تمد : فهذا حديث جامع لکل ماذ كرنا» بين فيه عليه السلام 
کے ات ان شنت واه ادا اس در نامك أن 
یی منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن مالم ينه عنه ولاأمر به فواجب أن 
لاببحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسا أن 


(۱) البخارى( چ ۳ ص۳۰۹ - ۲۱۰) فى الاعتصام 


کے ا سے 


لاحرمه ولا بوجبه 6 واذا م يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » [ذ 
لاقسم إلا هذه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل مما اثنان وجب الثالث ولابد 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العقل التى لا .يفوم العقل 
غيرها » إلا الضلال وال کمانة والسخافة التى يدعيها صحاب‌القیاس »ألم يغهمون 
من الوطء الا كل» ومن الثر الجلوز (۱) ومن قط السرقة مقدار الصداق . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» 

ثم نمکس علیهم اهم فنقول طم : اذا جوزتم وجود وازل لاحكم 
لاق قرآن ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنمون وا فهذا لازم للك ورك 
يازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم سل اف و رده اھا کیو 
اذا وجدتم تلك النوازل ؟ أتتركون سکم فيها # فليس هذا قولكم » أم 
تحكمون فما ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها» فأخبروناعن 
حكمكم فيها : آحکم الله تعالى وحكم رسوله صل الله عليه وسل حكمم 
فيها ؟ فان قلم : نعم » قلنا : قد تناقضتم » لانکم قلتم ليس فيها نص بحكم لله 
تما ولا رسوله عليه اللام» وقد کذب آخر قولكم أوله » وان قللّم: 
فد کم الك تال او کی کک رسوله صلى الله عليه وسل »من ا 
الى الله تملی من كل حكم فى الدين لم حكم به الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . وال جد لله رب المالین . 

بهذا جاءت الاحادي ثكلها م ؤكدة متناصرة. کا ثنا جمام بن أحمد ثنا عبد 
لله بن ابراهيم نا أبو زيد المروزى ثنا الفربری ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
يزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن 3 
وقاص عن او ۳1 النى صلى الله عليه وسل قال : « إن أعظم المساءين ما 
من سال فن ی ' يحرم رم وجل مسألته » (۲)فنص عليه السلام ا 


)۱ ) الجلوز بكسر الجيم و فتحاللام لشددة و آخره‌زای‌هوالبندق (r)‏ الیخاری«ج۳ص ۳۰ « 


e 


تسمع آن كل مالم بأت به تحر من الله تعالى فهو غير حرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءكا ثنا عبد الله بن بوسف بن 
نامي ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسل بن اجاج حدثی زهير بن حرب 
ثنا يزيد بن هرون ثنا الربيع بن مسل القرثى عن تمد بن زياد عن ألى هريرة 
ال : هخا ول الك صل الك عل» وس کل اف فوضش 
الله علي المج فجوا » فقال رجل : أ کل عام پارسول الله ۶ فسکت » حتی 
قاطا ثاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لوقات نعم لوجبت » ولا 
استطعم ) 9 ) )١(‏ قال : ذرو مار کتک » فاعا هلك من كان قبا ۳ 
سوام واختلافهم على أنبيائمم » فاذا آمرتک بش" فآنوا منه ما استطم 
واذا ام 0 ی فدعوه 6 . 

قال و مد کک رسول الّه ل اله عليه وسل على أن مالم وجيه 
فهو غير واجب » وا ا به فواجب ما استطیع به قات مالم 
شرو فهو حلال » وأن مانپی عنه فپو حرام » تلق للقیاس مدخل ٩‏ 
والاصوص قد استوعبت کل مااختاف الناس فيه وكل ازلة تتزل ال وم 
القيامة بامعها ۱۶ وبالله تعالى التوفیق * 

وقال تعالى : ( أم م م شركاء قرعوا طم من الدين مام يأذن ا( 

قال أو تمد : فصح باس ان كل مالم ینس عليه فوو شرع يأذن 4 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام * 

وتال تعالى : ( وان مهم لفريقا باوون السذنهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال بو جد : فشر مالیس ف القرآن والسنة منصوصا باعه - واجبا 


)۱ فى الاصل حذف( 9 ( وصححناه من صحیح مسا ( ۱ ص ۳۷۹ ) 


EAR 


ماموراً ه او اع ق ا 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الامر نه فيهما » فهو من عند 
غیی الله تال وملكان دن عند ع الله تعال فپو يالل ۶ 

وقال تعالى : ( ومن بتعد حدود الله فقد ظل تفه ) وقد عامنا ضرورة. 
أذ الل تال اذا حرم پالنس عا غرم انسان عا د قیاسا عل 
ماحرم الله تعالى » أواحل بمض مارم الله قیاسا ء أو أوحت غر ماأوجب 
ال تمای قاس او اسقط بعش مااوحب الل كال قاس فقذ امد 
حدود الله تعالى » فهو ظالم بشهادة الله تعالى عليه مذلك. 

وقد قال تعالى : ( فبدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل طم ) 

قال آبو مد : وهذه کال قباپا سواء سواء ۱ 

وقال تعالى : (قل آآنم آعم أم الله ) 

قال أو تمد : ومن استدرك برأبه وقياسه على ريه تمالی شيئا من اكرام 
والواجب ۸ بت E‏ دخل مت هذه العظيمة 
الذ کورة فى هذه الا بة ء وحمد ال نمال عل توفیقه . لااله الا هوه 

وقال تعالى يصف کلامه : ( تبیانا لكل شی ) وقال تعالى : ( اذا قرآناه 
فاتبع‌قرا نه ثم إن علینا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل البهم ) 

قال أو تمد : فنص الله تعالى على أنه لم يكل بیان الشريعة الى آحد من 
التاس» ولا إلى وأی » ولا الى قیاس » لکن ال نص القران» وال دسوله 
صل الله عليه وسل فقط » وماعداها فضلال وباطل وال 

وتال تعالى : (أم کنتم شهداء إذ وصا > الله بهذا فن أظل ممن افتری 
على الله کذبا لیضل‌الناس بغير عل ) 

قال أو مد : فصح أنكل مالم يأتنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء زات و کذت» وال الاك فل ظالم » ول تأتنا وه قلا مر 


۱ 

قبله تمال اک پالقیاس » فهو افتراء وباطل و کذب »بل جاه‌تنا وصایله عز 
وجل باق لاتتعدى كلامه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وأن لا رم 
ولا وجب الا ایحا وحرما ونيا فقط » فيطل كل ماعد! ذلك » والقياس 
ما عدا ذلك » فهو باطل * 

وال نال ۱۰ أو يكنوم آنا أنزلنا عليك الکتاب يتلى عليهم ) فأوجب 
ان ان يكتنى بتلاوة الکتات » وهذا هو الا خن بظاهره » وابطالكل 
تأويل لم ات به نص أو أو اجاع » وأنلانطاب غيرمايقتضيه لفظالة رن فقط . 

وقال تعالى :( وما اختلفم فيه من شی قکمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
اتنازءم فى شی فردوه الى الله وارسول ان كنم توّمنون الل والیوم 
اه ٠‏ فلم ببح الله تمالى عند التنازع والاختلاف أن بتحا كم ورد إلا 
ال القرآن وکلام اارسول صل الله عليه وسل فقط ء لا ان أحد دون النی 
صلى الله عليه ول »ولا ال اى ولا قياس » فبطل كل هذا بطلانا متیقناء 
والجد الله رب العالمين على توفيقه . ه نذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
(ان كنم تۇمنون بالله والیوم الا" خر ) فلقد عر سل قمتم علمه 
المحة أن يباب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
سر فلطا عفلیس من ظمت ل ابلمة من لاندری أقامت عليه أم ل 

تقم ۶ إلا أننا 1 الظن بهم » كا حسنه بسائر المومنين » واه أعل حقيقة 
ey‏ 

وال تال ۰( ولا رلا لا تصف آلسنتسع اللكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى اک فى شی من الدبن بتحرم 
أو ليل » ومعی من فعل ذلك كاذياً » وفمله كذباء الا أن يحرمه الله و 
يحلله الله فى النص أو الاجاع » 

وقال تعالى.: (قل أرأيتم ماأنزل لله لک من رزق خعلم e‏ 


ست ۵ د 


وحلالا قل الله أذن لک أم على الله تفترون ) .فسمی تعالى من حرم لغير 
اذن منالله تعالى فى تحر ذلك الشی» أوحلل بغير أذن مناللهفى ليله - : 
ما وهذه صفة القاگسین ال من امحللین »الوجبین بالقیاس بغیر اذن 
من اه تما 
وقال‌تعالی : ( فلا تضرنوا الا مثال إن الله بعلم وأتم EE‏ 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهذا نص جلى على ابطال القیاس 
ر عه لان القياس ضرب أمثال لل ران ¢ وعثیل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم ينص اش تال عل حرعه أو ااه عسا حرمه الله 
تعال واه » فقد ضرب له الامثال وواقع المصية . نموذ بالله من ذلك. 
ونص تعالى على آنه یلم 2 ا فلو عل تعالى آن الذى ۸ دص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك 6 وما ا وما ضيعه » قال ثءالى : ( وما كان 
اريك )ول تال ۵( وما ارس من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم 
فيضل الله من يشاء ودی من يشاء) فصح أن العربية بها أرسل الله تعالى 
رسوله‌ص ی ال عليه وسل » فهذ! بين لنا » وقالتعالى : ( وما ينطق عن الهوى 
ذهو إلاوحى وحی ) فکل مابينه رسولالله صلی الله عليه وسل فعن الله 
ل بینه » وقند؛ كل ا وقوع کل اسم فى اللغة على مسماه فيها » وأن 
البر لایسمی تيناء ون الملح لایسمی زبیبا » وأن القر لايسمى أرزا » وأن 
الشعير لایسمی باوطا » ولا الواطیء اا ء ولا الا کل واطئا » ولا القسائل 
مظاهرا » ولا الظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 
فاذ قد آحک اللسان كل امم على مسمأه لاعلى غيره » ول إبعث تعالى مدا 
صل الله عليه وسل | إلا بالعر بية اتی ندريها -: فقد علمنايقيناً أنه عليه السلام 
اذا نص ف القران أو فى كلامه على اسم ما حک ما فواجب أن الابوقع ذلك ذلك 
ذلك ال 8 إلا على مااقتضاه ذلك الامم فقط » ولا يتعدى به ا موضع الذى 


اس س 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وسل فيه » وأن لاخر ج عن‌ذات اک شىء 
مما يقتضيه الاسم ويقععليه » فالزيادة على ذلك زيادةفى الدين » وهوالقیاس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التي ذ كرنا . فسيحان من خصأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزيدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ویقولون : هذا قياس ! ورة مخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 وبقولون : هذا خصوص ! ومرة یترکونه كله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! کا فعل الحنفيون فى حديث المصراة 
والاقراع بين الا “عبد » وکا فمل المالكيون فى حديث عام الصوم لمن أ كل 
ناسيا » وحديث المج عن المريض الیالس والميت » وغير ذلك. وحسينا الله 
ونمم الوكيل * 

دنال تعالی : AD‏ الا آمماء سمیتموها آم وبا كم ما أنزل الله بها 
من سلطان |ذیتبمون لاالظن) . 

تال او تمد : والقیاس امم فى الدين ۸ یأَذن به الله تعالى » ولا أنزل به 
سلطانا » وهو ظن منهم بلا شك » لتجاذبهم علل القياسات بينم »كتعايلوم 
الربا بالا' کل » وقال آخرون منهم بالکیل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
۱ وهذهکلها ظنون فاسدة وتخالیط » وأمماءلم يأذن تعال بها» ولا أنزل 
مها سلطانا . 

وقالتعالى : ألم بوغذ علیهم میثاق الکتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الق ).وقال تعالى : ( ويحق الله الق بكلياته ) فنص تعالى على أنلايقالعليه 
إلا الق » وأخر تعالى أنه حق الق بکلاته » فا يأتنا کلام ات تال ابه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلی اللهعليهم وسل : ( إن نحن إلا بشر 
مشک واکن الله منعلىمن بشاء من عباده‌وما كان لنا أن اتیک بساطان 

(۳- امن ) 


س س 


إلا باذن الل ) . 

قال أ ومد : فنص الله تعالى عن الانبیاء الصادقين أنه ليس مأن يأتوا 
بسلطان إلا بات الله تعالى » والسلطان الحجة بلا شك » فكل حجة أ 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو باطل كولم باذن قط تعالى ف القياس فهو باطل.. 

تال (وماعیل ارو اجكم اللائی تظاھرونمنہن أمهاتكم وماجعل. 
أدعياء 6 أبناءم ذلکرقو لكم بأفواهكموالله بقو لاقو ی 
ادعوم لاا 0 عند الله ). وقال تعالی: ( إن أمهاتهم | الا اللایی. 
ولدنهم وانهم ليقولون منکرا من القول وزوراً )فأ نكر تعالى فایةالانسکار 
أن مل أحد مه غير الى ولدته » ولا أن يمل ابنه إلا ولده » وهو تعال. 
قد سمل اانا من تلدنا کنساء النی صل الله عليه وس واللواق. 
أرضعننا » وجمل أبناءنا من لم نلده »كنحن لنساء النى صلى الله عليه وسل » 
مك ا سا باه فصح بالنص أذالغى” اذا حك الله تعالى به فقد 
ازم دون تعلیل » ون من أراد أن يح عثل ذلك عا لا ثس فيه فقد وال 
شترا من القول زور6 واه لس للد إن قول بغير مالم بقل الله 
تعالى به . وفی هذا كفاية لمن وفق . وجملنا - نحن وم - نساء النى صلى 
الله عليه وسل أمهائنا فى التحريم » 6 جاء النص فقط » ثم ۸ نقس على ذلك 
رژینه نک نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علیناء ولاقسنا إخوتهم وبنیهم على 
آخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم نكاح نساء المسامين» وحل 
ل ان نكاح آخو امن و تین » فبطل حكم القياس بقینا » و صح 
روم النص فقط 6 وان لايتعدى اصلا. 

وف آية واحدة ما ذكرنا كفاية لمن اتتى الله عز وجل ونصح نفسه » 
"سکیف وقد تظاهرت الا ياتبا بطال مادعونه من القیاس فى دين الله تعالى! 
وكذلك أبضا جاءت الاحادیث الصحاح عن رسول الله صل الله عليه وسل 


پابطال القیاس » کا 

حدثنا عبد الله بن بوسف إن نامی ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن مد ثنا ا جمد ن‌عی ثنا م مسل نا ان عير ثنا روح بن عبادة 
شا شعية » قال مس : وحدثی زهير بن حرب ثنا حي بن دنر شعية 
قل آخري ا بکر ان حنمی ۰ ن سال عن ابن مر قال :۰ ان مر رأی عل 
دجل من 1ل عطارد قياء من ل فقال ارسول الله صلی الله 
عليه وسل : لواشتريته ؟ فقال : إنما پلبس هذامن لاخلاق له » فأهدی 
ارول الله صلى الله عليه وسلم حلة سیراء » فأرسل بها الى » فقلت : أرسلت 
بها الى وقد ععتك قلت فما ماقلت ۶ قال : إما بعثتها اليك لتستمتع ها ». 
1 ابن غير فى حدشه : «|غا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفم el‏ وم أبعث 
مها اليك لتليسها » 

وبالسند الك کور ال مسل » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم نا افع عن ابن تمر قال : « رأى عم ر عطاردا الى يقيم بالسوق حلة 
سیراء » فقال عمر : یارسول الله » ای رایت عطاردا بقم فى السوق حل 
سيراء » فلو اشترینها فليستما لوفد (۲)العرب أذا قدموا عليك ۶ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : انما يلبس الرير فى الدنیا من لاخلاق له فى الا خرة. 
فاما کان بعد ذلك أى رسول الله صنی الله عليه وسل حلل سيراء » فبعث 
الى عم ر بحلة »وال أسامة بن زيد > وأععلى على بن نی طالب حلة » وقال 
شققها خراً بين نسائك - فذ کر أمر مر - قال : وأما أسامة فراح فىحلته» 
فنظ ر اليه رسول الله صلى الله عليه وس نظراً عرف أن رسول الله صل الله 
ES‏ رماصنع » فقال: يارسولالله » ماتنظر الى » فأنت بعثت مها الی(۳)؟ 


(۱ )ف مسار( ج۲ص۱0۱) د بعت بها» (۲) فى مسل« لوفود > 
)۳( الحديث فیس 0 ۲ص ۵۰ ۵۱-۱ ۱ ( و محااف ماهنا فى بعش الالفاظ والعی‌واحد 





لاع — 


فقال : إنى لم بشما اليك لتلبسها » ولكن بعثت بها لتفققها خمراً بين 
نسائك » 

فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسيل على حمر تسويته بين الملك 
والبيع والانتفاع وین اللات الى » (وأ نكر عل أشافة تسویته ين 
الملك واللباس لضا ء وكل واحد منهما قاس » فأحدهما حرم قیاسا » والا خر 
أحل قياسا» فا نکرعلیه السلام القياسينمعا » وهذا هو إبطال القياس نفسه. 

ولابد'قى هذين الحديثينمن أحد مذهبين : ما أن يقول قائل : إذالني 
صل الله عليه وسلم إذ هی عن لباس ا وهیهما حلل اطربر - : أن 
كان ل ا من قائله » أو أنه عليه السلام بين عليهم 
الحرم من ار بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم یذ کر عل 
أصل الاباحة » فأخطا " رضی الله عر ما إذ قاسا » وهسذا هو الى الا 
لاعل لاحد أن يعتقد غيره . وبالله تعالى التوفیق . 

حدثنا امد بن قاسم نا أنى قاسم بن مد بن قاسم ثنا جدى قاسم ابن 

أصبغ ثنا بكر بن مادنا مسدد ثنا حفص نن غياث عن داود بن أى هند 
عن کول عن إن ثعلية | خشنی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
<إن الله فرض فرایش فلا تضیعوها» ودر فلا تعتدوها » و میعن 
أشياء فلا تتتپ‌کوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان ها - رحمة اكم - 
فلا تنحثوا عنها» (۱) 

0 النمرى بوسف بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن مد بنعلى 





(۱) الحديث رواه الطبرى فالتفسير (:هه ) والدار قطنى (۵۰۲ ) وا لاک( ۱۱۰:6) 
و لسبه السیوطی ق‌الدر المنثور (۲: ۳۹ الى ابن النذر ونقل عن الا تصححه وليس 
ذلك نی الستدرك ٠‏ وهو حدیث فيح وصححه ابن كثير ٠‏ وانظر الكلام على طرقه وشرحه 


فى امع العلوم واالحتكم (۲۰۰) 


تسه هيم — 


الیاجی نا المسين بن اسمعيل ثنا عبد الاك بن يحي (۱) ثنا حد بن الععيل 
ثنا سنيد بن داود ثنا عمد بن فضيل ء عن داود بن انی هند عن مكحول عن 
أنى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا آضیموها »:و: ہی عن أشياء فلا تنتبكوها » وحد حدودا فلا 
تعتدوها » وعنما عن أشياء ‏ رحمة لک لاعن نسيان ‏ فلا تبحثواعنها » 

ا ن قاسم قال ثنا ألى قاس بن تمد بن قاسم قال نا حدی قاسم 
بن أصبغ ثنا د بن امعمیل الترمذى ثنا نعم بن ماد ثنا عبد الله بن المبارك 
ثنا عيسى بن ,ونس عن حریز - هو ابن عمان - عن عبد الرجن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :9 تفترق امتى على لضع وسيعين فرقة » اعظمها فتنة على امتى قوم 
يقيسون الامور برام » فیحلون اطرام وحرمون اللال » 04 

قال أو مد : حريز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه أنه ترا ما نسب 
البه من الا راف عن على رضى لله عنه » ونیم بن حماد قد روى عنه 
البخاری فى الصحيح . وفى الاحاديث التى ذ كرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا ء من أمره عليه السلام بأن بتر كوه ماتركهم » وأن يذتهوا صما ہام عون 
یقعاوا ما أمرهم به ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لن ن نصح نفسه *# 

وقد ل بش كاك القياس : اعا أ نكر فى هذه الاحاديث من بقیس 
برأيه » وأما من یقیس على تشابه المنصوص فل بذم ! 

تال أو مد : فقلنا طم : من أبن فرقتم هذا الفرق ۴ ! وهل زدتمون 
على الدعوى المفتراة الكاذية شيا ! وقول 0 هذا منأشد امجاهرة بالباطل. 

وقد وحدنا لاصحاية فتاوي كخيرة بارأى ترژن فما من EE,‏ 





(۱) فى جامع بیان العلم (۲ 0 «ثنا الحسن بن اسماعيل ثنا عبدالملكبن محر > 
(۲) هذا حدت‌ضعیف » وانظر ماكتيناه عليه عليه نی ال حل (ج ۱ص ۱۲ مسعْلة۱۰۰) 


كان الى الله تعالى » ولا وجيون شیا اه » ولابقولون اه الق » 
بل يذمون القول بارأى E‏ أن لظن ظان أنه منهم على 
سبيل الایجاب والقطع بأنه حق . فن تعلق بالرأی هكذا فله متعاق 0 
القياس الذى ذكر هذا القائل على التعليل » واستخراج علة الشبه - 
نطق بذلك ا من الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد ما فر عنه. 
وبالله تعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رضی الله عم ون بعدثٌ إإطال القياس نصا» 
کالذی ا نأف هربرة من قوله لابن عياس: اذا أناك احدیث عن 
رسول الله صلى الله عليه 0 فلا تضرب له الامثال . وهذا نص من انی 
هريرة على | بطال القياس . 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نای ثنا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا امد بن تمد ثنا امد بن على ثنا مسل بن المجاج ثنا امد بنعبدالله 
ابن يونس ثنا زهير ثنا منصور عن‌هلال بنيساف (۱) عن دبیم بن عمیله(۲) 
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ألمب 
السکلام الى الله عزوجل آربع » فذکر ی وق اغره د لالسمین 
غلامك يسارا ولا رباع ولا جيحا ولاأفلح » فانك تقول :آم هو ۶ فیقول 
الا. إغا هن أربع » فلا تزیدون على » 


قال و رای 9 : فهذا رد بن حندب لستحز القياس 6 و اه زيادة 








LN 6)‏ بکسر الیاء وفتح السين المهءلة ‏ ويقال دا ساف» وق الاصل «سیاف» 
وتأخير الياء عن السين وهو خطاً 

(؟) بضمالعينمصغر ٠وضبطه‏ ازرجی ف‌اطلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأءفقد 
وجدنه بالضم فى صخیح مسلم طبع الاستانة (۱۷۲:۱)وق نسخة مخطوطةصعيحة منه »ويويد 
ذاك آن صاحب القاموسوابن درد ل ی از المصغرو يذ کر الذهي نی الشتبه اختلافا 
ف هذاء ولرکان هنال سمان متشاممان لذ کرها كعادته ٠‏ 


فى السنة » وم يستجز أن ول : ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج» 
فتقول :.أنم سعد ٤‏ 2 فرج “ألم خيرة ه فیقول : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالامماء المذ كورة التى يسمون مثلها التى يكذبون 
فى استخراجها علة بقیسون علا » فقد كان ينبغى ‏ لو اتقو الله عز وجل - 
الى بقواوا : ان ای نص علپا رسول اه صل ال علیه وسل ول أن قاس 
عاما مایشم‌ها » لكن لم غعلوا ذلك » ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل ‏ إذ خصهذه الاسماء ‏ ولاهمرة بعده » وهذا | بطال حیح للقياس . 
فان قالوا : لعل هذا السكلام « إغا هن أر بع » فلا تزيدن على » هو من 
لفظ البی صل الله عليه وسل » قيل طم : فذلك أشد علیک وأ بطل لقولک 
أن یکون رسول الله صلى الله عليه وس نى عن القياس والتعليل » وس 
بالاقتصار على ماص عليه فقط * 

حدئنا عبد ان ربیم القیمی نا مد بن او المرواتي (۱) ثنا 
امد بن شعيب النسانىثنا تمد بن بشار ثنا مد بن جعفر واو داوداله‌یالدی 
وعبد الرحمن بن مهدی وبحي بن سعيد القطان وأو الوليد الطیالسی وحمد 
ان أبىعدىقالوا : ثنا شعية قال سم عت سلمان بن عبد ال رمن قال “عم تعبيد 
ان فیروزتال : قات للبراء ن‌عازب :حدثنى ما کره أونهبىعنهرسولالله صلى 
الله عليه وسل (من‌الاضاحی) (۲) فقال هكذا بيده » ويذه (۳) أقصر من يد 
رسو لالله صلى الله عليه وسل :2 أربع لاجزی" (8) فى الاضاحی » وذ کر 
الحديث تال : فای | کره آن كرن نقص ف القرن والادن » قال: فا کرفت 
منه فدعه » ولاحرمه على أحد» وروينا حو ذلك عن عتبة بن عبد السلمی : أن 
وصفهبالمروانى فلاأدرىهلهوكذ اك آولاءوانعا هو دیمع وية پنالاجرراوی‌السنن عن‌النسائی 


(؟) زيادة من‌سنن النسائی ۲.۳:۲ (۳) فالنسائی « ویدی >وماهنا احسن 
(4) فى النسائىه اربعة لايمزن > 


= ۲۸ ت 

لا بتندی مانپی‌غنه رسول الله صلی الله عليه وشل © 

حدثنا احمد بن تمر العذری ثنا عبد اللهن حسین بن عقال الفریسی ثنا 
ارادم بن مد الدینوری ثنا مد بن احمد بن الهم ثنا امد ن اطیم ا 
مد ن شرىك عن مرو بن ديثار عن 3 ل ان عباس قال : كان. 
هلا اهلية يأ کلون أشنياء » و یت کون أشياء تقذراً » فبعثالله نبيه صل الله 
عليه وس وأنزل كتابه » وأحل حلاله 6 وحرم حرامه 6 فا أحل فبو حلال» 
وماحرم فهو حرام» و عنه فهو عفو . وذکر الحديث (۱) 

وقال مدن احمد بن الجوم: نا امد بن اطیم ثنا سلمان بن حرب ثنا 
حماد بن زید شا المعلى بن زياد عن اسن تال : بینا عمر بن الطاب جشی ف 
بش طرق المدينة إذ وی" رجل من القوم عقبه فقطع نمله » نوی له 
ضرية » فقال الومنین » لطمتتی وظتتی » لاواله ماهسذا ارذت 4 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها 5 میرالو منین» 
فقال :اواك ما رد مففرتها » لقد کت ۱ إن شت 
دلاتك على خير من ذلك (فن الصدق 4 قبو کارة له ) قال : فانی قد 
تصدفت ٤‏ اء مر رقيق فأعطاه خادما . وذکر ا 

تال أو تمد : فهذا تمر لم استدز قياس المقفرة على الددةة 6والعلة عند 
EE‏ راف أن EL‏ 

و 0 النمرق ثنا في الوارث بن جبروق ثنا قامم 

بن اصبخ شا او بكر بن الى خيثنة ثنا الى هو زهير ن حرب - ثنا 
جربر عن ليث ان ألم عن مجاهد :أن گر بن الحظاب مى عن المكايلةة 
قال جاهد : يعنىالمقازسة . 

حدثنا مد بن سعيد بن نبأت ثنا اسععيل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 


(۱)رواه الا (ج ٤‏ ص60١١)‏ من طر يق ابی میم عن مد إن شريك 1 وصتخحه ووافته‌الذهي 


ابن حبیب (۱) ثنا عبد الرهن بن عبد الله بن يزيد المقرى” ثنا جدی مدین 
عبد الله إن رد نا سفیان بن عيينة عن خلف ن حوشب عن عله ن کپیل 
ل قال مر ن الططاب»: فد وضحت الا مور » وسنت السان » و بترله 
لا "حد متسکلم » إلاأن صل عبد عن عمد . (۲) 

حدثنا ان نياتثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم ن أصبغ شنا مد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا تمد بن جعفر حدئنا شعبة عن عبد 
اللاك بن ميسرة عن النزال بن سبرة : أن رجلا وامرأته أتيا ان مسعود فى 
حرم 2 فقال : إن الله تعالى بين» فن آی الاهرامی صل ده فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورا قال : خلافم . 

قال أو مد : فپذا ابن مسعود يمل كل ماليس فى النص خلا لل تمالى» 
وخير أن البيان قد تم » وهذا إبطال القياس * 

ا الات اى نا بن مناس ثنا مد بن مسرور القیروانی أن 
و لس بن عمد الاعلى نا عند الله بن وهب قال مت سفيان بن عيينة حدث 
عن المجالد بن سعيد عن الشمی عن مسروق عن عبد الله ن مسعود أنه قال : 
لیس‌عام إلا والذى بعده شر منه » لاأقول عام أمطر من عام » ولاعامأأخصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولتكن ذهاب خيارم وعلماشک ثم 
حدث قوم يقيسون الامور برأم » فينهدم الاسلام وينثل * 

كن النمرى :ثنا امد بن فتح الرسان ثنا امد بن الحسن بن غتبة 
الرازى ثنا عبيد الله بن مد بن عبد العزيز العمرى ثنا الزبير بن بكار حدثنی 
سعيد بن داود بن اك زنبر (۳) عن مالك بن أنس عن داود بن امین عن 


(۱)ق الاندلسيةه غیسی بن‌حنیف» و١٠‏ أظنها صحدعة (۲) زوى حوهذا الاثر ابنعبد ابرق 
العم (؟ : ۱۸۷) باسناد وآغر عن ابن المستيب عن مر (۳) زنبر بنتح الزای واسکان النون 
وفتح الباء الوحدة ۰ وف الاصل < زبير »وهو تصحیف ٠‏ وسمید هذا ضعیف 


کے رس جب 


طاوس عن عبد الله بن مر قال : العلم ثلالة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى * 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا و ذر عبد بن هد امروی حدثنا هد بن 
عبدان بن مد الافظ النیساوری پالاهواز ثنا مد بن سپل ین عبد الله 
المقرى” زيل فسا (۱) ثنا مد بن امماعیل البخاری مثو لف الصحیح‌قل : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومیعن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زدقال : 
لقينى این مر » فقال : باجابر» إنك من فقهاءاليصرة » وستستفتی» فلا تفتين إلا 
کات ار ار مه مات 4 

قال ابو تمد : وهذا نص المنع من القیاس والرأى والتقلید * 

حدثنا عبد الرحمن بن سامة الكنانى حدثنا امد بن خليل حدثنا خالد 
ابن سعد حدثنا طاهر بن عبد العزيز حدثنا انو القاسم مك ا 
- وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال انا ازامی- يعنى 
راهم بن النذر - حدثنا که بن عصام - قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ان انس عن نافع عنابن مر أنه قال : : ال ثلاثة : کناب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا آدری # 

حدثنا مد بن سعيد حدثنا امد بن عبد اليصير حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا مد بن عبد السلام الخشنى حدثنا مد بن المثنى حدثنا عبد الرهن بن 
مهدی -دثنا سان التورى عن لان الشیبای - هو ابو اسحاق - ات 
عبد الله بن ایی أوف بقول : « ہی رسول الله صلى الله عليه وسل عن نبيذ 
ال الاخضر > قلت: فالا مض ۶ قال: لاآدری 

قال ابو تمد : فاوجازالقياسعند ابنأى u‏ : ما الفرق بین‌الاخضر 


)0 پفتج الفاء والسين مقصور 6 كلة اعجمية 6 وهی مدينة شارس يا وبين شيراز 
أربعم راحل ٠‏ قاله اقوت 


سے 7 سح 


2 ۶ > بقول هوّلاء : ما الفرق بین رك والسمن ۶ وین الفأر الیت 
والسنورالیت ؟ وین الارز والر ۱۱۶ وسارماقاسوا فیه ! لکنه وقف‌عند 
الا وعدا هو الى لاوز خر 

حدثنا عبد الرهن بن عبد الله بن خالد حدثنا اراهم بن امد حدئنا 
الفررى حدثنا البخاری حدثنا آبوالمان الحكم بن نافع ۷ شمیت هو ان 
آی حمزة - ۰ عن الزهرى قال ل اي 
معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله واثنىعليه عا هو أهله ثم قال : أما 
بمد » فانه بلفنی آن‌رجالامنکم بتحدئون ایی یک کے کا 
RL‏ صلی ال عليه وسل » فاولك جمالکم . وذکر باق 
الكلام واظبر - 

حدثنا عمد الله بن د ليع بن مد بن عمان حدثنا احمد بن خالد حدثنا على 
ابن عبد العز يز حدثنا الحجاج بن النهال حد:ناحماد بنسامة أنا آیوب‌السختیای 
عن آی قلابة عن بزد بن عميرة عن معاذ بن جبلقال : تکون‌فتن يكثرفيها 
المال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغيروالكبير والمؤمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاقرأنه علانية » فيقرؤه 
غلانية فلايتبع » فیتخذ مسحدا » وببتدعكلاما لاس م نکتاب ال » ولامن‌سنة 
رسوله صل ال عليه وس » فیک وااه 6 فانها بدعةضلالة.قاطا ثلاثمرات . 

فروّلاء تمر وان تمر وابن مسعود وأو هريرة ومعاذ بن دل وعرة 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعيد الله بن أبى أوف ومعاوية 
- : كلهم ببطل القياس » وما ليس موجودا فى القرآن » ولا فى السنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسم »> وهذه صفة الرای والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا أنه لا بسح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه . 
ولاه كاك التوفیق . 


وأما التابمون ومن بعدم خدثنا ونس بن عبد الله القاضی أنا مي بن 
ایی عمران ثنا يحى بن سلمان الطائنى حدثنى داود بن ألى هند قال همت 
مد بن سيرين بقول : القياس شوم » وأول من قاس ابليس فبلك » وإنا 
عبدت الشمس والقمر بالمقابيس . 
مك الج تا إل وهب كان لفق ركان و هاي ان شرا gt‏ 
هو القاضی - قال : إن السنة سيقت قياسم 

کتب الى النمری قال :قال أو ذر امروی ثنا أبو تمم امد بن عبد الله 
الاصبهانى باری ثنا عبد الرحمن بن الى حاتم ثنا تمد بن اععیل الاهسی 
ثنا وهب بن اسمعيل عن داود الاودى قال قال لی الشمبی : احفظ عنىثلانا 
ها شأن : اذا سات عن مسألة فأجبت فم‌افلا تيع مسألتك : « ارات » 
فان الله تعالى قال فى کتاه :) رات من ا اه ه هواه ) حتى فرغ من 
الا 3 ¢ والثانية :اذا سکلت عن مسا فلا تقس شرا 0 6 فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سثلت عما لاتعلم فقل : لاأعم 4 

3 
واناشريكك . 
كتب الى بوسف بن عبد الله :نا خاف بن قاسم 1 ن شعيان تنا جمد 

بن مد ثناً وهام ثنا الاشحعی عن جابر عن الشعى عن مسروق قال :لاأقيس 
شیئا شی فلت بقل حاف ان رل ا 

کتب الى النمری :ثناعبد الرحمن بن يحي بن مد العطار ثنا على بن مد بن . 
مسرور ثنا احمد ثنا سحنون ثنا ابن وهب أخبرتى می بن ابوب عن عيسى 

)١(‏ فى الاندلسية دفروة» ولا أعرف ايتهها الصواب ؟ ولم أجد شام هذا ترجة 


سے ۳۴ — 


ابن ابى عيس ىعن الشعى أنه همه يقول : اک والمقاسةءفوالذى نفسی بيده 
لن أخذتم بالمقايسة لتحلن ارام ولتحرمن الحلال » وللکن ما بلك عن 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل فاحفظوه © 
حدثنا و نس ن عبدالله القاضى ثنا يح بن مالكبن عائذ ثنا ابو عبدالله.ن 
أى حنيفة ثنا أنو جعفر أجمد بن مد الطحاوى ثنا وسف‌ن زد القراطيسى 
گنا سعيد بن منصور ثنا جربر بن عبد اليد عن المغيرة بن مقمم عن الشعبى 
قال : السنة لم وضع با مقا يوس * 
وحدثناه أيضا أجمد ن مد بن عبد الله الطامنکی ثنا مد بن أحمد بن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس العيقسى ثنا تمد بن على بن 
زید الصا ثدا سعید بن منصور ثنا جز هو ابن عبد الجيد - عن 
المغيرة عن الشمی قال : السنة ۸ توضع بالمقا بيس ۶ 
حدثنا هواس بن عبد الله القاضى ثنا أجمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
الان فة تنا آهمد إن غلك تنا احند.ین عند السلام اه دا عمد 
بن بشار ثنا حي بن سعيد القطان ثنا صالح بن قال قال لى عامر الشعى 
وما وهوآخذ بيدى : إغا هلك حين ترکنم الا ثارو أخذتم بالقاییس علقد 
بغض الى هذا الم.حد_فلهواً بغض الى من كناسة دارى -: هو لاءالصفافقة (۱) 
كتب الى القری :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الرواه - 
نا مد بن المسين : الا جری ثنا أحمد بن سهل الاشناى ثنا ا سين بن على 
نالا سود ثنا يحي بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلبان عن 
عطاء بن ألى رباح فی قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شی" فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى کتاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وسل © 
كتب الى القری : أخبرنا عبد الوارث بن سفیان ثنا قاسم بن أصيغ ثنا 
(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 


ابن وضاح ثنا موسی بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن ران عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
کتاب الله تعالى 6 والى الرسول مادام حيا » فاذا قبض قال : سنته © 

حدثنا وئس بی عبد ال ی ت غ 
هو ابن سعید بن حزم الصداق - ثنا احمد- هو این خاله- ثنا مروان- 
هو ابن عبد الملك الفحار - ثنا العباس بن الفرج الریاشی عن الا صمعی : 
آنه قیل ه : ان الیل بن آحمد یبطل الفیاس » فقال الاصمعی : أخذءهذا 
ا 

حدانی آوالعباس العذری ثنا الحسن بن أحمدین ن أبراهيم بن فراس أنا 
مر بن دين أحمد بن عمد | رحمن بن مرو بن 0 بن عبد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف الججى ثنا على بن عند العزين ثنا أو 
الوليد القرشى ثنا تمد بن عبد الله بن بكار القرشى نا سليان بن جمفر نا 

تمد بن يحي الربعى عن ابن شبرمة أن جعفر بن مد بن على بن سین قال 
لأبى حنيفة : اتق الله ولا تقس » فان نقف غدا نحن ومن خالفنا بينيدىالله 
تعال » فنقول و عليه ا تبارگ وتعالى 6 
ول ات واابك : معنا ورأینا» ل الله بنا وبع ماشاء . 

حدثنا مد بن سعيد بن نبات ا اديه بن عبد المصیر ثذا قاسم بن 

أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى ثنا سفیان الثورى عن هرون بن ابراهم البربرى قال معت عبد 1 
بنعبيد بن عمير قال قال أبى : الله لم بدع شيئًا أن يبينه أن يكون نسيه ۽ فا 
قال اللهعز وجل فپ وکا قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسل فهو 
كا قال رسول الله صلی الله عليه وس » وما لم يقل الله ورسوله فبعةو الله 


ورحمته فلا تبحثوا عنه # 


الي — 


حدثنا احمد بن تمر بن انس ثنا علىبن خسن بنفهر ثنا مد بن علىثنا مد 
ابن عبد اللهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس تمد بن يعقوب ثنا تمد بن عبد الله 
ابن عبدا جک نا ابن وهبسمعت مالك بن انس يقول : الوم ما قاله رسول 
TT‏ حجة الوداع : « امران تركته») فیک لن تضلوا ما 

سکم e‏ کات الله تعالى وسنة ندیه صل الله عليه وسل 26 

ا وخ این رل وو د 
شعبان وار حفص مر بن مد بن‌عرالك نا اس بكر آحمدین‌مروان‌اطالکی 
ثدا على بن عبد العزیز ثنا الزبير بن بكار قال “معت سفیان بن عبينة بقول: 
ساأت مالت بن أٌنس هن رجل آحرم من الدينة آُو من وراء الیقات ۶ فقال 
مالك : هذا رجل خالف لله تعالى وارسوله صل الله عليه وسل » أخشى عليه 
الفتنه فى الدنا » و ال لم نی الا - 0 6 آما جعت قوله تعالى كدر 
الذين يحالفون عن ا آن آصییهم فتنة أو لصم عذاب اليم ) ثم ذ و 
حديث المواقيت 8 

حدننا عبد الرحمن بن سامة ثنا آحمد بن خلیل ثنا حالدبن سمد نا 
أخمد بن خالد ثنا يحي بن حمر ثنا الحارث بن مسکین أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك :كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ امام المرسلين وسيد العالین- 
بسكل عن الشی" فلا يجيب حتى با تيه الوحى من السماء . 

قال أو مد : فاذا كان رسول الله سل الله عليه وسل لا مجیب إلابالوحى 
والا جب فن اعلرأة العظيمة اجابة من أجاب فى الدین برآی‌او قياس 1 
استعسان آو اختیاط. او قلید ء الا ,بح تی وحده . وبالله تعالى التو فق“ 

حدثنا أحمدبن مر بن انس ثنا أحمد بن مد بن عيسى غندر ننا خلف 
القاسم ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن راشد البچی ثنا 
أ قوذ عبد الل كين بن “مرو ثنا بزيد بن عيه ربه قال معت وكيع بن 


مي ا تم 


الجراح بقول ليحي بن صاخ الوحاظی :يا بازکریا » احذر الرأی ».فالى مت 
آبا جنيفه بقول : اليول في السجد أحسن من لض قیاسهم. 
حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله مد بن على الباجى (۱) 
اللخمی ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد السکشوری (۲)ثنامدبن بوسف 
المذانى (۳) ثنا عبد الرزاق قال قال ی حماد بن أبى حنيفة قال آخبرنی ألى : 
من / بدع القياض فى اس القضاء ' فقه. 
تال أبو تمد : فپذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم بترك القیاس 
فى موضع الحاجة الى تصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتبا لكل شى* لا 
یفقه الرء الا برکه . 0 اها a‏ القیاس » فان 
وجد طذين الرجلین بعد هذا القول منیا قياس » فهو اختلاف من قوطما» 
ول عرس | لش وين دل التران والستة »فلا میا شبنده النمن ايه 
والنص شاهدلقول من أبطل القیاس على ماقدمنا ء لاسا وهذان الرجلان 
لم إعرة قط القياس الذى ينصره أصصاب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولکن قیاسپیا كان بععنی الرأى الذى لم يطعا على حته» . 
وهکذا صدر الطحاوی فى اختلاف العاماء بأنأباحنيفة قال : علمنا هذا رأی» 
فن اانا خیر منه آخذناه :أو شو هذا القول . والنحققون بالقیاس لایقرون 
بهذا ولایرضونه ولایقولونبه » وهکذاچیم أهلعصرها . وبللهتعالىالتوفيق 
(۱) نسية الى «باجة» بليدة بالانداس 
(0) بفتح‌الکاف-- ويقال يكسرهات 0 الشين المحمة نسبة الى «كشور» قرية 
من قري صنعاء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 4۸6) باسم «عبیداله» وهو خط 
والصواب ماهنا ما ق‌الشتبه وشرح القاموس والانساب ( ورقة.15) 
(۳) يضوالماء المبملة وفع الال المعجمة نسبة الى حذافة بطن من قضاعة وف الانساب 


(ورقة٠ ٠‏ ١)بالقافوهوخطاً‏ » وى الاصل الد امىباليم وهوخ طلا يضاوصححناهمن المثتبه وشرح 


القاموسه وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىبهالذهي أث عن بن مر من طر بق أ بنحز م٠‏ انظ 
ذكرة الحفاظ ( :و١‏ ) 


_- ۳۷ 


ولا معنی لمشو" القول بالقیاس وغنبته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
طااه ونساد ء وقد اندر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلية الباطل 
وظبوره » وخفاء الق ودثوره * 

ما حدثنا عبد الله ن وسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عیه‌ی 

حدثنا اجمد ن مد الفقیه الا شقر ثنا احمد بن على ثنا مسل بن الحداج ثنا 
مد بن عباد وابن ن آده مر چیما عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يعنى ابن 
کیسان - عن ای حازم ء ا ة قالقالرسول اللهصلى الله‌علیه‌و سل 6 
« دا الاسلام غریبا وسیمود غريباً کا بدا » فطوبى للفرباء » 

وقال مسل : ثنا تمد بن رافع والفضلبن سمل الا عرج قلا ثنا شبابة بن 
سو ار ثنا عاعم - هو ابن حمد العمرى ‏ عن ابيه عنابن عمر عن النبی صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غریبا وسیمود غرييا كا بدا » وهو 
ا بين ال دنرز الحية الى جحرها» (۱) © 

حدثنا أجمد بن مد بن الجسور ثنا عاك دلم (؟) ووهب بن مسرة 
حدثنا ان وضاح ثنا و بكر بن انى شيبة ثنا حفص بن غياث. عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن اك الاحوص عنعبدالله ن مسعودقالةال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا ما بدأ » 
فطوی للغرباء » قيل : ومن الغرباء 7 قال : نزاع القبائل ۳۳( 

قال أو تمد : وأما الاجماع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 
وهی اجاع الامة كلها على وجوب الاخذ بالقرآن وعا صح عن رسو ل الله صلی 


)١(‏ فى مسم ( ۱ : ۰۲ ) (فى جحرها) 

(۲) ف الاصل ( ۰۱ بن ألى ديلم ) وهو خطأً وقد مفی مرارا هنا وق N‏ 

(۳ هذا امد, ور هی یت کت الفا وشرحه الحافظ ابن رجب فى حزء 
صغير طزمناه قدرعا واه( کف ال ربة ) واسب حدیت ابن مسعود الى روانة اجد 


وابن ماجه 
(5- امن ) 








کے ا 


الله عليه وسلم » وعا أجدت الامة كلها علىو<ويه أو حرعه من الشرام > 
وأجدث على أنه ليس لا حد أن حدث شمریعه‌من غير اة اجاع » وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : (مافرطنا ف‌الکتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كات لي دینع) وهذا إجاع على ترك القیاس » وأن 
لاحاجة لا “حد اليه »حتی نقص‌من نقص بالغفاةالمركية فى البشرية ف التفصيل ‏ 
والخطأ م يعهم منه اعد تعد النبیین صل اه علمهم وسل » فا يوجد القياس 
من وجد منه على سبيل اطاً والغفلة عن‌الواجب عليه » وهی زلات عاماء » 
5 ن قال بالتقليد وما أشيم ذلك »© ۱ 

وأيضا :فقدقانا وبينا أنه ل صح قط ع نأحدمن ع الصحابة القول بالقياس. 
يعنى بامعه » وباليقين فانه ل يتكلم قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابمین 
بلاشك -: باستخراج مق رن ال ول باق القياس لا (صح 
الاعل ع حامعة ن اكان » نهذ اضر یج لاشك فيه البتة » الا 
عند من أراد أن يطمس عين الشمس » وهذا آمر نا ظهر فى القرن اراع 
فقط مع ظهور التقلید » وإعا ظهر القياس ف التابعين على سبيل الرأى 
والاحتیاط والظن » لاعل اماب حم ب به 6 ولا أنه حق‌مقطوع ر نه » ولا كانوا 
بیحون کتابه عنهم * 

وأيضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا م فيهاونحنوجيع المسلمين 
على خلاف جميع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها ‏ ومسائل كثيرة 
حاء النص مخلاف القياس كله فما » ول جد قط مسا ماء النص بالا مر 
والقياس فما » ولا مسألة اتفق الناس على الم فيهاقياسا 6 فلو كان القیاس 
حقا لا جاز الاجاع على ترکه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة > 
فالاجاع لايجوز على ترك الق » ولايأنى النس بخلاف الحق » وهذا اجاع 
ديح على ترك القیاس * وسنبین طرفا من السائل التى ذ كر نا * 


<< ۳۵ 


ولمل قلیل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجاععلى ترك 
(عض النصوص #۶ 

فليعم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اماع خلاف 
نص يح السند متصل » وهو الق عندنا» لا ماعداه» وما جاء قط نص 
صميح بخلاف الاجاع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص .لاف نص . 
قلنا: نعم » بنسخ له » وهو نص على كل حال » ول نذكر لم قياساً خلاف 
قياس » وانغا قلنا بأنه قد وجد اجاع على ترك جيم وجوه القياس » وورود 
نص خالف نیع وجوه القياس » وهكذا هی جيم الشرائع »ككون الظهر 
أربعاء والصبح لح » والمغرب ثلاث » وكصوم رمضان دون شمبان » 
وكالحدث من اسف اله الا عل » وكأنواع الركاة » وسار الشرائ مکلها » 
ولیس اعد می ی بالفراس لا رفك 6 ق | کم مسائه > وسلین 
من هذا ان شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب طرفا بدل على المراد * 

كذ من براهين العقول فاه يقال طم اواك شىء هو القياس 
الذى حکمون به فى دين الله تال ۲ فان قلوا : لاندرى » أو تلجلحوا “فل 
ینوا فیه حد حاصر Oh‏ اثلون عا لابدرون » وم‌قال عا لادری 
فهو قائل بالباطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأن‌تقولواعی اثمالاتعامون) 
مع الرضا لنفسه بهذه الصفة السيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن 
قالوا : حك جامع بين شيئين بعلة يستخرجه » أو قلوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على صحته » وعا م يقل به قط صاحب ولا تابع » وان قالوا : 
عا قم فى النفس »كانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه © 

وقد أقروا كلهم بلا خلاف منهم ‏ أله جائ أن توجد الشريعة كلها 
اوها عن آخرها نصا » وأقروكلهم ‏ بلا خلاف من أحد منهم ‏ أنه لامجوز 
أن توجد الشريعة كلها قياسا البتة . ومن البراهين الضرورية عند كل ذى 


— ¢ 


خس وعقل أذمالزم اللكل لزم البعض » فالشرائع كلها لا عكن البتة ولا يجوز 
أن توجد قیاسا من اد فت ا لاعوز أن وحد كا ول هت 
قياسا » ولکنه پرهان ضروری »کول القائل : اذا کان‌الناس كلهم أحياء 
ناطقين » فكل واحدمنهم‌حی ناطق (۱) . ولا عوه موه فیقول : بمض‌الناس 
أعور » ولس كلهم آعور . فلیس هذا ما آلومنام فى صفة » لکن کل الناس 
مکن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع ف البقية . وأما أخذ الشرائع 
0 قياسا فمتنع فى البنية » إذ لاد عندم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
شا من فول القائل : لا جوز أن تكد الئاس کلهم ٤‏ وحار أن يكذب 
بعضهم » بل کل أحد على حدئه فالکذب عليه مكن » ولیس کل شريعة على 
حدما جا أن توحد قياسا . وهذا بیان يوضح كل ما أرادوا أن عو هوا نه 
فى هذا المكان » 
وبرهان آخر . وهو أنه يقال لا “صحاب القياس : اذا اقلم لما حرم الله 
تعالى القطم ف أقل من ثلاثة درام ۳ عشرة دراث_: حرم أن يكون الصداق 
أقل من ثلاثة درام أو عشرة درام » ولا وجبت الكفارة على الواطىء مدا 
فى بہار رمضان -: وجبت على ال" كل عمداً فى مهار رمضان » ولا حرم حاق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام -: حرم حلق العانة فى الأحرام » 
يا حرم مدار عدی برنقدا -: حرم مد شعير عدسات نقدا » وقال آخرون 
1 لاء ولكن حرم رطل دید برطلی حديد نشكا » وال آخرون:: لا 
ولکن حرم أصل كراب بأصل کرنب نقداه ولا ابیج ااذ کلب الصيدى 
۳ بمد تحرعه أبيح ننه بعد تمريمه » وما أبيح الثلك فى الوصية لاسوصی 
ایح بیع الثر قبل صلاحه اذا كان أف من ثاثکراء الدار6وسایرمااوجبتموه 
اغا و كر مقر قیاماوا دول من هذا الموجب طذا كله #ومن هواحرم 
DOD‏ علاول مخ اب ال ) واقی امن اب العيية TT‏ 





هذا كله إذ لااد لكل فعل من فاعل»ول کل حرم من‌حرم»ولکل اجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح ۱۶ فان قالوا : الله تمالی ورسوله آباحا 
ذلك وحرماه وأوجباه » کذیوا على الله تعالى » وعلی رسوله صلی الله عليه 
وسل » وجاهروا بالفرية عليهما » وم لابقدمون على أن پنسبوا ماحکموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل » مع أله إن أقدم م 
قليل الدین على ذلك » أ کذبه به سائرم» لا لا*ننا انما سا لناهم عن مسائل يخالف 
فما بعضهم بعضا » ووقع حينئذ بأسوم بينهم » وكفونا مم2 فل ان 
پالضرورة الا أنيحياوا فى التحرعم والامجاب والا باحة على اس م » أو على 
اتود دون الله تعالى ودون رسوله صلی الله عليه وسل » وهذا کا ا 
مونتولا تکلف تاویل - [قراز [۱) باحدان‌دن‌وشریمة ۸ یأت ببا ارسول 
صلی الله عليه وسل » ولا أذن بها الله تعالى © 

فان شار مثل هذا فیا آوجبناه آو حرمناه ار آحناه خبر الواحد 
العدل المسند ۶ فلسنا تقنع 0 نقول هم : ان‌هذا السوال لازم لک کلزومه 
لناء لا*ننا لانتكثر بهم » ولانبالى ورا ل نكت اون ا 
وبالله تعالى التوفیق : ان الله تعالى حرم و وأباح كل ماصح به الخبرعن 
رسول الله صلی الله عليه وسل » لاشك ف ذلك » 6 تقول فما أمر الله تعالى 
ه من قبول 0 العدول فى ام . ودالله تعالىالتوفيق * 

ويقال هم اا : آخبروا»أ کل قياس قاس قاس م من اصحاب القیاس 
۱ ن القیاس خط وصواب ۶ ! ولا بد من حد الوجبين ۰ 
فان قلوا : كل 1 قو رات ا مذهبهم » وأوجبوا 
اك وگن الق 1ك رل LSE‏ واد فى وفت 
واحد . وان قالوا : من القیاس خط ومنه صواب » قلنا طم: ای شی» 


(۱) فى الاصل ( باقرار ) وهو خطاً 





و 
تعرفون الاق من الباطل فى القیاس ۶ فان تلجلجوا وقلوا : لانأنى بذلك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ مما ازمک ما لاسبیل اكم الى وجوده » 
0 قاس أن يقل امر أنان - حيث وز عنده شهادة النساء مفردات - على 
قبول رجلين » حيث يقبل الرجال » وکن تاس وجود أربمى ذلك على لعو يض 
امرأتين بدل رجل» حيث يقبل النساء مع ارجال » وقلما تخلو طم مسألة من 
مثل هذا » 

فاذا بطل وجود برهان يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه » 
فند صرح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مايدعى قوم أنه منه حق 
-: فهو باطل كله »© 

فان قالوا لنا : فكل الا“خبار عند حق أو فما باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النی عليه السلام حق » لاحل ركه إلا بيقين 
نسخ » أو بيقين تخصيص » ولا نسخ فى القياس أصلا * 

« فصل € 

قال أبو تمد : وحن رتب - ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا ه - 
طريقة » لایتمدی بها على أحد من أهل اق افساد کل‌قیاس يعارض به أحد 
من أصحاب القياس » أو يحتج به محتج منهم . وذلك أله اذا احتج تنج يمن 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مسأل كذا» فواجب ان نح ها عثل 
EE‏ ار من اصحا شا صفهق السالة الى شمپا خصه 
السلة الاكخرىعممايشبه فيه مسألة ثالئة »ثم بازمه أن يك لها أيضا عثل ذلك 
الحسك.وهذا أ موجود فى جیع مسائلهم أولها عن آخرهاءوهذا وجه بفسد 
مسائلهم فى القیاس» وسنذکر من هذا طرفا كافيا فى الباب الذى بعد هذا ان 
شاء الله تعالى»ونذكر ههنا مسألة واحدة ندل على المراد إن شا"الله تعالى. و بالله 

تعالى التوفيق * 


لوا :لا كون صداق إلاما تقطع فيه اليد »لاه عضو يستبا ح كعضو 
يستباح .فیقال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رءة هر 
لا تساوى فلسا #فهو أأيضا عضو يستباح . فاالذى جمل قياس الفرجعلى اليد 
أولى من قياسه على الظهر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه إلى اليد » وليس يقطع 
الفرج كا لا يقطع الظهر ۱۶ 5 

وأما تعليلهم فى الرباء فكل طائفة مم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد منهم ببطل علة صاحبه التی قاس عليها » وهکذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفیق * 

وقال بعضهم : |عا قیس ف النصین التمارضین فتنظر آشیبهما عا اتفق 
عليه فى النصوص فناخذ ه # 

قال أو مد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلام ف الا خبار 
وأحكمناه . وبلله تعالى التوفيق . ولکنا نذ كر ههنا من بعض قوم 
مالاغنى بهذا المكازعنه » وهو أنا تقول : هذاعمل فاسد » ولامدخل للقياس 
ههنا » لاأن كل حديثين تعارضا ان لمارضتا » اف حديث عارض 
آبة -: فليس أحد هذبن النصيناولى بالطاعة لمن الا خر » ولا الذى يردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص” اجاع الناسعليه 6 ولايضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أجع عل بعض الاخبار » واختلف فی آیأت کثيرة » والنس اذا 
صح فلا تخذ به واجب » ولایضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك من 
رد النصين المتعارضين ال نص ثالث » ووجب استمال کل ذلك مادام عکن » 
فان لم كن أخذ بارائد » لاه شرع متيقن رافعلما قبله » ول نتيقن أنه رفعه 
غیره ؛ مع (eri‏ ينفعلواماذ کروا » بل‌جاء « لاقطع إلافىر بع دینار فصاعدا » 
وجاء « لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق البل فتقطع بده » 


فل بردوها الى الا بة المتفق على ورودها من الله تعالى وهی : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا آیدم‌ماجز اء عا كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع الا 
ف ربع دینار » - وهو نص مختلف فى الا "خذ به - على الا يةوعلى ادن 
الا خرء ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتر کوء » 
وأخذوا بظاهر الا بة 6 وهذا خلاف مافعاوا فىآية االقطم » وكلا الحديثين 
صحیح » ولاها ختلف فيه مع صحته » فان عللوا آحدها بأنه اختاف فيه 
الرواة فالا خ ركذلك ولافرق » وأما حدیث المنفيين فيا تقطع فيه اليد 
فساقط ۳ )۱( * 
وقد قال بعضهم ‏ | اذ سا اام عن E‏ بقیاس ا 3 و 
يتعليل آخر : فا الذى جعل أحدالقياسين أولى من الا خر ۶ أوأحد التعليلين 
آول‌من الا خر + ولاسبيل الى وجود قياس طم أو تعلي لطم تتعذرمعار ضما 
بقیاس آخ ۳ تعليل ا وصفنا » فتال هذا القائل - : العمل حینتذ فى 
هدا كالعمل فى المحدشن المتعارضين . 
قال أ مد : فقانا : هذا باطل » لاان النضین أو الدرشين التمارضین 
لاد من جمهما واستیاطیا معا » لا کلیهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طرق السند » ولاعکن هذا ف القياسين المتعارضين » ولا فى التملبلین 
المتعارضين وجه من الوجوه » فان تمذرهذا فى الحديثين 1 ال ا 1 
والحديث فالواجب الا خذ بالناسخ »أو باازا ند إن ۸ el‏ ناريح یمین الناسخ 
منهماء لا آن الوارد بازيادة شريعة من الله تعالى لا يحل تركها » ولیس عکن 
هذا فى القياسين المتعارضين » ولا ف التعليلين المتعارضين وجه من الوجوه» 
له نه ليس فیهما نسخ أصلاء ولابوجد ف القیاسین زيادة ان أحدما 18 
الا خر[ کثر الا امس » لائن التعارض فما إغا هو بتعلق أحد القياسين 
(۱) فى الاصل (ساقط )بدون الفاء وهو - خطأ . وانظر الکلام على هذا الحديث فى 
نصب الراب للزيلعى ( ج ۲ صن ۱۰۰- ۱۰۳) 





و 


بصفة وبتعلق آخر الابأخرى » فبطل تمويه هذا القائل » وبق الالزام حسبه 
لا خلس منه البتة . وباله تعالى التوفیق © 

وقد زاد بعض مقدمیهم - من ل یتق الله عز وجل » ولابالى الفضيحة 
ف کلامه - فقال - : إن القیاس أقوى من خبر الواحد ! ورات هذا لاف 
الفرج الاک » ولامءروف بالا مهری | واحتجا فى ذلك بأن خبر الواحد 
بدخله السپووتعمد الکذب » وأما القیاس فلا بدخله الا خوف اعطاً ف 
التشبيه فقط 1 قالا فا بدخله عيب واحد أولى ما دخله عیبات ! ! 

قال أو مد : وما بعل ف البدع أشنع من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
پارد سخيف متناقض!! 

ويقال هذا الجاهلالمقدم : آخبر نا عنك » أتقيس على خبرالواحدآم لا8 
فان قال:لا » کذب وافتضح ! وأريناهم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة درام » وهو خبر واهى ساقط » والا خرو ن منهم قاسوا على 
خبر فى ذلك » وان کان صحییح السند فهو خبر واحد » وأرینام قوم فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا با مثل على ابر فى عنق الشقص » ومدة ايار فى 
البیم على حدیث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذااً کنر قياساتهم . 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ورعة ؛ فى اقراره تله بقيس عل ماعو أضعف من القاس ۱۱ وهسذا غاب 
الجنون والتناقض ! ! وم يقولون : إن الا صل أقوى من الفرع » والقیس 
عندم فرع » والقیس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه » فاذا كان خبرالواحد 
هو المقيس عليه عندثم فهو الا'صل » والقياس هو الفرع » فعلى قول هذين 
الذکورن اذا کان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوى من الا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل اقوىمن الفرع » وهذا تناقض فاحش و بناء وهدم 1۱ 


بای وت 


و لموذ باه من اذلان » 

وأيضا : فانهم بترکون فى أ كثر أقواطم ظاهر القرآن بخبر الواحد ءثم 
یترکون‌خبر الواحد للقياس » فقد حصل م نكلامهم وما ممم غلبو القياس 
عل الحددث 6 وغلبوا الحددث عل القرآن » فقد صار القياس عل هذا أقوى 
من القرآن » ولاقیاس البتة إلا عل ران أو حدیث » وعدا كه تخلیط > 
وسخنة عين » وغباوة جهل»واقدام » واستحلال لالا محل » ولاخنی على ذى 
بر !! وباله لعای التوفیق . 

وأيضا : فهم كثيرا مایقولون - فيا برد عل م من أذوال موقوفة ل 
بمض الصحابه ما وافق ماقلدوا فيه مالكا وأبا حنيفة -: مثل هذا لايقال 
بالقياس » فيغلبونه على مابوجبه القياس عندم » کقوطم فيمن باع شیثا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا جل » وف البناء فى الصلاة على 
ازاف وات ی مواضع كثيرة جة » وهذا ترك منهم للفیاس»و تغلیب 
للظن أنه خبر واحد على القياس » لانهم لايقطمون على أن هذه الاقوال 
توقيف » وانما بظنون ذلك ظنا ءفقد صار الظن أنه خبر واحد عندم أقوى 
من القياس » الذى هو عنده أقوى من يقين أنهخبر واحد » فقد صار الظن 
أقوى من اليقين ! وى هذا عجب عجیب ! ولعوذ بل من اذلان . 

وأما المقيقة فان الظن باطل » بنص حك النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
کذب لدت وینص قول ات تمای : (ٍن الظن لایغنی من الق شیثا) 
فالظن بنص القرآن لیس حقا » فاذلیس حقا فهو باطل » فذا كان الظن الذی 
هو الباطل أقوى من‌القیاس » فالقیاس(۱)حسکمم أبطل من کل باطل ٠‏ وبالله 
تمال التوفیق © 

وجلة القول : أن قوطم:إن خبر الواحديدخهالسهو والغاط والكذب-: 


)١( .‏ فى الاصل «والقياس» وهو خطأ ظاهر 


انما هو من اءتراضات من لا يقول بخبر الواحد » من‌العتزلة واظوارج»وقد 
مغى الكلام فى |مجاب خبر الواحد العدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض المترض بأنه قد بدخله السو وتعمد الكذب اعتراض بالظن»و إعض 
الظن ام » والظن أكذب الحديث . 

وقوهم : إن القیاس بدخله خوف خطاء التشبیه -: اقرار موم بانیم لا 
شتون مجملته » وهذا هو الي بالظن ن 6 وهو رم بنص التران . و سگلون 

ن انسان مشپور بالباطل » معروف بادعائه » قد کثر ذلك منه وفشا» 
فتقدم الى قاضى مخاصم عنده ۶ فان الام ة كلها جمعة على أن لا يقاس أمرءالا 3 
على ماعهد منه » فاذا حرم آن بقاس حك ام رءاليوم على حکه بنفسه 6 
فهو مد من أن يقاس على غيره وهذا هدم من القياس للقياس 6 وتفاسد 
منه لعضه لبعض » وماکان هکذا فهو فاسدكله. وبالله تعالى التوفیق * 

وقال قائل منهم : هل وز أن يتعبدنا الله تعالى بالقیاس ؟ 

قال أبو مد : فالجواب إن ذلك كان جا زا قبل نزول قول الله تعالى : 
( وماجءل علیع فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا ,کلف الله نفسا الا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصركاحملهعلى الذين من‌قبلنا » وتحميلالما 
لاطاقة لنا ه » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لاعنتج ) . وأما بمد وول الااتل 
اللتين ذكر نا » وبعد أن أمننا الله تعالى من أنيكاغنا ال-كبالتكهن وبالظنون 
وبعد أن نهاناعن أن نقول عليه تعالى مالم نعم - : فلا يجوز البتة أن يتعيدنا 
بالقياس » لان وعد الله تعالى حق لايخلف البتة » وقوله الحق . وبالله تعالى 
التوفيق * 





ص وت 
9 فصل ) 
فى ذكر طرف يسير من تناقض أصعاب القياس فى القياس ؛ يدل 
٠‏ على فساد مذاهيهم فى ذلك انعاء الله تما 
قال انو تمد على بن احمد رضى الله عنه : | كثرمم لم يقس الماء الوارد على 
النجاسة على الماء الذى ترد عليه النحاسة » وفرقوا بننهما بغير دليل ! 
ولعضهم لم يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكاب على وجوبغسل الاناء 
من ولوغ الكلب فيا ولغ فيه » وم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 
وا | رم فرق بين الماء الذى تقم فيه النحاسة » ودين الما عات التى تقم فہا 
النجاسات 0 غدوا E‏ اذا بلغه الماء ل نجس 6 و محدوا فی‌سائراطالمات 
شیثا البتة وان كثر ! و بمضهم قاس سائر ال مامات فى ذلك على الاء فى حك 
القدار ! وهو أو ور . ۳ 
ولعضهم فرق بين حكم الاء فى الور وين الماء ف غير ال 6 و سس 
أحدها على 5 خره اثباعا - زعم - لول لب ض العلماء فى ذلك» وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسل » و جاعه 4 ن الفقهاء 3 ف المصراة والمسح 1 
على العممامة » وق ازيد من الف قضية » نعم وحک القران ۲ وفرق ضا بين 
أحكام الجيف الواقعة فى التيار وبين أحکامپا واحكام سائرالنجاسات وم يقن 
بعضها على لعض . 
وم قاس انز بر على الكلب فى حح الغسل مما ولغ فيه كلاها ف 
الواحد و السيع 6 ولعضوم | مس 3 دهماعلى الا خر » و بمضهم قاس الماء 
تک الوالغ فيه مما يحرم أ كله او لاو بر 3 وبعضهم] يقس ذلك ٠و‏ لعضهم 
قاس مالادم له من المدتات على ماله 6 0 رأى کل ذلك نجس مامات فيه 6 
ولعضهم ۸ بر ذلك 1 
و لعضمم قاس المقارب واخنافس والدود المتولد ف الفول على الذباب 4 


سس وس 


و یقسما على الوزغ وشحمة الارض واله‌ظاء وصفار الفيران . 

ولغضهم قاس عذر مايؤكل له من الدواب وأنواطا على خومها» ول 
یقسها على دمائها » و بمضهم قاسهاعی دمائها » ول يقسها على طومها ! 

وم قاس ذنب اكاب ورجلهءیی لسانه » ولعضهم 1 مس ذلك 1 

وأ كثرم قاس اباحة المسح على الجبائر على ا مسح على الفين »ولم بقیسوا 
اباحة مسح المامة عل الرأس وعلى السخ على الفين » و بعضهم قاس ذلك » 
وكلوم فما نعل لم يقس ازع اخلفین بعد السح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والفسل 1 

ولعضهم ۸ يقس إباحة الصلاة الف يضة بتيم النافلة على إباحة صلاةالنافلة 
تیم الفر إضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوضئين خلف المتيعم ذل عار صلاد ان خاف الوضی:ء عل ان 
الحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ۱۱ 

ومن طرائف قياس بعضهم إيحابه أن تستطهر الحائُض بثلاث قياساً على 
اتتظار عرد صيحة المذاب ثلاتاء ول الصراء ! افلا باجم بصیرنه من 
قيس هذا القياس السخیف » فیمنم به مس عشرة صلاة فريضة » وبوجب 
به إفطار ثلاثة أيام من رمضان» من أن لا .قيس مسح العامة على مسح 
امین ۱۶ 

وبعضیم قاس بول مايأ كل مه بعضه على بعض > وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مابتولد منه » فان تولد من ماء تس فهو جس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فمل بنجوه » ول يقس اللحم المتولد فيه على ماتولد 
منه » بل رأى ذلك حلالا أكله وان تولد من میتةوط‌خزیر وعذرة . 

وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ القر فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر » وبعضهم قاس اضر عليه فى الاباحة» وهو الحسن ن حى > 


— 0٠ 


وقد روی ابضا قیاس نبیذ التین‌عل نبیذالتر عاق 2 

ومنم ارم : ن التكلام فى الاذان » قیاسا على الصلاة » ول بقیسوه 
علپا إذ آجازوه بلا وضوء » وأجاز بمضیم تتكيس | الوضوء » ول جز تتکیس 
الاذان ولا تنكيس الطواف»و] يقس أحدما على الا" خرن » وقاس ذل ككله » 
لعضوم ف المنع فى الكل 2 فى الاباحة فى الكل ۱ 

وفرق سضهم بين صلاة الفر بضة والنافلة » فأجازان ۇم فى النافلة من 
لايجوز أن يوم فى الفريضة » ثم م ز أن توم المرأة النساء فى فى شی" ممهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض ۰ 

وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من يصلى الفرض على جواز 
صلاة من يصلى الفرض خلفالمتنفل ؛ وبعضهم قاس كل ذلاك بعضه على بعض» 
وکلهم - فیا اعلم - م يقس المنع من انام المسافر خلف المقيم على المنع من 
قصر التم عل السافر . 

وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس اتمام أهل مكة عنى على اتام أهل منى 
عكة ! وهذا عجب ماشئت ! ! ول يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

و لعضهم لم يقس جواز صلاة (۱) الفرض خلف الفاسنق من الاثمراء على 
جواز صلاة الجعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعله‌سواء ٠‏ 

و عضوم م يس ح& ابتداء التكبير لاقام من ارکمتین عل ابتداء 
التكبيرف ار کوع والسجود والرفع من السجود » و بمضهم ساوی بين ذلك 
كله » وقاس بعضه على لعض ٠‏ 

ولعضوم لم يقس ایجاب البناء على الحدث على امجاب البناء على الراعف 6 
ولعضهم ساوى بینهما . 

) فى الاصل ( صلوات‎ )١( 





دوه 


ولعضهم لم يقس وجوب اليناء قبل تام السجدتين على وجوب البناء 
بعد تمام السجدتین » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

وبعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على ناسة فى الصلاة على وقوع 
اليدين واركبتين على تجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض 6 وهؤلاء الذين قاسوا بعض ذلك على بمض تناقضوا »قل بقیسوا 
جواز وقوع الرجلين وا رکبتین على غير الارض أو ماتنبت على جواز وقوع 
الجبهة واليدين على ذلك » وفرقوا بين الامرین . 

ولعضهم لم يقس الثبات على يقين الحدث لمن شك فى الوضوء عل الثبات 
على يقين الوضوء لمن شك فى الحدث ؛ ۽ ولعم ساوى بين الا مرين ٠‏ 

ولعضهم ۸ بقس کثیر السپو عل فال 6 فرأى من قليله السحود فقط » 
ومن کیره الاعادة » ومنهم من رأى (۱ ۱ من اسلام ساهیا السحود فقط 
وراج من الكلام ساهیا الامادع ء ى لعضهم على من ن تکم فى صلاته 

ساهيا یا أنهاقد (طلت فان اخدت بغلية لم مطل صلانه » فان أ 0 وهو 

صاثم لم يبال صيامه » وقلب غيره منهم الائمر » فرأی إن تكلم ساهیاً فى 
صلانهم تبطل 6 فاناحدث بغلية بطلت»وان | كل ناسياوهوصاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من می‌صلاة وم وليلة وبين ی[ كثر » وم بقیسوا 
أحدهما على ال خر » و لعضهم قاس کل ذلك على السواء .* 

وقاس , بعضهم المع بين الذهب والفضة فى الوکافعل اج بن المز والضان 
فى الركاة » وم يقسه على التفريق بين الثر والربیب ف الركاة » وبعضهم قاضه 
على التفريق المذكور لا على المع . وأعجب من ذلك أن من ذكرنا رأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ول ير إخراج عيز عن ضانية » 
ولا ضائية عن عنز » ولا را عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ول يقس بعض 


(۱) فى نسخة (وغيرهم منهم من رأى ) 


وهم — 


ذلك على .بعض ! ! ! وبعضهم أجاز كل ذلك بالقيمة قياسا ." 

وفرق بعضهم بين غلة ما ابتيع للتجارة وين ارح التولدی ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستعناف » ورأى فى ايخ ضمه ای اصل ا ول ف اراس الا » و 
يقس احدها على الا خر » وقاس غیره مهم بعض ذلك سعض فى الاستئناف 
اوق القم . 

وأوجبوادیون الناس من رأس ا مال » ول بوجبوا دیون الله تعالى الامن 
الثاث »وم مب وا احدها على 5 خر » وساوی ممم بين الا مرن . 

و يقس بعضهم حل 1 وان كن لكك رالا 2 عل القوامل 
الملوفة من الابل والبقر والقم » فبعضهم آوجب از کاة فی الكل واسقطباعن 
الموا مل وإعضوم اوجب ال كاة فى الموامل ؛ وأسقطها ء ن الى » و بعضهم 
م على الآ" خر فىاسقاط الزكاة عن كل ذلك6والمجحب أن الذى اسقط 
الزكاة عن حلى الكراء لم يقس عليه الى المبتاع للتجارة » ورأى فيه الركاة ! 

2 بعضومة فرق بينعبيدالعبيد فل 0 #کمادتیمو لا کسادات‌سادانه‌ف‌و جوب 
زكاة الفط الأخردة 6 ی عنيد عبيد أهلا لذمةأن يؤخذ ذ مهمه او خذ 
من سادات سادانهم‌اذا اتجروا إلى غير فقي . 

ولعضهم رآی الركاة فى زیت الفجلة ء ول برها فى الترمس » ول يقس 
أحدهاءلى الا خر . 

ولعضهم رأى الزكاة فى حب الس » وم برها فى الباوط » وم يقس 
أحدهما على ال کر 

و لعضهم لم يقس الدين على الرهن ف السكفن » فرأى السكفن فيه أولى 
من الدبن » ول بره أولى من الرهن اذا كان رهنا ءو بعضومساوى بين الامرين 

ولعضهم ‏ بقس المذبر على امحتکر » و اعضهم قاسه عليه . 

ولعم م يقس الخليطين فى الكار والزرع والعين على الخليطين ف المواشى » 


بت مات 


و نعضهم ساوی بين کل ذلك قماسا . 
وفرق بعضهم بين من e.‏ مالا ليأكل رغه والاصل لصاحب الال. 
واعطاه غ ليأ کل نسابا ورسم | (۱) والاصل اضاحب الال - : فرأی ق 
العم الركاة » ول بر فى ره زكاة - وهومال نجارة ‏ لا على التاجر » ولاعل 
الذى له الاصل » ول يقس آحدها بالا خر ء وقاس غیره حدما عل‌الا خر. 
ول يقس لعضهم فائدة العين على فائدة الاشية » فرأی فى فائدة الاشية 
الركاة اذا کان عنده صاب منها » ول بر فى فائدة العين الز کاة وان كان عنده 
تصاب منه ۽ وقاس غيره مهم بمض ذلك على بعض ف ايجابالزكاة ف الكل» 
وف اسقاطها عن الكل . 
ول يقس بعضهم فائدة الکسب على فائدة الولادة ف امجاب الركاةنىكل - 
ذلك » وقاش كل ذلك بعضهم » فرأئ فى الكل الزكاة » وم يقس بعضهم فائدة 
المعدن على سائر القوائد وقاسه إعضهمعلما . 
وقال بعضهوم : لامیزی" فى زكاة الغم إلا الجذع من - الضان قصاع_كا!  »‏ 
والثنى فصاعدا من الاعز : قياسا على ما جوز منهیا فى الاضحية و ارو 
فى البقر والابل ا جذع ودون الجذع » وم بقیسوا ذلك على ما جوز .متهم فى 
الاضحية »ولافاسوا حك الغمق ذاكعلیالابل والبقر ٤‏ ولاحع ا 
على حك الغم 
۳ بعضهم: : من بادل ذهما مساوق الا خر حول الا ول »و انس - 
ذلك على من بادل ر 1 رأ بابل » وقاسه على من بادل غا عامز . 
وقال بعضهم : توخذ الركاة. من اازیتون قياسا على القر والعنب » :0 
بيقسه عليه فى اظرص فى الركاة . 8 
- وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرقياسا على الشعير والبر » 
-(1) سل كمسر الراء واسکان السين المبله : 5 
(۰- ا 


= وت 


ولم يز أن مخرج فيها الريتون قیاسا على القر والربيب » ول يبز أن مرج . 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى حرم بيع بعطسه بیعش 
متفاضلا e‏ ديعه بالبر معائلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية الشتراة للتجارة وکاة الاصل » 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة التجارة عن الرقيق المشترى للتجارة من أجل 
زكاة الفطر فیهم 

وأوجب بعضهم اكه فلل شل وف البوب وف المار اذا کانت فی 
أت کی اجه وا لزكاة ع كل ذلك فى الارض اطراجية » ولم 
إسقط الزكاة عن‌الاشية وإن رعتفى ارض خراجية » فلم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رغی الماشية على رعى النحل . 

١‏ وأسقط بعضهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقو ط الصلاة عنهما » ولم يسقط الزكاة عن عارها وزرعهمافیاسا على 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقال آخرون هنهم فى هذا : إن حق الزكاة ثابت معالزرع والر . 

قال ومد : وهذا كذب » لا زقائل هذا لابری‌فیا دون خسة أوسق 
BL‏ » فل بر الزكاة ثابتة مع هذه القرة » ولم بقیسوا وجوب ال زكاة فى ذلك 
علپما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة - وهی حق ف المال - عل‌وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصفار والجانین » من النفقات والاروش 
وقیاس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » وم يقس سقوط الصلاة 
عن الفة راء على سقوط الركاة عم . 

وفرق بعضهم بين حک من رأى هلال شوال وحده وبين ن حكم من رأى 
هلال رمضان وحدهء وم مس أحدها عل الا خر » وبعضهم 0 ی 


واحد مما على لا 

و مقس لعضهم حكم الخائض الطور والکافر تس والمساة ر لقدم فى 
مار رهدضان على S>‏ 0 بلمه بعك آلفحر أن هلال ره‌ضان روی البارحة 3 
0 على هذا أن لاب با کل باق النهار 6 وم وجیوا ذلك على الا خرین» 
ثم قاسوا بعضهم عا ی بءمضش ف وجوب القضاء عم » حاشا ال سکافر ا 
قلبقیسوهعل مق وجوب القضاء ءوقاسه بعضهم علیهم فا و جسواعلیه الق تا 

واطارق من . هذا قباس بعصم من غليته ذباة فدخلت حلقه ۹ 
عمد ف امجاب القفاء فقط عليه ¢ و يقس على ذلك من آخرج بلسانه من 
بين اسنانه الجريدة (۱) - ولعلها من مقدار الذبابة ‏ فيبلعها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صو مه نام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم رن ل اس فى ايجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
بقیسوه علیها فى وجوب الحدود 2 : 

وقاس بعضهم كن م لس ما فأمنى على المجامع مدا فى القضاء وال لكفارة 
ول لةس من استعط مدا فوحد س ذلك ف حلقه على الا" کل ما فلم 
وجب فيه کفارة ۰ 

و قاس بعضهم ا مغمى عليه فى ره‌ضان عا اران ف امجاب القضاء علية» 
و نقسه عليه ف ايجاب قضباء مائرك ھر ن الصلوات عليه . وقاسه ج ف 
امجاب الصلوات 

ا ۰ ا امرأ ته على الجاع فى مار رهضمانان يكفرعنها 
فیصوم عنها » و يقس على ذلك امجاب الصو م على ولى من‌مات‌وعایه صوم . 

وقاس يعضوم الا کل عمداً ف نجاو رمضان على الواطی" مدا نیمار 
رمضان 3 وأوجب عليهما الكفارة ۰ وم سوه على التقي" مدا ف مك 
TT TT‏ رس اند بش ریت 

)١(‏ كذاق الاصل وكلمة ( الجريدة ) لامعی ها هنا ٠‏ وکا ۰صحفة أو خطاً 


ا ۷ — 


ركان ف اسقاط الکفارة عنه . وقیاس الا" کل عل الق” ول من قیاسه 
على الوطء » وقاسه بعضهم‌علی التقي" فها ذ کر . 

وفرقوا بين الواطی" وال" كل بن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا يوجبها 
الا کل (۱) فالوطء وجب الفسل والحد والصداق » ولا يوجب شيءًا من 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا کل بوجب‌الفرامة » ولا بوجما اوطءوالا کل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملکه » فقاسوا ترك الكفارة فى 
الا کل من على هذه الفروق ٠‏ 

وقال بعضهم : إعا القياس على التشابه » لا على عدم التشابه . 

قال أو مد : وکل هذا حم کا ری » بلا دلیل . 

وم يقس بعضوم من افطر مدا فى فضاء رمضان ‏ وهو فرض - فی 
وجوب الكفارة عليه على (۲) افطاره عمداً فى رمضان » وكلاهما فرض » 
وقد ا ذلك علمما يعض السلف . 

وأوجب الکفارة على المظاهر من زوجته » وعلی û BAAN‏ 
.رمضان طائمة » وقد سم نب لياف علیه وسل مرها فلم وجب عايها 

شيئًا . ولم بقیسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إيحاب الكفارة غليها على 

المظاهر » ولاعلى المرأة الموطوءة . وقد أوجبالسكفارة على المرأة الظاهرة 
1 من زوحها جور من السلف ومن يعدثم . 

وقاسوا الا کل عمداً فى رهضان ‏ فى ايجاب الكفارة عليه على 
الواطىء فى ره‌ضان عمداً . ولم يقيبوا على ذلك مفسد صلائه عمداً والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم 2 

ومن طرائف بعضهم اانه قياس 


)0۱ فى الاصل ( الواطىء «وجب احكاما 
(۲) ق‌الاصل (ق) وهوخطاً ٠‏ 


ن أفطر ناسیا ی رمضان على من أفطر 






<< ۷ 


مدا فيه فى امجاب القضاء علیهما . ولم بقسه عليه فى اجاب السكفارة علیهماء 
نعم » وم يقس الا كل ناسیا على التقي" ناسیا آومفاوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . ولم بسقطه‌عن الا خر. ۱ 

وفرق يعضوم بين أحكام النيات ولم ةس بعضهاعلی بعض ٠‏ را يعضوم 
الطهارات بلا ذية ¢ وم مج زالصلاة إلا بالنية 6 و حضهم م مزالطهارات إلابنية ¢ 
ور الصوم ف الواحجبات بلا ية عدثة اکل وم منه 6 و بعضوم آوعب 
النية فى كل ذلك 6 ولم بو<ممها فى أعمال الج. 

وم 1 اقضهم ىف أعمال اذ لج فأ كار 4 ن أذجمع ف سفر » وذلك فها 
أوجبوا فيه الفدية ¢ وما 0 فيه 0 وم قلسوا يعض ذلاك على بعض ۰ 

۳ لضا فان بعضوم قال : من طرح القراد عن نفسه م بعلم » فان طرحه 
عن بميره آم ¢ وم يقس أحدها على الأ خر . 

وم يقس عضوم إباحة قت ل الغارة وان م تؤذه » على ميه عن‌قتل الغراب. 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى د الز زاء على قائل السنور ول برهعلىقائل الفهد 3 بس 
آخدها علی الا خر 

ورأئ قتل ا قياسا على قتل السبع . وم ير قتل الصقر البرى قیاسا 
غلى الغراب والحدأة » بل رأى فى الصقر البری ال جزاء . 

وم يقس بعضهم استظلال الحرم فى المحمل على استظلاله فى الباء فى 
الارض»ورای 5 لى الستظل ف احمل الفد 3 ¢ وكذلك فى السفيئة .وم نس 
ءلىذلك من مشى فى ظل احمل » فل بر عليه الفدية . 

و نس يعضوم من دهن باطن بده وباطن قدميه تسیر او زات » 
فل بر عليه فدية -: على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية ., 

وم بس لعضهم م عه ماذیح الحرم من الصیدعلی ماذحه السارق و 


روه 


الغاصب قاباحه . وقاص بعضهم بعض ذلك على بعضفاًباح الكل . 
ولم بقس بعضهم مندل منالحرمين حلالا ملحي أو اعطاه سیف يقتله 
وجب عليه الفدية ‏ : على محرم | كلمن صید صيد من‌اجله فاوجب 
عليه الجراء . وقاسه بعضوم عليه فأوجب ال زاء فى كل ذلك . 
وم يقس بعضهم حكمه بأن جناية العبد(۱) فى رقبته على قوله : ان قتله 
الصيد ليس فى رقبته . 
وقاس عضوم بیض الصید (۲) على جنين الر 1 »وم بقسه بعضهم عليه 
وم يقس بعضهم تحریعه على الحرم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذيح 
الصيد فى ارم اذا ادخل من ال . 
وقاس بعضهم قاتل الا“سد على قاتل الذئب فلم بر فيه جزاء » ولم يقس 
قائل النسر والءقابءلى قاتل الحدأّة والغراب »فرأى أن فى النسر والعقاب الجزاء 
ول بةس بعضهم‌قاتل الاسد واطنزیر على قاتل الذئب » فرأى فى الاسد 
واللتزير الجزاء . 
وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً ؤزاء واحد » ول بقسهعل‌القارن 
يفسد حجه » فراى عليههديين » وقاس بعضهم يعض ذلك على بعض 6 فيعض 
أوجب فى كل ذلك هدبين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 
وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (۳) إذا دخل مكة أن 
حرم »و لیس ذلك على ألا “عجمى الملم »ولا على الجارية المصونة للبيع !وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية فى النكاح بغیر الول ! وهذا آهنع ما 
آنکروه‌من‌ترك القیاس » لا“ن هذا فرق بين الناس! فأنهذا ا 
من‌التسوه بين الرا نی والقائل ف جلد مائة و فرب عام ۶ وبن‌الصداق والقطع 


(۱)بالباء الوحدة وق‌الاصل (العمد ) بالم وهوتصحیف(۲) فى الاصل (نيض الصید ) 
وهو تصحيف )ع الذاره ا سن الوحه المايح 





دوك 


فى السرقة ۶ ! وبين المستحاشة والمصراة ۶ اوهل فالتخليطاً كثرمن هذا 1۶ 
وفرقوا أو أ کثرم - بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه 6 فلم يروا 
ذلك » ول يقيسوه على الصدقة عنه والعثق عنه » واحتجوا فى ذلك ب( أن 
ليس للا“ نسان إلا ماسعی ) وهذه إن م:عت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ ثم لم بقيسوا وصيته بالج على وصيته بالصوم . 
ول يقس بعضهم من وقف بعرفة قبل غروب‌الشمس ثم دفع منها ولایمد 
الما تلك الليلة » فقالوا :بطل حجه -؛ على من لم بقف عزدلفة حتى طلعت 
الشله‌س من وم النحر ۰ 
ول يقس بعضهم من لم يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
بمزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إباحتهم له المع بين 
' الصلاتین بعرفة . 
وقاس بعضهم قصر أهل منى بعرفة وهل عرفة نى على قصر أهل مكة 
ی وعرفة » وم بقیسوا على ذلك فى- سائر البلاد » وفاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد 3 
وقاس بعضهم ادى على الا ضحية فيا جزی"منها » ول يقسهعليهاف الذيح 
والنحر قبل الامام ذأى ذلك جز ى * قبل الامام فى الهدى ولاججزئه فى الاضحية . 
وقاس غيره منهم بعض ذلك على بع ضف الاباحة . 
ولم يقس إعضهم الاسمى فى وجوب اج عليهعلى المقعد فىسقوط الحج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . ۱ 
وقاس بعضهم سکان ذى الحليفة ‏ وم على نحو مائتى ميل و خمسین ميلا 
من مكة ‏ على سكان یسمل - وم على حو ثلائین‌میلا من مكة ‏ انهما لاهدی 
عليهما إن تمتعا» وم یسوم على من بينهم و بين مكة كالذى بينهم وبيما » ولم 
یقس اهل يهم على أهل ذى الحليفة فى قصر الضلاة والافطار فى الصوم » 


۳ 


وساوی غير ۵ منهم بين کل ذلك فیامجاب اطدی علیهم کا ۳ ف القتع » وم 
+ لسوت بوهم فى قصر الصلاة . 
ولم بقس بعضهم لابس امخیط فى الاحرام وما من غير ضرورة على 
لا بسه أقلمن بوم لغیرضرورة ۱ 
ولم بقس بعضهم قوله فى تحريم قتل الحرم فلسبع الذى لا يؤذبه واجا 
الجزاه فى ذلك -: على قوله فى اباحة قتله لالب وان یفده »ول کل فى و 
دك جزاء ٠‏ وم مم ذلك - الا قلیلا متهم يوون قاتل الصید E‏ على 
قاتله ا حيوان وغيره ا » فأوحدوا از زاء فى ذلك » وم 
بقیسوا - إلا قليلا منم - قاتل النفس عمداً على قاتلها خطاً » فلم بروا فى 
TT‏ 
وقاس بعضهم سةوط الجزاء عن(۱) قاتل السبع العادى عليه على سقوط 
الفيان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » وم يقس لعضهم ذفك » فرأى 
الضمان على قاتل البعير المادی عليه » ول بر الجزاء على قاتل السيع المادی 
عليه » وقد قاسوا بعض ذلك على بعض فى امجاب ال جزاء فىقتل الخطأ . 
وم يقس بعضهم الخلال یقتل الصید فى اطرم - فى حك الجزاء ‏ على 
الحرم بقتل العید فى الحل » ذرأى الضيام علي الحرم » ول زه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الا مرن . 
و پقیسوا قاتل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى امجاب الز اء عليه على 
له فى جرع نک وقد أو جب 4 بيس سل راا ۱ 
وم بقس: بعضهم من ٩۱.‏ شترى أحد أربمة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أنيها 
ركاه ديار 00 إن | اب 0 إذا اش شتری أحدثلاثة 


بين كل ذلك ف المنع آوالواز . 
وم يقس بعضهم قوله فى حرم بيع ان ا هس عه 
بيع سائر الا" لبان محلوية فى قدح . 
وم بقس بعضهم حرم البیع‌قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وف الفضة بالفضة كذلك -: على اباحة عام البيع قبل عام 
القبض قبل التفرق ف الير بال ركذلك » والشعير بالشعي ر كذلك » والفر بالثر 
كلذك » والملح الماح كذلك » فأ بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأجازه فى هذه الا“ريهة اذا قبض الذى تغیز عينه ولم قيض 
الذى بعينه » وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من جوازه . 
ول يقس بغضهم قوله فى النع من‌جواز بيع شحم البطن ن بالاحم متفاضلا على 
اباخته جواز بيع شحم الظهر باللحم متفاشلا » وسوى بعضهم بين كل ذلك. 
وم يقس بعضهم وله : « ان الال -4 جوز آن تباع باللحم متفاضلا > 
عی‌منمه من بیع سائ الاعضاء بالحم متفاضلا ‏ وسوی بعضهم بين كل ذلك. 
وقاس بعضهم‌جواز بیع ار طب‌بالشر» على جواز بيع القر الحديث باه القذيم . 
وقاس بعضهم بيع الدقیق بالبر مماثلا على النع من انتباذ الرطب والقر » 
وفال : ها صنفان . 
وقاس بعضمم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهبى عن بیع الرطب 
باقر » وقال : ها صنف واحد جهول قائله . 
م يقس لعضهم رجوع من أعتق ملوكا اشتراه ثم اطلع عل مس بارش 
۳ -: على منعه من ابتاع طعاما فا كله ثم اطلع على عيب کان به من ار جوع 
ارس هت 
و يقس بعضهم من باع مال : غيره بغير اذن مالک على من اشتریله شیا 
يغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا "رین . 


جه ات 


ولم يقس بعضهم بيع من طرا عليه ارس على بیم‌من ولد أخرس فأجازه 
هنا وا بطله هنا لك . 

ول يقس بعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بیعه » 
وقاسه بعضهم فأ بطل كل ذلك » وقد أجاز كل ذلك بعضهم . 

وم ان يعضوم جواز الس فى الشحم على جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
يعضوم فأعاز كلذلك . 

ولم يقس بعضهمجواز السام فى السمك الال على قوله فى المع من السلم 
فى السمك الطرى » وقاس بغضهم بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل 
آو عواز اتعل - 

و يقس لعضهم عل جواز سم اهب والفضة سار الموزونات -: -: جواز 

سل الموزونات بعضهانی بعض 6 وقاسذلك لعضهم فأجازه فها عدا مابؤكل . 

وم يقس بعضهم جوازالسلرفقوله بتأخیرالنقد رأس المالاليوم واليومين 
إنشرط وبغيرشرط -: على منعهمن ذلك فى الا یام الكثيرة إشرط و بغي رشرط. 
وقاس غيره بعض ذلك على بعض ف المنع من الكل . 

وم يقس لعضهم جواز السل فى القمخ والفا كبةوالكناش (١)واللبن‏ » على 
أن بأخذ منه كل بوم مقداراً معلوما » واشترطا تأخير نقد امن الى الا جل 
البعيد _: دلى سائر قوله فى المنع م وا النقد فى السلم » ومن منعه 
الدين بالدين 

و يقس سم قوله ف إباحة دقيق‌البر E‏ 
على قوله : إن من سل (۳) فى قح موصوف غل الا جل قا فان 





)۰( كذا فى الاصل وولا آدری ماصوابه ؟ 
)0( "01 5 فى الشىء و سا _ بالتضعيف ‏ واساف عم واحد والا السام ٠‏ وه 
۳ ی e e‏ و 
معروف فى السنة والفته 


۳ات 


بأخذ مکان القمح شعيراً أو سلتا مثل كيل قحه وولاباخذدقیق‌قح ولاعلسا 
مثل مكياة قحه » وکل ذلك عنده صنف واحد . 

ولميقس بيع البر والشعير والقر والملحجزافاعلى بيع الذهب والفضةجزاظ . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا 
على قوله فى المنع من بيع المسكوك منها جزافا | 

و يقس إعضوم من سل فى طعام الى أجل مسعى فأناه به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لایجبر على قبوله (۱) قبل أجله -: على قوله فيمن 
ار خر طماما ال الل فاناه ه فل الل ع فل : حر عل فیضه ؛ وفاس 
غيره منم آحدها عل الا خر : إن لاك عل القبض قبل‌الاجل . 

و يقس لعضهم تمين الدنائير والدرام فى الغصوب والبیوع على تعين 
مرا العروض » وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض فى ثعين كل ذلك . 

و يقس لعضهم قوله فیمن ابتاع طماما فعاب عليه ابح الاقالة فيه من 
جیمهوم بح من بعضه -: على قوله فيه اذا لم بمب عليه كار الاقالة من كله 
ومن بعضه . 

ول قس بعضهم قوله فى بطلان الصرف‌التفرق‌قبل تام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قبل القیض التفرق البسیر » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

وم يقس بعضهم منعه من التفاضل فى الدقیق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبر » وكلاها بر مطحون» ۸ إسبق الدقيق السويق » 
ولا السويق الدقیق . 

وأطرف من هذا أنه لم يقس جواز بيم الباح الصغار بالقر عنده متفاضلا 
على انم من بيع البلح السكبار ار 

)١(‏ فى الاصل( لاجر على توله) وهو خطأ ظاهر 





ا 

و يقس بعضهم مايبس من الرفيزف (۱) وعیون البقر واوخ 
واكم ی - فى حک جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا -: 
على منعه من بیع الزبيب والبر والتين والباوط لعضه ببعض من جنس واحد 
متفاضلاء م قاس الا صناف الا ول على الا صناف الا خر ‌النم من بيع كل ذلك 
قب لأن بقیض . وقاس‌غیره‌منهم کل ذلك بعضه ببعضءحتى السقمونيا والطلياج 

وكا المشيع الا کول عل الا کول فى الرباء ولم يقس المادن بالمعادن 
فى ارب » وا رطل.حديد رظلى حدید» ly,‏ والنحاس والذهب 
والفضة والرصاص والقزدیر واازئيق معدنيات كلها . 

و يقس لعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الزكاة -: على 
انها اصناف متفرقة فى البيوع . 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بلبن » أو این باللين » أو 
السمن باللبن حملة » ولا اازيت بااريتون جملة ‏ : على قوله فى جواز بيع البى 
بالدقیق‌من‌البر مماثلاء ولا على قوله فى جواز بيع السويقمنالبر بالبر متفاضلا . 

و يقس بعضهم قوله : إن عن البقر ومن الغم صنف واحد » وقوطم: 
إن لم المروف من الضأن ولم لحار الوحشی صنف واحدء وکذلكت عم 
الا رت -: عل‌قوله : إن زبث ار دون ورتا لان ر تا زر امك 
متفرفة » يجوز بیع نضا مص ما ار يده ولاجوز ذلك فى دیف 
ار بنبيذ الزبيب » ولاجوز ذلك فى م الجل بلحم الارن » ولا ی لم 
مار الوحش بلجم اروف » ولافرق بين تعليلة 1 كل ذلك ذو ادع و ونين 
تعلیل غیره أن كل ذلك من الطير ومن ن غيره م » ومن تعليل غيره بالتأنس 
فی‌الطیروذیا لا" ربع» والتو حشأوضا فنهماءلا “ن الله تمالی‌جزی ااصید بالا نمام * 

ول يقس لعضهم قوله فى المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله فى 

(0) كذا ف الاصل والله اعلم ٩‏ ؟ 
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احازة ليع العنب حل العنب متفاضلا »6 وقد خرج الل ۾ من ن العنب دون توسط 
کو نه 2 

و يقس لعضوم قوله : لایداع اللبن بالسمن أصلا 6 لا مهم صئف واحد 
يبول الله » ولا الشاة اللبون بالاين أصلا ب: على إجازته بیع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجل على إحازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 

و بقسوا فوطم ف المنع م ناعم القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن على جوازذلك عند ف اللحم باللحم من صنمه 6 ثم م و زوا الذهب 
بالفضة بالتحری 3 و ف القمح بال ر بالتحری . 

و فقس يعضوم حواز ز القمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

وف من هذا أن لعضوم م هس منعه من الاحم المشوى باللحم النىء 
جلة على قوله فى إباحة اللحم الطبوخ باللحم‌النیء مائلا ومتفاضلا » وکلاها 
يدخله ملح وصنمة 1 

و شیء ح من ذکر نا ان اللحم والشحم صئف واحد »وأن لم 
النعامة والكركى (۱) ولمم اازرزود (۲) صنف واحد » وأن عم النعامة 
الطبوخ و ها النیء صنفان جوز فیهما التفاضل !1 

ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتین على قوله فى لم دجاجة باحم 
دجاجتین . 

ولم يقس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناه جلدها فى الحضر على 
قوله فى اباحة ذلك فى السفر . ۱ 

(۱) بطم الكاف واسکان الراء > طا ر کین أغبر الاون طویل العنق وا جلیت راذب 
قليل الاحم يأوي الى الماء أحيانا » 
(۲) بزایین»ضمومتین نما ر اس کنة » وقد تحذف واوه »> وهوطائراً كبرمنالمصفور 


وا من هذا أن 0 5 لم يقس قوله فى إباحة ا شاة واستثناه 
أرطال خفيفة منها أو استثناء رأسها - : على قوله فى التحريم أن ی 
ارطالا قي » آو أن نايس جنینها ؛ ولمله لبس نيه نصف رمل ف آو آن 
يستثنى يدها آورجاپا أو فذها !۱ 

ولم يقس بعضهم منعه من وا لم هذه الشاة الحية على | باحتها بتياعها 
واستثناء ا جلدها .والعحب آن هذاالذى ی منع هو الذى أباح بعيئه » ليس 
هوشيعا اد e‏ گنه نی كاتا الما لتين اما اشتری‌ماوخها فقط و لامز بد 1 1 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منعه من 

بیم کباره جزافا 6 وقد کون تکلف SS‏ ین مد 
ا 

ولم يقس بعضهم قوله فى المنع من ابتياع رطل لم من هذه الشاة وان 
شرع فى ذحها -: على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لينها اذا 6 فی‌حلمه . 

ول یقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا 1 على إباحة 
بع لبنها كيلا » وعلى إباحة بيع لبن هذه الذنم 9 

ول يقس بعضهم قوله فى منم اقتسام الررع والقمح بالتحرى على قوله فى 
إجازة قسمة اللحم بالتحری . 

ول يقس بعضهم بيع لطن بعد بطن 4ة - من شجرة تحمل بطنین ف السنة.- 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطناً بعد بطن » والقصیل (۱) كذلك . 

وقاس بعضهم جواز السلم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز الس 
فى المكيل والموزون » ول يةيسوا جواز ااسل حالاءی‌جوازه الى ١‏ وقاس 
يعضوم كل ذلك بالجواز . 


(۱) بفتح القاف وكسر الصاد المهملة . وهو الشعير يبز آخضر لعلف الدواب" » سمى 
يه لانه قصل - يءنى يقطم ‏ وهو رطب » انظر المدونة (ج ٩‏ ص ۱۰۱ و ۱۸) 


ول يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بفت عشر سنين للفافاعل منعه‌من 
إباحة الفروج لاضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فعل قوم لوط على الزالى » ولم بقس واطیء البهيمة 
على اازايي » وکلاها واطیء فى مکان حرم . 

و ام قیسوا الغاصب على السارق ولاعلى احارب » وئلاها أخذمالا بغیر 
حق » والغاصب بالحارب آشبه من اللوطى باوانی » لاان الدبر غير الفرج » 
والغاصب واحارب مستویان فى الاخافة وأخذ الال »لاسما وبعضهم قول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تکذیب 
هذه الدعوی » لاسپا وقد کنانا بعضهم المؤنة فىهذا »فنسوا آنهسهم وقالوا : 
المدود لاو خذ قياس ! وقدعامنا أن کل‌ماجازللصحابة فپوجااز لن بعدم » 
وماحدث دين جديد بعد موت‌النی‌ص‌الهعلیه وسل » وأ الايتساء بالصحا بة 
رضوان الله عليهم حتى يتركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدمم ۱۶ 
فيازمهم أن بوجبوا حداً على شارب الدمو كل الیتة وم الختزير ! 

وقد قاس بعض الفقهاءهولاء على شارب اجر » فر أىعلى كل واحد منهم 
تمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الجر - لو 
جار القباس اولك من فیاس شرت الخ عل فذف ععبته - 

ووجدنا بمضهم فد قاس من مرق أو شرب أو زی ثم تاب واعترف 
على المعارب فى سقوط المدعنه . 

حدثنا حي بن عبد الرحمن حدثنا امد إن دحيم حدثنا ارام بن اد 
حدثنا اهمیل بن اسحق ثنا نصر بن‌علی تناد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 
ابن جر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق الاص ثم جاء تائباً 
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رس 
فلا لا قطم عليه . 

وبعضهم ل يقس هؤلاء على احارب » وقاسهم على القاتل » والقائل أبعد 
شبيها من الحدود الواجبة من ادارب . 

وقد قاس بعضهم القاتل اذا عنى عنه على الرالى غیراحصن » ول يقس عليه 
الرند اذا راجع الاسلام ء ولا احارب اذا تاب قبل القدرة عليه» أو اذا 
عنما الامام عن قتله » أو اقتصرعلی مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوى الله تعالى. بين اجر والميسر وال نصاب والا"زلام»فهلااسوا 
وأوجبوا على لاعب التهار والیسر وعلى المستقسم بالا"زلام حدا كحد 
الجر ثانا !1. 

وبعضهم لم بقس قوله فى جواز بيع جز زء مشاع على قوله فى النع من 
جواز رهنه وهبته والصدقه به . 

و م قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حينئذ والاجارة فى 
جواز کل ذلك اف | بطال کل ذلك . 

وقاس بمضهم دخول‌جل الجارية من غير سیدها و لین الشاةوحل الشحر 
في اارهن على کون الموامل کل ذلك ف الرهن » ول يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المرتمن فيه على قوله :. انه لایسقط من الق 
شىء ملف الول وال واللین - 

و بعطوم ‏ يقس قوله فى بيع القاضى د نا نير الغريم فى دوه التى هی درام 
ادا فد ونه التى هی دنانیر - : على قوله فى الم نم من بیع ما عدا ذلك 
فی‌شی» من دوه . 

وبعضهم ل يقس قولف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة بيع مال 
الميت ف دوم‌ما . 
ولعضهم لم يقس قوله فى جواز اتاج بشهادة حرین فاسقين 1 


ک۹ 


ا رطال النكاح إشمادة عبدين عدلين . 
وأ كترخ ل يقس الكافر الوئنى یسل فیمرض على امرأأته الاسلام فتأى 
فینفسخ النكاح عنده -: على قوله فى اما ة الكافر سل فیستأق عنده 
بفسخ نکاحه‌مام تنقض عدتها ولم يسم هو ! وإعضهم ساوی بين الا مرین. 
وإعضهم لم يقس قوله فى کل کافر ازوج كافرة على خر بعينها أو خنزبر 
بعينه ثم أسلما فلا شىء ها غير ذلك -: على قوله:إن أصدقهاخراً بغير عينها 
أوختزيراً بغيرعينهثم أساما » فقال : طاف الخ قيمتهاءوطاف انز بره رمثلا . 
و بعضهم ۸ يقس الر يتزوج المرأة عل‌خدمته طا شهراً - فقال: طامپر 
لها : على العيد روجا على ذلك 6 قال : ليس ها إلا خدمته طا . 
اوم يقس لعضهم ایجابه الطلاق على الذمي على قوله فى اسقاط العدة عن 
الذمية يطلقها الذمى . 
ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى العنة ستة أشهر و أجله فى 
الابلاء شهران وأجل الا "مة فى المفقود سنتان وطلاق‌المبد تطليقتان وعدة 
الاءمة حيضتان -: على قوله : ان للعه د أن از وج ریت » وعلى قوله : ان 
صيامه فى الظهادشهران » وف الوطء فى مار رمضان كذلك » وف قتل الط 
کذلت » وشهادة العد والامة - شهاداتف اللعان کار واطرة » وعدة 
المستحاضة الا مة سنة كالرة 
وقاس كل ذلك ج خمل 3 الميد فى كل ذكعل نصف حك المر 
وقال آخرون مم : :أجل العبد فى الابلاء عه أشهر 6 ولابتزوج الا 
١س‏ أ ين ¢ فاو حنيفة يقول :عدة الا* مه حیضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
» وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الرة» و حرم الا تاغل زوجها ا 
اا بتطلیتتین الا بعد زوج e‏ الا انراين فقط > وأجل 
العبد يولى من زوجته الامة نصف أجل المر فى'ايلائه من المرة » وأجل 
(7- امن ) 
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الر ف ابلائه من الا امة نصف الجن ابلائه من الخزرة .. 

ا : صیام العبد من ظهاره من زوجته الرة والا مة 
كصيام ار فى ظهاره من الروجة المرة والائمة » ولاحرم الرة على زوجها 
العبد الا بثلاث طلقات » رادل الد كن (۱) عن زوجته اطرة أو الاامة 
کاجل ابر ی نت ارو الوعه ااره کاسل ار 

وقال مالك : عدة الا مة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة الرة »و كرم 
اووجة الرة والا مه عل اله تطلیقتین > واجل السد وی من زوحته 
راک ات ال ایا وا العبد یمن‌عن‌زوجته اطرة 
والاامة نصف‌اجل الر - 

وقال مالك : ينزوج العبد آریما من المرائر والاماء 6 وصیام العبد فى 
ظهاره منز وجته الرة والامة کصیام المر » وعدة الا "مق الطلاق‌بالشهور 
تلانة أش رركا طكرة + 

وقال الشافعى : عدة الاامة حيضتان » وف الوفاة وبالشهور فى الطلاق 
لصف عدة المرة » وتحرم الرة والاامة على العبد بتطليقتين » ولا يروج 
ال الا اتن لالا او بو من الرة او الامة کاسل الر 
فى كل ذاكث 6 وصيامه فى الظهار کسیام ار . 

فاعجبوا لتناقض قياساتهم ! !1 وهکذا فىسائر الا جكام ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سائر أحكام العبد » وله 
إجاع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صیام اطر . ول 
یتفقوا على صف حك العبد من حك ار إلا فى عدة الوفاة وعدة ایض 
وطلاق العبد والامة » ولا اجاع فى ذاك ء لان ان‌سیربن بری‌عدة الا مة 
کمدة ارة فالوفة وف الاقراء » وصح عن ان‌عباس أنه آمرعبده عراجمة 


ر () من العنة 





زو چته وهى أمة بعد طلقتين . 
ول يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجعیا فى العدة 
بشهوة فهی رجعه : على قوله : فان نظر الى شىء من بد نما غير الفرج بشهوة 
فلیست رجمة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدنها بشهوة فهی‌رجمة . 
و ,بس م ذوله فى من قال لامرأته : لست لى بام رأة ونوىالطلاق 

ول بره طلاقا : على قوله لما : قومی ونوى الطلاق فهو طلاق . 

وم يقس بعضهم قولهفيمن قال لامر أته : اختارى فقالت : آنا أختار نفسی» 
قال : فهى بذلك طالق:- على قوله ها : طلقى نفسكفقالت : أا اطلق نفسی» 
او قالت: قد اخترت نفسى » فلم بر ذلك كله طلاق . ولاعلى قوله : لو قال ها 
لاماك ل عليك تال هو : طلاق . 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللامرأنه : نت طالق‌مثل ال بل فعاها واحدة 
رجعية على قوله : إن قال ها أنت طالق مثل عظم البل خملها واحدة بائنة 

ولا قاس بعضهم‌قولهفیمن‌قال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
قد اخترت تسى بالا ول أوقالت بالوسملى أو قالت بالا خرة فهی‌طلقة واحدة 
واحدة :عل قوله فیمن قال لامرأئه : اختارى اختارى اختارى فقالت : قد 
اخترت نفسى بالواحدة أو قالت بواحدة قال : فهی طالق ثلاثا . 

ولا قاس بعطهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك . 

ولا قاس بعضهم قوله فیمن قال لامرآته الدخول بها : آنت على حرام 
مثل الختزير واليتة والدم فقال:هی ثلات ولاد:عی قوله ذلك فىغير الدخول 
بها » وقال بعد ذلك ۸ انو إلا واحدة فاه حلف وتکون واحدة وراجمها 
ان أحبا »وم يقس ذل ك كله على قوله : ان قال لمدخولما أو لغيرمدخول بها: 
انت بتة آو نت الت فقال : هی ثلاث عل كل حال فيها فنا , 

"ول يقس بعضهم قوله فيمنقال لامرأته المدخول يها وغیرالد خول بها : قد 


ست سي سه 


خلیت سباك : إنه ينوى ويحلف على ما نوی : على قول لمن قال لامرأته : 
حملك على غار بك إا فى الدخول بها ثلاث ولا بد» وف غير الدخول مها 
ينوكى وتسكون واحدة . 

ولا قاس کنر قوله فى التحريم فى الروجةعلى قولهف التحريم ف الامة» 
وقد سوى بعضوم بين كل ذلك * 

ولا قاس لعضهم قوله فیمن شك أطاق أم ١‏ ,طلق وهی تقولل : لم نطلق 
أنه تطاق عليه ولا بد : علی‌قوله فيمنةال لاص آنه: ان كتهت أمراً کذافانت 
طالق » أو قال طا : إن الغضتنى فأنت طالق » ا بر لابدرى أ كتمته 
ماحلف‌غایه أملا » وقالت 4:است أبفضك وهو لايدرى أصدقت آم كدت 
انه لاطلاق عليه ٠‏ 

ولا قاس بعضهم قوله فى اباحة ججيع كفارات الاعان قل الحنث على 
قوله : إن كفارة مين الابلاء لاتكون إلا بعد الحنث 

ولا قاس لعضهم جواز تسرى العبد عنده على منمه من الشكفير بالعتق 
ذها از ری" فيه الا العتق لواجد الرقبة » وهو وا رقابا يطؤهن . 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأته ا أتزوجها 00 
كظبر أى » قال : لیتزوج عليها واحدة أو نتن معا أو ثلانا معا » وليسن 
عليه فى كل ذلك إلا كفارة واحدة : على قوله للها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
ازوج عليك کظپر أفى » فرأى عليه لكل امرأة یتزوجها كفارة . 

و يقس بعضهم سقوط اللمان عن الاصمى واحدود لسقوط شهادتهما 
على 3 قوله : إن اللعان لا بسقط عن الفاسق العان لسقوط شهاديه . 

و يقس لعضهم قوله: مناعسر بالتفقة لعل شهرین أو محو هرا والا فرق 
دينهما على قوله : فان اعسر بالصداق لعل ان آو ره ثم فرق بیم‌ماء 

ول يقس بعضهم عدة الستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم امم یز 


۷۳ — 


کانت ها آيام معوودة أو لم تكن » على قوله : عدتها مرن الوفة أربعة 
اشور وعشر . 

ول يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة کل واحد منهما مائة 
الف درم م يرم ف المبد الا عشرة لد درم غير عشرة درام » وق‌الامة 
یه الا درم غير خمسة درام » فان کانت القيمة أقل م من عشرة الات 
ق‌العد وخسه آلاف فى الامة غرم القيمة كاما : على قوله : إن غصب عبداً 
أو أمة فاناعنده غرم قیمتهما » ولو بلغت آلف آلف درم . ول يقس هذا 
اطذيان على سائر آقواله : إن احكام العبد على نصف أحكام ار » فى النکاح 
والطلاق وغير ذلك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الر والعبد والسكافر والمؤمن فى 
النفس » على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المؤمن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العيد واطر . 

ول يقس بعضهم قوله : يقتل عشرة بواح_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عینان بعين . 

ول يقس بعضهم قوله : لايستقاد من أحد بحجارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : یقتل الزانى احصن بالمجارة » والمحارب بالطعن بالرمح . 

ول يقس لعضهم إباحته قتل المرأة فى الونا وق القود على قوله فى منم 
قتلها إذا ارتدت * 

قال أو مد : فا ذ كرنا كفاية » على أننا لم نكتب من تناقضهم فى 
القياس وت رکم له إلا جزم سیر جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلك لقام منه ا أعظم من حميع ديواننا هذا كله . 

وکل ماذ كرنا فام إن احتجوا فيه باجماع على زر 5 »لم ينمكوا من أجد 
و بدعوه إغسير عل فیکذیوا » و ما أن يصدقوا فى ذلك » فان 


کانوا قد صدقوا أقروا أن الاجاع جاء ,ترك القیاس » ولو كان حقا ماجاء 
الاجاع بتركه » وان ادعوا م ترکوا الاس حیث ر كوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعلموا أن كل قياس خالفنام فيه فان النص قد ورد مخلاف ذلك 
القياس » لا د من ذلك . وان قلوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غير 
التس » قلنا هم E‏ ولا 0 واي ل بکون آفوی در 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وجوده أبدا * 

وبالججلة فكل واحد منْهم اعا استعمل القياس فى يسير من مسائله جدا ؛ 
وتركة فى أ كثرها » فان کان القياس حقا فقد أخطوا بترکه وم يعلمونه »وان 
کان باطلا فقد اخطۇا باستعاله ۰ فهم فىخطاً متيقن إلافى القليل من آقواطم» 

وقال بعضهم : لا نقیس علىشاذ. 

قال أو تمد : وهذاحک فاسد » لاله لبس شى من ااشریمة شاذاء لمال 
الله أن بازمنا الشواذ » بل کل ماجاء عن الله تعالى وعن رسوله صل الله عليه 
وسل فهو حق » والق لایکون شاذآه وانعا الشاذ الباطل . 

ول لعضهم : لانقيس على فرع . : 

قال ابو تمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فى الشريعة » وكل ماحاء نصا او 
اجاءا فمو أصل » فأين ههنا فرع ؟ لو أنصف القوم فيم 1۴ . 

وقال (مضهم : الحدودوالكفارات لاتؤخذ قياسا . 

قال أبو تمد : وماالفرق بدنهم و بينمن قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
لا توخذ قياسا ٩‏ وکل من فرق بينشى” من احكام الله تعالى فهو خطی" .بل 
الدین کله لايحل ان بح فى شی منه یاس ٠‏ على انبم قد تناقضوا وقاسوا 
ق الماین » واوجبوا حد اقوط فیاسا : واوجیوا کغارات کش ره فراسا . 
والقوم متناقضون تناقض) بشبه اللسب واطزل . أعوذ بلله ا امتحنوا به ! 


فان قال قائل منهم لنا : وتم أيضا قد ترکنم حدیثا کثیرا . 


— ۷0 — 


قلدا هم وبلله تعالى التوفیق :كذبم وأفكتم » ولا بوجت ذلك من 
أحد منا أبداً إلا ا او لاخامس ها : 

إما لقيام البرهان على نسخه أو لخصيصه بنص آخر » وهذا لايحل لا حد 
خلافه . 

وإما أنه ل یبلغ الى الذی لم يقل به مناه وه_ذا عذر ظاهر و (لا ,جلف 

الله نفسا إلا وسعها ). 

وإما أن بهضنا ری ترك کل 0 المدلس إلا ماقال فيه « حدثنا »أو 
» انا EG‏ »و لعضنا برى قبول جميع روايته إذا لم بدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه تدلیسه »وبهذا تقول » وعلى كل ماذكر نالبرهان» 
والبرهان لاسعارض » والقلالعارضه حتی آ خر 

وإما أن بمضنا بری ترك الحديثين المتعارضين ء لاه م بصح عنده‌الناسخ 
منهما » واذلم يصح کی ا متها قو مي اق يقفو ما لا علي له به » 
وهذا خطأ » وبعضنا ری هپنا الاخذ باواندء‌وبه نقول . 

فليس منا أحد ‏ وله امد - ترك حديثاً صحيدا بلغه وجه من‌الوجوه 
قول أحد دون رسول الله صلىالله عليه وسلٍ » ولا رأى ولا لقياس . ولءوذ 
بالله من ذلك . 

وأما ثم فانهم يتركون نصوص القرآنت لأ رام هوام وتقليدم » 
و کر ن الصحیح من الحديث عندم كذلك )و 0 ن القياس وم عر فونه 
ويعامونه وهو ظاهر الم كذلك.فالقو مل يتمسكوا إلا باتباع اطوى والتقليد 
فقط . ونموذ باه من اطذلان . 

ود انتهينا من ایضاح البراهين علِ ابطال 1۱ - بالقیاس فى دين الله 
تمال ال EE‏ تمالعلیه 6 زاین الا جر الحريل على ذلك» و لكل 
من بنصف هن القياس ضلال ومعصية وبدعة » لاحل لا أحدالحم 


به فى شی من الدين كله » فلیتق امرژ ربه 6 ولا مله اللحاج على الاعراض 
عن الق » ولا يتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على حمل ندامة طويلة »> 
فمن قريب یقف فى مواقف الک بین بدی عام اطفیات » فليفكر من حک 
فى دين الله تعالى لغير ماعهد به اليه فى كلامه وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم 
الينا : ناذا تكون حجته إذا سئلعن ذلك 8 وليوقن أن من سكل يومالقيامة 
عاذا حکت ۶ فقال : بكلامكيارب وكلام رسولك الى» فقد بری من التبعةة 
من هذا الوجه جل » ومن زاد على ذلك أو لعداه فلينظر فى انلس »وليعد 
لصنالا ف E‏ پتقلید الا ام وراه وقباسه جوا .و (ستذ کرون ادال 
لک وأفوض آمری الى الله ) . وحسبی الله ونعم اوکیل» . 


الباب التاسع والثلاثون 
فى إبطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدبن 


قال أبو مد على بن هد رضىالله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرينمنهم الى القول بالعلل. 
واختلف المبطاون للقياس » فقالت طائفة سهم : اذا نص الله تعالى على أله 
جمل 2 6 ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك الك . 
كوا : ال ذلك قول رسو ل الله صل الله عليه وسل | إذ مى عن الد بالسن: 
كان ن فاله عظم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذيح به أصلا ٠:‏ قالوا : 
ومن ذلك قول E‏ صل الله علیه وسل فى السمن تفع فيه الفأرة: «فان 
كان ماما فلا تقربوه » قالوا : فالميعان سبب أن لابقرب » خیث ماوجد 
مالم حلت فيه تجاسة فلواجب أن لابقرب . 

قال أبو تمد : وهذا لیس بقول به أبو سليان رحمة الله ولا حد من 


WV 


أصحابنا » وانما هو قول لقوم لابعتد مهمفى جلتنا » کالقاسانی (١)وضربائه.‏ 

وفال هؤلاء : وأما مالا نص فيه فلا كور أن قال فيه : ات هذا 
یت كذ . 

وقال 7 سلمان یم امه ری الله عنهم 5 لاشعل الله شا من 
الا حکام وغیرها لعلة أصلا وجه من الوجوه . فاذا نص الله تعالى أو رسو له 
صل اك علیه وا عن أن ارا کذا لمب بکذا أو من أجل كذا أو لان 
كان كذا أو لكذا : فان ذلك كله ندرىأنه جعله الله أسباباً لتلك الا شیاه 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شیثاً من 

قال أو تمد : وهذا هو دیننا الذى ندين الله تمالى به 6 وندعو عاد الله 
تعالى اليه » ونقطع على أنه الق عند الله تعالى . 

قاما الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فك لعظم ماعدا السن 
فالتذكية به جائزة » لان النی صلی الله عليه وس لم يكن عاجزا عما قدر عليه 
هؤلاء المتخرصون 6 ولوکان الذكاة بالعظام حراماً لا اقتصر عليه السلام على 
ذکر السن وحده 6 ولا رذضى هذا العی دن ذکر ی وهو بريد غيره 6 
ولقال ۳ ات الدم و فری الاوداج فكلوا مالم يكن عطي أ ظفراً 5 وصح 
ضرورة أنه لو كانت العظمية مانعة مرن الذي لا هی (۲ ) فيه » لما كان 
لد کر السن معنى » ولكان تلبیسا لابياناً ء فوضح بقينا أن المظمية ليست 
مانعة من الح بال جرم الذى هی فيه إلا أن یکون فى سن فقط . وكذلك 
القول ف اديت الا خر ولا فرق « 

والقائلون مخلاف‌قو لنا قد تنافضوا فى الحديث المذكور نفسه ول لعولا 
ف طلب تناقضهم الى مکان بعيد » لكن أتوا الى قوله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ بالقاف وبإلسين الل (۲) فىنسخة «يما هى» 





فى ذلك ادت تسه : « وأما الظفر فانه مدی الميشة » فكان باز مھم - 
إذ جماوا قوله صل الله عليه وس_لم « فانه عظم » سبباً مانم من الذيح بکل 
عظلم - أن يبملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحيشة » مانعاً 
من التذكية بكل مدية كانت لبشى » وهذا مالا يقولونه ؛ بل اقتصروا على 
المنم من الح بالظفر فقط » فلو فعلوا كذلك فى السن فنموا من الم به 
ول بتمدوه إلى شار العظام لکان آهسدی هم . ولکن هکذا بتناقش 
أهل الما * 

وآما أصحاب مالك وأنى حنيفة ‏ وم المغلبون للقیاس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواطم ‏ ذنهم تركوا القياس هبنا جلة» 
فأجازوا الذح بكل عظم » ثم لم يقنعوابهذا إلا حتى جاوزا ذلكالى نخصیص 
النص بلا دلیل » فأجازوا الذج بكل سن نزعت » واقتصروا على المنع من 
ادح بالسن التى لم تنزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين کالزاند فيه ولا فرق.( ومنيتعد حدود الله فقد ظل نفسه) 
فلو كان التعليل صواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
e‏ للحم دك - عند كل من له مسكة عقل ودين من علة يتكهنون 
فى استخراجها بلا دليل . فم قد قلبوا ذلك يا تری ۱۱ 

6 ممد: واا ات الذى لامجوز غيره » فبو أن السن والظفر 
لا يحل الح بهما ولا النحر » منزوعین كانا أو غير منزوعین . فأما ماعداها ب 
من عظم ومن مدى المبشة أو مير ذلك مما بغری - خلال الذبح به والنحر 
و 

فان قالوا : انالاجاع منعنا أن نطرد التعليل فی‌مدی المبشة فىالمحديث 
المذكور . قيل طم وبا تعالى التوقيق : فد ثبت الاجاع على صحة قولناء 
وعلى اإطال التعليل ؛ أن لانتعدى بالسبب التصوص عليه إلى مام نس 


عليه » ولو كان التعليل حقا ماجاز وجود الاجاع يخلافه . 

قال و مد : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد شنا ابراه ین امد 
فنا الفربری ثنا البخارى ثنا عبد الله بن الصماح ثنا او على الحننى نا قرة بن 
خالد قال : انتظرنا الجن غاء فقال : دعانا جیراننا هولاء» ثم قال : قال 
أنس بن مالك :9 نظر نا (۱ ) النی‌صی الله عليه وسال ذات ليل حتى اذا 
كان ( ۲ ) شطر اللیل يبلغه جاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال : ألا إن الناس‌قد 
صاوا ثم رقدوا » وانک ل تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (۴) 

قال او مد : فقد جعل رسول الله صلىالله عليه وسل من الاسیاب التى 
ختار طاتأخير العتمة انتظار الصلاة» فیکون النتظر ها فى صلاةماانتظرهاء 
وم يكن هذا علة عند القائلين بالعلل فى اختیار تأخير العصر والمغرب . فاذا 
كان مانص النى صلى الله عليه وسلم عنده ليس علة ببنی عليها » فالتی‌ولدوها 
با رام السكاذبة وی أن لايبنى عليها . 

وقد آمدی لعضهم 4 ن ۸ 0 الله عز وجل الى اطم من هذا » فقال : 
ان ای صل الله عليه وس : ا ا ول رك ع ل لكر لق 
شی ار اراده. 

وال : وا مثل ا لاك عله وسل :د لقد مت آن آمر حطب 
فیحطب »ثم ذ کر أن حرق بيوت التخلفینءن الصلوات ف الماءات. فقالوا : 
هذا لاوز » واغا قاله عليه السلام تغليظاء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بغسل الاناء من ولوغ الكاب سيعا ليسعلى 
امجاب ذلك » وانما فعله ليزدحرالناس عن‌انخاذها »لامها كانت تثوذىالمهاجربن٠‏ 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخل المسجد ميثة بذة ورسول 


(0)ف رواية < انتظرنا» ومعئاها واحد (0)فى البخاري محذف « اذا > 
(۴) اختصره اأوؤاف 6 وهو فى البخارى (ج ۱ص ۲۸۱ - ۲۵۷) الطبعة المنيرية 


هم — 


الله صلى الله عليه وسل مخطب يوم الجعةفقال :قم فار کم رکمتین » قالوا 2 
واركوع حينئذ لامجوز » وانغا أمره بذلك ليفظنله الناس فیتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وس بفسخ المج » إعا امربه 
- وهو لايجوز ‏ لیر مجو از العمرة فى أشهر اج . وطم من هذا التخليط 
المبلك كثير . 

قال أو تمد : وقائل هذا لولا أنه يمذر بشدة ظامة الجبل وضعف العقل 
١‏ کات | تداق a‏ بضرب الو ویامتتا الا » انیم 
پنسبون الى رسول الله صل الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل ويا لا جوز »> 
وإصفونه بالكذب . 

ولیت شمری ! ا النی‌صی الله عليه و لعن أن با بقتل السكلاب. 
- کا فعل إذ أمرهالله تعالی -حتی محلق هذا التحلیق السخيف 1١‏ الذى بشبه 
عقول المع للين لامره بغسلالاناء من ولوغها سبعا 1۶ 

أماكان طم عقل امون به أن منءصىآمره بأن لاتتخذ اللكلاب وأن 
من اتخذ کلبا لم يبح له اخاذه نقص من عله کل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بفسل الاناء سیما آعمی وأترگ OO‏ عن عن ge‏ نبیه علیسه 
السلام عن هذا الوصف الساقط ‏ والصحابة رضی الله عنهم آطوع وأجل لله 
تفال ور سول صل الله عليه وسل من أن تکون هذه صفتهم ‏ أو تراه عليه 
السلام جز عن‌آن يأمر أصحابه بالصدقة ٠‏ 6 قد صرح طم بذلك غير مرة» 
حتی با برکوع لاوز ؟! 

أترى الصحابة ۸ يعقلوا أنالعمرة فى أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر بهم 
النى صلى الله عليه وس قبل ذلك فى أشهر اج عمرتين متصلتين بعد ثالثة 
م تم : عمرة الخديبية » وعمرة القضاء إعدها » وعرنه من الجدرانة بعد 
فتح مكة 6 کلهن فى آشهر الج قبل حجةالوداع 1۴ آما اكتفوا بهذا وبأمره 


۳ ۸ 


عليه السلام هم فى ححه 5 الوداع 0 فن اه من ان يبل بعمرة ول « 
ناه ل بالممرة نساژه وكثير من اه( أما يكنى هذا من البيان بأ العمرة 

ف آشهر المج حائزة ۱۶ حتى حداج الى أمرمم عالايحل 1۴ زعم من‌لازعم ەمن 
فسخ المج و 

آما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضی الله عنم عقل أو حسن إردعه عن 
هذا السخف واطنون 7 ؛ 

ٍن من ظن هسذا بهم لى الغا القصوی من الاستخفاف بأٌقدارم » أو 
فى فاية الشبه بالانمام ؛ بل هو أضل سبیلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد (۱) احراق بیوت المتخلفين عن‌الصلاة 
فى الجاعة حقا ۶ آما كان يكتنى بأن یأمر بپجرهم > فعل بالتخلفین عن‌تبول9 
او بطردم » 6 طرد الحم وهيئا انث » أو بأدبهم ك أدب ف اجر قبل 
استقرار اد فما بالاربعين ۶ حتی بتعدی الىالكذب والاخبار عا لامجل 17 
الوم انا نبراً اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا حمام بن امد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبری ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عمر : أعلدت أن رسول الله صل الله 
عليه وسل أقاد بالقسامة ‏ قال : لاء قات : فأو بكر ۶ قال : لا» قلت :فعمرة 
قال : لاء قات : فم #ترؤنء_لى ذلك ؟ فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فقال : لا تضع أمر رسول اله صلى الله عليهو-_ل على ال ميل ( ۴ ) ثم ذکر 
باق الكلام . 

قال أبو مد : وهذا هو الق الذى لا 

| رم ظة « پرید» ل كن ق‎ ١ 


EF 
عن مصنف عبد الرزاق مختصرا ء‎ ( A نقله الشوكاتى ف نبل الاوطار ( ج ۷ ص‎ )۲( 
وفيه أن الذىسأل عبيداللة بن تمر المء‌زی‌عبدالرزاق»ومو خطأ اما من الناسخ وامام نالطبعء‎ 





ز خلافه ۾ وهذا مذهسالائمة 





وکل من فى قلبه اسلام» ثم بقع طم | لطا والوهلات الى لم بمصم منهابشر » 
فآى هؤلاء الاو باش القلدون فقلدوهفی خطئهم الذى لم بنتهوا له » وعصوم 
فى القيقة التى ذکرنا » من أن لاجمل أمر النى صلى الله عليه وسل على اليل 

قال أو مد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة انبی صل الله عليه وسل بهم» 
وقد نهاهم عن الوصال ۶ فليعاموا : أن ذلك كان منه عليهالسلام صياماءقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:« لست کاحد منک (۱) 
إن انث (طعمنی رلى وسقینی » وكان مم عقوبة طم لاصياماً ۾ هكذا فى 
نص الحديث : انه كان كالتنكيل بهم » وجائز للامام أن عنم المرء الطعام اليوم 
واه ا مارا در ی لایبلغ به الموت » على سبيل النكال » کا فعل 
عليه السلام . و باه تعالى التوفیق * 

وحن ات شاء الله تعالى موردون مشاغب داب العلل » على حسب 
ما التزمنا بیع خصومنا » ومبینون - بحول الله واهب القوة لاله الا هو 
وعونه لنا إن شاء اللهتعالى ‏ کو یمم بها » وحل شغبهمالفاسد » ثم موردون 
الراهین الضروربة الصادقةعلى إبطال العلل جلة. إن شاءالله تال وه نمتمم * 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها کون بعض الاحکام من أجل بعش 
O‏ 

فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ کر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
:رفن لعل ذلك کتبنا عل بی اسرائیل أله هن فقتل نفسا بغير نفس 
آوفساد فى الا رض ف كانم فتل الناس جیما ) 

قال أبو مد : فیقال طم وبلله تعال التوفيق : هذا أعظم حجة علیکه 
لان الله تعالى لم يازم هيخا الاصر غين بنى اسرائیل فقظ » ولو أن ذلك عل 


(۱) فى نسخة « الى لست کاحدک > وم توانق لفظ الترمذی منحديث أنس ( ج١صه)١)‏ 
وادیت رواه.الشیخان وغيرهما بألفاظ مختلفتوالمی واحد . 





-- ۸۲۳ — 


مطردة كا بدعون لازم جيم الناس . 

فان قالوا :هو لازم میم الناس » سألنام : ماتقولون فى جميع الكبائر 
آهی فساد فى الارض أمليست فساداً فى الارض إلا ماسمى فساداً فى الارض» 
وليس هذا واقعا إلا على المحارة فقط ۶ ولابد من أحد الجوابين . 

فان قالوا : البائ كلها فاد فى الارض . أروناهم شارب الجر والسارق 
والمربوآ كل آموالاليتاي والزانى غير امحصن‌و1 کل عم المتزيروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف -: مفسدين فى الارض ولايحل فتلهم » بل موس تلهم 
قتل بهم قوداً » ققد نقضوا فوطم إن حم الاب المذ كورة حار علینا » لان 
فى نص تلك الا بة اباحة قتل کل مفسد فى الارض . 

فان لوا : ليس شى من الکبایرفساداً فى الارض حاشا الحاربة .ارتام 
الزانى امحصن يقل ولیس مفسداً فی‌الارض»فانتقضت العلة التى ادعوها علة » 
اذاف ال بقالد ك إن لاقل مس ير فش أو داوف للا 
والزاتى المحصن لم يقتل تفساولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولابد» ولا 
بکون قاتله كانه قتل الناس حميعا 

فان قلوا : إن زتی الحصن وحده ووطء امرأة الاب وردة المرتد وشرب 
الحدود ثلاث‌مرات فى اجر مرة رابمة - : هو فساد فى الارض »وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارض کابرواوتحکوا بلادلیل . وقدجمل النى علیه‌السلام 
اران وهو مت او بامرأة جاره او اماه الجاهد فی سبیل اله أعظم جرما 
من سائر ارناة »وسواء كارا محصنین أو عر محصنین » الا آن عر احصن ون 
کل حال لا بقتل و ان کان عم جرما من الخصن ف د الاحوال ای 
د کرنا ..ولحصن‌عل كل حال ل وان كان غير احصن أعظم حرها مق 
NS‏ 

واا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا "صوطم ف العلل » وموجب 


2 


أن لامكون الشى” علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانم بقولون: 
إن الکبيرة لاتکون فساذا الا حيث نص عل أا فساد » وحیت مر الله 
تعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراوّم العلة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية بعلة أو سبب » فانا لافطلقه » لان النص لم يأت .ه» وإذ ليس 
بیننا 0 التسمية فقط فقد ار تفع الخلاف » إذ إعا تضایق فى آصحیح ال معنى 
1 اسمی او ابطاله » ولا معنى للام ولاللمضابقة فيه إذا حققنا ای » واا 
عنع منه من خوف التشكيك به والتلبیس 6 وتسمية الباطل باس الحق » 
فهذا نوقف على فساد عمله» و نبین له قبح مغبته .وباله تعالى التوفیق * 

واحتج لعضهم بقولاللهءزوجل حكاية عن المنافتين نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى ار قل ناد جهنم شد حرا ). 00 

قال أو مد : وهذه الا بة كافية فى !بطال العلل» لان الله تعالى آخبر أن 
جہنم ذات حرء وأن الدنیا ذات حر »ثم فرق تعالى بين حكيهما » وأمرهم 
بالصير على جر الدنا ».وإشكر ele‏ الفرار عنه » وأمرهم (۱) الفراد عن 
حرج م »وان E‏ تبود لك قال 

واحتجوا أیضا بقوله تعالى : ( لثلا یکون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم ) 

قال ألو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه نص على أن نی صلى الله 
عليه وسلم إذ تزوج ام 37 دید » وهر مدكان استلحقه » وحن عامررول 
باتباعه عليه السلام فى محايل ماأحل ورم ماحرم ‏ : فنکاحه عليه السلام 
اياها موجب عليناتحايل أزواج المستلحقينف الجاهلية » غير استلحاق‌الولادة 
سکن الاستلحاق النسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الا بة » ول وكان 


)١(‏ استعمل المؤلف فل « أمر > متعديا ينفسه لمفعولين وهو جائز ٠‏ وق الاسسان 
< وأمره اياه عل‌حذف امرف © 


اس 


عل ادعوا لازم كل أحد آن ینکج امرأة دعيه ولا بد » فلما م يكن ذلك 
بلا خلاف » سقط ظهم أن إنكاحه عز وجل رسوله عليه السلام زينب 
أ المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : اله نص على |مجاب 
دل الله تعالى رسوله عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله آمالی: ( ماأناء الله عى رسوله مرت أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القریی واليتاعي والمساكين وابن السبيل 1 یکون دولة بين 
«الاغنياء 9 

قال أو #د : وهذا ضا لاححة طوفيه » والقول فىهذه الا ية کالقول 
فى الابة التى ذکر نا آتفا ولا فرق » لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة لم تقسم 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة GE‏ » فاوكان عليه قسمة هذا الذى 
أفاء الله تمالى على رسوله عليه السلام نا هى أن لا یکون دولة بين الاغنیاء 
لكان ذلك أيضاً علة فى قسمة ساثر الاموال من الغنائم وغیرها كذلك »فيطل 
مائوهوا» ع أ الله تمای 0 راد فما ا تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسل من اهل القری ما وجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة -أذلا کون 
دولة بين الاغنياء pe‏ » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الموضع » إلا حيث نص 
الله تمالى عليه أيضاً فى قسمة ی الغناتئم ولا مزيد . وهذا قولنا لا فوطم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى نت بد 

واحتجوا بقوله تعالى : ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد ارسل) 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه » لانه لم يكن لاحد على الله تعالى 
قط حدة لا قبل ار سل ولا كم » بل لله الججة البالغة » و(لايسئل عما قعل 
وم سئلون ).وقد آخبرتمال أنه م ینذر آادهم » ونم ينذروا فلاحجة هم 
عل الله عز وجل ¢ ولكن الله تعالى راد الاحسان إلى م م 0 
بالرسل » اد الاعذار الى من من مهم فپذا غرض الله عز وجل فم 
وصاده » ولیس هذا علّة . 

(۷- امن ) 
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وسنبين ‏ امد انقضاء ذ كر حجاجهم إن شاء الله تعالى- فرق مابين العلة 
والسبب والفرض » يبيان جلى لا يحيل على من لهأدنى فهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيوم ) 

قال أو تمد : وهذالاحجة طم فيه » بل هى حجةعليهم » لانه تعالى نص. 
على أنه جزى أ ولئك ببفیهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : من| حسف والصيحة. 
وعذا ب الظلة والرجم وغير ذلك » فلوكانالبغى علة )١(‏ فىايجاباإزاء بذّلك. 
لكان ذای واجبا آن مجزی به البغاة منا ومن غیرنا» فلما رأینا كار زمائنا 
بغاة كأ ولئك»وفينا ےرا اهل بغ ىكبغى أ و لك نفسه» ففينا تطفیف الیز ان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » كا كان فى أولئك » ف المثؤمنينمناء. 
وق‌الکافرن‌من اطربیین والكتابيين» ول از ولا جوزوا بشی" مما جوزى به 
أوائكك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء با جوزى نه اولكءلان (؟)العلة 
مطردة فى معلولاتها أبداً » لاتجوز(۳) أصلا . وصح ان البنی‌من أولئك كان. 
سبباً إزائهم عا جوزوا نه » ولیس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك > 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى بها المواضع التی نص الله تعالى ورسوله 
عليه السلام عاءها » ولا وجب فى كل مكان الحم الذى وجب من اجلها فى. 
مت الامكةة وسقط قوطم سقوطاً لاإشكال فيه . والْجد لله رب العالین . 

وهذا قد ظهر 6 ری فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسياب الكاذية. 
التى بدءونها فى الاحكام » ويضعونها وضعا ختلفا متخاذلا بلا برهانء الا 
المجاهرة بالفرية » ومالايصح بوجه‌من الوجوه ۶ ! وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا أيضا بقول اللهتعالى : (يخربون بيوتمم بايديهم وايدىالمؤمنين. 

(۱) فى الاصل < فلوكان البنىعليه > الخ وهو خطأ واضح 


)+( فى الاصل « لانه » وهو خطأ 
(۳) ينی : لانتعدی » يقال : جازه يجوزه اذا تعداه . 


AY 


فاعتبروا يا أولى الابصار ) الا يات الى قوله (ذلك بأنهم شاقواالله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو E‏ وهذه ححة ele‏ لا طم 3 لانامحار بين فما يننا واهل 
الالاد منا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه و سل ¢ واهل 
الکتاب مدا كذلك » وم لاخر بون بيومم با يديهم ولا بایدی المؤمنين » 
ولا هدموا بل سنوم-۱ 6 فصح قينا ان المعاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وسل ليست علة راب البیوت‌اصلا » ولاسیبا فى خراب بیوتالشاقین 
ار لك الذبن نص الله تعالى على انه عاقبهم باخرا بهم بيوتهم من أجل 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى “اذا نص تعالی عليه بلفظ بدلعلى 
انه سبب لي مافى مكان ما فلا یکون سببا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك اليم اصلا . وبال تعالى التوفيق * 

واحتحوا بقوله تم الى : ( انما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
واليغضاء فار والیسر و بصدم عن‌ذاکر الله وعن‌الصلاة فبل انم منتهون) 
قالوا : فکانت هذه عللا فى وجوب جربا والانهاء عم * 

قال ابو E‏ وهذه ححة عليوم لاهم هن وجوه 5 

احدها : ان كسب المال وال جاه فى الدنيا أصدعنذ کر اللهتعالى وعر ٠‏ 
الصلاة 6 أووقع لامداوة والیفضاه نما یتنا منا جروا لیسر» و لیس دك رما" 
اذا بھی على و<هه 6 وقد اخير النى صلى الله عليه وسل اب رخى عنم 
بنصقو لناإذ قالعلیه السلام : «والله ماالفةرأخشى علي » ولكن اخشى عليكم 
ان تفتحعليكم الد ٹیا فتنافسوا فیهافتهلکک کا اهلکت من‌کان قبلکم»(۱) 
1 ا قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا بظن‌جاهل أننا تقول شيعا 


ر 






)۱ الحديث رواه المؤلف بالمعنى وقد رواه البخارى من حدرث مرو بن عوف(ج £ ص 
۷ وج ه ص ۱۹۹ - ۲۰۰ وج ۸ ص ۱۱۲ فى الطبعة المنيرية )ورواه مسل (جاص۲۸4) 


من ا 1 ماع و بات به النى صل الله عليه وسل 1 
وأيضا فالیسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذانه » (۱)ولافقد 
عقل » ولا كان إلا وافقا للناس (۲) ونافما هم ء وكذلك قليل ار ليس فيه 
مما ذ کر فى الاية » ولا کل من يشربها تفسدأخلاتهم » بل جد كثيرا من 
الناس پیکون اذا سکروا » ويكثرون ذكر الا خرة والموت والاشفاق من 
جهم » والعظيم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » وتجدهم يكرمون حينئذ 
وی ويزول عنم كثير من سفههم وتؤمن غوائلهم (۳) . فصح کل 
ماذکرنا أن الله تعالى لم جمل ارادة الشیطان لما ذ کر تعالى فى الا بة سببا الى 
حریمپا قط » لکن شاء نمالل أن حرمم ا إذ حرمهاء وقد كانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقد كان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وف كثير الجر » وهی حلال يشربها الصالحون بعلم النى صل الله عليه ول 
ولا بنکر ذلك » فلوکان‌ما وصفها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة واليغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا حرمة لاما ۸ تكن قط إلامسكرة » ول يكن الشيطان قط إلا يدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بينئا فيا » وكانت حلالا وهی بپذه الصفة . فبط-ل 
أن يكون اسكارها علة لتحرعها أو سببا »لافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على حرعها فيه ولاقسبله البته » لان قوله عز وجل : ( انما بريد الشيطان أن 
يوقم بينم المداوة والیغضاهفی ار والیسر )اغا هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ول بقل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو علة 
ریما » ولا أنه سبب ریما » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى عا ل يخبر 
(۱) هذا الف لاءءروف الشاهد ء بلهو مغالطة صريحة 


(؟) كذا ف الاصل ولم أجد هذا الاستعیال »> والراد منه واضحمغهوم . 
(۳) وهذه أيضاً مغالطة كتلك 





الله ه ءز وجل عن نفسه ولا آخبر به عنه رسوله صل الله عليه وس . وهذا 
هو قولنا: أن المراعى إنما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قال بع ضأصحابنا : إن إرادة الشيطان إبقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى اير انما كان بهد تحرعما » لان شارا بعد التحريم صاد عن ذ کر الله 
تعالى وعن الصلاة » مبغض من الصالين ومعاد هم . 

قال أبو مد : وهسذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذكر ناه » وزاد عليه 
أن شال نتابد . 

وقد أدى تعليابم - هذا الفاسد الفتری - جاعة من الجهال الى 
الضلال المبين » فاذا روا سكراتاً معر بدا متاوثا فى أقذاره وأهذاره جماوا 
بقولون : فى مغل هوّلاء حرمت ار ۰ نعود بالله من هسذا القول وما سببه 
من التعلیل الملعون © 
واحتجوا بقوله تعالى : ( فیطل من الذین هادوا حرمنا عليهم طیبات 
احلت هم( : 

قالأبوحمد : وهذه حجة عليه لاهم » لا نا نحن نظلم من بكرة الىالمساء 
و بحرم عاينا طيبات احلت لنا . فصح ان الطلم ليس علة فى تحريم الطيبات 
ولا سبباً له » إلا حيث جعلهالله تعالى بالنس‌سببا له فقط » لا فیما عدا ذلك 
المكان البتة © 

واحتجوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا ا 

قال أبو تمد : وهذا علیهم » لانا کا مذ کور لم يوجباستيقان جیح 
أهل الكتاب . بل فيهم غير مستيقن»وفيهم من تمادى على شكه وافكه وشركه 
ولو كان علة لاستيقانوم لما وجد فيم أحد غير مستيقن . فبطلظنهم . واجد 


مت 6 — 


واحتجوا بقوله تعالى لمومىعليه السلام : ( اخلع نعليك انك بالواد 
القدس طلوی  )‏ 

قال أو تمد : ؤهذا ححة م > لان الکون بالواد القدس طوی لو 
كان علة لاع النعال أو سببا له : لوجب علینا خلع نعالنا بالوادى القدس 
وبالحرم و بطوی » فلا ۸ يلرم ذلك بلا خلاف صح قولنا : [ن‌الشی" اذا جعله 
الله سبباً مک ما فى مکان مافلا یکون‌سبً إلافيه وحده على اللزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجه‌من آيات القرآن » قد أرينام 
مون ال تال لكك ححة علبهم ومبطل اقوط م بالتعليل الموجب عندم 
للقياس . وا مد لله رب العالین * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله عليه ور فى نميه عن ادخار لوم 
ال لك 0 ثلاث : « إعا فعلت ذلك من أجل الدافة » (۱) 

قال أو مد : أحق الناس أن يستحي من الله تمالى عند ذكر هذا 
الحديث فأصحاب القياس القائلون بالعلل » لانهم ببطلون هذا السپب الذى 
يعدونه عله فى المكان الذى ورد فيه » ولا يقيسون عليه شيعا أصلا ! لمم » 
ولا أخذون بذك اک لمینه » بل عصونه » ويحيزون ادخار طوم‌الاضاحی 
ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف ! أفلا يستحدي من بطل قول 
رسولالله صل الله عليه وس فى نميه اذا دفت دافة أن بدخر لوم الاضاحی 
أ كثر من ثلاث ويستجيزخلافه فى ذلك : من أن بحتج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثبات العلل الكاذية ۶ ! وان ال جوز باللوز الى أجل لا يحل ۱۶ إن 
هذا خاق فاسد 6 منتج من رذائل حمة 6 منها الأهل وقلة الحياء وفلة الورع 
وشدة العصبية وقلة البالاة بالصدق وشدة الور وقلة النصيحة وضعف 
٠‏ () الحديث متفق عليه . ودف اللثى خف على وجه الارض ع والدافة الجاعة من 


الناس تقبل من بلد الى بلد » يريد أنهم قدموا المديئة عند الاضحی نهاهم عن ادخار وم 
الاضاحی لفرقوها و مصدتوا سا فینتفع اولئك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 


هطو - 


(العقل » نموذ بالله من كل ذلك 17 

وأما نحن فنقول : إن النی‌صل الله عليه وسل جعل السبب ف النهىعن 
ادخار لمومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى > 
غاذا كان ذلك أيد الابد حرم ادخار لمومها أ کثر من ثلاث ليال» نت لم 
تدف دافة بحضرة الاضحی فليدخر الناسلومها ماشاوٌاءا تنياذً لام رسول 
تسه عليه وسل الذى لم بات ماینسخه . وهذا الذى قلنا به هو قول 
على بن أ‌طالب وعبد الله بن عمر ۰ 

واحتجوا بقوله صلى اعلیه وسلم :اما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أو مد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم » لب اکن وجود 
النس حا كا بأحكام ما لاسباب منصوصة » لکنا أنكرنا تعدی تلك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحکام فى غير مالصت فيه 6 واختراع اسیاب لم 
اذ ۳ الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لام اول عاص له » وآ أ كثر أهل اياس 

درن لاف هذا ادت » من آن من ن اطلع عل افا الطلع عليه 

عين المطلع فلا شی * عليه * 

وقالوا : ان قول‌الظاهر لاصرانه : أنت علىكظهر أي »لما كان مشكراً 
م ن القول وزورا 1 كان ذلك علةاوجوب السكفارة . 

قال أو مد : وقد أبطلوا تعليلهم هذا » فكفوا مؤنة أنفسهم » فأقروا 
أن قول المرأة اووجها : أنت على كظهر ی » منكر من القول وزور » ول 
مت دا الكفارة . وقال تعالى : ( وماجملأزواجكم اللائى تظاهرون 
.منهن آمهانک وما جمل أدعياءم نم ذلك تول بأفواهک والله قول 
الق ) فسوی الله تعالى دين قول ارجل لاص أنه :انت على كظهر ك1 5 
وبين ادعائه ولد غیره » وم جعل ود ال ین کنمارة MIME‏ خر 


اله س 


ا . فصح أزنف المساواة فى الشسبه لا توجب الساواة فى الحم » 
و بطل قوطم ف التعلیل » إذ وخب فى آخد النکرین كقارة وم يجب. 
ف الا خر . 

وقد قال غيره من الفقهاء باجاب الكفارة عل المرأة الظاهرة من زوجها 
ككفارة الظاهر ولا فرق ٭ 

فهذا كل ما موهوا به من الحديث » لاح انه حجة علهم ۰ وبالله تمال. 
التوفق »© 

وجلة القول : أن كل شی نص الله تمالی ورس_وله صلى الله علي -ه وسل 
فهو حق . وکل ما زادوه با رام ما لیس فى کتاب الله تعالى ولا فى نة 
رسوله غليسه السلام فهو بال وإفك ٠‏ وم كن قال : لا حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شمّت 6 لانه العالى حرم وفرض. 
ولا فرق 

ال رسول الله صلى الله عليه وسم من طراق مرو ن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طلوع الشءس وعند غروما : « إن تلك 
ساعة تطاع ومعها قرن الشيطان و بسحد ها الكفار حينئذ » وعن ااصلاة 
نصف النهار حى تزول الشمسو : « إن تلك الساعة لسحرفها النار » فاو كان 
هذا على بادى” ارأى وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة خباكذ احوی 
Js‏ سکیا » فاذا سجدوا للشمس صاینا تحن لله تعالى » واذا 
سحرت النار صلینا تعوذ بالله منیا * 

هذه صفة + عللوم المفتراة الكاذية ) وهذا ماجاء به النص » فصح أنه ال 
لاحد تعليل فى 0 القول بان هذا سيب هذا الک ای 
به لص فقط * 


۶ فصل »© 


قال أو مد : واختج بعضهم فى امجاب القول الملل وأن الاعکام إا 
وقعث لعلل - : 0 اله مماءمشتقة فى اللغة . 

وهذا لوصح ا کان لم فيه ححة » 3 لا سيب ف الاشتقاق توصل 
به الى اثبات العلل فى الاحکام 6 فكيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح |غا هو اختراعاسم‌لشی ما مأخوذ من صفة فيه » 
امه الاشش قن ن البياضٍ » والمصلى من الصلاة » والفاسق م من الفشق » 
وما أشيه ذلك . ولیس فى شی" من هذا ماوچب آن سمي پیش مالابياض 
فيه » ولا مصلیا من لا يصلى » ولا فاسقا من لافسق فيه بای دی ف هد 
عا ,توصل هه الى اهاب اس » والقول باق البر إعا حرم أن باع بالبى 
متفاضلا لانه ما ا ۰ لاله مكيل AC‏ مدخر ؟ ! وهل بتشکل 
هذا الجق فى عقل ذى عقل ۱7 وبالله تعالى التوفيق . 

وان ماعدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة » وهوكل اهم عل وکل اسم ١‏ 
ار نوع ا الاشتقاق ف كل ذلك يبطل برهان ضروری » وهو 
أننا نقول من قال : انما ميت اليل خيلا لاجل الميلاء التى فیپا » واا عى 
البازی باز يا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشی" فیها » واظايسة 
خابية لاما با ما فیها - : إنه بارمك فى هذا وجهان ضروریانلا اتفيكاك 
لك ذبن المتة : 

اند ها :أن السمى رأسك خابية » لان دماغك بوء فيه ! و سی 
الارض خابية » لا: م كل مافيها ! وان لسمی نك باز با لار تفاعه وان 
لس المماء ران كات بارا لار تماغهما 6 کت ت القصر واطمل!!وأن7 
بطنك فارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسمى الب تارورة » لان الماء 


مستقر فیها ! وأن تسمى الستکبرین من الناس خيلا » للخيلاء الى فيهم ! 
ومن فعل‌هذا لق بلجا نين المتخذين لاذحاك سذفاء الملوك فى ما لس الطرب » 
وصار ملهى وملعباً وضحكة بتطایب مخبره » وكان بال رحمة ومداواة الدماغ 
اول منه بغير ذلاك !! فان أبى ترك اشتقاقه الفاسد . 

والوجه الثانى:: أن يقال : ان‌اشتققت تاغیل + من اعیلاء او انقارورة من 
الاستقرار والخحابية من الب : فن أى شی" اشتققت الخيلاء والاستقرار 
والب ؟ وهذا بقتضی الدور الذى لا ,نفك منه » وهوان يكون كل واحد 
منهما اشتق من‌صاحبه » وهذا AL‏ أشياءلا أوائلطا ولاماية» 
وهذا خرج الى الکفر والقول بازلية العام ! ومع أنه کفر فهو حال ممتنع . 

وایضا : فاذا بطل الاشتقاق فى إعض الامماء کلف من قال به فى بعضها 
بای بسن ولا مر بل 

وأيضا : فليس قول من قال : إن اليل مشتقة مرن اليلاء - : أولى 
بالقبول من قول من قال : بل البلاء مشتقة من a‏ . وکلا ۳1 دعوی 
فاس_دة زائفة لادليل على حتما » بل البرهان الضروری قد قام على بطلاما 
لانه نوجد قط الخيلاء إلا والخيلموجودة » ولا وجدتاغیل إلا والخيلاء 
موجودة » ول بوجدقط أحدها قبل الا خر . فبطلقوطم . و بالله تہ الى نتأيد 

ولو کان ما قاوا لکانت الاسند اولیآن تسم خیلا » لا[ کش خیلاه 
E N‏ اه یعون لیا اش 
ارتفاعا منها . وإلا فا الذى جع ل القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والعتائد 
والادراج والقلال ۶ (۱) 


(۱) لا معنى لذ کر الرمان هنا الا ان كان الراد به « رمانة الفرس الذی فيهعلفه > 
يم فى الاسان ا عتيدة وهی‌ما بوضع فيهالطيب و موه ء وهی كالصندوق الصغير 
الذى تترك فيه ا مايمز عليها من متاعها ٠‏ والادداج جم درج - بهم الدال واسكان 
ارات وهره مشق E‏ 


وه 


وقد كل ود يق مدا وه ادا من لنینامن شیر عناق الاك Fo‏ 
أو عبيدة حسان بن مالك رمه الله » فا وجدت عنده مدفما ولا اعتراضا» 
وكان رجهالله النهابة عل الاغة » مع ره فما بو 0 وثثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجدنا العصير حاولا يسمى را وهو حلال » ثم حدات 
فيه الشدة فسمى خر خرم » ثم ارتفعت الش.دة فل يسم خرآء لكن مى 
خلا : عامنا أن العلة امحرمة» والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خراً ‏ : هی الشدة . 

قال أبو مد : هذا كلام فاسد فى خاية الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: ف آی عقل و جدم اد رن الددة فیه‌آوچبت 
N‏ إغاء الم واراء # ولكن لابد لكل عين فما صفات مخالفة 
لصفات عين اخرى ان بو قع على كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخری » 
لیقم التفام فيها بين المخاطبين » فعاق على مافيه الشدة اسم ماء وعلى مالاشدة 
فيه اسم آخر » لالشی" إلا ليفهم الناس عراد م نكلهم وخاطهم » وكذلك 
كل موجود ف العام » إلاماضاقت اللغة عن تسميته » أو جز أهلها عن ذلك» 
أو 1 برد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللغه اسم . 

وأيضا : فان اللفة المربية أول من نطق بها اسماعيل » وال جر أقدم من 
کون اسعاعيل فى الارضءلانها من الاشياء القوعم لله آدم كم » قال ای : 
( وعم آدم الاسماءكلها ) فمم تعالى وم مخص » فقسددکانت الجرعلى حاطا من 
الاسکار وال دة وهی حلال » وهی لا تسمی را . فلبر کب هفذا 
القائلوإنمه . 

وایضا : فان الجر تسمی فى كل لغة بغیر اسم الجر عندناء فا وجدنا 

ام تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا اجر حات طم لا یل آن 
اها عند غير "مما فى اللغةالعربية » ولم جدقط تلك العين المسماة خرا الا 


جوا 


وه مسكرة فى كل وقت » وف كل أمة » وق كل مكان6حعاشا خر اطنه فط - 
فبطل قوطم فى العلل . وباثه تعالى ارف 

وأإضا : فالعرب تسمى الجر مخمسة وستين اسما ۽ (۱) ما وجدناها تضطر 
ال ترك شی منها » ولا اضطرت إل وضعه . وق-د بیننا اانکلام فی A‏ 
آصل اللغات فی یاب مفرد من کتاینا هذا . وله امد . 

وكذلك قلوا : إن کون البر مطءوما رما متفاضلا هو علة نسمية ذلك. 
ربا . والقول علیهم فى ذلك كالقول فى ار ولا فرق . وبالله تمای لاله الا 
هو التوفیق . 

وقلوا : العلة فى وجوب کون الرقبة فى الظهار مؤمنة هى وجوب کونها 
سليمة الاعضاء کرقبة القتل 

قال أو تمد : وهذا محم فاد » واحتجاج لاخطأ بالخطأ » وللدءوى. 
بالدعوی . 

ومثلهم فى هذا الول کانسان‌قال : لى على زيددرم » فقیلله : ألك بينة ۶ 
فال : نم » فقيل : وما هی؟ قال : ان لى على مرو ا له : وما بينتك 
على أن لك على صرو درها ۶ فقال : بينتى على ذلك ان لى على زيد درها 1 
فو بريد يجمل دعواه صعة لدعوى له أخرى » وكلتاها ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل العقول . ودعوام أن الرقبة یکلا 
الموضمين لامجزی إلا أن تبکون سليمة دعوى زائفة لانصح » فكيف أن 
بقاس عل | أن لا تكون الا وة 1 87 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك أنها كفارة عن ذنب . 

. اعطاً ذنب أصلاه فرطل تعليلهم افاسد‎ EL مد : ولیس‎ Ab 


(۱) جد بعضها فى تهذیب الالفاظ لابن السکیت (ص ۲۱۱ -۲۲۳) وی فقه اللغة (ص ٩۰۰‏ 
٠١64 -‏ طبعة الكتية التجارية45؟1) وتجدها مفصلة ف الحصص لابن سيده( ج 6۸۱-۷۲۱۱ 


کے ا 


عام : فهذه دعر لا ول » لا دلیل علیها . 

وما الفرق بينم وبين من ٠‏ قال : إغا وجبث ف القتل أن تک ون اارقبة 
وا RES‏ عن قتل » فا عدا القتل فلا جب فيه مؤمنة ۶ وهذا 
لا اتفكاك منه . فکل هذه دعوى لادليل عليها » ولا ينمكونيمن بطل ما 
اقترا و ثبت ما بطوا . 

واعلم أنه لمكن أحدا مهم أن بدعی علة فى شى من الاحكام إلا آمکن 
خلص طم منه . وبالله تعالى لعتعم + 


+ فصل * 


قال أو مد : هذا كل ماشفبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين . 

وحن الان بمون الله تعالى وقوه لا آله إلا هو شارعونف إبطال 
القول بالعال فى شى من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام الشريمة نما هى لعلل : 

أخبرونا عن هذه العلل التى نذ کرون:آهی من فعل الله تعالى وحكه ؟ آم 
من فعل غيره وحكمغيره 7 أم لامن ٠‏ فعله تعالى ولا موه فيل ل ؟ لأسيل 
الى قسم دابع أصلا . 

فان قالوا: 0 ن فعل غير الله ومن غير حکه » جهمواههنا خالقا غيره » وفاعلا 
لاحك غيره » وجعاوا فعل ذلك الفاعل هوجبا علىالله تعالى أن يقعل ما فعل » 
3 ےک عا حع به . وهذا ششركم<رد » وكفر صريح.2 وم لايقولون ذلك . 

فان قالوا لست دن فعله و لا من فعل غيره 0 ا أن ف الما آشیاه 
لا امل طاء أو أنهم م الجا کون على الله تعالى بها » و2 الذين يحلاوف. 


وحرمون » ویقضون على الباری عز وجل * وهسذا کفر مجرد » ومذهب. 
آهل الدهر . ولا بقولون ذلك . 

فان قالوا : پل هی م من فعل الله عز وجل وحکه . قلنا هم : أخبرونا عنک: 
أفعلها الله تعالى لعلة 3 م فعلها لغير ع-لة * فان قالوا : فعلها تمالى لغير علة » 
E‏ سام + وف فا اه NANA AE‏ طم ام 
الذى اوج أن تکون الاحكام الثوای لملل » N‏ الا ول التى 
هی عال هذه الاحکام لالعلل ؟ وهذا مک بلادليل » ودعوىساقطة لابرهان 
عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر » سثلوا فى هذه العلل أبضا کا 
سثاوا فى التى قبلها » وهكذا أبداً . فلا بد طوضرورة م نأحد وجهينلاثااث 
ها : ما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لفيرعلة » فيكو نون ذلك 
تاركين لقوطم الفاسد : انه تعالى لا بعل شيا إلا لعلةءأويقولون عفعولات 
لانهابة ها » وبأشياء موجودة لاأوائلها . وهذا كفر وخروج عنالشريعة 
باجاع الامة» 

وقبح الله قولا بضطر قائله الممثل هذه المواقف . فبطل قوطم ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا لملة أصلا وجه من الوجوه » 
بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفمكاك عنه . و بالله تعالى التوفيق © 

قال أو تمد : ويكنى من هذا كله أن جيم الصحابة رضى الله عنهم 
وم عن آخر #۶-وجیع التابمين - اوطم عن آخرم - وحميع تابعى التابعين 
اوطم عن آخرم مط 0 قال : ان الله تعالى حم فى شى منالشربعة 
لعلة ي واعا ابتدع هذا القول متا القائلين بالقماس . 

وايضا : فدعوامانهذا المكم ك نه الله تعالى لعلة كذا ؛ فرية ودعوی 

لا دلیل عليها » ولو كان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله » فکیف 
على الله عز وجل * 


۵ 

ولمنا تتکر وجود أسياب لبعضآحکام الشربعة » بل نثبتها ونقول اء 
لکنا تقول : إنها لا کون آسیابا إلا حيث جعلها الله تعالى اسبابا ولا 
يحل أن بتمدی بها الواضم الى نص فیها على آنها أسباب لا جملت] أسبابا 
له . وقد بینا کثیرا من ذلك فى آول هذا الباب . 

قال و مد : ومن عجائب هثؤلاءالقوم أنهي لوقیل‌طم : تعمدوا الماطل» 
ماقدروا تا ار ما فملوا ! ۱ 

ومن ذلك ê:‏ آنوا الى حم | ينص الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه 

وسلم على أن له سبيا ) وهو حرم البر بالبر متفاضلا » خعاوا له سبيا وعلة 6 

وحرموا من أحله الحديد بالحديد E‏ بالارز متفاضلا » 
و بیع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلا » ثم أنو ا حح دعل له رسول الله 
صلى الله عليه وسل ,سبياء وأخبر أنه 0 بذلك من أجله » فعصوه واطرحوه 
وهو قوله عليه السلام : انه نیی عن ادخار لمومالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبیا » ولا يجب من اجلها ترك ادخار لوم 
الاضاحی | وهكذا یکون عكس اللقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الذلان. 

قال أبو مد : فان قائل : أن م تنكرون القول بالملل»وتتولونبالاسباب» 
۳ الفرق بين الامرین ؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : إن الفرق بين الء-لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الفرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة » وكلها صحيح فى بابه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس| أأصلا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هی اسم لكل صفة, توجب أمرما اجابا ضروریا »والءلةلاتفارق 
المعلول البتة » ککون النار علة الاحراق؟ | والثاج عا التبريد » الذى لا بوجد 
أحدها دون الثاتى الا » ولیس احدما قبل الثاتى E‏ ولا بمده . 


— وهل د 


واما السبب فهو كل أمر فعل الختار فعلا من أجله لوشاء لم يفعله6كغضب 
آدی الى انتصار » فالغضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا بنتهر 
م ينتصر » وليس السبب موجيا لاشی* السبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 

واما الغرض فو الامر الذى رى اليه الفاعل ويقصده بفعلة » وهو 
بعد الفعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالئه » وازالة 
الح غير وجوده وإزالة الغضبغير الغضب » والغضب‌هوالسبب فى 
الاتتصار بو إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكرنا 
غير المعنى ال خر » فالانتصار بين الغضب وبين إزالته » وهو مسبب لاغضب 
و |ذهاب‌الغضب هو الغرض منه . 

واما العلامة فى صفة يتف قعليها الانسانان ) فاذا رآها أحدها عل الامر 
الذی اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل لاان مسعود : 
« إذنك على أن برفع المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » ( ١‏ ) فكان 
دفع ا لمجاب واستاع حركة النى صل الله عليه و سم علامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام : « إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعریین بالقرآن جين 
بزجاون باللیل وأعرف منازم من اصوانمم بالقرآن بالليل وان كنت ل آر 
منازطمحين نزولوا با(هار » (۲) فكانت اصوات الاشعريين بالقران علامة 
لموضع تزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الوضوعة ف الناوات هداية 
الطريق » والاعلام فى الجيوش لمعرفة موضع الرئيس 

(۱) <اذنك» بكر اهمزة واکان الذال المعجمة ٠‏ وق الاصل «آذنك» وهو 
خطآو درفم » بالبناء للمجهول کافی صحیح مسلم(ج ۲ ص ۱۷۱ ویجوز «ترفم» بالخطاب کا 
فى طبقات ابن سعد( ج ٣ق‏ | ص۱.۹) وعسنداجد (جا ص ۲۸۸ و۳۹۵ و4۰4) ودنستمع» 


من «استع» کا نی كث الروابات الارواية احمد (۱ : ۲۹۶) فانها دتمم > من‌الثلای 
(۸.)۲ أجد هذا الحدرث بعد طول البحث 





۰۷ 


قال أو تمد: وعذا معنی رابع 

وقد ”مى لعضهم ایضا العلل معاتى » وه_ذا من عظيم شغهم 6 رفاسد 
متعلةهم » و نا المعنى تفسير اللفظءمثل أن بقول قائل:مامعنی ارام فتقول 
4 : هو کل ل فعله» آو ن ما معنی الفرض ؟ ختقول : هو کل مالا 
فل و۵ او قول : ما از زان ۶ فقو 4 :31 تمرف با مان مقادر 
الا جرام - فهذا وما لضي هو المای » وهذا أَیضا شی" خامس . 

وکل هذا لابثبت عل للشرائع » ولا وجب قیاسا ء لاأن العلامة اذا 
اكات موضوءة ل أن مرف ماشی "ما فلاسبیل ای أن تحرف پا شی" آخر 
وحه من الوجوه » لاه لوکان ذلت 1 کانت علامة فا جمات 4 علامة ء 
ولوقع الاشکال . 

قال أبو مد : فلما کانت هذه الماتی السماة ا جسة التى ذکرنا - : مختلفة 
ا واحد ما هو الاتر ؛ وکانت طبا جاه امدود وااراست: 
و یطاق على كل واحد منها امم غير الاسم الذى لغيره منهاءلیقع الفهم 
واضحاء ولا مختلط فيسمى بعضها بامم آخر منها» فيو جب ذلك وضع ممنى فى 
غير موضعه » فتبطل الْقائق . 

والا صل فى كل بلاءوماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الا“مماء» ووقوع 
ام واحد على معان رة 0 ذلك الام » وهو برد ا 
المانی التى تحته » فیحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد ابر » فیقع 
او و لش وال وه تیاعر اه افر دی اده هلاكا أن اعتقد 
الباطل » إلا من وفقه الله تعالى . 

تاذ قد بینا هذه الا مياء الا “ر بعة » وهی الملوالغرض والسبب و الملامة» 
وتان تا امه )وان اما شیاه وحسمنا داء من آراد ايقاع 
امم العلة فى الشريعة على معنى السبب » فیخرج بذلك الى مالا يحل اعتقاده ء 

(۸- امن ) 


لس 


3 الشرائع شرعپا الله تعالى لعال آوجبت عليه أن بشرعها» أو الى الفرية 
على اش الى ف الادماء آله شرع د بنص E‏ هو ولا رسوله صل 
الله عليه وسل ولا أذنا ما > ولابد لهل العلل من اد د هذين السبيلين » 
وکلاها مبلك. 

اك 3 يكون الله تعالی جمل لعض الاشياء سببا لبعض ما شرع 

عن 2 بل نقر ذلك وشته حيث جاء به النص » كقوله عليه 0 : 
« أعظم الناس ج رما فى الاسلام ال ری حرم غرم مر 
مسألته » وما جعل تعالى کفر الکافر ومونه کافرا سببا الىخلودهف نار جهم» 
والوت على الاعان سببا لدخول الجنة» وکا جمل السرقة بصفة ماسیبا للقطع» 
والقذف بصفة ما سیما احلد » و الوطء بصفة ما سبيا للحلد وارجم » وكا نقر 
هذه الاسباب المنصوصة عاما » فكناك نتکر إن بدعی أحد 3 با حيث ل 
نص عليه . 

ولسنا تقول : إن الشرائ عكلها لا باب » بل نقول : ليس منها شى“ 
لسبب الا مانص منها أنه لسبب » وما عدا ذلك فاعا هو کی آراده الل تما 
الذى يفعل ماشاء » ولامحرم ولاحلل » ولانزيد ولانتقص » ولا تقول إلا ما 
قال رينا عز وجل » ونبینا صلى الله عليه وسل » ولا نتعدی مانالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الان ا مكض 6 الذى لاحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . و له تعالىالتوفيق © 

وقد قال تعالى واصغاً لنفسه : ( لاسئل ما يفعل وم يسئلون) فأخبر 
تعالى بالفرق بيننا وبینه » ون أفعاله لايجرى فما « ۶۸ ۲ » وإذا لم يحل لنا 
أن سأه عن شی من أحكامه تعالى وأفماله : « لمكان هذا ۶ » فقد بطلت 
الاسباب جل » وسةطت العلل البتة » إلا مانص الله تعالى عليه أنه فمل مرا 

كذا لاجل كذا ؛ وهذا أيضا ما لاإسئل عنه 6 فلايحل لاحد أن يقول : لم 


۱ ی 


كان هذا السبب طذا الک ول يكن اغيره 7 ولا أن بقول : لمجءل هذا القی 
سببا دون أن يكون غيره سنا أيضاءة لان من فمل هذا السئؤال فقد عصی 
له عز وجل وألد فى الدبن » وخالف قولهآعالى : ( لايسكل عما یفعل )فن 
سأل الله عمایفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العلل كلها منفية ع ناث تمالى 
ضرورة . وف قوله تعالى : ( وهم ساون ) بیان‌جل أنه لا وزلاخذ منا أن 
يقول قؤلا لا يسئل عنه » وثرمنا فرضا سوال كل قائل :من أبن قا ت كذا ؟ 
فان بين لنا أن قوله ذلك حکاية حيحة عن ربه تعالى وعن نبيه عليه السلام » 
ازمنا طاعته » وحرم علينا الَادى فى سئاله » وان لم بات به مصححا عن رنه 
تمای ولا عن نبیه صلى الله عليه وسلم » ضرب راه عرض اطاط » ورد عليه 
ا متروكا غير مقبول منه ؛ ولا عرذئ عنه . 

فهذا حك السبب والهلة والعلامة والغرض والمعنى » قد بينا کل ذلك غاية 
البيان » ول نقل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . و ليست العبارة بالالفاظ الغالفة 
خلافا اذا حقق المعنى » فلم يبعث تمد عليه السلام الى المرب فقط » بل الى 
أهل کل لغة من الانس وان » فلابد ضرورة لكل آحد من عبارة يفهم مها 
کلام ربه تعالى » ومعنی‌سراده ف الدين اللازم له . و انم آوردناهذا ثلا متعاق 
جاهل فیقول : إن لامك هذا لیس منصوصا ف القرآن » فأریناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحم ل كلامنا معنی غيره - : منصوص فى 
القرآن نصا جليا ظاهرا . و بل تعالى التوفيق © 

اء الا ن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جیع احعامه 
البتة لانه لا 7 تسکون العلة إلا فى مضطر . 

واعل أن 1 سیاب كلها منفية عن ا الله تعالى كلها وعن أحكامه 2 
حاشاما صن تعالى عليه اورسو0 صلى الله عليه وسل . 

وان الفرض فی آفعاله تمای وشرائمه فليس هوشيئًا غير ما ظهرمنها فقط . 


سب ۱۰۶ > 


ولرض ق میا ا ان رع مات ون فا 
من شاء إدخاله فاءوأن بدخل النار من شاء إدخاله فبا . 

وکل ماذ کرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة من‌شاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لما شاء - : فكل ذلك أفعا 
من آفعاله » وأحكام من أحكامه لا سیب ا أصلا » ولا غرض له ما المتة 6 
غير ظهورها مد ينهافقط »ولا سئل‌هاشل )> وولا آه‌تمال نی عل 
آنا راد منا الاعتبار 4 راد ٍدخال الجنة من شاء : - ماقلنا ه » ولکنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعامنا وم تقل مالم لعل . 

فهذه حقيقة الاعان الذى تعضده البراهين الحسية والعقلية . أ 

ودلیل ذت‌آن السبب والفرض لا لوان من ۳ لو قان‌نله تعالى » 1 
لاف كرون امار )او انما فذاق لقره ‏ را کین 
أصلا کفر » لانه يجعل ف العال یال بزل . ومن قال:إنهمائاوقان لغيره کفر» 
لانه ممل خالقا غير الله تعالى . فثبت أنهما وتان له تعالى ؛ وقد تام البرهان 
على أن كل مادون الله تعالى فهو خاق اللهءفاذ قدثر تن الغرض والسيب اوقان 

لله تعالى فلا خلو م ناد ون 2۳ لسبب ااه 

الغرض فان کان فعاهما لسبب او د ھر »زم م فيهما مثل ذلك»6حتى 
ننتهى بقائل هذا الى اثبات معدودات و خاوقات لانهاية طاء وهذا کفر من 
اه . وإن كان تعالى فعلهما لا لسبب ولالغرضءفهذاهوةو لنا: إنهتعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب که » لالسيب ولا لغرض » حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه 
غعله فعله لفرض اوه لسبب » وأما مالم نص ذلك فيه فانا نقطع عل آنه تعالى 
قعله كأرشاء » لالغرض ولالسبب»وآما مالم ينص ذلك فيه فان نقطع 2 أنه 
تعالى فعله ما شاءءلا لغر ض أو لالسبب » ولولا النصوص الواردة بذلكف بعض 
المواضع ماحل لمسلم أن يقول : إن الله تعالى فع ل كذا لسبب كذا ‏ ولا إن 





مس ۱۰۵ - 


له عز وجل فى فعل کذ! ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا متدوها ). 

قل و م وال ان قل بالملل وحمل صفات فى أشياء وه 
فتشتبه مها فيو جب ذلك آمع ما 3 واحد :نك لا آمدممعارضا (صتعات 
ا اک ال ی أوجيتم . فان نم ]بطم حم التشابه الذى بمارضک 
نه نه خصومک مك أقررتم أن الاشتباه لا مء-نى له ولا وجب حک) » ولیس 
قول e‏ ن ذلك بأولى بالسقوط 2 ن قول . 

مثال ذلك : أن تقولوا : لما أشيه النبيذ الجر فى انه شدد ملد مسكر 

وجب له التحريم من أجل ذلك 6 فیمارضع خصومک فیقو لون: لما آغبه النبيذ 
المسكر المصير فى أنه لا یک رمستحله وجب له التحلی.ل من أجل فاك . 
أبطام التشبيه الذى ی به خصو مک فقد آقررتم آن التشبيه لاوجب 0 8 
و هذا عائد على شیک الذى شم نم و فرق 2 

وقال بعضهم : علة تحريم البر بالبر متفاضلا أنه مطعوم . 

وقال بعضهم : الم ذلك أنه کل 

وقال لعضوم : العلة فى ذلك انه مدخر . 

قال أبو تمد : وكل واحدة من‌هذه الطوائف مبطة لما ء ت به الاكغرى» 
فکاهم قد اتفق على بل اتملیل بلا خلاف بيهم » فليس ما أئبتت هذه 
الطائفة من التعليل باثيت مما اثبتته الاخرى » ولابعض ه_ذه العلل أولى 
بالسقوط من سائرها » بل كلما دعوى زائفة ساقطة لا برهان علا » وهكذا 
ع ۳ : 

ولبت شعری ادف يسهل على من يخات سئرال الله تعالى يوم القيامة 
أن أن ب لة ل يجدها قط لا لله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه و سل فيقيتها 
فى الدين ! فاما یره الى الله تعالى فيكذب عليه » أو الى رسوله عليه السلام 
فيقوله ۳ يقل » او لا ينسب ذلك الى الله تعالى ولا الى رسوله عليه السلام 


— هم << 


فیحصل فان حدث دینا من عند نفسه » ولا بد من احداها» وها خطتا 
خسف » نمو ذ بالله منهیا » وبالله تعالى التوفیق . 

قال أو مد : ومنهم طوائف عنعون منخصیص العلل » ثم يجعاون علة 
ابا فى ار بارطب مخصوصة بحديثالعرايا » فيقرون أنالنص أبطل علتهم» 
ولوكانت حقا ما أ بطلهاء لان الق لابيطل الق » و كذلك لاعکن أن ببطل 
حديث صميح حديئا صميحا إلا على سبيل الفسخ فقطء وأما على معنى أن لا 
بل فلا سبیل ال ذلاک البتة . واكاك لا یکذب بعضه بعضاا بدا . 

فال و مد :ونك سأطم من سلف من أحابنا فقالوا: لوکانت العلة التى 
تدعون فى الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو حرعم لكانت غير ختلفة 
أبداً »ج أن العلل العقلية لاختلف أبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا علة لتحريم الجر لسکانت الجر 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فار لم تزل مذ خاقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهی على الصفة التى هی الان لم تبدل » 
ولاحدئت ها حالم تكن قبل ذلك . فبطل بهذا أن تکون الشدة علةالتحريم 
يا أن البارى تعالى جل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا ازال 
كذلك أبداً » حاشا ماخص عز وجل مما من نار ابراهم الیل عليه السلام » 
ول تزلكذلك مذ خاقها تعالى حتى فى جوم داك تسالی منها » قال اله 
تعالى :ز کلا نضحت جلودم بدلنام جاوداً غيرها ليذوةوا العذاب ) . 

قال و تمد : فتفسخوا تحتهذا السؤال وتضوروا منه (۱) » لاله كيح 
لاخرج منه البته . 

فقال بمضهم : إا تکون العلة عسلة اذا جعلما الله تمال عل ۰ 


¢ تفسخوا > با لاء الممجمة 6قال : آفسیخ حت الحملالقيل اذا ل بطقه در‎ < )١( 
الضاد المعجمة » والتضور التلوی والصیاح من جوع آوضرب أوفير ذلك ء والمراد بکلمة‎ 
۰ الواف واضح‎ 





۳ 


قال ومد : وهذا ترك منهم لقوطم ف العلل جلة » وترك منهم لاقياس» 
ورجوع الى النص »و إذ قد رجعوا الى هذا » فل ببق بيننا وم إلا آسمیتمم 
الحم علة فقط » فلو قالوا لامجب الك إلا اذا نصه اله عز وجل لوافقونا 
البتة » ولكنهم تعلقوا باسم العلة » لانه مشترك » ليرجعوا من قريب الى 
تخليطهم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهسذا مالا يسوغونه (۱). 
.وبالله تعالى التوفیق* 

وقال بعضهم : هذا خبر الواحد هو حدة فى إحاب العمل»وليس <حة فى 
إيجاب ال » فلا تتكروا علينا کون‌الشی" علة فى مكان» وغيرعلة فى مكان آخر . 

فیقال له وبلله تعالىالتوفيق : هذا تمویه‌منک » لانتخلصون هما اومن اک 
یاه لا نا 1 كر قن 0 الشی "حجة فى مكانه وباه » وغير 
ححة فما ليس عکانه ولا باه » واا 5 ی تموه علة 
حجة موجبة للحم فى بعض مكاما وبا | بغير ص وغير ححة فى س كر با ۳ 
و لعض أماكنها من غير نص أيضا . فهذا الذی أ ككرنا علیک لا ۳ م 
خبر الواحد المسند من طریق العدول فهو <حة فإ جاب العمل ادا اذا كان 

عن النى صل الله عليه وسلم عند جيمناء ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العم فهو غير موجب تس ادا » وما كان منه لضطر 
ال امم ره فیه فپو موجبلعل آدا .وقالت طا : هوموجب 
اللعلى أبدا اذا کان عن‌ر سول اله صلی الله عليه و سم . فبطل آشبیوهم للعلة بامبر. 

قال أو حمد واحح عم 5 سف من ا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان قال فى حيانه 1 عند مونه : أعتقوا عدی میم واا لانه 5 » وله 
TE‏ : ألعتقونهم لعلة السواد الجامعة لم والتى جعلهاعلة فى عتق 
مود 6قیاسا على ميمون ۶ أم لا لعتقون مهم حداً حاشا میمون وحده ۶ 

(۱) يفتح الواو المشددة بالبناء لا لم يسم فاعلهء أى لانسوغه هم . 





حم ۱ جد 


فان قلعم : نمتقهم » تقضمم فتاویک وخالفم الاجاع » وان تلم : لا نعتقهم > 
اركنم القول باجراء العال وبالقياس وعدتم الى قولنا . 

قال أبو مد : وهذا ارام صميح » وري زیده بيانا فنقول وبال 
تعالى التوفيق : 

إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لامراء سرایله : « إذ ازام بهل 
حصن أو مدينة فأرادوا أن تتزلوم على حك الله آمالی فلا تفعلوا ء فانكم لا 
ندرون أثوافقون حك الله تعالى فم أم لاء ولکن أنزلوم على حككر »ثم 
اقضوا نیم ماشئتم > فاذا سألوك أن تعطوم ذمة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » فلا لمطوم ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن آعطوم ذمتكم» أن خفروا ذمتک أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله 6 آو کلاماهذا معناه OY‏ فهذا تمس جل لاك سل اه E‏ 
وسل على أن الاقدام على نسبة مى الىالله مال بغیر عن لامحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » و إن كان كل ذلك باطلا » وقد قالرسولالله صل الله 
علیه‌وسل: « إن کذبا عی لیس ککذب وال أحد » فلو جاز اق قال بالقیاس 
وبالعال لكان الاقدام به على کلام النأس و أحكاموم أولى من الاقدام على 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فلما.اتفقوا على أن من قال :أعتقوا عبدى 
سالما لانه أسود » وله عبيد سود - : أله لايمتق غير سالم وحده الذى نص 
SIA E‏ لعتق دن ادر رجه وخوط من مهي آمر الوسی وتلاره 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله ءز وجل فى قوله عليه السلام فى النهی عن الح 
بالسن:« فانه عم ى ه صلى الله عليه وسار مرق السمن اذا مات فيه 


(0 نقله المؤلف بالی ء وهو حديث صحیح رو اه مسلم(ج ۲ ص5]) من حديث سليمان. 
أبن بريدة عن 4 ٠‏ ونسبه فى المتق أ يذا لاجد واین‌ماجه وااترمذی . وانظر نیل‌الاوطار 
(ج ۸ ص ١ه)‏ الطبعة المنيرية .* 


س ۵4 ٩‏ سه 


الفأر فلا بتعدوا ذلك ال كل عم » وکل زیت»وکل‌دهن » و کل کلب » وکل 
سنور . وف آمره عليه السلام‌البائل فىالماء الراکدالذیلاجری أذلا يتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتعدوه الى المحدثفالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عام آن را الت سال ولا ال رسوله سكل إن علیه 
وسل تملیلال هرا عاته  E‏ 1 بأذنا ۳ ولا ذ کراها أص_لاء ولاف 
کلاء‌ها ما وجبها البتة : ولکمم a‏ ينسيوا الى الناس مالا يقولون » 
و بتقوا أن ينسبوا الى الله تعالى ورسوله ص لى الله عليه وسل مال بقولا . 
EEA,‏ نعوذ بانه مناد 

وقد شغب بعضهم فىهذا السۇال بان قال کنا نعتق سارعبیده السودان 
تون ا موصى يقول لنا بعقب قوله : د ى سال لانه اتود 
واعتبروا - : فكنا حينكذ نعتق كل عبد ات و 

الاو E‏ وهذا ااواب فاسد من وين ( آحدها) آنه حى لو قل 
ذلك ماجاز أن احق کل عبد له اسود » لانه ليس قوله « اعتبر وا يك بأن 
بکون معناه « قینوا) شه بکون معناه 9 واعتبروا الى التى 1 فا 
فبادروا الى طاعة ریک ولا خالهواوصیتی » 

وألا : فیازم من أحاب بهذا الأواب الفاسد أن لابقيس 00 
الا حکام إلا حتی یکون إل جنب کل حدیث وله حع أو کل آله فها حم 
« واعتبروا واعتبروا » وه ذا غير موجود فى شی ل حکام ولا ی 
الدیث ول صلة شی" من الا یات . فبطل القیاس جلة بنص قول متنا 
الجیب . وله آمالی امد . 

- قال أبو مد : والسثؤال باق حسبه علیهم » ونزيدم فيه فنقول : حتی لو 

قال « فاعتبروا » ثم لما کان مارا آخر قال : اذحوا کبشی‌الفلانی لانه أعرج 
وله کباش عرجءأيذبحون كل كيش له أعرج » من أجل قوله بالامس فى مس 


- لوه 


عثق عبده « واعتيروا| » ؟ أم لا بقدمونعی ذلك إلا حتی كر ريه 
به « واعتبروا » ۶ فان قالوا : نکتنی بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » اا لابقولونه » ولو قلوه لي عا کین بلا لل ومدعین 
بلا رهان » وإن لم يقولوا بذلك فقد ترکوا القياس جلة » وازمهم طلب هذه 
الافظة الى جنب كل آنه وحديث » وهذا لامجدونه دا . 

قال و #سد : وقد قال بعضهم فى جواب هذا السؤال - إذ تتبعنا 
عليهم إدخاطى فى أحكام الله تعالى وحكم رسوله صل الله عليه وس مالم بات 
نه نص سکن تعلیلا ممم و 1 م شعرون 1 مثل هذا فى أقوال 
ألى حنيةة ومالك والشافعى؛فلا بتمدون نصوص آقو الممء فقالوا ‏ : خطاب 
یں قم کرد ا ول حكن فيد و وهات الك ها کک 

تال أو عمد : وهذا وه لامنفك به من السؤال ال ذکور » وبقال له : 
ا فساد ق خطاب امری موصق ماله عا آیاحه له ال تعالی وارسسول علیه 
السلام واجاع الامه» و بعتد ال مکروه 4 فاو حاز 0 لاحم لکلامه على 
موجبه ومغهومه خوف فساده » لما جاز تنفيذ تلك الوصية جلةخوف فسادها» 
فلما اتفقوا معنا على تويز تلك الوصية وجاها على ظاهرها » صح ألما حق » 
وإطلعونه من رام الفرق بين ماساًلنام عنه 6 من سملم مكلام الناس على ظاهره 
ومنهومه » ولمم کلام دمم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفهوما منه » وقانا طم : فل غلبم مالا یمن فساده ومالا حكمة 
فيه - من أقوال ألى حنيفة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعی المتعارضة س على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
رسوله صل الله عليه وس 8 حتی صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذ کورین » ولا تزالون تتحیلون فى | إطال حك ماخالف قوطم من 
القرآن والسنة بأنواع اليل الياردة الغئة ۱۶ والسؤال بمدهم لازمءلا اكاك 


ANN 


عنه أصلا . وبالله تمال التوفيق * 

ومما احتح نه عايهم أصحابنا فى | بطال العال والقیاس هی الله تمالى الناس 
عن سؤاهم النى صلى الله عليه وس » وأمرم بالاقتصار على مایفهمون ما 
يأمرم به فقط 6 فاو كان المراد من النص غير ما “ممعم 4 كان السؤال طم 
لازماء ليتبينوا ویتعلوا » فاما منعوا من السوال ايقنا انهم إعا ازمهم 
ما اعلوا ل" 

فأجاب بمض أصحاب العلل والقیاس فقال : إنما نموا عن سوال سائل 
ا 

قال ابو تمد : وهذا الکذب بمینه» لان نص الا یةیکذب‌هذا القائل 
فى قوله تعالىبعقب الى عن السال: ( قد سأطا قوم من قبل آسیحوا 
) وبين ذلك طاحه ی الله عنه فى قوله : «کنا مهینا أن كل 
'النى صلى الله عليه دسم عن تس ۴ فان نمجنا آن أن الرجل العاقل من 
اهل اليادية ة فيسأله ومع ؟ » وتال النواس بن سمان: « آقت بالمديئة سنة 
لا أهاجر - بريد لا آبایع عل اطجرة - لا تنا کنا اذا هاجر آحدنا ‏ بجز 
4 آن 1 النی صل الله عليه وسل عن شی »© e‏ و کلام هذا معناه ۳ 

الى صل‌اثه علبه ول :9 أعظم الناس جرما فی الاسلام من سال عن شی" 
يحرم غرم م من‌أجل مسا لته » وقد قال عليه السلام : ابر توی ماترکتک 
اما هلك من کان قبلک بكثرة مسائلهم واختلاه ر على أنبيائهم » ولك ناذا 
يت عن شىء فاحتنموه » واذا آمرنک بشىء ا منه مااستطعم » فيطل 
اعتراض هذا المعترض * 
سل 

قال آو مد : ونحن موردون - ٍن شاء اه تعالی - مافالقرآذه‌ن 

الى عن القول بالعلل فى أحكام الله عز وجل وشرائعه» فکتاب الله تعالى 


اه 


هو الق الذى یقذف باق على الباطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن أبى ذلك 
ختمنا له الابة » وهو قوله تعالى : ( ولکالویل مما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليةولالذينف قلومممرض والكافرون 
ماذا اراد الله هذا مثلااكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من لشاء ) فأخير 
ان ی البحث عن علة مراده تعالى ضلال » لاله لابد من هذا » أو من أن 
کون الا بة یا عن البحث عن الى الراد ءوهذا حلا لا وله 7 »بل 
البحث عن المعنى الذى أراده الله تعالى فر ض على كل طالب علم » وعلى کل مسل 
فما خصه » فصح القول الثانی ضرورة ولابد. 

وقال تعالى : ( فعال!! بريد ) وقال تعالى : (لابسئل مما بفعل وهم بسئاون) 

قال و تمد : وهذه كافية فى الى عن التعليل جلة » فالمعلل بعد هذا 
ماص اله عز وجل . وبالله نموذ من الذلان . 

وقال تعالى : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس فما 
الشیطان لیبدی طها ما ووری‌عنهمامن سوا تهما وقال مانهاع) ربكا عن هذه 
الشجرة إلا أن تکونا ملكين أو تکونا من اظالدین وتاسعهما إلى لك لمن 
الناحين فدلاها بغرور فاما ذاقاالشجرة بدت ها سوآنها وطفقا يخصفانعليهما 
من ورق اطِنة وناداها رما ألم آنیکاعن تلکا الشجرة وأقل لك إن 
الشیطان لک عدومبینقلا ر بناظامنااً تفسنا وإن | آغفر لنا وترجنا للکونن" 
من‌ااسرین ۰ ) 

تلان مجد : وقال له تال عاکیا عن ابلیس |ذعصی وان هن السجود 
آنه قال : ( أن عي منه خلقتتی من نار وخلفته من طن ) ۱ 

فصح أن خطا آدم عليه ااسلام إِعا كان من وجهين "ده : رکه جل, 
ی ريه تعالى على الوجوب »والثانی قبوله‌قول ابلیس|ٍن مى الله عن الشحرة 
إنما هولمة کذا » فصحقینا هذا النص البينأن تعليل أ وامرالل تما معصية > 


1۱ - 


وان أول ما عصی الله تعالى به فى عالنا هذا فالقیاس » وهو قياس إبليس على 
1 السحود لا دم ساقط عنه 6 لانه حير منه 6 إذ إبليس من نار وادم من 
طين » ثم بالتعليل للاوام رکا ذ کرنا» وصح أن ول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشرائع فابلیس . فصح أن القیاس وتعليل الاحسکام دين ابليس » وأنه 
مخالف لدين الله تعالى - نعم وارضاه . ومن نبرا الى الله تعالي من القياس 
فى الدن » ومن إثبات علة لشی" منالشريعة. وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الله عز وحل 8 كيا عن قوم من اه الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
آمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . (۱) 

قال أنو مد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا : لو أراد الله 
العالى إطعام هؤلاء لاطعموم دون أن کلفنا من اطعامیم 0 وهذانص لاخفاء 
نه » على انه لا جوز تعايل شى "من اضر » واعا بازم فا الانقياد فقط 
وقبوطا على ظاهر ها 5 

وقال تعالى 5 ) فیطل من الذين هادوا حرمنا عليوم طيبات ااحلت هم ( 
غم ظلموا خر مت عليهم » وحن نظلم فل حرم علينا الطيبات الى أحلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :« سترکب سنن أهل السکتاب لو دخاوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظامهم » ولم يحرم علينا ماحرم عليهم » فبطل 
التعليل جل » إذ لوكان ظلمهم عل التحريم لوجب أن يكون ظامنا علة فينا 
لمثل ذلك » فلما لم يكن هذا كذلك » علمنا أن الله تعالى جمل ظامهم سببالا'ن 
حرم erie‏ ماحرم» و مجمل ظالمنا سيما لا “يحرم علينا مثل ذلك 6 فصح أنه 
شعل مالشاء ف مكان ما“ من‌اجلثی ماه ولاشعل ذلك الفعل ف مکان آخره 
من أجل مثل ذلك الشی" بمینه. وهسذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقیاس نصا . 

(۱) فى الاصل «لاطعمه» بزيادة اللام وهو خطاً مخالف للتلاوة ٠‏ 


له 


وقالتعال لومی‌عا.» السلام: ( اخلع نعليك !نك بالوادىالمقدس طوی)؛ 

فكان کون مومی‌علیه السلام بالوادی القدس سبباً ام نعلیه» ونحن. 
کون بذلك‌الوادی » وبکل SEO‏ رات امه سوه 
ولا دازمنا خام نعالدا » ولوكان دخول الوادى المقدسءلة للخلع لازمنا ذلك .. 

۶ 4 

وقال تعالى : ( وأما الذن کفروا فیقولون ماذا آراد الله بهذا مثلا ) 

قال أو حمد : هذه آية كافية أنه لاحل التملیل فى شى من الدين » ولا 
أ يقول قائل 2 ' حرم هذا و هذا ۶ فقد صح قولنا 8 إن قول القاثل 35 
حرءالبر بالبر لانه مكيل » أو أنه مدخر » أو أنه مأكول- : بدعة نموذ 


الله منها نا 


۶ فصل # 


قال ابو مد : وحن نورد - إن شاء الله تعالى - طرفا إسيراً من تناقضهم 
فى التعليل » لندل يذلك على فساد مذهيوم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » ولعل الله تعالى يعيننا على تقصی ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 

فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال :« لعن الله البپود»حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها فا كلوا أمائها» فسكان يلزمهم ان يجعلوا ماحرم أكله 
رما ديعهة 6 لکنيم یفعلوا ذلك » بل کثيرمنوم حون 06 الزبول )0 
ولاخلاف أن أكل ایوات حيا ما هو محرم» ولا خلاف فى جواز 
بیع أكثره 9 

و کذلك فءاوا فى قوله عليه السلام فى الاستحاضة « فانه عرق» ف-کان 
يلزمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من الإسد فى مثل حك المستحاضةءكا جملوا 

)١(‏ كذا ف‌الاصل 





۱٩ —‏ سا 


تیان و ات داه کے ان مات فه فار قياس على السمن » لسکنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا اجاع منهم على ترك الک پالعلل والقیاس »وهكذا 
يكون الباطل مرة مصحو با ¢ وهره ة متروكا ٠‏ وصح قولنا ان ما کان‌سیما ف 
مكان نص عليه شک ما فلا رن سييا ف مکان ھر 1 شص علي 4 مئل 
ذلك الى : 

فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الأصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول قاسرد 3 لان ع أحكام شريمة كام ۱ 0 6 
فان کانوا عنوا بذلك آن الصلاة جلة | اا جامع ثم النوازل فيها فروع - 
فهذا سوء عبارة : لان اس الصلاة 2 عماها كله 6 فتلت الا-وازل إعا 
لاصو سم بقع على و 
ی أجزاء من الصلاة 6 ولا نسمی‌آجز اءالشی* فروعا له »لاذالفرع غيرا لاصل 6 
والاجزاء لت غير اكل ¢ فطل ما موهوا به من تیم الشر بعة على 
فروع وال 3 ومح أن ع أحكام الشربعة كلها سواء ال 6 لاوجد 
۳ إلاعن قرآن ا الله عليه وسل ووا چاع . 

ونص تما عل آن لا قرب الشرکوو ن السجد ارام » فقال بمضهم : 
إن علة ذلك تطهيز المسحد ارام مم 6 ا ذلك ف كل مسجد » فکان 
م 5 إذ ارم المج ال - أن بازم ال الدینة لان مسحد اللدنة 
والمدينة عند القائلين عا ذکرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطم مک ۱ فان ادعوا الاجاع المانع هم من ذلكقيل هم : 
لاعايم 1 قیسوا إبجاب<زاءالصيد بالمدينة وحره‌ما» على اماه ف مک وحرزمها 
فقد قال بذلك لعض التابعين من الاعة 6 وقسوا الزاء فا حرم قطعه من 
شحر اطرم على الجزاء فبا حرم صیده من صید ارم » فان لم يفعاوا فقد 
0 

تناقضوا وتر كوا إجراءالعلل » وترکوا القياس» وتركوا أن بتعدوا النص ولو 
فعلوا هذا ف كل مسائلوم لا هتدوا ولنحوا من ضلال القاس و فتنته « 


وا 


وقالوا : إن علة الحدود الرجر والردع . 

قال أو تمد : کذبوا فى ذلك » اذ لوکان‌ذلات لما جاز العفو فى قتل الافسه 
و مجز الممو فی الرنا بالامة وفی السرقة » ولو کان ذلك لا کانت السرقة ول 
وجوب حد ع دود فما من الفصب » ولا كانت الجر ول ذات من لم 
المتزير ومن ابا » ولاکان القذف باز نا أولى بذلک‌من القذف بالکفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان اارنا بذلك أولى من ترك الصلاة ۰ فظه ركذب دعوام فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين * 

و قالوا : ان علة القصر فى الصلاة فى السفر إنا هی المشقة » فلذلك حدت 
بیوم وومین و ثلانةٌ ایام ¢ على اختلافوم فى ذلك 

قال او تمد : وهذاأم ركان ينبغى لاهل التقوی أذلاعروءعلى خواطره! 
فکیف آن لوا ه وعرموا» ويتركوا له قول دم تمالی 1۶ فأول ذلك 
الکذب الیحت أن أصل القصر المشقة ! ولو كان ذلك اكان المر بض الدنف 
المثيثالعلة » كالمبطون والذىه نافض الى والوم(۱) ول ن‌تثقل عليه 
الكامة سمءها ويصعب عليه رد اطواب بكامةف_ا فوقها ‏ : او بالقصر » 
لمظم مشقة الصلاةعليه . و تکلف القراءة فيها والاعاء بر » وصرف 
ذهنه الیها -: من‌الرا كك فى تمارية ومعه مائة عبد يتمشى فى أيام ار بیع 
على ضياعه » من روضة الى نهر » وهن نهر الى صيد » ومن صيد الى زهة » 
ومن كل منظر بدیم الى منظر حسن » إنزل اذا شاء » ويرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك قاصد مسافة كبر من ثلانة ايام من وطنه » وه_ذا مالا ميل على 
صى له أدى فهم » فكيف على من بتعاطى التحريم والتحليل » ويستدرك على 

(۱) بشم الم الاولى » والكلمة عربية وردت فى شعر ذى الرمة ٠‏ ومعناها السام س 


يسكسر الباء وهوعلة مبذى با س وقيل : هم الى 6 وقيل : أشد الجدرى » وانظر شرح 
القادوس ( ج۸ ص ۱۹۹ و ج ٩‏ ص ۷١‏ ) 





TE‏ ال کت 


ره تعالى أشياء | یذ کرهاربه تعالى ولا رسوله صلی الله عليه وسل ۱۶ إن 
هذا ل و الضلال المبين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر فى رمضان» 
وف اباحة ادم » فبلا ساوی ا 0 بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليه من e‏ 4 کش ممه كور أحوج الى الراحة؟! 
فان فیاسیم وعللپم 17 

م هيك لوصح ماقالوه أن العلة ف قصر الصلاة مشقة ۰ وأعوذ بالل 

منذلك فای 9« كانية وا ار دمن يلا ففسهل 9 وظلال أشحار» 

وق أيام الربيع فى آذار وق نسات »و لفارس مرخ قوى - : على سبعة 
DS‏ وشعار )١(‏ 6 وفى حمارة القيظفى موز » وفى خوف 
شدید » واجل مکدود کسیر السن ضعیف الم سم E‏ ا لافارس الذی 
ذکراآن يفطرف دمضان ويقصر الصلاة »ومنموا اراجلالمكدود فى الوعر 
وار من ذلك » وقالوا : لاد له من الصیام والاعام . أفترى ال وا د 
هو الذى حصات فيه المعقة و 1 1 ری نصف اليوم الذى به عت العلایة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين و نصف وم 7 هذا لا محتمل مثله الا 

ن الله تعالى »الذی لا بسئل عمايفعل »وم م 00 و من رسوله صل 
0 عليه ول المبين مراد ربه تعالى . ثم ثم ایکنهم إلا أن ادعوا على المقل 
هذا البهتان » لام عند أنفسهم اهل الحم فى الشريمة عا ر توجبه عقوطم . 

وقد موه عضوم باه إعا تعلق فى ذلك بالحديث عن النی صلى الله عليه 
مر لانسافر ام وله الا مع ذی عرم 6 

قال أبو مد : ان 1 هذا الحديث ف إيحاب الفطر والقصر» 
لقريب من ن حدیدم الا ور »فلت هی( أى فى" ی مد نع المرأة من السفر 


(۱) الشمار - بفتح الشين المعجمة وتخقيف العين البلة - الشجر القن 
)9 - امن ) 





زاك 


يوما وليلة ما وجب القصرنی يوم وليلة ؟ ومشىيوم وليه تلف 7 ! فن أيام 
کانون الاول لا یکل اراجل تلائین ميلا الى اللیل » وف أيام صدر حزیران 
-فى طیب‌اطواءوطول الایام وال Gs‏ ا و رظان یکل 
أر بعين ميلا » واركيان كذلك اي 2 هم أن حدوا الیوم 
والائلة كه برد ۶ وقد عامنا أن بین مشى شيخ ضعيف وهار أعرج 6 وبين 
مشی المساكر ‏ وبين مشى الرفاق » وبين مشی المسافر الزاكب دابة مطيقة » 
ردق مقي الع بد فى اختلاف الازمان ‏ : آشد الاختلاف وأعظم التباين» 
فکیف لستجيزذو لبأن عدمایقصر فيه ويفطر بثلانة أيام ا باليوم التام#1 
ولا ادف او 2 عشیه العسا کر ی ار أيام فى الشتاء عشیه البريد فى وم 
واحد فى آخر ارییع وأول الصیف» وهذا ممروف بالشاهدة . 

وأیضا :فان ذلك الحدرث قد جاء بأثفاظ شتى » فى بعضها : « كث من 
ثلانة أيام 6 وفى لعضها « ثلانة أيام » وق لعضها « ليلتين » وف بعضها * 
«يوموليلة » وی لعضها «بوم» وق بعضها « بريد » وق لعضها « لاتسافر» 
على الاطلاق دون تحديد شی أصلاء فبطل احتحاجهم به ٠‏ 

فان تعلقوا بان عمر وان عباس ءفقد خالفهم ابن مسعود وعالشة ودحية 
بن خليفة وشر حبیل زالسمط وغيرم من الصحاءة » نعم » وان مر نفسه» ‏ 
فقد صح عنه القصرق الاميال اليسيرة جداً » وفالميل » وى سفر ساعة[١)‏ " 

وعلاوا الشفعة فى الارضين والح على الشريك بعتق شقصه فى العيد 
والآمة بعتق الباق -: 3 ذلك للضرر بالشريك . 
(۱) اختلفت الرواية عن ابن تمر فى مسافة القصر فال الولف ٠‏ این حجرق القتح 
(ج ۷ ص ۲۸۳ ) < روى ابن ابی شيبة عن وکیع عن مسعر عن محارب سعتابن مریقول 


انى لاسافر الساعة من النهار فأقصر . وقال الثورى سمعت جبلة بن سحم سمعت ابن مر ۸ 
يقوك :لو خرجت ميلا قصرت الصلاة ءاسنادکل ممما حيج» . 


۹ = 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة فأ الجوهر ولا فى العبيد ولا فى 
الميوان ولا فى الثیاب ولا فى السیوف » وقد عل کل ذی عقل آن الضرر ق 
ذلك بالشركة وانتقال الملك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر ف الارضین . 

فهلا قاسوا ههناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين والرطب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك 9 

وهلا قاسوا هبة الشربك على بيعه ۶ فيقولوا. شريكهأولى بالهبة ثلا بدخل 
عليه ضرر ؟ 

فان‌قالوا : م بردأن به » قيل هم : وکذلك ۸ برد أن دیع منه. 

فان رجمواال النص فقد اهتدوا » وازههم انلا بقیسوااصلا 6 ولايتعدوا 
حدود الله فى النصوص , ولا يقيسوا الشفعه فى التين والثار- دون سائر 
العروض - على وجوما فى الارضين والاشحار عندم . 

وهلا قاسوا من حبس شقصا له فى أرض مشارعة على من أعتق شقصا 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر ۴ ولکن هكذا يفضح الباطل أهله! وكذيك 
یکون تتاقض علا 

وهلاقاسوا ال معسر يعثق شقصه على الموسريعتق شقصه » لان الضرر نی 
ذلك واحد ؛ وم يقيسون عليه كل من أتلف شيا فوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل؟ قالوا : تفعل ذلك قياساعلى تقوم 
الشقص على المعتق » فهلا قوموا ء-لى المعسر اذا أعتق ما يقومون عليه فيا 
اتلف ويتبعه ه دينا ۰۱۶ 

قال أبو تمد : وفيا ذ کرنا کفاية » وقلماتض او طم مسألة من مثل ما 
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق © 

وقال بعض حذاقهم :قد تكون ءلة الحصمءلة للخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول المننى وامالک : لما كان الوقوف بعرفة لايصح 


— ۱۷۰ ات 


إلا عمنی آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنى 
آخر يقترن اليه وهو الصيام . فيقول الشافعی : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعتکافلافتقر ال ىالصيام. وعلتهمكلهم فيا 
ذكروا : أنالوقوف بعرفة والاعتکاف لبث وإقامة فى موضع مخصوص !! 

قال أو مد : ومثلهذا لابعجز أن یی به من استجاز الهذيان فى حال 
كته من البرسام ! ولو تقيعنا ر جیحامم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملوبی ۱۱ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

ومن تأمل کتب متأخريهم ومناظرانهم » وتكافهم اخراج العلل لكل 
حك ختلف فيه أوجتمع علیه ‌الشريمة » کان فیه تص هر فونه و بمرفوا 
فيه نصا : رأ ىكلاما لايأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان یکون سالكا 
سبيل اجون والسخافة ! ! ونعوذ بالله من اذلان . 


۶ فصل € 


قال الو مد : وقالوا : الحكيم بيننا لايفعل إلا لعلة صحيحة » و السفيه 
هوالذى يفعل لالعلة . فقاسوا رمم تعالى على آنفسهم » وقلوا : إن الله تعالى 
لانفعل شيعا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات ٠‏ 

قال أبو تمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جعلوها عمدة طذهبهم 
وعقدة تنحل عنهافتاويهم-: OSE‏ کر ف ارس 

وأما كل التحقیق فهی أل لقول الدهرية الذين جملوها برهامم فى 
ابطال الخالق » لما رآوا الامور لا جرى على المعهود فيا بحسن فى عقوطم 6 
و لابد منعلة للمفءولات» وإذ لابد من ع-لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
جك ادا ی مرا رن اند ا نا 

وهی ایضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم نما هو النفس » واما 


حك اراك 


الله تعالى فيجل عن ان بحدث هذه الاقذار ف الا » وهذا الظلم الظاعر من 
استطالة بعض الیوان على بعض . 

وهی ايضا أصل لقول من قال : إنالعالم ل يز 0 تعالى ل بزل »لانم 
جماوا علة اخلق وجوده (۱) تعالى » ووجوده (۲) لم يزل» نقلقه لم يزل ٠‏ 

و هیا (ضا ات رل 1 ن قال بأن العالمله خالقان » من النانية والديصانية» 

چم قلوا : فالات عن ان عدن شیثا من غير ل ول ر مصاخ عباده» 
فصحر ذلك عندم 3 خااق السفه. والشر ومضار المباد خالق آل 6 تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا . 

و اا اوا لقول من قال بالتناسخ » لانهم قلوا : محال أن یمذب 
اشکم من ذا 0 فمل شيعا الا لعلة IES‏ لعذب 
آقو اما ليعظ آخرين » أو ليجازى ,ذلك آخرن » أو و لبجانمم بذلك » وهو 
تادرعل المحازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فما عام فا را ناه تعالى يذب 
ال طفال بالخدرى والقروح والجوع » و بسلط بعض اليوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا نفس ذلك الیوان وأولئكالصبيان ¢ 
قد کانوا ناسا 9 3 تنسخأر واحهمفى أجسام الصبيان واطیوان. 

وهی أيضا أصل لقول مر ن أبطل النبوات »کالب اهمة ومن تبعها » فانهم قالوا: 
د ا آن تاك ال نبیا الی من بدری آله لايئؤمن به 

قال أبو مد عبد العترلة عل هذه القضية 1 ا ر اعن جک 
الله تعالى وعن خلقه وقدرته جع فمال العياد » فضلوا ضلالا دار يتوا 
خالقين كهيراً غير الله تعالى . 

وس الله تعالى منهذه البلية أهل الاثيات » فنفس عابم | بليس اللعين 
عدو الله الس لامة فيغى (ع) لم الغوائل » ونصب طم الخبائل » ووسوس 


١(‏ و۴)ف نسخة «جوده>وما هنا أصح (©) رسم فى الاصل بالااف 





۱۳0 د 


لم القول بالعلل فى الاحكام » فوقعوا فى القضیه الملءونة التی ذکرنا . 

وا اللهتعالى عصمته ما اب الظاهر كات ثيتوا على الحادةالمثلى» 
وتبرژا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن ا لم فعل كذاء 
أوأن یتمدوا حدوده» أو أن حرموا غير ما حرم ديهم » أو أن بوجبوا غير 
ما ليجب تعالى » أو أن لوا غير ما أحل عز وجل » ول يتجاوزوا ما أخرم 
به تديهم صلى الله عليه وسل > فاهتدوا بنور الله التام ¢ الذى هو العقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هی عليه 6 و عتاز الق م من الباطل » ثم عن القرآن 
وبیان رسول الله صلى الله عليه و سل للدین » إذ لأسيل الی‌السلامة نالا خرة 
إلابهذين السبیلین . والجد الله رب العالین . وهو السئول کاب الطداية 
حل ما اف احا :ا 

تالابو مد: وكل هذهالمقالات الفاسدةالتی ذ كرنا قد بینا بطلانهابالبر اهین 
الضرورية فی‌کتابنا الرسوم بکتاب «الفصل ف الملل واانحل» وال جد لله رب 
العالمين * 

ونقول فى ذلك هبنا قولاكافيا » بلیق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله 
تعالى » فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن آول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على انفسهم فى قوطم : إن 
کم بيننا لافعل شيا إلالملةءفوجبأنيكون الج ذلك. 

قال ومد : وم متفقون على أن القياس هو تشبيه ای کج 
اليج مشبهون الله تعالى بأتفسهم» وقد أكذ بهي الله تعالى فى ذلك بقوله:(ليس 
کله شی* ) ولوأذمعارضا عارضهم فقال : ما كنا نحن لاتفعل إلا لعلة » وجب 

ا ن تعالى مخلافنا » فوجب اذلايفءل شيعا نه :ناو 


وهو خط ع لان الفعل بای °)( يقال ا <علتهله صاحيا > کماني الأسان > 
فقوله «عصمته» مفعول أول ٠ود‏ أصحابالظاهر»مفءولثان. 





ک۳ا 


' وأشد اتباعا لقوله : ( ليس كثله شی) وباثه تعالى التوفيق» 


وأيضا : فانهم بم-ذه القضيةالفاضحة قد أدخاوا ربهم تحت الحدود 
والقوانین » و حت‌رتب منی خالفها إزمه السفه » تعالى اللدعن ذلك علوا کبیرآه 
وهذا کفر جرد دون تأويل » وازمهم- إن طردوا هذا الاصل الفاسد_أن 
یقولوا :لما وجدنا الفعال‌منا لايكون إلا جمما مرکباذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكون الفعال الأول جسما م ركبا ذا ضمير وفكرة . تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرا. 

قال او عمد : فیذا بازمپ مک ذکر نا 

ثم نبين بالبرهانالضرورى بطلان قضيتوم من غير طريق إإزامهم طردها 
خنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الحكيم منا إتماصار حكها لانه انقاد لاوامر ربه تعالى ولتركه 
نواهيه » فهذا هو السبب الموجب على الحسكمم منا أن لاربفعل د شيعا إلالمنفعة 


تفع ما ف معاده » او لضرة 1 1 ولا اناري تعالى فل 


بزل وحده ولاشی" معه ولامرتب قبله » فلم ,يكن على الله تعالى رتبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صفة مادون غيرها » بلفعل مافعل كاشاء 6 ول نفعل مالم 
بعل 3 شا فطل تشييهه أفعال ا1 کم منا بأفعالالبارى تعالى . 

و ا حکیا من طریق الاستدلال الا » ولا 
لا المتل اوح أن کی كال حکیا» واها سياه کا لانه فى 
بذك نفسه فقط » وهو اسم عل له تعالى لامشتق 6 ویلزم من می ره تعالى 
حکما من طریق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طریق الاستدلال » وقد بينا 
فساد هذه الطريقة 0 وضلاطا نی 00 « الفصل » فبطلت قضيتهم 
الماسدة جلة » وصح | مها دعوة فاسدة منتقضة. 

وأماقوهم : له تعالى بفعل الاشیاء لصامعباده» فان هتم أ کنم 


نز( 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بزيد الظالین الا 
خساراً ) فلات شدرى ۱ أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيده إلا خساراً8 
بل ماعليهم فى ذلك إلا أعظم الضرر وأشد المفسدة » ولقدکان أصلح طم 
لولم «نزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فیهم : ( ومن بضال فان جد له وليا مرشداً ) » 

قال 11 تمد: ويقال طم : أاصاحة جيم عباده فعل تعالى مافعل 8 أم 
لصلحة لعضهم 7 

فان قالوا : لمنفعة چیمهم » كابروا وأ كذبهم العيات » لان الله تعالى ۸ 
يبعث قط مومى عليه السلاملمنفءة فرعون ولا لمصلحته » ولابعث مدا صلى 
له علیه وس لنفعة أن جیل ولالصاحته » بل لضرمما ولفساد كر جا 
ودنياما » وهکذا القول فى کل کافرءلوم يبعث تعالی من كذبوه من الانبیاء 
لكان أصلح لدنيام وآخرتهم . 

وأیضا فلا شی فى الام فیه مصلحة لانسان الا وفیه مضرة لاخر> 
فلیت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد مرو حكمة ٩‏ وکل من 
فعل هذا بیننا فهو سفيه » بل هو أسفه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو أحم الحسكماء » فيازمهم على قياسهي الفاسد » وأصلهم الفاضح » أن 
يسفهوا رم تعالى» لانه عز وجل يفعل ماهو سفه بيئنا لوفعلناه تحن » وقد 
وجدنامن آغری ون البوانات بیننا حتی تتقاتل » کالدیکة وال‌کباش 
والقبج (١)ءوقتلمالغير‏ أ كل إنه قابة السفه » والبارى تعالى يفمل کل ذلك > 
ويقتل الميوانات لفير أ كل » ويسلط بعضها على بمض دون مثوبة للقائل 
() يفتح القاف واسكان الباء وآخره‌جیم » وضبط ق‌الاصل ,تشديدالباء وهو خطاً > قال 


ف اللسان«القبج المجل والقیج الكروان » معرب» وهو بالفارسية كج » لان القاف والجيم 
لايجتمعان فى كلة واحدة من كلام العرب» 





— ۲ — 


منهما ولا للمقتول » وهو أحك الما كين » وهذا خلاف ارتبة بيننا . فبطل 
قوطم : إن الله تعالی لا فعل شیا إلا ممصا عباده 6 نمست بالضرورة أنه شعل 
E‏ » ولفساد ما شاء E‏ و 
سس ا بوجب اصلاح من أصلح » ولاافساد من أفسد » ولاهدی من 
هدی » ولا اضلال من ا »ولا إحسان الى ۳ حسن اليه 4 ولا الاساءة 0 
من اساء اليه 6 لكن فعل 26 6 ) لول عا دقعل وم ستلون ( نا 

وم دائباسالون ریم : ] فملت کذا کانبم ۸ هروا هسته الا یذ ! 
نعوذ بالله من الذلان . 

د عزو <ل قد حيب بين زوجين حتى أطاعاه » وحيب بين رن 
حی عصیاه 3 واشتغلا عا ها فيه عن الصلاة ف وقانهاه وجذم صا لاو طاطا6 
وسل اا وطالا ٬وابتلي‏ قوما فصبرواء وابتلى قوما فکفروا ¢ وعاق قوما 
فصبر واوشکروا » وعاق‌آخرین فبطروا وکفروا » وعرصاطا وطالا أقصی 
العمر 6 واخترم E‏ الا ف ا الس ن“ وحعل عيسى عليه السلام لدم 
حين سقوطه من 1 بط مه » و1 TS‏ 
الو ی فل :1 ربك الاعلى » وخلق‌قوما ألباء فهاء كفارآي كالفيوي 
گبودیء وان ره ا و ا ء وفونا باه 
کار 0 وقوما بلداء مسامين 5 فبأى ص ای عندهة هو لاء آن رذخمم 
لفهم ۴ ومولاء أن عنمهم إياه؟ 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضرراً على السلمین ءأرينام 

من ذ كرنا £ le ES,‏ ۳ تناقضهم » و الباری جل 
وعز رقوله : ( إغا 1 ۳ م لبزدادوا إغا) وبقوله لعالى: (أعا عدم 4 من‌مال 
وبنین نسارع طم ف 0 ) فاخبر تعالى أنه إنما املى طم لضررث لالنفمیم 
ولا لمصاح مم . وكذلك يكذبهم أ يضا قوله تعالى : ( نما يريد الله أن يعذيهم 


ها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وم کافرون ) وکذلك‌تال تعالى : (أولئك 
لذبن لم برد الله أن يطهر قلويهم )فا بان لله تعالى كذبهم فى قوطم : إن الله 
تعالى نا فمل الشسرائع لصا عباده . وآيضا فقدكان أصلح طم أن يدخلوم 
الجنة دون تکلیف عمل ولا مشقة * 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آبة أو ننسأها (۱) 
اس ما او (i‏ 

قال أو تمد : وهذا لاحجة طم فيه ء لان الناسخة إا صارت خيراً لنا 
معشم المؤمنين بها خاصة إذ جعلها الله تعالى خيراً لناء لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هتا سب وب آن الكترق غير شا لاه تفای مام كرك رال سيب 
SN‏ : 

وبقال طم و باه تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لا ۶ إذ نسخ 
بها ماتقدم ۶ أو قد كانت خير 1 لنا لآ بنسخ ماتقدم 7 ر 

قان قالوا :كانت خيرأ قبل ان يمخاطينا بها ؛ نقضوا اصلوم » وائدتوا انه 
تعالى قد منعناماهو خير لنا مدة طويلة. 

وان ول با مارك قير نا إلا إذ نسخ تعالى بها ماتقدم و إذ خاطينا 
وا بها الرتبة الاول . 

ديل هم : وما الذى اوج أن تصير حینگذخیرا لنا ۶ وما الى آوجب 
آن تنتقل ارتبه الاوی من کوا خیرا ننا ۶ اعه متقدمة عکمت عل الباری 
تمالی بذلك ۶ أم اندشاء ذلك فقط؛ 

فان قالوا : بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل » كفروا باجاع 
الأأمة » وجعاوا الله تعالىمدرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 
(۲) بنتم النون الاول واسکان الاق وبسد السین صن ماك م وهی قراء2 این کشي 


وأبى مرو وابن محیصن والیزیدی 6 من النساً وهوالتأخير» وقرأ باق الاربمة عضر ( ننسها ) 





- NY 


فان لوا : بل إنه شاء ذلك فقط » رجعوا الىأنهتعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و بشأمام شعل » و تعالى بريد ضلال من ضل »ول برد ؛ 4 الهدى 
ولا المصلحة ای وراك ال ال 

وید وين تال فاك هو ۰ وم ن ا وتيا )وتو ال 
(خم الله عل قلدمم ) فليت شعری 1 أى صلاح أراد الله تمای عن خم عل 
قلبه وجمل فى آذنیه وقرا قرا عن قبول اق ۱ وذ بالله من ان رد متا ها 
أراد مؤلاء . 

ونقول لمن قال : إنه تعالى أراد صلاحهم - : أن يدعو ره أن يريد نه 
من الصلاح مااراد م 1 

ونجده تعالى خاق الكاب مضروبا به ا مدل فى الرذالة » (۱) والتزير 
واھ وغم ال ن وا تفای عاة وای سب ايده لوانت 
الميوانات أن برتها هکذا ۶ وما الذى أوجب أن مخترع بعضها “سا و بعضها 
جارك 9 ونام ديعصت ذلك قبل أن کون مبا فعل» اوقل أن توح 
1 1[ أوجبت أن يخاق ماخلق‌من ا 0 » دون أنيخاقاً کر 

ن ذلك ال دی او أقل ۶ وأن شان الل (۲) آم ہی والسرطان (۳) صارفا 
لصره آمام ووراء » أى ذلك شاء ۶ والا ذه مره ن اشلد وها بصر حاد . 

فاق تلئرا مظان ليمع و ۱ لفاك زا مراض ليعوضهم أو 
لاخ آباءم » فهذا که فاسد ‏ لا نه نه وقد كان لعتير ببعض ماخلق كالاعتيار 
اه : ول راد فق ار لكان الا )كن » فلزم التقصير على توطم » 
0 الله عن ذالك . ولافساد فيا يننا أعظم من فعل ود عذب قر ر ليعطيه 





الال و ی الا et‏ ف مدعنا 

(۲) بشما ء الى da‏ 3 اسکان اللاموهو الثار:!! ا » وقيل : ضرب منها ل" حخلق 
ها عیون ء وجمه «مناجد» بفتح الميم والنون وکس اليم و خره دال مبملة ‏ على فير 
لفظ الواحد . (©) قلوا انه حبوان بحری 


س ۱۲۸ - 


عل ذلك مالا ء او من فعل من علدت انمانا لاذنب له لبعظ به ا » آو 
ليثيب علئذلك آخرء وکل هذا يفعله الباری تعالى وهو أحك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الک يم لایفعل شيا الا لتك قیاسا عل مابیتنا - 

وأی‌فرق بين ا مافعنا » وبين ذځ صذا رثا ا 
ولد ر لمصاحة ز ده إلا أنالله تعالىشاء ذلك فأباحه و ۳ هذا خرمه » 
A‏ هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحکمة » وإذل شعله تعالى فهو سنه 
وجور » ولاءلة لكل ذلكأصلا. 

وقد اك تال سی نساء الشرکین وا أطفاطم » واسترقاقهم قبراً » 
وعلکنا رقاهم » وأخذنا آمواطم غصبا لذنوب وقعت من آبّم. والدلیلعلی 
آن ذلك لذنو ب آبا مهم أن آباءهم لو آساموا طرم‌علینا سی آولادوعلکهم» 
فا الذی‌جعل الابناء مواخذین ذنوب غيرم ؛ أو ما الذى جمل مصاحةابناگنا 
و من مصاحة اا + وكل لاذنب له ؟ وهل لوفءل ذلك فاعل يننا لغير 
نص من الله تعالى » أما كان یکون أظل الظالمين » وأسفه السفهاء ؟ ! 

وماالذى حعل أن امن بالا نفس الناطقة دون أجسام الاسد 
آو الط آو امیل. 

فان قالوا : فى سی آولادم‌صلاح ما مهم لصیرون مسامین . قيل طم: 
0 سبى أولاد هل الذمة ليصيروا مسدين ! فذلك أصلح طم 1 

فان قالوا :م سکان بيننا. قيل طم : فسکنوا آولاد هل المرب بينم » 
13 للك ا مار . والا فقد رک القياس » » ول تجروا العلل. 

فصح بکل ماقلنا أن الله تعالى یفمل ماشاء » لا لهل أصلا . 

ولا خلاف عند کل ذى عقل آنه لوخلقنا فى الجنة » وعرفنا قدر النعمة. 
فى ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » و حساسنا فى قبول اللذة » ما فمل 
بالملائكة - : لكان أصلح لناء إلا أن بقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 


ادم 


۱۲۹ 


ما فعل ! فیخرجون بذلك عن الاسلام . 

وعلى کل حال فقد سقطت العلل على كل وجه وبکل‌قول » فقد رآبناه 
ا قوما فی عصر نبيه عليه السلام فشاه-دوا آیاته فا اهنوا » وخلق 
ا آقامی بلاد ارج وأقاصى بلاد اروم 36 سمعوا قط ذکر عمد 
صل الله عليه وسل إلا متبعا بأقبح الد كر وأسوأ لوف » وكل هذا لاعلة 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تعالى ا 

قال ابو تمد : ثم حدام هذا القول الفاسد الى أن قال بعضهم بتضمين 
الصناع . وقالوا : فى ذلك صلاح لامستصنمين 

قال آبو مد : وليت شعرى ! ماالذى جمل المستصنعين أو لى بالنظر طم 
من الصناع 7! إلا إن كانذلك اتباعا مصلحة السكثرة وعلى قول الفساق الذين 
.يقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ؛ فبذه أقوال الشيطان ارجم 
1 تباعه » رای الله تعالى قط 2 عباده 0 بالنظر طم من مسل‌واحد 
یضیع من آجلهم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامة كلما فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة » وقد أ تعالى بقتل كل من خالف يردا صلى 
الله عليه وسل » وهو رجل واحد» أو إصغاره -ان كان كتابيا -بالزية » 
و خالفوه كثير» نقصهمهذه الأرتية دوم » € شاء ؛لامعتب كمه 

ل ا الجزية من أهل التثليث القائلين بأن الا طة ثلاثة» 
وم النصاری ٤‏ وحرم علینا تلهم » وحرم علينا آمواطم » وجراف الحاكة 
ع ولاه اضرم أن نقرم على کفرم » وم مع ذلك بستحلون فتلنا وفتالنا » 
وحرم علینا استبقاء الثنوية الذن بقولون :ان الا طة اثنان » والتلیثآفحش 
فى الکفر من‌التففية» والثنويةلا يستحلون آذانا ولاقتلنا» ولاظامنا فى أموالنا 


و آ تفسناء‌فآلومنا تمالی فتلهم‌حیث ظفر نا هم إن 1 بسلواه و 5 لانقبل 
م مہہ شمتاغیر الاسلام أوالقتل 1" 


س ۱۳۰ مت 


فان قال محنون : لدان المثلقة ا ديمع حق . قلنا له : کذبت »ماکان 
التثليث قط حقا » وماهو الا افك مفتری » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بين‌النصارى واليمودوالجوس وبين سار فر قالكفر فقط ولامزید. 

ومنقال : إن قبض أرواح المشركين مصلحة طم -: لمق عن لایکلم» 
و 5 بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاعا . 

فان قال : لوأبقاه اراد كفراً. قيل له : أعا كان أصلح ه ۶ أن بقبض روحه 
وهو صغير لم ةرا بعد ? 5 وهو فی ول درد قمل أن ,زداد ماازداد؟ أو 
تأخيره الىالوقت الذى آخره تعالىاليه ؛ . وفی هذاحمم لشنبمم وترك لقوطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تدای فقال : ( نما على طم ليزداد وا ما ) فأكذب 
قوطي فى الصا جلةء وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة طم » وهذا نس 
قولنا : اه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة اصلا »© 

وقال بمض أصعاب العلل : إن اللهتعالى إتماحرم الخد برلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو تمد: فیقال‌طذا البارد الجاهل المفترى : أا أفسد غذاء »المتزير 
أم التيس اطرم ؟ . ف لاید له أن يقول : إن التيس اطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهی آكل لاقذر من 
المتزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» و تنطع حرم » و بالل تعالى 
التوفيق * 

دوه ني ناد قال : قد اتفقتم معنا على وجوب شكر المنعم » وعلى 
وجوب شکر الباری عز وجلء وهذا موافقة منکم ال أن اقا و 
به الشرع . 

قال آبوتمد : وهذا کذب‌منهم » وما وافقنام قط على أن شکر الله عز 
وجل واجب‌علینا(لا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقوله تعال : 
( إنهيحب الشاکرین ) وقوله تعالى : ( لعن شكرتم لا زیدنک ول نكفرتم إن 








ل وسو 


عذالى لشديد وكذلك نقول : إن شكر لسن فيا بيننا لابازم احسن اليه 
اکت او چاه تملل ‏ و عبت ماه ا ااه ) ومد ان فال سول ان 
ls‏ ال علیه‌وسل : الك اعمة فلیشکرها » ولولا هذه‌التصوص 
مالزم الشكرأحداً » إذ اللزوم یقتضی فاعلا له مازما إياه علینا » والعقلعرض 
محمول فى النفسءوالعرض لايفعل شيئًاء واا شعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشرع الد مرائم!! وهذاجنون من قاله ! وانماهى مشروع عليها ومتعيدة!! 

ومن ااب الشرائع قبل أن برد بها السمع وتبلغ الى الماقل المميز فلا 
ينكر قول من قال من الوا ع5 : إذالنى ساعة يبعث فانه قد وم اهل المشرق 
والغرب الترام جع مابمث به » ومعرفة الدین الذى جاء ه » من البیوع 
وأنواعها » والطلاق والنكاح والعبادات كما » وإن من ماتاثر مبعثه بساعة 
فى أقطار الدنیا غير عالم بکل ماذکرنا فقد مات کافرا الى النار ! ! 

قال أبو تمد : وهذا کا تری من تكليضمالا بطاق كقول من آُرادالزام 
الشرائع بغير نص من الله تعالى . 1 

ثم نساطم:ماتتو لو فيمن استنقذ صبيا حين الولادة من اراد واده »ثم 
استنقذه من سبع » ثم من ید كافر سياه » مدباه فأحسن ربیته » ثم علمهالدين 
ولمم » فلما بلغ الصبی مبلغ ار وف اال حكام بين المسامين » فتعدى الذى 
ان لیه‌عی رجل فا عینه » وقطع يديه ورجلیه » وجدع | وأذنه» 
وقلع آسنانه » وجب مذاكيره » فقدمه المفعول به ذلك الى هذا الحا 
الذى أحسن ع اليه هذا التعدی »وطلب القصاص » وهو عدو لاجا ‏ » وقد 
أساء اليه قديعا » وضربه ولطمه » أتأمرون الما ك أن يعفو عن الحسن اليه 8 
أم توجبون عليه أذيقطع سق اس اله ورمام ۽ ويقلم اه + وتا 
عينيه » وجدع آذنیه و هه وجب م ۰ اتصارا لعدوه الظالم له » من 
وليه السن اليه ٩۱‏ 


۱۳۲ = 


فان قالوا : لايفعل به شيئًا من ذلك » کفروا ان اعتقدوا حة هذا 
الجواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدن له . وان فالوا : بل فعل به مل 
وف نم وا آصایم فى وجوب شکر انعم AN EGE‏ 
إحسان اليه وشکر له . قلنا إن هذا المحسن كان ذمیا (۱) فا نراه حجل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشکر ؛ ! فان قالوا : قتل الکافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاء‌من‌الایعان 
لس احسانا» بل هو قاية الاساءة )2( 
تاك أبو مد : فصح بکل ماذکرنا أنه لا-لة لشی من أوامر الله تعالى » 
ولا لشی من | فعاله كلها و ا عن آخرها ¢ ولا جوز أن شمه جع 0 
یذ الله تمالی فى امع بينهما . 
وهذه المألة ال لا القوم ولعدثم عن الحقائق » وهی بدعة عد ¢ 
حدثتف القرن الرابم »لم ينطق بها قط الى ولا تابعى وجه من الوجوه. 
وهی مسألة ألقاها الشيطان بين السامین . نعوذ باه من المذلان » ونسأله 
أن شدتنا على ما هدانا اليه 0 اتباع کلامه ¢ وکام ندیه صلى الله عليه وسم 
وإجاع اول الامر ما » والرد عند التنازع المكلامه تعالى وكلام ندیه صلى 
الله بعليه وسلم 6 وسأه لاخواننا أن توب عام من بدع-4 القیاس 
والتقليد والاستدراك على رم تعالى وعلى نببهم صلى الله عليه وسلٍ مالم 
یات عنهما ولاقالاه » وسؤاطم: لم فعل الله تعالىكذا وکذا ۶ وأن بو* 
بهم الى ماأمروا به من طریق الحقائق . آمين يارب العالمين . وصلى الله على 
خاتم النبيين 6 وحسينا الله ولعم الوكيل »© 
)١(‏ انباسکان النون شرطية وقوله « هذا الحسن > بالرفع اسم كانمقدم عليها یمیی‌ان كان 
هذا المحسن ذميا الخ و تقديم اسم کان عليها غير جائز فلمل لا.ؤاف رأيا | خرف علوم اللغه 


(؟)سبق لاءؤلف فى باب « النسخ > ان تخیل هذه القصة المتكافة واعترض بنحو ما ۶ 
وبينا مافى کلامه( ج + ص۷ - ۷1 ) 





9 الباب الوفی أريمين » 

وهو با باللكلام فى الاحتهاد ماهو؟ و بيانه » ومن‌هومعذور پاجنهاده » 
ومن ليس معذورا به ؛ومن بقطم على أنه خط عند الله مالی فيا أداه اليه 
اجنهاده » ومن لابقطم أنه مخطى“ عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أو تمد على بن أجد رحمه الله : لفظة « الاجنهاد » مما يجب معرفة 
هن كم ال رف او وی ونان - 
غنقول وبالله تعالى التوفیق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتعالمن المهد » وحقیقةمهناها 
آه استنفاد الپد ن دا الفی" ا ادرا که » حیث برجی وجوده 
فيه 1 حيث دوقن وجوده‌فیه . هذامالا خلاف بين اهل اللغة فیه .والمهد 
-بضم الم - الطاقةوالقوة » تقول: هذا حپدی ءای‌طافی‌وقوق » والید 
-بفتح الجيم - سوء الال وضيتما » تقول : القوم‌ی‌جهد » أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجنماد فى الشربعة هو :.استتفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حيث وجد ذلك الک . هذا مالا خلاف بين ا E‏ العم بالديانة فيه 

قال أو حمد : وإعا قلنا فى تفسیرالاجم‌ادالعام : حيث برجی و جوده 
فعلقنا الطلب عواضع الرحاء » وقلنانی تفسير الاجمهاد فى الشريعة :حيث وجد 
ذلك السك » فلم نلقه بارجاء لا ان أحكام الشريمة كاها متيق نأن الله ای 
قد بونها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام لم بين لنا 
الشريعة التى أرادها الله تعالى منا وألومنا إياها - : فلا خلاف فى أنه کافر . 
فأحكام الشر بمة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وا نتعذر وجود لعضها 
على بعض الناس » فحال متنع أن بتعذر وجوده علىكاهم » لان الله تعالى 
لا يكلفنا ماليسفى وسعنا » وماتعذروجوده على الكل فلم پکافنا الله تعالى ایا 

)نماث-1٠١(‎ 


كم 


قط » قال الله تعالى : ( لا مكلف الله نفا إلا وسمها ) وقال تعالى : ( وماجعل 
عليك ف الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبیل الى 
وجوده حرج 6 فصح قولنا . و دالله لمای التوفيق * 

ثم اتفق العاماء على أن القرآن وماحك به رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو قاله أوفمله أو أقرهوقد علمه -: مواضع لوجود ا عکام النوازل .واختلفوا 
فى تقل السننعلىماذ كر ناه قبل » و بينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقوته 
على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة أطلب حکالنوازل منالشرلعة 
ولا لوجوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نس على امم تلك النازلة » وإما 
دليل منها على حم تلك النازلة » لايحتمل إلاوجها واحدا . وهذا قول جيم 
أهل الاسلام قطعا » وان‌اختلفوا ف الطرق التى توصل الى معر ف ةالسنن » وهو 
قول چیم أصحابنا الظاهریین » وبهتأخذ . وقد بينا أقسام الدليل المذكور 
فيا سلف من ديوا ننا هذا » وحصرناها هنالك . وام جد لله رب العالین. 

وقال آخرون : بل ههنا مواضع آخر إطلب فیها حك النازلة ۽ وهی اظبر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لایسرف له خالف من الضحاءة اذا اشمر » 
وقال آخرون : ونم يشر » وقول الامام الوالى مهم » ودلیل الطاب » 
والقیاس » واأی اجرد ؛ والاستعسان » وقول ا کش الناماء » ول اهل 
المدينة » والاخذ بقول عم وان كان له خالففمثله . وقد شرحنا معانی هذه 
الامماء » وأ بطلنا اک بكلها أو شى“ منها بالبراهينالضرورية » فيا سلضمن 
كتابنا هذا . والمدثهر بالعالمين. 

فأما تعلق قوم فيا اعتقدوه من أحكام بعض النوازل بقول صاحب - له 
مخالفون ‏ أو بقول ابع أو بقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غرم من اهل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلف 


۱ 


-۱۳۵ — 


دن کنابنا هذا والجد لله رت الكالمين . 

قال أو مد : وليسللمتكلمين ف الديانة الیوم‌قول يكون عندث اجتهاداً 
غير E‏ . وقد کانت الماك فى ذلك لقوم من آهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقم فى النفس فى أول الفکر فهو الواجب أن يقال 
6 وقال بعضهم : الواج ب أن قال‌بالا ثقللانه خلاف‌اطوی )١(‏ وقال يعضوم 
بل بالاخف مما » لقول الله تعالى : (بريد الله بع اليسر ولابريد یک العسر ) 

قال ابو خد : وهذه أقوال فاسدةء لانها كلها دعاوی (؟) يعارض 
بعضها بمضا » و كل ماومنا الله تعالى فهو إسر » وان ثقل علینا » وكل شمر لعة 
نتكلف فهى خلاف اوی » (۳) لان تركباكان موافقا للبوی » ۱ع) ولانه 
قد بقع فى أوائل الفسكر الوسواس » وقال تعالى ذاما لقوم : ( شرعوا طممن 
الدين مالم يأذن به الله ) ومن قطع بشی*ما بقع فى نفسه من الدین فقد شرع 
من الدين مالم بأذن به الله تعالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن کنتم 
صادقين ) . فنص تعالى على أن من لابرهان له فايس بصادق . وقال تعالى؛ 
( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسی أن ت کرھوا شيعًاً وهو خير 
للك وان حبوا شیا وهوشر سکم ).فهذا بدفع قول من‌قالبالاخف 
وقال تعالى : ( وماجءل عليكم فى الدين من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لازم إلا ماألرمنا اله تعالى » وسواء وقع ف النفس 
أو بقع » وسواءكان أخف ا : 

قال أو تمد :واذقد احصرت وجوه الاجنهاد ای‌ماقد أوضحنابراهينه- 
من القرآن أو ابر المسند بنقل الثقات الى النی صلى الله عليه وسل » اما 
(۱)ف الاصل «امواء> باد وهوخطاً حدا . 


(0)ثی الاصل «دعوا» بهذا الربم وموخطاً ق المعىوق الرسم . 
(۴وء ) فى الاصل «افواء > ۰ 





— وت 


نصا على الاسم » وإما دليلا من النص لايحتمل الا معنى و ا -وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت - : فالواجب ( ١‏ ) ان ننظر فى اقسام 
الجتبدين: فنظرنا فى ذلك فوجدنا أقسام المتهدین بقسمة العقل الضرورية لا 
تخرج‌عن ثلاثة أةسام عندنا » وأما عند الله تعالى فقسمان لاثالث للها : 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
کل نید ات تمال واقعاً EE‏ مصیب واما خطی "6 وقد 
آُوضحنا فیا سلف‌من کتابنا هذا البراهین الضرورية عل آن الق لا یکون 
فى قولين ختلین فى 2 واحد فى وقت‌واحد فى | لسان‌واحد ق‌وجه‌واحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل » آوخطی نقطم عل خطثه ا عزوحل ‏ آو متوقف فیه لاندری 
بحيب عند الله تعالى آم خطى” » وان أيقنا أنه فى 0 الميزين عند الله 
عز وجل بلا شك » لان الله تعالى لا يشك » بل عنده عل حقيقة كل شى' » 
لسكنا نقول : مصيبعندنا أو مخطی" عندنا والله أعل » أونتوقف فلاتقول 
إنه عندنا مخطی "ولا مصيب » وغا هذا فبا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا » وماكان من هذه الصفة فلا 2 الفتیا فيه من ۸ بلح له وجبه » اذ 
لا شك فى أن عند غيرنا بیان ماجهلناه » کا أن عندنا بیان كثير مها جهله 
غيرنا » ولملعر إشر من نقص أو سيان أو غفلة . 

فاذا قام البرهات عند الرء على صحة قول ما قياما حیها _ فقه 
التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه » والقطع أنه الق عند الله 
عزوجل » لما ذ کرنا قبل » ولیس من هذا الحم بالشهادة من العدلين » وقد 
يكو تان فى باطن أمرهيا عند الله تعالى کاذیین أو مغفلين » إذ لم یکلفنا الله 
قمال معرفة باطن ماشهدا به » لسك نكلفنا اكم بشهادتهما . 

(۱) ق الاصل الواجب 


۱۳۷ 


وقد علمنا آنه لمكن أن يخنى الق فى الدن على چیح المسامين » بل 
لاد أن تقم طائفة من العاماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتتابنا فى 
هذا من أن الدين مضمون بيانه ورفم الاشكال عنه » بقول الله تعالى : 
( تبيانا لكل شى” ) و بقوله تعالى : ( لتمين للناس مانزل الم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فا أخطأ تم به ولكن 
ا قلوبكم ) . فصح بالنص أن اطا مرفوع عناء فن حكم بقول 
ولم إعرف أنه خطأ »وهو عند الله تعالى خطأً » فقدأخطأوام بتعمداکم عا 
بدرى E‏ » فهذا لاجناح عليه فى ذلك‌عندالله تمای: وهذه الا ية عموم » 
دخل فيه المفتون واكام والعاملون والممتقدو ن » فار تفع الجناح عن هوّلاء 
بنص القرآن فياقالوهأوعملوا به » مما ثم مخطئون‌فیه » وصح أن الجناح إغاهو 
عل من تمد له الما او لندن او لتك او الممل جنا بدری آه لیس 
حقا » أو عا م يقده اليه دلیل أصلاء وصح بمذه الا بة آذمن تام عنده 
برهان على بطلان قول فمادی عليه فهو فى جناح e‏ نه قد تعمد مقلمه ذلك 

رک فيك دول الك ديل الك مد ا ولا انيه ام 
Eb‏ فله آحر » واذا احتهد فاصاب فله أحران » وقد ذ کرناه باستاده فعا 
سلف من کتابنا هذا فأغنى عن إعادته » فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن الماك اذا خط فى اجتهاده فله أجر فيا أداه اجنماده (۱) الى أنه حق 
ده و سول عنه ذلك الاثم » وان كان ممخطئا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أو مد : واعتقاد الشی* والعمل به والفتیا به حك به » فدخدل 
هوّلاء حت لفظ الحديث الذکور وعمومه «قصح ماذ کرناه . وبال 
اما التوفیق * 

قال ود : ثم بنقسم الخطی" النبد قسمین لا ثالث للها : ما خعلی" 

(۱) فى نسخة «فیا دعاه اجهاده »وهو خطأ» 





= ۱۳۸ سب 


معذور 6 قلنا ؛ واما فل غير معذور » عل ماشهد به قول الله ال : 
( ولیس علي جناح فبا أخطأتم به ولکن ماتعمدت قاوبك ) أن الخطى“ 
المذور هو الذی | ینممد اعطاً وهو النی‌شدر آه عل حق باجمادء 6 
و نالخ * عر العذو ر هو مرن تعمد بقلبه‌ماصح E‏ قطم 
بغير اجتهاده . 

قال أبو تسد : فاذ قد صح كل هذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

ا ن مر و ماخ وا 
AS‏ لصيل سرون ماعور مره قروا للق الخال اس ده ال زاك ۱ 
حق عنده » و خطی غير معذور ولاق رن 6 ولکن فی جناح ول » وهو 
من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه »و ما ل قم عنده دليل باجتهاده 
على اله حق عنده . 

قال أو د م من قامت عليه ححة فى بطلان ما اعتقد وم 
تسكن عنده ححة تعارض تلك الجة الواردة » فاه لا يخلو من أحد وجهين 
لاثالث طا : إما أن يكون اجنماده أداه الى ما اعتقد منذلك ببرهانواضح 
شين قد ار تفع به الشك » فان البرهان لايعارضه برهان » فلو حاز ذلك لكان 
الحق فى المتضادين » فهذا باطل بيقين » فهو وإن جزعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس مجزه عن ذلك عسقط لا ثبت بالبرهان : فواجب عليه 
القادی على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الىذلك باقناع أو 
شغب » فكان فى اعتقاده إياه ماعا لنفسه » مدافعا لاخواطرالتی تعارضة » 
غير محقق للبحث عن ألبرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » يلوح له مها فساد اجتهاده - : ففرض عليه ترك ما كان عليه » 
والرجوع الى الق » فان لم يفعل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجر ح ساقط 
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الشهادة » لا نه مغلب لاظن علىاليقين » وهذه من السكبائر » قاالهعز وجل : 


( إن تبعون إلا الظن وان الظن لا يغنى من! لق شیثا ) وقال الله تدای : 
( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءم من رم اطدی) 
قال أو تمد : فهذ انس ما قلناآتا : إن من جاءه من ربه تعالى ا هدى 
وهو البرهان الق س فلا ل له ركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه الق 
وأنه لاحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الق » وترك اقباع الق » 
لوارد من عند الله ما . 
قال أو تمد : و سواء فى هذا القام عله الر‌هان فى فتناه او ف معتفدم 
فى اعتزاله أ آشیعه أ ارحائه او » ومن جوز الشك فى البرهان 
وعادی على خالفته » وقطم بظنه ى أنه لعل ههنا برهانا ار مطل هذا 
البرهان الذى آقم عليه - : قهذا ميطل لاحقائق كلها » وقوله يقود ال أن 
لاحتق شيا من الشراءئع إلا بالظن فقط » و هذا أ فسق الماسقین . 
قال أبو تمد : وأما من أعتقد أقولا بغير 3 أصلا »كن اتباعا لمن 
نما r‏ » فپذا مقلد مذموم تن اصاف آو ا آم علی كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق ج جر حالشهادة» صادف الحق أو م صا د قه ‏ لانه 
ل بقصده من حيث 0 من اتباع النصوص . وقد بينا برها ن هذا فما سلف 
من ديواننا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 
نان قال قائل : فانک على هذا يازمكم أن كل من قال من الصحابة أو من 
التابعين وفقهاء اء الا مة وخيارها بقول الف قو( -- فى كل ال دنه 


٠‏ داخل فا 5 من التكفير 1 ای و 31 الكذب » وفى هذا مافيه. 


قلئا : هذه دعوی منک كاذبة » بل هو اللازم لكم » ولسكل م من‌قال 2 
إن الق فى واحد من الا قوال» اک کل قول لك تون ف مر 


1 اها ۳ موافقة 1 احاء من عند الله تعالى » إما ل ا ا ME E‏ 


معا 


مرسلة »وها عند سواء كر الله اما يقبو ها » آو لقياس » وهو عندك مما 

آمر الله تعالى به » فیازمک أن کل من خالفک فيها من صاحب أو تابع أوفقيه: 
تخالف لما جاء من عند الله تعالى » وامخالف لما جاء من عند الله تعالى عند 
ما کافر وإما فاسق . 

فان قال : لایکون کافرا ولا فاسقا ولاعاصیا إلا أن بماند الق الذى جاء 
من عند الله تعالى وهو بدری انه حق. 

قلنا : هذا نفس قو لنا ولله ا جد ۽ فا نكل من خالف قرآنا أو سنة يحة 
أو اجاما متيقنا وهو لا ياوح له أنه خالف لشی* من ذلك فليس كافرا وله 
عاصيا ولا فاسقا » بل هو مأجور أجرا واحدا ء يا قال رسول الله صل الله 
عليه وسل فيمن اجمد ا » ولا خطاً ف شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
8 ران 1 سئة ۳ برهاننا من السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى للمسامين : ( ليس علي جناح نما أخطام. به 
ولکن ما تعمدت قاویک ) ومن ااجع أله لاخلاف بن ا من الامة أن 
من قر فیدل " اية من القران بلفظ آخر أو أسقط کلاما أو زاد ساهیا مخطئا 
فانه لا بکفر ولا ببتدع ولا يفسق ولا يمصى » وإنا الشأن فیمن قامت عليه 
الحجة فعند وخالف الااية بعد أن وقف علها » مقلدا أو متبعا طواه » أو 
خالف السنة بعدآنعرفها کذات» فرق لاء #الذين بقع عم التتكفير والتفسیق» 
على حسب خلافهم لذلك »ن‌استجاواخلاف ذلك کفرو! »وازخالفوه معاندن 
غير مستحلین فسقوا» وهکذا القول فى الشريعة كلها ۽ کالقتل ووطء الفرج 
الى رام وا کل ار ام واستباحة العرض الل رام والبشرة ارام وشحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخمثا غيرعالم بانه خالف ماجاءه من عند الله تعالى على لسان 
نبیه صلى الله عليه وسل فلا یکفر ولا يفسق ولایصی 6 ومن فعله عامدا غير 
معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلك فهو فاسق »ومن فعله عامدا مستحلا 
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خلاف الله تعالى فهو کافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وکل فأضل عن هائين 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى نصرالباطل والثبات 
عليه وهو بدری انه باطل . وبالله تعألى التوفيق . 
٠‏ قال أبو تمد : فاذ قد صح‌کل ماقلناه فلنبينيحول الله تعالى وقوته وجوه 
الاجتهاد التى قدمناء وحع من أخ-ذ بوجه وجه منها » و أى خبر بقع 
عفدنا من القطع بصراه » آو القطع یاو قم امره . ا 
تعالى لمتصم . 

فاول ذلك : من‌تعاق باب منسوخة . فهذا لامخلو من د وحبين : اما 
أن تکون تلك الا بة قد جاء نص مدقول نقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
ول معن aN‏ افان کال التق تويك باساد 
هذه الوجره » خکه الثبات على ما بلغه من النسوخ عندالله عز وجل بلا 
شك»مام كيف ال ها ده توا بای VEE‏ 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور با منسوخة فعادیعل‌ذلك - من الاخذ 
بالنسوخ معتقدا لصوابه فى ذلك » فو کافر مشرك حلال الدم » کن تمادی 
عل ول بان ارف عم وصیه ال ایل »او عل القول الصلاه ال بت 
القدس » وما آشبه ذلك . 

وأما إن قام اللیل‌عنده عل آنها منسوخة -من النص التيقن کا ذکرنا 
إلا نبا ما اختلف الناس فى تسخهاء فتادی على القول بالنسوخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله تما » لتعمد قلبه القول عخالنة الق 
الصحیح قرو عامت aS‏ وان شال التو فق ‏ 


()مكذاقى الاصل» وهوغير مغو م٤‏ ولعل اكلام اختلط على الناسخين»واظن ان اصوابه 
هکذا: «فان کان‌نسخها ثبت بأحد هذه الوجوه ول یبلنه البرهان بنسحها كمه الثباتعلىما بلنه 
من النسوخ عند الله عر وجل بلا شك مالم يثيت البرهان عنده بنسخها » وهو معذور مأجور 
مرة واحدة > وهذا ظاهر من السیاق ٠‏ 





0 


فان كانت تلك الاب مما قام الدلیل على نسخها من تقل الا حاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقل»قمادى على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهو الح قعنده وان كنا لانقطم على أنه مخطى”» وليس هذا فبا ل أت من 
جهة الثقات مسندا فقط » لكن من جهة من اختلف فى توثيقه ولا د ولا 
كه ياك قی ود فوت اال ما فا تاو EAE‏ 
دجب رد شهادتمهما )١(‏ 6 فهذا فاسق اردهما هوا أق عنده » ولعله فى باطن 
الا بصق رده اد ISE IEEE‏ السام قات 
الشهادة . فبذا فصل . 

وفصل بای : وتم ان کاق 46 محصوصه مدل قوله 6( ناش کت 
LD‏ لك ) فیده خامه فیس مات کفرا TE‏ اضرا 
مالم يقم عنده برهان بأنها مخصوصة كمه الثبات على امخصوص الذى بلغه 
وهو مأجور مرتين (۲)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهانی بأنها مخصوصة 
فک قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

وخر الكت وهوان لو )کک کا 
( قل لاأجد فيا أوحى الى عرما على طاعم بطمه إلا أن یکون ميتة أو دما 
مسفوحا و 1 عر فانه رجس أو فسقا اع لف ان ه ) وکقوله تعای : 
( حرمت علیک آمپاتع ال فقو وال لک ماوراء ذل؟ ) وكةولهتعالى: 
( والسارق والسارقة فاقطموا آدبهما ) فپذا أیضا حکمه الثبات عل مابلغه 
وهو مأجور مرتین (4) » فان تام عليه البرهان‌قیادی » فان کان محیحاعنده 


(1)ف الاصل دیو جر ارد شهادمما» ولا معنى لتعدية فعل « اوجب > باللام‌اذهو متعد بزيادة 
الهمزة فى اوه 
(۲) كذا فى الاصل والظاهر«م:واحدت» 
(۴) فى الاصل ان يتعلق بانه» وهو خطاً 
(4)لعله «مرةواحدة» 
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وفصل رابع : وهو أن ge‏ وان درد علي نس زعر هنکن تبلق 
تقو كال ۶( حرمت ۰ ) الا بةالی قوله : ( وأحل لكر م ماوراء 
ذلكم) وقد زد فى هذه الا بة تحريم المع ی ام 0 والمرأة 
وخالتها »ومثل هذا کر ف اد اک الات عل‌ما بلقه » وهو ماحور 
مرتين (۱) مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فان كان الدلیل صميحا عنده غالمه 
معتقدا خلاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن بتعلق با ية فيصر فوأ عن وجهها »كن ادعى فى 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلین 
واه نان ) وفوله تعال: (وا منوا ذوی عدل منکم اما مها فان 
ا صح عن ی صلى الله عليه من ال E‏ بالعين مع 6 وموجبان 
أن لاحم اقل من شاهدین 22د ا 

قال أو مد : وهذا تمويه تعمدوه » أو جاز علهم بغفاة » أو صرف 
لا بتین من وجههماء وغوبه وضعهما فق فیرموضمیدا» لاله ل لمن 
المذكورتين أعى با سک بالشاهدينءأوالشاهد والرآتين اصلا » ولادلیل على 
ذلك بوجه من الوجوه » ولا فيهما الامر باستشهاد الشاهدین أو الشاهد 
والمرأتين عند الداينة والطلاق واارجمة فقط مع ما فهما من قوله تعالى : 
( وأشهدوا اذا تبایمتم ) دون ذ کر عدد » واشهاد واحد بقع عليه اسم 
«إشهاد » وقوعا صحيحا ف اللغة بلاشك » فهو جائز بنص القرآن . 

وکن تملق ف اا اركة بقوله تملی: ( وا توا حته بوم حصاده )وهذا 
خط » لان ایتاه حق ال رکاة فما أنبتت الارض لا عکن يوم الصاد » وهي 
أيضا مكية » والركاة مدنية 6 فصحأن من احتج بهذه الا بة فى أحكام ال کاة 


(۱) اعله <« مرة واحدة > 
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فصارف للا بة عن وجبهاء فن جهل هذه الكة واحتج ماتین الا يتين 
فیا ذ كرنا فهو مخطی" » لانه ۸ يأمره الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
هله مآجور مرة مهذور » فان وقف على ما ذ كرنا فادى على قوله فپو 
2 ار مال عندالله تعالى بيقين » لاذ كرنا قبل . 

قال أو تمد : وهذه الفصو لکلا داخلة على من تعاق بالاحاديث كاذكرنا 
OS‏ اوفحسرس او بر مله 
و مزید علیه فهذا کا قلنا ی الا پات سواء سواءءللا آنه لا یکمر الا برد 
حدیث ثبت عنده » وإن كان مختلفا ‌الاغذ به فک قلنا فالا بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو الق عنده معنقدا لذلك فمو افر مخطی" عند الله تعالى 
وان خالف ذلك بلسانه دون قلبه فهو فاسق . 

وما ذ کرنا آیضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى القبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلعلى قبر المسكينة السوداء » وهو لا ببیح الصلاة على القبر » 
واما لو اخذ .هذا لكان هذا منه‌قیاساء لاصرفا للخبر عن وحهه * 


كن احتج بقوله عليه السلام : « اذا ماث الیت انقطم عله إلا من 


ثلاث » ف رد المج عن الت وارك الصيام aie‏ ورك كشف زار 


مات عرما 

ES es 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله حق مقطوع على ته عند‎ 
اله ءزوجل » ومن قال ان هسفه الا ية او ابر فد نسخپما له ءز وجل‎ 
او میا او کی اا کہا ماو اوا بهما غير مايفهم منهما‎ 
. وم بأت على دعواه بنص صحيح - فقد قال على الله ما يمل‎ 

قال أبو تمد : ولیس هؤلاء كنتقدم ذ كرنا طم » لان من تعلق بنص 
م يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زد به عليه -: فقد ا وزم مابافه > 
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و لیس علبه غیر ذهك حنی بلفه خلافه من تص آخر » ومن ذکرنا فق هذا 
الیل فلز كاد كن اصلا» بل حکم فى الدینکا اشتهى » وهذا عظيم 
جداً ؛ فن قال بهذا من نشاهده - وهلا ساهیا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوی - فهو ممذور له 6 مالم بنبه على خطثه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلفه عامداً فهذا غیرمعذور » لانه خالف الق بعد باوغه اليه . 

و من روی عنه شی*من ذلك من الصحابة آوالتابمین و من سلف » 
عن ع اق لظن ن به أنه مم فى ذلك نصا شيه له فيه gs‏ 
لاندا لانظن مم ! الا حسن الظن وود اه EE‏ شرل :يا 
اغفر لنا ولاخوانتا الذبن سبقو نا بالاعان‌ولاحمل فى تلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أو مد : ولابقین عندنا أنهم كوا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
عامم » ولاشك آم لم بتبين لهمالمق فى ذلك . 

وأما من نشاهده أولم نشاهده ‏ من صح عندنا يقين حاله » ومقدار 
حمله ‏ : فنحن على يقين أنه ليس عنده فى ذلك أ كثر من الدعوى » والقول 
على الله تعالى ما لايم » فرؤلاء فساق را کبون أعظم الکباثر. ونموذ 
الله من الحذلان . 

وكذلك من ادعی فى حديث صحيح قد أقر بصحته أو بصحة مثله 
NE‏ ار سس رس > او EEO‏ 
ذلك فى الا یات ولا فرق * 

ومنها : من تعلق بقول لم جد فيه الق وم يقطع بأنه إجاع » فیذا إن 
ترك لذلك عموم نص صحیح أو خصوص لص صحيح شمذور مأجور مرة » 
وان الا » مالم وتف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فو فاسق » رده بات يدانه » او کافر » إن اعتقد خلاف الق بعد بلوغه 
اليه پقلبه © 


س 1 


ومنها : آن لا بتعاق ف خلاف النص الثابت باقراره الا بقول صاحب 
لت له منهم خالف » اما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشنر 6 
أو تعلق فی ذلک قول کر العاماء » وقد وجدالخلاففى ذلك من لعضهم > 
0 تعلق فى ذلك بعمل آهل المدينة » وقد وجد الخلاف من غيرم - : فهذا 
ضعیف من التعاق جدا ء لان الط لا من عل 9 من الصحابة 6 ولا 

على الا کنر من العلماء » ولا على عمل آهل الدينة » إلا أنه قد يغلب الظن 
على المرء حتی بتو 4-۵ » لسهوه عن صحیح النظر » فهذا من النسيان 
واططاً الرفوع فيه الجناح » حتی اذا نبه : فان غادی فهو فاسق » 
ماده على خالفة أمر الله تعالى » وتعلقه عالم 1 الله تعالى قط بالتملق به » 
فهو بذلك شارع فى الدين مالم يأذن به الله » أوكافر » إن تعمد خلاف الق 
بقلبه بعد باوغه اليه . 

د تماق بدلیل اعطات او بالتیاس فنا | ور 
مأجورءمخطىء عندالله تعالى بیقین؛ إلا أنه لا يفسق » مالم تقم عليه الحجة فى 
بطلان هذين العامين » فان قام بذلك عنده البرهان ‏ من النصوص الثابتة 
المتظاهرة قعادی على القول بالقياس أو بدليل الطاب » فهو فاسق » لاله 
ثابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صل الله عليه وسل يا قدمنا . 

ومما ال تماق الرأى والاستحسان 6 وهذان ا ما تقدم» 
إذ الغبهة المتعلق بها فى هذين الوجهین فى اة الوهاءلانه لا دلیل على نهما 
بل البرهات قائم على بطلانهما » إلا أنهم قدتعلقوا فى ذلك بأئرين واهيين 
ساقطين مصروفین انا عن وحبههما » أحدها الحدكث النسوب الى معاذ» 
لا ای من له لته تفش آنه مشي ل ف قرو ا سار و 
قامت عليه الحجة ببطلان الرأى والاستحسان فثبت على القول مهما فهو " 
فاسق » كمه فى الدين عالم يأذن به الله تمالى . 
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و ان ی عول مایب فد ال غرم لها » »ار تراك 
عالم من دونه من قد خالفه غيره من العلماء » فهذا هو التقلید بعينه » ولیس 
من فمل هذا عدا أصلاء وهو حراملا محل » فن قدر أله معذور فى ذلك 
وم يبلغه المنع منه ولا باغه أن ههنا عالما آخر مخالما لهذا ,الذى تعلق هو به 
فپو معذور »لاه بظن أن هذا هو الق فى الدن . وآما اذا بلغه أن ههنا 
علا آخر مخالفا للذى تماق هو ه فهو فاسقء لاله ليس بيده شم-ة أصلا 
يتعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره» بل هو ضلال مبين . ونعوذ باه 
من الخحذلان» 

وأما الوجوه التى لا نقطم فيها على تفسیق الخالف انا ولاعلى أنه مخلیه 
عند ال تعالی » بل تقول : حن‌عیالق عند اي ومخالفنا عندنا مخطیء 
ا ا ا 


ادق ذلك وأغمضه : أن ترد ابئان عامتان ¢ ل حديثان ديحان عامان» 


سم 


او ان عامه وحدرث فیح عام 0 وق کل واحدقمن الا بتین» و فی کل وا حد 
من الحديثين» 1 ف کل واحد من الا بة والحديث E‏ و لبعض ماق 
عموم النص‌الا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع E‏ ذال :مك أعانكم ل ل 
الله صلى الله عليهوسل :< لا صلاة لمن لم يقرا بام القرآن » مع قوله صلى الله 
عليه وسل:وقدذکر الامام : « واذا قرً فا لصتوا € ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس 6 الست ا اليه سبيلا ( 2 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لاحل لامرأة تثرمن باه واليوم الا خر آن تسافر إلامع زوج 
۶ 3 

او ذى حرم » : فانخصومنا ولو :) وان محمعوا بين الاختین الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك المين OES‏ ملکت آعا نکم) 
وقلنا نحن : إن فرك ا او ا وک عات ) خص‌منه الا ختين علك 


-< ۱۶۸ > 


این دراك كاك عر وان ما 0 

وقال خصومنا:ه لا صلاة ان ا دا بأم الفرآن » خص منه الأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرأ فانصتوا » وقلنا حن: قوله عليه السلام:« واذا 
قرأفا نصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ۸ يقرأ بام القرآن » 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( وله على الناس حج البیت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : « لا تسافر امرأة الا مع زوج أو ذی عرم » وقلنا 
تحن :ان قولهعليه السلام :< لا تسافرامرأة الامع زوج أوذى حرم » خص 
مته سفر اج قوله تعالى : ( وله على الناس حج الیت ) 

قال آو مد : فهذا وان رجحنا استعالنا لاحديثين بدایل لازم صحیح 
فان متعاق خصومنا هنا قوی »ووجه خطا من اخطا ههنا خنى جداه دقيق 
البتة » لا یمرن ف مثله الغلط على أهل الملم الواسع » والفهم البارع » 
والانصاف الشايع (۱) وليس كسائر ما قدمنا ما تقود اليه العصبية ولانى 
وجه السا فيه على من اف ل تورع 

هذا مالم وجد فيه أص بشمد لاحدالاستمالین » فان وجد نص ضحيح 
بذلك عاد الا مر الى ما قد ذکرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضمن لنا بيان الدین بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما تزل 
الهم ) فلامجوز البتةأن یبق ف الدین شىء مشكل» بلهو كله مقطوع على أنه 
بين بیانا جلیا . والْمد له ربالعالمين* 

الله اجان :ان رد حد ناد مس اق مكنا ضاق اولاق ا 
او معارضه ا ديث دي E E‏ 2 ف ان النصين منع وق 


() هنا محاشية النسخة الانداسية ۳۳ « اقول : فتدرجعت الى العمل بالظن وقات به 
البتةمن حيث لا تدری» ووقعت فیمافررت منه پعدظهور تعب لا يغنى وله عاقية الامور وما 
ادری من کتها انما ,ظهرلى انه مغالط متعصب احفظ صدرهما شنم به ابن حزم له دره 
على المقلدين متمی‌الاهواء والعصبية ٠‏ ورحم الله الم 
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الثانى امجاب فى ذلك الشی" بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الاخر » 
ولا بیان فى أمما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صلى الله 
وسل شرب قائّ)» والنص الوارد أنه عليه السلام هی عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين معا ورجع الىالاصل الذی کان جب لو لم برد ذانك البران 
1 رجح اک ان ا روا ار وو د 
آعدل من روی الا خر وأحفظ » وما آشبه هذا من وجوه الترجیحات الق 
قد آوردناها فى باب الکلام فى الاخبار من ديواننا هذا وبيان وجوه 
الصواب منها من اططاً 2 : فان هسذا ]ها مان مخنی بیان اططاً فیه جدا 
وم حن فنقول بالاخذ باوائدشرعا إلا أننا تقول وبالله تعالى التوفیق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مکان ثم ترکه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالو جه ار ماما او مسنحستا )فا دام ' وثف على تناقضه وتفاسد 
حکمه زور ی » <تى إذا وقف على ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتباعه الووى » قال الله تعالى : ( ولا تتیم‌اطوی فیضلك عن سبیل 
لله ) وکل من قال فى الدين بقول لم بأت عليه ببرهان لكن عا وقع فى نفسه 
الیل اليه فانه بيقين متبع هواه * 

والوجه الثالث : ان بتعنق حدبث ضعيف لم بتبین له ضعفه» أو محديث 
مرسلء آوادعی تجرشا فى راوىحديثصميحء إما بتدلیسآونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور » 
حى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلك ا لدت أورد مرسلا آخر لارساله فقط 
وأخذحدیث آخر فيه من التعليل كالذى نما قد رده فى مکان‌آخر» ووقفعل 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم تقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
کن لاقدامه على الک فى الدبن عا قد شهدلساه ببطلانه فى موضم آخر» 
فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص 6 کن حكم بشهادة فأسقين يمل فسقهما فيا 
لادری هو صحة شهادم.ا به » آورد شهادة عدلين بعلم عدا لمهم بغير جرح 

۱- امن 
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ثبت عنده ولاعلر منه پبطلان ماشهدا به؛فهذا فاسق باجاع الا مةكلها» وان 
كان فى الممكن أن يكون قد صادف الق عند الله تعالى لكنء لم أقدم على 
خلاف ماص به بغير بقین کان عاصيا لله تعالى . و نموذ بالله من اكدلان * 

ان ةل فئل : فکیف تقواون فیمن ا نص فران او ستة ا 
مخبر لیس من یاب لاس الا آنه قد جاء ذلك الخبر فی نص آخر باستثداء‌منه 
أو زيادة عليه » ول يباغه النص الثاتى 8 

خوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن هذا خلاف الاامر » لا نالا وامر قد 
57 ناسخا لعضها لعضاء فيازمه ما بلغه حتى سلغه مانسخه » وليس الخر 
كذلك » بل بازمنا تصديق مابلغنا من ذلك ءلان الله تعالى لابقول إلا احق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسل » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصیص لم بسلغه آو زيادة 1 تملعه فهی حق » ولا نقطع 
تنب مالس ق ذلك ال اما » و کدنت آمر رسرل اه عل EN‏ 
وسل ذ قال : « لا تصدقوا أهل السکتاب اذا حدئومٌ ولا تکذبوم» 
فتکذبوا حق آو تصدقوا بباطل 4 آو کلاما هذا ممناه . 

فهذا حك الاخبار الواردة ف الوء-ظ وغیره . وبالله تعالى التو فيق * 

وما كان من الاخبار لاحتمل خلاف نصه صدقکا هو » وازم تکذیب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر ٠‏ وبالله تعالى التوفیق . وهو حسینا و نعم 
الوكيل . لأآله إلاهو عليه توکات. 

قال أبو تمد على بن احمد رضی الله عنه : 

قد اننپینا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »و إسسرنا له 
عل حسب‌ماشرطنا » فى أو لكلامنا فى دیوا نذا هذا من‌التقصی‌والاستیعاب» 
سال اه مر ران آن مكل لوجبه » ودعاء اليه وا 6 وان سح 
ااا ع ذلك فی جله من ن آنی لیم بقوله تعالى : (ولتكن 
منكم أمة عون إلى ال واء ون بالمعروف وينم وذعن المنكر وأولئك 
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م الفلحون ) وبقوله تعالى : ( ولینصرن الله من بنصره ) . 

قال ابو مد : فلنخم کلامنا عا ابتداٌ نا به فنقول: 

وا جد لله رب العالین . وصلى الله على سيدنا د عبسده ورسوله وسل 
تسلما . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العم 3 ۱ 

ثم الزء الثامن من کتاب‌الاحکام لاصول الاحکام وبه تم جيم الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد ناحمد واله وصحبه و سل تسلها 

استد رأك 

ذکر الولف فى هذا الزء فى صحيفة (۱۰۰) حديث رفقة الاش ين > 
وناك اه 1 أجده »ثم وجدله بعد »وهو فى صحيح مسل (ج۲ ص اين 
حديث ألى موسى » ونی #ظ الولف « بزجاون » بالزاى » وهو خطاصواه 
« يدخلون »بالدا لکا فى چیع نسخ مسلء ووقع أيضا هنا « حسین نزولا 
بالبار » وهو خطاً مطبعى صو ابه« حین‌نزلوا بالهار » . وقد مت تصحيح 
هذا الکتاب الجليل فى صبيحة يوم الجعة ۱۷ ذی الجة سنة ۱۳۵۸ و١١‏ 
ماو سئة ۱۹۳۰ 6 وبذات ماف الوسع من‌جهد لاخراجه للناس صحیحا متقنا 
وان كان فيه إعض اطنات فذاك مالا يخلو منه کتاب» وقد كنت وعدت 
فىآخر الجزء الاول بنشر جد ول للاغلاطااتى فيهء ولك نلا مرما لم ينشر بعد 
عل 2 ا سعة من الوفت ادا فا الکتاب مرة اخری وأین الا علاط 
القی جاءت منى أومن الطبع » وا کنرهاظاهرلنقاری» ولا يسعنى أن آضع لت 
قبل أن أشكر صديق الفاضل مد افندى,امين. الخانجی‌عی مته فى نشرهذا 
الدیوانالنفیس» وقد أحجمعنه الناس » وأسأل الله أن يوفقه لنشر أمثاله من 
آثار سلفنا الصاح رضى الله ءنهم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 
اكت وا دراه ان اد لله رب العالمين بآ : : بكب 
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مان المزء التامن من الا واب والفصول بحسب وعنع المؤلف »* 
۴ فصل : محث فى ارد على القائلين بالقیاس 

۳_ فصل : حث آخر فى الرد عل احتحاج أهل القياس 

۸ فصل : فى ذ كر طرف سیر فى تناقض أصحاب القياس 

٩‏ الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالملل فى جميسع أحكام الدبن 
۳ :فصل : واحتج بعضهم فى إيجاب القو ل پالعلل الخ . . 

۷ فصل : فى" ابطال القول بالعلل فى شى من الشرائم 

۱ فصل : فى بیان‌مافی القرآن من النپی عن القول بالعلل 

5 فصل : فى ذكر طرف سير من تناقضهم فى التعليل 

۰ فصل : فى توطم اشکم لايفعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 
۶ الباب الوق آربمین : وهو فى بیان الاجنهاد وحک الجمد 

۲ استدراك لفضيلة مصحح ال کتاب 


فن فا 
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